يلزه 
----- يبح ييتبوحياات 
الغد حذف الح من وصف الفئة الآرلى ما يدل عليه فى وصف الفئة الثانية . 
وعرفنا وصف الفئة التى تقائل فى سبيل لله من مقابلها فى الآبة وهى الفئة الأخرى. 
- أن الفئة الكافرة إنها تقائل في سبيل الشيطان 
لمجرد معرفتنا أن الفئة الأولى المؤمنة ثقائل فى سبيل الله . ويسمون ذلك فى اللغة 
« احتياك » . وهو أن تحذف من الأول نظير ما أثبت فى الثاني , وتحذف من الثان 
نظير ما أثبث فى الأول ء وذلك حتى لا تكرر القول » وحتى توضح الالتجام بين 
القتال فى سبيل الله والإهان ء والقتال فى سبيل الشيطان والكفر . 


إذن فالآبة على هذا المعنى توضح لنا الآز القد كان لكم آبة » أى أمر عجيب 
جدا لايسير ولا يتفق مع منطق الأسباب الواقعية فى فتتين»فعندما التقت الفئة المؤمنة 
فى قتال مع الفئة الكاقرة » استطاعت الجياعة الؤمنة الحند, التى تفائل من 


أجلها ‏ وهى القتال ق سبيل الله أن تتتصر عل الفئة الكافرة التى تفاتل فى سبيل 
الشيطان . 
وبعد ذلك يقول الحق : « يرونهم مثليهم رأئ العين » فتحن أمام فثتين ٠‏ فمن 


الدى يُرى ؟ ومن الدى برى 4 من الرائى ومن المرئى ؟ إن كان الرائى هم اللؤمنين 
قالمرئى هم الكافررن . وإن كان الرائى هم الكافرين فالمرئى هم المزمنرن ولثر الآمر 
عل المعنيين : 


فإن كان الكافرون هم الذين يرون المؤمنين » فإنهم يروتهم مثليهم ؛ أى ضعف 
عددهم » وكان عدد الكافرين يقرب من ألف ‏ إذن فالكافرون يرون الؤمنين 
شمف أتقسهم . أى ألفين . وقد يكون ا معنى مؤديا إلى أن الؤمنين يرون الكافرين 
ضعف عددهم الفعلى . وقد يؤدى العنى إلى أن الكائرين يرون المزمنين ضعف 
عددهم ركان هدد المؤمنين يقرب من ثلاثياثة وأربعة عشر » وضعف هذا العدد هو 
ستياثة وثانية وعشرون مقائلا 


فإن أخذنا معنى « مثليهم » عل عدد !| » قالكافرون يرونهم حوالل ستياثة 
وثيانية وعشرين مقاتلا ع وإن أخذنا معنى : مثليهم » عل عند الكافرين فالكافرون 
يرون المزملين حولى ألقين . وما الخدف من ذلك ؟ إن الحق سبحانه يتكلم عن 


يتصيدون للقرآن يقرلون : كيف يقول القرآن : « برونهم مثليهم رأى العين » وهو 
يقرل فى موقم آخر 
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ولو ارنكهم كثيرا لَمَدظَم 


انريم ره 


اذ ركيم آنا سك قلا 


ا 


لمر 
رسورة الانفال) 
وهذه الآية تنبت كثرة : سواء كثرة المؤمنين أو كثرة الكافرين » والآية التى نحن 
بصدد تناولها بالخواطر الإيمانية تثبت قلة . والمشككون فى القرآن يقرلون : كيف 
بتناول القرآن موقعة واحدة على أمرين مختلفين ؟ ونقول هؤلاء المشككين : أنقم قليلو 
الغطنة ؛ لآن هناك انرنا بين الشجاعة فى الإقبال عنى المعركة وبين الروح العملية 
والمعنرية التى تسبطر على المقاتل أثناء المعركة . والحق سبحانه قد تكلم عن الحالين 
قلل الح هؤلاء فى أعبن هؤلاء . وقلل هؤلاء فى أعين هزلاء , لآن المؤمنين حين 
يرون الكافرين قليلا فإتهم يتزودون بالجرأة وطاقة الإيمان ليحققوا النصر 


والكافرون عددما يرون المؤمنين قلة فإنهم يستهينون بهم ويتراخون عند 
عواجهتهم . ولكن عندما تلتحم المعركة فا الذى يحدث ؟ لقد دخلوا جميعا المعركة 
على أمل القلة فى الأعداد المواجهة , فا الذى يحدث فى أعصابهم ؟ إن المؤمن يدخل 
المعركة بالاستعداد المكثف لمراجهة الكفار . وأعصاب الكافر تور لآن العدد أصبح 
على غير ماتوقعا. إذن فقول الحق 


اد 


امور 


(سورة الأتفال) 


ك2 


ل ايلتت 


يُصور الحالة قبل المعركة ؛ لأن الله لا يريد أن يتهيب طرف من طرف فلا تنشا 
المعركة . لكن ما إن تبدأ المعركة حتى يقلب الحق الأمور على عكسها » إنه ينقل 
النىء من الضد إلى الضد . وتقل الشىء من الضد إلى الضد إيذان بان قادرا اعلى 
يقود المشاعر والأحاسيس » والقدرة العالية تستطيع أن تصنع فى المشاعر ما تريد . 


القد قلل الحق الأعداد أرلا حتى لا يتهيبرا المعركة » وى ونت المعركة جعلهم الله 
كتيرا فى أعين بعضهم البعضعنترى كل فثهٍ الطرف. الآخر كثيرا ‏ فتتفجر طافات 
الشجاعة الؤمنة من تفوس المؤمنين فيقبلون عل القتال بحهاسة ٠‏ وتمور نفوس 
الكافرين عندما يواجهرن أعدادا أكثر ما يتوقعون . والحق سبحانه وتعالى يقول : 
وسوس 2 ين برع بر حمك 
| دا تقل ف سبيل الل ولترئ كارة ونيم 
8 ايان حك 
برج 4 
(سورة آل عمران) 
إن هذه الآية.هى خبر تبشيرى لكل مؤمن بالنصر . وهى فى الوقت نفسه خير 
إنذارى لكل كافر بأن اهزيمة سوف تلحق به إن واجه الجماعة المؤمئة . فإياكم أن 
تقيمرا الأمور بمقاييس الأسباب , فالاسباب المطلوبة متكم هى المقدور عليها للبشر 
وعليكم أن نتركوا نتمة كل ذلك للقدر » فلا تمور الفئة المؤمنة أمام عدد كثير» 
ولا تغتروا معشر الكفار بأعدادكم الكثيرة ؟ فالسابقة أمامكم نؤكد أن عددا قليلا من 
المزمنين قد غلب عددا كثيرا من الكافرين . 


ومن معانى الآية ‏ أيضا ‏ أن الكافرين يرون المؤمنين مثلى عدد الكافرين : أى 
ضعف عددهم . رمن معانيها ‏ ثالئا أن الكافرين يرون المؤمنين منعف عدد 
المؤمنين الفعلى . ومن معان الآية ‏ رابعا ‏ أن يرى المسلمون الكافرين مثلبهم » أى 
مثل المؤمنين مرتين ٠‏ أى ستائة نفر وفليلا » وحبنعذ يكون عدد الكافرين فى عيون 
المؤمنين أقل من العدد الفعل لمزلاء الكافرين . إذن قا حكاية ؛ مثلبهم » هذه ؟ لقد 
وعد الل المؤمتين .بتصرء .سين قال 


5 


اع اا جل مقر سور ليها 


لذلا 
حج. ١.‏ حصمحص حص وحص حص محص صمح حمعص حصبحيلةه. 


الفامن الذي كعروا يام قوم لا 


وسور الا 


ينقد © 4 
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والنسبة هنا أن المؤمن الواحد يخرج إلى عشرة من الكافرين فيهزمهم ٠‏ ذلك وعد 


رسردة الاثقال) 


لقد قف الله النسية . فواحد من الؤمنين يغلب اثنين من الكاقرين . فالمؤمنون 
موعودون من الله بالغلية حتى وهم ضعاف . والحق يقول فى الأية المخرة للمؤمنين ٠,‏ 
المنذرة للكافرين ء والتى نحن بمددها الآن : ؛ والله يؤيد بنصره من يناء إن فى 
ذلك لعبرة لأولى الأبصار» 


تحن نسمع كلمة وعبرة » كثيراء والمادة المأخوذة منها تدل على الدخول من 
مكان إلى مكان . فيقال عن ذلك ٠‏ عُبور» . ونحن فى حياتنا العادية نخصص فى 
الشوارع أماكن لعبور المشاة . أى المسافة التى يمكن للمشاة أن ينقذوا فنها من ضفة 
الشارع إلى الضفة الأخرى من الشارع نفسه . وعبور البحر هو النفاذ من شاطىء إلى 
اشاطىء آآخر 


إذل فيادة « العبور » ندل على التفاذ من مكان إلى مكان ‏ وم العُيرة ٠‏ أى الدمعة 

إلانها تسقط من عحلها من العين على الخد . وه المبارة ‏ أى الجملة التى نتكلم بها 
فهى تتتقل من الفم إلى الاذن . وهى عبور أيضا . ره العبير ) أى الرائحة الجميلة 
التى تنتقل من الوردة البعيدة عن الإنسان قليلا لتتفذ إلى أنفه . إذن فيادة د العبور» 
تدل على و التقلذه . 


وحين يقول الحق : ٠‏ إن فى ذلك لعيرة » . أى تنقلكم من أمر قد يخيفكم 
المؤمنون لأنكم قليل ء وهم كثير , إنها تنقلكم إلى نصر الله أمها المؤمتون + 


أبها 


2025-0-2 ليوح ينات 


ابها الكافرون إلى المزعة برغم كثرة عُدئكم وعَددكم . فالعبرة هى حدث ينقلك من 
ثىء إلى شىء مغاير » كالظالم الذى نرى فيه يوما . ونفول : إن ذلك عبرة لنا » أى 
إا تقلتنا من رؤيته فى العلغيان إلى رؤيته فى للهانة . ٠‏ 


وهكذا نكون العبرة هى العظة اللافثة والنافلة من حكم إلى حكم قد يستغربه 
الذهن . فتذييل هذه الآية الكريمة بهذا المعنى هو إيضاح وبوان كامل . فالحق يقول. 
فى بداية هذه الأية : « قد كان لكم أية فى فتتين التفتا» . وتنتهى الآية بقوله : ٠‏ إن 
فى ذلك لعبرة لاولل الأبصار» . 


بنقلنا من أمر إلى أمر قد تستغربه الأسباب وذلك إن كنت متروكا 
السياسة نفسك . لكن المؤمن ليس متروكا لسياسة نفسه ؛ لأن الله لو أراد أن يعذب 
الكفار يدون مواجهة الؤمنين وحربهم لعذيهم. بدون ذلك . ولكن الله يريد أن يكون 
عذاب الكافرين بأيدى الؤمنين : 
لالط مديدميية عو ودعو دوعسو ددن اللا مك 
اتوم يديهم للا بأيديا وزهم وينصر و طم ونلن سدور قور 4 


ينزن وه 


إسورة التوية ) 
ولو كان الله بريد أن يعذب الكافرين بغير أيدى المؤمنين لاحدث ظاهرة فى 
الكون تعذيبم . كزلزال يحدث ويدمرهم , ولكن الله بريد أن يعذب الكافرين 
بأيدى المزمنين . «والله يؤيد بنصره من يشاء. إن فى ذلك لعيرة لأرلى 
الأبصارءء» رهالأبد» هو القوةء إذن فهو يربد منك فقط النواة 
العملية » ثم بعد ذلك يكملها الله بالنصر . « وأيّده » أى قواه ٠‏ ويؤيد الله بنصره 
من يشاء ٠‏ ونكون العيرة لآزلى الأبصار . 


وقد يقرل قائل : اتكون العبرة لأونى الأبصار أم لأولى البصائر ؟ وهنا نقول : إن 
العبرة هنا لأولى الأبصار ؛ لان الأمر الذى تتحدث عنه الآية هو أمر مشهدى , أمر 
محسوس ء فمن له عينان عليه أن ييصر بها . فإذا كان التفكير والندبر ليس أمرا 
موهويا لكل مخلوق من البشر . فإن البصر موجود للغالبية من الئاس ٠‏ وكل منهم 


يستطيع أن يفتح عينيه ليرى هذا الأمر المشهدى 


وإذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدنا الدليل الكامل على صدق العبارة ؛ 
فالمؤمنون قلة وعددهم معروف محدود » وعتادهم قليل » ول يخرجوا بقصد حرب » 
إنما خرجوا لنصد الاستيلاء على العير المحملة بالأرزاق من طعام وكسوة تعويضا عيا 
اغتصبه المشركرن من أموالهم فى مكة ٠‏ ولو نهم استولوا على العير فقط لما كان النصر 
عظيم] بالدرجة التى كان عليها ؛ لآن الجير عادة لا نسير بعتاد ضخم إنما تحفظ 
بالحراسة فقط . ولكن الله بريد لهم النصر على ذات الشوكة . أى الطائفة القوية 
المسلحة . لقد وعدهم الله تعر على إحدى الطائفتين : 


00 عه 


مالك وتودولٌ أن عَهْر دا م 0 
بِكَسَعِء وفع دار الكفر يأ 2 4 
(سورة الانفال) 
ثند كان. وعد الله أن ينسر المؤمتين على إحددى الطا والأمل البشرى كان 


يود الانتسار على الطائفة غير ذات الشركة أى الطائفة غير المسلحة وهى العير., 
ولكن مثل هذا النصر لايكون له مُوِىُ النصر عل الطائفة المسلحة ٠‏ فقد كان من 
اهل أن يقال : إن محمداً ومن معه تعرضوا لجماعة من التجار لا أسلحة معهم 
ولاجيش : ولكن الله يريد أن يجمل من هذه المعركة فرقانا وأن يمق الحق . 


إنكم أيبا المؤمئرن لم تخرحرا إلا إفصد العير أى لم يكن استعدادكم كافيا للقتال » 
آما الكفار فقد جاءوا التفيرء 'ى يكل قوتهم فقد ألقت مكة فى هذه المعركة بأفلاذ 
أكبادها . وعندما يأن النصر من الله للمؤمن فى مثل هذه الوقعة فهو نصر حفيقى'» 
ويكرن آية غاية قى العجب من آيات الله . وتضير عبرة للغير . لذلك نجد العجائب 
فى هذه المعركة ‏ معركة يدر . 


الغرائب أنك تجد الاخوين يكون لكل منهها موقف ومجابية . وتهد الآب والابن 
لكل منهها موقف وجامية درغم عمق الصلة بينهرا » فمثلا ابن أبن بكر رف الله عله » 
وكان هذا الابن لم يسلم بعد . ركان فى جاتب الكفار : وأبوه الصديق مع رسول الله 


عاك 
حبس حمس صمح ح مح حم ح وح ور 
صل الله عليه وسلم . وبعد أن أسلم ابن أبى بكر يمكى الاين لأبيه بشثىء من 
الانستاي والور : لقد تراءيت لى يوم بدر فزويت وجهى عنك . فيرد أبويكر الرد 
الإيماق الصدّيقى : والله لوتراءيت لى أنت لقتلتك 


وكلا الموقفين منطقى , لماذا ؟ لأن ابن أبى بكر حين يلتقى ببى بكر » ويرى وجه 
أبيه . فإنه يقارن بين أبى بكر وبين مادا ؟ إنه يقارن بين أبيه وبين باطل ٠‏ ويعرف 
تام العلم أنه باطل ١‏ فيرجح عند ابن أي بكر أبره . ولذلك يحافظ على أبيه 
فلا يلمسه . لكنٌ أبا بكر الصديق حينم) يقارن فهر يقارن بين الإيمان بالله وابنه ٠‏ 
ومن المؤكد أن الإيمان يزيد عند الصديق أب يكر؛ فلو رآه يوم بدر لقتله 


وله حكمة فيمن قُتل عل أيدى المإمنين من مجرمى الحرب من قريش + ولله 
حكمة فيمن أبقى من الكفار بخير قتل + لأن هؤلاء مدخرون لقضية إهانية كبرى 
سوف يبلون فيها البلاء الحسن . فلومات خالد بن الوليد فى موقعة من المواقع الت 
كان فيها فى جانب الكفر لزنا نحن ا ملمين ؛ لأن الله قد ادخخره لمعارك إيمانية يكون 
لع ا ل ا 


القد حزن المسلمون فى موقعة بدر لأنجم لم يفتلوا هزلاء الفرسان ؛ لأنهم لم يعلموا 
حكمة الله فى ادخار هؤلاء القاتلين ؛ لينضموا فيرا بعد إلى صفوف الإيمان . والله لم 
يكن مقاتل المسلمين يوم بدر من الحاربين الذين كانوا عل دين قومهم آنل إلآ لان 
الله قد ادخرهم لمراقع إيمانية قادمة يقفون فيها . ويحاربون فى صفرف المؤمنين » وهذا 
فصر اجديد . 


وثرى أباعزيز وهو شقين الصحانى مصعب بن عمير الذى أرسله رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليبشر بدين الله ؛ ويعلّم أهل المدينة » وكان مصعب فق قريش 
المدلل صاحب ترف . وأمه صاحبة ثراء » وبعد ذلك رآه رسول الله صل الله عليه 
وسلم وهو بليس جلد شاة بعد أن كان يليس الحرير» فيقول رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ١‏ انظروا إلى الإيمان ماذا قعل بصاحبكم ٠‏ . 


يز وأبوعزيز على الكفر ٠‏ ومصعب 


٠١‏ احمح نح محح موص حصبح حمص حصمصت 
رضى الله عنه مسلم يقف مع النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وحين يرى مصعب رضي 
الله عنه أخاه آباعزيز وهو أسير لصحا اسمه أبو اليسرء فيقول مصعب : ياأبا 
البسر اشدد على أسيرك ؛ فإن أبه غنية وذات متاع . وستفديه ممال كثير 


فيقول له أخوه أبوعزيز : أهذه وصاتك باخيك ؟ فيقول مصعب مشيراً إلى أب 
البسر : هذا أخى دونك , كانت هذه هى الروح الإمائية التى تبعل الفئة القليلة 
تنتصر على أهل الكقرء طافة إيمانية ضخمة تتخلب عل عاطفة الآخوة ٠‏ رعاطفة 
الأبوة » وعاطفة !| وقد جعل الله من موقعة بدر آية حتى لا بخور مؤمن وإن قل 
عدد المؤمنين . أو قلت عُدّتهم)وحتى الايغتر كافر » وإن كثر عددٌ قومه وعتادهم . 


وقد جعلها الل آية للصدق الإيمان ‏ ولذلك يقال : احرص عل الوت توهب 
الك الحياة . وقد كانت القضية الإبمانية هى التى تملا نف المؤمن . إثها قضية عميقة 
متغلغلة فى النفوس . رماذا يتريص الكفار بالمزمنين ؟ إنهم إن تريصوا بهم » 
فسيد عل المؤمنون الجنة إن قتلوا أو ينتصرون على الكفار. وقى ذلك يقول الحق عل 
لان المؤمنين : 


(سورة التوية) 
فالظفر هنا باحد أمرين : إما النصر على الكافرين » وإما الاستشهاد فى سبيل 
ألله ٠‏ ونيل منزلة الشهداء فى الجنة وكلاهما جميل . والمؤمنون يتربصون بالكافرين » 
إها أن بصيب الله الكقار بعذاب من عند وإما أن يصببهم بأيدى الؤمنين . إنها 
معادلة إيانية واضحة جلية . وبعد ذلك يقول التق سبحاته : 


هل التغزلكا 


حمصس مو وحصت ححصم حمص 0 اناه 


وَالْحَبْلِ 0 انك نلك 
مدع الس 


4ه 0 


مق الدنياواللهُ عبكة ممست 


التتاب 0 د 


الموضع الذى تأ فيه هذه الآية الكرمة هو : موقع ذكر المعركة الإسلامية القى 
اجعلها الله آية مستمرة دائمة + لتوضح لنا أن المعارك الإمانية تعطلب الانقطاع إلى 
الله , وتنطلب خروج الإنسان المؤمن عبا ألف من عادة تمتحه كل المتع . والمعارك 
الإمانية تجعل المؤمن الصادق يضحى بكثير من ماله فى تتليح نفسه ء وتسليح غبرة 
أيضا 


فمن يقعد عن الحرب إنسان تغلبه شهوات الدنيا » فيآى الله بهذه الآية بعد ذكر 
الآية التى ترسم طرية الانتصارات المتجدد لأهل الإيمان ؟ وذلك حتى لا تأخذنا 
شهرات الحياة من متعة القتال فى سبيل الله ولإعلاء كلمته فيقول : « زين للناس 
حب الشهرات » وكلمة ٠‏ زين : تغطينا فاصلا بين المتعة التى يحلها الله » والمنعة الى 
لايرضاها الله ؛ لآن الزيئة عاذة هى شىء فرق الجوهر . فالمرأة تكون جميلة فى ذاتما 
وبعد ذلك تتزين ٠.‏ فتكون زينتها شيئا فوق جوهر جماها . 


فكان الله يريد أن ناخذ الحياة ولا نرفضها . ولكن لا نأخذها بزينتها وببرجتها , 
بل تأخذها بحقيفتها الاستبقا: فيقول : «زين للناس حب الشهوات من 
النساء  »‏ وما الشهرة ؟ الشهوة هى ميل النفس بقوة إلى أى عمل ها . 
وحين تنظر إلى الآية فإننا نجدها توضح لنا أن الميل إذا كان مما يؤكد حنيقة 
إسفة الحياة فهو مطلوب: ومقبول . ولكن إن أخد الإنسان الأمر عل أكثر من ذلك 
هو الممقوت . 


.وسيق أن ضربنا المثل من قبل باعنف غرائز الإنسان وهى غريزة لجنس ٠‏ وأن 


1 تفلت 
١١‏ الحمحصح محص مص حم حوصح صحمج تت 
ا حيوان يَفُضْل الإنسان فيها ء فالحيوان أخط العملية الجنسية لاستبقاء النوع بدليل 
أن الأنثى من الحيوان إذا تم لقاحها من فحل لا تمك فحلا آخر منها . والفحل أيضا 
إذا ما جاء إلى أنثى وهى حامل فهو لا يُقبل عليها . إذن فالحيوانات قد أخذتث غريزة 
الجنس كاستبقاء للحياة . ِل تأخذها كالإنان لذة متجددة 


ومع ذلك فنحن البشر نظلم الحيوانات ٠‏ وثقول فى وصف شهرة الإنسان : إن 
عند فلان شهوة بهيمية . ويا ليتها كانت شهوة 0 
أخذتها على القدر الضرورى ء لكن نحن فلسفناها . إذن فخروجك بالشىء عيا 
يمكن أن يكون ماح ومشروعا يسمى : دناءة شهوة النفس . 


والحق سبحانه ونعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه . والبقاء له توعان : أن يُبِقَى 
الإنسان حياته بالمطعم والمشرب . رتبقى حياة النوع الإنساق بالتزاوج , 


ولكن إن نظرت إلى المسألة وجدت الخالق حكيما عليها . إنه يعلم أن طفولة أى 
حيوان بسيطة بالنسبة لأببه وأمه » مثال ذلك : الحامة تطعم فرخها إلى أن 
الطيران . ثم لا تعرف أين ذعب فرخها . لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة » 
والتى أراد الله ها أن تنتج الأزلاد تحتاج إلى شقاء إلى أن يبلغ الوند . وذلك ليكون 
هناك تكافؤ ونناسب بين ما يحرص عليه الإنسان من شهوة ٠‏ وما يتحمل من مشاق 
ومتاعب فى سبيل الاستمتاع بها واستبقائها . فقول الحق سبحاله : « زين للناس 
حب الشهوات من الساء » فمن المزين ؟ إن كان فى الأمر الزائد على ضروريات 
اللامر ع فهذا من شغل الشسيطانءوإن كان فى الأمر الرتيب الذى يضمن استبقاء النوع 
فهذا من الله . 


ونجد الحق يضيف ‏ البنين » إل ال الشهوات ويقصد بها الذكران . ول بقل 
البنات ؛ اذا ؟ لآن البنين هم الذين يطلبون ذائ) للعزوة كما يقولون ولا يأق منهم 
العار. وكان العرب يثدون البنات ويفافون العارء» والمحبوب لدى الرجل فى 
الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين . حتى الذين يقولون بحقوق المرأة وينادون 
با ؛ سراء كان رجلا أو امرأة إن لم يرزقه الله بولد ذكر فإنه أو إنها تريد ولداً ذكراً . 


مذ املك 
ا ا ا قلقت 
ويضيف الحق إلى مال الشهوات : ٠‏ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » » 
والقناطير هى جمع فتطار . والقنطار هو وحدة وزن » وهذا الوزن حددته كثافة 
الذهب . إلا أن القنطار قبل أن يكون وزناً كان حجرأ » » لكنهم رأوا الحجم هذا يزن 
قدراً كمباً » فانتفلوا من الحجم إلى الوزث 


وكان علامة الثراء الواسع فى الزمن القديم أن يأتوا يجلد الثور بعد سلخه ويملاوه 
ذهياء وملء جلد الثور بالذهب يسمونه قنطاراً » وكالت هذه عملية بدائية ريعد 
ذلك أعذوا اغلء الجلد ذهب ووزنوه قصار وزنا . إذن فالأصل فيه أنه كان حجما ٠‏ 
قصار ووزناً 


وساعة تسمع « قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » فهو يريد أن بحقق فيها 
الفنطارية » وذلك يعنى أن القنطار المقنطر هو القنطار الكامل الوزن » وليس جره 
قنطار تقريباً ٠‏ كبا تقول أيضاً : و دنانير مدترة » . وعادة نجد فى اللخة العزبية لفظا 
يأن من جنس اللفظ يضم إليه كى يعطيه قوة » فيقال : ظل ظليل » أى ظل كنيف + 
ويقال و ليل أليل » أى أن الليل فى ظلمة شديدة » وهى مبالغة فى كثافة الظلام , 


والظلام على سبيل المثال يحجب الشمس . وحاجب الشمس عنك قد يكون 
حجاباً واحداً . وقد بكون الشىء الذى بظلك فوته شىء أخر بظلله أيضاً فيكون 
الظل ظليادٌ » ولذلك يكون الظل تحت الأشجار جيلا ٠‏ لآن ورقة تسثر الشمس ٠‏ 
وورقة أخرى تستر الورقة الأول ٠‏ وهكذا ٠‏ فتصنم تكييفاً طبيعياً للهراء 


ولذلك فهم يصنعون الآن خياماً مكيفة المواء مصنوعة من قهاش فوقه قهاش 
آخر : وبينيي| مسافة » فيكون هناك قياش يظلل طلا آخخر » فإذا ما وضعرا قطعة ثالثة 

من القياش ُظل الظلين الأولين . فإن الظل بكون ظليلاً . ولذلك قلنا : إن ظل 
الاشجار مو ظل ظليل » فيه حنان » فكل ورقة نظل الإنسان تكون نفسها مشُللة 
بورقة أخرى . رتكون أوراق الشجر التى تظلل بعضها بعضا ختلفة الأوضاع » 
وتععلى الأوراق لديم فرصة المرور . أما الخيام فهى تحجب النسيم . والشاعر حين 
أراد أن يصف الروضة قال : 


يا 
امج نوص صم حمصص بحت 

قاد تقس 1 مودي 

1 فشحجيها وتاذن 

إذن فحين وصف الحق القناطير بأنها مقنطرة فذلك يعنى القناطير الدفيقة الميزان »> 
وعى قناطير مقنطرة من ماذا ؟ ٠‏ من الذهب والقضة والخيل المسوّمة » . وكانت الفيل 
عى أداة العز رأمارة وعلامة عل العظمة . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 

( الخيل معقود بتواصيها الخير إلى يوم القيامة )200 ,. 


قول الح : « والخيل المسوّمة » نرى فيه أن || ظ الواحد يشع فى يحالات متعددة 
من المعانى . فمسوّمة من سامها يَسوْمها ٠‏ ومعنى ذلك أن هذه الخيل مراعى تاكل 
متها كها تريد ٠‏ وليست خييلاً مربوطة تأكل ما يُقدم ها فقط , ومسرّمة أيضاً تعنى أن 
مله الخيل علامات . فهذا حصان أغر. وذلك أدهم . وذاك أشفر . 


ومسودة أيضا ء أن تكون مروضة ٠‏ ومدربة » وتم تعليمها ٠‏ فالاصل فى الخيل 
أنها لم تكن مُستائسة بل مُترحشة , ولذلك لا بد من. ترويضها حتى ينتفع با 
الإنسان . فكم معنى إذن أعطته لنا كلمة ومسوّمة ؟ 


سائمة » أى تأكل على قدر ما تشتهى لا على قدر ما تعطيها من طعام . 
أى فبها علامات كالغرة والتحجيل » وهذا جواد أدهم ٠‏ وذلك جواد أشقر . أواعا 
معلمة أى مروضة . فياذا تتطلب الحرب ؟. 


إن الحرب تتطلب الانقطاع عن الأهل ء فيجب ألا تكون شهوة النفس حاجراً ٠,‏ 
سواءٌ كانت شهوة للتسباء » أو كانت شهوة العزوة للبئين ورعايتهم ء أو كانت شهوة 
المال ١‏ فالمؤمن ينفقه فى سبيل الله ء والخيل أيضاً يستخدمها الإنسان فى القثال لإعلاء 
كلمة الا 


وتلحظ أن. هذه الآية ‏ التى تعدّد أنواع الزينة ‏ جاءت بعد الآبة النى تتحدث عن 
الجهاد فى سبيل الله .وال يقول الحق تبارك وتعالى فيها : 


(1 ) رواه البخارى . وتسلم » التزملى , والنسائى + واحذ . 
سمل يبب بسي 


صمح حبص حص وحصت وحص مص حص مضت واأات 


ةوه يا 


إذفى ذلك ليدة لاو 


رأى ألعينٍ والله يؤيد > 


وعوزة آل عمران) 


وذلك ليرشدنا إلى أن الإنسان المؤمن لا يصح أن يضحى بشهرته الحقيقية وهى إدراك 
الشهادة فى سبيل الله أو النصر على العدو يسبب الشهوات الزائلة التى تتمثل فى النساء ٠‏ 
.وق البنين : وى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . وفى الخيل المسومة والأنعام . 
وقد قال الله عن الأنعام فى سورة الأنعام : 


حساب ذلك هو إثنان من الضأن . وإثنان من الماعز ٠‏ وإد 
من البقر أى ثيانية أزواج . ولايمكن حابها على أنها ستة عشر كيا قال البعض 
قدا . لا + إن الزرج لآ بعنى اثنين من الشىء . ولكن الزوج واحد . ولكن يشترط 
أن يكون مع غيره من جنسه . ومثال آخر هو كلمة ه التوأم ٠‏ إن التوام هو واحدذ 
معه غيره ء وهما تولمان» .وهم تواقم إذا كان العدد أكثر. من اتن 


للناس حب الشهوات من النساه 


والحن يقول فى ممال زينة الشهوات 


ل 
+0620 وص صمح حيحص حموحص دح 


والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل الموّمة والانعام والحرث » 
وحين تسمع كلمة « الحرث » فافهم آن المراد بها هتا الزرج ٠‏ ولكن الله سبحانه 
وتعالى يريد منك أن نعلم أن الله حين ينبت لك أشياء بدون معالجتك فإنه يريد منك 
أيضاً أن تشتبت أشياء ممعالجنك . وهذا لايتاق إلا بعملية الحرث . 


والحرث هو إهاجة الأرض ١‏ فالتربه تكرن جامدة . قلا بد أن عيّجها الإتسان 
بالحرث . أى أن نفك ببوستها وتَلآصّقَ ذرائها ؛ لأن ثَلاصّنٌ ذرات مح 
أن يكون بيئة للئيات ؛ لان النبات يحتاج إلى اللاء ويجتاج إلى الهراء » ويحتاج من 
الإنسان أن بهد للشعيرات البسيطة أن تحرج ٠‏ وتحد ترب سهلة تتحرك فيه إل ان 
تفوى 


الله قد أودع فى فلقتى كل بذرة مقوّمات الحباة إلى أن ب 
الحياة من الأرض ٠‏ وكليا قوى الجذر فى النبات فإن الفلقتين تضمحلان ». وتصيران 
مجرد ورقتين . فأين ذهب حجم الفلقتين ؟ 


لقد قامت الفلقتان بتغذية النبتة إلى أن أستطاعت النبتة أن تتغذى بنفسها من 
الأرض . ولا يكن حدوث ذلك إلا إذا كانت الأرض محروثة . ولذلك يقولون : إن 
الارض الطينية السوداء تكون صعبة . وغير خصبة . ويقال : إن الأرض الرملية 
أيضاً غير خصبةء اذا ؟. 

لأننا نريد صفتين اثنتين فى الأرض : الصقة الأولى أن تكون الأرض صالحة أن 
يتخللها الماء ليشرب الزرع ٠‏ والصفة الأخرى ال تسرب الما يعيداً ٠,‏ نإذا كانت 
الأرض طينية فإن جذور الزرع تمتنق وتتعطن ٠‏ وإذا كانت رملية فإن الماء يتسرب 
بعيذا ٠‏ لذلك نحتاج فى الزراعة إلى أرض بين سوداء ورملية . أى أرض صفراء . 
والله حين بتكي عن الزرع فإنه يقول : ه الحرث » وذلك حتى يلفتنا إلى أن من يريد 
أن يأخق زرعا لابد أن يد ويحرث الأرض . وص سبحانه القائل : 
وذ © أنم يو أن ارت هه 4 


زسورة الواقمة ) 


75ت ل ات 


وعبر الحق عن الزرع بالحرث لأنه السبب الذى يُوجد الزرع . وكل ما تق 
الشهوات فن التساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة 
والانعام والحرث . كل ذلك تكون قيمته عند الإنسان ما يوضحه الحق بقوله 
« ذلك متاع الحياة الدتيا. وال عنده حسن المأب» 


إن كل ذلك هو متاع الحياة الدنياء والفيصل هر أن الإنسان يخشى أن تفرته 
النعمة فلا تكون عنده ٠‏ أر أن يفوتها فيموت وكل ما يفوتك أو تفرقه ٠‏ فلا تعتر 
به . وعندما نتأمل الأية فى مجموعها نجد أن فيها انيح كل شخصية تريد أن 
تتحرف عن متيج اله ٠‏ إنه سبحاته يقول + 
وكين اتير اللتعر: بن المي 


مالبلا 


اليش انبل اي 57 ا ست ل 


عند حملن الَْمَفٍ 2ه 4 


رسورة آل عمران » 
هكذا ترى المفاتيح التى فد تهذب الإنسان لينحرف عن مراد الله فى منيجه . إنه 
سبحانه ‏ بطلب من عيده المؤمن أن يبنى حركة خياته على مراد الله ٠‏ فر| الذى يجعل 


الؤمن يترك هراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه ؟. 


لاشك أنه الموى . والهوى هو الذى ميل ويُزيغ القلوب .. ولكل هوى مفتاح » 
رلكل شخصية من المكلفين بمنيج الله مقتاح فواه . فواحد مفتاجه النساء ٠‏ وواحد 
مفناحه البنون . يحب أن يرعاهم رعابة تفوق دَخْلَّه من عمل أو صناعة مثلا فقد 
بسرق أو يرتشى ليسعد هؤلاء . وأناء مفاتيحهم الشخصية فى امال » أو فى زيئة 
الخيل . والعدة والعتاد فلكل شخصية مفتاح هرى . 


والذين يدخلون على الناس لبْزي لهم بامفتاح الذى يفتح 
شخصياتهم » فربما كان هناك إنان لاتُغريه نظرة المراة أو ملايين الذهب ٠‏ إما 
يتملكه حبه لأولاده وهر الموى الغلاب 


يمر الميبات 
تم احمححمح حمحص صمص حم حبحه 


إذن فكل ولحد له مفتاح لشخصيته , والذين يريدون إغراء الناس وغوايتهم 
يعرفون مفاتبج من يريدون إغراء» وإغواء» . وحين يقول التق أنْ هذه الاشياء هى. 
ال للناس . فد بقول فائل : إذا كان الله يريد أن يصرقنا عن هذه الاشياء فلباذا 
خلقها لنا؟ 


وعلى هذا القول ترد : إن الحق مادام قد قال  :‏ رين 
للتجهول لى ل.ل يم فاعلة »فم اذى ين ؟ قد كان اله قار أن حول امن 
الذى زيْن تلك الأشياء تحديدا . لكن الح يريد أن يعلمنا أنه من الممكن أن يكون 
نا هذه الأشياء . ومن الممكن أن يكون منطق المنيج هو 
الذي يزين » ألم يقل الحق سبحائه دعاء على لسان عباده الصالحين : 


لوجتي فك » 
اومن الآية 74 سررة.اللترقان). 
إذن فيا الفيصل فى تلك اللسألة ؟ الفبصل فى هذه المسألة أن الحق سبحائه وتعالى 
جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإنسان فيها » قالمرأة إثما اتخِذْت سسكنا 
قف ارئياحا عندها . ارتياحا يعطيك كل الحنان والعطف . وهو صبحانه القائل : 


ف« ون #ايتيدة نلق لم بر انشكزازو 
وَرَخَه فى ذلك لبت لقتنن ري » 


( سورة الررم ) 
إن الحق يريد لنا أن يسكن الرجل إلى حلاله ع وتصرف المرأة الحلال تميق زوجها 
عن أعراضس الناس . لكن ماذا فى الرجل الذى يحب الأبناء ؟ ألم يقل سيدنا زكريا : 


للك العم ب 3 أسْتَعلٌ اراس عَبْبا و3 كن ِدعَبِكُ نت 
عياص إزحلك لوي من ورك دكات آمك قا ب ين فلن 


نل ينب دَاجمَه يت سباع » 
إزسوية نيم ) 


جم اناي 


حبحصو مص حموص وص مح وج صمصوص اناه 


القد طلب زكريا :عليه السلام وليا يرثه » والانبياه لاثُورث منهم أموال ٠‏ إنما 
يُررنون العلم وال حكمة : إذن فقد طلب زكريا عليه السلام أن يرث ابله الحكمة منه 
ويرث من آل يعفوب وأن مجعله الله رغِيبيا فلر كان الأنبياء يورنون المال , لكان 
العض قد نهم أن طلب زكريا للإين كي يرله فى لال » لكن الحق أراد لأنبيائه 
ألا يُورثرا الملل ء بل يورئون العلم بمنبج الله . وقد طلب زكريا الابن ثتثبيت منيج 
الله فى الارض ‏ 


وكذلك الذى يريد الأمرال لينفقها فى سبيل الله . وكذلك الذى يريد اليل 
لبروضها على الجهاد , ركذلك الذى يريد الحرث ليملا بطون خلق إلله بما يَطمْمُون 
منه » كل هؤلاء ينالهم المدح والثناء والجزاء الكثير من الله لذلك يجب أن نعلم أن 
الحكم بأ من الله ممتملا أن تتجه به إلى الخبر المراد لله ٠‏ وممتملا أن تتجه به إلى 
الشر المراد لتفسك . وأنت أيها العبد حين ننظر إلى أى شهوة من هذه الشهوات 
فلسوف تهد أنه من الممكن أن تُجُهها رجهة خير . يقول الحل : 

> كمرث العم ع ملع شفع ططق له 0 
« حب لمن زيما وَدُِيينا هر أعين مسقن ما # 

ا( من الآية 4لا من سورة الفرقان) 

أن يكون طم من الذرية أبناء ليرثوا المنيج السلوكى 
ون بهم . إذن فالمؤمن يحب أن تكون ذريته قدرة 


القد أراد الله للأتقياء والآن 
ويكونوا مثلا طيبة للناس با 


سلوكية . والذى يحب الخيل يمكن أن يوجه هذا الحب إلى الخيز» ألم يقل رسول الل 
ا 0 


)١(‏ افيعة : كل ماأفزع من جائب العدو من صوت أو خير 

(5) مظائه : بفتح اليم والظاء المجمة وتشديد النون منصوب عل الظرنية : أى يطلب ف امحل الذى 
يظن وجود ليد طلا لمرضاة اف تعال . 

(*) رواه مسلم من ححديث لأى هر 


غم لصفت 
١‏ محص مح صمح صمح ص مص ح بحت 


وقد أمرنا الرسول صل الله عليه وسلم أن تُروْض الخيل . إذن فمن الممكن أن 
تكون هله الأشباء مسارا للخير . وإياكم أن تفهموا أن الله يزهدنا نيها أو ينفرنا 
منها ٠‏ ولكته يزهدنا أن نستعمل ماخلقه لنا فى غير مراده . 


الْريّة : « ذلك متاع الحياة الدنيا » أى أن الذى 
ليدية سطحية سسبيجدها مجرد متاع . وما عمر هذا 
المتاع ؟ إنه موقوت بالدنيا القانية . ولننظر إلى الإنسان عندما يُصَعَْدُ قى عمله 
الخبرءوتصعيد قيمة الخبر يأن من تنمية نوعه. أى الزيادة فى نوع الخير. ومن 
استدامته ٠‏ ومن أن الإنسان لا بترك هذا الخير. 


إذن فتصعيد الخير يأق على عدة صور نبدأ من تنمبة الخير نفسه . واستدامة الخير 

فلا ينقطع ٠‏ وضمان أن يحبا الإنسان للخير ويعيش له . وألآ يذهب ١‏ نير عنه ع وأمر 
زاب هو آلا تريط هذا الحين بأغيار. أى أن تريطه يواد مؤى يأن لك :تقد 
يضعفاء أو يمرض. أو يغيب. أر يغدر بك , 


إذن فلا بد من أربعة عناصر : الأرل : تصميد الخيرء أى نوع الخير الذى تفمله 
يكون أرقى من تير آخرء فتعمل دائ) على زيادته وتنميته . والثانى : استدامة 
الخير . والثالث : أن تدوم أنت للخير » وتحرص على أن تعيش له , والآمر الراب 
أل ثربط هذا الخير بالأغيار بل غلك أذ تسد هلاق ف مل ختل - 


وكل خير يأق دون هذا فهر خبر غير حفيقى نظرت إلى شهوات النساء 
والمال والبنين والخيل والانعام والحرث فإنها ستعطيك متاع الدنيا . ولنسلم جدلا أن 
شيئا لن يسليك هله الاشياء وأنت حىّ ١‏ وأنها ستظل معك طيلة دنياك . فيا قيمة 
الدنيا وهى مقاسة بآلاف السنين , والإنسان لا يعيش فيها إلا قدرا محددا من الأعرام 
يقرره الحق سبحانه وتعال . 


إذن فالدنيا تقاس بعمر الإنسان فيها لا بعمر ذات الدنيا لغيره . لأن عمر الدنيا 
لخيرك لا يخصك . هب أن هذه الشهرات من نساء ومال وبين وخيل وذهب وفضة 


عل العتاك 
يبي يإ :اتات 


وحرث وأنعام وعدة وعناد قد دامت لك . فا الذى يحدث ؟ إن الدنيا محدوفة 
ولا أحد يستطيع أن يستديم الدنيا » لذلك فلن بستطيع أحد أن يستديم الخير لأن 
عمره فى الدنيا مخدود 


وحياة الإنساك فى الدنيا لم يضع الله لها حداً يبلغه الإنسان ٠.‏ إن الل لم يجدد عمرا 
يموت فيه الإنسان ء ولكنْ لكل إنسان عمّر ماص محدود بحياته ٠‏ فعندما يولد أ 
طفل لا تنزل معه بطاقة تحدد عدد السنوات التى سوف يحياها فى الدنيا . 


وهو سبحانه قد جعل عدذ سئوات الحياة مبهما لكل إنسان . ولذلك يقال إن 
الإبيام هو أعلى درجات البيان .. الحق أخفى توقيت الموت وسببه عن الإنسان ,. متى 
يأق ؟ فى أى زمان وفى أى مكان ؟ كل ذلك أخفاه فأصبح على المؤمن أن يكون مترقبا 
اللموجة .ق كل له 


إن الإبهام للموت هو البيان الواقى : رمادامت الدنيا مهما طالت فهى محدودة وغير 
مضمونة للإنسان أن يحياها , ونعيمه نيها على قدر إمكاناته وقدزته . وإن لم تذهب 
الدنيا من الإنسان فالإنسان نفسه يذهب مها . فإذا ما فارنت كل ذلك باسم الحياة 
النى نحياها الآن . إِنَ اسمها « الدنيا » أى « السفلى » ومقابل « الدنيا » هوه العليا» 
وهى البياة فى الآخخرة . ولاذا عى «عليا»؟ لأنا ستصعد الخير. 


فبعد انقضاء هذه الحياة المحدودة : يذهب المزمن إلى الجنة وبها حباة غير محدودة + 
وهذا أول تصعيد . ويضمن الؤمن أن أكلها دائم لا ينقطع . ويضمن امن أنه 
خائد في الجبنة فلا يمرت فيها . ويضمن المؤمن قيمة هذه ؛ لان الخير إنما يآق. 
عل مقدار معرفة الفاعل للخير . ومعرفة الإنساك للخير جزئية محدودة » ومعرفة الله 
للخير كيال مطلق 


قالمؤمن فى الآخرة فى الخير على مقدار ما علم الله من الخير . إذن فحياتنا 

هى الدنيا» أى السفل , وهناك الآخرة العليا . فإذا طلب المنيج منا أل نتخدع 
بالدنياء وال تتقاد إلى المتاع فهل هذا لون من تشجيع الحب للنفس أو تشجيع 
للكراعية للنفس ؟ 


خم العضفاكا 
١‏ وح و مح نح وح ومح نوج 2٠‏ 

إنه منبج سياوى يقود إلى جب النفس ؛ لأنه يريد أن يُضْعْد الخير لكل مؤمن » 
لقد بين المنيج أن فى الدنيا ألوانا من المتع هى كذا وكذا وكذاء والدنيا حدودة 
ولاتدرم لإنان. ولايدوم إنان لحاء وإمكانات الإنان فى النعيم الدنيوى 
محدودة على قدر الإنسان ء أما بمكانات التعيم فى الآخرة فهى على قدر قدرة الخالق 
المربى ٠‏ فمن المنطقى جدا أ ل الله لنا : و ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المآب6. وحسن المأب تعنى حسن امرجم 


والحق حينما طلب منك أيها المؤمن أن تغض بصرك عما لا يحل لك . فقد يظن 
الإنسان السنطحى أن فى ذلك حجراً على حرية العين . ولكن هذا الغض لليصر أمر 
به سبحانه ‏ إنها ليملا العين فى الآخرة بما أحل الله . إذن فهذا حب من الله 
اللمحلوق وهذا تصعيد فى الخير 


ولنفترض أن معك مبلغا قليلا من المال وقابلت فقيرا مسكينا فآثرت أنت هذ! 
الفقير على نفسك » تفعل ذلك لننال فى الآخرة ثوابا مضاعفا . إذن فقضية 
الدين هى أنانية عالية سامية . لا أنانية حمقاء . ويوضح الله بعد ذلك حسن المآب 
بقوله سبحانه 


5 عي 2 مسو سوم ب 
مِنِدلِكمْ لِلَذِينَ انوعد رَيْهِمَ 


كلك هرمن نهها الأنية 


اناه سروس ا اوس ا لعن بوقعي 
وَأَرُوج مُطْهسَرَة وَرِضوك مال واه 


تايا بار © جد 


وحين تسمع كلمة ٠‏ أزخبركم » فيا نسمعه بعد ذلك كلام عادى , أما عندما 
بتكم ؛ فها نسمعه بعدها هو خبر هائل لا يقال إلا فى الأحداث العظام » 


0-2 “يات 
فلا يقول أحد لآخر : سأنبئك بأنك ستأكل كذا' وكذا فى الغداء , ولكن يقال « أنا 
أنبتك بأنك نلت جائزة كبرى ». هذا فى المستوى البشرى فا بالنا بالله الخائق 
الأعل . ولذلك يقول الله 2 


رسورة اليا ] 

إنه الأمر الذى يقلب كيان هذه الدنيا كلها » فحين يقول الحق : « فل أؤتبتكم 

بخير من ذلكم ؛ فمعنى ذلك أن الله يخيرنا بخير من هذه الأشياء . ومن ذلك نعرف 
أن الله قد جعل هنه الأشياء مقياساء لاذا ؟ 


لانه نقياس عمس + وأوضصح لنا كيفية التصميد فقال : «للذين اتقوا عند 
ربهم » . والمؤمن هو من ينظر بثقة إلى كلمة ه عند ربهم » أى الرب المتولى التربية 
والذى يتعهد للرىٌ حت يبلغة فرجة الكبال للطلوب من 


والعندية هنا هى عند الرب الأعلى . فياذا أعد المربى الأعلى للمتقين ؟ لقد أعد 
هم » جنات تجرى من تمتها الأجار» ولثر اثيرية فى هذه الجنات . وهى تقايل فى 
الدئيا الحرث والزرع . وقد قلنا : إن الح حين تكلم عن الزرع تكلم واصفأ له 
به الحرث ٠‏ لنعرف أن الزرع يتطلب منا حركة وعملا 


أماف الآخرة فالجناك جاهزة لا تتطلب من المؤفن خركة أز تعبا . ولا يقف الأمر 
عند ذلك ؛ بل إن هذه الجنات تر من تحتها الأخهار وفيها للإنسان المؤمن ما وعده 
اله به : ه خالدين فيها وأزواج مطهرة ٠‏ إنه الخلود الذى لا يفنى . ولا يتركه الإنسان 
ولا بترك هو الإنسانٍ . 


والأزواج المظهرة هى وعد من الله للمؤمنين ؛ ومن يحب النساء فى الدنيا يعرف أن 
ارا فى ايا بطر عليا أئاء قد تفرء. إما لقا تكوينيا ٠‏ لكا خلقاة 3 
وقت لا يحب الرجل أن يقرب فيه |. 
فيكره الإنسان جمافا . 


هت ؛ ١‏ اأحوح مص بص ص فحص احصحصبحجه 
لذلك فالرجل قد ينخدع بالنظر الخارجى للمرأة فى الدنيا » وقد يقع الإنسان فى 

هنوى وا. فيها تحصلة تمعله يكرهها . أما فى الآخرة فالأمر مختلف . إغها 

« أزواج مطهرة » أي مطهرة من كلل عيب يعيب نساء الدنيا . فيأذ المؤمن جالحا . 

ولا يوجد فيها شررر الدئياء نقد طهرها الله منها 


1 وأزواج مطهرة » من الذى طهرها ؟ إنه هو الله - سيحانه - طهرها حلقاً‎ ٠ 
+ فالرجل فى الدنيا فد يوي إمراة . ونتمر نضارتها خة عثر عاماً تستميله وتجذيه‎ 
وتظل‎ ٠ ثم تبدا التجاعيد والترهل والتنافر . أما فى الآخرة فالمراة مطهرة رة من كل شىيء‎ 
عل نضارتها وجبالها إلى الأبد . أليس هذا تصعيدأً للخير؟ ونلاحظ أن الحن سبحاله‎ 
: اذكر اهنا أمرين‎ 

الأمر الأول : هو جنات تجرى من نحتها الأخبار » ونقارن بينها وبين الحرث قن 
الدنيا . 

والأمر الآخر : هو الأزواج المطهرة » ونقارن بينها وبين النساء فى الدنيا أيضا , 
ولم يورد الحق أى شىء عن بقية الاش اطير المقنطرة من الذهب ؟ وأين 
الخيل ؟ وأين الأنعام وأين البئون ؟ 


اه ٠‏ فأين ال 


إننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأمرين المزينين . واحداً يستهل به 
الآية » والأمر الآخر يأتى فى آخخر الآية ء ولنقرأ الآبة النى فيها التزيين : « زين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسرّمة والأنعام والحرث ٠‏ 


إن البداية هى التساء ء ذلك هر القرس الأول . والنباية هى الحرث وذلك هو 
القوس الثان + وبين القرسين بفية الأشياء المزينة . وقد أعطانا الله عوضص القوسين : 
وأوضح لنا برا هما الخبر ألصَعْد ‏ ولم يورد بقية الاشياء المزينة ٠‏ وهذا يعنى أن نهم 
ذلك فى ضوء أن الرزق ما به التعَ » » أى أن كل ما ينتفع به الإنسان رزق 3 اط 
الطيب رزق » سباع العلم رزق ء أدب الإنسان رزق » حلم الإنسان رزق + صئق 
الانسان رزق » لكن الرزق يأق مرة مباشرا بحيث تنتفع به مباشرة » ومرة أخخرى يأق 
الرزق لكته لا يتفع ٠‏ بل قد يكون سببا ووسيلة لما ينقع ميا 


مثال ذلك الخبز . إنه رزق مباشر . والنقود هى رزق ٠‏ لكنبا رزق غير مباشر » 
لأن الإنسان قد يكون جائعا وعتده جبل من ذهب . فلر قال واحد لهذا الإنان : 
خذ رغيفا مفابل جبل الذهب , سيعلى الإنسان الجائم جبل الذهب مقابل 
الرغيف ؛ لآن الإنسان لا يأكل الذهب . وكذلك كرب الا بالنسبة للعطشان . 


إذن فهناك رزق لا يطلب لذاته . ولكن يطلبه الإنسان لأنه وسيلة لغيره.قالوسيلة 
أنث لن تمتاج إليها فى الأخرة + لأنك ستعيش يبدل الأسباب يقول الحق, 
« كن ». فالإنسان لن يمتاج فى الجنة إلى مال . أر قناطير مقتطرة من الذهب 
والفضة ؛ لأن كل ماتشتهيه النفس ستجده , ولن تمتاج فى الآخرة إلى خيل 
مسومة ؛ لانك لن تجاهد عليها أو تتلذذ وتستأنس بركويها . 


وكل مالا تمتاج إليه فى الآخرة من أشياء أعطاها لك الله فى الدنيا لتسعى بها فى 
الأسباب ٠‏ ونم يورده الله فى قوله : ٠‏ قل أؤنبكم بخير من ذلكم للذين اتقرا عند ربيم 
جنات تجرى من تمتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد »لم يوردها فى النص الكريم . لأن عطاء الله فى الآخرة بالرزق الباشر ؛ أما 
الاشياء التى يسعى بها الإنسان إلى الرزق المباشر فى الدنيا فلم يوردها لعدم الحاجة 
إليها فى الآخرة ٠‏ فنحن نحب المال . لماذا ؟ لنا شراء الأشياء » والخبل 
المسومة نحبها ؛ لانها حقق لنا القدرة عل القتال والجهاد فى سبيل الله . والآتعام ؛ 
لتحق لنا التعة 


أما الجنة فى الآخرة فالمؤمن بهد فيها كل ما تشتهيه الأنفس . وكل ما بخطر ببال 
من يرزقه الل الجنةة سوف يجده ؛ فالوسائط لا لزوم ها . لذلك تكلم الحق عن 
الأشياء المباشرة . نأورد لنا ذكر الجنات التى تجرى من تمتها الأنهار » وذكر لنا 
الازواج المطهرة . 


وعدما نتأمل قول الحق : « قل أؤنبئكم بخير من ذلكم » قد يقول قائل :ألم 
من المنطق أن يخبرنا الحق مباشرة بما يريد أن يخبرنا به » بدلا من أن يسألنا : أيخيرنا 
بهذا الخيرء أم ل1؟ 


خ لقا 
حو ومن جح مون جح من مج م0 
ونفول : أنت ل تلتفت إلى التشويق بالأسلوب المميل . وحنان الله على خخلقه 
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا : ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك الأشياء 
تسبركم فى الدنيا . قكأن الحق سبحانه رتعالى قد نبه من لم ينتبه . ولم ينتظر الحق 
أن تقول لها. قل. لنا يارب 


لا . إنه بتول لنا دون طلب منا . ويقال عن هذا الأسلوب فى اللغة إنه ٠‏ استفهام 
للتفرير» . ٠‏ لإنسان حين يسمع وك بد ذلكم » فالذهن يتشغل . 
م يسمع الاب . فلسوف يظل الذهن مشغولاً بالتبأ ٠.‏ ويآق البواب على 0 
فيتمكن من نفس المؤين 


وياق النيأ و لنذين اتقوا ٠‏ » فعندما تمعن النظر فى الشهوات 
وبنين وقناطير مقنطرة من ذهب زفضة وخيل مسومة وأنعام وحرث ء آلا يكون من 
المناسب فيها أن بتقى الإنسان ربه فى بجاها؟ 


تقدمت من نساء 


إن التقوى لله فى هذه الآشياء واجبة . ولذلك قلنا من قبل قضية ترد بها عل 
الذين يريدون أن بجعلوا الحياة زهداً وانحساراً عن الحركة . وأن يوقفوا الحياة على 
العيادة فى أمور الصلاة والصوم . وأن نترك كل شىء . فؤلاء نقول : لا ؛ إن 
حركتك فى الحياة تعينك على النقوى ؛ لاننا عرفنا أن معنى التقوى هو أن يجعل 
ألإنسان بينه وبين الثار حجاباً . أو أن تجعل بينك وبين غضب ربك وقاية . فإذا 
ما أخذت نعم الله لتصرفها فى ضوء منهج الله فهذا هو حسن استخدام النعم . 


وقد أوضحت من قبل أن التقوى حين تأت مرة فى فول الحق : ٠‏ اتقوا الله » وتأق 
مرة أخرى « اتقوا النار؛ فهما ملتقيان ؛ فاتقاء النار حتى لا يصاب الإنسان بأذى » 
وعندما بتفى الإنسان الله فهو يتغفى غضب الله ؛ لأن غضب الله يورد العذاب ٠‏ 
والعذاب من جنود النار . إذن فالذين يتقون الله لا يظنون أنهم زهدوا فى هذه الحياة 
لذات الزهد فيها . ولكن للطمع فيا هر أعل مها . إنه الطمع فى النعيم الأخررى 
الذالم . 


ريرضح الح سبحانه وتعالى بعد ذلك ؛ أنكم لن تتمتعوا فى الآخرة لضرورة 


جه التننانا 
لقفلت 
الحاجة للمتعة » بحيث إذا ما جاءت النعمة عليكم تفرحون بها , إن الأمر لا بقتصر 
على ذلك وإنا يتعداه إلى أنكم ‏ أيها الؤمنون ‏ تحبون فقط أن تروا:المنعم . فادام 
الؤمن الذى يدخ الجنة بجد كل مايشتهى بل إله لايشتهى شيئا حتى يأتية . 
ويستبتع على قدر عطاء ال وقدراته 


وإذا لم يشته الإنسان ثاراً فى الجنة أو نساء ٠‏ ويصبح مشغول برؤية ربه فإن مكانه 
جنة من الجنان اسمها ه عليّونء ود عليون ؛ هذه ليس فبها شىء مما تسمعه عن 
الكنة » ليس فيها إلا أن تلقى الله . إنَّ الرزق والنعم ليسا من أجل قوام الحياة فى 
الئة » بل إن الانسان سيكون له الخلود فيها ؛ تالذى يحتاج إليه الانسان هو رضوان 
من اه . 


إن رضواناً من الله أكبر من كل شىء . ولقد نبأنا الله بما فى الجنات + ونبأنا بالخير 
من كل ذلك . لقد نبأنا الله بأن رضوانه الأكبر هر أن يضمن المؤمن 
ره . وهذا مايقول فيه الله . 


(سورة القيامة ) 
إذن فهناك فى الكنة مراتب ية . ويخبرنا الحق من بعد ذلك : « وألله بصير 
بالعباد غ أى أن الله سيعطى كل إنسان على قدر موقفه من متيج ربه » فمن أطاع الله 
رغبة فى الدميم بالجنة يأل جنة الله . ومن أطاع الله لآن ذات الله أهل لأن تطاع فإن 
الك يعطية متعة ولذة النظر إليه سبحاله -تقول رايعة العدوية فى هذا المعق: 
كلهم يعبدون من نحرف نار 


لجح نشي مق اد عه 

وقالت أيضاً : اللهم إن كنت تعلم أ أعبدك وا من نارك فادخائى فيها ٠‏ ءوإث 

كنت تعلم أن أعبدك طمعاً فى جنتك فاحرمنى منيها » إما أعبدك لأنك تستحق أن 
تعد 


عهزالعنيت 
هت ح وحص وص ص مح ص نحص حص وح ص بحت 
إذن ف هو الله بصير بالعباد» أى أنه سيعطى كل عبد عل قدر حركته ونيته فى 
الحركة ؛ فالذى أحب ما عند الله من النعمة فلياخذ النعمة ريفيضها الله عليه . أما 
الذى أحب الله وإن سلب منه التعمة . فإن الله يعطيه العطاء الأوقى . وذلك هر 
مجال مياهاة الله لملائكته . . ومن أقرى دلائل الإبمان وكياله .. إيثار محبة ألله ورسوله 
عل كل ثىء فى الوجود ؛: 


عن ألس رغ الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم فال : ٠‏ ثلاث من كن فيه 
وجد ببن حلاوة الإيمان : مْنْ كان الله ورسوله أحبٌ إِليْه مما سواهما . وأن يحب ١‏ 
الايجيه إلا الله . وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أ. 
فى النار 2006 . إن هناك العبد الذى يجب الله لذاته ؟ لأن ذاته سبحانه تستحق أن 
تعبد, قذات الله تستسق العبادة » لأثه الوهاب . الذى نظم ثنا هذا الكون الجميل . 


إذن فقوله الح : « والله. يصير بالعباد » يعنى أن الله يعلم مقدار ما يستحق كل 
عابد لربه » وعل مقدار حركته ونيته فى ربه يكون الجزاء : فمن عبد الله للنعمة 
أعطاه الله النعمة المرجوة فى الحنة ليأخذها ؛ ومن أطاع الله لانه أهل لأن بطاع وإن 
أخذت - بضم الألف وكسر الخاء ‏ النعمة منه فإن الله يعطيه مكاناً فى عليين . 


ولذلك قبل : إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء » ثم الأولياءء ثم الأمثل 
فالامثل . لماذا ؟ لان ذلك دليل صدق المحبة . والإنسان عادة يحب من يخْسن إليه » 
ولا بحب من تأن منه الإساءة إلا إن كانت له منزلة عالية كبيرة . إنه مطمئن إلى 
حكمته ٠‏ إنه ابتلاه ‏ وهر يعلم صبره ‏ ليعطيه ثوايا جزيلا وأجزا كبيرا ٠‏ والحق 


(سورة الكهف) 


القد قال : ه فمن كان يرجو لقاء ربه » ول يقل جنة ربه وهكدا يجب الا تشغلنا 
النعمة _الجنة ‏ عن المنعم وهو الله مسبحانه وتعالى ء وإذا كان الح 
قد طلب منا آلا نشرك بعبادة ربنا أحداً فلتعلم آن الجنة أَحَدٌ . 


)١(‏ روا مسلم والبخار 


حمح حم ده 2 قمص د مصه ره 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


نكا هفك 


اليم عاوة كت 


إن قرم : وربنا إننا آمنا » هو أول مرتبة للدخول على باب الله ء فكان الإيمان 
يالله يتطلب رعاية من الذى تلقى التكليف لحركة نفسه , لأن الإيمان له حق يقتفى 
ذلك . كأن المؤمن يقول : أنا ببشريتى لا أستطيع أن أوفى بحق الإيمان بك . فيارب 
اغفر لى ما حدث لى فيه من غفلة . أو من زلة » أو من كبرء أو من نزوة نفس . 


رهذا الدعاء دليل على أنه عرف مطلوب الإمان كما أوضحه لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى بيائه لمعنى الإحان حين قال : 

©: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم نكن تراه فإنه يراك‎ ١ 

كانك تستحضر الله فى كل عمل + لأنه يراك . 

وهل يتأتى لواحد من البشر أن يمترىء على محارم من يراه بعينه ؟ حيكذ يستحضر 
المؤمن ماجاء إلينا من مألور القول , فكأنه سبحاته وتعالى بوجه إلينا الحديث 
يا عبادى إن كنتم تعتقدون أن لا أراكم » فالخلل فى إبانكم . وإن كتتم تعتفدون 
أن آراكم فلم جعلتمون أهون الناظرين إليكم ؟ 


وكأن الحق سبحانه يقول للعبد : هل أنا اقل من عبيدى ؟ أتقدر ان تمبىء إلى 
أحد وهو يراك ؟ إذن فكيف تمرؤ على الإساءة للنالقك ؟ 


إن قول الؤمنين : إننا آمنا فاغفر لنا » دليل على أغبم علموا أن الإيمان مطلوياته 
لون رينا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا» 


(1) رواه مسلم رأبر داود والترمذى والنسائي 


ل المفله 
.21ج 2+5 :2ه 


فلتر على ماذا رتيرا غفران الذنب ؟ لقد رنبوا طلب غفران الذنب على الإهان . 
لماذا ؟ لإنه مادام الحن سبحانه وتعالى قد شرع التوبة » وشرع المشفرة للذنب ٠‏ فهذا 
معناه أنه سبحاته قد علم أزلا أن عباده قد تمونهم نفرسهم ٠‏ فينحرفون عن منيج 
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ويختم المق سبحانه الآبة بقوله على ألسنة المؤمتين : « وقنا عذاب النار» لآنه 
ساعة أن أعلم أن الحق سبحائه وتعالى نمسمن لى بواسع. ته أ" عل الذنب ٠»‏ 
فإن العبد قد يخجل من ارتكاب الذنب . أو يسرع بالاستغفار 


ولاذا لا يكون قوله : ١‏ فاغفر لنا ذنوبنا » بمعنى استرها يارب عنا فلا ثأتى لنا 
أبدا ؟ وإن جاءت فهى عل الاستغقار والتوبة . فإذا أذنيت قنبا ٠‏ واستخفرت رى » 
وعلمت أن رى قد أذن بالمخقرة ٠»‏ لأنه قال : 
عسو ف وده ركه عرسم ب ملا 
« انرو ربك يمن ثرا 
رمن الآية ٠١‏ من سورة توج ) 


فإن الوجل هتنع , والخوف يذهب عنى , وأقبل عل الله بمحبة على تكاليفه وأحل 
نضى على تطبيق منيج الله كله . ولذلك حينها شرع الحق سبحانه وتعالى للخلن 
التوبذ كان ذلك رحمة أخحرى . وهذه الرمة الأخعرى تتجل فى المقابل والنقيض , 


هب أن الله لم يشرع التوبة وأذتب واحد ذنبا , ويمجرد أن أذ خرج من 
رحمة الله ٠‏ فياذا يصيب المجتمع منه ؟ إن كل الشرور تصيب المجتمع من هذا 
الإنسان لأنه فقد الآمل فى نفسه . أما حينما يفتح الله له باب التوبة فإن ارتكب العبد 
اذنبا ساعيا عن دينه . فإنه يرجم إلى ريه . 


ونلك واقعية الدين الإسلامى ؛ فليس الدين مجرد كلام يقال . رلكنه دين يقدر 
الواقع البشرى » فإنه ‏ سبحاته ‏ يعلم أن العباد سيرتكبون الذنوب ٠‏ فيرسم لحم 
أيضاً طريق الاستغفار . وإذا ما ارتكب العباد ذنوبا » فإن الحق بطلب منهم أن 
يتوبوا عنها . وأن يستغفروا الله . فإذا ما لذعتهم التوبة حينم ينذكرون الذنب فإن 
هذه اللذعة كلا لذعتهم أعطاهم الله حسنة . 


بره 


كأن غفران الذنب شىء ٠‏ والوقاية من النار شىء آخخر . كيف ؟ لأنه ساعة أن 
يعلم العيد أن الحى سبحانه وتعالى ضمن للعبد مغقرته » وهو الخالق المربي ٠‏ فإن 
العبد يذهب إلى الله مستغفرا طامعا فى المغفرة والرحمة . إنبا دعوة المؤمنين إن كانوا 
قد نسوا أن يستغفروا لانفسهم . اذا ؟ لأن الاستغفار من الذنب نكليف من الله 
وكا غلنا : إن الإنسان قد ينسى بعضا من التكاليف . لذلك فمن الممكن أن يسهو 
عن الاستغفار » ولذا يقول الحق على ألسنة عباده المؤمنين : «وقنا عذاب النار» 


وسعنى التترى أن تمجمل بينك ويين الثار وقاية . أو تجعل يينك وبين غضب ريك 
وقاية » فإذا ما آخذت النعم من الله لتصرفها فى متيج الله تكون حسئة لك » وقلنا : 
إن « اتفوا الله » وه انقوا النار » ملتقيتان . لآن معنى ٠‏ اتقوا النار ه كى لا تصيبكم 
بأذى ٠»‏ « واتقوا الله ؛ نعنى أن نضع بيننا وبين غضب الله وقاية ؛ لأن عضب اله 


وبعد ذلك يقرل الى : 


حت العسبرِنَ وَالقصيقرت والقدييرت 
َالْسَفِقِوت وَالْمستَفْف يت بالْلَسْعَارٍ © جه 


وهده كلها صنات للذين انقرا الله . واعد الل لمم جنات تمرى من تمتها 
الأجار . والأزواج الطهرة ‏ ورضوان من الله أكبرء وهم صابروث وصادقو 
وقانتون ومتفقون فى سبيل الله ومستغفرون بالاسحار 


وصابرون على ماذا ؟ إنهم صابرون على تنفيذ تكاليف الله . لأننا أول ما نسمع 
عن التكليف فلتعلم أن فيه كلفة ومشقة . والتكاليف الشرعية فيها لأنها قيدت 
احرية العبد . 


لقد خلقك الحق خلقا صالحا لآ تفعل كذا وآلا تفعل . فساعة يقول لك : 
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العيذاقا 
صم صمح مص ومص نوحص نص محص حم 


افعل . . فإنه قد سد عليك باب ١‏ لا تفعل ٠‏ وساعة يقول لك الحق : لا تفعل فإنه 
يكون قد سد عليك باب ٠‏ افعللى » . وهكذا يكون تفبيد حركتك وتقييد المخلوق على 
هيثة الاخنيار فيه مشقة . فإذا ماجاء أمر الله ب ٠‏ افعل » فقد يكون الفعل فى ذائته 
شاقاء فإن صبرت على مشقة الفعل الذى جاء بوساطة « افعل » فانت صابر , لانك 
صبرت على الطاعة . . وقد تصبر عن المعصية , عندما بلح عليك ثىء فيه غضب 
الله فترفض أن ترتكب الذنب . فتكرن قد صيرت عن ارتكاب الذتب 


إذن نفى ٠‏ افعل » صبر على مشقتها . وفى « لا تفعل » صير عنبا . قالصابرون 
لهم اتجاهان إثنات . لآن التكليف إما أن يكون بافعل ء وإما أن يكون بلا تفعل 
فساعة يأن التكليف بافعل فقد تأن اللشقة ... وعندما تنذ التكليف بافعل فأنت قد 
صيرت على المثقة .. وعنذما يأ التكليف ب «لا تفعل » كأمر الحق بعدم شرب 
الخمر . أو ولا تسرقء فأنت فد صبرت عنها إذن ف وافعل » ولا ه تفعل ه قد 
استوصة ترعن الكليف + ويشيك يتف ذلك سات لا ندل فى نظاق اففل 
ولا تفعل . رهى ما ينزل عليك نزولا قدريا بدون اختيار ميك بل هى القهرية 
والقسرية 


فاعة أن يطلب الله منك أن تقعل . أى إنه قد خلقك صا حا ألا تفعل ىا قلنا 
من قبل . إلا إن كنت بحرا على الفعل فقط . وكذلك إذا قال لك الحق : 
٠لا‏ تفعل ؛ . والشىء القدرى الذى لا صلاحية فيه للاختبار ماذا يفعل فيه المؤمن 9 
إنه يصبر على الآلام والمتاعب لأنه آمن بانل رباء والرب هو الذى يتولى تربية المربى 
لبلوغه حد الكبال المنشود له فإذا جاء لك الح بأمر لا خيار لك فيه » كالمرض أو 
الكوارث الطارثة , كوقوع خجر من أغلى أو إصابة برصاصة طالشة » فكل ذلك هى 
أمور لا دخل ل« افمل » ولاه تفعل ٠‏ فيها . 


وهنا يكون الصير على مثل هذه الأمور هو إبمان بحكمة من أجراها عليك . لآن 
الذى أجراها .رب . وهو الذى لقن فأنا صمته , ومارأينا أحدا يفسد صتمته 
أبدا . فإذا ما جاء أمر على الإنسان بدون اختيار منه . فالذى أجراه له فيه حكمة » 
فإن صبر الإنسان عل هذه الألام فإنه يدخل فى باب الصابرين 


إذن ٠‏ فالصابرون أنواع هم : صابر على الطاعة ومشاقها , صاب عن المعاصى 


لعفا 
صمح حوحصح وح حموح حمن صمح حم برهت 
ومغرباتها ؛ وصابر عل الأحداث القدرية التى تنزل عليه بدون اختيار من . وإذا رأيت 
إنسانا فد صر على أبر الطاعة وصبر عن شهوة المعصبة وصير على الأقدار النازلة به » 
فاعرف حبه لربة ورضاه عنه 


وناق بعد ذلك لوصف آعر يفول الله فيه : « الصابرين ٠‏ « والصادقين » . 
والصدق كيا نعلم يقابله الكذب ١‏ والصدق كبا نعرف يأ حين توافق 


النسبة الكلامية التى يتكلم بها الإنسان . النسبة الأخرى الفارجية الواقعة فى 
الكون ‏ 


فإن قلت : ٠‏ حصل كذا وكذاء فتلك نسبة كلامية صدرت من متكلم ٠»‏ فإن 
وافقها الواقع بأنه حصل كذا وكذا فعلا يكون المتكلم منادقا رإن لم يكن الواق 
موافقا الحدوث ما أخبر به يكون المتكلم كاذبا . اذا ؟ لآن كلام المتكلم العاقل لابد 
له من نسب ائلاث 


الأولى وهى النسبة الذهنية : ان أنكلم أعرض الأمر على ذهنى ٠‏ وذهنى هو 
الذى يعطى الإشارة للسانى ليتكلم ٠.‏ هذه هى النسبة الأولى واسمها نسبة 
الذهن : . وقد يعن لى أن تأتى النسبة الذهنية ثم أعدل عنها فلا أتكلم » فتكرن 
النسبة الذهنية قد وُجِدّت . والنسبة الكلامية لم توجد 


وقد أصر عل أن أبرز إشارة ذهنى عل لسانى فأفول النسبة الكلامية . ونأق بعد 
النسبة الكلامية لنرى : هل الواقع أن ما حدث وتحدنت به وقع أم لم يقع ؟ فإن كان 
فد وقع » يكون الكلام منى صدنًا . وإن لم يكن قد وفع » وكانت النسبة الخارجية 
عل عكس ما أخيرت به انقول : « هذا كلام كذب ؛ إذن : فالصدق : هو أن 
تطابق النسبة الكلامية الواقع . رالكذب : هر آلا تطابق النسبة الكلامية الواقع 
وكثبرا ما يخطىء الناس فى فهم الواقع فيجدون ثناقضا فى بعض الأساليب . 

مثال ذلك حينا تعرض بعض المتشرقين لقول الحق سبحانه وتعال : 
«ط رذ جك مهمون قاثوا نهد ند رسْرلاةٌ 4 


( من الآية ١‏ من سورة المنافقون ) 


جم الفيذاك 
حم م 


نلك نسبة كلامية صدرت منهم ء فهل هى مطابتة للراقع أم هى مخالفة له ؟ 
إنها مطابقة للواقع . ويؤكد الح ذلك بقرله ؛ 


تنظ يش » 
(من الآبة الأولى من سورة المنافقون ) 


وبعد ذلك يقول الحق سبحاله : 


لأوَامهيْبد إن لفقت لكندون * 
(من الآية الارلى من سورة المتافقرن ) 


قفيم كذب النافقرن ؟ هل كذبوا فى قوهم : ٠‏ إنك لرسول الله » ؟ لا . إن البق 
لم يكذبهم فى قرهم : «إنك لرسول الله ٠‏ ؛ لآن الله قد أيد هذه الحقيقة بقوله : 


» والله يعلم إنك لرسوله‎ ٠ 


ولكئن كذهم الله فيها سها عنه المستشرق الناقد عندما قالوا : 9 نشهد إنك لرسول 

الل » . لقد كديهم الله فى شهادهم . لا فى المشهود به ؛ وهو أن عحمدا صل الله عليه 
وسلم رسول من الله . إن الله يعلم أن محمدا رسوله المبعوث منه رحمة للعالين , لكن 
الكذب كان فى شهاديم هم 


إن كلام المنافقين مردود من الله . لماذا ؟ لأن الشهاذة تعنى أن يواطيع اللسان 
القلب ويوافقه . رقوهم ١‏ شهادة لاتوافن قلويهم وتعنى كذبهم 


إذن» فالتكذيب هر لشهادتهم » فلو قالوا : « إنك لرسول الله » درن ٠‏ تشهد» 
لكان قرم : قضية ٠‏ سليمة » اي ددن 
السر فى قول الله : «والله يعلم إنك لرسوله ٠‏ . إن الحق يؤكد الأمر المشهود به وهو 
بمث محمد رسولا من عند الحق ه وبعد ذلك ين لنا الحن بشهادت إن لمناففين كاذبون 
فى قولهم ؛ « نشهد» . قالصدق أن تطا. 3 
من قبل حنى . والحق لا يتعدد : وضريت من قبل الكل بأن الإنسان الذى نطلب منه 


جو النلي 
0-2-0-5 ييختسبتخبيبحاايات 
أن بروى راقعة شهدها بعيئيه .. وأن بحكيها بصدق لن يتغير كلامه أبدا ء 
مهما تكرر القول ؛ أو عدد مرات الشهاذة . لكن إن كانت الواقعة كذباء فالراوى 
تختلط عليه أكاذيبه . فيروى الواقعة بألوان متعددة لا انساق فيها , وقد يسى الراوى 
الكاذب ماذا قال فى المرة الأولى ٠‏ وهكذا ينكشف,سر الكذب . لكن 0 
ا هو الذى يمكى . وهو الذى لا تختلف رواياته فى كل 
سابقتها بل تتطايق . 


فعندما نقول : ( إن زيد! محنهد : , فهذا يعنى أن اجتهاد زيد قد حدث أولا ٠‏ 
كيايان ل ذفن مد راى اجيلاريد أن عي ا اريت .لجر بالكادم ل 

0 الأ الخارت زمر اجتهاد ين فد حات أولا. وعد ولد كل 
ء وبعد ذلك تأى النسبة الكلامية 


ولكن الإنشاء وهو ضد الخبر. هو أن نطلب من واحد أن ينشىء أمرا لا واقع 
له » كأن نقول لواحد : اجتهد . إننا قبل أن نقول لإنسان ما : « اجتهد ٠‏ فمعنى 
ذلك أن الاجنهاد كان أمرا فى ذهن القائل , وعندما ينطقها تصبح « نسبة كلامية » 
وبعد ذلك يحدث الواقع . بعد التسبة الذهنية » والنسبة الكلامية . وهذا هو 
الإنشاء 


إن الإنشاء الطلبى يعنى أن تحدث النسبة الخارجية بعد النسبة الكلامية . 
والصادقون هم الذين أراد الله أن يمدحهم . اذا ؟ رأين هر مجال صدقهم ؟ إنهم 
الذين تتطابق حركتهم مع منهج الله ع لأنهم حبن قالوا : ٠‏ لا إله إلا الله » + وآمنوأ 
به » فهم قد التزموا بكل مطلوبات الإيمان قدر الطاقة . ومعنى « لا إله إلا الله ؛ أي 
لا معيرد إلا الله . ومع لا معبود إلا الله أى أنه لاطاعة إلالله . 


والطاعة كا تعرف- هى ابتغثال أمرء وامتثال نهى . إذن فمجال ولا إله 

إلا الله » يشمل أنه لا معيود بحق إلا الله ء ولا مُطاع فى تكليقه إلا الله ٠‏ ولا امتثال 
لأمر أو لنبى إلا للأمز القادم عن الله م فإن امتثل إنسان الأمر من الله بعد قوله ؛ 
«لاإله إلاالله ع كان هذا الإنسان صادقا فى قوله : دلا إله إلاالش 


وهذا هو صدق القمة . أن تكون كل تصرفات قائل : «لا إله إلا الله » متطابقة 


احمنج حم + ++ 2ت 
مع هذا القول . والمؤمن الحق هو من يبنى كل تصرفائه مواققة ميج الله . هذا هو 
الإنسان الصادق . أما الذى يقول بلسانه : « لا إله إلا الله ء لا معبود بحق إلا الله » 
ثم يخالف ربه بعصيانه له . لنا أن نقول له : أنت كاذب فى قولك « لا إله إلا الله » 
اذا ؟ لأنه لم بطابق النسبة التى قالها . إن هذا الإنسان إذا آمن بأى تكليف ثم فعل 
ما يناقضه قلنا له : أنت منافق م اذا ؟ لأننا عندما تكلمنا فى أول سورة البقرة عن 
المنافقين ذلنا : إن المؤمن حبن يؤمن بالله بكون صادقا مع نفسه ب لأنه قال : دلا إله 
إلا لله.» وهو مؤمن بها ٠‏ والكافر حين يذكر الألوهية يكون صادقا مع نفه أيضا 


أما المنافق فهو لا بصدق مع نفسه . ولا يصدق مع الئاس . إنه مذبذب بين 
هؤلاء وهؤلاء . إن المناقق بلا صدق مع يت يصفهم الحق : 


«جنابدين ين كك 


رمن الآيه 187 من اسورة اننشناة) 
إن الكافر له صدق مع النفس فهر لا يقول : دلا إله إلا الله » لآنه لا يعتقذها 
أما النافق فقد قال : « لآ إله إلا الله » وهى غير مطابقة للوكه » لذلك يكون غير 
صادق مع نفسه . وغير صادق مع ربه . إذن » فقول الحق : ٠‏ الصادقين » مقصود 
به هؤلاء الناس الذين يأنون فى كل حركاتهم صادرين عن متيج الله » فلا يؤمنون 

بقضية » ويفعلون أخرى . ولذلك يقول الحق سبحانه رتعالى : 


ل تل 


ينا ال > امال تَمُئْنَ مالا تَفْمَلرنَ ج كبر قاد لمأن 
َفْوواملَا عله دي © 


إ(اسوزة الصنف) 
أى أنه حين يكون القرل شيئا غتلها عن الفعل . لا تتطابق النسبة . . فالضادقوت 
الذين يصدت فى الرعق بع كلما اينيد فى كل جا صلل غذ» الكلوة ني 

هذه الللة 505 البق مجر يني إلا له أ لانطع ل آمر أو شن 

ددم فإن جئت وطاوغت أحدا فى غبر ماشرع الله يح للمؤمنين أن يقولوا 
: أنت كلاب فى ثولك : ولاإله إلا اله . 


غواالينزت 
شتا 
و فعن أى هريزة رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
لايزنى الزاق حين بزى وهو مؤمنء ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مزمن 206 . 


هذا هر سمو الإيمان عند المؤمن . إن المؤمن لا يمكن أن يكذب أو يخائف 
عفيدته + لأن المؤمن فى كل تصرفاته خاضع لإيانه بانه لا إله إلا الله . 


الم يقول الحق : « والقانتين » والقانت : هو العابد بخشوع وباطمئنان 
وباستدامة والقانت صادق مع نفسه ء لماذا ؟ لآن الحق سبحانه وتعاللى حين يكلف 


عباده تكليقا . فقد يكلفهم بشىء يعز على أفهامهم أن ندرك حكمته . 


0 فهم 
ينقون فى حكمته فَأدُوا الأمر الصادر إليهم لانم خاضعون لحكمة الله . 


إنهم منفذون للأمر القادم من الآمر لا لعلة الأمر . وبعد أن يصنعوا ذلك ؛ يريهم 
الله نورانية هذا الحكم بآن يعطيهم فرقانا فى أنفسهم : 
ل يكأبيها لين أمنوأ إن كت 


ونواق زنناء 


ل َال ذر الْمَصْلٍ العظم وي * 


( سورة الانفال ) 


فيقول المؤمن منهم لنفسه بعد أن يرى هذا الفرقان : إن الله قد أراد لى بهذا الأمر 
أن أدرك حلاوة طاعة هذا الأمر , ولذلك قال أحد العارفين بالله : 


إن اكتق تريد أن تغلم غن إل _حتكيا كلفلك ار بد دن تعلم علته فاتق الله 
تنقى الله فى هذا الأمر . فإنك تجد الحكمة مستبرة فى ذعنك ‏ ولذلك 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماج وأحد 


اليفك 
ت١؟؟‏ اصمصصمححمححمححصمبحصبصهت 


2, 


0 
بدي وك يميم 
ا 


فكأنك قبل التقوى لم يعلمك الله , إما بعد التقوى فإن الل يعلمك . فتقبل 
على تنفيذ التكليف لتلمس إشارة فى نورانية نفسك . وهذا هو الفارق بين الأمر من 
المساوى ٠‏ والأمر من الأعلى . وعندما ترتفى كلمة « الأعلى . فإنها لا تتطبق 
إلا على الاعلى المطلق وهو الله . إنه الاعلى فى اللدكمة , والأعل فى المنزئة.والاعلى فى 
المكانة ٠‏ والأعل فى الربوبية 


إذن ء فالإنسان لايطلب علة حكم إلا من مساو له . فإن قال لك احد من 
الكيء افعل الثىء الفلانى . فإنك نساله : لاذا ؟ فإن أقنعك . فأنت تقوم 
بالفعل . وتكرن قد قمت بتنفيذ هذا القعل > لأن المساوى لك قد أقنعك بالحكمة 
لا بالطاعة له 


ولكن عندما يصدر الأمر من الأعل وهو الح سبحانه وتعالي ٠‏ فإنك أيها العبد 
المؤمن تتفذ الأمر فورا عشقا فى طاعته . والمثال الذى أضربه للتقريب لا للتشبيه » 
فالله الأعلى . وهو متزه عن كل شبيه ٠‏ إن الاب يقول للابن فى حياننا اليومية : إن 
نجحت فى المدرسة فسأحضر لك هدية هى الدُّراجة-.فهل معنى ذلك أن علة الذهاب 
إل الدرسة هى الحصول على الدراجة كهدية ؟ لاء ليست هذه هى العلة. إن 
العلة عند الاب هى أن بتعلم الابن ويتفوق فى حيانه . ويكبر. وعند ذلك يدرك 
العلة » ويقول لنفسه : لفد كان أى عل حق 

إذا كان هذا بحدث فى الحياة بيننا نحن البشر . فكيف لنا بطاعة الآمر الصادر من 
الله ؟ إن الحق سبحانه رتمالى حين يكلف العبد تكليفاً » فإن العبد قد يجد مشقة فى 
فهم العلة . والعبد المؤمن يعرف أن الرضوخ لتكليف الحن إنما هو خضوع للأمر 
الأعل 

إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن تبن هو أعلى منه وأعل من كل كائن . ولا يساويه 
أحد . إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن أرلا بان الله هو الإله الواحد ‏ سبحانه ‏ له مطلق 
لح لو زر 3101 


اع 


ل 
حم حو حم حم ممصت بات 


الحكمة ء وله القوة وله كل شىء فى الكون » وسبق أن ضربت الثل ‏ ولله المثل 
الاعلل 


إن الإنسان قد يمرض » وصحة الإنسان ألمن شىء عنده . فيفكر فى الذهاب إلى 
طودت وقول إتى السب من سدق لومي لين اومن اسان ,. إن هلد 
ما يشكو منه . وعقل الإنسان هو الذى هداء إلى الطبيب الذى يشخص العلة . 
وبعد ذلك يأخذ المريض من الطبيب ورقة مكتوبًا فيها الأدوية اللازمة . إن الإنسان 
يتناول كل دواء.من هذه الأدوية دون أن يسأل الطبيب عن حكمة كل دراء ؛ لأنه 
الوسأل عن ذلك فهذ! معناة الدخول فى متاهة كبياوية غ فإن سأل أى إنسان ذلك 
الريض : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ فيجيب المريض : لآن الذى كتب لى هذا الدواء 
هو الطبيب المختص بعلاج المعدة . أو القلب . أو الأمعاء أو أى عضو يشكو منه 
الإناتن . 


والطبيب قد يخطىء . إنما حكم الله لا يخطىء أبدا : فهو جل شأنه منزء عن 
الخطأ تماما . إن الحكية تكون عند الحق سبحانه وتعالى ٠.‏ وعندما ينفذ المؤمن 
مطلوب الله فإنه يدرك آثار الحكمة الربائية فى نفسه . وكلمة : قانتين » كما عرقنا هى 
رت هو عبادة مع خضوع . وخشوع واستدامة 


لان الله جل وعلا لم بشرع العبادة لينفذها الإنسان ١‏ وينقذ نفسه من عذاب 
النار . لا » إننا نرى كثيرا من الناس . إذا ما لاحظنا واقع الحيأة ‏ إذا وجدوا رئيسا 
قوى الشكيمة وقوانينه صارمة فى أن الموظفين تحت يده يب أن يحضروا صباحا فى 
الميعاد المحدد . وأن ينصرفوا فى الميعاد المحدد . ولا يسمح لهم بالاشتغال بغير 
العمل . فلا يشربون الشاى . رلا يفرأون الصحف ولا يقابلون الأصدقاء ٠‏ وغير 
ذلك من الأعمال : ويأق واحد من الموظفين فيقول عن هذا الرئيس ٠‏ إنه شديد 
الراس ٠‏ ولذلك فليس له عندى إلا أن أحضر فى الثامنة إلا حمس دقائق » ولن 
أنصرف إلافى الثائية وحمس دقائق . ولن أقرأ الصحف ولن أفعل أى ثىء ثما 
تمنعه ٠‏ . إن هذا الموظف يقمل ذلك بجبروت واستعلاء على رئيسه حتى لا يسمح له 
بنقد أو تريح . فهذا الموظف عتثل ولكن باستعلاء , 


٠١‏ اكوك +2+22 922ص مص حبصهت 


إنها طاعة يلا حب ؛ ولكنها باستعلاء . وقد يحاول عبد أن يقول : ماذا يطلب 
الله منى ؟ ألا يطلب منى الصلاة والزكاة وإقامة العبادات ؟ سوف أفعل ذلك , لمثل 
هذا العبد نول : لا . إن الله يطلب العباء بحب منك وخشوع واطمئتان. لأن 
التكليف من الحق صدقة أخرى أجراها الله على العبد . إن الحق سبحانه وتعالى قد 
كلف العبد بالتكاليف الإيمانية . حتى يكون الإنسان سويا وله يمة فى اللبياة . 


إن معنى « قانت » هو العيد الذى يؤدى عبادة ريه بخشرع ٠‏ وباطمكان . 
وباستدامة . لماذا ؟ لأن الذى يقبل على الطاعة ثم ينصرف عنها كأنه قد جرب وده لله 
فلم يد الله أملا للود . أما العبد الطائع فهو لا ينصرف عن العيادة » لأنه ذاق 
حلاوة استدامة العبادة لله ٠.‏ ومادام قد أدرك حلاء العبادة فهو يقبل عليها بخشوع ٠‏ 
واطمئنان ٠‏ واستدامة ٠‏ ويدخل فى دائرة القائين . 


وبعد ١‏ القانتين» يفول الله سبحانه : «والتفقين » وكلمة أنفق ووثة 
مأخوذة من كلمة ٠‏ نفق الحمار» أى هات » ود نفقت السوة ؛ أى انتهت بضائعها 
واشتراها الناس لم يبي منها شىء . وه نفقة » مأخوذة من هذا المعنى لتشعرنا بأن 
الإنسان حبن يتمق فهو يميت ما أنفقه من نفسه . فلا يتذكر أنه أنفق عل فلان كذذا ٠»‏ 
وعل علان كذا , أى بعلم يقينا أن ما أنفقه هر رزق من أنفقه عليهم وليس ل 
إلا أجر إيصاله إليهم فلا مَنَ ‏ ولا إذلال 


إن الله بريد من كل إنسان يرج شيئا من ماله أن ينبى من ذهته هذا الثىء الذى 
خرج من المال فلا يذكره ولا نْ به على أحد . « والتفقة ؛ ‏ تقتضى وجود منفق ٠‏ 
ومنفقا عليه » ومنفقا به , المنفق كيا نعرف هو المؤمن الذى عنده فضل مالر ‏ والمنفق 
علية هو الفقيرء وامتقق .به هر القيرات' 


ومن اين أق هذه الخيرات ؟ إنها تأن نتيجة الخركة فى الحياة , وحركة المتدحرك فى 
احلدياة تقتضى قدرة ٠‏ فإذا كان الإنسان عاجزا . ولا يجد القدرة على الحركة . فمن 
أين يعيش ؟ إن الله لابد أن يضمن له فى حركة القادر مايعوله . 


لفد جعل الله القدرة عرضا من أعراض الحياة » فالقادر | 
غدا . ومادامت القدرة عرضا من أعراض ١‏ 


م قد يصير عاجزا 
٠‏ فالقادر الآن عندما يسمع الآأمر 


اس سس سح 


من الله بأن بنفق على غبر الفادر » فلابد أن يُقدر فى نفسه أن قدرته هى عرض من 
أعراض الحياة . والقادر الأن من الاغيارء لذلك فهر عرضة لأن يصير غدا من 
العاجزين , ويقول القادر لنفسه : ه عندما أصبح عاجزا سوف أجد من 
بن الحق ؟ إنه تأمين المؤمن . إن المؤمن يعطى عند قدرته » وذلك 
حتى بجنبه الله مشقة السؤال إن جاءت الأغيار . لأن الأغيار إن جاءت سوف يد من 
يعطيه 


إثنا يجب أن تلحظ فى الحكم ٠‏ لااساعة أن طالب أنت بأداء مطلوب الحكم . 
ولكن ساعة أن يؤدى الغير إليك مطلوب الحكم . الذي يطلب مثه أن ينفق . عليه 
أن يقدر أنه قد يصبح عاجزا. ولنا أن نساله : لوكنت عاجزا ألم تكن تحب أن 
يعطيك الناس دون مَنّ أو أذى ؟ 


إن هذا هو التأمين الح , لان التأمين فى بد الله . وعادامت الأغيار عرضة لان 
بر القادر عاجزا ويصير الماجز قادرا . فساعة يتفق المنفق يجب عليه أن بميت أنه 
أنفق فلا بتذكر وجه من أنفل عليه . ولا بخبر أحدا بما أنفن 


عد الرسول صل الله عليه وسلم الرجل الذى أنفق حتى لا تعلم شياله ما صنعت 
يعينه من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله فقال : ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لا ظل إلا ظله . إمام عادل . وشاب نش فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد 
إذا تحرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابا فى الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه 
ورجل ذكر الله خاليا ففامت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال علي 
أخاف الله رب العالين . ورجل تصدق بصدقة تأعفاها حت لا تعلم شياله ما تنفق 
يمينه )237 


وبعد ذلك على الؤمن التق أن يُقدر ساعة عطائه أنه ادّخر لياخذ » إما أن 
ياخذ إن طرأت له الاغيار فى الدنيا » وإما أن بأخذ من يد الله فى الأخخرة أضعانا 


لا يقدر ؛ أو استثيارا مضاعفا عند الله , وهؤلاء المنفقرن الذين يَسَمُود 
بفضل :ما نهم »بظهرون حكمة الك ل: الرسود + لأن الله ملدام قل خلتناء مقي 


(1) دراه البخارى وسلم والترمثى والشائى وأجد 


القادر . وفينا العاجز.. فقف أراد الله لنا.أن تعرف أن القدرة ليست لازمة فى الخلق 

تسلب ‏ بضم التاه ‏ منك هذه القدرة ؛ ومادامت القدرة يتم 
سابها . فلابد أن يتمسك المؤمن بالقيرم الذى يقيم القدرة لك أيها المؤمن دائها , 
وذلك حتى يعرف الواحد منا أنه لم ينفلت من ربه , خلقنا قاهرين وانتهت المسألة . 
لا . إن القدرة أغيار تذهب وتجىء . ومادامت الأغيار نذهب وتجبىء فلابد أن يضع 
اللؤمن نضب عينيه عطاء القادر الأعلى 


فإن قدرت الآن 


وقلنا سابقا :. إن الله جعل المنفقين وصفا من أوصاف الذين اتقوا . والذين أعد 
الله هم جنات تبرى من تمتها الأنجار . وذلك حتى يحمى الله الضعيف إلذى خلقه 
الله لحكمة فى الوجود . إن الإنفاق ليس أذا من العبد ء إنما هر مناولة ٠‏ هذه 
المناولة تتضح فى أنه ما كان لك مايزيد عن حاجتك , إلا بحركتك فى الحياة 


وهذه الحركة فى الحباة تنطلب عقلا يخطط للحركة وجرارجح ا مخطط 
الفكرى . ومادة ينم الفعل فيها سواء كانت أرضا تنم زراعتها .. أو آلة يتم الصنع 
بهاء ولا ثبىء للإنسان من هذا فى الكون . إن المخ الذى يدبر هو عطاء من الله » 
رالطاقة التى تنفذ هى عطاء من الله . ونحن نرى فى الحياة إنسانا قد نزع الله عنه المخ 
الذى يذكر ويدبر . ونجد إنسانا آخر قد نزع الله منه الطاقة النى تنفذ . فقد يمنع الله 
عن عبد اللدة التى بتفاغل ممها . 


إذن ؛ فلا شبىء من هذه الاشياء ذاق للإنسان ؛ إنها كلها عطاء من الله . فليعمل 
المؤمن مضاربا عند الله , وليعط المؤمن للعاجز حق الله . إن الله لا يأخذ هذا الحق 
لنفسه إنما يريده الله لأخيك العاجز . وسوف يطلب الله هذا الحق لك إذا عت لك 
انيد يسني لادان 


هكذا تكون « المفقين » صفة من صفات الذين اتقوا ربهم . والحق سبحانه 
وتعالى قد جعل فى الصير » صلابة اليقين الإيماتى فى النفس البشرية . وفى الصدق 
انسجاما مع واقع لا إله إلا الله » وق الثفقة حماية العاجز الذى لا يقدر . 


وبعد ذلك يعود إلى نفس المؤمن عودة أخرى فيقرل : « والمستخفزين بالأسحار» 
نا يجب أن ناخذ هذا الوصف بعد مجبىء الأوصاف الأخرى فى النفس البشرية . البداية 


صمححص مص صوص حص وص حص مصصبيصت أأأأاه 
هى إقرارهم بالإيمان . ودعاؤهم الحق ‏ سبحانه ‏ أن يغفر لهم وقد طلبوا الوقاية من 
عذاب التار . وصبروا » وصدقوا . وقنتوا فى العيادة » وأنفقوا فى سبيل الله م إن كل 
هله الأوصاف تبرىء ذمنهم من أنهم مقصررن أيضا فى حقوق إفهم لذلك نهم بأترن حال 
السكون بالليل ؛ ويستغفرون الله . 


إما أن يستغفر العبد لأنه قد فرطت منه هفوة فى ذنب . وإما أن يستغفر لأنه لم زد 
فيها بفعله من أمور الطاغة . وكلمة : بالأسحار ٠‏ توضح لنا لمظات من اليوم يكرن 
الإنسان فيها محل الكل والراحة ء إن الذى سوف يصحوفى. السحر لابد أن يكرن 
قد اكتغى من الراحة . وم يكن قد أخذ منه كد الحياة كل النهار ؛ ثم إن بعضهم يأخذه و 
الحياة. ليلا 


وهذا هو وجه الخيبة لما يحدث فى زمائنا . إن كد الحياة إن أخذ ‏ يأشيف نارا ٠‏ 
وبعد ذلك يأخذنا لمو الحياة ليلا . مما نشاهده من لو الحديث . ولو السهرات ٠‏ 
وبعد ذلك يأق الإنان لينام متأخخرا » فكيف نطلب من هذا الإنسان أن يصحوقى 
السحر ؟ إن الذى يضحو فى السحر هو من أخط حظه فى الراحة ٠‏ فبعد أن جاء من 
كد العمل نام نوبا هادا . ويصحو من بعد ذلك فى السحر ليذكر ربه » فى الوقت 
الذى نام فيه غيره من الناس , لماذا ؟ لآن الحق سبحانه وتعالى فى الحظة سكون الليل 
يوزع رحمته ٠‏ وعندما يصحو إنسان فى السحر ويدعو الله » ويستغفره فإنه يأخذ من 
رحمة الله النازلة . 


وعندما يذ هذا العبد من رحة الله النازلة فى ذلك الوقت ء فمعنى هذا أله 
سيأخذ الكثير من رحمة الله . وإياك أن تقرل : لو صحرنا جميعا فى الأسحار لتفدت 
الرحمة والعطاء دلا ): لآن الله قد قال : 
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إن قددرته جل وعلا نتسع 
هذء الأشياء من التقوى . والإقرار بالإيمان » وطلب الغفرة للذتوب 
من عدذاب النار» والصبرء والصدق ٠‏ والقنوت ء والإنفاق فى سيل اللا 


يخهة انا 


اح ١‏ حمححموحصت وص ح مص حم حصحمحص 6 


والاستغفار بالاسحار. كل ذلك نتيجة للتقوى الاولى . 


إنها الثمرة من « لا إله إلا الله ؛ . رسادامث هذه هى الثمرة من : لا إله إلا الله . 
فليعلم كل إنسان . أن الله لم يدعك لتستنبطها أنت من مفقود . بل اعلم أن الله قد 
شهد أنه لا إله إلا الله »وكفى بالل شهيدا . ولذلك يفول الحق : 


كينا يلس لَآإلَمَلاهْوَالْي دالَْحكيمٌ 


+ © 


ولناخذ الجملة الأولى من الآية الكريمة بمعناها القد شهد الله أنه لا إله إلا هو , 


أى أن الحق قد أخبر بما رآه , وشاهده . أو مايقرم مقام ذلك إن ١‏ شهد » ببعتى 
علم 


إنه الحق الذى نصب الأدلة فى الوجود على قيوميته » وعلى أنه إله واحد . أليس 
فى ذلك إقامة للحجة على أنه إله واحبد ؟ ومن الذى خلق الأدلة وجاء ها ؟ إنه الله . 
إذن ء فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو . وقلنا : إن شهادة الله أن لا إله إلا بو عمى 
شهادة الذات للذاث , وشهادة الذاث اللذات تعنى أنها كلمة تمْكَن منها . فعندما 
ايقول الحق : 


ينول 4 كن سكن ع 4 
(سوية البقية) 


بالله لولم يكن فد شهد لنفسه بأنه لا إله إلاهوء وليس هناك من يعارض 
مبتخاه . أكان يجازف فيقوها ؟ إنه الحق الأعلى الذى شهد أن لا إله إلا هوء فساعة 
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أن يقول : « كن » فإنه قد علم » أنه لا يوجد إله آخخر يقوا لاتكن» . إن 
الحق لابد أن بطمئننا أنه لا إله إلا هوى لذلك فلزم أن يشهد لنفسه أنه لا إله 
إلا هو . إننا نجد أن من أساء الله الحسنى « المؤمن 6 . بماذا يؤمن الله ؟ إنه مؤمن 
بأنه لا إله إلا هو ويلقى الأمر ويلقى الحكم التسخيرى . ويعلم أنه لا إله 


يعار ضه 


واليس من مطلويات الرسول صل الله عليه وسلم أن يشهد أنه رسول الله ؟ لقد 
صلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال فى صلاته : « أشهد أن محمدا رسول. 
ألله » . ولولم يشهد بهذه لنفسه فكيف يجازق بالأشياء التى يقوها ؟ ولذلك فسيدنا 
أبو بكر عندما بلغه أمر بعث محمد رسولا . قال ما معناء ؛ أقاها محمد ؟ إنه صادق » 
رمادام قد قاها فهى حق . 


إن أبايكر الصديق واثق من الرصيد الذى سبق بعث محمد بالرسالة . ونحن 
نرى ف التاريخ امرأة كان السبب فى إسلامها لمحة من سيرته صلى الله عليه وسلم . 
قرأت هذه المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , كان له حراس من المؤمنين 
بقومون بحراسته من الكافرين . وبعد ذلك جاء يوم وصرف الرسول صل الله عليه 
وسلم هؤلاء الخراس . وقال هم ما معناه : إن الله عصمى من النامى فاذهبوا أنتم 


وقد قرأنا هذه الراقعة كثيرا جدا ء ولكن الفتح جاء من الح لامرأة . فشثلتها 
هذه المسألة . وتساءلت : ألم يكن هؤلاء الحراس يحرسونه خوفا على حياته ؟ فلياذا 
قال هم : ولا تحرسون » لأن الله هو الذى محرسنى ؟ فلرآن رسول الله قد غشن 
ألدنيا كلها ؛ أكان من المكن أن يغش نفسه فى حياته ؟ 


وأجابت المرأة على نفسها : لا يمكن . لابد أن رسول الله قد وثق تمام الثقة فى أن 
الله قد أبلغه أمر حمايته بدليل أنه قام بصرف الحراس ٠‏ وإلا فكيف يأمن أن يأ أحد 
ليقتله ؟ قالت الرأة : والله لوخدع الناس جميعا ما خدع نفسه فى حيانه . أشهد 
ألا إله إلا الله وان محمدا رسول الله حدث إسلام هذه الرأة من نفحة يسيزة من 
سيرة رسول الك صلل الله عليه وسلم 


إذث ء « شهد الله أنه لا إله إلا هرء هى شهاذة الذات للذات , وكفى بالله 


من العنات 
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شهيدا . وشهدت املائكة أيضا » وائلائكة هم الغيب المنقى عنا ٠.‏ وتتلقى الأوامر 
من الحق . إن الملائكة لم بروا أحدا آخر يععطى هم الأوامر . إنه الإله الواحد 
القادر . وهذه هى شهادة المشهد . ويضاف إلى الملانكة : أولو العلم :. لقد أخذ 
« أوثو العلم » الأدلة وجلسوا بستنبطون من كون الله أدلة على أنه لا إله إلا الله 
إن هذه أعظم شهادة لأعظم مشهود به من أعظم شهود , الله فى القمة . ومحمد 


صل الله عليه وسلم .' والملائكة وأولو العلم . ولقد أخط أولو العلم متزلة كبيرة لأن 
الله قد قرتهم بالملائكة . 


إن الحق سبحائه وتعالى يبلغنا أنه قد نثر فى كونه الآيات العجيبة العديدة : والذى 
يجلس . ريغكر ويتدبر» وينفطن وينظر ء فإنه يستخرج الأدلة على أنه لا إله 
إلا هو . وكيا نلنا من قبل : إن أبسط الطرق للتدثيل على هذه الحقيقة . إن كانت 
دلا إله إلا الله » صدقا فقد كفينا . وإن كانت غير صدق فأين الإله الذى أخذ منه 
الله هذا الكون . وم يخبرتا ذلك الإله أنه صاحب الكو ؟ فإما أن هذا الإله الآخرلم 
يَذْرء أو أنه قد علم ء ولا يستطيع فعل شىء . إذن فلا بصح أن يكون [ها يزاحم 
الحق الذى أبلغتا أنه لا إله إلا هو 


وتظل ,لا إله إلا الله » لصاحبها ‏ جل شأنه . : شهد أنه أنه لا إله إلا هوه رفي 
كل حركة من حركات الحياة نجد أن الاتفراد بصدور الحركة فد يعطى علوا ٠‏ وقد 
يعطى استكبارا . . لذلك تقول : هاهو ذا الخائق الأعلى الذى ولا إل إلا هوء 
يخبرنا أنه فائم بالقسط . ورغم أنه لا أحد فى استطاعته أن يتدارك على الله . إلا أنه 
يطمئئنا أنه قائم بالقسط . 


ولنلحظ هنا ملحظا جميلا فى الأداء « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط » لماذا م يقل الله إن ٠‏ الملائكة ».وه أولو العلم ؛ . الذين شهدوا 
أنه لا إله إلا هو « ناثمين ه بالقط ؟ لقد شهذ الت أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط » 
والملائكة شهدرا هذه القضية رالعلياء شهذوا أيضا ببذة القضية . . لماذا؟ لان ا 
لوقال : ٠‏ قائمين بالقسط ؛ لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء » والشهادة هى له 
وحده أنه قائم بالقسط والعدل 


لآنه سبحانه خلق الملائكة بالقسط . ثلو كانوا معه فى ذلك لا استقام الأمر. 


لفاك 


اما لل وات 


وأولر العلم أيضا ملرقون بالقسط , لأن الله قد وزع حركة الحياة على الئاس » 
فنا يعملون بعقوهم . وآخرون يعملون بقلوبهم . ووم غيرهم يعملون 
بجوارحهم ؛ فهذا هو لون من عدل الله م وإلا » فهل يدعى أحد أن إنسانا تتجمع 
فيه كل المواهب التى تتطلبها الحياة . لا. وهذه من عدالة الرحمن . 


إن من عبدالة الحق أنه وزع المواهب بين البشر ء فبدلا من أن يعتمد الإنسان على 
نفسه فى صناعة الملبس والمأكل ؛ والمشرب . جعل الله المهارات موزعة بون البشر 
فأنقنت مجموعة من البشر حرفة الزراعة لإنتاج الطعام الذى يكفيهم ٠‏ ريسد حاجة 
غيرهم ٠‏ وكذلك تبادلوا مع غيرهم المناقم فالإنسان ‏ بمفرده ‏ لا يستطيع أن يزرع 
القطن ويجمعه ويغزله وينسجه ب ليلبس ٠‏ والإنسان لا يستطيع أن يزرع القمح 
ويخصده ألم يطحله لم بخيزه . 


إن الله لم يخلق الناس لبقوم كل فرد بإشباع حاجاث نفسه المتنوعة . إنما وزع الله 
المواهب » لتتداخل هذه المواهب . ويتكامل. المجتمع البشرى ٠‏ فراحد يزرع 
الأرض ٠‏ وثانٍ يغزل القطن . وثالث ينسج القهاش » ورابع يصنع الادوات . وهذا 
عدل عظيم ؛ لآن الطاقة البشرية لا تفوى على أن تفوم بكل متطلبات الحياة , تذلك 
جعل الحق هذا التنوخ فى المواهب ليريط الناس بالئاس قهرا عن الئاس ء فلم يجعل 
لاحد تفضلا على أحد . فادام واحد يعرف فى مجال . وآخبر لا يعرف فى هذا 
المجال , فالذى لا يعرف عحتاج للآخرء وهكذا يتبادل التاس المنافع رغما عنهم 


ولذلك نجد الكون متكاملا . ولينظر كل منا إلى حيانه ولبعدد كم زارية من زرايا 
العلم » وكم زاوية من زوايا القدرات » وكم زاوية من زوايا امواهب تلزم حتى تخدم 
حركة الحياة ؟ 


إن هذه الزوايا موزعة على الناس جميعا ليخدموا جمبعا حركة الحياة . وهذا قمة 
العدل . وحتى يرضح نا الحق قيمة العدل وكيفية العدالة في إقامة المخبة والاحترام 
بين البشراء فلينظر الواحد منا إلى الإنسان الآخر البعيد عنه » ويتساءل بينه وبين 
نفسه : أهذا الرجل البعيد عنى يعمل من جل وتكون الإجابة ٠‏ نعم 


إذن » فعل الإنسان عندما يرى إنسانا متقوقأ فى صنعة ما . فليفل : إن تفرقه فى 


حم 
صنعته عائد إلى وتفوقه فى موهبته عائد إل , وهكذا متع الله بالعدل الحقد والحسد » 
وجعل الناس متكاتفين قهرا عنهم » لا تفضلا منهم ٠‏ إذن » فكل إنسان يسعى 
بحركة الحياة إثما يقيم نفسه فى زاوية من زرايا الحياة » ومن العجيب أن الزاوية التى 
يحسنها الإنسان تكون حاجته فيها أقل الحاجات . لذلك نجد امثل الريفى الذى 
باب النجار غلع ٠‏ وذلك حتى بعلم الإنسان أن موهية ما تكون عند غيره 
سوف تنفعه هواء بدليل أن اللوهية التى عندك لم تنتفع أنت بها إل قليلا - 


وبذلك يشيع فى الناس 'اقتناع بأن موهبة كل فرد فيهم ٠‏ إنما تعود عليهم جميعا » 
وبذلك تمل الحبة والاحترام بدلا من الحسد والحقد . وعندما سال أحد الظرفاء : 
وناذا يكون باب النجار هر ؛ المخلع ؛ ؟ فال أحد الظرفاء ردا عليه : لأنه الباب 
الوحيد الذى لن يأخذ النجار أجرا لإصلاحه م ونلتفث إلى العجائب فى الحكمة 
الشائعة . فنجد أطباء اخصائيين فى ألوان من المرض + وصاروا أعلاما فى محالات 
تخصصاتهم ٠‏ ويشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يصابوا إلا يما برعوا فيه . كأن الذى 
برعوا فيه لم يفدهم هم بشىء . إنما أفاد الآخرين . ولنتظ 


ا« قيد َه أت ل إلنه لامو الملتيكة وأزثوا لثمل كما بالقلط لآإلنه 
لاه الْمرِرٌشَكم هج 4 


( سورة ال عمران ) 
القد استهلها الله بقوله : ه شهد الل أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائها 
بالقسط » ثم قال بعد ذلك : ولا إله إلا هو العزيز الحكيم » . فكأن الآية تقول 
لنا : إذا ثبتث شهادة الذات للذات . وشهادة المشهد من الملائكة »ع وشهادة 
الاستدلال من العلياء ٠‏ فإن القاعدة تكون قد استقرت استقرارا نبائيا لاشك فيه 
فخذوها مسلية : ولا إله إلاهوة, 


ومادام هلا إله إلا هوه فليكن اعتتادك عليه وحده , واعلم أنك إن اعتمدث 
عليه وحده إلا نأنت قد اعتمدت عل عزيز لا يُنْلب عل أمره . 


قال صل الله عليه وسلم ::« إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فأستعن بالله » 


يمر 


نات 


واعلم أن الآمة لو اجتمعت عل أن بنفعوك بشىء لم ينقعوك إلا بشىء قد كتبه الله لله 
ولو اجتمعرا على أن يضر وك لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك ٠‏ رفعت الأقلام» 


وجفت الصحف 326" . 


فلا يستطيع أحد أن يدل مع الله فى جدال إغا يدل خلن الله مع خلق الله 

فى خلاف أو نضال . لكن لا أحد يمر على أن يدخخل فى تضال مع الله لأنه عزيز 
لا يغب . فإن آمنت به وحده . فلك الفوز . وكلمة ه وحده ؛ قد يبدو فى ظاهرها 
تفليلا للسند الذى تستند إلبه فى القياس البشرى , فيقال : ؛ أنا لاجىء إلى فلان 
وحده ٠‏ وعندما تكون لاجئا إلى عشرين ألا تكون أكثر قرة ؟ لكن هنا لا يكون فياس 
بين اللجوه إلى الله وحده » بقياس اللجوء إلى تخلوق . إنك هنا تلجأ إلى خبالق أعى 
بيده مقاليد كل شىء وهو على كل شىء قدير ٠‏ فكلمة و وحده ه هنا تغنيك وتكفيك 
عن الكل . اعمل لوجه واحد . يكفك كل الأوجه , وأعلم أنه لا بوجد من يغليه 
على أمره 


وعظمة الحن أنه واحد أحد فرد متفرد صمد / وهو عزيز لا يُغْلبِ على أمره » وهو 
صاحب كل الحكمة فى وضع الاشيا فى مواضعها بحيث إذا ما عرفت حكمة 
ما يجريه الله سبحانه وتعالى على خلقه فأنت تتعجب من عظمة قدرة الله م لأن 
الحكمة هى وضع الشىء فى موضمه . ومادمت قد وضعت الثىء فى موضعه فإنه 
الايكون هناك قلق . رمادام الثىء مرضوعا فى مكانه فهو مسثقر , ومادام الى 
مستقرا فإنه لا يتلون ونزداد الثقة فيه ء وهذه مأخوذة من « الحَكَمَة ؛ التى نوضع فى 
قم الفرس ٠‏ والتى نسميها ٠‏ اللجام ٠‏ وهى كا نعرف تتكون من قطعة من الخلد 
تدخل عل اللسان وفيها قطعة من الحديد ‏ فإن مال إلى غير الاتجاه الذى تريد ٠‏ 
يكون من السهل جذبه إلى الاتجاه الصحيع . 


إن وجود الحكمة يعنى وجود شىء بحكمه فلا ينحرف كينا ولا يسارا / ومادام الله 
قد شهد أنه لا إله إلا هوء وشهدت اللائكة وشهد أولو العلم » وانتهت القضية بعد 
هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلا هو: وأنه العزيز الحكيم » فكل منيج منه يجب أن 
يُسلم إليه : رأن ينقاد له . ومادام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد » أى لا يوجد له 


)١(‏ رواء التربذي 


اا سب ب مهم 


ج١٠٠‏ مامحو مصص وجصم و وحص و محصيهه 
شريك ينازعه فيم| يربد من خلقه . وليس لله شريك فى الخلق » وليس لله شربك فى 
الوزق ٠‏ وليس له شريك فى التشريع . 


إذن.. فالجهة التى نستمد منها مقرمات منبجنا هى جهة واحدة , وكان من 
الممكن أن تظلم وتجور هذه اججهة الواحدة الخالقة على ما نخلقت لأنه ليس لأحد من 
خلق الله حق عل الله ء لكن الله سيحاتة عادل., إثه سبحان يطمئننا. فهله 
الوحدانية بقدرتها وجبررتها وعلمها وحكمتها عادلة لا تظلم ‏ لأنه قا : مع أل إله 
واحدء لا يرد لى حكم ولا آمر فانا قائم بالقسط . 


والقيام بالقسط يجب أن نتوقف عنده لنفهمه جيدا > إن الحق يقول عن نفسه : 
« قائها بالقسط » وكلمة قائم تعنى أن الله قد خلقهم الخلق الأرل . وهذا الخلق إغا 
قام على العدل والفسط . وتكليف الحق لللخلق قام عل العذل والقسط . والعدل 
والقسط يقتضى ميزانا لا ترجح فيه كفة على كفة , رهذا الميزان ممسوك بيد القدرة 
القاهرة التى لا توجد قرة أعل منها تميل فى الحكم . والحق .سبحانه قائم بالقسط فى 
فنا أعدّ لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضا . فلم ممعل أمر الحياة 
قائها على الأسباب الثى يكلفنا بها لنعيش + بل حكم بالقسط » لقد جعلى الخل بعضا 
من الأمور لا دتعل لنا نحن العباد فيها م ولم يفض الحق بذلك على حركتا ولا على 
حريتنا فى الحركة » لذلك خلق لنا أسبابا إن شئنا أن تقعل بها وصلنا إلى المسبيات 6 
وإن شثنا ألا نفعل فنترك الأسباب والمسبباء 


إذن فالحق سبحانه لم يحكمنا فى قضية اخلق الأولى بئىء واحد . بأن يجبرنا على 
كل شىء ء بل جبرنا بأنه ‏ سبحانه ‏ لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا فى كثير من الحركات 
التى تترتب عنيها الحباة » فلم يجعل الشمس بأيدينا., ولا القمر ٠‏ ولا الريح ٠‏ 
ولا المطر . كل هذه الأسباب جملها بيده هو لماذا ؟ لأن هذء الأسباب سته 
للمخلوق قبل أن تكون له ندرة . هذه الأسباب تفعل للإنسان قبل أن توجد له 
حباة ؛ لتمهد للحياة التى يهبك الله إباها » فلو ترك الله كل هذه الأشياء لأسباب 
الإنسان لتاخرت هذه الأشياء إلى أن يوجد للإنسان إرادة ٠‏ وتوجد له قدرة.وعلم . 


القد جعل الله أسباب الحياة بيدة » كالتتفس مثلا , إن التنفس لا يخضع لإرادة 
القدرة على الحركة فى الحباة رلكنه قال لك: أبها الإنسان - وهو سبحاته الإ القادر- تمرك 


العلل ل ل بيب يي 


حو وج 2011:1223 


التنفس إلى أن توجد له إرادة . ولا نوجد الإرادة إلا إن وجّد عند الإتسان علم بأنه 
يريد إدخال الأوكسجين إلى الرثتين حتى يغذى الدم والمخ وينغى الدم والجسم من 
ياء التى تضره ء هذا يقتفيى العلم » فإذا كان هذا الأمر بة يقتضى العلم .. فيإذا 
يصنع الطفل الذى ليس له علم ؟ كيف يتتفس ؟ 


لذلك فمن رحمة الله وعدالته أن جعل آمر التنفس على سبيل الخال بيده هو 
سبحانه » ولكن الح سبحانه لم يقض عل مخلوقه بأن يجعله فى الكون بلا حرية أو 
اختيارم لا لقد ترك الحق سبحانه بعضا من الاشياء الحرية الإنسان واختياره . 


إذن» فالحق ل يلزم العيد تسخيرا . ول ينع خييرا . وذلك هو العدل المطلق 

القد احترم الحن كينونة الإنسان » وحياة الإنسان . ومشيئة الإنسانء واختبار 
الإنساة 2 فقال : أنا مناعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها » 
لانك إن تدخلت فيها أفسدتما . وتأخر وصول خدمتها لك إلى أن تعرف وتعلم ٠‏ 
وأنا ‏ الحق ‏ أريدها لك م وأنت أمها الإنسان عاجز قبل أن توجد لك ء وأنت قادر 
بوجودها الذى أمنحه لك . لذلك جعلتها بيدى أنا الخائق المأمون على 3-6 . 
لكل الم 

أبها الإتسان أن تفعل فافعل . وإن شئت أيها الإنسان آلا تفعل فلا تفعل . 

عظلن العدك - 


ثم جاء الح سبحانه وتعالى وجعل قرله  :‏ قائيا بالقسط ؛ مشتملا على التكليف 
أيضا . أى إن عدالته فى التكليف مطلقة . فاناس يقولون : ولا إله» واناس 
آخرون عددوا الآغهة , فقام الحق بالقسط بين الأمرين . هو إله موجود يا من تقول : 
ولا إله » . وهو إله غير متعدد يامن تشرك معه غبره . وهذا قيام بالقسط . وجاء 
الحق سبحانه فى الاحكام . نحن نجد أحكاما شرعية طلبها الحق سبحانه من العيد 
طلبا ياتا ول يتركها لاخغبار الإنان وننجد أشياء تركها ركها الحق سبحانه ليجتهد فيها 
الإنسان , فلم يجعل الحق سبحانه العيد حرا طليقا يغربد فى الكون كيا يشاءء ول 
يجعل الحق سبحانه عبده مقهورا أو مقسورا بحيث لا توجد له إرادة أو اختيار . 


لقد جعل الله للإنسان مالا فى القسر وبجالا فى الاختيار م أوجد فى الإنسان 
القدرة على الحركة فى الحياة » ولكنه قال لك : أيها الإنسان ‏ وهو الإله القادر تحرك 


جر لفان 
١١١‏ احمص صمح حمححصمحص صم حمحصه 


فى الحباة وأنا أحمى نتيجة ما تنحرك فيه : ولكن لى فى مالك الذى جعلتك فيه خليفة 
حق عايك أن تعطى بعضا منه لأخيك المحتاج 


القد أعطى الحق للنفس البشرية أن تكد . وأعطى لما أن تكدح , وحفظ لا 
ما تملك . ولكنه هو الحن ل يُطلق للنفس البشرية عتانها : بل قال : لى حق فى 
ذلك . وهكذا نجده سبحانه قد عدل فى هذا الأآمر 


إذن فقول الحق إنه قائم بالفسط . . نجده راضحا فى كل ثىء ؛ ففى الخلق 
والرزق واك نجد أنه قائم بالقسط م ومادام هو إلا واحدا وقائم) 0 ف 
الذى كنعك أيها الإنان أن تخضع لمراده منك ؟ يقول اق سبحاله : 


ع 


المت أوثوأ الكتب إلامنا بمْدٍ مَاجَاءَهُمْ 
الا ع 2 
قد تيولاتب 0 4 


بعد أن قال لنا : إنه إله واحد » وقائم بالقسط هو ننيجة منطفية لكونه ‏ سبحاته - 
إها واحدا فكأن قرله ‏ إن الدين عند الله الإسلام » هو القوله : ٠‏ شهد الله انه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط » . اذا ؟ لآنه لا تسليم لاحد 
إلا الله ومادام الله إلا واحداء فلا إله 1 يشاركه ؛ يقول الحق 


ما لحَدَاَُ 


بَْصُهُم َل بَقْض سبْحنَ أل تنا يَصفُون جع #4 


ولو كلاسن اكوا داعب عل الم مسا حَلقّ ولعلا 


( سورة المؤمتون ) 
22 اتام 


م 


حمص مجت وجح ٠ص‏ و +0 حبصن وله 


5 


ومادام قد ثبت أنه هو الإله الواحد . فى الذى يمنعك أيها الإنسان أن تخضع لمراده 
منك ؟ إذن فقول الحن بعد ذلك : و إن الدين عند الله الإسلام » هو أمر منطقى 
جدا يمب أن ينتهى إليه العاقل , ومع ذلك رحنا الله سبحانه وتعالى فأرسل لنا رسلا 
لينبهونا إلى القضية السيبية . والمسببية » والمقدمة والنتيجة « إن الدين عند الله 
الإسلام » وإذا سألنا : ما هو الدين ؟ تكون الإجابة : إن الدين كلمة نها إطلاقات 
منعددة فهى من «دان» تقول : دنت لفلان : رجعت له وأسلمث نضبى له ٠‏ واثنمرت 
بأمزه . ويُطلق الدين أيضا على الجزاء , فالحق يقول عن يوم الجزاء : « يوم اللدين » 
وهويوم الجزاء على الطاعة وعلى العصية » رعلى أن الإنسان المؤمن قد دان لامر الله » فكلها 
تلتقى فى قرل الحق : ٠‏ إن الدين عند الله الإسلام » يُشعرنا بأنه قد توجد أدبان يخضع لها 
الناس » ولكنها ليست أديانا عند الله ؛ ألم يفل الحن : 


عل 


( سورة الكافرون ) 

إن معنى ذلك أن هناك دبنا لغير الله فيه خضوع واستسلام ٠‏ وفيه تنفيذ لأوامر . 
ولكن ليس دينا لله : ولا دينا عند الله . إن الدين المعثرف به عند الله هن الإسلام . 
والدين يطلق مرة على الملة ومرة أخرى عل الشريعة » فإن أراد المؤمن الاحكام 
المطلوبة فلك أن تسميها شريعة / وإن أراد المؤمن الطاعة ء والخضوع . وما يترتب 
عليهي] من الجزاء فليسمها المزمن الدين » وإن اراد الإنسان كل ماينتظم ذلك 
فليسمها الملة . 


إذن فقوله سبحانه : « إن الدين عند الله الإسلام » تعنى أنه لا دين عند الله 
إلا الإسلام , وكلمة وإسلام » مأخوئة من عادة « سين » ودلام» ودميمه 
ود السين » وه اللام ٠‏ ودالميم ه لحا معتى يدورفى كل اشتقاقاتها . وينتهى عند 
السلامة من الفساد . وينتهى المعنى أيضا إلى الصلح بين الإنسان ونفسه . وبين 
الإنسان وربه . وبين الانسان والكون . وبين الإنسان وإخوانه » إنه صلاح وعدم 
فساد م كل مادة السين راللام والميم تدل على ذلك ) ومادامت المادة المكوئة منها كلمة. 
«إسلام » تدل عل ذلك فلاذا لا نتبعها؟ 


القد قلنا سابقا : إن الإنسان لا يخضع ليله إلا إذا اقتنع بما يقرل » إن الإنسان 


يقول لساويه الذى يأمره : اذا تريدتى أن أنفذ أوامرك ؟ إنك لابد أن تقنعنى 
بالحكمة من ذلك الأمرم لكن عندما يؤمن" الإنسان بإله واحد قائم بالقسط ء. 
ويصدر من هذا الإله أمر. فعلى الإنان الطاعة . 


إذن .. فالإسلام معناه الخضوع , والاستسلام بعزة وفهم » وعزة وتعقل ؛ 
لآن هناك عبودبة تَمْقَل عندما يقف الإنسان عند المعنى السطحى . وهناك عزة 
تجثل احا يهف الإنتان عند الب الذى لا ياتبه اباطل من بين يديه أو من 
خلف ٠‏ إن هذا هوعزة العقل فلا يستهويه أى شىء سوى الخضوع للأمر الثابت. 
الذى لا يتناقض أبدا 


فيادام الله إها واحدا قات) بالفسط فإن كعبدٍ من عبيده حين أؤمن به وآخذ عله » 
افهذه عزة فى الفهم وعزة فى التعقل . وعزة فى العبودية أيضا ء لآننى أعبد الله 
الذى عو فوق كل المخلوقات والكائنات , ولا أعبد مساويا لى» وإن الذى يعبد 
ناويا له لا يملك إلا إنفة وحيّة الذليل: ومادام الإسلام هو المخضوع والاستسلام 
اله فهو خضوع لغير فساو م لكل )أل فل فى السلم ٠‏ أق كفل فى 
الصلح » وعدم التناقفر ء وف الأمان والراحة ٠‏ أى تخلص نفسه من كل ىم 
إلاوجه الله , ولذلك بقول الحق 


« م عضي مدي مدر 


امرب ادسارك ك1 متتلون وَرمْلَا سلما جل هل يوان ما 


الحَندنُ بل أخر لاتنكثرن ج 4 


( سورة الزبر) 
كأن الله يريد أن بوضح لنا الفرق بين الخاضع لامر سيد واحد . وبين الخاضع 
لِسَادةٍ كديرين .. وضرب الله لنا المثل بالأمر المشهرر عندنا . فقال ما معناه : هب أن 
عبدا له من السادة عشرة » وكل سيد له منه طلب , فيإذا يصنع ذلك العبد ؟ وعبد 
آخر له سيد واحد ء هذا العبد يكون مستريحا لأنّ له سيدا واحدا ء بينا الآخر 
المملوك لعشرة نتضارب حيانه بتضارب أوامر سادته العشرة 


إذن فالعبد المملرك لشركاء تعيس ؛ لآن الشركاء غير مغقين . إنهم شركاء 
ا سس سسا“تتتالكتتكم 


تفلت 
احا ل لي 0 خبرتبببيحيحتينيات 

متشاكسون , فإذا رآه سيد يفعل أمرا لسيد آخرء أمره بالعكس ٠‏ وبذلك يتبده 
جهد هذا العيد ويكثر تعبه » ولكن الرجل السلم لرجل . هر مستريح ٠‏ وكذلك 
التوحيد ء لقد جاء الحق سبحانه مثل من وافعنا ليقرب لنا حلاوة التوحيد . إن العبد 
المؤمن بإله واحد يحمد الله لأنه خاضع لإله واحد . إذن ف ادام الإسلام هوي 
الخضوع والاشتسلام ومعناه الدخول فى السلم بكسر السين ‏ أو الدخول فى السلم - 
بفتح السين- يقول الحق : 


#وإد 


ايخ اليم هه 4 
[سيرة الاثان) 
هذا الخضرع لبس نساوء بل لأعلى . والاعل الذى لخضع له هو الذى خلق ع 
وهو الأعل الذى أمدنا بقيوميته بكل شىء . إذن فإذا أسلم الإنسانء فإن هذا 
الإسلام له ثمن هو المثوبة من الله . إن من مصلحة الإنسان أن يسلم . « إن الدين 
عند الله الإسلام » ومادام الدين المعترف به عند الله هو الإسلام فهر الدين الذى 
يترتب عليه الثواب والإسلام هو دين الرسل جميعا , وكلهم قد آمن به ؟ فإبراهيم 


لل اجتخ قدو كل عل لم 


وين 
يْكَ أتَآفربُ ازحمْ 2 4 
( سورة البقية) 


ويعقوب عليه السلام يخي الحق عنه فى قوله لبنيه وإجابتهم له : 


دُوتَ من بُشدى قَلوأ 


ل أم كنت شبداء إِذ حضر بعُوبٌ المت 


عبد هك وه اباب هع وإتمهيل وإ ها سنا وَنعن ار 
نيرت ©»4 
( سورة البقرة ) 


لساك 


ويقرل جل شانه ‏ : 


( سيرة الأثام ) 


إذن فالإسلام دين شائع . والمسلمون كلمة شائعة فى الأديان , وبذلك لا بقف 


الإسلام عند رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقطءإنما الإسلام خضوع من 
تملوق لإله فى منهج جاء به رسل مؤيدون بالمعجزات , إل أن الإسلام بالنسبة هذه 
الرسالات كان وصفا . لكن أمة محمد صل الله عليه وسلم ميزت بديمومة الوصف 
لدينها كها كان لأمم الرسل السابفة » وصار الإسلام. أيضا ‏ علما لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . لان رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنت منتهى ما يود من 
إسلام فى الأرض . فلم يعد هناك مزيد عليها . وانفردت أمة رسول الله صلى اق 
عليه وسلم بأن صار الإسلام علا عليها 


إذن فالإسلام فى الأمم السابقة كان وصفا , وأما بالنسبة لرسالة رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقد صار علا لأنه لم يأث بمدها دين ٠‏ فإسلامها إسلام عالمى, 
ولذلك فنحن هذا الدين نقول : « نحن مسلمون » أما أصحاب الديانات الأخرى 
نهم أيضا مسلمون لكن بالوصف ققط . نحن الذين تنبع الدين الخاتم سانا الند 
فى كتابه السلمين فهذا من إعجازات التسمية النى وافق قبها خليل الله إبراهيم عليه 
الام مزام ريه : 

عم مه ودع 52 «م سويت تع سرد 9 
هدر ف للحن يجهاده - هتبكر وما جَمْلّ َلك فى لذن بن حرج 

سا لقصو © عدم وعم وق دا لقاع ري ني ع لد سم 


لهم مرع اليم 
كرو شهناة عل اليس كا 


لان 
+ +2 2222+0 :02+22 وجصييص اده 
لل هموك هعم الول ونه النّصير جع * 
( سورة. الحع) 


القد صار الإسلام اسها لأمة رسرل الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يُطلق هذا 
الوصف اسم إلا على من بالغ فى التسليم . كيف ؟ نحن نعلم أن لفظ « الله » علم 
الواجب الوجود » ونعلم أن ٠‏ حى ؛ صفة من صفات واجب الوجود . ونعلم أن 
« قادر » صفة من صفات الله سبحانه وتعالى : ولكن صارت كلمة وحى » اسيا من 
أسياء الله لأن الله حى حياة كاملة أزلية . إذن لا تكون الصفة اسا إلا إذا أخل 
الوصف فيها الديمومة والإطلاق . وعلى هذا القياس يكون الرسل السابقون على 
محمد صل الله عليه وسلم . والأمم السابقة على أمة الإسلام ‏ كانوا مسلمين ٠»‏ 
ركانوا أنما مسلمة بالوصف . ولكن أمة محمد صل الله عليه وسلم تميزت بالإسلام 
رصا وعلًا » قصار الأمر بالنسبة إليها اسها » ونظرا لأنه لن يأن ثىء يعدها , لذلك 
صار إسلام آمة رسول الله «عليا» . ولقد بشر سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا 
الأمر : 


(من الآية 7 من سورة الحج ) 


إن الحق ند أوره على لسان سيدنا إبراهيم بالوضوح الكامل « هو سياكم 
السلمين : ول يقل الحق : « هو وصفكم بالمسلمين » . لا ؛ إنما قال : » هو سماكم 
السلمين ؛ ., لآن الآمم السابقة موصوفة بالإسلام وأما أمة رسول الله صلى إن عليه 
وسلم فهى مسياة بالإسلام . وتمد من إعجازات التسمية » آننا نجد لاتباع الآديان 
الأخرى أساء أخرى غير الإسلام » فاليهود يسمون أنفسهم باليهود تسبة 
ل يوها » . ويفولون عن أنفسهم : : موسويون » نسبة إلى هوم عليه السلام , 
والمسيحيون يسمون أنفسهم بذلك نسبة إلى المسيح عيمى بن مريم | ولم نقل نحن 
أمة رسول الله عن أنفسنا : «إننا م#مديون » . لقد قلنا عن أنفسنا: « نحن 
مسلمون » . وم تأت على لسان أحد قط إلا هذه التسمية لأمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وصار اسم الإسلام لنا شرفا . إذنء فقول الله الحق : « إن اللدين 
عند الله الإسلام ؛ يعنى أنه . إن جاز أن يكون لرسول أو لاتباع رسول وصف 


جم العفاتا 
صرحي حمحصحصح وح حمق صوص جب 


الإسلام فقد يجى» رسول بغىء جديد لم يكن عند الأمم السابقة فتزيده نحن 


» وبزيلاتنا._ نحن المبلمين بهذا التسليم قم التسليم بنا نخن أمة رسول 
الله صل الله عليه وسلم . ولذا صار الإاسلام لا يطلق إلا علينا 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الذين أوتوا الكتاب قد اختلفوا من بعد 
ها جاءهم العلم . ولماذا اختلفوا ؟ جاءت الإجابة من الحق . الأعلى : ( بغيا بينهم ) 
وكلمة الاختلاف هذه ترحى أن هناك شيثا متفقا عليه . ومادام الإسلام هو خضوعا 
لمتيج الله . لأنه إله واحد وقائم بالقسط . فمن أين يرجد الاختلاف ؟ وما الذى زاد 
حتى يوجد اختلاف ؟ أبرز إل آخر يناقض الله فى ملكه ؟ لالم يحدث . ومادام الإله 
واحدا , وبادام الهج الفادم من عنده منهجا واحدا. فمن أين جاء هذا 
الاختلاف ؟ 


إن الحق يوضح لنا أن الاختلاف قد جاء للذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم 
العلم وتلك عى النكاية » وذلك هر الشر . فلو كانوا قد اختلفوا من قبل أن يان 
إليهم العلم لقلنا : ٠‏ إنهم معذورون فى الاختلاف ؛ . ولكن أن يحدث الاختلاف 
من بعد أن جاء العلم من الإله الواحد القائم بالفسط فلنا أن نقول لهم : ما الذى 
جَدُ لتختلفوا ؟ إن الذى جد هو من عالم الاغيار . ومادام الجديد قد جاء إليهم من 
عام الأغيار + فمعنى ذلك أن هوى النفس قد دخل م ونريد أن نعرف أولا ٠‏ معنى 
الاختلاف , الاختلاف فى حقيقته هو ذهاب نفس إلى غير ماذهبت إليه نفس 
اغري , 


ولاذا حدث الاختلاف هنا رغم أن الإله واحد ء وهو قائم بالقسط ؟ لابد لنا أن 
نستتتج أن شيئا جدبدا قد نبت ما هو هذا الثىء ؟ إنه ال هوى المختلف , وحينيا 
يقال : « اختلفوا » فنحن نعلم أن جماعة قد ذهبت إلى شىء وجماعة أخرى ذهبت إلى 
شىء آخر . وقد نستنتج أن طرفا قد ذهب إلى حق . وأن الطرف الآخر قد ذهب إلى 
باطل . أو أنهم جميعا قد ذهبوا إلى باطل . والذهاب إلى الباطل قد يمتلف ؛ لآن كل 
باطل له لون مختلف . هل أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول : أنا أنزلت الأديان. 
وعن رحنى بخلقى تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق فى ذاته وإن طرا عليهم 
أناس يختلقون معهم . وتجد المثال لذلك ف اليهود » عندما جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . لقد اختلقوا » وأسلم هنهم أناس وآمنوا برسالة النبى الخاتم ء بيتما 


امفيك 
تت ل ل ل ل ات 

الآخرون لم يسلموا , ومن أسلم هم الذين كانوا على الحن . ومن رحمة الله تعالى أنه 
جعل الذين علموا برسالة رسول الله أن يعلنوا البشارة فى كنبهم ولم يكتموا ذلك 
العلم بل أعلنوا الإيمان . بينها أصر البعض الآخر على كيان ماجاءهم من العلم 
وأصروا على الإنكار . إن الذين أسلموا هم الذين ينطب عليهم قول الشاعر 
ف انلق اخضل: اللإقيفة لقا 

لم يل من أهل الحقيقة جيلا 


وإذا كان الله قد عصم الأجيال المتتالية من أمة الإسلام بأن حفظ لا القرآن . 
ففى الأديان الأخرى كان هناك أناس من أهل الحفيقة . وأنصفهم الله : 


ا تجثراسر بن أض انتب أنه 
جد 2 ومن بآ وَآلْمَوْم الآعر يمون يالممروف 
واي علس در 8 
لمك وَيسَرِعُونَ في اكات وا نَ © 4 


( سورة ال عمران ) 


لقد أنصفهم الله حق الإنصاف ؛ والذين آمنوا برسول الله من أتباع نلك 
الديانات قد اهتدوا إلى الحن ء واختلفوا مع غيرهم وفول الحق : « أوتوا الكتاب . 
هذا الفول يقتضى أن قف عند « أوتوا » ونقف عند ١‏ الكتاب » وقفة أخرى » إن 
فول الحق ٠‏ أرتوا » أى أن شيئا قد جاء إليهم من جهة أخرى . إذن فالكتاب ليس 
من أفكار البشر . لأن المنبج لوكان من أفكار البشر لكان من الممكن أن يختلفوا فيه 
أو حوله ؛ ويناء « أوتوا» للمفعول يجعلنا نسأل : من الذى آناهم الكتاب ؟ إنه الله 
سبحانه وتعال , والحق سبحانه وتعالى لايأن بمختلف فيه . 


ومادام الكتاب من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه خلاف . يقول الحق : 


لوكا معد 


لجيه لكي 


(من الآية 41 من سيرة النساء) 


شرو اهناك 
هت ٠١‏ حو +ج توج مج حم حمو 5 
وكأن الله ينبهنا بذلك القول إلى أن كل شىء ينيث من البشر لليشر . فلابد أن 
تحدث فيه خلافات . إنما الثىء عندما يق من الواحد الأحد لا يمكن أن يحدث 
فيه خلاف أبدا . لا يمكن أن يحمدث خلاف فيا انحد فيه المصدر ولمنبع إلا إن 
الواو وكسر الجيم ‏ أشباء زائدة عن ذلك . وهذه الأشياء الزائدة هى 
أهواء الذين يقولون : إنهم مسويوت إلى الله . 


وجدث - به 


إن فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الكتاب ل بآت إليهم من بشر مثلهم » 
إغا من إله واحد قادرء وفى هذا تنيه لاتباع الدياناث السابقة. أى إنكم 3 
لا تتبعون إلا منبج الله » وحين تتبعون منهج الله الذى جاء به الرسل فانتم لا تتبعون 
أحدا من الخلق . لأن أي رسول أرسل إليكم إنما جاء ليبلفكم عنيخ قادم 
ربكم . ول يقل لكم أحد من الرسل إن المنبح قادم من عنده والر. : 
عل الطاعة والخضوع للمنيج المزل عليه قبلكم . وهذه عزة لكم . ولبتب 
الخلق أن المنيج الح دائما قد أخذه الرسل من الله . 


وحين يقول البق : ٠‏ الكتاب » فلنا أن نعرف أن كلمة « الكتاب ‏ قد وردت فى 
القرآن الكريم فى أكثرمن موضع ء إن الحق سبحانه وتعالى يسمى القرآن مرة 
« قرآنا » لأنه يقرأ . ويسميه الحن أيضا « الكتاب » وذلك دليل على أنه يُكتباء 
وحين نقول : إن القرآن من ( القراءة ) فهذا يعنى أن نبرز مافى الصدور بالقرا 
ولكن مافى الصدور قد تلويه الأهواء ؛ لذلك يحرس الحق قرآنه بما فى السطور 
ولذلك فالقرآن مقروء ومكتوب ‏ 


وعندما يقول الحن ( من أهل الكتاب ). فإن ذلك تنبيه لنا أن الكتاب 
هر مديج مكتوب . أى لم يتم وضعه فى الصدور ونسينه النفوس , لا ء إنه منهج 
مكترب » هكذا حدد الحق أمر المميج السابق على القرآن . إنه مكترب . فإن لعبت 
أهواء النفوس كرا لعبث . فإن ذلك يعنى تحريف الكلم عن مواضعه . ولنا أن 
الآن إلى معرنة و العلم » : ما هو العلم ؟ إن العلم هر أن تدرك فضية وهذه الفضية 
واقعة فى الوجود تستطيع أن تقيم الدليل عليها » وغير ذلك من القضايا لا يصل إلى 
مرتبة العلم لأنه لا يستطيع أحد أن يذلل عليه , 


مثال ذلك : نحن نقول : « الأرض كروية » إن كروية الأرض هى نسية 


شل الضيفاها 
حموصو وح حون تن وحص حوس حصبحص نت رأزاهت 


حدثت . ونقوها ونحن جازمون بها . والسابقون لنا فى عصور سابقة قال بعضهم : 
د إن الأرض مسطحخة .٠‏ وحاول أن بجد من الأسباب ما يقيم الدليل على ذلك ٠‏ 
ولكن الذين أقامرا الدليل على أن الأرض كروية كانوا 5 بالفعل . 
العصرالحديث صارت كروية الأرض أمرا عزيا من مقن البعداة 8 عن 
الوسائل ٠‏ ونحن نعرف أنه ه ليسل مع العون أبن ٠‏ إن الكروية بالنسبة للأرض » 
هى نسبة ء نقوها ونجزم بها . والواقع أنا كذلك . ونستطيع أن نقيم على ذلك 
الدليل . 


هذا هو العلم المستوتى » إن فساد الناس أنهم يأتون إلى فضية لم تصل إلى هذه 
المرتبة ويسمونها « عليا ه كقوطم : إن الإنسان أصله قرد » لا . إن أحدا لا يستطيح 
الجزم بذلك ٠‏ وتلك قضية ليست من العلم » إن كلمة « علم ٠‏ تطلق على القضية 
المجزوم بها ؛ وهى واقعة فى الوجود / ونستطيع أن ندثل عليها » وإذا كانت القضية 
مجزوما بها ؛ وواقعة فى الوجوذ . ولكنك لا نستطيع أن تذلل عليها » اسمن 
هذه القضية ؟ هذا مايطلق عليه « تقليد ؛ ثماما ك| يقلد الولد أباه قبل أن 
دلا إله إلا الله ء الل واحد » . ومثلا يأخذ التلميذ عن أستاذة القضية 
العلمية ء ولايمرف الدليل عليها . نهذا نطلق عليه « تقليدا» ٠‏ وإلى 
أن ينضج عفل التلبيذ ويحسن استيعابه انقول له : ابحث بحنا آخر لتقيم 
الدليل . 

إذن فالتقليد هو قضية مجزوم بها وواقعة , ولا يوجد عليها دليل . ر: 
نعرف أن « العلم ٠‏ يمتاز عن التقليد بوجود القدرة على التدليل » لكن إذا ما كانت 
هناك قضية ومجزوم بها ولكتها ليست واقعة . فهاذ! نسمى ذلك ؟ إن هذا هو الجهل 
إن الجهل لا يعي حدم علم الإنسان . ولكن الجهل يمن أن يملم الإنسان 0 
تخالفة للراقع ومناقضة له . آما الذى لا يعلم نهر أمن يمناج إلى معرفة الحكم 
الصحيح » فالجاهل أمره يختلف » إنه يحتاج منا أن نخرج من ذهنه الحكم الباطل ؟ 
وتضع فى يقينه الحكم الصحبح . وهكذا تكون عملية إقناع الجاهل بالحكم 
الصحيح هى عملية مركبة من أمرين . إخراج الباطل من ذهنه . ووضع الحكم 
الصحيح فى يقينه . 


ولذلك فنحن نجد أن تعب الناس يتاق من الجهلاء , لا من الاميين ب لأن الجاهل 
هو الذى يبزم بقضية تخالفة للواقع ومناقضة له : أما الأمىْ فهر لا يعرف ء ويمتاج 


جه الخفاكا 
ات ١‏ صمح محص ص مح و نح ص وح ح يمحت 


إل أن يعرف . وماذا يكون الأمر حين تكون الفضية غير جزوم بها ٠‏ وتكون نسبة 
عدم الجزم . مساوبة للجزم ؟ هنا نقول : إن هذا الأمر هو الشك ؛ وإن رجح أمر 
الجزم على عدم الجزم فهذا هو الظن . وإن رجح عدم الجزم يكون ذلك هر 
الرم 


إذذ فوسائل إدراك القضايا هى كالآن : أولا : علم . ثانيا : تقليد . ثالنا : 
جهل . رابعا : شك . خامسا : ظن . سادسا : وهم . والعلم هو أعل المستويات 
فى. إدراك القضايا . ولذلك نجد أن الحن يحدد لنا على ماذا اختلف الذين أوتوا 
الكتاب / لقد اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم . ولم يقل الحق : إنهم اختلفوا بعد 
ما جاءهم التقليد أو الظن . أر الجهل أو الشك . إنما قال الحق : إنهم قد اختلفوا 
من بعد ما جاءهم الاستيفاء الكامل . وهو العلم . ومادام هناك أمر قد جاء من 
القائم بالقسط والإله الواحد . فالمسآلة القادمة منه وهى الحق قد وصلت إلى مرتبة 
العلم . 

إذن ؛ قفيم الاختلاف ؟ لابد أن أمرا ما قد جد . والذى يد إما هو قادم من 
الأغيار . وهى الأهواء , ولذلك يحدد ثنا الحق هذا الأمر بقوله : « بغيا بينهم » 
ما البغى ؟ البغى هو طلب الاستعلاء بغير حق . إذن فطلب الاستعلاء ليس 
بمقوئا فى ذاته , لأن طلب الاستعلاء هو قضية الطمرح فى الكون . وأن يطلب 
إنسان الرفعة فيجد ويجتهد ٠‏ ويبذل العرق ليصل إلى مكانة علمية أو غيرها . فهذا 
حق طبيعى ؛ ونحن تعرف أن العالم قد ارتقى بالطموحاث الإنائية , إن العام 
لواكتفى وثبت عند الذى وصل إليه ق جيل ما فإن العالم بحكم على نفسه 
بالجمود . ولكن الناس طورت فى العالم الذى تمياه بجهد بذله البعض منبم فى قضايا 
٠‏ ثم حارلوا أن يرتقوا بها ونالوا حقهم من التقدير. وارتفعوا بالعلم بجهد 
حقيقى بذلوه ٠‏ وبدراسة لا بذله السابقون عليهم . 


إذن فطلب الاستعلاء فى حد ذاته غبر تمقوت ٠‏ بل محمود مادام قائيا على 
الجهد . لكن أن يطلب الإنسان الاستعلاء بغير حق ٠‏ فهذا هو البغى . لقد أثبت 
الله لنافى هذه الآبة » أن كل حلاف بين رجال دين ء أو بين دين ودين ؛ إنغا مرجعه 
إلى نشوء البغى , ونشوء البغى هو طلب رجال دين الاستعلاء بغير حق . ومظاهر 
طلب الاستعلاء بغير حق هو إعطاء الفتاوى التى نوائق أمزجة القوم ٠‏ وتخالف 
ما أنزك الحق 


ينانا 
صمح ح مح نت وح صمح صبحص حيصص لولره 

إن الواحد من هؤلاء بدعى لنفسه التحضر » ويعطى من الفناوى ما يناقض الذى 
أنزله الله . ويدعى أنه يأخذ الدين بروح العصر ؛ ويدعى لنفسه عدم اللتمود » 
ويذهب إلى حد اتهام المتمسكين بدينهم بأنهم متخلفون م واهدف الذى يختبىء فى 
صدر مثل هذا الإنسان هو الاستعلاء فى قومه بغير الحق / ويجب أن نفهم أن كل 
خلاف بين أهل دين واحد » أو بين دبن ودين ء منبعه قول المحق : «-بغيا بينهم 9 . 
وهذا يعتى اتباع البعض للهرى النابع من بينهم وم ينزله الله , 


لماذا ؟ لآن الله سبحاته وتعالى إِمّا أن ينزل حكيا محكا لارأى فيه لأحدء 
ولا يستطيع أحد أن ينقضه . وإما أن ينزل الله حك قابلا للنهم والاجتهاد . وم 
يجعل الله الأحكام كلها من لون واحد ء إنما جعل الأحكام على لونين » وذلك حتى 
يحترم الإنسان ما وهبه الخالق له من عقل , ويجمعل له مهمة . فياق بفضية ويبحثها 
ويرجح سببا على سبب . وفى ذلك استخدام من الإنسان لعقله ؛ إنها رحمة من الله 
حتى لا يجمد العقل الإنسان . 


إذن فإذا رأيث أى خلاف بين رجال دين أو بين دين ودين فاعلم أن القرا 
الفصل فى هذا الآمر هو ما عبر عنه القرآن : ٠‏ يغيا بيد عار سوا 
الذى ننشأ منه الأعاصير» إن من عب الاتصيدد ندر ل عر اذى اله البغى 
فيدعى لنفسه أنه أرقى فى الفكر ا 0 
عندما يوافق خاكها فى رأى من الآراء : ويبرر للحاكم حكم! من الأحكام . 


إن كلمة ٠‏ بغيا بينهم ؛ يدخل فى نطاقها كل موجات الخروج عن منيج الله ٠‏ والتى 
ثراها في الكرن / والرسول صلى الله عليه وسلمم قد أعطانا المناعة فد الأمراض 
النفسية الناشئة عن البغى ء مثلم يعطى المعاضرون المصل ضد أمراض البدن التقى 
تفتك بالإنسان 6 وحتى لا تفاجئنا أمراض البغى : نجد الرسول يعظينا المناعة 


فيقول لنا صل الله عليه وسلم : ( البر حسن الخلق . والإثم ماحاك فى صدرك 
وكرهث أن يطلع عليه الناس06© . 


ويحذرنا الرسول صل الله عليه وسلم من ذلك كا فى الحديث التالى : 


)١(‏ دماء البخارى فى الآدب المرد رمسلم والترمى 


١:‏ صوص ممق ص مح صمح صحمصحه 


فيقول صل الله عليه وسلم : ( البر ما سكنت إليه النفس واطمان إليه القلب ‏ 
والإئم مالم تسكن إليه النفس لم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون )© . 


إن الرسول صل الله عليه وسلم يحذرنا ليوضح لنا أن أهل البغى لهم لجاج فى أن 
يقولوا ويصدروا الفتاوى م وما معنى الإفتاء الذى بحذرنا منه رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؟ هل هو تجرد رأى ؟ أم هو رأى يأق من إنسان معروف عنه أنه مشتغل بعلم 
الله وبالاحكام ؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك مناعة لنا . فقد 

أصحاب الحق قلة . وليس هم نصيب فى إيصال رايهم للناس ٠‏ أو أن الذين 
يملكرن الكلمة الإعلامية ليسرا مع أصحاب الح بل فى جائب رجل يساير الباطل 
أو الركب . 


وهنا نرى أن الرسول صلى الل عليه وسلم قد أعطانا المناعة حتى لا ييأاس 
المتمسكون بالحق . ٠‏ بر الست أن كررعة وساف فرة ال سجر يها 
يفرون أحكام الدين بغيا بينهم . ويلرون الأشياء , لذلك أوضح لنا أن المؤمن 

فى نفسهء ويحذرتا ا يفتون بالبغى / إن الافتاء يحتاجة الناس من 
الذى يعلم . ولذلك جاءت كلمة ١‏ ب » أكثر من مرة فى القرآن الكريم » 
لأن الذين يطلبون الفتوى هم الذين بحتاجون إلى توضيح لأمر ما , لأنيم مشغولرن 
بقضية الإيمان » ولذلك فالنبى صل الله عليه وسلم يمذّرنا من الذين يحاولون إلقاء 
الفتارى , ويجذر كل مؤمن من أن يستمع لكل فتوى . 


ويقول الحق : ه ومن يكفر بآيات الله ه . إذن فمن هو الذى يكفر بآيات الله ؟ 
وق أى مال ؟ إن الكفر بآيات الله هنا محدد فى الاختلاف ء وف البغى بينهم : أى 
طلب الاسئعلاء بغير حق , وسمى الحق كل ذلك « كفرا » والراد منه هنا التنبيه 
لنا ألا نستر احكام الله بالاختلاف أو البغى , وجاء التحذير فى تذييل الآ بقرله : 
« فإن الله سريع الحساب » . فإياك أن تستطيل أمر الجزاء وتقول : سأستمتع 
البغى والاختلاف لندمة من بهمهم أمر الاختلاف . وييمهم أمر البغى : لآنك تريد 
أن تتعجل أثياء نظن أنها نافعة لك , لكن هاهو ذا الحق سبحانه يمذرك أن 
تستبطىء حسابه 4 لاذا ؟ لأنه من الجائر أن ياتى لك الحساب من الله فى الدنيا » 


و1) ريه اعد . 


عه اذا 
حمخصصمححوحص حص وحص محص صوص ص وحراه 
وهب أن الله لم يبتل مثل هذا الإنسان ببلاء كبير فى الدنيا فإن هذا الإنسان سيكون له 
الحساب العسير فى الآخرة 


رقد يقول قائل : إن الحساب فى الدنيا قد يؤجله الله إلى الآخرة . والعلامات 
الصغرى للقيامة نحن فى مراحلها . ومازالت العلامات الكبرى ليوم القيامة ل 
تظهر . لثل هذا القائل نقرل : هناك فرق بين الحدث فى ذاته . وبين الحدث فيمن 
يمرى عليه الحدث . هناك فرق بين أن تقوم القيامة على الناس جميعاء وبين أن 
تُختصر حياة الإنسان بحادئة ليست فى حسبانه : فقد يقتى الإنسان فتوى اليوم . 
وتأق له حادثة فورية تنقله فجأة إلى سربع الحساب ؛ فإن استبطا إنسان الحساب ٠‏ 
فعليه أن يعرف أن الآخرة قد تجىء له أسرع من مسائل الدنيا ء لان الإنسان لا يملك 
الر عل إثالا عير ردج المراقة كبر الا «وعوالي هلك القدر 
على أن ينقل إليه من يريد فى أى وقت . وهكذا تكون الآ 

اللحساب أسرع من حاب الدنياء وكلمة وحساب » كلمة تطمئن الؤمن إلى أن 
الله قائم بالقسط لا ينخل حتى عمن كفر به أو عصاه » إن كل إنسان يأخذ ماله 
ويدفع ماعليه » ويقول الحق من بعد ذلك 


+ 


ة بالسبة 
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« فإن حاجوك » هذا القول يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يلقى منيجه على 
الرسول الخاتم . ويعطبه الواقع الذى يحبا فيه » لقد جابه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ثلائة معسكرات . المعسكر الأول : هم مشركو قريش.. وكان كفرهم فى 
القمة . والممسكر الثاني : هو معسكر البهرد والتصارى ويجمعهم معا لأنهم أهل 
كتاب . والمعسكر الثالث : هو معسكر النافقين . والمحاجة قد أنت من المعسكر 


لفان 
02+12 24+20 جه حصحمحه 


الثانى : لآن كفار قريش لم بدعوا أن عندهم دينا قد نزل من الساء ٠‏ أما أهل 
الكتاب فهم يدعون أن عندهم دينا منزلا من السياء » وعندما يناطع الشرك ديئا 
فهذا أمر معقول , أما أن ينا أهل .دين نزل من السياء رسولا جاء بدين نخاتم من 


السياء ٠‏ فهذا أمر يستحق أن نتوقف عنده . 


ومعنى « فإن حاجوك ؛ أى أنهم يحاججون الرسول صلى الله عليه وسلم وتم إدغام 
الحرفين المتشابهين وها حرقا « الجيم » حتى لا تصبح ثقيلة على اللسان . ومعنى 
المحاء أن يدلى كل واحد من الخصمين بحجته . وهذا يعنى النقاش ء ومادام 
هناك نفاش بين حق وبين باطل » فإن الله لا يترك الرسول صلى الله عليه وسلم . بل 
بقول له  :‏ فإن حاجوك ه أى إن ناقششوك فى أمر الإسلام الذى جئت به كدين خانم 
مناقض لرثنية أو شرك قريش ومنافض لا قام أهل الكتاب بتغييره من مراد الله فقل 
يا محمد : و أسلمت وجهى له » رقد فلنا من قبل : إنتا عندما نسمع قول اللحق : 
« فقل » كان من الجائز أن يكتفى رسول الله صل الله عليه وسلم بمقول القول » 
وضربنا مثلا على ذلك . حين بقول الأب لابه : اذهب إلى عمك وقل له : كذا 
وكذا : وساعة أن يذهب الابن إلى العم فيقول له : الأمر كذا ء وكذا . إن الابن 
لا يقول لعمه : قل لعمك كذا وكذا . . لكن الرسول صل الله عليه وسلم قد حافظ 
على النص الذى جاءه من ربه لآن النص واضح « فإن حاجوك ققل أسلمت 
رجهى لله » خهل هذا رد بالحجة ؟ نعم هذا هر الرد . لآن أهل الكتاب وكفار قريش 
بأق فيهم القول : 


كَل يوْفَكرنَ ج »* 
( سورة الزخرف ) 


والكون كما نعرف ٠‏ مكان»: وومكين ؛ فالكان : هر الساء والأرض 
والمكين وهو الإنساتن . والمكان محلوق لله ء والمكين تلوق لله . وكان من المنطق 


جوز العنرن 
صمصت حوره 


أن نسلم وجهنا لمن خلق , 


إذن فقرل الحل : « فقل أسلمث وجهى لله » أى انتبهوا أبها الناس + إننى لم 
أخرج عن دائرة الإيمان بالإله الواحد » الذى تؤمترن به . إنه هو الذى خلق وهو 
الذى أوجد الكون . وبعد ذلك إذا كان فى الاسلام خضوع . فإن الحن يأ بأشرف 
شىء فى الانسان ليجعله مظهر الخضوع . لآن الوجه هو السمة العالية المميزة » وهو 
الذى يظهر عليه انفعالات الأحداث فى الكون من سرور أو حزن . ويظهر عليه أنك 
قد تكون فد سجدت وأنت كاره للسجود . أو صجدت وأنت مقرب لله سبحانه 


وتعالى فيمتلىء الوجه بالبشر والبشاشة ‏ 


وقول الحتي : « أسلمت وجهى لله ه . تعنى أن الوجه المسلم لله وهو أشرف شىء 
فى الإنسان قد للحن ء وكان القول الكربم لم ينسب الخضوع لليدن ولكن 
لأشرف شىء فى الإنسان وهو الوجه ‏ والوجه يطلق مرة ويراد به الذات كلها ء 
فعندما يفول إنسان : « أسلمت وجهى » فهو يعنى « أسلمت ذا » بكل ما أوتيت 
الذات من جوارح ومن أعضاء . ولنقرأ قول الحق سبجانه : 


كل تن عاد إلا رجهم #4 شق إل رَجَثر » 
(من الآية 44 من سورة القصسس ) 


أى كل شىء هالك إلاذاته سبحانه وتعالى . هذا هو المقصرد ب : إلا رجه » 
وإلا إن اخذنا الوجه على أنه الوجه فقط فقد يقول قائل : أليس لله يد مثلا ؟ 
ونقول : إن له بدا فى نطاق ليس كمثله شىء . ولذلك فلا يد الله هلك ولا أى شى* 
فيه يبلك » ورجهه بعْنى ذاته فى تطاق ليس كمثله شىء . وأطلق الوجه على 
الذات ء لآن الوجه هو المشخص للذات © فلا يستطيع أحد أن ييز أعضاء بدن 
عن أعضاء بدن , بز يأتى بسمة الوجهاء لأتها السمة المميزة»وقول الحق فى 
تلقينه لرسول الله : أسلمت وجهى لله ومن اتبعن » . ندل على أن الرسول قد 
أسلم وجهه لله , لأن الله خاطبه بوساطة الوحى . والوحى يياشره صلى الله عليه 
وسلم»ولكن خين يقول : « ومن اتبعن ٠‏ فقد قام. الدليل لمن اتبعنى » وإن لم يكن 
عخاطبا من الله مباشرة 


جل انفلك 
و صمت حوح ح مح نص مص نوص حص نحت 


إذن فلا مجال لأن يقول فائل للرسول صلى الله عليه وسلم : أنت أسلمث 
ست ا ع د ل ل 0 ٠.‏ 
قال سبحانه : ٠‏ ومن اتبعن » فمن اتبع الرسول فقد آمن بأن محمدا صلى الله عليه 
فس هر ديول مدق ملم عن لل شح نين قال لشلجد رلا لكل فرد ؛ 
لان البلاغ قد وصل إليهم بالإيمان بما أنزله الله على رسوله الكريم ويامر الحن سبحانه 
رسوله صل الله عليه وسلم «وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم 6 . 


وساعة تقرأ أو تسمع أسلربا قبه « مزة الاستفهام ؛ ذلك أن تعرف أن الاستفهام 

يُطلب منه أن تُمرف الحقيقة . كقول إنسان لآخر : أعندك محمد ؟ أو أزارك فلان ؟ 
إن هذا استفهام الراد به فهم الحقيقة . ومرة يريد الاستفهام مجرد الأمر بشيء ء كآن 
ياك قيك وتبلى مععويد حل عليكه لد يقول لك : أصنعت قهوة لضيفك ؟ 
إن ذلك توجبه لك إن كنت لم تقم بواجب الضيافة فعليك أن تسرع فى القيام ببذا 
الواجب . وعل ذلك نفهم قول الح : « أأسلمتم » ولذلك نقرأ قول الحق سبحانه 
بعد الكلام عن الخمر : 


ا 


ف ابروا 


سورة المائدة ) 
إن قول الح : « فهل أنتم منتهون » يتضمن استفهاما . والاستفهام هنا يعنى 
الأمر بالانتهاء . وق مجال الأية التى نتعرض ها بالخواطر نجد قول الحق : 
اأسلمتم » تعنى الدعوة للإسلام » أى «أسلموا ؛ وجاء بعد ذلك قول الحق 
الكريم : ١‏ فإن أسلمرا فقد اهتدوا » ومعنى و اهتدوا » أغهم. عرفوا الطريق الموصل 
المغاية التى خملق الله من أجلها الإنسان . وهنا يجب أن تعلم أن كلمة : الإسلام » 
هنا جاءت لتدل على الخضوع . والخضوع لابلمح إلا من » وعملية لسر 
تعرف بالحركة والسلوك » ولا تعرف فقط بالاعتقاد » ولذلك فالإمام على كرم الله 
وجهه الذى أرق شيئا من نفح النبوة فى الآداء الإيمانى بالأسلوب ليان الجميل قال 
الإمام عل لاخواته : سانسب الإسلام تسيا لم بنسيه قبل أحد : الإسلام هو 
البقين . واليقين هو النصديق . والتصديق هر الإقرار» والإقرار هو الآذاء » والأداء 


ونا العنديكا 
حم ججح نوص مص حو حص وحصت أنزا هه 


هو العمل , والمؤمن يُعرف إهانه بالعمل . وحن فى حياتنا العادية نأل : مانسب 
فلان ؟ 


أى أننا نسأل و هو ابن مُن ؛ ؟ ومعنى كلمة « نسابة » عند العرب هو الرجل الذى 
يعرف سلسلة السب , ومن ابن من ؛ ففلان ابن فلان ابن فلان ٠‏ أبن فلان 
والإمام عل كرم الله وجهه ‏ حين ينسب الإسلام ينسبه بالفعل إلى تسب لم ينسيه 
قبله أحد . وحين ينتهى الإمام عل كرم الله وججبهه إلى أن نسب الإسلام إلى العمل 

٠ : قال‎ 


الممن يعرف إبانه بالعمل . فالدليل الصحيح عل إبان المزمن هو عمله . 
ويضيف الإمام عل كرم الله وجهه : والكافر يُعرف كفره بالإنكار . وإن المؤمن قد 
أخل دينه مرن ربه . ول يأخذه برأيه . والسيئة فى الإسلام خير من الحسنة فى غيره ؛ 
لآن السيئة فى الإسلام تغفر. والحسنة فى غيره لا تقبل ؛ لأن الكفر يصاحبها بالله ٠‏ 
هل هناك نسب للإسلام أروع من هذا ؟ رهكذا نجد القول الكريم : + فإن أسلمرا 
فقد اهتدوا ؛ . والمقابل للإسلام يأ بعد ذلك : ٠‏ وإن تولوا فإنما عليك البلا » إن 
اللقابل هو ه تولوا : أى لم يسلموا , إنه الحن ينبه رسوله ألا يمحزن ء وألايأسف إن 
تولواء كيا جاء فى قوله الكريم : 


( سورة الكهف ) 

لماذا ؟ لآن الرسول صل الله عليه وسلم عليه البلاغ فقط ‏ ومادام قد جاء في 
صدر الآية : : أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ٠‏ فإن البلاغ أبضا يشمل النبى صل 
الله عليه وسلم ومن اتبعه » ولذلك تأتى آية أخرى لتشرح هذه القضية الإمانية» 
ولتبقى الرسالة فى أمته صل الله عليه وسلم . يلتخبرنا أيضا لماذا لم يعد هناك داع 
لوجود أنبياء بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ذلك أن المؤمنين برسالة رسول الله 
عسل الله عليه وسلم أمناء على أن يعدلوا فساد السلوك فى الكوث . فلم يعد العام فى 
حاجة إلى أنبياء جددعوهذا السيب قال الرسول : صل الله عليه وسلم : (! 
وزئة الأنبياء )203 


(1) دراه الإمم أخد فى مسد وأبرداوه والترمذي وصضعة اين سيان 


والحاكم 


ةل القية[ها 
٠١‏ اعمح همعن نوت ججح و0 ص وص 


إذن « فعليك البلا ٠‏ تاغل منها القهم الواضح أن البلاغ لا تنتهى مهمنه عند 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ إغا يشسل كل عام بالبلام الذى وصل إلى رسول 
لله وآمن به ء فقد كان لمم فى رسول الله أسوة حسنة » ويوضح الحق ذلك فى آية 
أخرى 


نكا شهدا مل اين كاد 
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أله هو مول 


( سورة المع ) 

ومعنى ذلك أنكم تشهدون عل الناس أنكم أبلفتبوهم رسالة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . فمن لم يقم بإبلاغ الناس برسالة رسول الله فهو لم يأخذ مبراث النبرة . 

وعبرات الجوة. كيا كوت شرفت ع فهو أيضا تلد ونحمل » إن ميراث النبوة 
ن رسول الله صل الله عليه وسلم » ومرة أخرى 

5 التحمل فى سبيل أداء الرسالة ؛ رجلادة التحمل هى 

ل ٠:‏ فكيا ورئناه نحن المسلمين 
فى شرف النبوة فإننا نرئه فى جلادة التحمل . وهذا هو معتى القول الحق : 


العيذزها 
ال و ققلات 
فا معنى الأسوة إذن ؟ إن الأسوة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضى أنه 
مادام قد تحمل بنجلاد: بلاغ الناس فى رسالته . قعلينا أيضا أن نقتدى به . لقد 
ناضل رسول الله صل اله عليه وسلم . وعق أنباع رسول الله أن يناضلرا فى سبي 
نشر الدعوة » فإن رأيت أهل الدين فى استر: وترهل وعدم قدرة على النضال ‏ 
سبيل البلاغ عن الله فلتعلم أن هؤلاء القوم لم يأخذرا ميراث النبوة . ولذلك إذا 
رأيت عالما من غلماء الإسلام ليس له أعداء قاملم أنه اتداتقض بزالة من شرك 
الأثبياء . 


اذا ؟ لآن رسول الله صل الله عليه وسلم كان له أعداء وكان يواجههم , فساعة 
أن ترى رجل دين وله أعداء فاعرف أنه قد أخذ .حظه من ميراث الأنبياء ولننظر 
الآن إلى قول الحق سبحانه تذبيلا للآية يوضح لنا ما الإسلام : ٠‏ والله بصير بالعباد » 
ثم يقل الله : إنه عليم بالعباد . لأن ه عليم ه “نكو للأمور العقدية » لقد قال الى 
أ وسك .كاك هنا :-ه إنه يصميربالعياة .. والنضر لا ياق, ]لا يدرك شركة #بلرعا 
فهاذا يرى الله من العباد؟ إنه ‏ سبحانه ‏ يرى العباد التجركين فى الكون» وهل حركة العبد 
غم تطابق الإسلام أولا ؟ ومتابعة الحركة تحتاج إلى البصر ‏ ولا تحتاج إلى العلم » 
سبحانه وتعالى بقول : إن كتتم تعنقدون أنى لا أراكم . فالخلل فى 
إهانكم . .وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أعون الناظرين إيكم ؟ 


إذن فقول الح : د والله بصير بالعباد » نفهم منبا أن الإسلام سلوك لا اعتقاد 
ققط , لأن الذى يُرى هو الفعل لا المعتقدات الداخلية . ومادام الله بصيرا بكل 
اسكنات الإنسان وحركاته فإن الإنسان يستحى أن يراه ربه على غير ما يحب » 
وأضرب هذا امثل للتقريب لا للتشبيه فالحق سسبحانه له المثل الأعلى وليس كمدله 
شىء , نحن فى حياتنا العادية نجد أن الشاب الذى يدخن يستحى أن يظهر أمام 
3 عن التدخين أثناء نواجده مع الكبار » فها بالنا بالعبد 
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وقلنا إن الحق حين يقول : « إن الذين يكفرون بآيات الله » هم الذين يكفرون 
بآيات الله على إطلاقها » وهناك فرق بون الكفر بآيات الله وبون الكفر بالله . لماذا؟ 
لآن الإيمان بالله يتطلب البيناث التى تدل على الله . والبينات الدالة عل وجرد الله 
موجودة فى الكون . 


إذن فالبينات واضحة ء إن الذى يكفر بالله يكون فبل ذلك كافرا بالأدلة التى تدل 
غل وجود الخالق . إن الحن لم يفل هنا : إن الذين يكفرون بالله . وذلك حتى 
يوضح لنا أن الحق غيب . ولكن الآيات البينات ظاهرة فى الكون , لذلك قال : 
« إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين » . ولنا أن نلاحظ هنا أن كلمة 
القتل تاق دائها للنبيين ؛ أى أنها لا تاق للذين أخذوا صفة تزيد على مهمة النبى ٠‏ 
وهو الرسول ء فليس من المعقول أن يرسل الله رسولا ليلغ منيجا لله . فيُقدر الله 
خلقه على أن يقتلوا الرسول ٠‏ لكن الأنبياء يرسلهم الله ليكوتوا أسوة سلوكية 
للمؤمنين ١‏ ولايان الواحد متهم بت بتشريعات جديدة . أما الرسول فإن الله 
حافةا تيج بن ا زايحن من امعترل أن يعتطفى ال قية) ل ماق رب تضلطة 
لبلغ منبجه . ويمكن الله بعد ذلك بعضا من خلقه أن يفتلوا هذا الرسول 


إن الخلق لا يقدرون على رسول أرسله الله , ٠‏ لكتهم قد يقدرون على الأنياء » 
وكل راحد من الأنبياء هو أسوة سلوكية . ولذلك نجد أن كل ن بىّ بتعبد علل, دين 
الرسول السابق عليه ء فلاذا يقتل الخلق الأسوة السلوكية مادام النبئ من هؤلاء 
قد جاء ليكون محرد أسوة . ولم يأت بدين جديد ؟ فلو كان التبى عن هؤلاء قد جاء 
بدين جديد , لقلنا : إن التعصب للدين السابق عليه هو الذى جعلهم يقتلونه : 


0 
خجمحح صوص ص مص حص وح صمح حمص حص بوره 


لكن النىّ أسرة فى السلوك . فلماذا الفتل ؟ إن النبى من هؤلاء يؤدى من العبادة 
ما بعل القوم يتنبهون إلى أن السلوك الذى يفعله النبىّ لا بأتى وفق أموائهم 


إن القوم الذين يقثلون النبيين هم القوم الذين لا يوافقون على أن يسلكوا السلوك 
الإسلامى الذى يعنى إخضاع الجرارح . والحركة لمنطق الدين ولنطق الإسلام , 
لماذا ؟ لان النبن وهو ملتزم بشرع الرسول السابق عليه » حينما يلتزم بدين الله بين 
جماعة من غير الملتزبين يكون سلوكه قد طعن غير الملتزمين . 


إن وجود النبن الذى يتمسك يشرع الله ٠‏ ويخضع جرارحه , وسلوكه لمنيج الله 
بين جماعة تدّعى أنها تدين بدين الله ٠‏ ولكنها لا تتمسك بمنيج الله تحملهم إلى أن 
يقولوا : لماذا يفجل النبى هذا السلوك القويم . ولاذا مخضع جرارحه منعلق الإمان » 
ونحن غير ملتزمين مثله ؟ وهذا السؤال يثبر الغيظ رالحقد عل النبىّ بين هذه الجباعة 
غير الملتزمة بدين الله » وإن أتلنت فى ظاهر الأمر التزامها بالدين . إتبم يحقدون على 
العو لأنه يرتفع بسلوكه المسلم . وهم لا يستطبعون أن يرتفعوا ليكونوا مثله 


إن النبىّ بسلركه المناضع ميج الله يكون أسرة واضحة جلبة يظهر بها الفرق ب 
يرد إعلاك لمان تبح الا رين الالرام السلوكى نبج الله . وتكون أسرة 0 
مخقرة لفعلهم » ولذلك حين نجد إنسانا ملتزما بدين الله ومنبجه , فإننا نجد غير 
ل ا سور يد ا ليم 
على الملتزم القادر على إخضاع نفه لمتيج الله . ويسأل غير الملترع نفسه 


لماذا يكون هذا الإنسان قادرا على نفسه تخضعا طا لمتيج الله وأنا غير قادر عل 
ذلك ؟ إن غير الملتزم يماول إزاحة الملتزم وإبعاده من أمامه . لهاذا ؟ لأن غير الملتزم. 

يتضاءل فى نظر نفسه ونظر الآخرين . إذا ما فارن نفسه بالملتزم بمنبج الله . وعندما 
يقارن الآخرون بين سلوك الملتزم بمنيج الله وسلوك غير الملتزم بمنبج الله فهم 
لا يحترمون غير الملتزم » فيشعر بالصغار النفسى أمام الملتزم وأمام الناس . فيحاول. 
غير الملتزم أن يزيح الملتزم وينحيه عن طريقه » إن غير الملتزمين ميج الله يسخرون 
ويتغامزون عل الملتزمين ممتبج الله . كما يقول الحن سبحائه وتعااى 
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سورة المطففين ) 
آلا توضح نا تلك الآيات البينات ما يقوله غير الملتزمين فى بعض مجتمعاتنا 
للملتزيين بمبج الله ؟ آلا نسمم قول غير الملتزمين للملتزم بمنبج الله : « خخذنا على 
جناحك ٠‏ ؟ إن هؤلاء. غير اللتزمين ينطبق عليهم قول الحق : 


«َإذًا مروأيمْ يتاروت جه رذ نبوا إل ملم انتبوأ فكو ده 


له َصَانُونَ جج » 


انانف لوا إن 
( سورة المطففين ) 
إن غير الملتزمين قد يفرح الواحد متهم . لانه استطاع السخرية من مؤمن ملنزم 
بالله . وقد يتهم غبرٌ اللتزمين إنسانا ملتزما بأن الالتزام ضلال . والحق سبحانه 
وتعالى يرد على هذا الانمام بالقول الكريم : 


( سورة الملدفين ) 


الح يرد غل الساخرين من اللتزمين بمنيج الله » فيضحك الذين آمنوا يوم 
القيامة من الكفارء ويتساءل الحق بجلال قدرته وفام جبروته 


هلعفي 

حال لت ل ل ينات 

هكذا ينال غير الملترمين عقاهم » قياذا عن الذين يفتلون النبيين بغير حق ؟ إن لنا 
أن نسأل : لماذا وصف الله قتل النبيين بأنه « بغير حت , . وهل هناك قتل لنبى 
بحق ؟ لا يمكن أن يكون هناك قتل لبى بحق ء وإذا كان الله قد فال : « ويقتلرن 
النبيين بغير حق ؛ هذا القول الكريم قد أى ليوضح واقعا . إنه سبحائه يقول بعد 
ذلك فى سلسلة أعبال هؤلاء الذين يقتلون التبيين بغير حى : ٠‏ ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس ه إنهم لم يكتفوا بقتل النيين ٠‏ بلى يقتلون أيضا من بداقع 
من المؤمنين عن هذا النبن كيف ؟ لأنه ماعة يُقتل نبىَ ٠‏ فالذين التزموا بمنهج 
التي » وكانوا معه لابد لهم أن يغضيوا ويحزنرا . 


إن أتباع التنىّ ينفعلون بحدث تتل الننّ ٠‏ فإن استطاعوا منع ذلك القتل لفعلوا 
وإن لم يستطع أتباع النبى منع قعل النبى فلا أقل من أن يأمروا با معروف ويتبوا غعن 
التكر, لكن القتلة يتجاوز طفيائهم فلا يقتلون النبيين فقط فإذا قال هم متكر 
لتصرفهم : وثاذا تقعلون النيين ؟ فإنهم يقتلونه ايضا م وبالنسبة لرسولنا حمد صلى 
الله عليه وسلم : نحن عرف أن أعداءه قد صتعوا معه أشياء أرادرا بها اغتياله ؛ 
وذلك يدل على غياء الذين فكروا فى ذلك الاغتيال 


لماذا ؟ لأنهم لم ينظروا إلى وضعه صلى الله عليه وسلم . فلم يكن نبيا فقط ء 
ولكنه رسول أيضا . ومادام رسرلا فهر أسوة وحامل لمنبج فى آن واحد » فلوكان 
محمد صلى الله عليه وسلمه تبيا فقط لكان فى استطاعتهم أن يقثلوه كيا قتلوا النبيين 
عن قبل » لكنه رسول من عند الله , ولقد رأوه يحمل منيجا جديدا » وهذا المنيج 
يسفه أحلامهم . ويوضح أكاذيبهم . من تبديلهم للكتب المزلة عليهم , 


إذن » كان رسول الله صل الت عليه وسلم رسولا يحمل رسالة ومنيجاء وحيتما 
أرادوا أن يفتلوه كنب , غفلوا عن كونه رسولا . رلذلك قال الحق مطمثنا لنا ومحدثا 
رسوله صلى الله عليه وسلم 


« يتاي او بَلِخْمَآكِْلَ إن من ربك وَإن ل تفع 
يَعْصعُكَ من الاين إن آله لابدى القَوْم ال 


( سيرة الاشة) 


ال “#لكة”414»ى0[4 1 اك 


فيه 
١١‏ صمح صمح ص مص نص مح حصحمحصحصمصهه 
الرسول الكريم إذن حامل رسالة ومعصرم بالله من أعدائه » والحن سبحانه 
وتعالى قد حكى عن الذبن يقتلون الأنبياء , وأراد أن يعلمئن المؤمنين ٠,‏ ويطمئن 
الرسول على نفسه . وأن يعرف خصوم رسول الله أنه لا سيل إلى قتله . فيقول 
الحق : 
« لذي ةي ِل دح بين » 
عن الآية 11 من سورة البقرة ) 
وئاذا يأق الله ب ه من قبل » هذه ؟ إنه يوضح لنا وللرسول ولأعداء محمد صل الله 
علي وسلم أن مألة قتل الأنبياء كان من الممكن حدرثها قبل رسول الله ء لكن هذه 
المسآلة صارت منتهية ء ولا يجرؤ أحد أن بمارسها مع محمد رسول الله . وبذلك 


طمان الح المؤمنين . وطمان رسول الله بأن احدا لن يناله بأذى ع ولذلك قال 
الحق : 


من الآية 37 من سورة الاشدة ) 


وأيأس الحق الذين يريدون قتل رسول الله فقد قال لهم : 


من الآية 43 من اسورة البقرة ) 

ولو أن المسألة مسألة نبوة » ورصالة رسول الله غير داخلة فى مواجيدهم . وكان 
إنكارهم لرسالته عنادا . لكانوا قد قالوا : ٠‏ إن مسألة كتل الأنبياء لا تتوقف عند 
هن قبل » لأننا سنجعلها ه من بعد » أيضا » ولكانوا قد كتلوا قواهم وقتلوا رسول. 
الله صل الله عليه وسلم . لكن الله سبحانه أبأسهم وقنطهم من ذلك » وذلك من مناط 
قدرة الله . وإذا كان الح سبحانه وتعالى يحكى عن أمر فى قتل الأنبياء » وقتل الذين 
يأمرون بالفسط ٠‏ أكان ذلك معاصرا لقول الرسول هذا ؟ أو كان هذا الكلام لمن ؟ إنه 
مرجه لبعض من أهل الكتاب . إنه موجه لمن آمنوا باتباع الذين قتلوا النبيين من قبل » 
ونتلوا الذين بأمرون بالقسط , لقد آمنرا كإبمان السابقين هم من قتلة الأنبياء » وقتلهم 
للذين يأمرون بالقسط 


صمح ح صوص ص وص ص وحصت وص حص وص جح الأدات ‏ 
وهذا تقريع هؤلاء الذين اتبعرا فى الإيمان قوما قئلوا الآنبياء من قبل » وقتلوا 
الذين يأمرون بالقسط , إنه تفريع وتساؤل . كيف تؤمنون كإبان الذين قتلوا الأنبياء؟ 
وكيف تتبعون من فعل مثل ذلك ؟ وقد قص رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن 
بنى إسرائيل قد قتلوا ثلاثة وأربعين ييا دفعة واحدة . فقام مائة وسبعون من أتباع 
عليهم ذلك . فقتلوهم"). وهذا الآية الكريمة : 


من الآية 1 من سورة آل عمران ) 


لماذا يبشرهم المق بعذاب أليم ؟ أليس معنى التبشير هو إخبار بما يسر فى أمد بمكن 
أن يز فيه الفعل الذى يسر ؟ إن التبشير دائما يكون للفعل الذى يسر ؛ كتبشير الحق 
للمؤمنين بالجنة . ومعنى التبشبر بالجنة أن الله يخبر المؤمن بامر يُسر له المؤمن + 
ويعطى الحقٌ الفرصة للمؤمن لينفذ منهج الله ليأخذ الجائزة والبشارة . 


لماذا يكون الحديث بالبشارة موجها لأبناء الذين فعلوا ذلك ؟ لأننا نعرف أن الذين 
قتلوا النبيين وقتلوا الذين أمروا بالقسط من الناس لم يكونوا معاصرين لتزول هذه 
الآية , إن المعاصرين من أهل الكتاب لنزول هذه الآية هم أبناء الذين فتلوا الأنبياء 
وقتلرا الذين أمروا بالقسط . ريبشرهم الحق بالعذاب الأليم . لأتهم ريما رأوا أن 
ما فعله السابقون هم كان صوابا . فإن كانوا قد رأوا أن ما فعله السابقون لهم كان 
صوابا فلهم أيضا البشارة بالعذاب 


وتتسع دائرة العذاب لهم أيضا ‏ ولكن اذا يكون العذاب بشارة لهم , رغم أن 
البشارة غالبا ما تكون إخبارا بالخيرء وعملية العذاب الأليم ليست خيرا ؟ إن علينا 
أن تعرف أنه ساعة نسمع كلمة و أبشر » فإن النفس تتفتح لاستقيال خير يسسرء 
وعندما نستعد النفس بالسرور وانبساط الاسارير إلى أن تسمع شيئا حسنا يأق 
قرل : أبشر بعذاب أليم : ماذا يحدث ؟ الذى يحدث هو انقباض مفاجىء أليم . 
ابتداء مطمع «فيشرهم ٠‏ اء مُئئنس ( بعذاب أليم ) وهنا يكون الإحساس 


بالمصيبة أشدلأن الحق لوأنذرهم وأوعدهم من اول الأمر بدون أن يقرل 


آن العظيم لابن كثير 


| تفسير‎ )١ 


الماك 
١‏ احصمحح محص صمح ح محص مص صحمصه 
نبشرهم ؛ لكان وقوع الخ المؤلم هينا . لكن الحق يريد للخبر أن يقع وقوعا 
صاعقا , ومثال لذلك قول الحق : 


ا« نيت هوأ َِائُو يماو مهل عر ار بلس يراب وسآث من 


(من الآية 75 من سورة الكهف ) 


إنهم يستغيون فى الآخرة ء ويغاثون بالفعل . ولكن بماذا الله ؟ إنه يغيثهم 
بماء كالهل يشوى الوجوه . إننا ساعة أن تسمع « يغاتوا ؛ قد نظن أن هناك قرجا 
قادما » ولكن:الذى يأتى هو ماء كالمهل يشوى الوجوه . وهكذا تكون البشارة بالنسبة 
المن قتلوا الأتبياء أو لأتباع القتلة الذين آمنوا بمثل ما آمن به هؤلاء القتلة . 
٠‏ فيشرهم بعذاب أليم ٠‏ وكلمة م عذاب » تعنى إيلام حىْ يس بالآلم . والعذاب هو 
ا لم اي ل د بعذاب ١‏ بل 
العذاب ) ييقى الشخص حيًا حتى يتلم ويشعر بالعلاب : وقول الحق : ٠‏ بعذاب 
١‏ إل قوله تعالى : 


الأ اتسجت لثم بتنته لزنا 


دَعَرِيرًا حَكيمًا وج 4 


لاسي فس 


أى أن الحق يديم عليهم الحياة ليديم علبهم التعذيب . وبعد ذلك بقول الح : 


جد ازقين رن تلك اتتائقة ق 
اولصو ن كيررك 42 


إنهم الذين كفروا بآيات الله . وقتلوا النبيين بغير حق : وقنلوا الذين أمروا 
بالقسط بين الناس . هؤلاء هم العذاب . رهم أيضا خبط العمل فى الدنيا 


الله 
صمخ مص صمح مح مص صبح حبصت ابراه 


والآخرة ٠‏ وكذلك من نج بجهم / ومعنى وحبطث» أى لا ثمرة مرجوة من 
العمل , إن كل عمل يعمله العاقل لابد أن يكون لهدف يقصده ٠‏ فأى عمل 
لا يكرن له مقصد يكون كضربة المجئون ليس ها هدف . إن العاقل قبل أن يفعل 
أى عمل ينبغى أن يعرف الغاية منه » وما الذى يحقفه من النفع ؟ وهل هذا النفع 
الذى سوف يحققه هو خب النفع وأدومه. أو هو أقل من ذلك ؟ 


وعلى ضوء هذه المقاييس يحدد العاقل عمله » وحينما يقول الحق : « أولئك الذين 
حبطت أعراهم فى الدنيا والآخرة» فهر سبحانه يريد أن يخبرنا أن إنسانا قد يقعل 
عملا هوفى ظاهرء خيرم فإياك أن تختر أيها المؤمن بأنه عُمِلَ خيرا . اذا ؟ لان عمل 
الخيرلا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازى / فالإنسان إن عمل عملا قد نصلح 
به دنياء فهو عمل حسن ء فلماذا يكون عمل هؤلاء حابطا فى الدنيا » وفى الآخرة ؟ 
إنه حابط بموازين الإيمان ويكون العمل حابطا لأنه لم يصدر من مؤمن , لآن ذلك 
الإنسان قد عمل العمل ثقة بنتيجة العمل , لا ثقة بالأمر الأعلى 


إن الإنسان المؤمن حين يقوم بالعمل يفوم بالعمل ثقة فى الأمر الأعلى 
وبعض من الناس في عصرنا يأخعذون على الإسلام أنه لا بجازى الجزاء الحسن للكفرة 
الذين قاموا باعيال مفيدة للبشرية . يقول الواحد منهم : هل يعقل أحد أن 
« باستير » الذى اكتشف الميكروبات » والعالم الآخر الذى اكتشف الآشعة ؛ وكل 
هزلاء العلياء يذهبون إلى النار ؟ وفؤلاء نقول : نعم . إن الحق بعدالته أراد ذلك ٠‏ 
ولنتقاض نحن وأنتم إلى أعراف الناس . إن الذى يطلب أجرا على عمل يطلب من ؟ 
إنه يطلب الأجر تمن عمل له . فهل كان الله فى بال هؤلاء العلياء وهم يفعلون هذه 
الأعيال ؟ إن بالهم كان مشغولا بالإثانية » وقد اعطتهم الإنسانية التخليد » وغير 
ذلك من مكاسب الدئيا » وينطبق عليهم قول الرسول صل الله عليه وسلم 


يوم القيامة عليه رجل استشهد . فاق به فعرفه نعمه 
فيها:؟ قال ؛ قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كذبت + 
ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء فقد قيل , ثم أمر به فسعب على وجهه ٠‏ حتى 
ألقى فى النار . ورجل تملّم العلم وعلمه وقرا القرآن ٠‏ فأ به قعرّفه تعمه فعرفها ‏ 
قال : فيا عملت فبها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته . وقرات فيك القرآن قال : 
كذبت ٠‏ ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ‏ وقرأت القرآن . ليقال : هو قارى» » 


لساك 


خم للك 
احور 
- فقد فيل » ثم أمر به ٠‏ ف فسحب على وجهه . حتى ألقى فى الثار . ورجل وسّع الله 
عليه ؛ وأعطاه من صناف المال كله , فال يه . فعرفه نعمه فعرفها . قا 00 
عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفنت فيها لك » 
فال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ؛ فقد قيل ٠‏ ثم أمر به فسحب على 
رجه . ثم ألقى فى النار)20 , 


إذن فإذا كان الجزاء من الله » فلنا آن نأل : هل كان الله فى بال هؤلاء العلياء 
حينيا أنتجوا مخترعاتهم ؟ لم يكن فى باهم الله . والذى يطلب أجرا » فهو يطلبه ممن 
عمل له . ولم يُضع الله ثمرة عملهم » بل درث عليهم أعافم الذكر والجاء 
والرفعة . لم يضع الله أجر من أحسن عملا . 


1 فى حزنه» وم نكن يريد حَرْتْ اليا وهو 


َال ف الآبرَةٍ بن ني © » 


( سورة الشورى ) 
وقد قلت لكم قدا : تذكروا المفاجأة التى تحدث لمن عمل عملا هر فى ظاهره 
خيرء ولكن لم يكن ربه فى باله » هذا ينطبق عليه قول الحق : 


000 


امه تر نتيج)» 
( سورة التود ) 

إنه يفاجا بوجرد الله . ولم يكن هذا الإله فى باله ساعة أن قام بهذا العمل الذى 
هوق ظاهره حير . كأن الله يفول لصاحب مثل هذا العمل : أنا لم اكن فى بالك 
ساعة أن قمت بهذا العمل . فخذ جزاءك من كان فى بالك ه أولتك الذين حبطت 
أعيالهم فى الدنيا والآخرة ومالحم من ناصرين » إن أعمالهم حبطت فى الدنيا . لانهم 
قد يعملون عملا يراد به الكيد للإسلام ء لذلك لا يمكنهم الله من ذلك . بل يخذهم 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم بروليات مختلقة وأخرجه النسائى والترمقى وان ماجه 


وا التمذلكا 
صمح صمح حموص ح وو حوصص نضح ألاات 


جميعا . وانتصر دين الله رغم قلة العدد وقلة العُدَ وليس لهؤلاء ناصرون . أى 
ليس لهم من ويراهم مهزومين أمام خصم لهم وينجدهم ,. إنهم لن يجدوا ناصرا 
إذا هزمهم الله فليس مع الله أحد غيره . وبعد ذلك يقول الحق : 


وموس يون ات 
5 لحك ينهم ثم 
م 
مَنَهْرْمَكُم تُترسُونَ (7) جد 


ونعرف اننا ساعة نسمع قول الح : ( ألم تر) . 'فهنا همزة استفهام ٠‏ وهنا أداة 
نفى هى «لمءء وهنا «ترء ومعناها أن يستخدم الإنسان آلة الإبصار وهى 
العين . فإذا ما قال الله لرسوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بدعون 
إلى كتاب الث ليحكم بينهم ثم يتولى فريق هنهم وهم معرضون ٠‏ . إن هذه دعوة لأمر 
واضح . لكن فى بعض الاحبان تأق : ألم تر » فى حادث كان زمانه قبل بعثته صلى 
الله عليه وسلم فلم يره رسول الله كقول الحق : 


كاه 52 


[ سورة الفيل ) 

إن النبى صل الله عليه وسلم لم ير أصحاب الفيل , إذت فساعة تسمع « ألم 
تر» ؛ إن كان حدثها من المعاصر . فمن الممكن أن تكون رؤية . والرؤية تؤدى إلى 
علم يفين ؛ لأنها رؤية للشهود , وإن جاءت « ألم تر فى أمر قد حدث من قبل » أو 
أمر لما يحدث بعد فهى تعنى « ألم تعلم » ؛ لآن الرؤية سيدة الادلة / فكآن الله 
سبحانه وتعالى ساعة يقول لرسرله فى حدث لم بشهده الرسول : آم تر؟ فهذا 
معناه : ألم تعلم ؟ 

.وقد بقول قائل : وماذا لم يأت ب «تعلم » وجاء ب ( تر)؟ لأن سيادة الآدلة هر 
الدليل المرثى . فكأن الل يريد أن يخبرنا ب« ألم تر ء أن تأخذ المعلومة من الله على أنها 


2 


الذلكا 
١١‏ احوع و وص 0 مح حوح حص محصيصه 
مرئبة » وليكن ربك أوثق عندك من عينك » إنك فد لا ترى بالفعل هذا الأمر الذى 
يخبرك به الله , ولكن لأن القائل هر الله : ولا توجد قدرة تُخر. ما يقوله الله عل غير 
ما يقوله الله . لذلك فقد قلنا ساعة يعبر الله عن الأمر المستقبل الذى سباق بعد , 
فإنه قد يعي عنه بالمافى » فالحق قد قال : 


5100000 مس 
« أن أ آط كلا تستيبوه كته وَتَمدلَ عَنَا بترن ج 4 
( سورة التحل ) 
فهل يتسجم نوله : « أ أمر الله » مع « فلا تستعجلوه »؟ إن الأمر الذى يخرنا 


به الله قد أتى . فكيف بمكن عدم استعجاله ؟ إن « أتي » معناها أن الآمر قد حصل 
قبل أن يتكلم يجب علينا إذن أن نمرف أن الذى فال : ٠‏ أنى » قامر على الإتيان 
به فكانه أمر واقع ؛ إنها مسألة لا تحتاج إلى جدال , لأنه لا توجد قوة تستطيع أن 
تنازع الله لتبرز أمرأ أراده ى غير مراده فكأن قوله الحق : « أل تر ؛ إن كانت نحكى 
عن حدث فات زمنه فالذى بأق منبا هو العلم . لأنه إخبار الله / رإن كانت تحكى 
عن حدث معاصر فالذى يات منه أيضا هو العلم ؛ لأنه صادر عن رؤية ومشاهدة . 


وعندما يقول الحق : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ؛ . « وأوتوا» 
تلفتا إلى قوم قد نزل إليهم منبج من أعلى . ولذلك ياق فى القرآت ذكر المتمج 
ب د نزل » و( أنزل ٠‏ ء وذلك حتى نشعر بعلو المكانة التى نزل منها امنيج ونا هر 
النصيب ؟ إننا نسمى النصيب ٠‏ الحظ ٠ء‏ أو خارج القسمة » كأن يكون عندنا 
عشرون دينارا » ونقسمهما على أربعة قيكون لكل واحد خمسة . هذه الخمسة الدثائيير 
هى التى تسمى : نصيبا » أو و حظا » , والنصيب : و حظ » أوه قسمة » يضاف لمن 
أخذم 


إذن : فلماذا يقول الح ؛ «١‏ الذين أوتوا نصيا من الكتاب » إنها لفتة جميلة , 
فالكتاب كله لم يبق هم . إنما الذى وصل وانتهى إليهم جزء بسيط من الكتاب , 
فكآن هذه الكلمة تن الرسول والسامعين له أن يعذروا هؤلاء القوم حيث لم يصلهم 
من الكتاب إلا جزء يسبر منه . إن نصيبا من الكتاب فقط هو الذى وصلهم . 


راجم أصله وغرّج أحاديه الدكترر أعد عبر هلكشم 


00 ع 
ورا حظامنَا د كويد 7 


( من الآية ٠١+‏ من سورة المائدة ) 


إن الخزء المتسبى .من الكتاب لم يأخذه المعاضرون لرسول الله . وقلنا أيضا : إن 
الحق قد أرضح أن بعضهم كتم بعضا من الكتاب 


ل( سيرة البقرة) 
ومادام هناك من كتم بعضا من الكتاب فمعنى ذلك كنيانه عن المعاصرين له 
وهناك أناس منهم. محدوعون . فثىء من الكتتاب قد نسى . وبالتالى مسح من 
الذاكرة . وهناك شى» من الكتاب قد كتم . فصار معلوما عند البعض ٠‏ وغير معلوم 
عند البغض الآاخر» وحنى الذى لم يكتموه. جاء فيه القول الحكيم 


يريو لهم الك بين الك وا وين الكت 
تلظ يايند لوق زر" سيلةا تلقل 2 لذ التزيت بق 


عونت 4 
إذن فالكتاب الذئ أنزل إليهم من الله قد تعرض لأكثر من عدوان متهم ٠‏ ول ببق 
إلا حظ من الكتاب . وهذا الحظ من الكتاب هو الذى يجادل القرآن به هؤلاء 


الناس , إن القرآن لا يحادهم فيا تبدل عندهم يفعل أحبارهم ورهبانهم السابقين ؛ 
ولكنه ممادهم بالنصيب الذي أوتو . 


( سيرة ال عمران ) 


يقول الحق : « أل تر إلى الذين أوثرا نصيا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 


ج١١‏ صمحو وص ص مص حص بصو مح حمحصه 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . وعن أى كتاب لله تتحدث هذه 
الآبة ؟ هل تتحدث عن القرآن ؟ لوكان الحديث عن القرآن فلايد كم فى أمر 
بينهم وبين رسول الله » لكن الذين أوتوا نصييا من الكتاب قد اختلفوا فيا بينهم ) 
ولاذا يختلفون فما بينهم ؟ السبب هو أيضا لون من البغى فيا بينم . وإذا كان 
الكتاب هو القرآن : ألبس القرآن مصدقا لكا معهم ؟ 


إذن فعندما يدعون ليتم التصديق على ما جاء فى كتبهم . فالدعوة هنا لآن يسود 
حكم القرآن . وما معنى « يدعون إلى كتاب الله.: . إن الداعى هو الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وهم المدعون , ومادام الحق قد قال : ٠‏ أوتوا نصيبا من الكئاب ٠‏ فهل 
كان خلافهم فى النصيب الذى بين أيدبهم إم النصيب المحذوف ؟ إنه لاف بينهم 
فى النصيب الذى بين أيديهم ٠‏ ليكون ذلك حجة على أنهم غير مأمونين حتى على 
ما وصل إليهم وما هو مكتوب عندهم . وعندما تكلم العلياء عن هذه المسألة أوردوا 
لذلك الأمر احادثة . لقد اختلفوا فى أمر سبدنا إبراهيم وقالوا : إن سيدنا إبراهيم 
> .إنة: تضراق... :وجاء 'القرآن اسه 


( سورة ال عموان ) 


اذا ٠٠‏ لآن كلمة بهودى ونصران قد جاءت بعد إبراهيم » وكان لابد هم أن 
يخرجوا من قلة الفطة وأن يرتبوا الأحداث حسب زماها ه إذن ففى أى أمر 
اختلفرا ؟ هل اختلفوا فى أمر النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ هل اختلفوا فى يكم 
مرجود عندهم فى التوراة ؟ لقد كانت الدعوة موجهة إلبهم فى ماذا ؟ إنهم « يدعون 
إل كتاب الله ليحكم بينهم » وذلك يدل على أن كلمة 


عو ره و 
« بنبا جسم »4 
( من الآية 15 من سورة. ال عمران ) 


هى حالة شائعة بينهم , لماذا ؟ لأن العلياء حينها ذكروا الحادثة التى دعوا للحكم 
فيها بكتاب الله . قال العلياه : إن اثنين من يبود خيبر ‏ امرأة - خيبرية ورجل من 


خيبرء قد زنيا » وكان الاثنان من أشراف القوم . يريد ألذين بحكمون فى هذا 
الأمر بكتاب التوراة ألا يبرزوا حكم الله الذى جاء بالتوراة » وهو الرجم . فاحتالوا 
حيلة . وهى أن يذهيوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولماذا يذهبون فى هذه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إننا تأخذ جرد الذهاب إلى رسول الله 
ارئضاء الحكمه 


لكن لاذا لم يرتضوا من البداية بكل ما جاء به رسول الله ؟ تقد أرادوا أن يذهبوا 
العلهم يجدون نفعا فى مسألة يبغوتها ٠‏ أما فى غير ذلك فهم لا يذهبون إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم . إن مجرد ذهابهم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يعطينا 
فكرة عتهم ء لقد كانوا يريدون حكيا مخفنا غير الرجم . إن الزانى وهو من خيير 
والخبيرية الزانية أرادا أن يستنقذا أنفسهما من حكم التوراة بالرجم » إنهما من أشراف 
خبير . ولآن اليهود قد صنعوا لأنقسهم فى ذلك الونت سلطة زمنية » فذهب الزاق 
نية ومعهم| الأحبار 1 بريدون أن يلووا حكم الله السابق نزوله فى العوارة وهر 
الرجم . وعندما دخلوا على رسول الله كان هناك واحد اسمه ٠‏ التعيان بن أو 6 
وواحد اسمه و بحرى بن عمرو ؛ فقالوا : يارسول الله اقضص بين هؤلاء , فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ما مغناه : أو ليس عندكم حكم ؟ واضاف رسول 
الله ما معناه : أنا أحتكم إلى التوراة وهى كتابكم , ناذا قالوا : ؟ قالوا : أنصفتنا 


وكان رسول الله قد بين هم أولا حكم الإسلام فى الزنا بأنه الرجم 
وجىء بالجزء الباقى عندهم من الترراة لرسول الله صل الله عليه وسلم, الذى 
يتضمن اللتكم المازم دليلا على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن فى بال أحد . فدعا 
كرام التوراة ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامعناه : أيكم أعلم 
بالتوراة ؟ فقالوا : شخص اسمه عبدالة بن صورية فأحضروه . وأعطاه التوراة ٠‏ 
وقال. : اقرأ فجلس عبدالقه بن صورية يقرأ » فليا مر على آبة الرجم وضع كفه عليها 
اليخفيها , وقرأ غيرها وكان عبداله بن سلام حاضر! . ففال : يا رسول الله أما رأيته 
قد ستر بكفه آية وقرأ ما بعدها ؟ وزحزح ابن سلام كف الرجل . وقرأ هو فإذا هى 
آي الرجم 


هذه المسألة تعطينا أن الحكم فى القرآن الكريم هر الحكم فى التوراة فى أمر الزئا . 
وتعطينا أيضا أن رسول الله صل الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إلهاماته فجاء 


هت رأ رمه +5 :2 :+65 
بالجزء من التوراة الذى يحمل هذا النص . وجاء بعد ذلك جندى من جنر الله هو 
عبدالله بن سلام وكان وديا قد أسلم ليظهر به رغبة القوم فى التزييف والتزوير 


وإسلام عبدالل بن سلام له قصة عجيية ٠‏ فبعد أن اختمر الإيمان فى قليه » جاء 
إلى رسول الله قائلا : لقد شرح الله صدرى إلى الإسلام ونطق بكلمة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » ولكنى أحب قبل أن أعلن: إسلامى أن تحضر رؤساء اليهود لتساهم 
راييم فى شخصى ء لآن اليهود : قوم بت ٠‏ . فيهم افتراء وفيهم الكذب وقيهم 
التضليل » قلا سال رسول الله صل الله عليه وسلم رؤسك ليهو عن م 3 
عبدالله بن سلام قالوا : سيدنا وابن سيدنا وحبرنا . . إلخ . وأفاضوا فى صفات 
المدح والإطراء والتقدير . فقال عبدالته بن سلام 5 إلآن أشهد آلا إله 
إلا الله » وأن محمدا رسول الله ؛ فاتقلب رؤساء اليهود . وقالوا فى عبدالله 
سلام : عكس ما قالوه أولا ٠‏ قالوا : إنه خبيئنا وابن سحبيثتا .. إلخ 


لقد غيروا المدبح إل ذم . فقال عبدالله بن سلام :يا رسول الله أماقلث لك : 
قوم بهت 5 والله لقد أردت أن أعلمك براييم فى قبل أن أسلم . ذلك هو 
عبدالته بن سلام الذى زحزح كف عبدالله بن صورية عن النص الذئ فيه آية 
الرجم فى الترراة ٠‏ وفى ذلك جاء القرل الحن : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضرن ؛ إنهم 
الذين أعرض فريق منهم عن قبول الحق 


ماسبب هذا الإعراف ؟ أهر قضية عامةة؟ أو أن سبب هذا الإعراض هو 
السلطة الزمنبة التى أراد اليهود أن يتخذوها لانفسهم ؟ ومعتى السلطة الزمنية أن 
يجىء أشخاص فيأخذوا من قداسة الدين ما يفيض عليهم هم قداسة . ويستمتعوا 
ببذه القداسة ثم يستخدموها فى غير قضية الدين ع هذا هو معنى السلطة الرمنية 
وقلنا سابقا : إن كل تحويرفى منهج الله سببه البغى , والمفروض أن أهل الكتاب من 
أصحاب التوراة كانوا يستفتحون على العرب ويقولون : سياق نب من العرب لتبعه 
ونقتلكم به قثل عاد وإرم » فل] جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يما عرفره 
سابقا فى كتبهم كفروا به 6 ولذلك يقول الحق سبحانه وتعال فى مثل هذه القضية 
موضحا موقفهم من قضية الإيمان العليا 


( سورة الرعد) 


فكأن من عنده علم بالكتاب كان مفروضا فيه أن يشهد لصالح رسول الل صل 
الله عليه وسلم . وإلا فلا يقول الله : « ومن عنده علم الكتاب ٠‏ لن بقول الح 
ذلك إلا إذا كان عند علماء اهل الكتاب ها بتفق مع ما جاء به الله فى صدق رصوله 
صل الله عليه وسلم فى البلاخ عنه . وكان السبب فى محاولة بعض اليهود لإنكار 
رسالة رسول الله هنو السلطة الزمنية . وأرادوا أن ييسروا لأتباعهم أمور الدين 


إن كل دعى - أى مزيف ‏ فى مبدا من البادىء يحاول أن ياخذ لنفسه سلطة 
زمنية ٠‏ فيأق إلى تكاليف الدين التى قد يكون فيها مشقة على النفس ١‏ وبحاول أن 
بخفف من هذه التكاليف . أو يأق بدين فيه تخفيف مل بالعبادات , فإذا نظرنا إلى 
مسيلمة الكذاب ؛. نجده قد خفف الصلاة حتى يُرعَب ف -دينه من تشق عليه 
الصلاة . وينضم إلى دين مسيلمة » وحذف مسيلمة جزء! من الزكاة . وهذا يعطى 
فرصة التحلل من تكاليف الدبن ء ولذلك فالذى أفسد الأديان السابقة على الإسلام 
أن بعضا من رجال الدين فبها كلما رأوا قوما على دين فبه تيسيرات أتمذوا من هذه 
التبسيراث ووضعوها فى الدينب لأن تكائيف الدين شاقة ولا يمجمل إنسان نفسه 
إلا من آمن بها إيمان صدق وإبمان حت ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى 
عمدة العبادات وه الصلاة : 


هوا 

حنم صصح وح ص مص ص ممصو مح حبصت 
إن الحن عليم حكيم بمن خلق وهر الإنسان . ويعلم أن الضعف كد يصيب روح 
الإنسان فلا يصطبر على الصلاة . أو يراها تكليفا صعبا . لكن الذى يقيم الصلاة 
ويحافظ عليها نهر الخاشع لربه . ولذلك فإننا نجد أن كل منحرف باق ويحاول آن 
يخفف من تكاليف الذين : ويحاول أن يحلل أشياء محرمة فى الدين » ولم نر منحرفا 
يزيد فى الأشياء المحرمة . إن المنحرفين يريدون إنقاص الأمور الحرام . وإذا سألنا 
هؤلاء المنحرفين : اذا تفعلون ذلك ؟ فإننا ننجد أخهم يفعلون ذلك لذب الناس إلى 
أمور محرمة يحللها هؤلاء النحرفون . ولذلك أراد بعض من اليهود أن يسهلوا على 
أتباعهم الدين ٠‏ وقال بعض من أحبارهم : لا تخافوا من أمر بوم القيامة . وجاء 
القول الحن يحكى عنهم وكأنهم حاولوا أن يقهموا الأمر بأن الله يحلل لحم أمورا ؛ 
10 + إن الل لم يحلل إلا الحلال . ولم يحرم إلا الحرام . وإذا كان الحن قد قال : 


عه عد ووقورقه بي سقس اه م ووقد مم رو اعد ديوس « 
كَد مرس َه لكر لَه أبمسدك وَاللَهمْركدو وَمْ و انعم الحكم د 4 
ا( سورة التحريم ). 

فهذا القول الحكيم جاء فى مناسبة محددة وينطيق فقط فى يجال مالل الله 
قلا تحرمه . أما ماحرم الله فلا تقربه.» لقد أرادوا أن ببيحوا للأتباع ارتكاب 
الآثام , لآن التار لن تصبيهم إلا أياما معدودة : وإذا دققنا التأمل فى القول الحق 
الذى جاء عل لساهم . فإننا نيجد الأتى : إننا نعرف أن لكل ححدث زمانا ٠‏ رلكل 
حدث قرة يحدث عليها » فمن ناحبة الزمان . قال هؤلاء المزورون لاحكام الله عن 
يوم القيامة إنها أيام معدودة . فلا خلود فى الثار . وحتى لر كان العذاب شديذا فإن 
أيام معدودة . فالانسان يستطيع أن بتحمل 2 ومن ناحية قوة الحدث » أرادوا أن 
يخفقوا منه.. فقالوا : إنه عذاب ليس بشديد إما هو محرد مس . إنهم يحاولون إغراء 
الناس لإفسادهم وقال هؤلاء الأحبار : نحن أبناء الله وأحباؤء أرأيتم أحدًا يعذب 
أبناءه وأحباءه ؟ لقد أعطى الله يعقوب النبوة . ولا يمكن أن يعاقب ذريته أبدا , 
إلا ببقدار تحلة القسم 


1 


افيه عد 


- ولا تح إنَا وجدئله اير َعَم اندم رابج 4 


لضفم اذب 


( سورة ص ) 
إن أيوب عليه السلام قد حلقف أن يضرب امرأته إذا برىء من مرضه ماثة 
سوط . وأراد الله له أن يحله من هذا القسم فأمره أن يأخذ حزمة من حشيش أو 
الاستتتتتببببب ل _-_-_- سمه 


ارات 


حاتت 


عشب فيها مائة عود ويضربها بها ضربة حفيفة ليبرّفى قسمه . وكان ذلك رحمة من الله 
به وبزوجه التى قامت عل زعايته وقت امرض . وكان آيوب عبدا شاكرا لله » كان 
الضربة الواحدة هى مالة ضربة ٠»‏ وهذا تحليل للقسم » وقال بعض من 
بنى إسرائيل : إن ذرية بنى يعقرب لن تُعذب من الله إلا بمقدار تحلة القسم / وكل 
ذلك لبزينوا للناس بقاءهم عمل هذا الدين الذى سوف تكون الأخرة فيه بعذاءها جرد 
مس من النار . وأيام معدودة ‏ بادعاء أن بنى يعقوب هم أبناء الله وأحباؤه » وأن الله 
قد أعطى وعدا ليعقوب بأنه لن يعذب أبتاءه إلا بمقدار تحلة القسم م وهذا بطبيعة 
الحال هو تزييف لدين الله ومنهجه لفد تولوا عن منهج الله , وأعرضوا عنه بعصيان » 
يوضح لنا هذا المعنى الغول الكريم 


دو راعه 
معدودا 


<ة ميد اواك مكنا كدرل 
َعَم فونه رتكاو يفوت ©) ته 


لقد تولوا وهم معرضون عن حكم الله لقد ظنوا أن النار لن تمسهم إلا أياما 
معدودات . ولنا أن نعرف معنى « غرهم » ولئا أن نسآل ما الغرور ؟ إن الغرور هو 
الأطراع نيما لا يصح ولا يحصل ٠‏ فعندما تقول لواحد والعياة بالله : « أنت مغرور» 
فأنت تقصد أنه يسلك سبيلا لا يرصله إلى الهدف الاشود . إذن فالغرور هو 
الإطاع فيا لايصح ولايحصلم ولذلك يسمى الله الشيطان « الغرور» . 


1-0 الي اينع 


( سورة فاطر) 


إنه الشيطان الذى يزين للناس بعض الأمور ويحث الخلق ليطمعوا فى حدوثها » 


الماك 
1١‏ حجن :+++ +22 
وعندما تحدث فإن هذه الأمور لاا صواب فيها . فهى مما زينه الشيطان » لذلك 
تعيض لاك جع عو ران ا والحق سسبحاثة يقرل عن الذنها : 


د« مندهاع ‏ عواعم ع و«مسدزوه مورت ول 


اخر بيسك وتكالر 1 


تلع يب انكفار تبائهر 0 مصفَرام يَكُونٌ طلا 


لمر عدب نيد ومخَفرة نَأل ور ينا 


ويقال عن الرجل الذى ليس له تجربة : إنه « عر » فيأق بأشياء بدون تجربة ؛ 
افلا بنتفع متها ٠‏ ولا تصح . إذن . فكل مادة + الغرور» مأخرذة من إطباع فيها 
لايصح ولا بحصل . لذلك سمى ان الشيطان .لتر الاك ملمقا لس ار 
بأشياء لا نصح ولا تحدث ء ونهذا سوف يأ الشيطان يوم الفيامة ليبرأ من الذين 
اتبعره ويتهمهم بالبلاهة 


َعم من سُلطنٍ إلا أن دعرنك م4 لا مرفي ملسا 


شع مآأنا صر حك وما نم 0 إل كقرت يها أث كمون من قبل 


الث لزه 4 


(اسيرة إبراميم ) 
ما معنى «وماكان لى عليكم من سلطان:؟ السلطان أى الفوة التى تقنع 
الإنسان بعمل قعل ماء وهو إما أن يكون سلطان الحجة فيقنعك بقعل ما 
فتفعله . وإما أن يكون سلطان القوة + فيرغمك أن تفعل , السلطان -! 
نوعان : سلطان حجة . وسلطان قوة . والفرق بين سلطان الحجة وسلطان 
القرة القاهرة على الفعل . هر أن سلطان الحجة يقنمك أن تفعل الفعل رأ 
أما سلطان القرة القاهر فهو لا يقنع الإنسان ٠‏ ولكنه يرغم الإنسان على 

فعل ها » ولذلك فالشيطان يعلن / 1 ان عليكم ٠‏ 


صمحصح مت حو ح وح خم حمصو ابره 


لاحجة عندى لأقنعكم بعمل المعاصى . ولا عندى قوة ترغمكم على الفعل ٠‏ 
لكنكم أنتم كيم على حرف إتيان المعاصى ودعوتكم فاستجبتم لى . ويضيف 
الشيطان عغاطبا أتباغه + 


( من الاية 57 من سورة إبراهيم ) 


أى أن الشيطان يؤكد أنه لن يفرع لأحد من الذين انبعوه لينجده , إن كلمة 
: يصرخ » نعنى أن هناك من يفرع لأحد تلبية لنداء أو استغاثة . الشيطان إذن 3 
ينجد أحذا من عذاب الله , ولن ينجد أحد الشيطانَ من عذاب الله . وهكذا ذهب 
بعض من أهل الكتاب إلى الغرور فى الدين . نافتروا أقوالا عل الله » لم تصدر 
عنه » وصذقوا افتراءاتهم , ويا ليت غرورهم لم يكن فى الدين . لآن الغرور فى غير 
الدين تكون المصيبة فيه سهلة . لكن الغرور فى الدين هو المصيبة الكبرى / لهاذا ؟ 
لآن الغرور فى أى أمر بخضع لقانون واضح . وهو أن ميعاد كل حدث موقوت 
بماهيته . لكن الغرور فى أمر الدين ممتلف , اذا ؟ لأن حدث ادير بن غير موقوت 
جماهية عله سور ٠.‏ 0 , الخلق » إن الغرورق 


وحدها. ولا يتعدى القشل إلى بقية الزمن , لكن الغرور ى الدين بجع العمر تكله 
يضيع ب لأن الإنسان لم يتبع المنبج الحق بل يمند الضياع والعذاب إلى العمر الثا 
وهو الحياة فى الأخرة .نا و 


نام يسيم 
من الآية 4* من سورة آل ممران ) 
والافتراء هو عمد الككذب , إن الحق سبحانه يوضح لهم المعنى فيقول : إن 
حصل ذلك متكم وأعرضتم عن حكم الله الذى د إلبه في كتاب الله . وعلاتم 
ذلك بأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة . وادعيتم كذبا أن الأيام المعدودات هى 
ليام عبادتكم للعجل . وادعيتم أنكم أبتاء الله ولحباؤه » إن ذلك كله غرور 
وافتراءات , ويا ليتهم كانوا يعلمون صدق هذه الافراءات » لكتنهم هم الذين 
قالوها ويعرفون أنها كذب , فإذا جاز ذلك هم فى هذه الدنيا فكيف يكون موقفهم 


غ لنب 
ج١١‏ احبص ح مص ص وص حص مح حم حصمحت 


وحاهم عندما يجمعهم اله فى يوم لاريب فيه 8 وى هذا يقول الحق 


إن كذبهم سيتكشف فى هذا اليوم » فالفاضحة قد جاءت . والفاضحة هى 
القيامة , إنها نفضح كل كذاب وكل غشاش وكل داعية بغير الحن . إن الحق 
يتضاءل. : كيف يصنعون ذلك كله فى الحياة النى جعلنا هم فيها اختيارا ء فيفعلون 
٠ 7‏ ولا بفعلون عا لا يريدون . يحدث منهم كل ذلك وهم يعلمون أن الحق 
قد جعل الثواب لمن اتبع تكاليف الله . وجعل العقاب لمن بخرج عن مراد الله » 
كبف يتصرفون عندما يسلب الحل متهم الاختبار ويجىء يوم القيامة . لقد كانوا فى 
الدنيا يملكرن عطاء الله من قدرة الاخنيار بين البديلات . وركز الله هم فى بنائهم أن 
كل جوارحهم خاضعة لإرادتهم كبشر من خلق الله . فمنهم من يستطيع أن يتخدم 
جوارحه فبها يرضى الله . وفبهم من يستخدم حوارحه المسخرة له بفضل الله في] 
لايرضى الله » إن الخوارح كما نعلم جميعا نخاضعة لإرادة الإنان . وإرادة الإنسان 
هى التى تختار بون البديلات . لكن ماذا يفعل هؤلاء يوم القيامة ؟ إن الجبوارح التى 
كانت تطيع الخارجين عن منيج الله فى الفعل لا تطيعهم فى هذا اليوم العظيم م لأن 
الطاعة اختيار أن تفعل وتطيع . والحوارح يوم القيامة لا تكرن مقهورة لإرادة 
الإنسان م إن الجوارح بوم القبامة ننحل عنها صفة القهر والتسخير لمراد الإنسان ٠‏ 
وتصير الجوارح على طبيعتها 


ل سيرة انين ) 


إن اللان كان أداة إعلان الكفر . وهو يوم القيامة يشهد على الكافر / واليد 


طمصح وحص صمح صمح صمح حصميحصس انارت 
كانت أداة معصية الله : وهى يوم القيامة تشهد على صاحبها ‏ والملود تشهد أيضا » 
القد كانت الخوارج خاضعة لإرادة أصحابها . وتفعل ما يريدونا أن تفعل . ولكتها 
كانت تفعل الفعل العاصى لله وهى كارهة هذا الفعل ب لذلك يقول الحق 


+ رديت كل نَفين تاكبك وم 


سورة ال عمران ). 
كيف يكرن حالهم يوم يجمعهم الله للجزاء فى يوم لاربب فيه ولاشك فى مجيثه 
وهذا اليرم قادم لا مالة لقيام الأدلة على وجوده ؛ ورغم خصومنهم لله فإن الله 

العادل الحق لا يظلمهم بل سياخذهم بمقاييس العدل . 


تق شل الَمْدَمكَلْمك توق الفزلك سكقكه 
ع د اموس د ين م ل ع ا 
وَتَرْعٌ الماك ومن غَآه وَحِرْم كَفَادوَكُذلٌ 


منكَمايرك الكردتَكَحَلَمل من ور ) + 


وساعة تسمع كلمة « ملك » . فلنا أن تعرف أن هناك كلمة هى « مُلك » نضم 
الميم . وكلمة أخرى هى « ملك ٠‏ بكسر الميم . إن كلمة ه فلك » تعنى أن للإنسان 
ملكية بعض من الأشياء » كملكية إنسان للابسه وكتبه وأشيائه » لكن الذى بملك 
مالك هذا الملك فهذا تسميه ملك »/ فإذا كانت هذه الملكية فى الآمر الظاهر 
لناء فإننا نسميه ٠‏ عالم الملك ٠»‏ وهر العالم المشاهد , وإذا كانت هذه الملكية فى 
الأمر الخفى فإننا نسميه «عالم الملكرت » . إذن. فتحن هنا أمام « بلك 6 ى 
ره مُنْك » وه ملكوت » ٠‏ ولذلك فعندما تجلى الحق سبحانه وتعالى عل سيدنا 
إبراهيم. خليل الرحمن وكشف له ماخفى عن العيون وما ظهرء قال سبحانه : 


غرةالقيذلت 
:اح وح صمح حمص صوص مج حو تت 


كَدَلك رع رهم لَكُرت التَمدوت و1 رض وَلِسَكُون نَ الْمَرقنِين © *# 


سورة الاتعام ) 


أى أن الله سبحانه وتعالى أراد لسيدنا إبراعيم أن يشاهد الملكوت فى السمارات 
والأرض . أى كل الآشياء الظاهرة 
مراحل الحيازة كالاق : ملكا 
للاشياء . فهر مالك لاشيائه . ومالك لناعه , أما الذى يملك الانسان الذى يملك 
الأشياء فإننا نسميه « مُلك ٠‏ , أى أنه يملك من يملك الأشياء , والظاهرة فى الأول 
نسميها ٠‏ مِلّك » فكل إنسان ل ملكية بعض من الأشياء . وبعد ذلك تناز إلى 
الأقل ؛ أى أن تنسب ملكية أصحاب الأملاك إلى ملك واحد . فاللكية بالنسبة 
للإنان تتلخص فى أن يملك الإنان شيئا فيصير مالكا . وإنسان اخر يوليه الله عل 
جماعة من البشر فيصير مُلِكا. هذا فى المجال البشرى 


أما فى المجال الإاغى . فإننا تصعد لنرى من يملك كل بالك وملك . إنه الله 
سبحانه وتعاللى . ولا يظن أحد أن هناك إنسانا قد ملك شيئا + أو جاهافى هذه الدليا 
بغير مراد الله فيه » فكل إنسان يملك بما يريده الله له من رسالة م فإذا انحرف 
العباد . قلابد أن يولى الله عليهم ملكا ظا ما . لماذا ؟ لأن الأخيار قد لا يحسنر 
الناش. 


ا 


وَل بَمْض الطلِينَ بغصاعا كانوا يكبن 2 4 
[ سورة الاتعام ). 
وكأن الحق سبحانه يقول : يأها الخير ‏ بتشديد الياه - ضع قدما على قدم 
ولا تلوث يدك بأن تنتم من الظالم ٠.‏ فسوف أضم ولاية ظالم أكبر على هذا الظالم 
الصفير ء إننى أرب بك أن تفعل ذلك . وسأنتقم لك , وأنت ايها الخير مئزه عند 
عن ارنكات المظالم» ولذلك نجد قول الح 


نرق بن الطيينَ بصع كثوً وده 4 


ونحن جبيعا نعرف القول الشائع و الله يلط الظامين على الظالمين » . ولر أن 

'” الذين ظلموا نكن منهم من ظلموهم فا صنعوا فيهم ما يضنعه الظالمون فى بعضهم 
بعضا . إن الحق بسلط الظالمين على الظاللين ٠‏ وينجى أهل الخبر من موقف الانتقام 
تمن ظلموهم . 


إذن 'فنحن لى هذه الحباة نجد « مالك 6 . وه ملك ٠‏ وهناك فوق كلل ذلك 
نالك الملك » . ولم.يقل اله : إنه « ملك الملك ٠‏ , لأننا إذا دققنا جيدا فى أمر 
الملكية فإننا لن نجد مالكا إلا الله . «قل اللهم مالك الملك » إنه المتصرف فى 
ملكه , وإياكم أن نظنوا أن أحدا قد حكم فى خلق الله بدوت مراد الله » ولكن 
الناس حين تخرج عن طاعة الله فإن الله يسلط عليهم الحاكم الظالم , ولذلك 
فالحق سبحانه يقول ى حلديئه القدسى : 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( يطوى الله عز وجل - السموات 
القيامة . ثم يأخذحن بيده اليمنى ٠‏ ثم يقول : أنا الملك , آين الجبازون 
التكيرون ؟ ثم يطوى الأرض بشإله . ثم يقول : أنا اللك . أين الجبارون 
المخكبرون 2004 


أين 


إياك أيها المؤمن أن تظن أن أحدا قد أخذ الملك غصبا من الله . إثما الملك يريد 
الله من يؤدب.به العباد . وإن ظلم الملك فى التأديب فإن الله يبعث له .من يظلمه » 
ومن رأى ظلم هذا الملك أر ذاك الخاكم فمن الجائز أ الله هذا الملك أو ذلك 
ا حاكم مظلوما . إنة القول الحكيم يؤكد لنا أنه سسبحانه وتعالى مالك الملك وخدم 


إن الحق سبحانه يأمر رسوله الكريم : قل اللهم. مالك الملك » إن كلمة 
« اللهم » وحدها فبها عجب من العجائب اللغوية , إن القرآن قد نزل باللسان 
العربى , وأمة العرب فصيحة اللسان والبيان والبلاغة » وشاء الحق أن يكون للفظ 
الجلالة ٠‏ الله » خصوصية فريدة فى اللغة العربية , 


إن اللغة العربية تضم قاعدة واضحة وهى ألا يُنادى ما فيه . آداة التعريف . مثل 
« الرجل » بديا فلا يقال : ٠‏ يا الرجل + بل يقال : و يأيها الرجل » لكن اللغة 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم وأبرداود راين ماج 


التى يسرها الله لعباده تخص لفظ الجلالة بالتقديس . فيكون من حت العباد أن 
يقولوا : «ياالله .٠‏ وهذا اللفظ بجلاله له تمير حتى فى نطقه 


ولنا أن نلحظ أن. العرب من كفار قريش وهنم أهل فصاحة لم يفطنوا إلى ذلك . 
فكان الله يرغم حتى الكافرين بأن يجعل للفظ الجلالة تميزا حتى فى أفواه الكافرين 
فيقولون مع المؤمتين : «ياالله ٠‏ . أما بقبة الأسياء التى تسبقها أداة التعريف 
فلا يمكن أن تقول : ٠‏ با الرجل + أو هيا العباس » لكن لابد أن تقول ٠:‏ « يأبها 
الرجل »ء أو هيا أبها العباس » , ولا تقول حتى فى نداء النى : « يا النبى ١8‏ إتما 
تقول : ويأها النتى » 


لكن عند التوجه بالنداء إلى الله فإننا نفول : « يا الله » . إنها خصوصية يلفتنا 
ها الحن سبحانه بأنه وحدء الممخصوص بها , وأيضا ما رأينا فى لغة العرب عَلَنَا دلت 
عليه التاء » كحرف القسم إلا الله . فإننا تقول « ثالله » . ول نجد أبدا من يقول 
«تزيدة أر وتعمروه 


إننا لا نجد التاء كحرف قسم إلا فى لفظ الجلالة » ولا نجد أيضا علا من الأعلام 
فى اللغة العربية تحذف مه ه باء فى النداء وتستبدل باليم إلا فى لفظ الحلالة فتقول 
« اللهم » كل ذلك ليدل على أن اللفظ فى ذاته له خصوصية الممى . ٠‏ قل اللهم » 
وكأن حذف حرف النداء هنا يُعلمنا أن الله هو وحده المستدعى بدو حرف 
نداء . ٠‏ اللهم » وق بعض الألسنة يجمعون الياء والميم » مثل قرول الشاعر 


إفض إذا ماحافت لما 
يرل باللهم ياالشهة 


إنها خصوصية لصاحب الخصوصية الاعل  .‏ قل اللهم مالك املك » وقد يأل 
إنسان لماذا لم يقل الحق : ٠‏ ملك الملك ه ؟ هنا لابد أن نعرف أنه سيأق يوم لا تكون 
فيه أى ملكبة لأى أحد إلا الله . وهو المالك الوحيد . فهو سبحانه يقول 


5-7 


57 
لتاق هه يومم بِزُونَ لايحق لله مهم ثئة 


( سورة غافر) 

إن قول الحق هنا : « مالك الملك » ترضح لنا أن ملكية الله رهى الدائمة 
والقادرة واضحةء وجلية ٠‏ ومؤكدة . ولوقال الله لى وصف ذاته :. «ملك 
الملك ٠‏ لكان معنى ذلك أن هناك بشرا بملكون بجائب الله / لا . إنه الحق وحده 
مالك الملك . ومادام الله هو مالك الملك ؛ فإنه بهبه لمن يشاء » وينزعه بمن يشاء . 
وهنا نلاحظ أن قول الح : إنه مالك الك يعطى الملك لمن يشاء وينزع الملك من 
يشا ثاق بيعل عملية الممحابة.+ وبعد آن جرب بعشن من أهل الكتاب من تطبيق 
حكم الله بعد أن دعوا إليه . فترلى فريق منهم رأعرض عن حكم اله . وعللرا 
اذلك بادعاء أنهم أبناء الله وأحبازه وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات 


كل هذه خبارات من لطف الله وضعها أمام هؤلاء العباد . خيارات بين اتنا 
حكم الله أو أ حكم الموى . لكتمم لم يحناروا إلا الاختيار السبىء ...حكم 
الموى . ولذلك يأ الله بخبر اليوم الذى سوف يبىء . ولن يكون لأحد أئ ق 
أو اختيار . إن حن الاختيار موجود لنا فى هذه الدنيا ٠‏ وعلينا أن نحسن الاختيار فى 
اضوء متيج الله 


ولتتأمل هذا المثل الذى حدثتنا عنه السيرة النبوية الطاهرة . حينها جاءت غزوة 
الاحزاب التى اجتمع فبها كل خصوم الدعوة » واشتفل البهود بالدس والرقيعة » 
وأراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يحفر بمشورة سلان القاربى خندقا حول 
المدينة المنورة . ومعنى » الخندق .٠»‏ أى مساحة من الأرض يتم حفرها بما يعرق 
النقدم . وكان المقاتلون يعرفون أن الفرس يستطيع أن يقفز مسافة ما من الأمتار 


القد حاول الؤمنون أئناء حمر الختدق أن يكون انساعه أكبر من قدرة الخيل » 
ولننظر إلى دقة الإدارة عند رسول الله صنى الله عليه وسلم » إن سلمان الفارسى قد 
اقترج أن يتم حفر الخندق ١‏ وفيها يبدو أنه قد أخط الفكرة من بيئته وقبل الرسول صلى 
الله عليه وسلم الفكرة رأقرها . ونعلها المسلمون - 


إذن فليس كل مافعله الكفار كان مرفوضا من رسول الله صل الله عليه 
وسلم . ولكن الرسول صل الله عليه وسلم قبل تطبيق كل الاعيال النافعة » سواء 
أكان قد فعلها الكفار من قبل أم لا أى الرسول صل الله عليه وسلم أن عملية 
الحفر مرهقة بسبب جمود الأرضن وصخرينها فى بعض المواقع , لذلك وضع حصة 
قدرها أربعون ذراعا لكل عشرة من الصحابة . وبذلك وزع الرسول الكريم العمل 
والمسثولية ٠‏ ولم يترك الأمر لكل جماعة خشية أن ينواكلوا على غيرهم 


وترزيع المسئولية يعنى أن كل جماعة تعرف القدر الواضح من العمل الذى تشارلة 
به مع بقية الجباعات وقد يسأل سائل : وثاذا ل بوزع الرسول صلى الله عليه وسلم 
التكليف لكل واحد بمفرده ؟ ونفول : إنها حكمة الإدارة والحزم هى الى جعلت 
الرسول صل الله عليه وسلم يتعرف عل حقيقة واضحة ء وهى أن الذين يحفرون 
من الصحابة ليسوا منسارين فى القدرة والمجهود . لذلك أراد لكل ضعيف أن يكون 
مسعودا بيعدسة من الضيهالة 


إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يجعل الأمر مشاعا . بل كان هناك نديد 
اللمستولية . لكنه لم يحعلى المسئولية مشخصة تشخيصا أوليا ومحددا بكل فرد . وذلك. 
حتى يساعد الأقوياء الضعيف من بيتهم . لقد ستر رسول الله ضلل الله عليه وسلم 
بن الإخوان يحملون عنه 
ويحفرون . فإن موقفه من أصحابه يكون المحبة والألفة ٠‏ ويكون القوى قد أفاض 
على الضعيف 

وكان عمرو بن عوف ضسمن عشرة منهم سليان الفارسى رضى الله عنه . فلم جاءوأ 
ليحفروا صادفتهم منطقة يقال عنها : « الكثود ٠‏ . ومعنى « الكثود : هى المنطفة التى 
تون صلبة أثناء الحفر ٠‏ فالحافر إذا ما حفر الارض قد يبد الأرض سهلة ويواصل 
الحفر . أما إذا صادفته قطعة صلبة فى الأرض فإنه لا يقدر عليها بمعوله لأنها صخرية 
له : وأكدى المافرع 
الفارسى والمغيرة وغيرهم هذه الصخرة الكثود . قالرا لسلمان : « اذهب فارفع أمرنا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ . ومن هذا تتعلم درسا وهو أن المكلّف مِنْ قبل 
مَنْ بكلقه بأمر إذا وجد شيئا بعوقه عن أداء المهمة فلابد أن يعود إلى من كلفه بها 


إخواله ». وساعة أن يوجد ضعيف بين عدر 


وذهب سليان القارنى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم , وحضر رسول الله 


صصح صمح نح محص حم خخ مم ص محص وورره 


صل الله عليه وسلم مع سلبان إلى الوقع وأخذ المعول وجاه على الصخرة الكثود 
وضربها ٠‏ فحدث شرر أضاء من فرط قوة الاصطدام بين الحديد والصخرة » فهتف 
رسول اله صل الله عليه وسلم ' الله أكبر فحت قصور بصري بالشام ؛ نم ضرب 
ضربة أخرى . وقال الرسول صفى الله عليه وسلم الله أكبر قصور الجمراء 
بائروم . وضرب ضربة ثالثة وقال : الله أكبرء فيِحَتُ قصور صنعاء باليمن فكاته 
حين ضرب الضربة أرضح الله له معالم الأماكن التى سوف يدشخلها الإسلام فاتحا 
ومتتصرا ء فليا بلغ ذلك القول أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعداء 
للصحابة. : هنيكم تحمد بفتح .قصور صنعاء فى اليمن ٠‏ والخمراء فى الروم ٠‏ ر: 
قصور بصرى ١‏ وأنتم لا نستطيعون أن تبرزوا لنا لقتال فاتزل الله قوله : ٠‏ فل 
اللهم مالك المنك تق الملك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء ...1 » 


إن المسألة ليست عزما من هؤلاء اللإمنين . إنما حى نية عل قدر الوسع + فإن 
فعلت أى فمل على النية بقدر الوسع فانتظر المذد من الممد الأعلى سبحانه وتعالى 


إن الله سبحانه هو الذى يعطى الملك ء وهو الإله الحن الذى ينزع ملك الكفرى 
كسرى والروم وصتعاء » يعطى سبحانه الملك محمد رسول الله وأصحابة . ويتزعه 
من قريش » وينزع الملك من هود المدينة حيث كانوا بريدون الملك 


ق : « وتنزع الملك ممن تشاء » تجملنا نتساءل : ها التزع ؟ إنه القلع 
عادة ما يكون متمسكا يكرسى الملك ؛ بهء اذا ؟ لأن 
بعضا ممن يجلسون على كراسى السلطان يتظرون إليه كمغنم بلا تبعات فلا عرق 
ولا سهر ولا دشقة أو حرص على حقوق الناس . إنبم يتناسون سؤال النفس ٠‏ وماذا 
فعلت للناس » ؟ إن الواحد من هؤلاء لا يلئفت إلى ضرورة رعاية حق الله فى الخلق 
فيسهر على مصالح الناس ويتعب ويكد ويشقى ويحرص على حقوق الناس 


ال رد ال لكر ٠‏ فلتعلم أن المتكم عند مختم 
لامغرم . ولثر ماذا قال سيدنا عمر بن الخطاب عندما قالوا له : إن اتلك 
ولا نفقدك ‏ نولل عبدالله بن عمرء وهو رجل قرقره الورع .. فقال عمر 
ابن الخطاب رغبى الله عنه :. بحسب آل الخطاب أن يُسال منيم عن آمة محمد رجل 
واحد » لاذا ؟ لأن الحكم فى الإسلام مشقة ونعب 


2 


غم الباق 


٠٠١‏ احصمحص ص صصح وح حصحمص حموت حصميص 


لقد جاء الحق بالقول الحكيم : وتنزع الملك من تشاء ٠‏ وذلك لينبهنا إلى هؤلاء 
النشبتين بكرامى الحكم وينزعهم الله بنها ؛ إن المؤمن عتدما بنظر إلى الدول فى 
عنفوانها وحضاراتها وقوتها ونجد أن الملك فيها يسلب من الملك: فبها على أهون 
سبب . الاذا ؟ إنها إرادة الخالق الأعل . فعندما يريد فلا راد تقضائه 


إن الحق إما أن يأخذ الحكم من مثل هذا التوع من الحكام . وإما أن يأخذه هو 
من الحكم , ونحن نرى كل ملك وهو يوطن نفسه ترطينا فى الحكم ٠‏ ببحيث يصعب 
عل من يريد أن يخلعه منه أن يخلعه بسهرلة . لكن الله يقتلع هذا الملك حين يريد 
سبحاتة 


وبعد ذلك بقول الحق : ٠‏ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ٠‏ لآن ظراهر الكون 
لا تقتصر على من يملك فقط . ولكن كل ملك حوله أناس هم و ملوك ظل 0. 
ومعنى ٠‏ ملوك الظل » أى هؤلاء الذين يتمتعون بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين 
أمام الناس . ومن هؤلاء يأق معظم الشر . إغهم يستظلون ويستنرون بسلطان 
الملك . ويفعلون ما يشاءون . أو يفعل الآخرون لهم ما يأمرون به ٠‏ وحين يُتزع 
الملك نلاشك أن المغلوب بالظائين يعزه الله » وأما الظالمون لأنفسهم فيذهم الله 
لذلك كان ولابد أن يجىء بعد املك من تشاء وتنزع الملك من تشاء » هذا 
الفول الح : » وتعز من تشاء وتذّل من تشاء ٠‏ . لماذا ؟ لآن كل ملك يعيش حوله 
من يتمتع بجاهه ونفوذه . فإذا ما أنتهى ساطان هذا الملك + ظهر هؤلاء المستمتعون 
عل السطح . وهذا نشاهده كل يوم وكل عصر . ٠‏ وتعز من نشاء وتذل من 
بيدك الخير» 


وتلاحظ هنا : 


الناس شر . ار 


أن إيناء املك فى أعراف الناس خير .. ونزع املك فى أعراف 
٠‏ نقول : إن نزع الملك شر على من حُلِمٌ منه » ولكنه خير لمن 
أو الملك وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا . لآن الله حين ينزع منه 
الملك . أو يترعه من الملك يخقف عليه مؤونة ظلمه فلوكان ذلك املك الخلوع 
عاقلا , لتقل ذلك وقال : إن الله يريد أن يخلصنى لنفه لعلى أتوب 


إذن. فلونظرت إلى الجزئيات فى الأشخاص . ونظرت إلى الكليات فى العمرم 
لوجدت أن ما يجرى فى كون الله من إيناء املك وما يتبعه من إغزاز. ثم نزع الملك 


لسلس سس ب _-سسببببببببب يي 


وما يتبعه من إذلال . كل ذلك ظاهرة خيرقى الوجود ء لذلك قال الحق هنا : ه بيدك 
الخير » ولودقق كل منا النظر إلى مجريات الأمور ‏ لوجد أن : الله هو الذى 
والله هو الذى ينزع ٠‏ والل هو الذى بعز + والله هو الذى يذل , ولابد أن يكرن 
فى كل ذلك صور للخير فى الوجود . فيقول : « بيدك الخير إنك على كل شىم 


قدير» 


إن إيناء املك عملية تحتاج إلى تحضير بشرى وبأسباب بشرية , وأحيانا يكون 
الوصول إلى الحكم عن طرين الاتقلابات العسكرية » أو السياسية م وكذلك تزع 
الملك يحتاج إلى نفس الجهد . 


إن الح سبحانه وتعالى يوضم لنا المعنى فيقول : ليس ذلك بأمر صعب على 
قدرن اللا نبائية + لأننى لا أتناول. الأفعال بعلاج . أو بعملء إنا أنا اقرل ؛ 
٠‏ كن : قتنفعل الأشياء لإرادق م ويأق الحن بعد ذلك ليدلل بنواميس الكون وآيات 
الله فى الوجود عل صدق قضية « إنك عل كل شىء تدير » فيفول وقوله الحق : 


ووو يقدعة 
النهار فِاليلٍ 
م 4 
وَتَخْرِج الْمِيت من 


6 ا د 


إن الحق يقول لنا : عندكم ظاهرة تختلف عليكم . وهى الليل والنهار » وظاهرة 
أخرى : هى الحياة والوت . إن ظاهرة الليل والنهار كلنا نعرفها لأخبا آية من الآيات 
العجيبة . والحق يقول عنها : ٠‏ تولج الليل فى الغبار وتولج الغبار فى الليل ؛ إن الحق 
لم يصنع النبار بكمية محدودة من الوقت متشايهة فى كل.مرة ) لا ؛ إنه سبحانه شاء 
لليل أن ينقص أحيانا عن النبار خمس ساعات ٠‏ وأحيانا يزيد النهار على الليل 
اخمس ساعات , 


ولنا أن نتساءل .. هل تنقص الخمس الساعات من الليل أو النبار مرة واحدة 
وفجأة ؟ هل يفاجثنا الهار بعد أن يكون اثتتى عشرة ساعة ليصبح سبع عشرة 
ساعة ؟ هل بكون الليل مفاجثاً لنا ى الطول أو القصر ؟ لا . إن المسالة تان تباعا » 
بالدررة » بحيث لا تحس ذلك م إن هناك نوعا من الحركة اسمها الحركة الترسية 
إننا عندما ننظر إلى الساعة التى تدور نجد أن دورتها تعتمد على النروس , فهل 
عقرب الساعة فى كل الزمن ؟ لا . إن كل ترس له زمن يتوقف فيه . وعندما يتوقف 
فإننا ندفع به ليعيذ دورته . ويعمل . وإذا دقفنا النظر فى عقرب الدقائق فإننا نستطيع 
أن تلحظ ذلك 


إذن هناك فترة توقف وسكون بين انتقال عقرب الدقالق من دقيقة إلى أخرى ٠‏ 
وهذا اللون من الحركة تسميه و ترسية »م وهناك حركة أخرى ‏ ثانية » 
نسمبها « حركة أنسبابية ؛ » بحيث يكون كل جزء من الزمن له حركة . كيا يحدث 
الأمر فى ظاهرة النمو بالنسبة للإنسان النبات والحيوان 


إن الطفل الوليد لا يكبر من الصباح إلى المساء بشكل جزلى . أو محسوس / إنه 

يكبر بالفعل دون أن تلحظ ذلك , وقد يزيد ممقدار ملليمثرفى الطول » وهذا الم لليمتر 

شائع فى كل ذرات الثوا من التهارم إن الطفل لا يظل عل وزنه وطوله أربعا 

ا ل ل 

بتم بطريقة نشيع فيها فدرة النمرفى كل ذراث الثوانى من الغهار م وهذه العملية 

1-2 00 الدنة النناهية فى توزيع جزئيات الحدث على جزثيات الزمان رهذه عى 
العظمة للندرة الخالقة التى يظل الإنسان عاجرا عما إلى الأبد 


وقد قلت لكم مرة : إن الواحد منكم إن نظر إلى ابنه الوليد .* وظل ناظرا له 
طوال العمر فلن يلحظ الإنسان منكم كبر ابنه على الإطلاق » لكن عندما يقب 
الإنسان عن ابته شهرا أوشهررا ٠‏ ثم يعود , هنا يرى فى ابته مجموع مو الشهور البى 
غاب فيها عنه وقد أصبح واضحا ولرزرع الإنسان نبانا ماء. وججلس ينظر إلى :هذا 
النبات ء فهو لن يرى أبدا مو هذا البات لاذا ؟ لان الجزئيات تكبر دون قدرة على أن 
يلمس الإنسان طريقة وها . 


ولنا أن نعرف أن كل ما يكير إنما يصغر أيضا . ولا نوجد عند الإنسان قدرة 


ا ‏ ب ولتت 
للملاحظة المباشرة لذلكء وق الفياة أمثلة أحرى ء ناخذ منها هذا المثل . فعتدما 
قام العلماء بتصوير الأرض من الأقبار الصناعية ء كانت الصور الأولى لمدينة نيريورك 
هى صورة لنقطة بسيطة » وعندعا قام العلياء بتكبير هذه الصور ظهرت 

٠ ١‏ كالشوارع وغيرهاء أين كانت الشرارع فى هذه النقطة الصغيرة ؟ لقد 

صغرت الشوارع أثناء التصوير بصورة تستحيل معها على آلاات الإدراك عند الإنسان 

أن تراها ‏ ولذلك فلايد من التكبير هذه الصور حتى يمكن للإنسان أن يراها » ونحن 

نرى الشىء البعيد صغيرا » ولكيا قربناه كبر فى نظرنا . 


إذن فقول الله : « تولج الليل فى التبار وتولج النهار فى الليل » هو لفت للانتباه 
البشرى إلى أن الليل والنبار لا يفصل بيديما حد قاطع بتسبة متساوية لكل منمرأ » 
1 م إنه المق بقدرته يدخل الليل فى الغبار » ويدخخل النهار فى الليل . إن معنى 
د ولج هو ١‏ تدخل ». ومثال ذلك أن يزذن المزذن لصلاة المغرب فى يوم ماعند 
الساعة الخامسة » ويؤذن المؤذن لصلاة المغرب فى أيام أخرى فى الساعة السابعة . إن 
ذلك لا بحدث نجأة ء ولا يقفز المغرب من الخامسة إلى السابعة » إنما بحدث ذلك 
بانسيابية ٠‏ ورتابة . وم ذلك نتلقى الدرس وامثل 


إنك أيها العبد إن رأيت ملكا قائيا عل حضارة مؤصلة ء فاعلم أن هناك عرامل 
دقيقة لاتراها بالعين تنخر فى هذا الملك إلى أن يأتى يوم ينتهى فيه هذا الملك . 
وهكذا تنهار الحضارات بعد أن تبلغ أوج الارتقاءات . ويصل الناس فيها إلى 
استعدادات ضخمة وإمكانات هائلة » وذلك لأن عوامل الاغهيار تنخر داخل هذه 
الحضارات 


إن الحق يلفننا إلى جلال قدرته وعظمة دقة صتعه ء ممثل الليل والغهار : « تولج 
الليل فى النهار وتولج العبار فى الليل » . ثم ين لنا الح الاعلى بمثل آخر ء فيقول : 
«وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى * , إنها القدرة المطلقة بدون 


أسباب 


والوقفة هنا تجعلنا نرى كيف اهتديئا بما أفاض الله على بعض حملقه من اكتشاف 
لبعض أمراره فى كونه . لقد وصل الغلم لمعرفة أن لكل شىء حياة خاصة » قنرى 
أن ورقة النباث تحدث فيها تفاعلات وا حياة خاضة ؛ ونرى أن الذرة فيها تفاعلات 


شل ايفان 
4 صصح وصحموح وح مص و محص محه 
ولا حياة خاصة م والتفاعل معناه الخركة . والحباة كيا تعرف عظهرها الحركة / وغاية 
ما هناك أنه يوجد فرق فى رؤبة الحياة عند العامة + ورؤية الحياة عند الخاصة . إن 
الإنسان العامى لا يعرف أن النطفة فيها حياة , وأن الحبة فيها حياة . ولا يعرف 
ذلك إلا الخاصة من أهل العلم 


إن العامة من الناسن لا يخرفون أن الحبة ترجد لها حياة مرقيّة ٠.‏ ويتكمن فبها و 
غير ظاهر . ولا يعرف العامة أن هناك إقا بين شىء حى ؛ وشىء قابل لآن > 
ومثال ذلك نواة البلح التى نأحذها ونزرعها لتخرج منها التخلة , إا كنراة تظل يرد 
نواة إلى أن يأخذها الإنسان ., ريضعها فى بيئتها ؛ لتخرج منها الدخلة 


إذن فالنواة قابلة للحياة » وعندما ننظر إلى اذرات التراب فإننا لا نستطيع أن 
نضعها فى بيئة نع منها شيئا . ورغم ذلك فإن لذرة تراب حركة . ويقول 


العلهاء : إن الحركة الموجودة فى ذرات رأس عيدان علية كبريث واحدة تكفى لإ 
قطار كهربائى بإمكانه أن يلف حول الكرة الارضية عدذا من السنوات 


إن هذه أمور يعرفها الخاصة . ولا يعرفها العامة . فإن نظرنا إلى العامة عندما 
يسمعون القول الحق : « وتخرج الح من اليت وتفرج اميت من الحى ٠‏ كانوة 
يقولون : إن الثل على ذلك نواة البلح ٠‏ وكانوا يعرفون أن النخلة تنمو من النواة 
ولكن اخاصة بحنوا واكتشفوا أن فى داخل النواة حياة وعرفوا كبفية الشمو . . وعرف 
العلماء أن لكل شىء فى الوجود حياة مناسبة لمهمته . . فليست الحياة هى الحركة 
الظاهرة والدمو الراضح أمام العين فقط , لاء بل إن هناك حباة فى كل شىء 


إن العامة يمكنهم أن يدوا المثال الواضح على أن الحق يخفرج الحى من الميت 
ويخرج الميت من الحى , أما الخاصة فيعرفون قدرة الله عن طريق معرفتهم أن كل 
شىء فيه حباة ٠‏ فالتراب الذى نضع فيه البذر لو أخذنا بعضا منه فى مكان معزول ٠»‏ 
فلن يخرج منه شىء ء هذا التراب هو ما بصفه العلياه بوضف ٠‏ اليت فى الدرجة 
الأولى » وأما التى يمكن أن تأخذها وتضعها فى هذا التراب > قيصفها الغلاء 
بأنها ‏ الميت من الدرجة الثانية » 


وعندما نتقل المبت فى الدرجة الارلى ليكون وسطا بيثيا للميت فى الدرجة الثانية 


ااا سسب 


التمذات 
تت 


تظهر لنا تتائج فدلل على حياة كل من التراب والنراة معا , وقد مس القرآن ذلك مسأ 
دقيقاء لأن الفران حين يخاطب بأشياء قد نقف فيها العفول فإنه يتناوها التناول 
الذى تنقبلها به كل العنول » فعقل الضفوة يتقبلها . وعقل م 
لأن القرا عندما يلمس أى أمر إنما يلمسه بلفظ جابع راق يتقبله 5 
يكتشف العقل البشرى تفاصيل جديدة فى هذا الأمر 


إن القران على سببل المثال لم يقل لنا : إن الذرة فيها حركة وحياة وفيها شحنات 
من لون معين من الطاقة . ولكن القرآن نناول الذرة وغبرها من الأشباء بالبيان 
الإلمى القادر. وخصوصا أن هذه الأشياء لن يترتب عليها خلاف فى الحكم أر 
النيج . فلوعرف الإنسان وقت نزول ١‏ الذرة مها حيأة فيأذا الذى يريد من 
الاحكام ؟ ولو ان أحذا أثشت أن الذرة ليس بها حياة . فيا الذى ينقص من أحكام 
المتهج الإيمانى ؟ لم يكن الأمر من ناجية الأحكام ليزيد أو ليتقص + وعندما تاخذ 
القران مأخذ الواعين به . ونفهم معطيات الالفاظ فإننا نجد أن كثمة ٠‏ الحياة »لها 
ضد هو الموت 0. وقد ترك الح سبحانه كلمة ٠‏ اموت » فى بعض المواقع من 
الكناب الكريم وأورد لنا كلمة أخرى هى «الملاك: قال الحق سبحاله 


م4 


لعن الآية 68 امن سورة| الانفاق ) 


إن » اغلاك » هنا عر متابل الحياة » لاذا لم يررد الحق كلمة » الموث » هنا ؟ لأنه 
الخالق الأعلم بعباده ٠‏ يعلم أن العباد فد يختلفون فى مسألة « الموث ٠‏ قبعض منهم 
يقول تعريفا للميت : إنه الذى لا نوجد به حركة أو حس أو نمو , ولكن هذا المبت 
له حياة مناسبة له . كحياة الذرة أو حياة حبة الرمل . أو حياة أى ثىء مبت , 
وعكذا عرفتا من الآية السا. لحياة يقابلها اغلاك . ويقول الحق سبحانه عن 
الأخرة ليوضح لنا ما الذى سوف يحدث يرم القيامة : 


كلت عاك إلارجهه » 


( الآية 4 من سنورة القصص ) 


شل العفاتا 
جح مه +40600600202 
القد استثنى الحق الوجه أو الذات الإغية » وكل ماعداها هالك . ومادام كل 
م فمعنى ذلك أن كل شىء كان حيا وإن لم ندرك له حياة . إذن فالحياة 
ترجد قى كل شىء با يناسبه . مرة تدركها أنث . ومرة لا تدركها 


إذن فقوله أل 


يم : « وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الى ؛ يجوز أن 
تأخذه مرة بالعرف العام . أو تأخذه بالعرف الخاص . أى عرف العلياء » ومادام 
ذلك أمرا ظاهرا فى الوجود كولوج الثيل فى النبار » وولوج التهار فى الليل ؛ أى أن 
الحق يدخل النهار فى الليل . ويدخل الليل فى النهار . وق اللغة يسمون بطانة 
الرجل ‏ أى خاصة أصدقائه  «٠‏ الوليجة » لماذا ؟ لأنها تتداخل فيه م لأنك إن 
أردت أن تعرف سر واحد من البشر فاجلس مع صديق له أو عددٍ من أصدتائه الذين 
يتداعاوق” معه 


لذلك جاء أمر إيلاج الليل فى النهار وإيلاج الخبار فى الليل بالوضوح الكامل » 
وجاءت الحيأة والموت بألفاظ يمكن أن يقهمها كل من العامة والخاصة . وإذا 
كانت تلك الظواهر هى بعض من ندرات الله فمن إذن يستكثر على الله قدرته فى 
أنه يؤى الملك من يشاء . ويعز من يشاء » وينزع الملك من يشاء . ويذل من يشاء 9 
القد جاء الدليل من الآيات الكونية . ونراء كل يوم رأى العين . « قل اللهم مالك 
الملك ... نؤن الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاه 
بيدك الخير إنك على كل ثئىء قدير » . إنك أنت يا الله . الذى أجربت فى كونك كل 
هذه المسائل وهى كلها أمور من الخير » وإن بدا للبعض أن الخير فيها غير ظاهر 


إن الإنسان عندما يرى فى ابنه شيئا يمتاج إلى علاج فإنه يسرع به إلى الطبيب 
ويرجوه أن يقوم بكل ما بلزم لشفاء الابن » حتى ولو كان الأمر يتطلب التدخل 
الجراحى . إن الاب هنا يفعل الخير للابن » والابن فد يتألم من العلاج.. فإذا كان 
هذا أمر المخلوق فى علائته بال مخلوق . ذا بالنا بالخالق الاكرم الذى يجرى فى ملكه 
نزعه » وإعزازا أر إذلالا . فكل ذلك لابد أن يكون من 
ات الله نشهد بآن الله على كل شى» قدير لذلك يأق بعد الآية السابقة 


(سورة ال عمران ) 


فإذا كان هناك إنسان لم يفطن أبدا لمسالة إيلاج الليل فى النهار أو إخراج الحى من 
الميث . فإنه لابد أن يلعفت إلى رزقه ٠‏ فكل واد من يتصل برزقه قهرا عنه ٠‏ 
ولذلك جاء الحى سبحانه بهذا الآمر الواضح : « وترزق من تشاة بغير حساب ٠‏ 
وساعة تسمع كلمة « حساب » فإنك تعرف أن الحساب هو كا قلنا سابقا : ييين 
لك مالك وماعليك 


وعندما نتأمل قول الحق : « ونرزق من تشاء بغير حساب ٠‏ . فإننا نعلم أن 

« الحساب» يقتضى « محاسباء ‏ بكسر السين ويقتضى « محاسيا ٠‏ يفتح السين 
ويقنضى ه محاسبا عليه ٠‏ , إن الحساب يقتضى تلك العناصر الابقة . فعندما يقول 
الحق : ٠‏ وترزق من تشاء بغير حاب ء فلنا أن نقول : ممن ؟* ومن ؟ من اين بأ 
الرزق ؟ وإلى أين ؟ إنه يأق من الله . ويذهب إلى ما يقدره الله لأن الله هو الررّاق ٠»‏ 
وهو الحق وحذه . وهو الذئ لا يستطيع ولا يجرؤ أحد على حسابه ٠.‏ فهو سبحائه 
الذى يحاسبنا جميعا , لاشريك له. وهر الفعال لا يريد 


إن الحساب بجريه الله عل الئاس ء وهو سبحانه لاايعطى الناس فقط على قدر 
حركتهم فى الوجود'. بل يرزقهم أحيانا مما هو قوق حركتهم . وقد يرزقك الله من 
شىء لم يكن محسربا عندك , لآن معنى الحساب هو ذلك الأمر التقديرى الذى يخطط 
له الانسان . كالفلاح الذى يحسب عندما يزرع الفدان ويتوقع منه نتاجا يساوى كذا 
إردبا أو قنطارا . أو الصانع الذى يقدر لنفسه دخلا عحددا من صنعته . هذا هر 
باساب كن الإلساة كل والح مروف أن طااة. اله [داهي عر شنا :0133 
يمسب الإنسان مرة ولاياى له الرزق 


مثال ذلك : قالوا : إن دولة أعلنت أنها زرعت قمحا يكفى الدنيا كلها . ولكن 
عندما نض المحصول هبت عاصفة أهلكت الزرع » وأكلت هذه الدولة قمحها من 


شه العناكا 
ت١ ٠١‏ اصمححموح نوحص محصحح محص حيصت 


الخارج . فمن قالوا عن أنفسهم : إنهم سبطعمون الثاسى أطعمهم الئاس . أليس 
ذلك مصداقا لفول الحق : « من غير حساب» ؟ إنه الحق سبحانه لا يحسب حركتك 
أبها الإنسان ليعطيك قدرها ؛ ولكنه قد يعطيك أحيانا فوق حركتك 


ونحن نرى إخوتنا الذين أفاض لله عليهم بثررة البترول / لقد تفجر البترول من. 
تحت أرجلهم ذون جهد منهم م إنه الله يريد أن يلفت الناس إلى قدرته جل وعلاء 
وأن الارزاق فى يده هو . وننظر إلى الناس الذين يشيرون إلى منطفة البثررل فبتهمون 
أهلها بالكسل . ونجد أن الحق سبحانه وتعالى قد سخر لهم غير الكسالى 
ليخدمرهم م وعندما أفاء عل المنطقة العربية بالبترول احتاجت لهم الدول التى 
تقول عن نفسها : إنها متقدمة » إنه رز بغير حساب 


إن هذه اللفنات إنما نؤكد للمؤمن طلاقة القدرة . إن الحن قد خلق الأسباب » 
وم يترك الأسباب تتحكم وحدها , وقد ينرك الحق الأسباب للإنسان ليعمل بهااء 
وقد لا يمطيه منها. ويعطى الحق الإنسان من جهة أخرى لم يحسب لا حسابا 
والإنساق الذى يتأمل تقدير أموره أو أمور من يعرف يخِد أن تلك القضية 3 
كل الخلق ٠‏ إنه سبحانه يرزق بغير حساب . ولا يقول : ٠‏ لقد فعلت بعل قددر 
يساوى كذا » , والحق سبحانه يعطى يغير حساب من الإنسان , لأن الموازنة التى قد 
بقوم بها الإنسان قد يأق ها من الاسباب مايخرقها ‏ 


إذث «وترزق فن تشاء بغير حساب « تعنى قدرة الحق المطلقة على الرزق بغير 
حساب ولا توجد سلطة أعل منه تقول له : لماذا فعلت ؟ أو ماذا أعطيت ؟ أو من 
غير حساب منه سبحانه لخلقه . فيأق. الرزق على ماهر فوق أسباب الخلق ء أو من 
غير حساب للناس المرزوقين فيآن رزقهم من حيث لم يقدروا » فإذا كانت كل هذه 
الأمور لله ٠‏ وهو مالك الملك ويعطى من بشاء » ويعز من يشاء ٠‏ ويولج الليل فى 
امار ٠‏ ويرزق من يشاء بغبر حساب ؛ أليس من الحم أن يذهب إنسان ليوالى من 
لا سلطان له ويترك هذا السلطان » إن من يوالى غير الله هو الذى استيد به الغباء 
ولتفطن لدلك القضية الإمانية : أى فرادامت كل الأمور عندى فإياكم أن توالوا 
خصومى»لانتى أنا الذى بيده كل غىء م هاهوذا الفول الحق 


ل من أفولههم وماق صدورم ا 
نكمم تعن جز 4 


( سورة ال عمران ) 


إنه الح يأمرنا الا نوالى إلا الله غ إن كنت نجرى حسابا لكل شىء وبتقدير 


مؤمن فلا توال إلا صاحب هذه الأشياء . وإياك أن تعمد إلى عدو هذه القرة القاهرة 
الفادرة اللستبدة فى كل أمور الكون ونواميسه ؛ إباك أن تعمد إلى أعداء الله لتعخذ 
منهم أولياء ؛ لأنك لوفعلث تكون غير صائب التفكير . 


موود الكجرن أَرَة من هون 


0 
سخ 0 ععء عد شم وموم 


ترا متهم نقد وَيُحَدْرُصكم أله فهر 


مَِلَات امسر () © 


أنت لا تتخذ الكافر وليا إلا إن بانت لك مظاهر القوة فيه » ومظاهر الضعف 
فيك » إنك عندما تتأمل معنى كلمة ٠‏ ولى» . تجد أن معناها «معين » وحين 
تقول : « الله هو الولى ٠‏ فإننا نستخدم الكلمة هنا على إطلاقها ) إن كلمة الولى 
تضاف إلى الله على إطلاتها » وتضاف بالنسبية والمحدودية لخلق الله / فالحن يقول : 


ع عت 


«[ انهو الي اموأ يرهم من الطدلنت 0 


رمن" الآية 009 من اسورة الترؤع. 


٠0‏ احصوح و وص ص مح ص محص حص مص حبحت 


إن الله ول على إطلاقه , والحق يقول: 
(الآلا ثيه ل اص ته زا تالت 4 
( سورة يونس ) 


إن المفرد لأولباء الله هو «ولى الله.. فالمؤمن ولى الله 2 والحق يقول 


ع ا مز 


لا حاب الوكبة م حت موَحَي دب وح عا * 


سؤرة الكهف) 


حكذا نلاحظ أن الولاية قد نضاف مرة إلى الله . ومرة إلى خخلق الله . إن الله ولى 
المؤمن » وهذا أمر مقهوم , وقد نتساءل : كيف يكون المؤمن ولى الله ؟ إنا تستطيع 
أن نفهم هذا المعنى كا يلى : إن الله هو الممين لمعباد المؤمنين فيكون الله ولى الذين 
أمنوا ء أى معيتيم ومقويهم . وأولياء الله . هم الذين يتصررن الله . فينصرهم 
الله » وهو سبحانه ‏ الحق الذى قال 


فده جد اس م 


نكي » 


( مورة عحيد) 


(يا ين تراد تشزرالاجط اا 


ألم يكن الله قادرا أن يتتقم من الكفار مرة واحدة وينتهى من أمرهم ؟ ولكن الخ 
سيحانه قال : 


0 


ذ نهم وبنصر ل عله ويف سدور لور مؤمين © * 


سورة التوية) 

إن الحق لو قاتلهم فإن قتاله لهم سيكون أمرا خفياء وقد يقولون : إن هذه 
مسائل كونية فى الوجبود ‏ لذلك يأق بالقتال للمؤمنين الذين استضعفهم الكافرون 

إذن مرة تطلق ف الولى ؛ ويراد بها ه المعين » . ومرة أخرى تطلق كلمة ٠‏ الولى » ويراد 


خررالعناي 
صمص حنمن وحوت 0٠2‏ حم صوص لزاه 


بها ه العان » لأنك إن كنت أنت ولى الله ء والله وليك فإنه الحق سبحانه « معين ٠‏ 
لك وآنت وممان» . 


إن الحق سبحانه يريد لمنبجه أن يسود بإيبان خلقه به , وإلا لكان الحق سبحائه 
وتعالى قد استخدم طلاقة قدرته على إرغام الناس على أن يكونوا طائعين : فلا أحد 
بفادر على أن يخرج عن قدرة الله » والإنسان عليه أن يفكر تفكيرا واضحا . ويعرف 
أن حباته بين قوسين ؛ بين قوس ميلاده وقوس وفاته » ولا يتحكم الإنان فى واحد 
من القوسين . فلياذا يحاول التحكم فى المسافة بين القوسين ؟ إذن القواميس الكوتية 
بيد الله وتسير كالساعة , إنه سبحانه يقول. 


انلق اموت والأرض أبن عق الئاس وَلينَ أ آل لَاسنلكُونَ وج 4 
ا( سورة غافن) 


إن شيا لم يرج عن مراد الخالق الأعظم . إما الحق سبحاته وتعالى أخذ هذه 
المسائل فى حركة السهاؤاث والارض بقوة قهره وقدرة جبروته » فلا شيء يحرج من 
بده ء أما بالنسبة للعباد فهو سبحائه يريد أن يأخذ قوما يحب قلوسم . إن الإيمان 
طريق متروك لاختيار الإنسان م صحيح أن الحق قادر على أن يأق بالناس مؤمنين ٠‏ 
ولكنه يريد أن يرى من يجىء إليه وهو مختار ألا يجى* . 


إن تسخير الأشياء يظهر لنا صفة القدرة الكاملة لله واتحتيارات الإنسان هى الى 
نظهر صفة المحبوبية لله » والله يريد لنا أن نرئى قذدرته ء ويريد منا أن نتجه إليه 
بالمحبوبية لدلك يقول الم : و لا يتعخذ المؤْمنون الكافرين أولياء من دون المذه 
لماذا ؟ لأت الكافرين وإن تظاعروا أنهم أولياء لك أبها المؤمن . فهم يحاولون أن 
يجعلوك تستنيم همء وتطمئن إليهم وربما تسللوا بلطف ودقة » فدخلوا عليك 
مدل المودة » وهم ليسوا صادقين فى ذلك , لأمم ماداموا كافرين . فليس مناك 
التقاء فى الأصل بين الإيمان والكفر ‏ لذلك يقول الحق : ٠‏ ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى شى9. 


إن من يتخذ هؤلاء أولياء له + فليس له نصيب من نصرة الله م اذا ؟ لأنه اعتقد 


أن هؤلاء الكافرين فادزون على فعل شىء له . لذلك بحذرنا الله ويزيد المعنى وضوحا 
أى : إياكم أن تغتروا بقوة الكافرين وتتخذوا منهم أولياء . ولا تفل أيها المؤمن : 
٠‏ ماذا أفعل ؟ » لآن الله لا يريد منك إلا أن تبذل ما تستطيع من جهد , ولذلك قال 


سبحائه 


(نشائ انتك 


ورين من دونهم لامعلونيم آل يهم م 


قرة 


( سورة الاتفل ) 


إن الحق لم يقل : « أعدوا لحم ما تقلبونهم به». ولكنه قال : وأعدرا لهم 
ها استطعتم . إن على المزمن أن بعمل مانفى استطاعته ٠‏ وأن يددع الباقى لهام 
رلذلك فهناك قضية قد يقف فيها العقل . ولكن الله يطمتنا ؛ أى الا مخافوا 
ولا تظنوا أن أعدادهم الكثيرة قادرة على أن عمزمكم . ولا تسأل : و ملذا أتعل 
يا الله » ؟ لقد علمنا الحق ألا نقول ذلك . وعلمنا ما يحمينا من هذا الموقف ذلك 
قال : 


«سائق ف كُلوب مين كمروا لعب أطبأ 


تاو رائرنات تي 
( من الآية 37 من سورة الأتفال ) 


إذن فساعة يلقى الله فى قلوب الذين كفروا الرعب اذا يصنعون مهما كان 
عددهم أوعدتهم ؟ اليس فى ذلك نهاية للمسألة ؟ إن الرعب هو جندى ضمن جنوه 
الله » ولذلك فعلى المؤمن ألا يوالى الكافرين من دون المؤمنين 4 لماذا ؟ حتى لا ينطبق 
عليه القرل الحن : « ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثىء » ويضع الحق بعد ذلك 
الامتناء : « إلا أن تتقوا متهم تقاة ويحذركم الله نفه وإلى الله المصيرم 


إن الحق سبحانه وتعالى يعطى المنيج للإنسان وهو من خلقه سبحان . ويعرف كل 
غرائزه ؛ وانفعالاته ؛ وفكره , وى أنه قد ثأق له ظر ف أفوى من طاقته . لذلك 


باستشاء آخر فقال : 


وعلط قمعم عله 


من اده هم ولس المصم #2 


إن الحق يقول فى هذا الموضع من سورة آل عمران 5 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثىء ١‏ إلا أن تنقوا منهم 
تق 


وتقاة ٠‏ مأخوذة من « الوقابة » . إنهم قد يكونون أقوياء للخاية . وقد لا يملك 
المؤمن بغلبه الظن فى أن ينتصر عليهم ؛ وهم الكافرون . فلا مانع من أن 
المزمن شرهم 


إن النقية رخصة من الله . روى : أن مبلمة الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال 
لواحد منيها : : أنشهد أن نمدا رسول الله ؟ قال الزمن وئعم 6 قال مسيلمة 
« وتشهد أنى رسول الله ؟» قال المزمن : « نعم » . وأحضر مسيلمة السلم الآخر وقال 
له : « أتشهد أن محمدا رسول الل ؟ » قال المؤمن : ٠‏ نعم » . قا مسيلمة : ٠‏ أتشهد أنى 
رسول الله ؟ : قال المزمن الثان : « إنى أصم ٠‏ كيف رد عليه المؤمن بدعوى الصمم ؟ نقد 
علم مسيلمة آنه يدعى الصمم . ولذلك أخذه وقتله . فرفع الأمر إلى سيدنا رسول الله 
صن الله عليه وسلم . فيإذا قال ؟ فال صلل الله عليه وسلم : ٠‏ أما المقتول . . فقد صدع 
بالحن فهنيئا له , وأما الآخر فقد أخذ برخصة الله ٠‏ . فالتقية رخصة . والإقصاح بالحق 
وعبار بن ياسر أخد بالرخصة وبلال بن رباج تبك 


و1 نن تقر الكشاف لزتغدرى بتصرف 


انلك 
الحمحح مح حمح حمحصح محص مص 
ولننظر إلى حككمة التشربع فى هذا الأمر . إن كل ميدأ من مبادىء الخير جاء 
لبواجه ظاهرة من ظواهر الشر فى الوجود . وهذا المبدأ يختاج إلى منيج يأ من حكيم 
أعل منه . ويريد صلابة يقين ٠‏ وقوة عزيمة » كما يريد تحمل منهج ؛ فالتحمل إنما 
يكون من أجل أن ببقى المنيج للناس + والعزمة من أجل أن يواجه المؤمن الخصوم . 
فلولم يشرع الله التفية بقوله 


(من الآية 1-1 من اسورة النحل ). 


نية التى تفدى مناهج الح بالتضحية بالحياة رخيصة فى 
سبيل الله . ولكن هب أن كل مؤمن وقف هذا الموقف فمن يحمل علم الله إلى 
الآخرين ؟ لذلك يفرع التي سبنعائه وتعالى التقية من أجل أن يبقى من يحمل 
المنيج 6 إنه يقر لنا الفذاء للعقيد: ويشرع لنا التقية من أجل بقاء العقيدة لقد 
جاء الحق بالأمرين : أمر الوقوف فى نوه الباطل بالاستشهاد فى سبيل الحق . وأمر 
التقية حماية لبعض الخلق حتى لا يضيع المنبج التق لوجاء جبار ٠‏ واستأصل المإمنين 
جميعا » لذلك يشرع الحق ما يبقى للفداء قوما : ويبقى للبقاء قوما ليحملوا منيج 
الله , هل عرفنا الآن لماذا ججاءت التقية ؟ لان الحق سبحانه وتعالى بريد منهجا يعمر 
الأرضوبورث للاجيال الختالية ٠»‏ فلو أن الح لم بشرع التقية بقرله 


5 


وحييه الع 


الثبتت الفدائية فى العقيدة . ولر ثبعت الندائية وحدها لكان أمر المميج عرضة لان 
يؤقله ولا يرثه قوم أخرون . لذلك شرع الله التنية ليظل أناس حول شمعة 
الايمان . يحتفظون يضوها ؛ لعل واحدا يأخذ بقبسها ٠‏ فيضىء بها نورا وهاجا . 
ولذلك . فلاولاية من مؤمن لقوم كافرين إلا أن يتقى متهم تقاة , لماذا ؟ لآن الله 
يحذرئا ئفسه بقوله ؛ «ويجذركم الله نفسه وإلى الله المصيره 


تقبل عل السلوك الذى يضعه أمامك الكفار بانشراح صدر وتفول : أنا 
بة » بل لابد أن تكون المسألة واضحة فى نفسك . وأن تعرف اذا فعلت 
لتقية . هل فعلتها لتبقى منبج اخير فى الوجود . أو لخير ذلك ؟ هل فعلتها حتى 
لا تمعل جنود الخير كلهم إلى فناء أو غير ذلك ؟ إنك إن غملت الثقية بوعى 
واستبقيت نفسك لهمة استبقاء المنيج الإمان . فأنت أهل الإيمان . وعليك أن 
تعرف جيدا أن الحل قد قال : « ويخذركم الله نفه وإلى الله المصيره . إنه الحق 
يقول للمؤمنين : إياكم أن تخلعوا على الثقية أمرا هو مرغوب لنفوسكم , اذا ؟ لان 
الحق قد حددها 


,لكم نل تت فق ا اليم عدب عَم © 
( سورة التحل ) 


فلاغاية إلا الله . فإياكم أن تغشوا أنفكم , لأنه لاغاية عند غيره + فالغاية 
كلها عندء وبعد كلك يقول الحق : 


فاسع 


ُمْْنوسْدُ روسن 


0 
م سل دو 


لَه ويَمَلم مَاقْ أَلسَمَوتِ وَمَاق الأرضٍ وَافْدْعَلَ 


2 ل حم مر 
كل تى ريد © جد 


لآن الإنسان قد يقوم بالتفية كظاهرة شكلية . أما الؤمن فلا يفعل ذلك أبدا 
لماذا ؟ لآن التحذير واضح فى هذه الأية . هنا قد يقول قائل 0 إخفة ماق ادر 
هو الذى يعلمه الله أها إبداء مافى الصدر فإنه قد علمة أحد . فلياذًا جاء هذا 
القول ؟ لقد جاء هذا القول الحكيم .. لأنه قد يطرأ على 0 


شن العزان 
وص وحص مص حص مصححمصححبحت 
الغيب فقط ولا بعلم الشهد . لكن الله لا يحجبه مكان عن مكان أو زمان عن 


زمان . فياك أن تعتقد أن الله غيب فلا يعرف إلا الغيب . إن الحق بعلم الغيب 
ويعلم ما برز إلى الوجود . وبعد ذلك يقول 


وَمَاعَولمَتَ من سُوءِ تود 


3 , 
' 6ق معظروة السو فا له 
بَعِيدَا ويسَدرحكم الله نضسةه وَالنّه رَوُوفا 


قمعو و 


آله 


+0 


إن العمل فى ذاته ظاهرة تحدث وتننهى ء فكيف يأ الإنسان يوم القيامة » ويجد 
عمله ؟ إنه لاشك سوف بجد جزاء عمله م إننا حتى الآن نفول ذلك . لكن حين 
يفنح الله على يعض العقول فتكتشف أسرارا من أسرار الكون فقد يكرن تفسير هذه 
ية فوق ما نقول ؛ إنهم الآن يستطيعون تصوير شريط لعمل ما وبعد مدة يقول 
الإنسان للآخر : انظر مأذا فعلت وماذا قلت إن العمل المسجل بالشربط يكون 
حاضرا ومصررا ) فإذا كنا نحن البشر نستطيع أن نفعل ذلك بوسائلنا فياذا عن 
وسائل الحق سبحانه وتعالى ؟ لابد أعها تفوقنا قدرة ع إنه الحق يعلم كل شبىء ؛ فى 
الصدر . أرفى السياوات أوفى الأرض : إن الحكم الإلهى بشمل الكون كله مصداقا 
لقول الحق 


ندال ابت إلاهر وَيَمْل ماق اليوَآلبَرٍ وَمَانَسَنْط 


حمح حم حت وخ ص مص مص ات 


ويختم الحق هذه الآية ب « والله على كل شىء دير » إنه القادر الذى يعلم 
فينبهنا دائها إلى كيال قدرته . كيا قال فى آبة قبلها : « إنك على كل نلى* 
قدير » ونحن مملرقون لل , وهو القادر الأعلى . الفادر على كل شىء ويأتي لكل منا 
بكتاب حسابه يوم الحساب : 


إذن فمن تفف فى عقله هذه المسألة » قليقل : وها عملت من خير بحضرا » 
يعنى أنه يجد جزاء ععمله . أما ما عملته النفس من السوء فهى تود أن يكون بينه 
وبينها أمد بعيد . أى غاية يعيدة ء ويقول الإانسان لنفسه : « يا ليتها ما جاءت »2 . 
وطق ستحانه يقول + ٠‏ ويجذزكم الله لفسه والله رءوف بالعباد » إن الميق سبحائه 
يكرر التحذير لتستحضير قوته اللطلقة ء ولكنه أيضا رءوف بنا رحيم ومن بعد ذلك 
يقول الحق سبحانه 


2 فلإ 86 200 هتوق يحرج أله 
وَيَملكر دوو والعَوريي 2 ) كه 


ولنا أن تعرف أن كل « قل » إنما جاءت فى القرآن كدليل على أن ما سيأق من 
بعدها هر بلاغ من الرسول صلل الله عليه وسلم عن ربه ء بلاغ للأمر وللمأمرر به » 
إن البعض ممن فى قلوبهم زيخ يقولون : كان من الممكن أن يقول الرسول : « إن 
كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله » لهؤلاء نقول :'لوفعل الرسول صل الله عليه 
وسلم ذلك لكان قد أدى ٠‏ المأمور به ولم يؤد الآمر بتيامه . لماذا ؟ لان الآمر فى 
قل » . . والمأمور به « إن كنتم تحبون الله ٠‏ وكأن الرسول صل الله عليه وسلم فى 
كل بلاغ عن الله بدأ ب ٠‏ قل » إتما يبلغ ٠‏ الآمر» ويبلغ « المأمور به ه ما يدل عل أنه 


َ بجو اهديا 
ص ا احبص صمح حص مح ص مص نص مص ص مص 


مبلغ عن الله فى كل مايلئه من الله 
إن الذين يقولون : يجب أن تحذف دقل ٠‏ من القرآن . وبدلا من أن نقول 


د الله أحد » . هؤلاء نقول : إنكم تريدون أن يكون 
الرسول قد أدى «الأمرر به» ولم يؤد » الأمرة 


إن الحق يقول. دقل إن كنتم نحبون الله فاتبعوى يحببكم الله ء هذه الآية تدل 
عل ماذا ؟ إنهم لابد قد ادعوا أنهم يجبرن الله . ولكتهم لم يعرا الله فيا جاء به 
رسوله صل الله عليه وسلم > فكأنهم جعلوا الحب لله شيئا . واتباع التكليف شيئا 
آخر. والله سبحانه وتعالق له عل خلقه إيجاد . وإمداذ , وتلك نعمة, وله غل 
خلقه فضل التكليف , لأن التكليف إن عاد على المْكلْفِ « بفتح الكاف وتشديد 
اللام ه ولم يعد منه شىء عل الْكَلْفٍ بكسر الكاف نهذه نعمة من المكلف 


إن التق سبحانه لا يحتاج إلى أحد ولا من أحيد . إن الحق سبحانه عندما كلفنا 
إتما يريد لنا أن نتبع قانون صيانة حياة الإنسان . وقد ضربنا اخثل - ولله الثل الاعلى» 
بالآلة المصنوعة بأيدى البشرء إن المهندس الذى صمخها يضع ها قانون صيانة ما » 
ريضع قائمة تعلييات عن كيفية استعراها ؛ وهى تتلخص ف « إفعل كذا « ود لاتفعل 
كذا٠.‏ ويختار لهذه الألة مكانا مخددا . وأسلربا منظها للاستخدام 


إذن - فوضع فائمة بالقوانين الخاصة بصيانة واستعيال آلة ما وطبعها فى كراسة 
صغيرة . هى لفائدة بالصنعة . هذا فى محال المنعة البغرية فا بالنا بصلعة 
الله عز وجل ؟ إن لله إيجادا للإنسان ء وله إمدادا للإنسان / وله تكليفا للإنسان » 
رالحق فد جعلل التكليف فى خدمة الإعباد والإمداد : إن الحق لولم يعطنا نظام حركة 
الحياة فى « افعل » وه ؛ لقسد عليتا الإيجاد والإمداد ؛ إن من ممام تعمة الحق 
على الخلق أن أوجد التكليف , وإن كان العبد قد عرف قدر الله فاحبه للإيجاد 
والإمداد فليعرف العيد فضل ريه عليه أيضا من ناحية قبول التكليف . وأن يحب العبد ربه 
لأنه كلفه. بالتكاليف الإهانية , 


إنك قد تحب الله . ولكن عليك أن نلاحظ الفرق بين أن تحب أنت الله » وأن 


يمزالينليك 
ولعات 


يحبك الله . إن التكليف قد يبدو شاقا عليك نتهمل التكليف ؛ لذلك نقول نك 
لا يكفى أن تحب الله لنعمة إيحاده وإمداده , لانك بذلك تكون أمملت نعمة تكليفه 
التى تعود عليك بالخير » إن نعمة التكليف تعود عليك بكل الخير عندما تؤدها أيها 
الإنسان » فلا تهملها » ومن الجائز أن تهد عبادا يحبون الك لأنه أوجدهم وأندهم 
بكل أسباب الحياة » ولكن حب الله لعبده بي 
- سبحانه .فى التكليف , إن الله يحب العبد الذى يعرف قيمة اللعمة فى التكليفه . 


رقف على أن يعرف العبد تعدقه 


ونحن فى مجالنا البشرى نرى إنسانا يجب إنسانا آخر لكن هذا الآخر لا يبادله 
العاطقة » والمتنبى قال : 
أتكة اكيس ولس اهز انه 

فن أن أكون حبيبا غير عبوب 

إن المتنبى يستعيذ أن يحب واحدا لا يبادله الحب . فكأن الذين يدعرن أبهم 
يجبرن الله , لأخيم عبيد إحانه إيجادا وإمدادا . ثم بعد ذلك يسشسكفون , أولا 
يقدررن على حمل نفوسهم غل أداء التكليف لمؤلاء نقول : أنتم فد منعتم شطر 
الحب لله لآن الله لم يكافكم لسالحه ولكته كلفكم لمبالحكم ؛ لآن التكليف لا يقل 
عن الإيجاد والإمداد . 


لماذا © لآن التكليف فيه صلاح الإيجاد والإمداد , والحب ‏ كما نعرف ‏ هو ودادة 
القلب وعندما تغيس ودادة القلب بالنسبة لله . فإتنا نرى آثارها ٠‏ رعملها . من عقو 
ررحة ورضا . وعندما تقيس ودادة القلب من العبد إلى الله فإنها تكرن في الطاعة 
إن الحب الذى هو ودادة القلب يقدر عليه كلل إنسان / ولكن الحق بطلب من ودادة 
القلب ودادة القالب ء وعلى الإنسان أن يبحث عن تكاليف الله ليقوم بها ب. طاعة منه 
وحبا لله ليتلقى حبة الله له بآثازها » من عفوء ورحمة: ورضا. 


والحب المطلوب شرعا يختلف عن الحب بفهومه الضيق , أقرل ذلك لتعلم 
جمبعا , أنه الحق سبحانه قائم بالقسط , فلا يكلف شططا , ولا يكلف نوق الرسع 
أوفوق الطاقة .. إن الحب امراد لله فى التكليف هو الحب العقلى » ولابد أن نفرق بين 
الحب العقلى والحب العاطفى ٠‏ العاطفى لا يقنن له . لا أقول لك: : ؛ عليك أن 
تحب فلانا حبا عاطفيا» لأن ذلك الحب العاطفى لا قانون له . إن الإنسان يحب 
ابنه حتى ولو كان قليل الذكاء أو صاحب عاهة » يحبه بعاطفته , ويكره قليل الذكاء 


ا 


حا حو +22 + وص حم حميصت 


بمقله 


والإنسان حينم يرى ابن جاره أو حتى ابن عدوه ٠‏ وهو متفوق ٠‏ فإنه يحب ابن 
الجار او ابن العدر بعقله ء لكته لا يحب ابن الجار أر العدو بعاطفته . ودليل ذلك أن 
الإنسان عندما توجد لديه أشياء جميلة فإنه يعطبها لابنه لا لابن الحبران م عناك 
-إذن- فرق بين حب العقل ٠‏ وحب العاطفة 


رالتكليف دائما بقع فى إطار المقدور عليه وهو حب العقل » ومع حب العقل قد 
يسآل الإنسان نفسه ؛ ماذ! تكون حياق وكيف .. لولم أعتنق هذا الدين ؟ وماذا 
تكون الدنيا وكيف ء لرلا رحمة أله بنا عندما أكرمنا بهذا الدين ؟ وأرسل لنا هذا 
الرسول الكريم ؟ إن هذا حديث العقل وحب العقل , 


رقد يتسامى الحب فيصير بالعاطفة أيضا. لكن المكلف به هو حب العقل : 
وليس الحب العاطفى م ولذلك يجب أن نفطن إلى هاروى عن عمر بن الخطاب 
رض الله عنه-حينها قال رسول الل صلى الله عليه وسلم 

( لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )400 


وقف سيدتا عمر عند هذه النقطة فقال : أمعقول أن يكون الحب لك أكثر من 
النفس ؟ إنتى أحبك أكثر من مالى » أو من ولدى » إا من نفسى ؟ فقى النفس منهأ 
غىء . وهكذا ترى صدق الأداء الإيمانى من عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكررها 
النبى صل الله عليه وسلم ثانيا . وثالنا » قعرف سيدنا عمر أنه قد أصبحت تكليفا 
وعرف أنها لابد أن تكون من الحب المقدور عليه . وهو حب العقل . وليس حب 
العاطفة . وهنا قال غمر : « الآن يا رسول الله ؟ » فقال الرسرل صل الله عليه 
وسلم : الآن يا عمر / أى كمل إهانك الآن / أى أن سيدنا عمر قد فهم المراد بهذأ 
لحب وهو الخب العقلى . 


ونريد هنا أن نضرب مئلا حتى لا تقف هذه المسألة عقبة فى القلوب أو العقول 


)١(‏ دواء النشارى رمسلم والتسالى واين ماج راحد 


ده الضفات 
ح+وحت +2 تج ت +2 5ت 264 اانه 
نفول ‏ ولله المثل الأعلى:إن الإنسان ينظر إلى الدواء المر طعيا ويسال نفسه هل 
أحبه أر لا؟ إن الإنسان يجب هذا الدواء بعقله : لا بعاطفته 


إذن فحب العفل هر ودادة من تعلم أنه صالح لك ونانع لديك رإن كانت نفسك تماق 

وعنديا تتضح لك حدود تفع بالشىء ال د إذا فالمطلوب للتكليف 
لمان و ال تقل »> د كلل تساي كرد جا لاب ا 2ت 
قول الحق : « إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبيكم الله » وهذا الحب ليس دعوى . 
إن الإنسان منا عندما يدعى أنه يحب إنسانا آخر , فكل ما يتصل به يكون بويا » 
ألم يقل الشاعر ركل ما يفعل المحبوب محبوب ٠‏ ؟ فإن كنتم تحبون رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فاتبعوه بتنفيذ التكاليف الإبمانية » ولنلتفت إلى الفرق بين 
١‏ اتبعنى » وو استمع الى 0. 


إن الاتباع لا يكون إلافى السلوك / فإن كنت رسول الله فعليك أن ترى 
هاذا كان بفعل رسول الله صل الله عليه وسلم؛وآن تفعل مثله . أما إذا كنت تدعى 
هذا الحب , ولا تفعل مثليا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم فهذا عدم صدق فى 
الحب / إن دليل صدقكم فى الحب المدعى منكم أن تتبعوا رسول الله صل الله عليه 
وسلم , ال ل ل ا 00 
رنقبلها من الله مع ما فيها من مشقة علينا » فيحبنا الله , لأننا آثرنا تكليفه على المشفة 
فى التكليف . 


إن فهم هذه الأية يقتضى أن نعرف أن الحق ينبهنا فكأنه يقول لنا أنتم أحبيتم الله للإيجاه 
والإمداد وبعد ذلك وتفتم فى التكليف لانه ثثيل عليكم + وهنا نقول : « انظررا إلى الدكليف 
أهو لصالح من كلف أم هو لصالح ءن تلقى التكليف؟, إنه لصالع اللكلف أى الذي تلقتى 
التكاليف 


وهكذا يجب أن نضم التكليف للنمم . قتصبح التعم عى دتمم الإججاد» . 
وه الإمداد » . وه التكليف » . فإن أ-درت الله للإيجاد والإمداد . فهذا يفتفى أن 
نحبه أيضا للتكليف . ودليل صدق الحب. هو قيام العبد بالتكليف » ومادمت أنت قد 
عبرت عن صدق عواطفك بحبك لله . فلابد أن يحبك الله » ركل منا يعرف أن حيه 
لله لايقدم ولايؤخر: لكن حب الله لك يقدم ويؤخخر. 


1 
ه١١١١‏ حتت 2 و رجح ص وص ص مص صمص ص 


إن فول الحق سبحانة وتعالى فيها يعلّمه لرسول الله لبقرل لحم : ٠‏ فاتبعرق 
الله ؛ أى أن الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل من عند الله جاء بكل ما أنزله الله 
ول يكتم شيئا مما أيرَ بتبليغه ٠‏ فلا يستقيم أن يضع أحد تفريقا بين رسول الله وبين 
الله : لآن الرسول صل الله عليه وسلم مبلغ عن الله كل ما أنزل عليه . 


وبعد ذلك يقول الحق : « ويغفر لكم ذنوبكم » إن مسألة و يغفر لكم » هذه 
تتضمن ما نسميه القوانين البشرية بالأثر الرجعى ؛ فمن لم يكن فى باله هذا الأمر + 
وهو حب الله ٠‏ واتباع الرسول صل الله عليه وسلم . نمليه أن يعرف أن عليه 
مسترلية أن بيدأ فى هذه المسألة فورا ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذ 
التكليف الإيمانى . وسيغفر له الله ما قد سبق » وأى ذنوب يغفرها الله هنا؟ إنها 
الذنوب التى قر منها بعض العباد عن اتباع الرسول . فجاء الرسول صل الله عليه 


وسلم بالحكم فيها . 


وهكذا نعرف ونتبقن أن عدالة الله أنه سبحائه لن يعاقب أحدا على ذنب سايق مادام قد 
قبل العبد أن ييفذ التكليف الإيمنى/ إن الذين أبلخهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم كان يجب عليهم أن يفطنرا بعقوهم إلى ما أعلته الرسول لحم م إن هذا الأمر 
لا يكون حجة إلا بعد أن صار بلاغاء وقد جاء البلاغ . ولذلك يغفر الله الذنوب 
السابقة على البلاغ م وبعد ذلك يقول الحق : ٠‏ وال غفور رحيم ه إننا نعلم أن 
المغفرة من الله والرحمة منه أبضا م وبعد ذلك يقول الحق : 


حتت قل أليشوأ مه س1 فَإن ولوأ 


+ © 


وقد قلت من قبل فى مسألة الأمر بالطاعة . إنها جاءت فى القرآن الكريم عل 
اثلاثة ألوان : فمرة يقول الحق : « أطيعوا الله والرسول» . كما جاء بهذه الآية التى 


همه التضانا 
فلات 
انحن بصدد تناوها بخراطرنا الإيمانية . ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه لم يكرر أفر 
الطاعة » بل جعل الأمر واحدا, هو « أطيعوا »افإذا سألنا من المطاع ؟ تكون 
الإجابة . الله والرسول معا 1 


إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله : اتبعونى يحبيكم الله » يعني 
أن طاعة المؤمنين للرسول من طاعة الله . إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يأمرنا 
بطاغته . ولكنه يأمرنا بطاعة الله . ولذلك لم يكرر الحق أمر الطاعة . إِنْ الحق هنا 
يكن ات الشاحه وجعلوا روا زمرك اتعاك زه يلف هل لطاع الأزلء مقر لق 
بمطاع انٍ هر الرسول صل الله عليه وسلم . ويقول الحق فق كتابه العزيز : 


( سوزة التور ) 


إن الحق يورد أمر الطاعة ثلاث مرات ١‏ فمزة يكون أمر الطاعة لله » ومرة ثانية 
يكون أمر الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلمء ومرة ثالثة يقول الحق 


فل كامسا دين #امنوأ أطيعوا له وأطيعُوأ الول و أولي الاثر متك 2 
تئو قدو إِلَآل الأول إن لثم مُؤْمون بآ و 


أن يلاه > 


(استهرة:التسادا) 


فيا مسألة هذه الأوامر بالطاعة ؟ إنها طاعة بألوان التكليف وانواعها # إن الأحكام, 
المطلوب من المؤمنين أن يطيعوا فيها . مرة يكون الأمر من الله قد جاء با وأن يكون 
الرسول قد أكدها بقوله وسلوكه » إن المؤمن حين يطيع فى هذا الأمر الواحد . فهو 
يطيع الله والرسول معًا » رمرة يأى حكم من الله إجمالا ٠‏ وياتى الرسول ليفصله 


9# رأفيموأ صَلوة الوا الذكوة وأطيموأ لول لكأم عرد 4 
( سيرة الثور) 


إن الراحد منا لم يكن يعرف كم صلاة فى اليوم » ولاعدد الركعات فى كل 
اصلاة . ولا نعرف كيفيتها لكن الرسول صل الله عليه وسلم قد فصل لنا الآمر فى 
كل صلاة > إذن . فالمزمن يطيع الله فى الإجمال . ويطيع الرسول فى التفصيل . إن 
علينا أن نلتفت إلى أن هنا طاعتين : الأول : طاعة الله . والثانية : طاعة الرسول » 
أما فى الأمرالمتحد . قتكون الطاعة لله والرسول ب لانه أمر واحد . وأما الآمر الذى 
جاء من الله فيه تكليف إجمالى فقد ترك الله للرسول صل الله عليه وسلم بياله » 
نالمؤمن يطيع الله فى الآمر الإجمالى كامر الصلاة ٠‏ وإقامتها » ويطيع الرسول فى 
انفصيل أمر الصلاة ؛ وكيفيتهام وأحيانا يجىء الحكم بالتفويض الأعلى من الله 
اللرسول : فيقول الله لرسوله ما معناه إنك أنت الذى تقرر فى هذه الأمور ‏ كيا قال 
نلن 


عمد ملم مام 5 

ل وماءاتدك الول مَحدُوه وما تبك عله انوأ # 
( من الآية 8 من سورة الحشير) 

لقد ترك الحق سبحانه للرسول أن يصدر النشريعات اللازمة و لاستقامة حياة 
المؤمنين » لقد أعطاه الحق سبحائه التفويض العام . ومادام سبحانه. قد أعطى 
الرسول صلى الله عليه وسلم التفويض العام فإن طاعة المؤمن تككون للرسول فيا 
يقوله الرسول وإن لم يقل الله يه . إننا عل سبيل ا ثال لا نجد فى القرآن دليلا على أن 
صلاة الفجر ركعتان . لكن الرسول صل الله قليه وسلم 'هو الذى فصل لنا الصلاة 
فعرفنا أن الفجر ركعتان . والظهر أربع ركعات » والعصر مثل الظهر . والمغرب 
اثلاث ركعات . والعشاء أربع ركعات . إن الدليل هو تفصيل الرسول » وقول 
لمق 


ير 


رمن الآية / من سورة الس ) 


حمصح وح حمحت وص تمص صبيص ص اله 

إنه دليل من القرآن الكريم . عكذا نعرف أن الأمر بالعطاعة جاء بالقرآن عل 
ألوان ثلاثة : اللون الأول : إن اتحد المطاع « الله والرسول » ان عطف الرسول هنا 
يكون على لفظ الجلالة الأعل . اللون الثأنى : هو طاعة الله فى الأمر الإجمالى وطاعة 
الرسول فى تفصيل هذا الأمرء فإن الحنى يقول : ؛ أطيعوا الله رأطيعوا الرسول » 
أللون الثالث : وهو الدى لم يكن لله فيه حكم » ولكنه بالتفويض العام للرسول ٠‏ 
بحكم قوله الحق : « وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » هذه طاعة 
اللرسول » لم يأق فى أمر طاعة أولى الأمر فيقول الححق : 


تايبا دين ممأ م 
ته ردم إل أل وَالرسول إدتكتم مم 


بذاك 4 


عورة السام 

إن الحق لم يورد طاعة أولى الأمر مندجة فى طاعة الله والرسول ٠‏ لتكون طاعة 
واحدة . لا . إن الحق أورد طاعة أولى الأمر قى الآية التى يفرق فيها بين طاعة الله 
وطاعة الرسول . ثم من بطن طاعة الرسول تكون طاعة أولى الأمر . لماذا ؟ لآنه 
لا توجد طاعة ذاتية لأولى الأمر» لأن الدسول صلى الله عليه وسلم ل الطاعة 
الذاتية . أما طاعة أولى الأمر فهى مستمدة من طاعة أزلى الأمر لله ورسوله » 
ولا طاعة لأولى الأمر فيها لم يككن فيه طاعة لله و[ رسول صل الله عليه وسلم . 


إن الحق يقول : « كل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لاايحب 
الكافرين 6 . إن الله يبلغ الرسول أن يبلغ هؤلاء الذين قالوا : إنهم يحيون الله » 
بالشروط التى يمكن .أن ببادل بها الحق عباده الحب ء وذلك حتى تتحقق الفائدة 
للبشر ب لأن حمبة الله تفوق مايقدمه البشر من حب . إن اتباع الرسول وتنفيذ 
التكليف بالطاعة الله والرسول . 


ذلك هو أسلوب تعبير العباد عن حبهم لله وللرسول صلى الله علية وسلم ١‏ أما إن 
تولوا » أى لم يستمعوا إليك يا محمد ؛ ولم يتبعوك ٠‏ فإن موقفهم ‏ والعياذ بالله - 
يتتقل إلى الكفر , لان الحق يفول عن الذين بتولون عن الله والرصول :0 فإن تولوا 
فإن الله لايحب الكافرين ». وليس هناك تفظيع أكثر من هذا . 


هم لغلها 
ه١٠‏ احصمحص ص مح حم حوحصو وص حمص و 


إن كلمة ٠‏ تولوا » توحى بأن الذين استمعرا إلى أوامر الحق قد نفروا وأعرضوا » 
فهم لم يأخذوا حكم الله . ثم منعهم الكسل من تنفيذه لا . إنهم أعرضوا عن 
حكم الله والعياذ بالله - ولذلك فقد قلت ومازلت أقول : فليحذر الذين يخالفون 
عن أوامر الله ألا يفزقوا بين أمر متقبل على أنه الحكم الحق: وبين حمل النفس على اتباع 
الحكم وتنفيقه . 


إياك أيها المسلم أن تدكر حكها لا نستطيع أن تحمل نفسك عليه أو لا تفدر عليه 
إنك إن أنكرث تنفل نفسك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله + ولكن 
عليك أن تؤمن بالحكم . وقل إنه حكم الله وهو صواب ولكنى لا استطيع أن 
أقدر عل نفسى ه إن ذلك يجعل عدم تنقيذ الحكم معصة فقط وياق الحق 
-سبحانه ‏ بعد أن بن لنا أصول العقائد فى قوله : 


م تف 1د 1 05 


عل تيد انان لآإكنة لامر والملتيكة وأوثوا امل كما بالقشط 5 اضر بت ننه إل 
هوام الككم هت 4 
( سورة ال عمران ) 


وبعد أن بشر الح المؤمنين بأنه سبحانه وتعالى يعطيهم الملك الإيماق وأنة الإله 
القادر ؛ وطلاقة قدرنه تولج الليل فى العهار وتولج النهار فى الليل ٠‏ وتخرج الحى من 
ليت وتخرج الميت من الحى . وبعد أن رسم سبحانه طريق محبته . فإن كنم قد 
أحببتم الله للإيجاد والإمداد . ونريدون افع هيع بطاعة الله والرسول صل 
الله عليه وسلم فى تنفيذ التكاليف 


وبعد أن وضع الله سبحانه وتعالى المبادىء الإيمانية عقدية وتشريعية » بعد هذا و 
ذاك يعطى لنا نماذج تطبيقية سلوك الخلق , ذلك أن هناك فرقا بين أن توضع 
نظريات وياق الأمر للتطبيق فلا تجد من يطبق م إن الحق لم يكلف شططا ولا عبثا » 
إن الله يقول لنا : أنا كلفت بالتكاليف الإيانية و رمن الخلق أمثالكم من استطاع أن 
يسير عليها وأن بنفذها » لذلك يعرض الح لنا الياذج التى توضح ذلك . 


لقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم مبعوثا إلى أمة أمية » وكان الإسلام 
جديدا عليهم ٠‏ ولذلك يعرض الحق تماذج قديمة » وهذه النهاذج تؤكد لتنا أننا لى دين 


صمح صمح مت حص موص حم حوص ص الات 
الإسلام لاانجد تعصباءلان الدين الذى جاء من الله على آدم عليه اللام عمو 
الدين الذى جاء يه إبراهيم عليه السلام من عند الله وهو الدين الذى نزل إلى 
آل عمزان ونونبى عليه السلام وعينى عليه السلام 


إن الحق بعطى صفات التكريم لأهل أديان منسوبين إلى ما أتزله الله عليهم من 
منهج . وجاء الإسلام لينسخ بعضا ما جا فى تلك الرسالات السابقة ويضعها فى 
منيج راحد باق إلى يوم الفيامة . هو منيج الإسلام . إنه مطلق العظمة . هاهوذا 
الحق يقول : 


إنَآهَامْطيءَادمَوَوْحَاوَالإبرهية 


وََالَعِمْرْدَعَلَاسِِْينَ 7) هه 


إنها عدالة القرآن الكريم . إنه الحى العادل الذى ينزل على الرسول بلاغا بذكر الأبناء بطهارة 
أصرل الآباء. ومن الخارة أن يصير الأبناء إلى ما هم عليه  .‏ إن الله امطفى آدم ٠‏ وكلمة 
اصطفى » تذل على اختيار مُرضن . ولنا أن نسأل : هل اضطفى الحن هؤلاء الرسل ٠‏ آدم 
ونا ٠‏ رآل إبراهيم ٠‏ وآل عمران فكائرا طاثعين. آم علم الح أزلا أنجم يكونون طائعين 
فاصطفاهم ؟ إن الح علمه أزلى » وعلمه ليس هرتبا عل شىء . وساعة أن تأق انث بقانونك 
البشرى وتتفرس فى إنسان ماء وترليه أمرا . وينجح فيه . هنا تبني تفسك بأن فراستك كانت فى 
محلهاء بعلم الله واقتداره ؟ 


الذين اصطفاهم الله هم الذين علم الل أزلا أعهم سيكونون طائعين , وقد 
يقول قائل : إنهم طائعرن لله بالاصطفاءم/ امل هذا القائل نرد : إنبم طائعون 
بالنفس العامة ويكونون فى مزيد من الطاعة بعد أن يأخذوا التكليف بالنفس 
الخاصة , إنهم طائعون من قبل أن يأخذوا أمور التكليف . ولوتركهم الحق للأمرر 


جح صوصو وص صوص ص محص صمححصبحصت 
لاهتدوا إلى طاعثه . وعندما جاءهم الأمر التكليي ويصطفيهم الله يكونون رسلا 
وعلة منهج سياوى . 


عندما يسمع الإنسان قول الحق : «إن الله اصطفى آدم » نقد يتساءل عن 
معناها » ذلك أن من اصطفاء الله لأدم تأق إلى الذهن بمعنى ٠‏ خصه» بنفسه أو 
أخذه صفوة من غير ٠‏ فكيف كان اصطقاء آدم » ول يكن هناك أحد من قبله » أو 
معه لأنه الخلق الأول ؟ إننا يمكن أن نعرف بالعفل العادى أن اصطفاء الله لتوح عليه 
السلام ؛ كان اصطفاه من بشر موجردين . وكذلك اصطفاء إبراهيم خليل 
الرحين وبقية. الانبياء 


إذن ء فكيف كان أصطفاء آدم ؟ إن معنى ٠‏ اصطفى آدم »كا قلنا - تعنى أن 
اله قد اختاره أو أن ه المصطفى عليه » يأن منه ومن ذريته . نعم وقد جاء المصطفى 
عليه من ذريته , وهذا العنى يصلح . والمعنى السابق عليه يصلح أيضا . إن الح 
بقرل ه إن الله اصطفى آدم ونوحا» ونحن نعلم أن سبدنا نوا عليه السلام واجه 
جماعة من الكافرين به ء فاغرقهم الله فى الطوفان»ونجا توح ومن معه بأمر أينه 
يعدا جاء نكالو فنا أخيل فيان كل 


( سورة فود ) 
إن الذين بقوا من بعد نوح عليه السلام كانوا مؤمنين ٠‏ ثم تعرضوا للأغيار . 
وجاءت هذه الأغيار فى أعقابهم ٠‏ فنشأ كفر وإهان » لماذا ؟ لأن آدم عليه السلام 
حين خلقه الله وضع له التجربة التكليفية فى الجنة ٠‏ كان من الواجب أن ينقل ما علمه له 
الله لآبنائه 


لقد نقل آدم لهم مسائل صيانة مادهم وعلمهم كيف يأكلون » وكيف يشربون ٠‏ 
وغير ذلك . وكان يحب أن تكرن معهم القيم إن آدم عليه السلام فد أدى ذلك , 
وعلم أ » كيفية صيانة مادتهم وعلمهم القيم أيضا . ولكن بمرور الزمان . ظل 
1 إن من التكاليفف حتى اندثرث وذهبت . ومن رحة الله 
يجدد سبحانه رتعالى الرسالة يبعث رصول جديد 


تت له اك ل اك ال 2111 


حمحسمت ٠-2٠0‏ ص وص حمص حوره 
والرسالة الجديدة تعطى ما كان موجردا أولا . فيا بتعلق ' بالعقائد والأخبار. 
والأشياء التى لا نتغيرء ونأتى الرسالة الجديدة بالاحكام المناسبة لزمن الرسالة . فإذا 
ها أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر , يظل الأمر كما هو , فإن ارتكب واحد 
منكرا وضرب قرمه على يده ء استقام أمر الرسالة وبقبت هله الامة على الخير . 
لماذا ؟ لأن مصاق اليقين فى النفس الإنسائية موجردة : ونحن تراها ونلمسها . 
هناك واحدا تجد مصاف اليقين فى ذاته » وقد لا يقدر على نفسه ٠‏ فيرتكب المعصية » 
وتلومه نفه ٠‏ فيرجع عن المعصية . 


ومرة أخرى نجد إنسانا آخر لا يجد فى نفسه مصاق اليفين ٠‏ ولكنبا موجردة فى 
غيره » فنجد من بأمره بالمعروف . وينهاه عن. المنكر م فإذا امتنعت المصاق الذاتية 
لمان » وكذلك امتنعت المصاق الإبمانية فى المجتمع ٠‏ فلا أمل هنالك , لذلك 
يجب أن يأق رسول جديد ء وينبه الئاس ممعجزة ها + 


القد شاءت إزافة الحق سبحانه ألايأق رسول آخر بعد سيدا محبد صل الله عليه 
وسلم ٠‏ وفى ذلك شهادة لامة محمد صل الله عليه وسلم بآن الله أمنها على منيج 
الله » فإذا مُيعمت من أى نفس مصافيها الذاتية فستبقى مصافيها الاجتماعية » 
ره اك اكد له انا عحد ل ).لأ إمساء «لك كاج يس عي وجرد بل جناي 


إن الله أمن أمة محمد على متبجه . ولذلك لم يأت نبِنَ بعد سيدنا رسول الله صل 
الله عليه وسلم . القد أمن الحق أمة محمد فلم يمنع فيها أبدا المصاق الذاتية أو 
الاجماعية » ولذلك يأق القول الحق : 


كم َمامأ أترجت لئاس تامروف + 


هن الآية 11١‏ من سورة آل عمران ) 


. إن هذا توجيه لنا من الحنى لنعرف أن المصافى الاجتماعية ستظل موجودة فى آمة 
سبدنا محمد صل الله عليه وسلم » إذن فبعد حدوث الغفلة من بعد لوح عليه 
السلام جاء الله باصطقاءات أخرى رحمة مله بالعالمين » ويقول الحق : « إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين .٠‏ ونحن نقول على 
إبراهيم عليه السلام : ١‏ أبو الأنبياء » وأورد الحق نبأ بعض من أبناء آل إبراهيم » 
وهم آل عمران وأعطاهم 


ج٠٠‏ احوص ح جص ص ٠وص‏ ومن حم حميصهت 

وكلمة ه عمران » هذه حين ترد فى الإسلام قلنا أن تعرف أن مناك ١‏ فا الاسم 
نفسه ٠»‏ هناك و عمران 6 والد مومى وهارون عليهها السلام ومناك «عمران » آخر . إن 
عحران والد موسى وهارون كان اسم أبيه ه يصهر» وجده أسمه « قاهاث ٠.٠‏ ومن يعلد 
لارى » رمن بعده ٠‏ يعقوب 6 » ومن بعده و إصحق و٠‏ وبعذه و إبراهيم » . أما عمران 
الآخرء نهر رالد مريم عليها السلام . 


وقد حدث إشكال عند عدد من الدارسين هوه أى العمرانين ينصده الله عنا 5 » 
والذى زاد من حيرة هؤلاء العلماء هر وجود أخت لموسبى وهارون عليهها السلام 
اسمها مريم ٠‏ وكانت ابلة عمران والد موسى وهارون فكلتاهما اسمها مريم بنت 
عمران . وكانوا فى ذلك الزمن يتفاءلون باسم «مريم ؛ لآن معناه د العابدة .٠‏ ول 
اختلفوا لم يمطنوا إلى أن الفرآن قد ابان وأوضح المعنى. وكان يجب أن يفهموا أن 
القصود هنا ليس عمران والد مومى وهارون عليهها السلام ٠‏ بلى عمران والد 
مريم » ومنها عيسى عليه السلام » وعمران والد مريم هو ابن ماثان . وهو من نسل 
سلبان » وسلييان من داودء وداود من أوشى ٠‏ وأوشى من يهوذا ٠‏ ومبوذا من 
يعقوب ٠‏ ويعقوب من إسحق . 


وكنا قديا أيام طلب العلم نضع ها ضبطا بالحرف . فتقول «عمعم سدئيّا, 
ومعناها . . عيسى بن مريم ٠‏ ومريم بنت عمران . وعمران ابن مانان ٠‏ رماثان من 
سلمان . من دارد من أرثى «أوئى من بهرذا وييوذا من يعقوب ويعقوب من 
إسحاق . لقد التبس الأمر على الكثير وقالرا : أى العمرانين الذى بقول الته فى سق 
هذا القول الكريم ؟ وهؤلاء نقرل : إن مجىء اسم مريم عليها السلام من بعد ذلك 
يع أنه عمران والد مريم » وأيضا يحب أن نفطن إلى أن الح قد فال عن مريم : 


( سورة أل عمران ) 


متكا 


خم الغنايا 
صمح حب حمس ح مص هه ه64 25 ره 

وزكريا عليه السلام هر ابن آذن ؛ وآذن كان معاصرا لماثان . إن المراد هنا هو 
عمران والد مريم . هكذا حندنا أى العمرانين يقصد الحق بقوله : «إن الله 
أصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين »". وعندما تقول 
اصطفيت كذا على كذأ »م فمعنى ذلك أنه كان من الممكن أن تصطفى راحدا من 
مجموعة على الآخرين . ولذلك نفهم المقصود ب «على العالين» أى على عاللمى 
زمانهم ؛ إنبم قوم موجردوث وقد اصطفى منهم واحدا ‏ أما الذى سيولد من بعد 
ذلك فلا اصطفاء عليه : فلا اصطفاء عبل محمد صل الله عليه وسلم . ويقول الحق 
بعد ذلك : 


وحين يقول : «ذرية بعضها من بعض » فلنا أن نال : هل المقصود بذلك. 
الانساب أم الدين والقيم ؟ ولنا أن نلتفت أن الحق قد علمنا فى مسألة إبراهيم غليه 
السلام أن الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا اعتبار ها » وإنما الأتساب المعترف 
بها بالنسبة للانبياء هى أتساب القيم رالدين . وكناقد عرضنا من قبل 1 قاله الحق : 


5 
للدي إماما قل وين 


(عن الآية 174 سورة البقرة ). 


من الآية 174 سورة البقرة ). 


المذلت 
ك١‏ احصمحصت مص حو ص صمح حص مص حمحصت 
ناذا ؟ لآن الإمام هو المقتدى فى الحدايات . إذن فالألة ليست وراثة بالدم . 
وهكذا علم سيدنا إبراهيم ذلك بأن النسب للأنبهاء ليس يورالة الدم / إذن فنحن 
نفهم قول الحق : : ذرية بعضها من بعض » عيل أنها ذرية فى توارئها للقيم . ونحن 
نسمع فى القرآن : 


إن هذا النفاق ليس أمرا يتعلق بالنسب وإغا يتملق بالقيم » إنها كلها أمرر 
قيمية » وحين يفال : ٠‏ والله سميع عليم » أى أن الله يعرف الأقوال وكذلك الأفعال 
والخبايا . وبعد ذلك يفول التق 


2 إِذْهَالَتٍامرَاتُ عِمْرّتَ رَبْإِنْ دَرَكلك مي 
تيوفعر تويك اللي 2 ججيد 


وعندما تقرأ ه إذ» فلتعلم أنها ظرف ويُقدر لها فى اللغة ؛ اذكره ١‏ ويقال م إذ 
جثنك ٠‏ أى « اذكر أن جئتك ٠‏ وعندما يقول الحق : ٠‏ إذ قالت امرأة عمران » 
من أهل الفتح والفهم يرون أن الحق سبحانه سميع عليم وقت أن 
عمران : ٠‏ رب إ نذرت لك ماق يطنى » . وهم يحاولون أن يربطرا 
هذه الآية بما جاء قبلها . بأن الله سميع وعليم . ونقف عند ول امرأة عمران : 
ورب إى لذرت لك مافى يطتى عجرراء . 


إننا عندما نسمع كلمة ؛ عررا » فمعناها أنه غير تملوك لأحد فإذا قلنا : ٠‏ حررت 


للالامسلللللااالااا7تبتبتبببببببب- ربب م 


ا 
حو +222245252425 بج نوصت زا 


العبد ٠‏ يعنى ينصرف دون قيد عليه . أو ه حررث الكتاب ٠‏ أصلحث مافيه . إن 
تحرير أى أمرء هو إصلاح ما فيه من فساد أو إظلافه من أى ارتباط أر فيد . أما 
قوها : رب إن نذرت لك مافى بطنى محرا » هو مناجاة لله / فيا الداقع إلى علذه 
المناجاة الله ؟ 


إن امرأة بعمرات موجودة فى بيئة ترى الناس تعتز بأولادها / وأولاد الناس ‏ كها 
نعلم ‏ يحكمون حركة الناس , رالناس تحكم حركة أولادهم » ويكد الناس من 
أجل أن يكون الأبناء مزوة ء وقرة عين . ويتقدم المجتمع بذلك التواصل المادى » 
ولم تعجب امرأة عمران بذلك , لقد أرادت ما فى بطها محرا من كل ذلك » إنها 
تريذه محررا منها » وهى محررة منه . وهذا يعنى أنها ترغب فى أن يكون مافى بطنها 
غير مرتبط' بثىء أو بحب أو برعاية 


لماذا ؟ لآن الإنسان مهيا وصل إلى مرتبة اليقين . فإن المسائل التى تتصل بالناس 

وبه . تمرعليه ٠‏ وتشغله ء لذلك أرادت امرأة عمران أن يكون مافى يطنها زرا من 
كل ذلك » وقد بقال : إن امرأة عمران إما تتحكم بهذا النذر فى ذات إنسالية 
كذايا , ونرد عل ذلك ممايل : 


القد كانرا قديما عندما ينذرون اينا للبيت المقدس فهذا النذر يسثمر مادامت لهم 
الولاية عليه » ويظل كا أرادر إلى أن ببلغ سن الرشد ؛ وعند بلوغ سن الرشد فإن 
لابن أن يختار بين أن يظل كما أراد والداء أو أن بحيا حياته كبا يريد . 


إن بلرغ سن الرشد هو اعتراف بذاتية الإنسان فى اتخاذ القرار المناسب هيات . 
كانت امرأة عمران لا نريد مما فى بطنها أن بكون قرة عين . أو أن يكون ممعها . إنها 
تربده حرا خدمة البيت المقدس / وكان يسنلزم ذلك فى التصرر البشرى أن يكون 
المولود ذكرا ؛ لان الذى كان يقوم بخدمة البيت هم الذكران . 


ونحن نعرف أن كلمة ؛ الولد » يطلن أيضا على البنت » ولكن الاستعيال 
الشالم . عو أن يطلق الناس كلمة ٠‏ ولد » على الذكر . لكن معنى الولد لغويا هو 
المولود سراء أكان ذكرا أم أنثى وعندما نسمع كلمة « نذره فللغهم أنا أمر أريد به 
الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ماكلفه به الله . 


حم مص حمس كص صنت حو حت 

إن الله قد فرض علينا حمس صلوات ٠‏ فإذا تذر إنسان أن يمبل عددا من 
الركعات نوق ذلك . فإن الإنسان يكون قد ألزم نفسه بأمر أكثر ثما ألزمه به الله . 
وهو من جنس ما كلف الله وهو الصلاة . والله قد قرض صيام شهر رمضان . فإذا 
ما نذر إنسان أن يصوم يومى الاثنين والخميس أو صيام شهرين فالإنسان حر ء ولكنه 
يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف . وهو الصيام . والله فرض زكاة 
قدرها بائنين ونصف بالمائة . ولكن الإنسان فد ينذر فوق ذلك , كمقدار عشرة بالمائة 
أو حتى ين بالائة 


إن الإنسان حر , ولكنه يختار نقرا من جنس ها فرض الله من تكاليف / إن النذر 
هو زيادة غيا كلف المكلف من جنس ما كلف سبحانه . وكلمة ٠‏ نذرت ٠‏ من ضمن 
معانيها هو أن امرأة عمران سيدة تقبة وورعة وم تكن بحر على النذر , ولكنها فعلت 
ذلك . وهو أمر زائد من أجل خدمة بيت الله 


والنذر كا نعلم يعبر عن عشق العبد لتكاليف الل . فيلزم نفه بالكثير من 
بعضها . ودعت امرأة عمران الله من بعد ذلك بقبول ذلك النذر فقالت : « فتقبل 
منى ٠‏ «والتقبل » هو أخذ الثىء برضا , لانك قد تأخذ بكره. أو تاخذ على 
؛ فذلك يعنى الآخذ بقبول وبرضا . واستجابة هذا الدعاء 


عن الآية 30 سيدة آل عمران ) 


ونلاحظ أن امرأة عمران قالت فى أول ما قالت : « رب إن نذرت لك مافى بطنى 

محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم »٠‏ ولم : ديا الله » رهذا لتعلم أن 
الرب هو المتولى التربية » فساعة ينادى ه ربى » فالمفهوم فيها التربية . وساعة يُنادى 
ب « الله » قالفهو فيها التكليف إن « الله » نداء للمعبرد الذى يطاع فييا يكلف 
به م أما رربٍ» فهو المولى التربية . 


قالت امرأة عمران : « رب إنى نذرت لك مافى بطتى محررا فتقبل منى إنك أنت 
السميع العليم » . هذا هو الدعاء , وهكذا كانت الاستجابة : « فتقيلها ربها 


بقبول حسن » وبعد ذلك تكلم الحق عن الأشباء التى نكون من جهة التربية 
« وأنبتها نباتا حسنا . . وكفلها زكريا » . كل ذلك متعلق بالتربية وبالريوبية » فساعة 
نادت امرأة عمران عرنت كيف تنادى ونذرت ماق بطنها . وبعد ذلك جاء الجواب 
من جنس مادعت بقمة القبول وهو الأخذ برضا . « فتقبلها ربها بقبول حسن » . 


فالحسن هنا هو زيادة فى الرضا . لأن كلمة ه قبول ٠‏ تعطينا معنى الاخذ بالرضا» 
وكلمة ه حسن » توضح أن هناك زيادة فى الرضا » وذلك مما يدل على أن الله قد أذ 
ما قدمنه امرأة عمران برضا » وبشىء حسن . وهذا دليل على أن الناس ستلمج فى 
تربيتها شينا فوق الرضا , إنه ليس قبولا عاديا . إته قبول حسن . « وأنبتها نباتا 
حسنا ؛ . بما يدل على أن امرأة عمران كانت تقصد حين نذرت مافى بطنها. 
آلا تربى مافى بطنها إلى العمر الذى بستطيع فيه المولرد أن يخدم فى بيت الله . ولكتها 
نذرت مافى بطنها من اللحظة الأولى للميلاد . إنها لن تتنعم بالمولود . ولذلك قال 
الحق : « وكفلها زكريا » » وزكريا هر زوج خالة السيدة مريم . ويعد دعاء امرأة 
عمران ء» يجىء القول. الحكيم : 


دمع عسرة 


وَصععه انق وأ 


القد جاء هذا القول منها . لأا كانت قد قالت : إنها نذرت ما فى بطنها مخررا 
لخدمة البيت ء وقوها : « محررا » تعنى أنها أرادت ذكرا لخدمة البيت . لكن المولود 
جاه أنتى . فكاها فد قالت : نّ من الوفاء بالنذر. فلان قدرك سبق ٠‏ 
لقد جاءت المولودة أنشى . لكن الحلق يقول بعد ذلك : «والله أعلم 
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جت حو م220 مح وص ح ممصت 
بما وضعت » . وهذا يعنى أنها لا تريد إخبار الله » ولكنها تريد أن تظهر التحسرء» 
لآن الغاية فن نذرها لم تتحفق وبعد ذلك يقول الحق : : وليس الذكر كالانثى 6 . 
فهل هذا من كلامها. أم من كلام الله ؟ 


قد قالت : «إى وضعنها أنثى » وقال الله : «وليس الذكر كلانثى » 


إن الحن يقول لما : لا تظنى أن الذكر الذى كنت تتمنينه. سيصل إلى مرتبة هذه 
الأنتى . إن هذه الانثى لها شان عظيم د 81 تقول من "ام لامها" !ف 
وضعتها أنثى ؛ ويكون قول الحق : « والله أعلم بما وضعت» هو جملة اعتراضية 
ويكون تمام كلامها ه وليس الذكر كالاتئى ٠‏ . أي أنها فالت : يارب إن الذكر ليس 
كالانثى . إنها لا تصلح لخدمة البيت . 


وليأخذ المؤين المعنى الذى يحبه م وسنجد أن المعنى الأول فيه إشراق أكثرء إنه 
تصور أن الحتى قد قال :. أنت تريدين ذكرا بمفهرمك فى الوفاء بالنذر , وليكون فى 
خدمة البيت + ولقد وهبت لك الولود أنثى . ولكنى سأعطى فيها آية أكبر من خدمة 
اء وأنا أريد بالآية التى ساعطيها هذه الأنثى مسائدة عقائد . لا يحرد خدمة 
رفعة تقام فيها شعائر 


إننى ساجعل من هذه الآية مواصلة لمسيرة المدل لان رن الساعة , 
'ننى أنا الخالق » سأوجد فى هذه الأنثى آية لا نوجد فى غيرها » وهى آبة تنبت 
لاق قدرة الح » ولقد فلت من قبل : إن طلاقة القدرة تختلف عن القدرة 
العادية »4 إن القدرة تخلق بأسباب ان لين الأسياب ؟ إن 1 هو خالق 
الأسباب أيضا 


إذن فهدام الخالق للأسباب أراد خلقا بالأسباب فهذه إرادته . وتذلك أعطانا 
اق القدره عل رؤية طلاقة تبره ٠.‏ لأا عقا ل 0 ب أن تظل فى بؤرة 
الشعور الإيماق . وعلى بال المؤمن دائما . لد خخلق الله بسفيا من الخلق بالأسباب كما 
الخ الور لكان ل ررق االناتل يي 1 أما خبلق الحق لآدم 
علي السلام فقد خلقه بلا اسباب . ونحن نعلم أن الشىء الداثر بين اثنين له 
قسمة عقاية ومنطقية » فيادام هناك أب وأم » ذكر وأنثى ٠‏ فسيجىء منههما تكاثر . 


اناا اا سس ب 


( صورة الذاريات ) 

وعندما يجتمع الزوجان . فهذه هى الصرزة الكاملة . وهذه الأولى في القسمة 
المنطقية والتصور العقلى . وإما أن ينعدم الزوجان فهذه جى الثانية فى القسمة المنطفية 
والتصرر العقلى . أر أن يتعدم الزوج الاول ويبقى الطرف الثان . وهذه هى الثالثة 
فى القسمة النطقية والتصور العقل . أو أن ينعدم الزوج الثان ويبقى الطرف 
الأول. وهذه هى الرابعة قى القسمة المنطفية والتصور العقل 


تلك إذن أربعة تصورات للقسمة ان وجميعنا جاء من اجتهاع العنصرين ٠‏ 
الرجل والمرأة . أما آدم فقد خلته الله بطلاقة قدرته ليكون السبب . وكذلك تم 
خلق حراء من آدم . وأخخرج الحق من لقاء آدم وحواء نسلا . وهناك أنثى وفى 
مريم ويا منها المسيح عينى بن مريم بلا ذكر . وهذه هى الآية فى العالمين » وتثبت 
قمة عقدية . فلا يقولن احد : ذكراء أر آنثى د إمرأة عمران فى الطاعة أن 
يكون المولود ذكرا » وشاء قدر ربكم إن يكون أسمى من تقدير امرأة عمران فى 
الطاعة , لذلك قال : ؛ وليس الذكر كالأنثى » . أي أن الذكر لن بصل إلى عرتبة 
هذه الأنثى . 


وقالت:امرأة عمران : ٠‏ رإى سمينها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ٠‏ . إن امرأة عمراث قالت ما يدل على شعورها ؛ فحيئا فات المولودة بأنوئتها 
اع اح الوك ا ا لد 
فسمتها «مريم ؛ لأن مريم فى لغتهم ‏ كيا قلنا معثاها « العابدة ٠‏ . 


وأول ما يعترض العبودية هو الشيطان . إنه هر الذى يجمل الإنسان يتمرد على 
العبودية .. إن الإنسان يريد أن يصير عابدا » فبجىء الشيطان ليزين له المعصية 
وأرادت إمرأة عمران أن تحمى ابنتها من نزغ الشيطان لأا غرفت بتجريتها أن 


اللعاصى كلها تأن من نزغ الشيطان . وقد سمتها « مريم » حتى تصبح « عايدة 
لله» م ولأن إمرأة عمران 0 التعبدى كله 


شير لاا 


ت٠ ١‏ اصمححمححمص حص مص نح مححصمصه 
إن المستعاذ به هوالله / والمستعاذ منه هو الشيطان » وحينا يدخل الشيطان مع 
خلق الله فى نزيين المعاصى ء فهو يدخل مع المخلوق فى عراك . ولكن الشيطات 
لا يستطيع ن يدخل مع ربه فى عراك » ولذلك يقال عن الشيطان إنه إذا سم ذكر 
الله فإنه يخنس أى يتراجع » ووصفه القرآن الكريم بأنها ه الخناس ٠م‏ إن الشيطا: 
إنما ينغرد بالإنسان حين يكون الإنسان بعيدا عن الله » ولذلك فالحق يُعَلْمْ 
الإنسان : 


( سورة الاعراف ) 


إن الشيطان يرتعد فرقا ورعشة من الاستعاذة بالله . وعندما يتكرر ارتعاد الشيطان 
هذه الكلمة ؛ فإنه يعرف أن هذا الإنان العابد لن يميد عن طاعة الله !1 
العاصى . وقد علمنا رسرل الله صل الله عليه وسلم كيف يجىء الرجل امرآته » 
وجىء الأهل هو مظنة لمولود قد يجىء . فيقول العبد : ٠‏ اللهم جتن الشيظان 
وجنب الشيطان ما رزئتنى » ( من دعاء رسول اللهع ,. 


إن من يقول هذا القول قبل أن بحدث التخلق « فلن يكون للشيطان ولاية أو قدرة 
على المولود الذى يأق بإذن الله : ولذلك قالت إمرأة عمران : «وإن أعيذها بك 
وثريتها من الشيطان الرجيم ٠‏ . والذرية قد يفهمها الناس على أنها النسل المتكائر . 
ولكن كلمة ٠‏ ذرية » تطلق على الواحد وعل الاثنين . وعلى الثلائة أو أكثر . والذرية 
هنا بالنسبة لمريم عليها السلام هى عيبى عليه السلام > وتنتهى المسألة وبعد 
دعاء إمرأة عمران ٠‏ وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ٠‏ يمىء القول 
الحق : 


تبه ريهَا بير لحَسَنِوَانْبَتهَاتَائاحْسَكًا 


وقد عرفا القبول الحسن والإنبات الحسن . أما قوله الحق : « وكفلها زكريا » 
فهذا يعنى أن المسأآلة جاءت من اعل . إنه ألرب الذى تقبل يقبول حسن . وهو 
الذى أنبتها ناتا حسنا . إذن + فرعاية زكريا لها إنما جاءت بأمر من الله . والدلبل 
عل ماحدث عند كفالة مريم . لفد اجتمع كبار القوم رغبة في كفالتها وأجروا بينم 
قرعة من أجل ذلك وساعة تهد قرعة . أو إسهاما . فالئاس كرون قد خرجت من 
مراداتها المختلفة إلى مراد الله . فعندما نختلف عل شىء قإننا نجرى فرعة ء, 
وتخصص سهم لكل مشترك فيهاء ونرى بعد ذلك من الذى بخرج سهمه ء ويلجا 
الناس فذاالامر ؛ ليمئعوا هوى البشر عن التدخل قى الاخنيار . ويصيح الآمر 
خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله سبحاته وتعابى » وهذا ما حدث عند كفالة زكرياً 
لمريم . ولذلك فالحق يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(سورة ال عبران ) 


إذن فالكقالة لمريم اخذت فا ضبجة , وهذا دليل عل أجم اتفقرا على إجراء 
قرعة بالتسبة لكفائتها : ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان فد 
حدث تنازع بيتهم » عن أيهم يكفل مريم , ومن فضل الله أن زكريا عليه السلام 
كان منزوجا من « إشاع » وأخت ٠‏ وحنة» وهى أم مريم . فهو زوج خالتها . 


وكلمة : أقلامهم ‏ قال فيها المفسرون : إنها القداح التى كانوا يصنمونها قدا ٠‏ 
أو الأقلام التى كتبوا يها الترراة » فرموها فى البحر . فمن طنا قلمه لم ياخذ رعاية 
مريم , ومن غرق قلمه فى البحر فهر الذى فاز بكفالة غريم . إذن فهم قد خرجوا 


خم الغبفاها 
٠.‏ حمص صوصو مح ونح مح حص وحوح 


عن مزاداتهم إلى مراد الله . 


والخروج عن الموادات , والخروج عن الأهواء بجسم ليس له اختيار ‏ كقداح 
القرعة ‏ لا يوجد فى النفس غضاضة . لكن لو كان هناك من سيأخد رعاية مريم 
بالقوة والغصب فلابد أن يجد نفوس الآخرين وقد امتلات بالمرارة أو الغضب 
ولذلك نقد كان سائدا فى ذلك العصر عملية إجراء السهام إذا ما خافوا أن يقع 
الظلم على أحد أو أن يساء الظن بأحدء وهناك قصة سيدنا يونس عنذما قاربت 
السقيئة على الغرق . وكان لابد لإثقاذها أن ينزل واحد إلى البحر . وجاء القول. 
الحكيم 
١‏ بق إل الف التنخودجه» كلم تكن 


ود و نقداق اه 0 


الْمدحَضِينٌ زه كَالتَقمَهُ ا حوث وهو ميم جه فَلو أن كن من ايحن 


جه كبك تلد لين »4 


سة قهدع 


كان لابد أن بزل واحد من تلك السفينة » لذلك تم إجراء فرعة بالسهام حى 
لا تقوم معركة بين الموجودين على ظهر السفينة ٠‏ وحتى لا تكون الغلبة للاقوياء ٠‏ 
ولكن القرعة حت الناس من ظلم بعضهم بعضا . قالوا : لنجر قرعة السهام . 
فمن يخرج سهمه فهر الذى يلقى به . وكان على يونس عليه السلام أن ينزك إلى 
فيلتقمه الحوت . ولآنه من المسيحين فإن الله لقد قبل يونس عليه السلام 
اختيار اله ولم ينس تسبيح الله فكان فى ذلك الإنقاذ له . وهكذا نقرأ قول الله لنفهم 
أن كفالة زكريا كانت باختيار الله . ١‏ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا 
وكفلها زكرياء . 


وكلمة « كفلها » اى ترلى كل مهمة تربيتها » هذه هى الكفالة ؛ ونحن نعرف أن 
الكفيل فى عرفنا هو الغسامن . .والضامن هو من يسد القرض عندما يعجز الانسان 
عن السداد. وقوله الحق : ٠‏ وكفلها زكزيا ه يعطينا العنى الواضح بأن زكري عليه 


5 


صمحصممحصحمحصحمص ص وحص يميمدطواورووررزةهةه 
السلام هو الذى قام يرعاية شئون مريم 


ويتابع الح الكريم قوله : ٠‏ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا » 
إنه لم يدخل مرة وإحدة » بل دخل عليها المحراب مرات متعددة . وكان زكريا عليه 
السلام كلما دخل عل مريم يبد عندها الرزق . ولذلك كان لابد أن يتساءل عن 
مسدر هذا الرزق ٠.‏ ولابد أن يكون تساؤله معبرا عن الدهشة . لذلك يىء القرل 
الحق على لسان زكريا لك هذاه 


وساعة أن تسمع « أنى لك هذا ؟: فهذا يدل عل أنه قام بعمل محايس عل المكان 
الذى توجد به مريم » وإلا لظن أن هناك أحدا قد دخل عل مريم . وكا بقولون : 
فإن زكريا كان يقفل عن مريم الأبواب . وإلا لو كانت الأبواب غير مغلقة لظن أن 
هناك من دعل وأحضر لما تلك الألوان المتعددة من الرزق 


.والزرق هو ما ينتفع به _بالبناء للمجهول ‏ وعندما يقول زكريا عليه السلام 
وأن لك هذاء . فلنا أن نتذكر ما قلناه سابقا من أن أى إنسان وكله الله على جماعة 
من الطاقة أر حدود الدخل . فلابد أن يسأل كلا مهم 
أن فساد البيوت والمجتمعات إفا يأق من عدم الاهتهام 
بالسؤال وضرورة الحصرل عل إجابة على السؤال المحده : من أين لك هذا ؟ 


إن الذى يدخل بيته ويجد ابنته ترتدى فستانا مرتفم الثمن ويفرق طاقة الأسرة . 
أو يجد ابنه قد اشترى شيكا ليس فى طافة الأسرة أن تشتريه . هنا يجب أن يتقف 
الأب اوالول ليسأل : من أين لك هذا ؟ إن فى ذلك حمابة لأخلاق الآسرة من 
الانميار أو التحلل . فلو فطن كل واحد أن يسأل أهله ومن يدنخلون فى كفالته ‏ : من 
أين لك هذا ؟» لعرف كل تفاصيل حركتهم : لكن لو ترك الخبل على الغارب لفسد 
الأمر 


وقول زكربا : ٠‏ أى لك هذا ؟» هو سؤال محدد عن مصدر هذا الرزق ن ولننظر 
إلى إجابتها : « قالت هو من عند الله » لم لا تدع البديهة الإيانية عند سيدتا زكريا 
دون أن تذكره انها لا تسى حقيفة واضحة فى بؤرة شعور كل مؤين : « إن أله يرزق 


جل الينلتا 


حو ايح ح محص صمح حم حمحصحومح 


من يشاء بغير حساب ٠‏ وآثارت هذه السألة فى نفس زكريا نرازع شتى + إنها مسألة 
غير عادية . لقد أخبرته مريم أن الرزق الذى غندها هومن عند الله الذى يرزق من 
يشاء بغير حساب . إإنه الإله هو القاذر عل أن يقرل: دكن ٠»‏ فيكون 


وهنا ذكر زكريا نفسه . وكأن نفه قد حدلته : « إذا كانت للقدرة طلاقة فى أن 
تفعل بلا أسباب . وتعطى من غير حساب . فأنا أريد ولدا يخلفنى . رغم أننى على 
كبر ورم بلوغى من السن عريّا ٠‏ وامرأق عاقر . إن مسالة الرزق الذى وجده 
زكريا كلما دخل على مريم هى التى نبهت زكريا إلى ما يتمنى ويرغب 


ونحن نعلم أن المعلومات التى تمر على خخاطر النفس البشرية ولكن 
تفر فى بؤرة الشعور إلا الذى يصر عليه الإنسان . وهناك فرق بين معلومات 
الشعور .. ومعلومات في حاشية الشعور يتم استدعاؤها عند اللزوم » 
يا الرزق المنوع عند مريم وقالت له عن مصدره : « هومن عند الله إن 
اه برزقوس كاه عير جناب غنا تناءل زكريا:: كيف قاتنى هذا الأمر؟ 


ولذلك يقول الحق عن زكريا 


إنها ساعة أن قالت له : إن الرزق من عند الله ٠‏ وأنه الح الذى يرزق من يشاء 
بغير حساب ؛ هنا أبقظت فيه القضية الإيمانية فجاءت أمنيته إلى بؤرة الشعور . فقال 
زكريا لنفسه : فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لاتفسنا » ومادام فل قال هذا 
إل فلابد أنه قد صدق مريم فى قضيتها * بآن هذا الرزق الذى يأتيها هر من عند 
الله » وذليل آخر فى التصديق : هو أنه لابد وقد رأى أن الألوان التعددة من الرزق 
التى توجد عند مريم لبست فى بيكته » أو ليست فى أوانها + وكل ذلك فى المحراب . 


لمانا 
حمح ح مص حصمص حص وح ح نصحم حص ووه 


ونحن نعرف أن المحراب كلمة يراد بها .بيت العبادة . يقول الحن : 


أوه المحراب » وهو مكان الإمام فى المسجد ء أو هو حجرة يصعد إليها يسلم > 

كالمبلغات التى تقام فى بعض المساجد . ومادامت مريم قد أخبرت زكريا وهى فى 
المحراب بأن الرزق من عند الله , وأيقظت بذلك تلك القضية ف بؤرة 
شعوره.. فإذا يكون تصرفه ؟ هنا دعا زكربا أثناء وجوده فى المحراب . : رب هب 
لى من لدنك ذرية'طيبة إذك سميع الدعاء » إنه هنا يطلب الولد . ولكن لابد لنا أن 
نلاحظ مايل 


- هل كان طلبه للولد للا يطلبه الئاس العاديون من أن يكون زينة للحياة أو 
أو ذكرا ؟ لا ؛ إنه يطلب الذرية الطيبة . وذكر ذكريا الذرية الطيبة تفيد 
ذرية غير طيبة . وفى قول زكريا الذى أورده الحق 


ااه 


( من الآية 3 سورة مريم ) 
0 القيم » هكذا طلب زكريا 
الولد , لقد طلبه للهام كبيرة , وقول زكريا « رب هب ء تعنى أنه استعطاء شى: 
بلا مقابل 4 إنه يعترف . أنا ليس لى المؤهلات التى تممل لى ولدا + لآن كبير ال 


وامرأن عاقر. إِذن قعطاؤك يارب لى هو هبة وليس حتام وحتى الذى يلك 9 
الاستعداد لا يكون هذا الأمر حقا لهء قلابد أن يعرف أن عطاء الله له يظل هبة 4 
فإياك أن تظن أن اكتيال الأسباب والشباب هى التى تعطى الذرية م إن الخق 
سبحانه يتبهنا أل نقغ فى خديعة وغش أنفسنا بالآسباب 


( سيرة الشيرى ) 


إن فى ذلك لفتا واضحا وتحذيراً محدداً ألا نفتتن بالاسباب ‏ إذن فلكل عطاء 
من الله هر هبة » والأسباب لا تعطى أحدا ما بريد . إن زكريا يقول : ه رب هب فى 
من لدنك, وساعة أن تقول من : « لدنك ٠‏ فهو يعنى «هب لى من وراء 
أسبابك » . لاذ؟ لأن الكل من الله 


ولكن هناك فرقا بين عطاء الله بسبب ء كأن يذهب إنسان ليتعلم العلم رمكث 
عاما ليتعلم . وهناك إنسان يفيض اه عليه بموهبة ما : ولدلك يقول أهل 
الإشراقات إنه علم لدنى » أى من غير تعب » وساعة أن تسمع و من لدن » أى 
انعزلت الاسياب : كان دعاء زكريها هر ه رب هب إلى من لدنك » وكلمة و هب * 
توضح ماجاء فى سورة مريم من قول زكريا 


مرق قرا وذ بذعت من الكير 


(سورة مريم ] 


إن و هب » هى التى توضح لنا هذه المعاى .هذا كان دعاء زكريا : ٠‏ رب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » فهل المراد أن يسمع الله الدعاء ؟ أم أن 
يجيب الله الدعاء ؟ إنه يضم كل أمله فى الله ؛ وكأنه يقول : إنك يارب من فور أن 
تسمعنى ستجيبى إلى طلى بطلاقة قدرتك.. لماذا ؟ لأنك يارب تعلم. صدفق نيت فى 
أننى أريد الغلام لا لثي» من أموركفرة العين ء والذكر . والعز » وغيرها » إنما أريد 
الرلد. ليكون وارثا لى فى حمل منيجك فى الارض / وبعد ذلك يقول الحل : 


اتا 
صمحصحهت وحمت ج22 وج جوج 2 ا 


ميل ياب 


م ا 
يَ مُصَرا بكَلِصَوَيْنَ ألوَسَيدًا 


هل كل الملائكة اجتمعوا أو ناذوا زكريا ؟ لا. لأن جبريل عليه اللام الذى 
ناداه . ولماذا جاء القول الحق هنا بأن الملائكة هى التى نادته ؟ لقد جاء هذا القول 
الحق تنفطن إلى ثىء هوء أن الصرت في الحدث ‏ كالإنسان ‏ له جهة يأق منها ‏ 
أما الصوت القادم من اللا الأعلى فلا يعرف الإنسان من أبن يأنيه , إن الإنسان 
يسمعه ركانه يأق من كل الجهات . وكأن هناك ملكا فى كل مكان 


والعصر الحديث الذى نعيشه قد ارتقى فى الصوتيات ووصل لدرجة أن الإنسان 
أصبع قادرا على جعل امؤثر الصوق يحيط بالإنسان من جهات متعددة 4 إِذْنَ فقوله 
الحق : و فنادته الملائكة » فهذا يعنى أن الصوت قد جاء لزكريا من جميع الجهات 


لَه سيدا وحصورًا ونيا 


صَلِسِينَ 5 4 


از سيرة ال عمران ) 
قد نادته الملائكة فى أووع لقاءاته مع ربه , أو هو حينا دعا أخذ ما علمه الله 
لللانبياء إذ! حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة . اليس طلبه من الله.؟ إذن نليقف بين 
يدى الله . وليجربها كل واحد منا عندما يصعب عليك أى شىء ٠‏ رتتازم الأمور . 
وتنم الأسباب , فليقم ويتوضاً وضوءا جديدا ويبدأه بالنية حتى ولو كان متوضنا 
يارب عر عل فى أسبابك , وليضل بخشوع + 
ويكون الفرج قد جاء . ألم نتلق عن 
فى الصلاة ؟ 


ليقف بين بدى الله » وليقل - إنه أمر 
أجزم بأن الإنسان ما إن يسلم من هذه 


1 
هج اصوص و موص و محص صمح حص مح صبيجصحت 
وبعتى حزبه أمر. أى أن أسبابه ضانت ؛ لذلك يذهب إلى الصلاة لخالق 
الاسباب » إنها ذهاب إلى المسبب . وبدلا من أن تلف وتدور حول نفسك . اذهب 
إلى الله من أقصر الطرق وهو الصلاة . لماذا تتعب نفسك أبها العبد ولك رب 
حكيم ؟ وقديما قلنا : إن من له أب لايخمل هماء. والذى له رب أليس أوللى 
بالإطمثتان ؟ 


إن زكريا قد دعا الله فى الأمر الذى حزبه ٠‏ ويمجرد أن دعا فى الأمر الذى حزبه . 
قام إلى الصلاة . فنادته الملالكة + وهو قائم بصلى ) إن الملائكة ل تنتظر إلى أن ينتهى 
من صلاته » «فنادته الملائكة وهو قائم يصل فى المحراب أن الله ييشرك ) 


والبشارة هى إخبار بخير زمنه لم يأت , فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يات فلثر 

من الذى يخير بالبشارة ؟ أمن يقدر علٍ. إيجاده آم من لا يقدر ؟ فإذا كان انل هو الذى 
يشر فهو الذى يقدر. لذلك فالميشر به قادم لا عالة ٠‏ «إن الله يبشرك بيحىة 
لفد قال له الله : ساعطيك وزيادة على العطاء سياه الله ب ( يحبى » وفوق كل 
ذلك : «مصدقا بكلمة من الله 


ولننظر إلى دقة الحق حين يقول : ؛ بيحيى مصدقا » . هذ! دليل على أنه سيعيش 
بمنيج الله وما يعرفه من الطاعات سيسير فى هذا الطريق رهو مصدق . وهر سياق 
بكلمة من الله ٠‏ أو هو يان ليصدق بكلمة من الله - لآن سبدنا يمى هر أول من آمن 
برسالة عيمى عليه السلام ومو موصوف بالقول الحق : ٠‏ وسيدا وحصورا ونيا من 
الصالمين » . أى منوعا عن كل ها حرم عليه ٠‏ أو بمنوعا عن قمة الغرائر وه 
الشهوة » وهو نبي اى قدوة فى اتباع الرسول الذى بجى؛ فى عصره » لقد دعا 


زكريا ٠‏ وقام ليصلى ٠‏ وتلقى البشارة بيحبى . رعنا ارتهت الأمور عل بشرية 
زكريا ٠‏ ويصوره الحن بقوله 


هي التفلن 
مصحمحصصحوهتن حموحح مص ص وحصحوص روزا 
إن زكريا ‏ وهو الطالب ‏ يصيبه التعجب من الإسنجابة فيتساءل . كيف يكو 
ذلك ؟ والحق ليعلمنا أن النفس البشرية دائم تكون فى دائرات التلر 
التمكين . وذلك ليعطى الله لخلقه الذين لا بهندون إلى الصبراط 
5 فى أنه إذا ما حدث له ابتلاء فعليه الرجوع إلى الله غ فيقول زكريا 
و أن بكون لى غلام وقد بلغتى الكبرى وإمراق عاقر» 


إن بلوغ الكبر ليس دليلا على أنه عاجز عن الإنجاب لأنه قد يكون كبير ال 3 
وقادرا عل إخصاب امرأة . ذلك أن الإخصاب بالنسبة لبعضض الرجال ليس أمرا 
عسيرا مهيا بلغ من العمر إن لم يكن عاقرااء ولكن الرأة هى العنصر المهم ؛ فإن 
كانت عاقرا : فذلك ثمة العجز فى الأسباب ولو أن زكريا قال فقط : ه وامراق 
عاقر » لكان أمرا غير مستحب بالنسبة لزوجته . ولكان معتى ذلك أنه نبب لنقسه 
الصلاحية وهى غير القادرة 


إنه أدب النبوة وهو أدب عال , لذلك أوردها من أرها : « وقد بلفنى الكبر 
وامرآق عار ة ولثر دقة القول فى : « بلغنى الكير ه ع إله لم يقل د بلغت الكير» بل 
يقول : إن الكبر هو الذى جاءن وم أجىء أنا إلى الكبر : لأن بلوغ الخىء يمنى أن 
هناك إحساسا ورغبة فى أن تذهب إليه م وذكر زكريا ه وامرأى عافر » هر تضخيم 
لطلاقة القدرة عند من يستمع للقصة , لقد أورد كل الخوالج البشرية » وبعد ذلك 
يق القول الفصل : « قال كذلك الله يفعل ما بشاء 6 إنها طلاقة القدرة التى قرق 
الأسباب لأنها خالقة الأسباب . ويقول زكريا : 


سخ انكر © جه 


إن زكريا يطلب علامة على أن القول قد انتفل إلى فعل . 


غد أ العيذاة 


لقد كان هذا القول تأكيدا لاشك فيه » فبمجرد أن قال الرب فقد انتهى الأمر 
فياذا يريد زكريا من بعد ذلك ؟ إنه بطلب آية ٠‏ أى علامة ِ 
إيجاده فى رحم أمه . ومادامت ١‏ قد كبرت فهى قد انقطع عنبأ الحيض ١‏ ولابد أله 
عرف الآية لأنه يعرف مسبقا أتها غاقر . لكن زكريا لم يرغب أن يفرث على نفسه 
لحظة من لحظات هبات الله عليه » ومادام الحمل قد حدث فهنا كانت استغاثة 
زكربا م لا تتركنى يارب إلى أن أفهم بالعلامات الظاهرة المحسة . لأننى أريد أن 
أعيش من أول نعمتك عل فى إطار الشكر لك عل النعمة ٠‏ فبمجرد أن يحدث 
الإخصاب لابد أن احيا فى نطاق الشكر و لان النعمة قد تأتى وأنا غير شاكر 


إنه يطلب 1 فى نطاق الشكرء إنه لم يظلب آية لأنه يشاك معاذ الله فى 
قدرة الله م ولكن لآنه لا يريد أن يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا 
ومعها الشكر عليها , والذى بعطينا هذا المعنى هو القرل الحن : و قال آينك إلا 
تكلم النلس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والإبكار » . لابد أن 
معناها أنه يرغب فى الكلام فلا يتطيع 


إن هناك فارقا بين أن يقدر على الكلام ولا يتكلم ٠‏ وبين ألا يقدر على الكلام . 
وعادامت الآية هية من الله . فالحق هو الذى قال له : سأمئعك من أن تتكلم . 
فساعة أن تمد نفسك غير قادر على الكلام فاعرف أنها العلامة . وستعرف أن تتكلم 
مع الناس رمزا ٠‏ أى بالإشارة ٠.‏ وحتى نعرف أن الآية قاذمة من الله ء وأن الله علم 
عن عبده أنه لا يريد ! تمر عليه حظة مع نعمة الله بدون شكر الله عليها . فإننا 
نعلم أن الله سينطقة .. « واذكر ربك كثيرا وسبح بالعثى والإبكار» 


الفد أراد زكريا أن يعيش من أرل لحظة مع نعمة المنعم شكرا . وجعل كل وقته 
ذكراء فلم ينشغل بالناس أو بكلام النأس ء وذكر الرب كثيرا هو ما علمه 
سبحانه - عن زكريا عندما طلب الآية ليصحبها دالها بشكر الله عليها . إن قوله ‏ 


مسلاا _ .الال ممص 


حي لفاك 
صمح صمح ص مص صح وحص ص محص حص بح توراه 
« واذكر ربك كثيرا ٠‏ تفيد أن زكريا قادر على الذكر وغير قادر على كلام الناس 
الذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس » وكأن الله يريد أن يقول له : مادمث قد 
أردث أن تعيش مع النعمة شكرا فسأجعلك غير قادر على الكلام مع الناس لكنك 
قادر على الذكر 


والذكر مطلقا هو ذكر الله بآلائه وعظمته وقدرته وصفات الكال له : والتسبيح هو 
التنزيه لله , لأن مافعله الله لا يمكن أن يحدث من سواء 6 فسبحان الله . معناها 
اتنزيه لله » لأنه القادر على أن يفعل ما لاتفعله الأسباب ولا يقدر أحد أن يصنعه 
إنه يريد أن يشكر الحق الذى يرزق من يشاء بغير حساب . تلك اللفتة . . الى 
جاءت من قبل من مريم لزكريا . 


وزكريا كا نعلم هر الكفيل ها ء فكونها تنطق بهذه العبارة دلالة على أن الله مهد 
ها بالرزق ٠‏ برزكريا * بأنها ستأق بشىء من غير أسباب . وكأن التجربة 
قد أراد الله أن تكون من ذاتا لذاتها م لأنها سحتمرض لشىء يتعلق بعرضض المرا 
فلابد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ١‏ وبدون أسباب . فإن 
جاءت بولد بدرن سبب من أبوة فلتعلم أن الله يرزق من بشاء بغير حساب . 


فليا سمع زكريا منها ذلك قال مادام الله يرزق من غير حساب ويأق بالأشياء 

بلا اسباب فنا قد بلنت من الككر عتياء وامرأق عاقرء فلماذا لا أطلب من ري 
و إن الله يرق من يشاء ين حسابت» قد 
ونبهت إبانا موجودا فى أعماقه وحاشية شعوره . ولا نقرل أوجدت 
انا جديدا لزكريا بآن الله يرزق هن يشاء بغير حساب . ولكنها اخرجت الفضية 
الايمانية من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور » فقال زكريا : مادام الأمر كذلك ,+ 
فأنا أسأل الله أن يهبتى غلاما . . وقول زكريا : « هب لى من لدنك ذر 
عل أنه وزرجته لا نملكان اكتساب الابوة والامومة ولذلك طلب الهبة من الله .. والهبة 
شىء بدون: مقابل 


خلما سأل الله ذلك استجاب الله له » وقال له سبحانه : سأهبك غلاما بدون 
أسباب من خصوبتك فى التلقيح أو خصربة الزوجة فى الحمل . ومادامت المسالة 
ستكون بلا أسباب وأنا ‏ الخالق ‏ سأتولى الإيجاب به كن » ولمعنى سام 2 
أمنحكم شيئا آخر تقومون به أنتم تمش الآناء والانوات ها 


ج. احم حبصن وح حص وح حموج حمح 


المولود ٠‏ فافاض الحق علبهم نعمة أخرى وهى تسمية المولود بعد أن وهبه لبا . . هنا 
عند الحبة بالاسم 


9 اده الملتبك وهر قا م سلف ارب أن يترد يق نُصَيَكا بكلة 


( سورة آل عمران ) 


اس ولد فهم.يسمرنة 'فالتسمية أمر شائع فى غادات الناس ...ولكن 
الوليد حبنها يصلون على تسميته ١‏ فهم يماولون أن يتفاءلوا ؛ فيسموه 
جون أن يتحقق فى المسمى . فيسمونه ؛ سعيدا ٠‏ أملا فى أن يكون سعيدا . أو 
يسمونه « فضلا ء أو يسمونه « كربما ..٠‏ إنهم يأتون بالاسم. الذى يحبون أن يجدوا 
وليدهم على صنته . وذلك هو الامل متهم . ولكن أتتق المقادير على وفق الأمال ؟ 


ود بسع شد حول كرة سي وحرة ققيلة ايكون يله 
ويسمونه عزا ب ولا يكون عا . ولككن ماذا يدث حين يسمى الله سبحانه وتعالى ؟ 
الموقف تاما ‏ فإذا قال اسمه « يحى » دل عل أنه يعيش . وقديما 
قال الشاعر حينا تقاءل بتسمية آبنه يحض : 


لابد أن 


فلم يكن الرد قضاء اله فيه سيل 


كان الشاعر قد سمى ابنه يجبى آملا أن بحيا ٠‏ ولكن الله لم يرد ذلك ؛ فيات 

الابن . لماذا ؟ لان السو فل البشر ليس هو الذى.يميى . إن المسمى إنسان قدرته 

عاجزة » ولكن ‏ المحبى ٠‏ له طلاقة القدرة . فحين يسمى من له طلاقة القدرة على 

9 1 تميزة ؟ وحتى لا نفهم أن الحياة التى أشار الله 

إلبها بقوله : ٠‏ اسمه يحبى ٠‏ بأعبا الحياة المعروفة للبشر عادة ‏ لآن الرجل حينها يسمى 

ابنه ه يحبى » يأمل أن يجيا الابن متوسط الأغبار . كا يحيا الناس ستين عاما » أو 
سبعين. أو أنى غدذ من السنوات مكنوية له فى الازل.. 


لكن الله حينيا يسمى د يحجبى ٠‏ فانه لا يأخذ « يحبى » على قدر ما يأخيذه الناس » 


اتات 

حمن ع عي 0ص مص ص بص نورت 
بلى لابد أن يعطيه أطول من حدود أعبار الناس . وييسء له الحق من خصومه ومن 
أعدائه من يقتله ليكون شهيدا» وهو بالشهادة يصبي حباء فكأنه يحيا داتها ) 
فالشهداء أحياء عند رهم يرزقون 

وهكذا أراد الله ليحبى عليه السلام أن يميا كحياة الناس ٠‏ ويميا حياة أطول من 

حياة الئاس إلى أن تقوم الساعة » وأيضا تأخذ ملحظا فى أن ذكريا حينا مشر بأ الله 
سيهبه غلاما ويسميه يحى . نجده قد استقبلها بالعجب . كيف يستقبل زكريا مسسألة 
الرزق بالولد متعجبا مع أنه رآها فى الرزقى الذى كان يده عند مريم ؟ : يرزق من 
بشاء بير حسات » 


ولنا أن تقول : أكنت تحب أن بمر مثل هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للنافوس 
عل سبدنا زكريا كانه أمر عادى لا يندهش له ولا يتعجب؟ لا. لابد أن يند 
ويتعجب لذلك قال : و رب أل يكون فى غلام .٠‏ فكأن الدهثة لفتته إلى أنه 
أية غجيبة ٠‏ ولو لم تكن نلك الدهشة لكانت المسألة رئيبة وكأنها أمر عادئ . إذن . 
فهو يلفتنا إلى الآمر العجيب الذى خصه الله به . وأيضا جاءت المسألة على تملاف 
ناموس التكائر والإنجاب والشيل .: « وند بلغ الكبر وإمرأن عاقرة 


إن المسألة كلها تفضل وخبة من اله . فل] جاءته البشارة . لم يقل الله له : إننى 
م داسمه يحبى من امرأنك هذه , أو وأنت على حالتك هذه 

بقول : أترى يأن الغلام الذى اسمه ه يحى » منى وأنا على هذه الحالة : 

و رئها ردنا الك شبابا حتى تستطيع الإنجاب ٠‏ 


فيئة التى سبصير عليها الإنجاب فقوله : ٠‏ أنى يكون لى غلام 
وقد بلغنى الكبر وامرآن عاقر ه هذا التساؤل من زكرنا بيدف به إلى معرقة افيثة أو 
الحالة التى سيأق بها الانجاب . لان الإنجاب يق على حالات متعددة . فليا أكد الله 
ذلك فال : ؛ كذلك » ماذا تعتى كذلك ؟ إما تعتى أن الإنجاب سباق متلف. ومن 
٠ 2 0‏ .رامراتك فز . لاك 

يبة تتحقق 5 ردها الله شيابا حتى ياعداء أن به 
الولد ؟ لا . لذلك قال الحق : ٠‏ كذتك الله يفعل مايشاء : . أى كبا أننها ٠.‏ وعلى 


القد جعل الحق الآية ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة » وقد يكرن 
عدم الكلام فى نظر الئاس مرضا لا إنه ليس كذلك » 5 
«واذكر ربك كثيرا وسبح بالعثى والإبكار» إن الحق يجغل زكريا قادرا على 
التسبيح . وغير تادر على الكلام . ؤهله قدرة أخرى من طلانة قدرة الله 4 إنه 
اللسان الواحد . غير قادر على الكلام. ولوحاؤل أن يتكلم لا استطاع », 
ولكن هذا اللسان نفسه ‏ أيضا ‏ يصبح قادرا فقط على التسببيح . وذكر الله بالعثئ 
والإبكار . ذكر الله باللسان وسيسمعه الناس . وذلك بيان لطلاقة القدرة 


وبعد ذلك ينتفل بنا الحق إلى مسألة أخرى تتعلق بمريم . لآ مريم مى الاصل 
ق الكلام ء فالرزق الذى كان يأنيها من الله بغير حساب هو الذى نبه سيدنا زكريا 
إلى طلب الولذ “وجاء الحق لنا بقصة ذكريا والرلد/ءثم عاد إلى قصة مريم 


8 وَبِدَقَك المَكِبِكةُ يمري سا ضَط3َكِ 
وَظهَرل َاسْطضَك عق نسل الصكييت © هد 


وإذ قالت الملائكة » المراد بها جبريل عليه السلام » والسبب فى أن الحق يورد 
ذلك به فالت الملائكة » لآن كلام المتكلم ‏ أى الإنسان ‏ له كما قلنا ‏ زاوية انطلاق 
ياق من ,ججهتها الصوث . تستطيع آن شأكد من ذلك علدنا يم لك صوت ٠‏ 
قانت تمد ميل أذنك لجهة مصدر الصرت . فإن جاء الصوت من ناحية أذنك 
اليمنى فأنت تلتفت وتمبل إلى يمينك ٠‏ وإذا جاءك الصوت من شالك نلتفت إلى 
الشيال . لكن المتكلم هنا هو جبريل عليه السلام . ويأق صوته من كل جهة حنىي 
بضير الأمر عجيبا . هذا جاء الكلام منسوبا إلى الملائكة 


فإذا قال جبريل ؟ قال جبريل مبلغا عن رب العزة : « يا مريم إن الله اصطفاك رطهرك 
وأصطفاك على نساء العالين ٠‏ وما الاصطفاء ؟ إن الاصطفاء اختيار واجتباء » وهو مأخوذ 


سال بيب بي 


من الصفو أو الصاق ؛ إى الشىء الخالص من الكدر . وعادة تؤنخذ المعان من المحسات ٠‏ 
وعندما تقول الماء الصا أى الماء غبر المكدر. أر كا يقول الحق 

ليده عرعم ام 
ل وأملر ينعسي مصق 


( من الآية 1 من اسمورة سعد )| 


وعندما يقول الحق : « إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ٠‏ 
نحن هنا أمام اصطفاءين » الاصطفاء الأول ورد درن أن تسبقه كلمة وعل » 
والإصطفاء الثانى تسبقه كلمة : على ؛ والمقصود بالإصطفاء الأرل هو إبلاغم مريم أن 
الله ميزها بالإيمان . والصلاح رالخلق الطيب . ولكن هذا الاصطفاء الأول جاء 
مجردا عن و على » أى أن هذا الاصطفاء الأول لا يمنع أن يوجد معها فى يمال هذا 
الإصطفاء آخرون » بدليل قول الح : 


إن لله كود ادم وَنوسا وال رمم ول عبر عَلَ الْعَِينَ كي 
ل سنوية ال عمران) 


ثم أورد الحق سبحانه أنه طهرها . وجاء من بعد ذلك بالاصطفاء الثان المسبوق 
بو عل » فقال « واصطفاك على نساء العالمين » إذن فهذا خروج للرجال عن دائرة 
هذا الاصطفاء . ولن يكون مال الاصطفاء موضوعا بتعلق بالرجول مصطفاة 
على نساء العالمين ء فكأنه لا توجد انثى فى العالمين تشاركها هذا الاصطفاء . ماذا ؟ 
لأخماالوحيدة التى ستلد دون ذكرم وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحد 


وقوله الحق : و واصطفاك على نساء العامين » هذا القول جب أن ينبه فى نفسها 
سؤالا هو : ما الذى تمتاز هى به عن نساء العالمين؟ إن الذخن عبزا الآمرء 
وينشغل على أمر من وظيفة الأنثى . ولنضم هذه إلى قول الح على لسانما : , إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب » ونجد أ هذه كلها إيدسات للحدث الذى سيان من 
بعد ذلك . وهو حدث يتعلق بعرضها وعفاقها . ثلابد أن بمهد الله له تمهيدا مناسبا 
حتى تتاكد من أن هذه المسالة ليس فيها شىء تخدش العرض أو بخدش الكرامة 
«واصطقاك على نساء العالمين» ولنا أن نسأل ٠:‏ مانتيجة الاضطفاء ؟ 


لاا 0ك 


شه 


104 احمححمححمحت صمحو ممح حمصه 
لفد عرفنا أن الاصطفاء هو الاجناء والأختبار » ويقتضى ٠‏ مصطفى » بفتح 


الفاء . ويقتضى ٠‏ مصطنى » بكسر الفاء . والصطفى هر الله. لكن ماعلة 


الاصطفاء ؟إن الذى يصطفيه الله إغا يصطفيه لمهمة . وتكون مهمة صعبة 


الئاس ومصلحتهم . سراء أكان هذا الاصطفاء لمكان ام الإنسان أم لزمان ليشيع 
فى كل ما اصطفى عليه . لقد اضطفى: الله الكعبة من أجل ماذا؟ حتى يتبجه 
كل إنسان إلى الكعبة . إذن فقد اصطفاها من أجل البشر وليشيع اصطفاؤها فى كل 
مكان آخر. ولذلك قال الحق عن الكعبة 


ا ا - 


3 يي وض للش لذي يبغ بر وى نين د 
(سورة آل عبران ) 


وإذا اصطفى الحق سبحانه زمانا ٠‏ كاصطفائه لرمضان . فلراذا اصطفاه ؟ ليشيع 
صفاؤه » وصفاء ما أنزل فيه فى كل زمان . إذن فاصطفاء الحق للشخص أو للمكات 
أو للزمان هر لمصلحة بقية الناس أر الامكثة أو الأزمنة , لماذا ؟ لأن أحدا من الخلق 
أيس ابنا نقه . وليس هناك مكان أولى بمكان عند الله . ولكن أله يصطفي زمانا على 
زمان م ومكانا على مكان . وإنسانا على إنان ليشيع اصطفاء الُصطفى فى كل 
ما اصطَفِن عليه . إذن فهل يجب عل الناس أن يقرحوا بللصطقى » أولا ينرحوا 
به ؟ إن علبهم أن يفرحوا به ؛ لأنه جاء لمصلحتهم / والحق سبحانه يقول ؛ 


خقة يَسرْي ماف ليك وَاسجُوى وآركى 
تأنكيت © هد 


فكان ما نقدم من حيثيات الاصطفاء الأول » والاصطفاء الثان . يستحق متها 
القنوت ؛ أى العبادة الخالطة الخاضعة الخاشعة . وقد يقول قائل : ولماذا يصطفى 


الله واحدا , ليشيم اصطفازء فى الناس ؟ لأن الاصطفاء من الحق لابد أن يبرثه من 
كل ما يمكن أن يقع فيه نظيره من الاخنيارات غير المرضية . والحق ‏ سبحانه - يريده 
تموذجا لا يقع منه إلا الخير , والثال الكامل على ذلك اصطفاء الح سبحانه لرسوله 
محمد صلل الله عليه وسلم من أول الأمر وجعله لا يفعل إلا السلوك الطيب من أول 
الآمر . رذلك حتى يعطينا الرسول القدرة الإيمانية فى ثلاث وعشرين سنة عى مدة 
الرسالة المحمدية 


والحق يقول لهريم على لسان الملائكة : « ها مريم اقنتى لربك ٠‏ إنه أمر بالعيادة 
ربا ء وكلمة ه لربك ٠‏ تغنى التربية » فكأن الاصطفاءات هى من 
نعم الله عليك يا مريم ٠‏ وتستخق منك القنوث ؛ واسجدى واركعى مع الراكعير 
وه اسجدى ٠‏ أى بَالِغى فى الخشوع . والخضوع . بوضع الجبهة التى هى أشرف 
شىء فى الإنسان على الأرض . لأن السجود هو أعلى مرتبة من الخضوع 


الخاشعة المستد: 


الككن أيعفيها هذا الذون من المنضوع ما يكون من الركوع لله مع الناس ؟ لا ٠‏ إنه 
الامر الحق يصدر لمريم ٠‏ واركعى مع الراكعين » ولا يحفيك من الركوع أنك فعلت 
الأمر الأعلى منه فى المتضرع وهر السجود . بل عليك أن تركعى مع الراكعين ٠‏ 
فلا يمن لك يامريم أن تقول : «لقد أمرن الله بأمر» أعللى ولن أنقذ الآمر 
الأدف ٠‏ 


إن الحق بأمرها أن تكون أيضا فى ركب الراكعين مثلم نقرأ قوله الحن عن 
الكفار 


مكو سيرج موا ند نَالمْمَلِسَج» 4 


( سورة المدثر) 


إنهم كفار . فكيف يصلون ؟ إنه اعتراف متهم بأنهم كفار» ولم يكونوا مسلوكين 
فى سلك من يصلى . واعاراف بأنهم لم يكونوا مسلمين أو مؤمنين بالله . وهنا يسأل 
سائل كريم : لماذا قال سبحانه وتعالى فى خطابه لمريم : «يامريم اقنتى لربك 
واسجدى واركعى مع الراكعين » ولم يفل الح : «مع الراكعات :؟ هذا هو 
السؤال 


لابب بي 


وإجابة غل هذا السؤال نحب أن هد تمهيدا بسيطا إلى فلسفة الاسياء فى وضعها 
على مسمياتها . إن الأسماء ألفاظ من اللغة تعين مساها . والمسميات مختلقة ٠‏ فمنها 
الجادء ومنها النبات . ومنها الحيران ٠‏ ومتها الأسياء التى تدل على عالم الغيب 
كالجن ., والملائكة . وكل ماغيب الله . هذه الاساء تدل على معانبها 


وهدى الله سبحانه البشر إليها بما علم آدم من الأسماء » فكيف كان باستطاعة آدم 
التعبير عن معطيات الأسياء بمسمياتها ؟ إذن لابد أن يوجد لكل شىء اسم حتى 
نستطيع حون نتفاهم على الشىء أو الكائن بأن نذكر لفظا واحدا موجزا يشير إليه . 
ولول ب يذكر هذا فكيف كان باستطاعة إنسان أن يتكلم مع إنسان آخر عن الجبل 
مثلا ؟. أكان على المتكلم أن يأخذ السامع إلى الحبل ويشير إليه ؟ أم يكفى أن بقول 
له لفظ وجبل » حتى يستحضر السامع فى ذهنه صورة لهذا اللسمى ؟ 


إذن .. ففلسفة تعليم الحق للاسياء لنا أزلحت عنا عبثا كبيرا من صعوبة 
التفاهم ولولا ذلك لما استطعنا أن نتفاهم على شوىء إلا إذا واجهنا الشىء وأشرنا 
إليه فكلمة « جبل » وكلمة ٠‏ صخر ؛ وغيرها من الكلمات هى أساء لمسميات . 
وعندما أتكلم على سبيل الثال عن أمريكا فإننى لن أخذ السامع إليها وأشير إليه 
فائلا د إن هذه هى أمريكا ؛ ء لكن كلمة واحدة فى ه أمريكا » تعطى السامع مح 
للمسمى . فتلحق الأحكام على مسمياتها ومادامت المسألة هكذا فلابد من وجرد 
أسماء لمسميات » هذه الأسياء علمها الله للإنسان حتى بتفاهم بها والإنسان أصله من 
آم 

وكلمة « آدم ٠‏ حين) تتكلم بها تبدها فى النحو مذكرة , والمذكر يقابله المؤنث 
وقد خلق الحن الأعلى : الذكورة والانوثة ؛ لآن من تزاوجهه| سيخرج انسل 
إذن نكان لابد من التمييز بين النوعين اللجنس الواحد . فالذكر والانثى . هما 
بنو آدم » ومنبها ينشا التكائر ,. لكن العجيب أن الله حين سمى آدم ونطفناء اسها 
عذكرا وسمى « حواء » ونطقناه اسيا مؤتثا ٠‏ وجعل سبحانه الاسم الاصيل'الذى 
وجِدَ منه الخلق هو :نفس 8. لقد قال الحيق 


تباط اا لبي قم ب لي ا 


5 وَحَلقَينها وهار 
مِنْسا رجالا ححديرا رسا وَانْقُوا ادبو وَالأنم إنّللة 


ليييح يي يبيبح 


لَه الى 


يها انلك 
حبص حبص صمح حص مص صوص م0 مزاه 


كن عليكر ريا رج 4 
مز سي 
القد سمى الحق آدم بكلمة نفس .. وهى مؤتثة ؛ إذن قلبس معنى التأنيث أنه أقل 
من معنى التذكبر» ولكن « التذكير» هو فقط علامة لتضم الأشياء فى مسمياتها 
الحقيقية وكذلك التآنيث . إن الحق سبحانه يطلق على كل إتسان مثا ه نفس ٠‏ رهى 
كلمة مؤنثة م وحين) تكلم الحق سبحانه كلاما آخر عن الخلق فال 


كايا النش إنا 


نَأ متك عند 


نأش عليم حبر م 


سيد سيرد 


وكلمة « ناس ؛ تعتى مجموع الإنسان . وهكذا تعرف أن كلمة : إنسان » تُطلق 

مرة على المذكر ‏ ومرة أخرى عل المزنث . إذن فالحق قد أورد مرة لفظا مذكرا ٠‏ 
ومرة أخرى أطلن لفظا مؤتئا ٠‏ وذلك حتى لا نقول إن المذكر أفضل وأحسن من 
المؤنث.ء ولكن ذلك وسيلة للتفاهم فقط ع ولدلك يؤكد لنا الحن سبحاته أنه قد 
وضع الأسياء لمسمياتها لتتعارف بها . 


عن الآية 17 سورة الحجرات ) 


ومعتى « لنتعارف : أى أن يكون لكل منا اسم يعرف به عند الآخرين . وى 
حياتنا العادية ‏ ولله اخل الأعلى - نجد رجلا عنده أولاد كديرون . لذلك يُطلق على 
كل ابن أسا ليعرفه المجتمع به » والعجيب فى هذه الآية الكرية : « وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » . أننا نجد كلمة « شعوبا » مذكرة دكلمة ١‏ قبائل » 
إذن فلا تماير بالاحسن . ولكن الكليات .هنا مسميات للتعارف . والحق الأعلى 


يقول. 


شل العفلقا 
تنأو اصمو +25 0+0 حجن حمعص وح وح 2 


٠‏ القثر بج إذالإت 


وَتواصوأ خْقٍ ونواصوأ بأل 


سورة العصر ) 
إذك فياوضع النساء اللائى آمنّ ؟ إنهن يدخلن ضمن « الذين أمنوا» . وماذا 
أدل الله المؤنث فى المذكر ؟ لآن المذكر هو الاصل . والمؤنث جاء منه فرعا . إن 
فالمؤنث هو الذى يدخل مغ المذكر فى الأمور المشتركة فى الجنس . 


با أن أعبدوار بك الى حَلقكْ وَالدينَ دج 


ا( سورة البثرة ) 
رهذا يعنى أن والمؤنث» عليه أن يدخل ف تكليف العبودية لله 


والمعنى العام يمدد أن المطلوب ننه العبادة هو الإنسات كجنس . وبنوعية الذكر 
والأنثى . وفى الأمر الخاص بالمرأ: . يمد الله المرأة بذاتيتها . فالحق سبحانه وتعالى 
يقول : 


وما كان لِمؤمِن وَلا مون ذا ععى الله رسو 


ب ميا أن يَكُونَ كم 1 
كيت ق 4 


( سوية الاحزاب ) 


ايع لاه زان 


وزوجة ؛ فمثلا نجد زوجا يريد ت 
وإذا كان هناك أمر خناص بالمرأ 


م إنآنَقبِعَنَ ردس لد ميت لذى 


جو الةيفلكا 
«حعححت وحصت وو واه 


الأول تأت لانن الإخزة اش ا شر 


يد هيدهب دكا ابس أخل لبت و يَطهرؤا نُظهِيا 00 
( سيرة الآحزابا) 
إن كل ماجاء فى الآية السابقة يحدد المهام بالنبة لنساء النبى صل الله عليه 
وسلم . فالخطاب الموجه يحدد الأمر بدقة م لستن » وه .دلا تخصعن 6٠‏ 
ود قرن »ء وه لا تبرجن » . الحديث فى هذه الآية الكريمة بتعلق بالمرأة لذلك يأن لها 
بضميرها مؤننا 


ولكن إذا جاء أمر يتعلق بالإنسان بوجه عام تإن الحق يأى بالأمر شاملا للرجل 
والمرأة ويكون مذكرا , ولذلك فعندما قالت النساء لماذا يكون الرجل أحسن من 
المرأة ء جاء قول الحق : 


وألمد 


لوزي كني 1 زط أهذ اللقلم َذزرة داعيم جه 4 


( سورة الاحزاب ) 


هكذا حسم الحق الأمر . قال سبحائه تَاكيّدا لذلك ؛ 


ون يَْملُ من الصَلِحٍَ بن سك رول ومرمُؤين 


ولا لنقرة تناج 4 
سودة التساء) 
إن الذكر والانثى هنا يدخلان فى وصف واحد وهو مرمن : إذن قعندما 
يا الأمر فى المعنى العام الذى يُطلب من الرجل والمرأة فهو يُضمر المرأة فى الوجل 


ت:٠‏ صصص صصص صبصه 
لأنها مبنية على الستر والحجاب . مطمورة فيه . داخله معه . . فإذا قال الحق سبحانه 
لكريم : ؛ واركعى مع الراكعين ؛ فالركوع ليس خاصا بالمرأة حتى بقول ٠‏ مع 
الراكمات » ولكنه أمر عام يشمل الرجل والمرأة ٠‏ لذلك جاء الأمر لمريم بأن تركم مع 
الراكعين . وبعد ذلك يقول الحق 


وقد قلنا من قبل : إن كلمة ونبا » . لا تاق إل فى الخبر العظيم . والغيب هو 
ماغاب عن الحس . رهناك « غياب عن الحس ٠‏ من الممكن أن يدركه مثلك 
رهناك غياب عن المس لا يدركه مثلك . وقلنا من 
مرة يكون الحجاب فى الزمن ماضيا . ومرة مسغبلا 
الكان. اذا ؟ لان ظررف الاحداث زمان ومكان. :فإذا أنبآن مننىء بخبر مغبى زث فهذا 
اختراق للحجاب الزمن المافضى . فالحدث يكون قد وقع من سنرات وصار ماضيا ء 
وإذا أخبرن به الآن فهذا يعنى أنه اخترق حجاب الزمن الماضى .. وإذا قال لى عن أمر 
سيحدث بعد ستتين من الآن فهذا اختراق حجاب الزمن المستقبل , وهب أنه أخبرك 
بنبأ معاصر لزمنك الآن نقول : هنا يوجد حجاب المكان . فعندما أكون معكم الآن 
لا اعرف ما الحادث فى هديئة أخخرى غير الى نحن بها . ورغم أن الزمن واحد , 


لذلك فعلينا أن نعرف . أنه مرة يكون الحجاب حجاب زمان ... أى قد يكون 
الزمن ماضيا . أو يكون الزمن مستقبلا . وقد يكون حجاب مكان . فإذا كان الله 
ينبىء رسوله بهذا النبأ ٠.‏ فوسائل علم رسول الل صل الله عليه وسلم ثلاث ؛ لآن 
وسيلة العلم بالنبا أحد ثلاثة أمور: مشاهدة ؛ أو سباع : أو قرا 
20 اد "تك 


سدم يتالكا 
حبصت مح صمح ح مح صمحم حبيحه واه 
والوسيلة الأولى وهى مشاهدة النبا يشترط أن يوجد فى زمن هذا النبا. والنبا 
الذى أخبر الله به رسوله حدث من قبل بعث الرسول ممالا بقل عن ستة قرون . 
إذن فالمشاهدة كوسيلة علم بهذا النبأ لا تصلح , لأن النبا قد حدث فى الماضى . 
قد يقول فائل : لعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد قزأها . أو سمعها وبإقرار 
خصوم محمد صل الله عليه وسلم أنه ليس بقارى» > نامتنعت هذه الوسبلة أيضا, 
وبإقرار خصومة صل الله عليه وسلم أنه لم بجلس إلى معلم فلم يستمع من معلم 
إذن قلم يكن من سبيل لمعرفة رسول الله صل اله عليه وسلم بهذا النبأ 
إلا بالوحى ؛ لذلك قال الح سيحانه : 


د 


: أوحيد 5 وما كنت لمهم إِذْ يلقون 


ا( سيرة آل عمران ) 
وقلنا قديما إن الرحى » هر إعلام بخفاء ؟ لأن الإعلام العادى هر أن يقول إنسان 
الإنسان خيراً ما أو يقرأ الإنسان الخبر. أما الإعلام يخفاء فاسمه « وحى ٠‏ . والوحى 
يقتشى « موجى ؛ وهو الله . د وموحى إليه » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ود موحى به ه وهو القرآن الكريم . 


رإذا نظرنا إلى الإعلام بخفاء لوجدنا له. وسائل كثيرة . إن الله يوحى . لكن 
الي إلبد تتلفت.... الأد سبغاله فتفاق تزتن. .للأوض + 


إِذارزِكٍالأرضز قات وَأعْربت الأ نَقَاخَا ق وَقَادَ 


انس مَاكَا جيه © يرد يبَر مه بأد 7 


بدأو كاي 4 


( سورة الزلزلة ) 


إنه إعلام بخفاء , لآن أحدا منا لم يسمع الله وهر يوحى للأرض , والميق سبحاته 
يوحى للنحل .. ويوحى للملائكة » ويوحى للانبياء » وهناك وحى من غير الله » 
كرسي الشياطيت . 


بك ناته هَدَرهُم وَمَايفرٌونَ وج * 
( سورة الاتعام ) 
لكن الوحى إذا أطلق . بنصرف إلى الوحى من الله إلى من اختازه لرسالة » 
رماعدا ذلك من أنواع الوحى يسمرنه ٠‏ وحيا لغويا » إنما الوجى الاصطلاحى 
وحى من الله لرسول , إذن فوحى الله للأرض ليس وحيا اصطلاحيا » ووجى الله 
للنحل ليس وحيا اصطلاحيا / ووحى الله لأم مرسى ليس وحيا اصطلاحيا ) ووحى 
الله. للحواريين ليس رحيا اصطلاحيا , إن الخق سبحانة يقول : 


ذا 


١ يرن‎ 


سم 

إن هذا لون من الوحى غير اصطلاحى . بل هو وحى لغوى , أى أعليهم 
بخفاء . لكن الوحى الحقيقى أن يُعلم الله من اختاره لرسالة . وهذا هو الوحى 
الذى جاء للرسول صلى الله عليه وسلم . يفول الحق : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك وما كنت لديهم إذ يلفون أقلامهم اميم يكفل مريم وما كنت لديهم إذا 
ممسمون ٠»‏ . 


هكذا يخبرنا الحق أن الرسول تلقى هذا النبأ بالوحى . فلم يقرأه. ول يشاهده . 
ونحن نعرف أن خصوم رسول الل شهدوا أنه لم يقرأ ولم يستمع من معلم . وسكذا 
يخبرنا الحن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا مع قوم مريم حين القوا 
أقلامهم 


راجع أصله ورج أحاديثه الدكترر أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 


الله 
صبحخح صبح صمح ح محص هت صوص 0 أروزامة 


والقلم يُطلق على الفلم الذى نكتب به . أو يطلق القلم على القداح التى كانوا 
يقترعون بها إذا اختلغوا عل شىء.. وكانوا عندما يختلفون يحضرون قداحا . ليتفروا 
من يظفر بالشىء المختلف عليه ونسميها نحن القرعة ٠‏ والقرعة يقومون بإجرائها 
لإخراج ا هوى من قسمة شائعة بين أفراد » وذلك حتى لا يميل الحوى إلى هذا أو إلى 
ذاك مفضلا له على الآخرين . ولذلك فبحن أيضا نجرى القرعة فنضع لكل واحد 


ورثة . 


إذن فلا هوى لأحد فى إجراء قسمة عن طريق القرعة : وبذلك نكون قد تركنا 
المسألة إلى فدر الل لآن الورقة لا هرى لماء وا اختلف قوم مريم على كفالتها , 
واختصموا حول من الذى له الحق فى أن يكفلها . هنا أرادوا أن يعزثرا الحوى عن 
هذه المسألة » وأرادوا أن تكون فدرية : ويكون القول فيها عن طريق تدح لا هوى 
“له . وهذا القذح سيجرى علي وفق المقادير . أما « أقلامهم » نقد تكون هئ القداج 
الى يقتسمون بها القرعة »' أو الأقلام التى كتبوا بها التوراة تبركا . 


وتساءل البعض , ما المقصود بقول الحق : ٠‏ إذ يلقون أقلامهم ٠‏ وأين تم إلقاء 
هذه الاقلام ؟ قيل : إنها ألقيت فى البحر وإذا آلقيت الأقلام فى البحر فمن الذى 
يتميز فى ذلك ؟ إنه إذا ما أطل قلم بسنه إلى أعل فصاحبه الفائز. أو إذا 
غرقت كل الأقلام وطفا قلم واحد يكون صاحبه هو الفائز . ولابد أنهم اتفقرا عل 
علامة أوسمة ها تيز القلم الذى كان لصاحبه قضل كفالة مريم . « وما كنت لديهم 
إذ يلقرن أقلامهم أيهم يكفل مريم وماكنت لديهم إذ يختصمون ٠»‏ 


وكلمة د إذ يختصمون ٠‏ ندل غل حرارة المافسة بين القوم شوقا إلى كفالة مريم ‏ 
الدرجة أن أمر كفالتها دخل فى خصومة , وحتى تنتهى الخصومة جحئوا إلى الاقاراع 
بالأقلام , 


وننتقل الآن إلى مرحلة أخرى 


جهو الميدا 
ه١١‏ صمح صمح نح وح صمح حص مح حصمحصح 


لضفه ليع عس واب مي مهاف 
ري و د 


لقد كانت المرحلة الأولى بالنسبة لإعداد مريم مى قوله الح على لسانها : « إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ . وبذاك تعرفت على طلاقة قدرة الله » والمرحلة 
الثانية هى سباعها لحكاية زكريا ويحبى وتاكيد الحن ها أنه اصطفاها عل نساء 
العالمين » وى ذلك أمر يتعلق بالنساء . وكان ذلك إيناسا من الحق ها » وتدخل 
مريم إلى عرحلة جديدة . 


(من الآية 48 سورة أل عمران ) 
والبشارة لا تكون إلا بخر عظيم مفرح » وقد ينساءل البغض ؟ ماذا بفصد الحق 
بقوله : ٠‏ كلمة منه » ؟ والإجابة عى 0 الحق سبحانه وتعالى يزاول سلطانه فى 
ملكه بالكلمة ء لا بالعلاج » فالحق سبحانه علمنا ذلك بقرله : 
طلم يلق مام ذا قضة أنما ًا يُولُ لم كن كن 4 


(من الآية 417 سيرة آل عمران ) 


وهذا القول هو مجرد إيضاح لنا وتقريب لأنه لا يوجد عنئدنا أقصر فى الآمر من 
كلمة « كن » إن قدرته فادرة بطلاقتها أن تسبق نطقنا بالكاف وهى الحرف الأول من 
كن 26 ولكن الحق بوضح لنا بأقصر أمر على طريقة البشر / إن الحن سبحاته 
وتعالى إذا أراد أمرا . فإنه يقول له كن فيكون , رذلك إيضاح أن عرد الإرادة الإحية 
لأمر ما تجمله ينش) على الفور ؛ وه كن » هى عمرد إظهار الأمر للخلق » هكذا نفهم 
معنى بشارة الحق ريم ب «كلمة منه» ويقول الحق : «أسمه المنبح عيبى 
ابن مريم ٠‏ . إنها ثلائة أسياه , «المسيح ٠ع‏ وعيسى وه أبن عريمه 


د 
حمصح محص مح حو حمص ح مص نثأامه 


ما معنى المسيح ؟ قد يكون المسموح من الذنوب ‏ أو أن تكون من آياته أن يمسسح 

عل المريض فيبرأ » أو المسيح المبارك . . أما عيبى . هذا هر الاسم ؛ والمسح هو 
اللقب . وابن مربم هى الكنية . . ونحن نعرف أن العُلمَ فى اللغة العربية ياق على 
ثلاثة أنواع : اسم أر لقب أو كنية . وابن مالك يقول : ٠‏ واسما أق وكنية ولقبا ه إن 
العُلْم على الشخص له ثلاث حالات . إنا اسم وهو ما يطلق على المسمى أولا 
والاسم الثانى الذى أطلقناه عليه . إن كان يشعر برفعة صاحبه أو بِضِعَتِه نسميه 
القبا . آما ما كان فيه أب أو أم فيقال له : ٠‏ كنية » وجاءت الثلاثة فى عيسى « أسمه 
المسبح عيسى بن مريم ) 


السيح » هو اللقب » «عيسى » هو الاسم » وه ابن مريم ؛ هو الكنبة . ويجىء 
عيسى باللقب والاسم والكنية ستكون ها حكمة تظهر لنا من بعد ذلك . ويقول عنه 
الحق : « وجيها فى الدنيا والآخرة 1. 


ونحن فى حياتنا نستعمل كلمة فلان وجيه من وجهاء القوم . والوجيه هو الذى 
لا يرده مسئول للكرامة فى وجهه » ونحن نسمع فى حياتنا اليومية . فلان لا يصح أن 
نسببا له الخجل برففى أى طلب له . وكيا يقول العامة : ( هو الوجه ده حد 
يكسفه ) إذن فالوجيه هو الذى يأخذ سمة وتميزا بحيث يستحى الناس أن يردوه إذا 
كان طالبا ء وهناك إنسان آخمر قد يسألك أو يسأل الناس ١‏ فلا يبالى به أحد + إنه 
يريق ماء وجهه وتنتهى ا مألة 


إذن فقوله الحن فى وصف عيسى بن مريم : ٠‏ وجيها فى الدنيا والآخرة » أى أن 
أحدا لا يرده إن سأله . لكرم وجهه , فالإنسان بخجل أن يرد صاحب 
الكرامة م لذلك نجد ان السائل قد يقول : أعطنى لرجه الله . أى أنه يقرل لك 
لاتظر إلى وجهى .. ولكن انظ إق رجه اطي لأن الل سو الذى جاء بن إلى الذثيا 
وخلقنى . ومادام قد جاء بى الخالق إلى الانيا فهو التكفل برقى ٠‏ فآنت حينها تعين 
على رزق من استدعاه الله إلى الوجود تكون قد أعطيت لوجه الله . إنه الخال الذى 
يرزق كل مخلوق له حت الكافر: 


إذن قعطاء الإنسان للسائل 
والحق يقول عن عيسى بن مريم 


عطاء لوجه السائل . ولكنه عطاء لوجه الله . 
وجيها فى الدنيا والآخرة » وعرفنا كيف يكون 


1 
ه1٠‏ صصص ص محص محص ح محص حمص ح بح هت 
الإنسات وجيها فى الدثياء فليلذا نص ادق على وجاقة عيبى فى الاخرة ؟ وخصوصا 
أن كل وجوه المؤمنين ستكون ناضرة / لقد نص الحنى على وجاهةٍ عبسى فى الآخرة 

لأنه. سوف يسأل. سؤالا يتعلق بالقمة. الإيمانية : 


نك أنت عَم ابوب جه # 

( سورة امائدة) 

إياك أن تظن أن هذا السؤال هو تفربع من الله لعيسى بن مريم . لا . إن ١‏ 
يريد أن يقرع من قالرا هذا الكلام : ولذلك يقرل عنه الحق 


ملو ور 2م 


ل 
ل يوم ولدث ويم أموث ويوم أبعت حانج 4 


سورة مريم ) 


لأن ميلاده كان له ضجة . وبعض بى إسرائيل اتهموا والعياذ بالله أمه مريم 
البتول . وه يوم لمات »ء كلنا نعرف حكاية الصلب وكان ها ضجة . إنه لم يصلبٍ 


ولكن صلب من خانه ووشى به فألقى الله شبه عبسى عليه فقتلوه . ويوم البعث حيا يوم 


يسأله الله 
لانت فلت اللناسأمجِدُون وى إلنهينِ من دون الل َال بتك ماكو ل أن 
ا 
أقُول مالس لي عق (من الآية 117 سوية اللائدة) 


إنه عيسى ابن مريم الذى أنعم الله عليه باللام فى هذه المواقف الثلاثة . بيتابع 

الحق فيصف عيسى أبن مريم بقوله : « وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » إن 
كلمة ٠‏ من المقربين » تدل على تعالى الحق فى عظمنه . فحين يفنن بعض البشر فى 
0 ب بعضهم من الشخص الذى فتن الآخزون فيه مع أنه ليس له 
ذنب فى ذا 


والحق سبحانهة يعلمنا أن للمغالى جزاءه ولكن المغالى فيه تنجيه رحمة الغفار 


إن الح يعلمنا أن فتنة بعض الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا نؤثر فى مكانة 
عيسى عليه السلام عند الح م إنه مقرب من الله ء ولا تؤثر فتنة الآخرين فى مكانته 


عند الله؛ ويقول الحق 


جف مَيكَيِمآنَسَن الْتَهِدِوَكَهدٌ 
وما لصدلجيت كت © د 


الكلام : معناء اللفظ الذى ينقل فكر الناطق إلى السامع » وقول الحق : « يكلم 
الناس فق المهد ». معناه أن المواجه لعيبى عليه السلام فى المهد هم الناس 
ود المهد » هو ما أعد كفراش للوليد . ولقد أورد الحق « المهد وكهلا » رمزية لشىء ٠‏ 
وهى أن عيسى ابن مريم من الأغبار . يطرأ عليه مرة أن يكون فى المهد : ويطرا عليه 
مرة أخرى أن بكون كهلا . ومادام فى عا الأغيار فلا يصع أن يفتتن يه أحد ليقرل 
إنه د إله ه أو اين آله . 


وثفهم أيضا من « ويكلم الئاس فى المهد ٠‏ سر وجود آية المعجزة التو 
وهر طفل فى المهد . لأن المسآلة تعلقت بعرض أمه وكرامتها وعنتها » فكان من 
الواجب أن تأق آية لتمحو عنجبا من الناس حين يرونها تلد بدرن أب هذا الوليد أو 
رواج ها . رهذه المسآلة لم نجد لحا وجودا . مع أنها مسألة كان بجب أن تقال لأنهم 
يمجدون نبيهم . وكان من الواجب ألا يخفلوا عن هذه العجيبة . إن كلام طفل فى 
الهد كا عان أبرا عبيا عان لاب أله سيكت عل بحقطا وتدارك بين الثالى > ولن 
يكتفى الناس برواية واقعة كلامه فى المهد فقط . بل سيحفظون ما قالة » ويرددون 
قوله 


والكلمة التى قالها عيبى عليه السلام فى الهد لا تسعف من يصف عيسى عليه 
السلام برصف يناقض بشريته ي لآن الكلمة التى نطل با أول ها نطق : إن 
عبدالله . قأتعفوا هم هذه المألة كلها لآن هذه الكلمة تنقضى القضية النى يريدون 


5 


هاقلت 
جح أاصوص جح بعص ص بوص صوص 0 مص حصحبحه 


أن يضعوا فيها عيبى عليه السلام / إن الحق يقول : « ويكلم الناس فى المهد 
وكهلا ١‏ . 


ونعرف أن الكلام فى المهد أى وهو طفل وه كهلا ؛ أى بعد الثلاثين من العمرء 
أى فى العفد الرابع . والبعضن قد قال : إن الكهولة . . بعد الأربعين من العمر 
وهو قد حدثت له فى رواياتهم حكاية الصلب قبل أن يكون كهلا م فإذا كان قد تكلم 
فى المهد فييقى أن يتكلم وهو كهل , وقالوا إن حادئة الصلب أو عدم الصلب ء أو 
الاختفاء عن حس البشر ند حدئت نبل أن يكون كهلا . إذن فلابد أن يأق وقت 
يتكلم فيه عيسى بن مريم عندما بصير كهلا : وأيضا قوله الحق :.« ويكلم الناس فى 
المهد وكهلا ؛ أى أنه تكلم فى المهد طفلا ويتكلم كهلاء أى ناضج التكرين» 
وبذلك نعرف أن عيسى بن مريم فيه أغيار وفيه أحوال, فإذا كنتم تقولون إنه إله 
فهل الألؤهية فى المهد عى الألرهية فى الكهرلة ؟ ‏ * 


إن كانت الألوهية فى المهد نقط فهى ناقصة لأنه لم يستمر فى المهد . وحدلت له 
أغيار , ومادام قد حدثت له أغيار فهر محدث ؛ ومادام محدثا فلا يكون إلا » ويعد 
ذلك يقول الحق عن عيسبى ابن مريم : « ومن الصالحين ٠‏ ماحكابتها؟ 


إن العجيبة التى قال عنها الله : إنه يكلم الناس فى المهد لم تكن با تياره . وكلافه 
وهو كهل سيكون بالوحى . أى ليس له اختيار نيه أيضا , : ومن الصالحين » مقصود 
بها عمله . أى الحركة اللوكية . اذا ؟ لأنه لا يكفى أن يكون مبلغا . ولا يكفى 
أن يكون حامل آبة » بل لابد أن يؤدى السلوك الإيمان 


ويقول الحق عل لسان مريم البتول 


ات 


ونريد أن نقف ونفة ذهنية تدبرية عند قونها ٠‏ فالت رب أي يكون لى ولد ولم 
يسنن بشر» فلو أنها سكتت عند قولها : « أن يكون لى ولد ٠‏ لكان أمرا معقرلا فى 
تساؤفا » ولكن إضافتها د ولم يمسسنى تثير سؤالا » هن أين أنت بهذا الفول 
؛ ولم يمسسنى بشر » ؟ هل قال ها أحد : إنك ستلدين ولدا من غير أب ؟ إن الملائكة 
لم تخبرها بذلك , لذلك اتصرف ذهما إلى مسألة المس . إنها فطرة وفطلة المهيأة 
والعدة للتلقى عن الله . عندما قال لها : « المسيج عبسبى ابن مريم » 


قالت لنفها : إن ننه يأمر الله هى لى . فلا أب لهء تقذ قال الحق : إله 
« ابن مريم.» ولذلك جاء فوفا : «ولم بمىى بثرء ذلك أنه لا يمكن أن يتب 
الطفل للأم مع وجود الاب . هكذا نرى فطنة التلقى عن الله فى مريم البتول . لقد 
مر ببا حوف عندما عرفت أن عبس منسوب إليها وقالت لنفسها : إن الحمل بعيبى 
الن يككون بوساطة أباء وكيف يكون الحمل دون أن بمسسى وقال الخالق 
الأكرم : و كذلك » أى لن يمسك بشر . وم بقل ها :: لقد تسبناه لك لأنك منذورة 
لخدمة البيث . ولكن الحق قال : ٠‏ كذلك » تأكيدا لما فهمته عن إنجاب عيى دون 
أن يمسسها بشر . وتتجل طلاقة القذرة فى قوله سبحاته : ٠‏ 


يخلق ما يشاء.» 


إنها طلاقة القدرة . وطلاقة القدرة فى الإنسال أو الانجاب أو فى عدم التكثير 
بالنسبة للإنسان . وطلاقة القدرة لا تتوقف على إيجاد ذكورة وأنوثة » ولو كانت 
طلانة القدرة متوقفة على إيجاد ذكورة وأنوثة فكيف خلق آدم أول الخلق ؟ إن طلاقة 
القدرة فى الخلق لا نتوقف عل إيجاد ذكورة وأنرئة , إنه الحق الاعلى القادر على أن 
يخاق دون ذكورة أو أنوثة . كخلقه لآدم عليه السلام + ويخلن الحق سبحاته بواحد 
متها . كخلقه سبحانه لحراء وخلق عيمى عليه اللام م ويخلق الخالق الأعلى 
بالذكورة والانوئة » وهذه تتضح فى خلق جمهرة الناس م ولا تظنوا أن باجتاع 
الذكورة والأنوئة يمكن أن بحقق الخلق . فقد توجد الذكورة والأنوثة ولا يوجد 
]تاب عاهودًا القوق. أآلنق. 


ها الابناك 
١١‏ حصمحه حمححصمح حخمصح وح 


( سورة الشورى ) 
هذه هى إرادة الحق /, إذن فلا تقل : إن اكترال عنصرى الذكورة والأنوثة هو 
الذى يحدث الخلق .. لآن الخلق يحدث بإرادة الحق . ٠‏ كذلك الله بخلق ما يشاء إذا 
قضى أمرا فإما بقول له كن فيكر نتم أييا المحدثون تفعلون بالاسباب 
لكن الذى علقكم وخلق الأسباب لكم غو الذى بينم أن يرجد بلا أسباب ء لاله 
أننا العالم أول ماأنشاً بدون أسباب 


ويقول الحق سبحانه عن عيبى علي السلام 


وساعة نسمع « يعلمه الكتاب ٠‏ قئحن نفهم أن المقصود بها الكتاب المتزل م 
ولكن ماذا. الحق قد أتم ذلك وله : ٠‏ والعوراة والا: » فلابد لنا أن نسال 
--ه» بالكتاب * 0 0 الكتب المجقدمة ٠‏ 
كالزبور. والصحف الأولى . كصحف إبراهيم عليه السلام ؟ إن ذلك قد يكون 
صحيحا , ومعنى ٠‏ يعلمه الكتتاب » أن الحق قد علمه ما نزل قبله من زبور داود , 
ومن محف إبراهيم . وبعد ذلك توراة موسى الذى جاء عيسى مكملا ها 


وبعض العلياء قد قال : أَْرَ عن عيسى عليه السلام أن تسعة أعشار جمال الخط 
كان فى يده . وبذلك يمكن أن نفهم و يعلمة الكتاب ٠‏ أى القدرة على الكتابة 
وما المقصود بقوله : إن عيسبى عليه السلام تلقى عن الله بالاضافة إلى : يعلمه 
الكتاب » أنه تعلم أيضا : الحكمة والتوراة والإنجبل : وكلمة الحكمة عا 


جو انلك 
صمصحسحصح وص حص مص حصفت حوص ص الوا 


كتاب منزل » مثال ذلك قوله الحق : 


نبت ين نيلت ال ولكقة إن اط دلا ”ا هه 4 


(الآية 74 هن سورة الاخزاب ) 


كتاب الله المقصود غعنا هو القرآن الكريم » والحكمة هى كلام الرسول عليه 

الصلاة والسلام فالرسول له كلام يتلقاه ويلغه , ويعطيه الحق أيضا أن يقول 
الحكمة / أما التؤراة التى علمها الله لعيسى عليه السلام فقد علمها له الك , لأننا 
كيا تعلم أن مهمة عيسبى عليه السلام جاءت لتكمل التوراة ؛ ويكمل ما أنقصه 
اليهود من التوراة » فالتوراة أصل من أصول التشريع لمصره والمجتمع المبعوث إليه 
افهو بالنض_القرآنى : 


إن كلمة رسول تحتاج إلى علامة ٠‏ فليس لأى إحد أن يقول : « أنا رسول من 
عند الله » بل لابد أن يقدم بين يدى دعواه معجزة تنبت أنه رسول من الله . والآية 
كيا تعرف هى الأمر العجيب الذى خرج عن القوانين والنراميس لتبت صدق 


جع لعفيت 
١١‏ احمححموص حوصن وص حوح حيصت 
الرسول فى البلاغ » ومادامت المعجزة خارجة عن تواميس البشر . فالمخالف نقول 
له :اانت تكذب أن حامل ١‏ زة رسول . فكيف تعلل أنه جاء بمعجزة 
خرجت عن الناموس ؟ إذن . فالمعجزة ثلزم المنكر الذى يتحدى وتفحمه . لانه 
لا يسنطيع أن يأ بمثلها . ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدى ألا يتحذى الله حين 
يعطى رسرلا معجزة إلا بثىء نبغ فيه القوم المبعوث إليهم ذلك الرسول ؛ لأن الحق 
لرجاء هم بشىء لم يدرصوه وم يعرفوه : فالرد منهم يكون للرسول بقوهم : إن هذا امر 
م تروض أنفسنا ولم ندريها عليه ٠‏ ولو رؤضنا أنفسنا عليه لاستطعنا أن تفعل مثله . 
وأنت قد جثت لنا بشثىء لم نعود أنفسنا عليه , لذلك يرسل الحق الرسول ‏ أى رسول - 
بمعجزة من جنس ما ينغ فيه القوم الرسل إليهم . . مثال ذلك . مرسى عليه السلام : 
أرسله الله إلى قرم كانوا نابغين فى السحر. فكانت معجزته تقرب من السحر 


وإباك أن تفول إن معجزة موبى كانت سحرا ؛ لآن موسى عليه السلام لم يتزل 
بسحر ولكن جمعجزة . كانوا هم يخيلون للناس أشياء ليست واقعاء ذلك مهد القرآن 
يعطيك الفارى بين مايكون عليه مايأن به الله على يد رسول من الرسل من معجزة 
وسحر القوم » فيقول القرآن 


ها أ يناع تي 


عَسَلىَ نوكو 


( سورة طه) 


كأن الحق يقول لمومى عليه السلام : إن حدود علمك بما فى يدك أنها عصا تنوكا 
عليها وتهش بها على غنمك , آما علمى أنا فهو علم آخر . لذلك يأمرء أن يلقى 
العصا . فل| ألقاها وجدها حبة تسعى . فأوجس فى نفسه خيفة . . إن « أوجسن فى 
نفسه خيغة » حى ألتى فرقت بون سحر القوم ومعجزة مومبى عليه السلام » 


اذا ؟ لان الساحر يلفى المصا فيراها الناس حية وهو يراها عضا لأنَّ الساحر 
الو رآها حية لخاف مثل الناس » لقد خاف موسى عليه السلام لأا تغيرت وصارت 
حية فعلاءولذلك قال له الله : 


سسا سس ب )يح 


قل ذماركا متت سَ ْنا يريك الأول ت 4 


( سورة .عله ) 


فلو كانت من جنس السحر لا أوجس فى نفسه خيفة لأنه سوف يراها عصا وإن 

رآها غيره حية » وهذا هو الفارق . وقوم عيسى أيضا كانوا مشهورين بالحكمة 
والطب . إذن فستجىء الآباث من جنس الحكمة والطب ؛ ثم تتسامى المعجزة ٠»‏ 
لآن الذئ يطبب جسم] ويداويه لا يستطيع أن يعيد الميت إلى الحياة , لأن الإنسان إذا 
ما مات ققد خخرج الميت عن دائرة علاج !| . ولذلك رقى الل آية عيسى ٠‏ إنه 
يشفى المرضى . ويحيى المرتى أيضا . وهذا ترق فى الإعجاز . قال عيى ؛ ٠‏ أن قد 
جشكم بآبة من ربكم أن أخلق لكم من الطبن كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن الله .٠‏ إن كلمة « أخلق ٠‏ تحتاج إلى رقفة وكذلك « الطين ة ود الهيئة » 
ره الطير» 


و أخلق » مأخوذة من الخلن , والخلق هر إيماد شىء على تقدير » فأنت تنخيله 
رتقدره فى ذهنك أولا ثم تأق به على هلهال حالة كان فد أق على غير تفديرك 
فليس خلناء إنما هر شىء جزاق جاء عل غير علم وتقدير» وإنّ من ياخذ قطعة من 
الطين ديصنع منها أى شىء فهذا ليبى خلقا . إن الخلق هو المطلوب عل تقدير 
مثال ذلك الكوب أو الكأس البلور الذى نشرب فيه حينا صنعه الصائع . هل كانت 
تخرج أكوابا . أم أن الصانع أخخذ الرمال وصهرها ووضع عليها مواد 
كثياوية تخليها من الشوائب . ثم قام بعشكيلها على هيثة الكوب؟ 


إذن فالكوب لم تكن موجودة » ووجدت على تقدير أن تكون شكل الكوب » فهى 

خلق أوجد عل تقدير. فياذا عن خلق الله ؟ إنه بخلق على تقدير » وفرف بين 
صنعة البشر حين يخلق . وبين صنعة الله حين إن صنعة البشر حين تخلق , 
إنا تخلق من موجود . وحين يخلق الله فهو يخلق من معدوم . وهذا هر أول فرق » 
إنه سبيحائه من عدم , أما الإنسان فيضع الأث بنظام يحدث فيها تفاعلات أرادها 
الله فترجد ء فلا يوجد من يستطيع على سبيل امثال من يصنع كربا من غير المادة انى 
خلقها الله 


إن.هذا أول فرق بين خلق الله . ونعلق الإنسان : فخلق الله يكون من عدم » 


الج ساس اسع 


همه لفرت 
هت ٠١‏ امح محص محص حص محص ح مص صمصه 
وخلق الإنسان من موجود . وإن كان الإثنان على تقدير . وايضا يعطى الله لخلقه 
سرا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته. فالله يعطيه سر الحيلة , والحياة فيها نمو 
وفبها تكاثرء لكن البشر يصنعون الكرب مثلا . فتظل كوبا » ولا يوجد تكائر ب 
كوب ذكر وكوب أنثى . 


إن الإنسان يوجد صنعته فتظل عل حالتها » ولا يستطيع أن يصنعها صغيرة لم 
تكبرء لكن صنعة الله حى صنعة القادر الذى بهب الحياة ٠‏ فتكبر خلوقاته وتنطور 
وتمر بمراحل . وتعطى مثلها . إذن . فالخلق إيجاد على تقدير . هذا الإيجاد يوجد 
معدوما . والمعدوم موجودة مادته » هذا فى خلق الإنسان . أما فى خلق الله . فائق 
بخلق من معدوم لا توجد له مادة . والله يخلق من الشىء ذكرا وأنثى ويعطيهما القدرة 
على التناسل »فها هوذا قول الحق سبحانه 


وم بمنع الحن خَلْقَه أن يخلقوا أشياء ٠.‏ ولكن خلق الله أحسن م لماذا ؟ لآنه يخلق 
من عدم , والبشر بفلقون من موجود . وهو الحق بخلق ويوجد فى مخلوقائه ححياة 
وتكائرا ٠,‏ والبشر يخلفون بلا ثمو ولا حياة / إنه الحق أحسن الخالقين , إِذْن قول 
عيسى عليه السلام : : أخلق لكم من الطين كهيئة ٠‏ الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرا 


بإذن الل 


يعتى أن كل إنسان يستطيع أن يصنع تمثالا كهيئة الطير . لكن الله أوجد معجزة عيسى 
وجعله يخلق من الطين الطير وينفخ فيه , وقد تسأل ؛ فى ماذا ينقخ ؟ أيتفخ 
فى الطير. أم فى الطين . أم فى ؟ إن قلنا : إن النفخ فى الطين بعد ما صار 
طيرا . يكون النفخ فى الطين . كالنفح فى الطير . وجاءت فى آبة أخرى أما نفخ فى 
اطيئة 


لابب بيس 


جر الت 
وحمحصصومصن عمج + جه هت 2ج 1/١‏ اه 


[ سورة المائدة ) 


(سورة التحريم ) 


إن النفخ هتا فى الفرج , وآية أخرى بالتسبة للسيدة مريم البتول : 


يتاب رقتست 1 


| سورة الانبياء ) 

مرة بقول: « نفخنا فيه » أى فى الفرج . ومرة يقوك : د تفخنا فيها » أى فيها 
هى , والقولان متساويان , وهنا فى هذه الآية » نجد أن العجاز ليس فى أن عيسى 
نع من الطين كهيئة الطير. لان أى إنسان بستطيع أن يفعل ذلك فكأنه حبنها 
قال : و أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطيز فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » 


كانه صار طيرا من النفخة ١‏ أما عن أمر صناعة طير من الطين فأى إنسان يمكن أن 
يفعلها . لكن عيسى عليه السلام يفعل ذلك بإذن الله ولابد أن يحجىء الأمر 


فو العناق 


١١2‏ وجوت 2+2 2+2 ص مح صمصتهت 


غتلفا. ود بإذن الله هنا تضم صناعة الطيرء والتفخ فيه 


إن عيسى لم يكن لبجترىه ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله » وجاءت كلمة « بإذن 
ألله » من عيسى وعلى لساله كاعتراف منه بأن ذلك ليس من صاعته » وكأنه يقول 
لقومه : إن كنم فنشم بهذه . فكان يجب أن تفتنرا بإبراهيم من باب أولى ٠‏ حينها قط 
الطير وجعل عل كل جبل جزء! منن ثم دعاهن . 


( سورة البقرة) 


إذن كان من الأولى الفتنة ا أعطاء الله إبراهيم عليه السلام من معجزة. فإن 
كانت الفتنة من ناحية الإحياء لكان ما صنعه إبراهيم عليه السلام أرنى بها » وإن 
كانت الفتنة من ناحية أنه جاء إلى الدنيا بدون أب لكانت القتنة أكثر فى لق آدم أ 
لان الله خلقه بلا أب أو أم . إذن فالفتنة لاآصل لما. ولامتطق يررها .. 
ويتابع الحق سبحاته عل لسان عيبي ابن مريم عليه السلام « وأبرىء الأكمه 
والأبرض بأحبى الموق بإذن الله ٠‏ . 


اذا تعرض عيى ابن مريم لهذين المرضين ؟ لأنها كانت الآمراض المستعصية فى 

ذلك العصر » والأكمه هر الذى ولد أعمى . أى لم يحدث له العمى من بعد 
ميلاده ‏ والبرص ء هو ابيضاض يقعة فى الجلد وإن كان صاحبها آدم أو أسوه . 
وبعد ذلك تتشر بقع فى كافة الجسم بلون أبيض , مما يدل على أن لون الجلد له 
يت فى الجسم تغذى هذا اللون ؛ فإن مُنعت الكبياويات فى الجسم صار 
ايبرص 


ونبين صدق هذا فى أن العلم المعاصر قد عرف أن الملونات للجلد هى غدد 
خاصة نوجد فى الجسم . واسمها الغدد اللوئة ٠‏ فإن امتنعت الغدد اللرئة من إغطاء 
الألوان » جاء البرص والعباذ بالله . وهو مرض صعبء لم يكن باستطاعتهم أن 


للللبابب ‏ ببب يبب بيب ِب يبي بيب 


لفاك 
صمحصح محص نم 2+2 0+ ص وحصت الاو ا 


يداووه ؛ فعندما جاء عببى ابن مريم أعطاء الله الآية من جنس ما نبخوا 


الطب . وجاء لمم بَآيةَ عى. إبراء ماكائرا علجزين عنه.. 


يا 


وبعض القوم الذين بحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس . يقولون : إن 
هذء العجزات إنما هى سبن زمنى , بمعنى أنه من الممكن أن يتوصل الإنسان إلى أن 
علاجا لهذه الأمراض ‏ لكن فؤلاء نقول : لا إن المعجزة تظل معجزة إلى 
أن تقوم الساعة . كيف ؟ 


التاخذ مثالا من علب العيون . عندما قالوا إن هناك علاجاً للعمى . « سنقوم 
بتركيب قرنية » أو أن أخد مثالا من طب الجلد لو قالوا : « سنداوى البرص » 
واكتشفرا الرانا مختلفة من العلاج تحاول أن تجعل الجلد على لون واحد » لكته 
لا يستعيد لونه الأصلى . ولذلك قال البعض : « إن معجزة عيسى كانت مجرد سبق 
زمتى 6. طؤلاء تقول : لاء لتأخذ كل أمر بأدواته . 


إن عيبى بن مريم عليه اللام كان ييرىء بالكلمة والدعوة ومها تقدم العلم ذلن, 
يستطيع العلم أن يبرىء امرض بالكلمة والدعوة ؛ إنما سبأخذون أشياء ويقوم بتحليل تلك 
الاشياء . وخلط الكباويات وإجراء الجراحات . لذلك تظل المعجزة التى جاء بها عيبى 
ابن مريم عليه السلام معجزة ؟ لأنه كان ييرىء بالكلمة والدعرة 


ويضيف الحق على لسان عيسى ابن مريم : ٠‏ وأحي المرق بإذن الله وانبئكم مما 
تاكلون » . ومسألة إحياء الموق 1 يأخذها عيمى هكذا على إطلاقها فيحبى كل 
اميت . إنما قام بها وفى وحدات تلبث صدق الآية ولا تعمم مدئول المعجزة كسام 
بن نوح مثلا . وه عازر ه إنها أشياء لمجرد إثبات المعجزة ٠‏ ولكنها ليست مطلقة + 
ذلك أنه نبى ورسول من الله فلا يمكن أن يصادم قدر الله فى الأجال . ولذلك قالوا : 
إنه عندما أحيا سام بن نوح . أ اه حتى نطق بكلمة ‏ ثم عاد سام إلى اموت من 
بعد ذلك ويضيف الحق عل لان عينى ابن مريم عليه السلام 


[ من الآية 143 سورة آل عمران ) 


اذا ؟ لآن كل إنسان يعلم جزئية من أحدائه الحباتية الخاصة . يكون هذا العلم 


اك 


اتناك 
١١‏ احص مص ص محص صمح حم حم حمصه 


خاصا به ٠‏ ركل إنسان ‏ مغلا يأكل طعامه بألوان ختلفة يعرفها هوى ولا يعرقها 
الآخرون إن الآمر الأول كخلق الطيرء وإبراء الاكمه والأبرص وإحياء المون . 
هى أمور عامة للكل . أما الإنباء بألوان الطعام التى. يأكلها كل إنسان فهى خاصية 
أحداث ؛ لآن كل واحد يأكل أكلا معينا فيفول له عيسى ابن مريم ماذا أكل . وليس 
من المعقول أن يكون عيب ابن مريم قد دخل كلل بيث أو جاءت له أخبار عن كل 


وكذلك أمر الادخار . وذلك حتى تنتفى شبهة أنه كان يشم رائحة الإنسان 
فيعرف لون الطعام الذى بأكله . لذلك كان الإخبار ما يدخر كل راحد فى بيته ٠:‏ نهذه 
مسالة توضح بالجلاء التام أنها آية من إخبار من يعلم مغيبات الأمور 


(من الآية 44 سورة ال عمران ) 

إن هذه آية عجيبة تنبت أن هناك قوة أعلى قاهرة عى قرة اله المن هى التى تحطيه 
هذه الأشياء . فإن كنتم مؤمنين بوجود قوة أعل فعلكيم تصديق الرسالة التى جاء 
ها عيسى ابن مريم ء لأن معتى ( رسول ) أله مخلوق اضطفاه الله وأرسلة سبحائه 
إلى الأدنى منه . فالذى يؤمن بالآية بهو الذى يؤمن بوجود إله أعلى فادر ومن 
بريد أن يشب مع إهانه بالله ‏ من الآية النى بعثها الله مع عيسى ابن مريم ٠‏ فالأية 
واضحة . اما غير المؤمن بالل فلن تفيده الابة فى الإيمان . ويقول الح متابعا على 
لسان عيبى أبن مريم : 


2ع _لوء 2 


زيكم 


رقد قلنا : إن ومصدقاء تعنى أن ماجاء به عيسبى بن مريم مطابق .ها جاء فى 


التوراة . وقلنا : إن ما بين يدى » الإنسان هو الذى سبقه » أى الذى جاء من قبله 
وصار أمامه . ومادام عيسى ابن مريم جاء مصدقا لما بون يديه من التوراة فى زمانه » 
وكانت التوراة موجودة » فلياذا جاءت رسالته إذن ؟ 


لكن القول الحق يتضمن هذا المعنى : إن عيمبى سيا بأحكام جديدة ٠.‏ ويتضح 
ذلك فى قوله الحق سبحانه على لسان عبده عيسى ابن مريم : ؛ ولأحل لكم بعض 
الذى حرم عليكم » إذت فليس المهم هر التصديق فقط . ذلك أن عيسى جاء ليحل 
بعضا من الذى حرمته التوراة 


وقد يقول قائل : إذا كانت الكتب الساوية تأق مصدقة بعضها بعضا فيا فائدة 
توالى نزول الكتب السماوية ؟ والإجابة هى فائدة الكتب السماوية اللاحقة أنها 
تذكر من سها عن الكتب السابقة . هذا فى المرتبة الأولى . .وثانيا : تأت الكتب 
السياوية بأشياء 4 وأحكام تناسب التوقيتات الزمنية التى تنزل فيها هذء الكتب . هذه 
هبى فوائد الكتب السهاوية التى توالت نزولا من الحتي على رسله , إنها تذكر من عقل 
وتَعدل فق بعض الأحكام . 


ومن الطبيعى أنتا جميعا نفهم أن العقائد لا تبديل فيها. وكذلك الأخبار 
والقصص ؛ لكن التبديل يشمل بعضا من الأحكام . وهذا جاء القول الحن عل 
لان عبده عيبى ابن مريم : ه ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم » ونحن نعرف 
أن القوم الذى ارسل الله عيسى ابن مرم لحم: هم بنو إسرائيل ء والتحريم والتحليل 
يون ميسكمة سن الل 


إن لله حكمة فيها يحلل وحكمة فبها يحرم , نما إياك أن تغهم أن كل شىء يحرم 
الله يكون ضارا + قد يحرم الله أشياء لتاديب الخلق . فيأمر بالتحريم . ولا يصح أن 
تسال عن الضرر فيها ‏ وقد يعيش المؤمن دنياه ول يثيث له ضرر يعض ما حرم الله 
فإن تساغل أحل : خاذا حرم الله ذلك ؟ تقول له : من الذى قال لك إن الله حين 
يحرم فهو يحرم الشىء الضار نقط ؟ إنه الح سبحانه يحرم الضارء ويحرم بعضا يما 
هو غير ضارء ولذلك قال الحق : 


ه 0 
مح محصح وحص ح مح حم حصموصه 


ظا مين الب ما أحْنا جم بدت لت مم وسيم عن َيل لله 
كبراج 4 


(سيرة انتساء) 


وتفصيل ذلك فى آية أخرى : 
طم ين ترا 


لاما حملت هررض أر]. 


إن تَصَدِفونَ و 4 


( سورة الاتعام ). 


إذن التحريم ليس فروريا أن يكون لا فيه الضرر, وهذا جاء قول الحتى على 
لسان عبده ورسوله إلى بنى إسرائيل عيسبى ابن مريم : « ولأحل لكم بعض الذئ 
حرم عليكم » لقد جاء عيسبى ابن مريم ليُحل م بأمر من الله ما كان قد حرمه الله 
عليهم من قبل 


وبعد ذلك يقول الحق على لسان عبده ورسوله عيسى ابن مريم : « وجنتكم بآية 
من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ه وجموعة هذه الأوامر التى تقدمت هى آبة أى ثىء 
عجيب . بلخت القوم الذين أرسل الله عيمى إلبهم ٠‏ إنه كرسول وكبشر لا يستطيع 
أن يحى» بالآية المعجزة بمفرده بل لابد أن يكون مبعوثا من الله . فيجب أن يلتفتوا إل 
أن الله الذى أرسله ء وله طلاقة القدزة لى خخرق التراميس هر سبحانه الذى أجرى 
على يدى عيسى هذه الأمور , ويامرهم عيسى ابن مربم بتقوى الله نتبجة لذلك » 
ويدعو القوم لطاعته فى تطبيق منيج الله . 


وبعد ذلك يقول الحق على لسان عيسى ابن مريم : 


اساللسسسللسسممسسشس كلب ببح 


اذواه 


رمه عدظ_شعوععع ذي؟ 
2 إدأشريفت وَرَيْصحك اعدو هنذا رط 
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© 


إذن اجتمع الرسول والمرسل إليهم فى أنهم جميعا مريوبون إلى إله واحدء هو 
الذى ينول تربيتهم والتربية تقتضى إيجادا من عدم . وتقتضى إمدادا من عدم . 
وتغتضى رعابة قيرمية + وعيسى |2 لله وكأنه يقول : وأنا لم أصنع 
ذلك لأكون سيدا عليكم , ولكن أنا وأنتم مشتركون فى العبودية لله . « إن الله ري 
وريكم. فاعبدره هذا صراط مستقيم» 


ومعنى و هذا صراط مستفيم ؛ أى أنه صراط غير ملتو لأن الطريق إذ إلترى ؛ 
انحرف عن الحدف . وحتى تعرف أن الكل يسير على طريق مستقيم واحد . فلتعلم 
أنك إذا نظرت على سبيل الثال إلى الدائرة . فستجد أن لما محيطا . رلها مركزا ٠‏ 
ومركز الدائرة هر اللى نضم فيه ٠‏ سن الفرجار» حتى نرسم الدائرة » وبعد ذلك 
تصل من المركز إل المحبط بآنصاف أقطار . وكلما بعدنا عن المركز زاد الفرق ٠‏ وكلما 
انقرب من المركز تتلاشى الفروق . 

فإذا ماكان الخلق جميعا يلتقون عند المركز الواحد نهذا يعنى الاتفاق . لكن 
الاحتلاف يحدث بين البشر كلما بعدوا عن المركز ولذلك لا تجد للناس أهواء رلا نجد 
الناس شيما إلا إذا ابتعدوا عن المركز الجامع لمم.والمركز الجامع لمم هو العبودية للإله 
الواحد » ومادامت عبوديته لإله واحد فقى هذا جمع للناس بلا هوى أو تفرق 


إنه حتى فى الأمر الحسى وهو الدائرة المرسومة . نجد أن الاقطار المأخوذة من 
المحيط تمر بمركز الدائرة » سنجد أنه فى مسافة ما قبل الركز تتداخل الأقطار إلى أن 
'تصيز عند نقطة المركز شيئا واحدا لا انفصال بينها أبدا . وهكذ! الناس إذا التفوا 
جميما عند مركز عبوديتهم للإله الواحد . فإذا ما اختلفوا » بعدوا عن العبودية للإله 
الواحد بمقدار ذلك الاختلاف . 


ولذلك دعا المسيح عيسى ابن مريم الناس لعيادة الله د إن الله ربى وريكم فاعيدوه 


4ه العناينا 
ج١١‏ احوح ومو صحمن وحن وحص صمح 


هذا صراط مستقيم » ذلك هو منطق عيسى . كان منطقه الأول حيننا كان فى المهد 


(سورة مريم ) 


إن قضية عبرديته لله قد حُسمت من البداية ٠‏ وهى قضية القمة . إنه عبدالله 
والقضية الثانية هى قضية الرسالة ونقل مراد الله وتكليفه إلى خخلق الله حتى يبنوا 
حركة حياتهم على مقتفى ها أنزل الله عليهم م ومن الطبيعى أن أى رسول عندما 
بأتى بمج من عند الله . فالحدف أن حمل الناس جميعا على سلوك هذا المنيج , 
ويحدد حركة حياتهم ب «افعل كذا ؛ رهلا تفعل كذا» وعندما يسمع الواحد من 
ناس الأمر ب : افعل » فقد يجد فى التكليف مشقة ٠‏ لاذ! ؟ لأنها تلزمه بعمل قد 
نثقل عليه , ودلا تفعل كذا» فيها مشقة , لأا تبعده عن عمل كان يحبه . 


والرء فى الأحداث بين اثتين : عمل يشق عليه فيحب أن يمتبه ٠‏ وعمل يستهويه 
ترب منه, والمنبج جاء من السماء لبقول للإنسان ٠‏ افعل» ولاه تفعل * 
شقة في أن يحمل الإنسان نفسه على أن يقوم بعمل ما من أعمال 
التكليف . ومشقة آخرى فى أن يتعد عن عمل نهى عله التكليف . 


ومعظم لا تلتفت إلى الغابة الأصيلة ؛ ولا يفهمونبا حق الفهم . فياق 
ع الشر ؛ ولا يعجبهم حمل نفوسهم على مرادات خالقهم . إن أفكار الشر تلج 
ماحبها فيتمرد على التكليف الإيمنى . وأفكار الشر تماول الاقتراب بصاحبها 
ل الأمور التى حرمها التكليف . ولذلك ينقسم الناس لأنهم لم يجددوا هدفهم 
فى الوجود . 


إن كل خركة فى الوجود يمكننا أن نعرف أنها حركة فى صالح اتسجام 
الإنسان مح الكون . أو هى حركة غير إهانية تفسد انسجام الإنسان مع نطرته ومع 
الكون . فإذا كانت الحركة تصل بالإنان إلى هدفه الإانى . فستكون حركة طيبة 
وحسنة بالنسبة للمؤمن / وإذا كانت تبعده عن هدفه تكون حركة سيئة ؤياطلة : 
وهكذا نرى أن الهدف هو الذى يحدد الحركة . 


إن التلميذ الذى يذهب إلى المدرسة له هدف بأن يتخرج فى مهنة ماء رمادام 

ذلك هو هدقه فتحن نقيس خركة سلوكه / هل هى حركة تقزبه إلى الهذف آم 
تبعد به عنه ؟ فإن كان مجتهدا . فاجتهاده حركة تقرب له ادف » وإن كان 
كسولا ء ختاملا فإنه يبتعد بنفسه عن الهدف... إذن عبت أن تسحدد الهدف حت 
تعرف هل يكون هذا العمل أصالحا . أو غير صالح 


رآفة الناس أخهم عندما يحددون أهدافهم يقعون فى اعتبار مأ ليس بافدف هدفا 
وغاية . ومادام هناك من يعتير غير افدف هدفا فلابد من حدوث اضطراب 
وضلال . فالذى يعتير أن الحياة هى الهدف ؛ فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من 
اللذة فيها . أما الذى يعرف أن الهدف ليس هر الحياة . إنما المياة مرحلة , 
نسألة ,. ما الهدف إذن . فيقول : إنه لقاء الله والآخرة 


هذا المؤمن سيكرن عمله من أجل هذا الهدف . لكن الضال الذى يرى الدنيا 
وحدها هدفه ولا يؤمن بالجنة أو النار. هو غارق ى ضلاله ويقبل على ما 
نفسه , ويبتعد عما يتعبه وإن كانت فيه سعادته . 


ولكن الؤمن يعرف أن الحدف ليس هو الدنيا . وآن الهدف فى مجال آخرء لذلك 
يسعى فى نظبيق التكاليف الإمانية ليصل إلى الهدف . وهو الجنة . إذن ما يفسد 
سلوك الناس هو جهلهم باهدف , وحين يوجد امهدف , فالإنسان يحاول أن يعرف 
العمل الذى يقربه من اغدف ء فيفعله ٠‏ فهذا هو الخير . أما الذى يبعده عن ادف 
ويفعل عكس الموصل إليه فهذا هر الشر . 


وإذا كان الأمر كذلك والمسألة هى فى تحديد الهدف يجب أن تعلم أن الناس 
يستقبلون الكثير من الأحدا نما بنافض معرفة الهدف , ومادام الحدف هو أن تذهب 
إلى الآخرة لتلقى الله فلياذا يغرق فى الحزن إتسان لان له حبييا قد انتقل إلى رحمة 
الله ؟ 


هذا الإنسان ممكننا آن ناله . اذا تحزن وقد قصر الله عليه خطراته إلى الهدف؟* 
لابد أنك حزين على نفسك لانك مستوحش له : ولانك كنت تأنس به . أما حزنك 
من أجله هوء فلا حزن, لأنه اقترب من الهدف ووصل إليه 


وفى حباتنا اليومية عندما بكون هدف جماعة أن تصل إلى الإسكندرية من 
القاهرة » نجد إنانا ما يذهب إلى الإسكندرية ما شيا ٠‏ لأنه لا يجد نقود! أو وسيلة 
توصله . وتهد آخخر يذهب إليها راكبا حمارا . وثالنا يذهب إليها راكبا حصانا . ورابعاً 
يصل إليها راكبا ‏ اتوبيسا ٠:‏ , وخامسا يصل إليها بركوب الطائرة ٠‏ وسادسا بصل 
إليها بصاروخ / وكل ما حدث هو أن كل راحد فى هذه الجراعة قد افترب من الهدف. 
بالوسيلة النى توافرت له وهكذا نجد إنسانا يذهب إلى الله ماشيا فى سبعين عاما ء 
وآخخر يستدعيه الله قورا. فلياذا تحزن عليه ؟ 


إن لنا أن تحزن على الإنسان الذى لم يكن موفقا فى خدمة المدف . أما الموفق فى 
خخدمة الهدف فلنا أن نفزح له ء ونقول : إن الله قذ قصر عليه المسافة » وأغلبنا إن 
كان عنده ولد حبيب إلى قلبه وصغير ريفقده فهر يغرق فى الحزن قائلا وإنه لم ير 
الدنيا » هذا الإنسان نقرل : يا رجل إن الله جعل ابنك يقفز الخطايا ويتجاوزها 
وأخمذه إلى الغاية . فيا الذى يزنك ؟ إن علينا أن نحسن استقبال مأ يقضى به الله فى 
خلقه . ونعرب أنه حكيم , أنه رحيم وأن كل شىء منه يجب ألا نفهمه خارجا عن 
الحكمة . 


وبعد تلك الآيات الكريمة التى تحدث فيها افق عن مريم وعيمبى عليه السلام 
قال الحق سبحائه 


+ َلَمَآحَسَعِسَ مهم الْكْدْرَقَالَمَ نْآتصسارى 
لتكت ريت ل عحَنْ أنصسا داش امنا بأو 
وه موه اه حت © جه 


القد اذكر عيسى ابن مريم القضية الهاممة المائعة أولة حين قال 


وربكز 100 مَدَاصرَاط قم ج 4 


(سورة ال عمران ) 


ظفلت 
حمجمو+2 116224624222222 ا 


وأرضح عيسى ابن مريم ممالا يقيل الجدل : ٠‏ أنا معكم سواء فى مربر, إلهِ 
واحد ؛ وأنا لم أجىء لاعلمُكم لان تميزت عنكم بشىء . فيها يتعلق بالعيادة نحن 
سواء . فالله رب لى ورب لكم . والصراط المستقيم هو عبادة الله الحق 


وتحن ساعة تسمع « الصراط المستقيم ٠‏ فإننا تتخيل على الفور الطرق الموصلة إلى 

الغاية ٠‏ ونعرف جبيعا أنه لا بوجد طريق فى الحياة مصنوع لذات الطريق . إنما 
الطريق يصنع ليوصل إلى غابة . وساعة تسمع وصراط » فإنا نفهم عل الفور 
الغايةالتي نريد أن نصل إليها . والحق سبحانه يقول 


(سيرة الانعام ) 


ومادام هناك طريق لغاية ما فلابد لنا أن نحدد الغاية أولا » وتحديد الغابة إنما 
يدف إلى إيضاح السبيل أمام الإنسان ليسلك الطريق الموصل إلى تلك الغاية . 
وهكذا يقول الح عل لسان عيمى ابن مريم : « إن الله ربى وريكم فاعيدو 0 . 


والعبادة هى إطاعة العابد لآمر العبود , وهكذا يجب أن نفطن إلى أن العبادة 
لا نقتصر على إقامة الأركان التعبدية فى الدين فن شهادة أن لا إله إلا الله وأن عسدا 
رسول الله وإقامة الصلاة وإيناء الزكاة وصوم رمضان وحجج البيت لمن استطاع إليه 
سبيلا » إن هذء هى أركان الإسلام ولا يتقيم أن ينفصل الإنان المسلم عن ربه 
بين أوقات الأركان التعيدية. إن الأركان التعبدية لازمة . لأا تشحن الطاقة 
الإيمانية للنفس حتى تقبل على العمل الخاص بعبارة الدنيا .» ويجب أن تفطن إلى 
أن العبادة فى الدنيا هى كل خركة تؤدى إلى إسعاد الناس وعيارة الكون 


ويجب أن نعرف أن الأركان التعبدية حى نقسيم اصطلاحى وضعه العلياء فى الفقه 
كباب العبادات وباب المعاملات . لكن علينا أن نعرف أن كل ثبي» يأمر به الله أسمه 
٠‏ عبادة» . إذن فالعيادة منها ما يصل العبد بالمعبود لياخذ الشحنة الإيمانية من 
خالقه . خالق الكون , .ومنها ما يتصل بعيارة الكون . ولذلك قلنا : إنك حينيا 


غم فلك 
ج2-2+05+0522-411 00ج 


تتقبل من الله أمرا بعبادة ما . فأنت تتلقاه وانت موصول بأسباب الله بحثا عن الرزق 
وغير ذلك من امور الحياة . والمثل الواضح لذلك هو فول الحق 


دعر جلك نكم تَعُونَ ري 4 


( سورة الجمعة ) 


إن هذا الأمر بالصلاة الجامعة يوم الجمعة يخرج بالإنسان من أمر البيع ء وهذا 
الامر بالصلا: يأخذ الإنسان من فراغ ‏ إنما أخذ الإنسان من عمل ؛ هو الببع . 
ولو نظرنا إلى دنة الأداء فى البيع لوجدناها قمة الاخذ المباشر للرزق . إن كلام الله 
يصل فى دنته إلى مالا يصل إلبه كلام بشر . فلم بقل الله مثلا ٠‏ اتركوا الصنعة ٠‏ 
اتركوا الحرث » ولكن الحق جاء 1 هنا لأنه قمة النفعية العاجلة 


إن الذى يحرث ويزرع ينتظر وقتا قد يطل حتى تنضج الثيار » لكن الذى يبيع 
شيئا ‏ قإنه ينال المنفعة فورا » لقد جاء الأمر بترك هذه الثمرة العاجلة لاداء صلاة 
الجمعة ٠‏ ويتضمن هذا الآمر ترك كل الأمور التى قد تأ ثمراتها من بعد ذلك لأذاء 
الصلاة 


إن البيع هو التعبير الدقيق لأن المتكلم هو الله . والحق لم يتكلم هنا مثلا عن 
الشراء ؛ لأآن الشارى قد يشترئ .وهر كاره . لكن البائع يلاه السرور وهو يبيع فقد 
«هب رجل لشراء أشياء لبيته فبسمع الأذان فيسرع إلى الصلاة ويقول لأهله من بعد 
ذلك : نقد ذهبت إلى الشراء» تكن لزنن هد أذن لصي الجمعة . ذلك أن 
الإنان تب الايدفم نقردا . لكن البائم ابقمة الفائدة . لذلك يخرجنا 
الحق من ه كل الأعيال ونباية كل الأعيال وهى مبادله السلع بأثياها » لكن ماذا 
بعد انقضاء الصلاة؟ 


حاتت 


لقد أخرجنا من الصلاة إلى الحياة نبتغى من فضل الله > ولذلك يكون الإنتشار 
فى الأرض والبحث عن الرزق عبادة 


ولننظر إلى الدقة فى فوله الح : « فانتشروا فى الأرض » إن الانئشار يعتى أن 
ينساح البشر ليتظموا فى كل حركات الحباة » وبذلك تعبر كل حركة فيها . إن كل 
حركة فى الحياة هى عيادة » وهكذا نستوعب قوله الحق على لسان عيمبى بن مريم : 
« إن الله ربى وربكم فاعبدره هذا صراط مستفيم » ومن بعد ذلك يقرل الحق : ١‏ فلها 
أحس عيسى منهم الكفر؛ لقد خسم عيسى بن مريم أمر العقيدة حين) قال : «إن الله 
رن وربكم » إن فى ذلك تمذيرا من أن يقول أتباع عيسى أى شىء آخر عن عيسى غير 
أنه عبدالله خاضم لله . مأمور بالطاعة والعبادة لله . ووضع أمامهم المنيج , تقال : 
وهذا صراط مستقيم ». 


وقول الحن : « فليا أحس عيسى منهم الكفر : يدل على أن كل صاحب فكرة ٠‏ 
وكل صاحب مهمة . وكل صاحب هدف لابد أن يكون يقظ الأحاسين ء لأن 
صاحب القكرة وخاصة الثينية يخرج الناس من الظلات إلى الثور 


وقد يقول قائل : اذا يعيش الناس في الظلام ولا يتجهون إلى النور من أول 
الآمر ؟ وتكون الإجابة : إن هناك أناسأ يستفيدون من وجود جمرع الناس ى, 
الظليات . لذلك يكون.بينهم اناس ظالون وأناس مظلومون . والظالم الذى يأخذ 
اغتصابا ‏ خب الآخرين ويعربد فى الكون يخاف من رجل الدعوة الذى ينهاه عن 
الظلم . ويدعره إلى المداية إلى منطق العفل » ومثل هذا الظالم عندما يسمع كلمة 
المنطق والدعوة إل الإيمان لا يحب أن تنطق هذه الكلمة ٠‏ إنه يكره الكلمة والقائل 
قا 


إن الداعية مامور من الله بأن يكون يقظا لآنه إن اهتدى بكلياته أئاس وسعدوأ 
بهاء فإنه يغضب أناساً آخرين . ذلك أن المجتمع الفاسد بوجد به المستفيدون من 
الفحاد , فالداعية عليه أن يعرف يقظة الحس / ويقظة الحى معناها الالتفاف إلى 
الأحاسيس الخفية الموجودة عند كل إنسان . ونحن نسمى الأشياء الظاهرة منها 
الحواس الخمس . اللمس ء والرؤية » والسمع . والتذوق ٠‏ والشم ‏ 


إن رجل الدعوة مأمور بأن تعمل كل حواسه حنى يعرف من الذى يبن ويرتجهف 
0# اعون مسد ليمت كد ساموت المع ع ات يا 


٠‏ امح ح مححصسص حص مح ص مص حمصة 


لحظة أن تاق دعرة الخير: ومن الذى يطمئن ويحسن الراحة لدعوة الخير . إن رجل 
الدعوة مأمرر بدقة اليقظة والإحساس ليميز بون الذى تتغير سحننه لحظة دعوة الخير » 
ومن الذى يستبشر ويفرح . 


وعندما أعلن عيمى ابن مريم منيج الق » وجد أنصار الظلم .وأنصار البخى > 
وأنصار الظلمات غير معجيه المنبج الواض للإمان بالله . لذلك أحس منيم الكفر 
نقد كان ملينا باليفظة والانتبه . 5 يعلم أن قد جاء رسالة من لله ؛ ليخ اناا 
من مفسدة إلى مصلحة . وعندما أحس منهم الكفرء أراد أن ينتدذب جماعة ليعينوه 
عل أمر الدعوة . «قال من أنضارى إلى الله ؟ 


إن الدعوة تحتاج إلى معركة ء والمعركة تحتاج إلى تضحية . والتضحبة تكون 
بالنفس والنفيس . لذلك لابد أن يستثير ويحرك من بد فى نفسه العون على هذه 
المسألة . وهولم يناد أفرادا تحددين ٠‏ إنما طرح الد. أتى الأنضار الذين يستشرفون 
في أنفسهم القدرة على حمل لواء الدعوة » ولنكون التضحية بإقبال نفس لا استجابة 
لداع . وفلما احس عيسى مهم الكفر قال من أتصارى إلى الله » ركلمة « أتصار» 
هى جمع «تصيره . والنصير هر الممين لك بقرة علل بُْيْيِكِ 


وعندما سأل عيسى : د من أنصارى إلى الله ؟6 كانت إلى فى السؤال تفيد الفاية ٠»‏ 
رهى الله أى من ينضرن نصرا نصير غايته إلى الله وحده لا إلى أهواء البشر ؟ إنه 
لا يسال عن أناس يدخلون فى لواء الدعوة من أجل الغنيمة أو يدخلون من أجل 
الجاه . أو غير ذلك . إنه يسأل عن أهل العزم ليكون كل منهم متجها بطاقته إلى 
نصرة الله وحده 


ومثال ذلك ما دار بين رسولنا محمد صل الله عليه وسلم وبين رجال من المديئة فى 
1 مبايعتهم له فى العقبة فقد قال لمم رسول الله : ٠‏ أبايمككم على أن تمتعونى مما فنمون 
فيه نساءكم وأبناءكم » فاخذ الداء بن معرور بيده ثم قال : د تعم . والذى بعئك بالحن 
لتمنعتك بما تمنع مته أزرنا » فبابعوا رسول الله على ذلك فقام أبوالميثم بن التيهان 
فقال : يا رسول الله إن بيئنا وبين البهرذ حبالا وإنا قاطعوها فهل عسبت إن تحن فعلنا 

ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وِتَدَعَنَا ؟ فتبسم رسول الله ثم قال : « بل 

الدم الدمء واقدم اقدم أنا منكم وانتم منى » أسحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم ٠‏ 


صمح وحمت صوق ح وح حمصت الات 


أى ذمتى .ذمتكم وحرمى حرمتكم2'7 

أقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : إنكم ستمتلكون الأرض ء 
وستسودون الدنيا . أو ستنتصرون على أعدائكم ؟ لا . بل قال صلى الله عليه 
وسلم أنا منكم وأنتم ب . لماذا ؟ لأنه لوقال لهم منتصرؤن على أعدائكم ٠‏ ققد 
يدخخلون المعركة . ويموت واحد منهم ؛ ولا يرى النصر ء لكن الأمر الذى سيراه كل 
المؤمنين أن رسول الله متهم وأتهم من رسول الله ومادموا كذلك فسيدخلون معه الجنة 
وهى الغاية الأصيلة . 


وعندما سأل عيسى ابن مريم «من أنصارى إلى الله » فكأنه كان يسأل : من 
يعيننى معونة غايتها الله ؟ ولماذا ناخذ هذا المعنى ؟ نكون الإجابة ؛ إنا آخذ المعنى عل 
قدر ذهنى ؛ لآن مرادات الله فى كلانه لا تتتاهى كملا : وقد يأق غيرى وياخذ منها 
معنى آخر . ومعنى « النصير» : هو 0 من بنصر بجهد وقوة ؛ . وننظر النصر ف 
الإيمان كيف يأ ؟ إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن النصر فى الإيمان قال : 


طق يناميا أن عامنوأ إن تتصررأ لله يتصر كز و ب 


قدَمَكي #4 


|تسترية سسر» 
رإذن فالتصر منا لله بأن تُطبق دين . رهذا مراد الله . ولذلك يأتى النصر مرة من 
المؤْمن لربه ٠.‏ ومرة من الرب لمربوبه ٠‏ وقد يكون مراد عيسى عليه السلام - 
الذى يتصرى كى ينضم إلى الله فى النصر؟ 


ونحن هنا أمام معسكرين . معسكر الإيمان . ومعسكر الكفر . لقد سأل عيبى 
« من أنصارى إلى الله ٠‏ آى أنه يسأل عن الذين بإمكانهم أن بنضموا إلى غاية هى 
الله » ونتفهم نحن هذا المعنى على رء ما قاله الحق 


ونعرف أيضا أن هناك نصراً من المؤمن لله ٠‏ وهناك نصر من الله للمؤمن . وهكذا 


النبوية الأبن عشام جا 


الي 
ات 


يكون سؤال عيسى ابن مريم « من أنصارى إل الله ؛ ؟ قد أفاد المعنين معاً . وكانت 
الإجابة : « قال الحواريون نحن أنصار الله ؛ آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » 

والخراريون ماخوذة من الخور, زهو شدة البياض ) رهم جماعة أشرقت فى 
وجرههم سباء الإيمان . فكأنها مشرقة بالنور . وئرر الوجه لا يقصد به البشرة 
البيضاء ٠‏ ولكن نرر الوجه فى المؤمن يكون بإشراقة الإيمان فى النفس , ولذلك 
يصف الحق المؤمنين برسالة زسول الله محمد صل الله عليه وسلم 


500 


نكيت لاي ل رض اه نوهي ين الخد » 
من الآية 59 سورة القت ) 
فحتى لو كان الؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجهه . كيف ولاذا ؟ لآن 
الإنسان مكون من أجهزة . ومكون من ذرات ٠‏ وكل جهاز فى الإنان له مطلوب 
محدد ؛ وساعة ان تنجه كل الاجهزة إلى ما أراده الله . فإن الذى يحدث للإنسان هو 
انسجام كل أجهزته » ومادامت الأجهزة منسجمة فإن النفس تكون مرتاحة ؛ ولكن 
عندما تتضارب مطلربات الأجهزة . تكون السحنة مكفهرة 9 


عندما قال عيى : « من أنصارى إلى الله » سمع الاستجابة من الخواريين ٠‏ 
والحواريون قوم لحم إشراقات انسجام النفن مع الإيمان . أوهم قوم بيض المعاق ., 
أى أن معانيهم بيضاء ومشرقة . والنبى صل الله عليه وسلم سمى بعضا من صحابته 
حوارى رسول الله » وهم الذين جعلهم رسول الله معه طوال الوقت . 


زحين قال الحواريوت : « نحن أنصار الله » كان ذلك يعنى أن كل إنسان مهم 
يريد نصرة الله . فينضم إل الله ناصرا للمنبج ٠‏ وهذا يتطلب أن يعرف كل منهم 
المنيج . ونحن نعرف مقومات النصرة لله . إنه الإيمان :وما الإيمان ؟ إنه اطمئنان 
القلب إلى قضية ما ء هذا هو الإيمان فى عمومه . فلولم كن مؤمنا بأن الطريق الذى 
أسير فيه موصل إلى غاية مطلوبة لى لا سرت فيه . 


مثال ذلك السافر من القاهرة إلى دمباط لولم يعنقد صحة الطريق لا سلك هذا 
الطريق ٠‏ وإن لم اعتقد أننى إن لم أذاكر دروبى سوف أرسب لما ذاكرت . إذن فكل أمر 


فى الدنيا يتم بناؤه على الإيمان » لكن إذا أطلق الإيمان بالمعنى المناص ٠‏ فهو اطمثنات 
القلب إلى قمة القضايا » وهى الإيمان بالله » ولذلك نأسلحة النصر إلى الله هى, 
إسلام كل جوارح الإنسان إلى الله . ولذلك قال الحواريرن : ٠‏ نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون ؛ 


لماذا يشهد الرسول هم ؟ لأن المفرونص فى الرسول أن يبلغ القوم عن الله » فيشهد 
عليهم كما قال الله سبحائه وتعالى : 
5 الجر وير دياز اناي 


2 نهم ألْمولٌ ونِعَم ار 


لاون مةا خالل 


امن الآية 1/4 سورة اليج ) 

ولنا أن نلحظ أن الح أورد على لسانهم ‏ الحواريين ‏ الإيمان أولا ٍ لأنه أمر غيهى 
عقدى فى القلب . وجاء من بعد ذلك على لسان الحواريين طلب الشهادة بالإسلام , 
لان الإسلام خضوع لمطلوبات الإيمان وأحكامه قولهم : ٠‏ واشهد بأنا 
حابردم عر ايها طات مدي يلزن لعرجى لبن مريع آنا بولقم كل مسلويات 
الإسلام قل لنا افعلوا كذا ولا تفعثرا كذا إنهم قالوا : ٠‏ آمنا؛ رماداموا قد 
أعلنوا الإيمان بالله , فهم أل نالفي حن ان؟ والطلوب من عيسى ابن مريم 
أن يشهد بأنهم مسلمون / ولا نتم الشهادة إلا بعد أن يبلغهم كل الأحكام وقد 
بلغهم ذلك وعملوا به وقالوا من بعد ذلك + 


جز ربسا ةيل 
حيصا الكهيرت © هد 


فهل يكون إعلاتهم للإيمان: يعنى إيمانهم بتشريعات رمالة سابقة. لاء إن الإيمان هنا 
مقصود به ماجاء به عيبى من عند الله ؛ لأن كل رسول جاء بشىء من الها قوراء 


1 


تبت 
مجىء رسول جديد أمر يريد الله إبلاغه للناس 2 ونحن نعلم أن العقائد لا تغير 
فيها ؛ وكذلك الأخبار ؛ وكذلك القصص . ولكن الأحكام هى التى تتغيرفكآن 
إعلان الحواريين هو إعلان بالإيمان بما جاء سابقا على عيسى ابن مريم من عقائد وا جاه به 
عيسى أبن فريم من أحكام وتشريعات 


وتولهم : ٠‏ ربنا آمنا يما أنزلت » كلمة « بما أنزلت : تذل غل منهج منزل من أعل 
إلى أدني ٠»‏ ونحن حين تايل ٠‏ يع فنحن نأعذه من أعلى . ولذلك قلنا سابقا : إن 
الله حينم) يتادى من آمن به ليتبع مناهج الإيمان يفول : « تعالوا » أى ارتفعوا إلى 
مستوى التلفى من الإله وخذوا منه الهج ولا تظلوا فى حضيض الأرض » أى 
لا تتبعوا أهواء بعضكم وآراء بعضكم أر تشريع بعضكم:ومادام المؤمن يريد العلوفى 
الإمان ٠‏ فليذعب يسلوكه فى الأرض إلى ميج السياء 


وقوهم : ه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول » . إن المتبع عادة يقتنع يمن اتبعه 
أولا » حتى يكرن الانباج صادرا من قبم النفس لاسمن الإرغام قهرا أو قسرا , فحن 
قد نجد إنسانا يرغم إنسانا آخر على السير معد . وهنا لايقال عن ْنَم : إنه 
« اتبع » إثما الذى بتبع . أى الذى يسير فى نفس طريق صاحبه يكرن ذلك بمحض 
إرادته وعض اختياره . فلو سار شخص فى ظربق شخص آخر بالقهر أو القسر لكان 
ذلك الاتباع بالقالب . لا بالقلب . ولذلك فمن الممكن لمتجير أن يمسك سوط 
ويقهر مستضعنا على السير معه » ولى ذلك إخضاع لقالب للستضعف » لكنه لم 
بخضع قلبه . فلإكراء بخضح القالب لك لا يخضع القلب 


2 إذ نا بزل علي من التمار عي 


( سورة الشعراء) 


إن الحق يخير رسوله أن أحدا من العباد . لا يستعفى عل خالقه . وأنه سبحانه 
القادر على الإحياء والإماتة ٠‏ ولر أراد الله أن ينزل آية تخضع أعناق كل العباد 
لفقل ؛, لكن الح لا يريد أعناق الئاس . ولكنه يطلب القلوب التى تاق طواعية 
وبالاختيار وأن يآ العبد إلى الإيمان رهو قادر ألا يجىء . هذه هى العظمة 


اببس بممسسسسمالء؟ _ لدي يح 


حم 52+2٠‏ مج260 0 أأأأات 


الإيمانية . وقال الحواريون بعد إعلانهم الإيمان بما جاء به عيسبى : «فاكتبنا مع 
الشاهدين » إنه الطلب الإياني العالى الواععى . الفاهم . إنهم يحملون أمالة التبليغ 
عن الرسول : ويشهدون كما يشهد الرسل.: لأتمهم ٠‏ ويطلبون أن يكتبهم الله مج 
الذين يشهدون أن الرسل يبلفون رسالات الله وأنهم يحملونها من بعدهم ؛ ولذلك 
قلنا عن آمة محمد عليه الصلاة والسلام : إنها الأمة التى حملها الله مهمة وصل بلاغ 
الرسالة المحمدبة إلى أن تقوم الساعة . لاذا؟ هاهو ذا القول الحق : 


داق 7 روفو 


م مالسب 


لك كربا شْهدآء عل الناس كَأقيمُواالشكرة 


مر كط يعم العزل وين لصي هي » 


ال سيرة المع) 


ولذلك فلن بأق أنبياء أو رسل من بعد أمة محمد صل الله عليه رسلم ٠‏ لقد 
التمن الله أمة محمذ ؛ بعد محمد صل الله عليه وسلم , لذلك فلا نبوة من بعد رسول 
الله صل الله عليه وسلم . وبعد ذلك يخيرنا الحق : 


جة رتك زوأ رتك رائة شير اليرن © جه 


إن الأشياء التى يدركها العقل هى مسميات وها أسياء ونكون أولا بالحس , لآن 
الحس هو أول مصاحب للإنسان لإدراك الأشياء . وبعد ذلك تأ المعانى عندما نكبر 
وتعرف الحفائق . إن البداية دائها تكون عى الأمرر المحسة؛ولذلك يقول الله عن 
المنيج الإيانى : إنه طريق مستقيم ٠‏ أى أن نعرف الخاية والطريق الموصل إليهاء 


م 


ح4 4 حمححصمح حص مص حص مح حص محص صحمحصه 


زكلمة ٠‏ الطريق المستقيم » من. الامور المحسة والتى يتعرف الئاس عليها بالتطبيق 
لقراعد المنوج . 


إن كلمة و مكر ؛.. مأخوذة من الشجر . فساعة أن ترى الشجرة التى لآ تلتف 

لقصابا على بعضها فإن الإنسا يتطيع .نكم آنا ورقة ما ٠‏ هن مز فوع م 
ولكن هنك نرع من الاشجار تكرن فروعه ملفوفة عل بعضها بحيث لا يستطيع 
الإنسان أن يعرف أى ورقة من أى فرع هى . ومن هذا المعنى أخذنا كلمة و المكرء , 
فالرجل الذى يلف ويدور . هو الذى يمكر . فالذى يلف عل إنسان من اجل أن 
يستخلص منه عاء والذى بحتال من أجل إبراز حقيقة . فإن كان ذلك بغي 
قصد الضرر نسميه حيلة ٠‏ وإن كان بقصد الضرز فهذا هو المكر السيىء . ولذلك 
فق يفن 


من الآية 4 سورة فاظر) 


ومعنى ذلك أن ها مكراً غير سبىء . أى أن المكر الذى لا بقصد منه إيقاع 
الضرر بأحد, فإننا نسميه مكر خيرء أما المكر الذى يقصد منه إيقاع الضرر فهو 
و المكر السبىء » . ولنا أن تسأل ما الذى يدنع إنسانا ما إلى المكر ؟ إن الذى يمكر 
يدارى نيه ٠‏ فقد يظهر لك الحب نا هو مبخض م ديريد أن بزين لك عملا ليمكر 
إلى مكان بعيد غير مأهول بالناس ويريد أن يوقع بك 


بك . فيساول مثلا أن يصحبك 
أبلغ الفرر. وقد يكرن القتل 


3 بالمنس والتتخمين , وملفام المكر يحت 
إل التبييت ء فإن ذلك إعلانة فل لتب البشر لأن القرى لا بمكر ولا يكيد ولكن 


يواجه . 


لاللسمسس! ا سم 


1-8 
حمبص0 و 02+2٠‏ وحوح جح نوات 
إن القوى لحظة أن يمسك بخصم ضعيف » فمن الممكن أن بطلقه , لأن القوى 


مطمئن إلى أن فوته تستطيع أن تؤذئ هذا الضعيف لكن؛ العتميف حون ملك 
فويا . فإنه يعتبر الامر فرصة لن تتكررء ولذلك فالشاعر يقول. 


وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت 


إن الضعيف هر الذى يمكر ويبيث . والذى يمكر قد يضع فى اعتباره أن خصمه 
أقوى منه حيلة وأرجح عقفلا , وقد ينكل به كثيرا , لذلك يخفى الماكر أمر مكره أو 
تببيته . فإذا ما أراد خصوم المتبج الإيمان أن يمكرواء فعلى من يمكرون ؟ إن الرسول 
الايكون فى المعركة بمفرده ولكن معه الله 


ا درن امهو ان #لمثوة وما ددمت إلا الفسم ونا يرون :3 |8 
( سورة البقرة ) 


قلله يعلم مايبيت أى إنسان , ولذلك فعندما يريد الله أن يبرز شيئا ويوجده فلن 
يستطيع أحد أن يواجه إرادة الله وأمره , إذن فمكر الله لا قبل لأجد لمواجهعه . 


(ستاتعة رتعزاتئزي 4 


(سورة آل عمران ) 

وناقاتقة. ملل سريعة أن مركي اقلم 0 خليت للرقاك ل 
وليست من أسماء الله الحسنى . إن المؤمنين بإمكانهم أن يقولوا للكافرين ٠:‏ إنكم إن 
أردتم أن تبيعوا لنا .. فإن الله قادر عل أن يقلب المكر عليكم آنا اع أنه 
وصفاته فهى توقيفية » نزل بها جبريل على سول الله صلى الله عليه وسلم . لكن إذا 
تعلافل 3 لبهم إن تحن منه وصفا وتجعله سيا لله » « ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين » . فليس من أسياء الله تخادع , أو ماكر ؛ إياك أن تقؤل ذلك , 
لأن أسماء الله وصفاته توثيفية؛ وجاء الفول هنا بمكر الله كمقابل لفعل من البشر ؛ 
يدهم عل أنهم لا بن أن يمدعرا الله . ولا يستطيعون أن يمكروا بالله , لأن 
الل إذا أراد أن يمكر بهم . فهم لا يستطيعون مواجهة ذلك . إن الح يقول : 


«ومكروا ومكر الله والله شير الماكرين » 


إذن فهناك ه مكر خبره . . وذلك دليل على أن هناك من يصنع المكر ليزدى إلى 
الخير . . ولاذا تاق هذء الآية عنا؟ لأن هناك معركة سيدخملها عيسى ابن مريم عليه 
السلام ٠‏ وعيسى عليه السلام لم بجىء لبقائل بالسيف لبحمى العقيدة . إنما جاء 
واعظا ليدل الئاس عل العقيدة ٠‏ إن النصرة لا تكون بالسيف فقطاء ولكن 
بالحجة . ونحن تعرف أن السماء كانت لا تطلب من أى رسول أن يحارب ق سبيل 
العفيدة لأن السياء هى الى كانت تتولى التأديب , 


يه ابا ويسم من أَعَذَنهالصْيعة ونم 


الارض هم من أَغْرَكنًا وَمَاكانٌ الله ليظلتهم لكك كائوا 


( سورة العلكبيت ) 
يلم يجىء قتال إلاحينما طلب بنو إسرائيل : 


و 


بم 


ل" 7ب4 تين نهل منْبعد نوم إذ قلأ نور لمم اب 


انم لطم اليه 


(سورة ايقرة) 


ولكن أمة محمد صل الله عليه وسلم هى التى أذن الله لها أن تحمل السيف لتؤدب 
ن يحولون دون بلرغ العقيدة الصحيحة للناس . إن السيف لم يأت ليفرض 


صمصح مص حص محص صهت صوص حوض لت اناك 


مقهورين على اعتناق عقيدة خاطتة.فالمسلمون يرفعون السيف فى وجه الظالم الذاهر 
لعباد الله . وعباد الله لهم أن يمتاروا عقيدهم 


ولذلك فعندما يقول أعداء الإبلام : د إن الإسلام انتشر بالسيف 6 . نرد 
عليهم : إن الله قد بدأ الإسلام بضعف حتى يسقط هذا الاتهام . لقد كان المسلمون 
الاوائل ضعفاء لا يستظيعون الدفاع عن أنفسهم ؛ فيتجه بعضهم إلى الحبشة » 
ويباجرون بحثا عن الحياية » فلو كان الإسلام قد بالسيف فلنا أن نسأل : من 
الذى حمل اول سيف ليكره أول مؤمن ؟ إن المؤمنين رضوا الإسلام دينا وهم فى غاية 
الضعف ومنتهاه . إن الإسلام قد بدأ واستمر ومازال يحيا بقرة الإيمان 


إن وسول الله صلل الله عليه وسلم جاء فى أمة أمية » ومن قبيلة لها شوكتها : 
وشاء الحق آلا بنصر الله دينه بإسلام أقوياء قريش أولا » بل آمن بالرسول صلى الله 
عليه وسلم الضعفاء وخاض رسول الله صل الله عليه وسلم رحلة الدعوة 
الإمانية مدة ثلاثة عشر عاما ء دعوة للإيمان بالك . ثم هاجر رسول الله إلى المد. 
إلى أن صار كل المسلمين وحدة إيمانية قوبة » وارتفع السيف لا ليفرض العقيدة » 
ولكن لبحمى حرية اختيار الناس للعقيدة الصحيحة . ولو آن الإسلام انتشر 
بالسيف . فكيف نفسر وجود أبناء لديانات أخرى فى البلاد المسلمة ؟ لقد أتاح 
الإسلام فرصة اختيار العقيدة لكل إنسان . 


إذن فكل ملم مثل رحدة إهانية مستقلة » وواجب كل مسلم أن. يعرف أن 
الإسلام قد انتشر بالأسرة الحنة . وأنه كمؤمن بالله وبدين الله قد اصطفاء الله 
لبطبق السلوك الإيماى , فقد مكن الله للإسلام فى الأرض بالسلوك والفدوة . 


إن كل مسلم عليه واجب ألا يترك فى سلوكه ثغرة ينف منها خصوم الإسلام إلى 
الإسلام + ذلك أن اختلال نوازن سلوك المسلم بالنسبة لنبج الله هو ثفرة ينفذ منها 
خصو الإسلام م ولذلك فالفكرون فى الأديان الأخرى حينما يذهيون إلى الإسلام ٠‏ 
ويقتنعوت به ء إنما يقتنعون بالإسلام لأنه منيج حق . إتهم بمحصونه بالعقل ٠‏ 
ويهتدون إليه بالفطرة الإيمانية . أما الذين يريدون الطعن فى الإسلام ؛ نهم ينظرون 
إلى صلوك بعض من المسلمين ٠‏ فيجدون فيه من الثغرات ما يتهمون به الإسلام . 


يوه الفا 
حو صمح صوص ح محص حص محص صمح صوص 

إن الفكرين المنصفين يفرقون دانيا بين العقيدة . ومتبع العقيدة , ولذلك فأغلب 
المفكرين الذين يتبعون هذا الانجاه , بلجأرن إلى الإسلام ويؤمنون به . ولكن الذين 
يذهبون إلى الإسلام من جهة أتباعه . فإن صادفرا تابعا للإسلام ملتزما دعاهم ذلك 
إلى أن يؤمنوا بالإسلام , ولذلك كانت الجمهرة الكثيرة الوفيرة فى البلاد الإسلامية 
العاصرة فى بلاد لم يدخخلها فتح إسلامى . وإنا دخعلتها الأسوة الإسلامية فى أفراد 
تابعين ملتزمين ء فراق الناس ماعليه هؤلاء المسلمون من حياة ورعة ه ومن 
تصرقات جميلة ٠‏ ومن اسلوب تعامل سمح أمين . نزيه + نظيف ٠.‏ كل 
ذلك لفت جمهرة الناس إل الإسلام » وجعلهم يتساءلون : ما الذى جعلكم عل 
هذا السلوك الطيب ؟ قالوا : لأننا مسلمون ‏ وتساءل الناس فى تلك المجتمعات : 
ومامعتى الإسلام ؟ وبدا المسلمون يشرحرن لهم الإسلام . 


إذن ‏ فالذى لفت إلى الإسلام هر السلوك المهجى اللتزم . ولذلك قالحق 
سبحانه وتعالى حين يعرض منبح الدعوة الناجحة يقول : 


لان خسن قا فى نمآ فقيل سم :15 إن بد انين جد » 


( سورة فصملت ) 


والدعوة إلى الله تكون باللسان والعمل الصالح؛ليدل المؤمن على أن ما يدعو إليه 
غيره قد وجده مفيدا فالتزمه هوء فالعمل الصالح هو شهادة للدعوة باللسان 
ولا بكتفى المزمن بذلك ؛ إنما يعلن ويقول : « إنتى من المسلمين ؛ يقول ذلك ان ؟ 
يقوله من يرونه على السلوك السمح الرضى الطيب . إنها لفتة من ذاته إلى دينه . 


إن هذا يفسر لنا كيف انتشر الإسلام بوساطة جماعة من النجار الذين كانوا 
يذهبون إلى كثير من البلاد ء وتعاملوا مح الناس بادب الإسلام . وبوقار الإسلام ,. 
وبورع الإسلام » فصار سلوكهم الملتزم لافتاء وعندما يسآهم القوم عن السر فى 
سلوكهم الملتزم » يفول الإنسان منهم : أنا لم أجىء بذلك من عندى ولكن من 
اتباعى لدين الله الإسلام 


ومثال ذلك فى السلوك الأسوة : السلمون الأرائل من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه ؤسلم . لقد كان صحابته رضوان الله عليهم يخافون عليه من خمصومه . فكائرا 
لسالل ‏ سب ببح 


يتناوبون حراسته . ومعنى تثاوب الحراس أتهم أرادوا أن يكونوا المصد للاخطار 
يتدارلون ذلك فيها بيغبم . وأراد الحق سبحانه أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة خفية : ونام على بن أن طالب رفى الله عنه وأرضاه مكان 
الرسول صل الله عليه وسلم . لقد أراد على كرم الله وجهه ‏ أن يكون هو المصد » 
فإدا جاء خطر فإنه هو الذى يصده . 


لاشك أنه كان يغمل ذلك لانه وائق أن بقاء الرسول صل الله عليه وسلم خير 
للإسلام حتى ولو افنداه بررحه . هذا هو التسامى العالى من صحابة رسول الله صل 
الله عليه وسلم . كان الواحد متيم الرسول صل الله عليه وسلم لأن الأسوة 
بالرسول واتباع دين الله إنما يعود ذلك عليه بالخير العميم . وعندما بموت واحد مهم 
فى سبيل المحافظة على من أرسله الله رسولا ليبلغ دعوته نقد نال الشهادة فى سبيل 
الله 


هذا هو أبربكر الصديق رضوان الله عليه مع رسول الله فى الغار . ألم بجد 
الصدي فيمزع من ثيابه ليسد الشقوق ؟ ألم يضع قدمه فى شق لانه يمثى أن 
تجى ع حشرة من الحشرات قد تؤذى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم ؟ لقد أراد أن 
يحافظ على الرسول صلفى الله عليه رسلم حتى ولر افتداء ٠‏ وهذه شهادة بأن صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بأن بقاء الرسول خير لهم وللإيمان ولنفوسهم من 
بقائهم هم الفسهم , 


وهكذا أراد الله نصرة رسوله على الكفار . عندما مكروا وبيتوا أن يقتلوه قبل 
الهجرة » وهكذا أراد الله نصر رسوله صل الله عليه وسلم بعد الحجرة عندما واجه 
أعداء الإسلام فى القتال . لقد مكرواء ولكن الله تير الماكرين 


وكأن الحن سبحانه ونعال يقول بهذا النصر من الله: لن تستطيعوا أن تقاوموا تحمدا 
لا بالمواجهة ولا بالتببيت . وها هوذ! تابع من أتباعه صل الله عليه وسلم هو سيدنا 
عمر رضق الله عنه يباجر علنا ‏ ويقول : من أراد أن تنكله أمه » أو ترمل زوجته ٠‏ 
أو بيتم ولدُه » فليلقى وراء هذا الوادى . بينم هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم 
خفية 


“كلك 


غك لعفا 
لحت الل 
لماذا ؟ لان رسول الله صل الله عليه وسلم أسوة للضعيف . إن القوى يستطيع 
حماية نفسه ويخرج إلى المجرة مجاهرا . أما الضعيف فلابد أن مهاجر خفية ‏ لذلك 
فالاسوة للضعيف كانت فى رسول الله صل الله عليه وسلم . لقد مكر أعداء الوسول 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ولكن اله مكر بهم 5 


«نتذمكاتقة ره التق داؤف يقرا ينا إلى 4 
( سورة إبراميم ) 


إن مكرهم رغم عنفه وشدته والذى قد يؤدى إلى زوال الجبال . هذا المكر يبرر 
عند مواجهته لكر الله الذى يحمى رسله وعباده الصالحين . لقد جاء مكر ب 
إسرائيل وأنزل فية الله قوله الححكيم : « ومكروا ومكر الله والله خبرالماكرين ) , لانم 
أرادوا أن يتخلصوا من سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام . فقال الحيق سبحانه : 


3 إِذْمَالَأسْبَعِيسعإِنْ توويك وَنَافكَ |1 
وموك يت ادن مكَكررا وبال 


ابوك مال كَمروا إل ير ا 


القد ججاء الحق سبحانه بعد عرضه لمسألة المكر بهذا القول الحكيم , وذلك دليل 
على أن عيسى عليه السلام أحس من بتى إسرائيل الكفر . والتبييت ١‏ ومؤامرة للقتل 
فطمان الله عيمى إلى نجاية المعركة . « إنى متوفيك ورافعك إقّ ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يرم القيامة 6 . إنما أربعة 
مواقف . أرادها الله لعيبى أبن مريم عليه السلام 


حتمححمح05 2+5 0وحصحوحت أأقاه 


ونريد أن نقف الآن عند كلمة قول الحق : « منوفيك » . تحن غالبا ما تأخيذ 
معنى بعض الألفاظ من الخالب الشائع . ثم تموت المعاتى الأخرى فى اللفظ ويروج 
المعنى الشائع فتمهم المقصد من اللفظ .. إن كلمة ٠‏ التوفى » نفهمها على أنها ا موث ٠‏ ولكن 
علينا هنا أن نرجع إلى أصل استعبال اللفظة ‏ فإنه قد يغلب معنى على لفظ » وهذا اللفظ 
موضوع لمنان متعددة , فيأخذه واحد ليجعله خاصا بواحد من هذه . إن كلمة ٠‏ التو ٠‏ قد 
يأخذها واحدا لمعنى « الوناة» وهو اموت . ولكن . ألم يكن ربك الذى قال : د إن 
مترقيك ٠؟‏ وهو القائل فى القرآن الكريم : 


«اك 
2 رد ندا 5000 


مسح ثم له مريعور ثم ينم ناكم 


سورة الاتعام ) 


إذن « يتوفاكم » هنا بأى معتى ؟ إنها بمعتى ينيمكم . فالترم معنى من معاق 
التوقى ألم بقل الحق فى كتابه أيضا الذى قال فيه : « إنى متوفيك » 


عام ع 


موت ويل الأخرت إل أجل مسن إن ذ 


(سورة الزسر ) 


لقد سمى الح النوم مونا أيضا . هذا من ناحية منطق القرآن . إن منطق القرآن 
الكريم بين لنا أن كلمة « الترفى ه ليس معناها هو الموت فقط رَلكنْ لها معان 
أخرى . إلا أنه غلب اللقظ عند المستعملين للغة على معنى فاستقل اللفظ عتدهم 
بهذا المعنى . فإذا ما أطلق اللفظ عند هؤلاء لا ينصرف إلا هذا المعتى . وغؤلاء 
نقول : لاء لابد أن ندقق جيدا فى اللفظ وماذا جاء ؟ 


وقد يقول قائل : وماذا يختار الله اللفظ هكذا ؟ والإجابة هى : لآن الأشياء النى 
قد يقف فيها العقل لا تؤثر فى الاحكام المطلوبة ويأق فيها الله بأسلوب يحتمل هذا » 


شيرة التففاك 
هت صمح ححص صمح حوصن مح حصحمصت 


ويحتمل ذلك . حتى لا يقف أحد فى أمر لا يستاهل وقفة . فالذى يعتقد أن عيبى 
عليه الام قد رقمه الله إلى السهاء ما الذى زاد غليه من احكام دينه ؟ والذى 
لا يعتقد أن عيي عليه اللام قد رفم . ما الذى نقص عليه من أحكام دينه . إن 
هذ القضية لا تؤثر فى الأحكام المطلوبة للدين ‏ لكن العقل قد يقف فبها ؟ فيقرل 
قائل : كيف يصعد إلى السياء ؟ ويقول آخر : لقد توفاه الله . وليعتقدها أى إنساث 
كيا يريد لأنها لا تؤثر فى الاحكام المطلوبة لندين 


إذن ٠‏ فالاشياء التى لا تؤثر بى الممكم المطلوب من الخلق يأ 
الفهم على أكثر من وجه حتى لا يترك العقل فى حيرة أمام مسألة 
وعرفنا الان أن « توفي » تاتى من الوفاة بمعنى النرم من قوله سبحانه 


( سورة الزمر) 


إن الحق سبحانه قد سمى النوم موتا لآن النوم غيب عن حس الحياة . واللغة 
المربية توضح ذلك . فانت تقول على سبيل الخال لمن أقرضته مبلغا من المال + 
ويظلب منك أن تتنازل عن بعضه لا . لابد أن آسنوفى مالى:وعندما بعطيك كل 
الك . تقول له : استوفيت مالى ماما . فتونيته . أى أنك أخذته بتامه 


إذن ٠١‏ فمعنى : متونيك » قد يكون هو أحذك الثىء تاما . أقول ذلك حتى نعرف 


اقلت 
اما حافت 


الفرق بين اموت والقئل , كلاهما يلتقى فى أنه سلب للحياة . وكلمة ؛ سلب الحياة » 
قد تكون مرة بنقض البنية » كضرب واحد لآخر على حمجمته فيفتله » هذ! لون من 
سلب الحياة » ولكن البنية . أما الموث فلا يكون بنقض البنية » إنا يأخذ الله 
الروح » وتبقى البنية ) هى , ولذلك فرق الله فى قرآنه الحكيم بين « موت ٠‏ 
وه قتل » وإن اتحدا معا فى إزهاق الحياة 


« يانه لارثرن 3ت بن 


اقيا ومن 


1 وى أل" الفَعِرِينَ 1 4 


( سورة آل عمران ) 


إن الموت والقتل يؤدى كل منهم إل انتهاء الحياة : لكن القتل ينبى الحيأة بنقض 
البنية, ولذلك يقدر يعض البشر على البشر فبقتلون بعضهم بعضا . لكن لا أحد 
يستطيم أن يقول : ؛ أنا أريد أن يموت فلان ٠‏ ؛ فالموت هر ما بريه الله على عباده 
يمن صلب للحياة بتزع الروح . إن البشر يقدرون على البنية بالقتل . والبنية ليست 


هى الت تتزع الروح . .ولكن الروح نحل فى المادة فتحيا ٠‏ وعندما يتزعها الله من 
المادة تموت ونرم أى تصير رمة . 


إذن » فالقتل إثما هو إخلال بالمواصفات الخاصة التى أرادها الله لوجود الروح فى 
المادة » كسلامة المسخ أو القلب . فإذا انختل ثيىء من هذه المواصفات الخاصة 
الأساسية فالروج تقول : « أنا لا أسكن هنا » . إن الروح إذا ما انتزعت . فلأنها 
الاتريد أن تنتزع . . لأى سبب ولكن البنية ل تصلح لسكنها . ونضرب المثل وله 
المثل الأعل 


إن الكهرباء التى ف المنزل ينم تركيبها . وتعرف وجود الكهرباء بالمصباح الذى 
يصدر منه الضوء . إن المصباح لم يات بالنور . لآن النور لا يظهر إلا فى بنية بهذم 
المواصفات بدليل أن المصباح عندما ينكسر تظل الكهرباء مرجودة . ولكن الوم 
نك الررح العيد للجسد . إن الروح لا توجد إلافى جد له 
هذه المراصفات الخاصة أن تكون خلايا البنية مناسية » 
فإت نوتف القلبء' فتن الممكن اتدليكه قبل مرور سبع ثران على .التوقف م لكين إن 


خيةلضفات 
٠١:‏ حوج وجوج 2+2 صوصن ون حبص تت 


فسدت خلايا المخ ء فكل شىء ينتهى لأن المراصفات احتلت 


إذن + فالروج لا تحل إلافى بنية لها مواصفات خاصة . والقتل وسيلة أساسية 
هدم البنية ؛ وإذهاب الحباة. لكن الموث هر إزهاق الحياة بغير هدم لني 
ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . ولكن خلق الله يقدرون عل البنية + لاغيا 
مادة ولذلك يستطيعون تخريبها . 


إذذاء ٠فمتوفيك ٠‏ تعنى هرة تمام الشىء. «كاستيفاء الماله رتعنى مرة 
٠‏ النوم » . وحين يقول الحق : 8 إن متوفيك » ماذا يعنى ذلك ؟ إنه سبحانه يريد أن 
بقول : أريدك تاما ٠‏ أى أن خلقى لا يقدرون على هدم بنيتك ٠‏ إف طاليك إلى 
ناما . لانك فى الأرض عرضة لأغيار البشر من البشر ٠‏ لكنى سآق بك فى مكان 
تكون خالصا لى وحدى ا 1 
ل ل يقدرون عليه من هدم المادة لن يتمكنوا 


إذن . فقول الحق : « ورافعك إل ؛ هذا القول الحكيم 00 
الحق : « متوفيك ٠‏ , وقد يقول قائل : اذا تأخذ الوفاة بهذا المعنى ؟ نقول : 
الح بجلال قدرته كان قادرا على أن يقول : إن رافعك إلى ثم أتوفاك بعد ذا 
ولقول أبضا من الذى قال : إن ه الوار » تقتضى الترتيب فى الحدث ؟ ألم يقل الحق 
سيحانه 


« نكب نكن عطاق ور 5 4 


( شورة القمر). 
هل جاء العذاب قبل النذر أو بعدها ؟ إن العذاب إنما يكرن من بعد النذر . إن 
والواوء تفيد الجمع للحدئين فقط . ألم يقل الله فى كتابه أيضا : 


ملقم ومنك وين ترج و إراهم ومو وأ 


أ 


(سورة الاحزاب ) 


لاا سيبح 


إن الواو» لا تفتضى ترتيب الاخداث , فعل فرضص أنك قد اخذت « متوفيك » 
أى و ممينك ؛ . فمن الذى قال : إن « الواو : تقنضى || فى الحدث م بمعنى أن 


ذلك.: لأن البعض قد يظن أن الرقع تبرئة من الموت . ولككن عيسى سيموت قطعا » 
فالموت ضربة لازب . ومسألة يمر بها كل البشر . هذا الكلام من أناحية النص 
القرآنى . فإذا ماذهينا إلى الحديث وجدنا أن الله فرّض رسوله صلى الله عليه وسلم 
لبشرح وبين ألم يقل الحق : 


الى الك إل لت تقزر 4 


زع ايه 4 سورة اقتقل ] 


فالحديث كيا رراه البخارى ومسلم : ( كيف أنتم إذ! نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منكم) ؛ 


أن النبى صل الله عليه وسلم بين لنا أن ابن مريم سيتزل مرة أخرى . ولنقف 
الأن وقفة عقلية لنواجه العفلانيين الذين يماولون إشاعة التعب فى الدنيا فنقول 
عتلايرن اقل بو يدا لعي أذ ريرمت عي أحد امل غير اريته الحنان .فى 
الايجاد والميلاد ؟ سيقولون نعم . هنا نفول : إذا كنتم قد قبلشم بداية مولده بشىء 
عجيب ختازق للنواميس فكيف تقفون فى نهاية حياته إن كانت خارفة للتواميس ؟ ‏ 
إن الذى جعلكم تقبلون العجيبة الأولى يمهد لكم أن تقبلوا العجيبة الثانية . إن الحق 
سبحانه يقول 


من الآية 55 سورة إل عمران ) 


إنه سبخانه يبلخ عيى إننى سأخذك تاما غير مقدور عليك من البشر ومطهرك من 
خبث هؤلاء الكافرين ونجاستهم . وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة وكلمة ٠‏ اتبع ٠‏ تدل على أن هناك ممُتبعًا » يتلو مُتيْعا أى أن المتبع هو 


تايا 
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الذى يأتى بعد . فسن الذى جاء من بعد عيسين تمممج من السياء ؟ إن محمد صل الله 
عليه وسلم . ولكن عل أى منهج يكون الذين اتبعوك ؟ أعلى المنبج الذى جاؤا به أم 
المنيج الذى بلغته أنت يا عيى ؟ إن الذى يتبعك على غير المنبج الذى فلته لن يكون 
تبعا لك , ولكن الذى يأق ليضحح الرضع على المنيج الصحبح فهو الذى اتببك 
وقد جاء محمد رسول الله صلل الله عليه وسلم ليصحح الوضع ويبلغ المنيج كا أرادة 
الله . د وجاعل الذين اتبعوك قوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ؛ . فإن أخذتا المعنى 
بهذا ؛ فإن أمة محمد صل الله عليه وسلم هى التى اتبعت منيج الله الذى جاء به 
الرسل جميعا . ونزل به عيسى أبضا . وأن أمة محمد قد صححت كثيرا عن القضايا 
التى انحرف بها القوم . نقول ليس المراد هنا من « فرق » الخلبة والنصر . ولككننا 
نريد من «فوق ه الحجة والبرهان . وذلك إنما يحدث فى حالة وجود قوم منصفين 
عقلاء يزنون الأمور بحججها وأدلتها وهم لن يجدوا إلا قضية الإسلام وعفيدة 
الإسلام . 


إذن ء فالفوقية هى فوقية ظهرر دليل وقوة برهات . ولذلك قال الحثى سبحانه : 


9زائيت انل شرل ينقك وبي مق 


( سورة التوبة ) 


وق موقع آخخر من القرآن الكريم . يؤكد الحق ظهرر الإسلام على كافة الأديان 
رهو الشاهد على ذلك 


هر الع سل رسرة, بإشدّئ « 


( سورة الفقع ). 


ومعنى ذلك أن الله قد أراد للإسلام أن يظهر عل كل الأديان . وقد يقول قائل 
إن فى العالم أديانا كثيرة ؛ ولم يظهر عليها الإسلام . والموجودون من المسلمين فى العالم 
الآن ملبار وأضعاف ذلك من البشر على ديانات أخرى . نقول لمثل هذا الفائل : إن 


2 لفاك 
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الله أراد للإسلام أن يظهره إظهار حجة' لا من قَبْلِكَمْ أنتم ففط ولكن من قَبَلهم 
هم كذلك . والناس دائم| حين يجنمعون ليشرعوا القوانين ولبحددوا مصائح بعضهم 
بعضا . بلجأون أخبرا إلى الإسلام . فلننظر إلى من يشرع من جنس تشريع الأرض 
ولتسال آرابت نشريعا أرضيا ظل عل حال ؟ لا » إن التشربع الارغى يتم نعديله 
دائها . 


ماذا ؟ لآن الذى وضم التشريع الأول لم يكن له من العلم ما يدله على مقتضيات 
الأمور التى تُجِدَ : فلا جدت أمور فى الحياة لم تكن فى ذهن من شرع أولا . احتاج 
الناس إلى نعديل التشريع ولنمسك باى قانون بشرى معدل فى أى قضية من قضايا 
الكون . ولننظر إلى أى اتجاه يسير ؟ إنه دائيا بتجه إلى الإسلام » وإن لم 
الإسلام فإنه يقرب من الإسلام وعندما قامت فى أرربا ضجة عل الطلاق ىق 
الإسلام , ما الذنى حدث ؟ جاء التشريع. بالطلاق فى إيطاليا تحت سمع ويصر 
الفائيكان . هل شرعوا الطلاق لأن الإسلام أباح الطلاق ؟ لا إنما شرعره لآن امور 
الخياة أخضعتهم إلى ضرورة تشريع الطلاق » فكأتهم أقاموا الدليل بخضوعهم لأمور 
الحياة عل أن ما جاء به الإسلام قبل التجربة كان حقا بدليل أن أوربا لجأت إلى 
تشريع الطلاق لا كمسلمين ولكن لأن مصالح حباتهم لانتان إلابه . 


وهل حناك ظهور وغلية أكثر من الدليل الذى يات من الخصم ؟ تلك هى الغلبة 
لفد وصلوا إلى تشريع الطلاق رغم كراهيتهم للإسلام كدليل على صدق ماجاء به 
الإسلام . وفى الربا » الذى يريد البعض هنا أن يحلله , تمد أوربا تحاول التخلص 
منه . لأنهم توصلوا بالتجربة إلى أن امال لا يؤدى وظيفته فى الحياة إلا إذا انخفضت 
الفائدة إلى صفر.أى أنهم عرفوا أن إلغاء الريا ضرورى حتى يؤدى المال وظيفته 
الحفيقية فى اللحياة , والذى الجاهم إلى الوصول إلى هذه الحفيقة هر أن فساد الحياة 
سببه الريا ء فأرادوا أن ممنعوا الربا . تقد وصلوا إلى ما بدأ به الإسلام من أربعة عشر 
قرنا . أنريد غلبة . وتريد فوقا » وتريد ظهورا . أكثر من هذا بالنسبة لدين الله ؟ 


إذن » نفهم الخصوم ما يصلح أمر الحياة اضطرهم إلى الأخذ بمبادىء الإسلام . 
ونتابع بالتأمل قول الحق : «وجاعل الذين انبموك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة » . أى أن الحتى جاعل الذين ساروا على المنبج الاصيل القادم من إلله فوقا 
الذين كفروا . فائذين يقونوث فيك يا عيسى ابن مريم مالا يقال من ألوهية ٠‏ هل 


خلا اتناك 
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انبعوك ؟ لا .. الم يتبعوك 


إن الذى يتبع عيسبى هو الذى يأى على المنبيج القادم من الله . إن عيسى ابن مريم 
رسول إلى بنى إسراثيل . وديانات السماء لا تق لعصبيات الجنس أو القومية أو 
الأوطان أو غير ذلك ٠‏ ولكن التبج هو الذى ربط الناس يعضهم ببعض , ولذلك 
جاء لنا الحق بقصة سبدنا نوح لنتعرف على هذه المعان . لقد وعد الله سيدنا نوحا أن 
ينجى له أهله . وعندما دعا نوح عليه السلام ابنه ليركب معه : ولكن ابن نوج 
رفض . فقال نرح عليه السلام لله 


نك أو 


نْ فل دإ مَعَدَكَ اَن 


( سيرة هود ) 


نهل الاهلية بالنسبة للأنبياء هى النى قانها نوج هل أهلية الدم ؟ لا. لآن 
الحق قال : 


ل تع نه لين م إن ل عدسَيْج نعل مَل ةيو 
1 


سورة هود ) 
هم المؤمنرن بباءفالذين اتبعوا المنيج الذى جاء به المسيح من 
: على نفسه النسب للمسيح ٠‏ ومن يطلق عل نفسه أنه يهودى 
إن هذه أسياء فقط . إن المتبع الحتى هو من يتبع المنهج المنزل من عند الله . إن 
الأنبياء ميرائهم المنيج والعلم . ألم يقل رسول الله صل الله عليه وسلم عل سليان 
وهو فارمى لا يجتمع مع رسول الله فى أرومة عربية : 

( سلمان منا آل البيت )200 


)١(‏ هذا الحديث زوه الحاكم والطبراق فى الكبير 


وهكذا انتسب سليان إلى آل البيث بحكم إيمانه . ونتص حدديث رسول الله صل 


اله عليه وسلم 


إذن : ٠‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفررا إلى يوم القيامة ٠‏ ؛ أى أن الحق 
سبحائه قد جمل الفؤقية للذين يتبعون المنيج الحق القادم من عند الله . والذى 
يصوب منيج عيبي هو محمد رسول الله. هل تكون الفوقية هى فوقية مساحة 
جغرافية ؟ لأن رقعة من الارض الى تتبع الديانات الأخرى غير الإسلام أكبر مساحة 
من رفعة أرض المزمنين بالإسلام ؟ لا ... فالفوقية تكون فوقية دليل ٠‏ 


وقد يقول قائل : إن الدليل لا يلزم . نرد قاثلين : كيف لا يلزم الدليل ؟ ونحن 
نرى الذين لا يؤمنون به يدللون عليه . كيف يدللون عليه ؟ إنهم بسيرون فيها يقننون 
من قزانين البشر إلى ماسيق إليه تقنين السياء . ومادام هنا فى هذه الآية كلمة 
و فوق » وكلمة ١‏ كفروا » وهناك أتباع . إذنء فهناك قضية وخصومة . وهتالك 
حق . هناك باطل , وهناك هدى»ومناك ضلال . فلابد من الفصل فى هذه 
القضية . وياق الفصل ساعة ألا يوجد للإسان تصرف إرادى لاعل ذات نفسه 
ولاعل سواه . 


إن الظاللين يستطيعون التصرف فى الأرض . لكن عتدما يكون المرجع إلى الله 
فالله يقول : أنا ملكتكم وأنتم عصاة لى فى كثير من الأسباب ٠‏ لكن هتاك وقت تزول. 
فيه ملكبتكم للأسباب . إذن . . فالظالم قد يتسيكم على الأرض وكذلك الياطل لآن 
الله أوجد أنا جميعا إرادات ومرادات أختيارية . لكن فى يوم الفيامة فلا إراداث 
إلا إرادة اله 


وس الْقَرٍ ى #4 
( سورة غافر) 
(إذن فالحكم قادم بدون منازع .. والذى يدل على ذلك قوله الحق : 


أتبعوا ورأوا 


م الأسْبَاب 


2 


( شورة البقزة) 


إن الذى اتبع واحدا على ضلال يأق يوم القيامة ليجد أن صااخب الضلال يبرا 
مله ٠‏ فيقول المتبعون سائلون الله : يارب ارجعنا إلى الدنيا لنلئقم من ختدعونا 
هذا من ناحية علاقة البشر بالبشر . أما من تاحبة الجسد الراحد نفسه , فسوف تح 


شهادة الجلود والألسنة والايدى . بعد أن تغط عنها إرادة الإنسان ويسقط تسخير 
الحق هذه الجوارج والحواس خدمة الإنسان . تقرل الجوارج والحواس : لقد كانت 
الصاحبى إراء ترغمنى على أن أفعل مالا أحب . لكن ها هوذا يوم ثيامة ٠‏ فلا قهر 


ولا إرغام ولا تسخير لأن الملك كله لله . . لذلك تشهد الالسنة والجلود وهذا يقول 
الحق : لم لل مرجمكم فاحكم بيدكم فيا كتتم فيه تختلفون» 

إن الحق. بحكم فيا كاتوا فيه بختلفون لتكون ثمرة الحكم هى ماذا ؟ هل هناك 
تكليف بعد ذلك ؟ لا .. لكن ثمرة الحكم هى الجزاء . ففى الآخرة لاعمل عثالك . 
والحكم فيها للجزاء . وكا قلنا : مادام هناك متبعون وكافرون ٠‏ وجماعة فوق 
جماعة ٠‏ وإلى الله مرجعهم . خلابد لنا آن نرى ما هو الحكم الذى سوف يكون ؟ 
هاهوذا القول الحكيم : 


حل عَأَرَ كوا رجح عَدَابًا كديدانى 
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لماذا لم يأت الله بالحكم على المؤمنين أولا ؟ لان المؤمنين يؤمنون بذلك تماما . إنهم 
بإيهانهم يعرفون ذلك ويعونه . ولننتبه هنا إلى أن الحكم لا يشمل العذاب فى الآخرة 
فقط ولكنه يشتمل على العذاب قى الدنيا أيضا , نعذاب الدنيا سيكود قبل الحكم ٠‏ 


عو عملت 
ال ا اا متت 


وكأن الحق يقول لنا : لا تعتقدوا أن تعذييى إياهم فى الدنيا يعفيهم من تعذيبى 
إياهم فى الآخرة » لآن التعذيب فى الدنيا فقط قد يصيب من آمن ب . 


أما من كفر بى ؛ فإنى أعدبه فى الدنيا وأعذبه فى الآخرة.إننى لا أؤجل العذاب 
للكافرين إلى الآخرة فقط ولكن ساضم عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة 


إن الحصيلة بعد كل شىء هى أن يعذب الكافر فى الدليا وق الآخرة . ويقول 
الحق عن هذا العذاب ؛ إنه عذاب شديد ؛ لآن الحدث حين يقع لابد أن تلحظ فيه 
القوة النى تناسب من أحدث . ولتضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى 


الطفل قد يكسر شيئا فى حدود قوته كطفل ؛ والشاب قد يكسر شيعا مناسبا 
إذن فالحدث يجب أن تأخذء قياسا بالنبة لفاعله » فإذا كان الفاعل هو 
الله . قهل لأحد طاقة على عذاب الله ؟ لا احد يتصرر ذلك » وليس لأحد من هؤلاء 
من .ناصر » لان الذى يبزمه الله وبعذبه لاناصر له ع وبعد ذلك يأق الحق 
بالمقابل : 


أى فادام الذين كفروا سيتالوت العذاب الشديد من الله . فالذين آمنوا سينالون 


النعيم المقيم بإذن اله . 


عد زالقناي 


حأالها 


+ ز ةكت كيليب وال 
العير © جد 


يقول الحق تبارك وتعالى : 


«ذلك » إشارة لما سبق من الأحداث . فى شأن امرأة عمران . ومريم ٠‏ وزكريا» 
ويحى ٠‏ وعيسى ؛ وكان لكل واحد من هؤلاء قضية عجيبة يخرق فيها ناموس 
الكون ء وكلها آيات ؛ أى عجائب . وقد نقلت إلينا هذه العجائب من واقع ما رآه 
الذين عاصروا تلك الأحواث ؛ وجاء الخر اليقين بتلك العجائب فى قرآن لا يأتيه 
الباطل من بين بدبه ولا من خلفه . وهو الكتاب الحن,الموصوف من الله بأنه « الذكر 
الحكيم ٠‏ فاطمئنوا ‏ أيها المؤمنون ‏ إلى أن ما وصلكم عن طريق القرآن ٠‏ إنما حكى 
واقعا لا باتيه الباطل من ببن يديه ولا من خملفه . فيا جاء به من أخبار عن نلك 
الآيات هو ما يطابق الراقع الذى عاصره الئاس وحكوه 


وبعد ذلك يعرض الحن لنا سبحانه فضية سيدنا عيسى عليه السلام ٠‏ وهى قضية 
يجب أن نعنيه تنبها جديدا فنعرض وجهة نظر الذين يضعونه فى غير الوضع 
الذى أراده !" ؛ كما نعرصس وجهة نظر الذين يضعونه فى الموضع الذى يريده الله » 
فالمسألة ليست انتصارا منا فى الدنيا على فريق يقرل كذا ٠.‏ وليست انتصارا لفريق 
فى الدنيا ليقول : كذا . لانها مسألة لها عاقبة تاق فى الآخرة ويجاسبنا علبها الحن 
تعالى ٠‏ لذلك كان من المهم جدا أن نصفيها تصفية ينضح فيها الحق . حنى لا يظلم 


أحد تقس . 


القد جاء عيبى عليه السلام على دين اليهودية : أى طرأ على دين اليهودية 
ونحن نعلم أن دين اليهودية قد ثم تحريفه من اليهود تحريقا جعله ينحاز إلى. الأمور 
المادية الصرفة » درن أدنى إعتيار للأمور الروحية والإيمان بالغيب ٠‏ فهم ماديون : 
وتتمثل ماديتهم فى أنهم قالوا لموسى عليه السلام ما حكاه القرآن الكريم 


اعمال سمل سس ييح 


رسورة البفرة) 

إنبم ل يلتفتوا إلى أن بعضا من كيال وجلال الله غيب ؛ لأنه لو كان مشهردا 

مسا , الجدد يضم اللياء وكسر الدال ‏ وخر , ومادام قد لد وحُيرَ فى تصورهم 

ذلك يعنى أنه سبمعانه قد يرجد فى مكان ولا بوجد فى مكان آخر » والحق سبحانه 

منزه عن مثل ذلك لانه موجود فى كل الوجود , ولا نراه بالعين . لكن نرى آثار 
أعياله وجميل صنعه فى كل الكون . 


إذن فكون الله غيبا هو من تام الجلال رالكيال. فيه . 


لكن اليهود قد صوروا الأشياء كلها على انها حسية . حتى أمور اقتيات حيائه 
وهى الطعام ء لقد أرادها الله لهم غيبا حتى يريحهم فى التبه . فأرسل عليهم لمن 
والسلوى . كرزق من الغيب الذى يأل إلبهم ٠‏ لم يستنبتوه . ول يستوردوه . وم 
يعرفوا كنهه » ونم يمتهدوا فى استخراجه , إنه رزق من الغيب , ومع ذلك تمردوا على 
هذا الرزق القادم لهم من الخيب وقالوا كما أخير الله عنهم 


ا( من الآية 31 سورة البقرة) 


العم يريدون أن يكون طعامهم كرا ألفوا ‏ وآن يروا هذا الطعام كامر مادى من 


تا 
١١١‏ صمحح مح صمح حص مص حص مص حوصت 


أمور الحياة ؛ لذلك تشككوا فى رزق الغيب . وهو المن والسلوى , وقالوا : ٠‏ من 
يدرينا أن المن قد لا يآن ء 'وأن السلوى فد لا تنزل علينا » فلم نكن لهم ثقة فى رزق 
وهب لهم من الغيب ؛ لأنهم ننارلوا كل أمورهم ممادية صرفة . و. امت كل أمورهم 
هادية فهم فى حاجة إلى هزة عنيقة عبز أوصال ماديتهم هذه ؛ لمُخرجهم إلى معنى 
يؤمئرن فيه بالغيب 


ونحن نعلم أن الفكر المادى لا يرى الحياة إلا أسبابا ومسببات . قاراد الحن 
سبحانه وتعالى أن يخلع منهم ذلك الفكر المادى : لذئك جاء بعيببى عليه السلام عل 
غبر طريى الناموس الذى يأق عليه البشر » فجعله من افرأة“دون أب ء حتى يزلزل 
آقواعد الملدية عند اليهود . لكن الفتنة جاءت فى قومه . فقالوا يبنرته للإله » وسبحاته 
متزه. عن. أن يكيون اله ولد 


ولنا أن نسل ما الشبهة النى جعلتهم يقولون هذه البنوة ؟ 


1 :' إن الأمرمة 5 والذكورة م الشبهة إِنما جاءت من أن ات ن 
موجرقة والتاوي والشبهة سن م 
البو 5 


تقول لهم : لو أن الآمر كذلك لوجب أن تفتنوا فى آدم أول من أن تفسوا فى 
عيسبى ؛ لأن غيسبى عليه السلام كان فى خلقه أمومة . أما أدم فلا أمومة ولا أبوة » 
فتكون الفتنة في آدم عليه السلام أكير . وإن قلتم « إن الحق قال : إنه نفخ فيه من 
روحهدهء فلكم أن تعرفوا قول الله فى آدم عليه السلام : 


ؤسررة الحجر) 


إن فالنفخ هنا فى أدم موجود . قلاذ؟ سكثم عن هذه الحكاية منذ آدم وح 
مجيء.عيسى عليه السلام . وهكذ! يتم دحضى تلك اللمجة ونها. ذلك ناز 


بين الرأيين معا . وهنا نتساءل الماذا فتنتم فى ذلك ؟ يقولون : لقد أحبا عيبى 
الموق ٠‏ ونقول لهم : ألم تاحذوا تاريخ إبراهيم عليه السلام حينم قال الله له 


معطا ل دوو وده ف ما" 
دسا وغل أذ معز حَكمْ 5 )* 
سورة البفرة) 
إذن فمجال الفتنة فى إبراهيم عليه السلام كبيرء وكذلك . ألم يمىء موسى عليه 
السلام بآية هى العصا ؟ إنه م بجىء ميتا كانت فيه حياة . إنما أجرى الله على يديه 
خا قبا لم تثبت له خياة ٠‏ فأصبحت العصا ‏ وهى جماد - حية تسعى لماذا إذن 
لم تفتنوا فى عصا موبى عليه السلام ؟ 


وهكذا تعرف أنه لايصح أن يفتن أحد فى الممجزة التى جاءت بعيبى عليه 
السلام . أوفى إحيائه المرق بإذن الله . وأتاع عيبى عليه السلام يتفقون معنا أن الله 
سبحانه وتعالى غيب ١‏ ولكتهم يختلفون معنا فيقولون إن الله أراد أن يؤنس البشر 
بصورة يتجلى هم فيها بشرا فجاء بعيسى عليه السلام ليتحقق هم ذلك الأنس . 


ونقول لهم : سنبحث هذه اللسألة بدون حساسبة ٠.‏ وبدوت عصبية ٠‏ بل 


بالعقل » ونسأل ٠‏ هل خلن الل عيبى لبعطى صورة للإله ؟ . إن عيى كان طفلا ٠»‏ 
ثم كير من بعد ذلك ٠‏ فأى صورة من صوره المرحلية كانت تمثل الله ؟ 


إن كانت صررة طفل فهل هى صورة الله ؟ وإن كانت صررة كهل فهل هى 
ضررة الله ؟ إن لله صورة واحدة لا نراها ولا نعرف كتهها فهو سبحان ليس كمثله 
ثىء ٠»‏ فاية صورة من الصور التى نقولون : إنها صورة الله ؟ 


وإن كان الله على كل هذء الصور فمعتى ذلك أن لله أغيارا ٠‏ وهو مسبحاته منزه 
عن ذلك . ولو كان عل صورة واحدة لقلنا : إنه والأمر كذلك فهو 


سس كسمه 


ا العنزاك 


0 اصمصح مح حم ممت صمت 2ت 


- سبحانه - الحق الذى لا يتغير نهم يقولون : إن الله أراد أن يجمل صررته فى بشر 
ليؤنس الناس بالإله ٠‏ فتمثل فى عيسى ‏ 


ولنا أن نسأل : كم استغرق وجود عيسى على الأرضض ؟ والإجابة : ثلاثين عاما 
أو يزيد فليلا . وهكذا تكون فترة معرفة الناس بالصورة الإطية محدودة بهذه السنوات 
الثلائين طبقا لنصوركم . ولابد أن نسل ٠‏ ماعمر الخلق البشرى كله ؟؛ إن عمر 
البشرية هو ملاينن السنين - فهل ترك الله نملقه السابقين الأولين بدون يبدى هم 
صورته ؛ ثم ترك خلفه الآخرين الذين قدموا إلى الحياة بعد ر: عيبي - أى تام 
مهمته ‏ ورفعه ع بدون أن يحطيهم صورة له ؟ إن هذا تصور لإله ظالم » وسبحانه 
رتعالى منزه عن الشرك والظلم . فلا يعقل أن يضن بصورته فلا ييقيها إلا ثلاثين 
عاما؟ إن هذا قول لا يقبله عقل يثق فى عدالة الله المطلقة , 


نم إنهم يقولون : إن عيى عليه اللام قد صلب . رهم معذورون والحق 
سبحانه وتعالى قد عذرهم فى ذلك قاوره التاريخ الحن العادل . حين يقول : 


وسورة التسام) 
لقد جعل الله لحم عذرا فى أن يقولوا : إنه قتل أو صلب لأنه شيه هم وكان من 
العقول أن بلنمسوا من الإسلام حلا هذه المشكلة . لان الإسلام جاء ليقول 
٠لا‏ لقد شبه لكم. فيا قتلوه وما صلبره ؛ لان هذا الفعل ‏ الفثل أو الصلب- 
ينقضص فكرتهم عن أنه إله أو ابن إله . لآن الصلوب لوكان إلا أو اين إله . لكانت 
الديه القدرة التى تغلب الصالب » فكيف يعقل الإنسان أن بنقلب الإله ‏ أو ابن 
الإله - مقدورا عليه من مملوق ؟ رالإسلام عندما يقول : إن عيسى ابن مريم ل 
يصلب فقد كرمه الله . وهكذا ترى أن الإسلام قد جاء ليصفى العقائد كلها من 
عيوب التحريف التى قام بها المتبعرن لتلك الأديان . 


”مسا ل سيب بببببي 


جم انان 
صحمحح محص صمح حموص حص بص ص يحصت رروره 


وبعد ذلك يأن الحق سبحانه وتعاا ل ا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . حتى يخرج الئاس مسلمين وتصارى ويهودا - 
20 ننه ١‏ "اناج الك ل سردا لأ اكلوه ؤاضرن الود شر ا 
فقد جاء وفد من نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة ٠‏ 
والتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان لمؤلاء القوم جدل مع اليهود . وهم 
جدل مع رسول الله صل الله عليه وسلم . كا كان لليهود والتصارى معا جدل مع 
رسول اله صل الله عليه وسلم 


والجدل بين اليهود والنصارى مصدره إن لليهود والنصارى قولا متضاربا فى 
بعضهم بعضا برويه لنا الحق : 


(سورة البقرة ) 


فاليهود يقولون : ٠‏ كان إبراعيم يهوديا » والنصارى بقولون لا . كان وا 
تسر دن الجدل بين النصارى ربين رسول الله صلى الله عليه 

أنهم قد أرادوا أن يتكلموا فى مسألة عيسى » وأراد الح سبحاته وتعالي أن يصفى 
اس اطع ديك فليا 
اجتمع نصارى نجران نحت لواء رؤسائهم » ومن هؤلاء الرؤساء من اسمه السيد + 
رمنهم من يسمى العاقب صاحب المشورة » ومعهم قسيس » فقال لهم صل الله عليه 
وسلم : ماذا تقولون فى عيسى ؟ قالوا : إنه ابن الله . وقال لمم الرسول : إن عيمى 
عليه السلام قال : وإ عبدالله ه وم عبدء ورسيله وكلمته ألقاها إلى العذراء 
البتول . فغضبوا وقالوا للرسول صل الله عليه وسلم : هل رأبت إنسانا قط من غير 
أب ؟. إن كنت قد رأيت مثل ذلك تأخيرنا به 


وهنا نزلت الآية الكرهة 


حناها 


جه إِّ مَكَلَعِسعِندَأمَكَمَئَلٍ 1د اكه حك 
نامقل لوكين © جهد 


القد جاء القول الفصل بالحجة الاقرى . فإذا كان عيبى عليه اللام قد جاء 
يدون أب , فإن آدم عليه السلام قد جاء بدون أب . وبدون أم . وفال هم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : تعلمون أن رسول الله وأنى نبى هذه الامة . فقالوا 
أنظرنا غدا نتكلم فى هذه المسائل . ودعاهم رسول الله صل الله عب وسلم إلى 
الإبان فقالوا : لا 


وعندما يعرض الحق سبحانه صراع قضية حت مع قضية باطل فهر يقول 


]أو إنا كلمل هدى أ رفسلل بينخن»4 


سور متا 
أى إن طرفا واحدا على هدى . والطرف الآخر على لال مبين ء لماذا ؟ لان 
القضيتين متنقاضتان , ولا يمكن أن بجتمعا . ودعاهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم إلى أن بجتمع بهم فى مكان-ظاهر , ويدعو الطرقان الأيناء والنساء ٠‏ ويتهل 
الجميع إلى الله الحق أن تسْمَتَزْلَ لعنة الله عل الكاذبين . وى هذا جاء القول 
الكريم : 


نوتيك 2554 نالور 
© #ه 


1 وكا سخ 
سد 1ه مت 5 تت لَحْمَتَاسَر 


القد جاء الحن البينَ والقول الفصل من الله لرسوله صل الله عليه وسلم فلا مجال 
للشك أو المراء . وين يُرد أن يحتكم إلى أحدٍ فليقيل الاحتكام إلى الإله العادل 
الذى لن يحكم بالباطل أبدا » فهو سبحانه الحق : ويجىء هذا القول : « تعالوا تلدع 
أبناءنا وأبناءكم ٠‏ ونساءنا وتساءكم وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتهل فتجعل لعنة الله 
عل الكاذبين » . إن الطرفين مدعوان ليوجها الذعوة لأبنائهم رنسائهم . فالرسول 
صل الله عليه وسلم مدعو لدعوة أبناثه ونسائه . ومن له الولاية عليهم ؟ وبحضوره 
هر صل الله عليه وسلم . رهم مذعون لدعوة أبنائهم ونسائهم وأنفسهم للابتهال . 


وقد يسأل سائل : ولماذا تكون الدعوة للأبناء والنساء ؟ والإجابة هى : أن الأبناء 
والنساء هم القراية القريبة التى نهم كل إنسان » وإن لم يكن رسولا » نهم بضعة من 
ف 0 فكان الرسول على الله عليه وسلم د بأن يقول لهم : «هاتوا 
أحبابتكم من الأبناء والنساء 3 نم أعزة الأهل وألصقهم بالقلوب وادتخلوا معنا فى 
مباهلة » وو للباهلة » + ا فى الدعاء لاستنزال اللعنة عل الكاذب + 
فالبهلة ‏ بضم الباء ‏ هى اللعئة . وعندما يقول الطرفان : « يارب لننزل تعنتك على 
الكذاب منا , فهذا دعاء يحمل مطلق العدالة ؛ فالإله الذي يستطيع أن ينزل اللعنة 
هو الإله الحق . وهو سينزل اللغنة على من يشركون به ؛ ولو كانت اللعنة تنزل من 
الآهة المتعددة قسوف تنزل اللعنة على أتباع الإله الواحد . 


وهذا كانت الدعوة إلى المباهلة والبهلة ‏ كيا قلنا - وهى ضراعة إلى القوة القاهرة 
التى تتصرف فى الامر لتبى الخلاف ؛ ثم صار المراد بامباهلة هنا مطلق الدعاء » 


ج٠١‏ واصمحص وحص صمح حصحمص حص مصصمحهت 
فحن تقول : «نبتهل إلى الله 6. أى تدعو الله . 
إذن فالرسول صل الله عليه وسلم جاءهم بالآمر المنزل من عند الله الحق بدعوة 


الآيناء والنساء والأنقس ١‏ لكنهم قالوا للرسرل صل الله عليه وسلم ظِرْنا إلى 
غد ونان إليك ه 


ثم أرسلوا فى الصباح واحدا منهم ليرى ماذا قعل رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؟ وهل هر مستعد لهذا الأمر حقيقة » أو هو تجرد قول منه أراد به التهديد 
فقط ؟ ووجد رسولهم أن رسرل الله صل الله عليه وسلم قد جاء ومعه الحسين 
والحسن وفاطمة وعلى بن أبي طالب ٠‏ الذلك قالوا : ٠‏ لا لن نستطيع المباهلة ٠6‏ 
والله ما باهل قوم نبيا إلا أخذوا : وحاولوا ترضية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقالوا : « لنظل عل ديننا ويظل محمد وأنباعه على دينه » لقد ظنوا أن الدعوة إلى 
المباهلة مى بحرد تهديد لن ينفذه الرسول . لكن صاحب اليقين الصادق جاء ومعه 
أهله استمدادا للمباهلة .. ولن يُقبل على مثل هذا الموقف إلا من عنده عميق الإبمان 
باليقين ‏ أما الذى لا يملك يقيئا فلن يقبل على المباهلة بلى لابد أن يرجع عنها . وقد 
رجعوا عن الباهلة ٠‏ وقالوا للرسرل صلى الله عليه وسلم : لنتفق مما ألا تغزونا أو 
تخيفنا عل أن نرسل لك الجزية فى رجب وفى صقر وهى من الخيل وغبر ذلك ! لقد 
فروا من الباهلة معرفتهي أنهم فى شك من أمرهم . أما رسول الله صل الله عليه 
وسلم فكان على يقين بما أنزله الله عليه وكان العرب إذا خرجوا إلى الحرب يأخذون 
نساءهم معهم . وذلك حتى يخجل الرجل من الفرار ٠‏ وحتى لا يترك أولاده ونساءه 
لكيلا يذلوا منْ بعد موته . فإن قبل قتلوا معه هم أيضا . 


إذن إن أردنا تحن الآن أن ننبى الجدل فى مسألة عيسى غليه السلام فلتسمع قول 
الحق سيحانه وتعالى : ٠‏ إن مثل عيبى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين ٠‏ إنه الحق القلام من الربوبية 
فلا تكن أبيا السامع من الشاكين فى هذه المسألة . ومن أراد أن يأ بحجة مضادة 
اللحجة القادمة من الله فلنا أن تحسمها بأن نقول : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذيين ٠‏ 


ولن مجبرؤ واحد منهم على ذلك . لماذا ؟ لآن السابقين عليهم قد فروا من المباهلة 
لالس سسسب سبحب 


اكماك 


ولأن الله سبحانه ‏ يريد أن يزيد المؤمنين يمانا واطمئنانا إلى أن ما ينزله على رسوله هو 


الحق قال جل شاه : 
ال الي ات لد اذ 
إوَعَندًا هوا صصص لحف وَمَامنَ إل إلا أيه 
َلك لهو الْيِينا كبر 0 جه 


وقوله البق : ٠‏ إن هذا لهو القصص الحق » يلفتنا إلى أن ما يرويه الح لنا هو 
الحق المطلق . وليس جرد حكاية أو قصة, أو مزج خيال بواقع . كا بحدث فى 
العصر الحديث . عندما أحذت كلمة القصة فى العرف الأدبى الحديث ‏ القادم من 
حضارة 'الغرب - إن القصة بشكلها الحديث المعروف إفا يلعب فيها الخبال. دورا 
كبيراء لكن لو عرفنا أن كلمة ه قصة » مشئقة من قمى الآثر لبحث أهل الآدب فبها 
يكتبوث من رواباث وخيالات عن كلمة أخرى غير و قمة + ٠‏ فالقصص هو تتبع 
ماحدث بالفعل لا تبديل فيه ولا اخيلة . 


وها هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول : ٠‏ إن هذا هر القصص ال حق وما من إل إلا 
الله » فإذا جاء القصص من الإله الواحد فلنطمئن إلى أنه لا يوجد إله آخر سيان 
بقصص أخرى . ولان الله الراحد هو «العزيز الحكيم » أى الغالب على أمره ‏ ومم 
تلد كالب عل :آئرء :لق ملاليم الى اتشيراقة .. 


لكن هل اتعظ القوم الذين جادلوا ؟ لا. إن الحق يقول 


< مَنْووَاءَأسَعِ ء اميق © جد 


اينات 
١‏ لصحم حصحمحصحمصحمحجيهمحس 


إن قوله ٠‏ فإن تولوا ؛ يدل على أن الله قد علم أزلا أنهم لن يقبلوا للباهلة » 
وهكذا حكموا على أنفسهم بائهم المفسدون . فصدق الحق سبحانه فى قوله : ٠‏ فإن 
تولوا فإن الله عليم بلمفسدين ؛ ومع ذلك فقد أمر الله رسوله صلى الله غليه وسلم أن 
يدعوهم إلى الدين الكامل لأنجم مزمنون بالإله . وبالسياء . وبالكتاب . لذلك يقول 
الحق : 


ياه تككب مالك[ كوس 


بعضنا بض أَرْبَابامْن دون 
إن تَدَاهَم وأ اهدو تاميثو 


+ © : 


إنها دعوة إلى كلمة مستوبة لا التواء فيها : آلا نعبد إلا الله » وهذا أمر لا جدال 
نيه ٠‏ ثم « ولا نشرك به شيئا » أى لا ندخل معه من لا يقدر على الارتفاع إلى جلال 
كاله . فالعقول السلبمة ترفض كلمة « الشرك » ؛ لآن الشرك يكون على ماذا ؟ هل 
الشرك على خلق الكون ؟ إن كل مملوق أشركوه فى الألوهية إنما جاء من بعد أن خلق 
الله الكون . أو يكون الشرك على إذارة هذا الكون؟ 


إذا كان هذا هو السبب فى الشرك فهو أتفه من أن يكون سيبا لان الحق سبحاله 
قادر على إدارة الكون ٠‏ وأنزل منهجا إذا ما اتبعه الإتسان صار الكون منسجما . إذن 
فاى شرك لالزوم له . وإن كان -والعياذ بالله - له شريك وفتع إله ما بقدرات 
خاصة فهذه القدرات ننقص من تدرات الإله الثانى . وهذا عجز فى قدرة هؤلاء 
الآغةء وهذا يخسم الحق هذا الآمر بقوله الكريم + 


س7 سم بتي 


1 


3 
حم مح تهت 022059 أوواه 


3 م امن وأرون ملام ناك دَالَمتَ كل إلنم بمَا حَلق وُلَمْلَا 


( سورة المؤمئرن) 


إذن فمسألة الشركاء هذه ليست مقبولة » وبعد ذلك يقول الحق : « ولا يتخل 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله ؛ . أى ألا تأخذ من بعضنا كهنوتا وكهنة » يضع 
الواحد منهم الحلال لنا أو الحرام علينا؛ فالتحليل والتحريم إغا بأتى من الله ٠‏ وليس 
لمخلوق أن بحلل أر يحرم . ثم يقول الحق : « فإن نولوا ففولوا : اشهدوا بأنا 
مسلمون » أى إن من لا يقبل عبادة الإله الواحد الذى لا شربك له ولا أرباب نحلل 
أو تحرم » إنما يريد أربابا وشركاء .. وهذا معناه أن قلبه غير مستعد لتقبل قضية 
الإيمان ؛ لآن قضية الإيمان تتميز بأن مصدرا واحدا هو الذى له مطلق القدرة » وهو 
مصدر الأمر ق الحركة وهو الواحد الأحد . فلا تتضارب الحركات فى الكون 


إن حركاتنا كلها وهى المناضعة 4 الله ب و افمل ٠‏ .و لاتقمل » فلو ان هنك 
إلا قال : « افعل » وإلها آخر قال : ٠لا‏ تفعل ء لكان معنى ذلك والعياة بالله أن 
هؤلاء الآلحة أغيار ها أهواء . والحق سبحانه يحسم هذا بقوله : 


عط الع ههه بن 


الحل أهرآ هم لتدت وات والارض ومن 


رام 


رهم فم عن ذثوهم مسو 8 * 


(سورة الؤمنون ) 


وهكذا كانت دعوة الله على لسان رسوله محيد صلى الله عليه رسلم ٠‏ قل يا أهل 


الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيدكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا 
بعضنا بعضا أربابا من درن الله فإن تولوا فقولوا اشهد بأنا مسلمون ه ٠‏ إنها آية تحمل 
رة مستوية بلا نتوءات ء فلا عبادة إلا لله . ونحن لا نأخذ « افعل » وه لا تفعل » 
إلا من الله . ولا نشرك به شيئا » ولا بتخل بعضنا بعضا كهنونا أو مصدرا للتحليل أو 
التحريم . فإن رفضوا وترلوا . فليقل المؤمنون : «اشهدوا بأنا مسلمون» أى أنه 


جو المنان 
اح؟؛ ١١١‏ حوج 


لا يوجد إلا إله واحد , ولا شركاء له ٠‏ وبعضنا لا ينخذ بعضا أريابا » وتلك شهادة 
بأن الإسلام إنماجاء بالأمر الستوى الذى لا عوج ولا نتوه فيه ونحن متبعّن ما جاء به 


وبعد ذلك يقول لفق 
< يتأهلالمهكتب لم تُحَاجوت ف إزهم 
3 ف نرم 2 


إن الحق يسألحم : لماذا بكون جدالكم فى إبراهيم خليل اله ؟ إن اليهود منكم 
ينسبون أنفسهم إلى موسى ٠‏ والنصارى منكم يتسبرث أنقسهم إلى عيسى ٠‏ وإبزاهيم 
عليه السلام لا يمكن أن يكون يبرديا كيا يدعى اليهود ٠‏ فا ردية قد جاءت من بعد 
إبراهيم والتصارى لا يمكنهم الادعاء بأن إبراهيم كان نصرانيا , لآن النسرا 
جاءت من بعد إبراهيم عليه السلام ء فلم المحاجة إذن © لقد أنزلت التوراة 
والإنجيل من بعد إبراهيم نكيف يكون تابعا للتوراة والإنجيل ؟ 


قد 


وبعد ذلك يقول الحن + 


جود كالخ كزلة عمط يسالك يد مل 
للم جور وماق 


ا 
هَل تُحَاجوَفِيِمَا َس لَكُم يودع الله بعلم وأنتم 


كسار ( جه 


| 


حمح خصمص 06002٠‏ 0 مص صوواواه 


أى لقد جادلتم فيا بقى عندكم من التوراة وتريدون أن تاخذوا الجدل على أنه 
باب مفتوح ‏ تبادلوا فى كل شىء ٠‏ وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الخائق الرحمن علام 
الغيرب 


ويوضح الحق هذا الأمر فيقول : 


2111 ميك زلكركات 


امْسَلِمًا وَمَاكاهَ و نَالْنذركينَ 69 جد 


وبذلك يتأكد أن إبراعيم عليه السلام لم يكن يبوديا . لأن البهردية: جاءت من 
بعده . وم يكن إبراهيم نصرانيا . لان النصرانية جاءعت من بعده . لكنه وهو خليل 
الرحمين ١‏ كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين » ونحن نفهم آن كلمة ٠‏ حنيفا» 
تعتى الدين الصاف القادم من الله » والكلمة ماخوذة من المحسات . فالحتف هوميل 
فى الساقين من أسفل . أى اعرجاج فى الرجلين . ثم نقل الحنف إلى كل أمر غير 
ع 


وهنا بتساءل الإنسان . هل كان إبراهيم عليه السلام فى العوج أوفى الاستقامة ؟ 
وكيف يكون حنيفا . والحنف عوج ؟ وهنا تقول : إن إبراهيم عليه السلام كان على 
الاستقامة : ولكنه جاء على وتنية واعوجاج طاغ فالعالم كان معوجا . وجاء إبراهيم 
ليخرج عن هذا العوج . ومادام منحرفا عن العرج فهو مستقيم ؛ لماذا ؟ لآن الرسل 
لايانون إلاعلى نساد عقدى وتشريعى طاغ . والحق سبحانه وتعالى ساعة يتزل 
متيجة يبعا ل فى كل نفس خلية إهانية والخلية الإمائية تستبقظ مرة » فتلتزم » 
وتغفل. مزة ٠»‏ افتتحرف ٠.‏ ألم يآ الاستيقاظ بعد الانحراف.ء فيكرن. إلا: 
وهكذا توجد التفس اللوامة . تلك التفس التى عيمس للإنسان عند الفعل 
الخاطىء : إن الله لم يأمر بذلك 


جم العنناك 
20+00 وحمو صمح حمحصت 


ويعود الإنسان إلى متبج الل نائبا ومستممرا . فإن لم توجد النفس اللوامة صارت 
النفس أمارة بالسوء . وهى الت تتجه دائا إلى الانحراف . وحول التفس الواحدة 
توجد نفوس متعددة تحاول أن تقاوم وتقوم المموج . رعى نفوس من البيثة 
والمجتمع . فمرة بكرن الاعتدال والائجاه إلى الصواب بعد الخطأ قادما من ذات 
الإنسان أى من النفس اللوامة . ومرة لا ترجد النفس اللوامة ٠‏ بل توجد النتفس 
الأمارة بالسوء . لكن المجتمع الذى حيول هذا الإنسان لا يحلو من أن بكون فيه خخلية 
من الخير تهديه إلى الصواب . أما إذا كانت كل الخلايا فى المجتمع قد أصبحت أمارة 
بالسوء قمن الذى يمدلها ويصوبا # 


هنا لابد أن ياقى الله مبرسول جديد . لآن الإنسان يفتفد الردع من ذائية النفس 
بخلاياها الإيمانية . ويفتقد الردع من المجتمع الموجود لخلوه كذلك من تلك الخلايا 
الطببة ٠‏ وهكذ! يطم الظلام ويعم . فيرسل الله رسولا ليعيد شعلة الإيمان فى 
النفوس . والله سبحاته وتعالى قد ضمن لأمة يحمد صلى الله عليه وسلم ألا يان ها 
انبى بعد رسول الله صل الله عليه وسلم . ولمذا فمن الضرورى أن يوجد فيها الخير 
ويبقى . فالخير يبقى فى الذات المسلمة . فإن كانت الغفلة فالنفس اللرامة تصوب . 
وإن كانت هناك نفس أمارة بالسوء فهناك قوم كثيرون مطمكنون يهدون النفس الأمارة 
إلى الصواب 


وهكذا لن تخلو أمة ععمد فى أى عصر من العصور من الخير. أما الأمم الأخرى 
السابقة تأمرها تتلف ؛ فإن الله يرسل هم الرسل عندما تنطفىء كل شموع الخيرق 
التفرس . ويعم ظلام الفساد فتتدخل الساء . وحين تتدخحل السياء يقال : إن 
السباء قد تدخلت عل غوج لتعدله وتقويه 


إذن فإبراهيم عليه السلام جاء حنيفا . أي مائلا عن المائل . ومادام مائلا عن 
المائل قهر مستقيم . فالحتيفية السمحة هى الاستقامة . وهكذا نفهم قول الح 
« ما كان إبراهيم يبوديا ولا تصرائيا ولكن كان حنيفا مسلم) وما كان من المشركين » 


إن إبراههم هو أبو الأنبياء . ولو لم تكن اليهودية قد حُرفت ويدلت . وكذلك 

النصرانية لكان من المقبول أن يكون اليهود والنصارى على ملة إبراهيم ؛ لأن الآذيان 

ل فى أصوها, ولكن قد تختلف فى بعض النشريعات الناسبة للعصور. 
سس سسسب ببسي 


حمح جح 24229454 صوص حوره 


ولذلك فسيدنا إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يكون مبوديا باعتبار التحريف الذى 
حدث متهم ؛ أى لا يكون مرافقا هم فى عقيدتهم ٠‏ وكذلك لا يمكن أن يكورن 
نصرانيا للأسلباب نفسها ‏ لكنه ؛ كان حنيفا مسلم] وما كان من المشركين » أى أنه مائل 
عن طريق الاعوجاج 


قد يقول قائل : وثلا! لم يقل الله : « إن إبراهيم كان مستقييا » وثاذا جاء بكلمة 
«حنيفا » التى تدل على العوج ؟ رنقول : لوقال : ٠‏ مستقيها » لظن بعض الئاس أنه 
كان عل طربقة أهل زمانه وقد كانوا فى عوج وضلال وهذ! يصف الحق إبراهيم بأنه 
«كان حنيفا مسليا ه ركلمة ١‏ مسليا» تقتضى و مسليا إليه »وهر الله ء أى أنه أسللم 
زمامه إلى اللهء ومُسْلم فيه رهو الإيمان بالمتيج 


وعندما أسلم إبراهيم زمامه إلى الله فقد أسلم فى كل ما ورد ب ١‏ افعل ولا تفعل ) 
وإذا ما طبقنا هذا الاشتقاق على موكب الأنبياء والرسل فسنجد أن آدم عليه السلام 
كان مسلا . ونوحا عليه السلام كان مسلما . وكل الأتبياء الذين سبقوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم كانوا مسلبين . 


كان كل نبى ورسول من مركب الرسل يلقى زمامه فى كل شىء إلى مُسْلَم إليه ؛ 
وهر الله ء ويطبق المنيج الذى نزل إليه » وبذلك كان الإسلام وصمًا لكل الانبياء * 
والمؤمنين بكتب سابقة . إلى أن تزل المنبج الككامل الذى اختتمث به رسالة السياء على 
محمد رسول الله صلل الله عليه وسلم به افعل ولا تفعل » ولم يعد هناك أمر جديد 
يأق ؛ ولن يشرع أحد إسلاما لله غير ما نزل على رسول الله صلل الله عليه وسلم . 


لقد اكتملت الغاية من الإسلام . ونزل النيج بنعامه من الله . واستقر الإسلام 

كعقيدة مصفاة . وصار الإسلام علما على الآمة المسلمة . أمة محمد صل الله عليه 
وسلم وهى التى لا يُستّدرك عليها لأنها أمة أسلمت لله فى كل ما ورد ونزل على محمد 
صل الله عليه وسلم . لذلك قال الحق : 


ج إرك ]لئاس يبوه لكو اتبئوة وعدا 


هنر وروي اليم (6 جد 


ولنا أن نلحظ أن كل رسول من الرسل السابقين على سيدنا رسول الله إما تزل 
لآمة محددة . فموسى عليه السلام أرسله الله إلى بنى إسراثيل ؛ وكذلك عيسى عليه 
السلام , قال تعانى : و ورسولا إلى بنى إسرائيل » أى وسرلا مسلا فى حدود تطبيق المنيج 
الذى جاء به ونزل إلى هؤلاء الرسل . فليا تغير بعض من التشريع وقث تصفية 
المنيج الإيملى بالرسائة الخائمة , وهى رسالة محمد صل الله عليه وسلم وهى عامة 
لكل البشر فقد آمن بعض من أهل تلك الامم برسالته عليه الصلاة والسلام : كما 
آمن بها من أرسل فيهم سيدنا رسول الله » واستمر موكب الإيمان بالدين الخائم إلى 
أن وصل إلينا . وهكذا صارت أمة محمد صلى الل عليه وسلم هى خخائة الأمم 
الإسلامية ؛ لآن رسول الله صل الله عليه وسلم هر حاتم الأنبياء والمرسلين 


عن أبن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ مثق ومثل 
الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاأوية من 
زواياه » فجعل الناس يطرفرن به ويعجبون له . ويقرلون : هلا وضعت هذه 
اللبنة . فانا اللبئة وأنا احاتم النبيين 2906 . 


وحين يقولون : إن إبراعيم عليه السلام كان بهوديا أو نصرانيا . إنما أوردوا ذلك 
لآن إبراهيم عليه السلام فيه أبوة الأنبياء . وهم قد أرادوا أن يستحضروا أصل الخلية 
الويمانية فى تحاولة لآن ينسبوها إلى أنفهم وكأنهم تناسوا أن المسألة الإيمائية ليست 
بالجنس أو الوطن أو الدم . أو أى اننياء آخر غير الانثياه تيج الله الواحد ‏ ولذلك 
فأولى الناس بابراهيم ليسوا من جاءوا من ذريته . بل إن أولى الئاس بإبراهيم هم 
الذين اتبعوه » ونبينا تحمد صلى الله عليه وسلم قد اتبع إبراهيم عليه السلآم , لذلك 
ذلا علاقة لإبراهيم بمن جاء من نسله . عمن حرنوا المميج وم يواصلوا الإيمان » لقد 
حسم الله هذه القضية مع إبراهيم عندما قال سبحانه : 


(1) رول البخارى ومسلم 


وو افيه 


(سورة البغرة) 


لقد امتحن الحق إبراهيم بكليات هى الأرامر والتراهى ٠‏ فأئمها إبراهيم عليه 
السلام تماما عل أقصى مايكرن من الالنزام , ولم يكن مجرد إتمام يتظاهر بالشكلية ٠‏ 
إما كان إتماما بالشكل والمضمون معا 


والثال على تمام الاوامر والتراهى بالشكل فقط هو رؤيتنا لمن يتلفى الآمر من الله 
بان يصل خخسة فروض . فيصل هذه الفروض الخمسة كإجراء شكل ؛ لكن هناك 
إنسانا آخر يصلى هذه الفروض الخمسة بحفها فى الكيال مضمونا وشكلا ٠‏ إنه بتم 
الأوامر الإفية إتماما يرضى عنه الله . 


ولقد أدى إبراهيم عليه السلام الابتلاءاث التى جناءت بالكليات التكليفية من الله 
عل أكمل وجه . ألم يأمر الله إبراهيم عليه السلام على أن يرفع القواعد من البيت ؟ 
أما كان يكفى إبراهيم عليه السلام ليتفذ الأمر برفع بناء الكعبة إلى أقصى مأ تطوله 
يداه ؟ إنه لو فعل ذلك لكان قد أدى الأمر . لكن إبراهيم عليه السلام اراد أن يوق 
الأمر بإقامة القواعد من البيت مام الوقاء ٠‏ فبتى الكعبة با تطوله يداه . وبما تطوله 
الحيلة أيضا . فجاء إبراهيم عليه السلام بحجر لبقف من فوقه . ويزيد من طول 
جدار الكمبة مقدار الحجر. لفد أراد أن يوفى البناء بطاقته فى اليدين وبحيلته 
الابتكارية أبضاء فلم يكن معروفا فى ذلك الزمان « السقالات ؛ وغير ذلك من 
الآدوات التى تساعد الإنسان على الارتفاع عن الأرض إلى أقصى ما يستطيع 


ولو أن إبراهيم عليه السلام قد رفع القواعد من البناء على مقدار ما نطول يداء ؛ 
لكان قد أدى نكليف الله . لكنه أراد الأداء بإمكاناته الذاتية الواقعية ٠‏ واضاف إلى 
ذئك حيلة من ابتكارء » لذلك جاء بالحجر الذى يقف عليه ليزيد من جدار الكعية ٠‏ 
وهذا ما تعرفه عندما نزور البيت الحرام ب « مقام إبراهيم ٠‏ فليا أتم إبراهيم الكليات 


هذا الإتمام قال الحق سبحاته لإبراهيم : 


( إلى جك بي بم 4 


زان الآية 154 سورة البقرة) 


أى إنك إبراهيم مأمون على أن تكون إماما للناس فى دينهم لأنك أديت « افعل 
ولا تفعل » بنهام واتقان . ولثر غيرة إبراهيم عليه السلام على منوج ربه » إنه لم يرد 
أن يستمر المتهج فى حياته فقط . ولكنه طلب من الله أن يظل اليج والإمامة فى 
ذريته » ففال الحق سبحانه على لسان إبراهيم طالبا استمرار الأمالة فى ذريته : 


نين 
امن الآبة 154 سورة البقرة) 
إن سيدنا إبراهيم قد امتلا بالغيرة عل المنيج وخاف عليه حتى من بعد موته . 
لكن الح سبحانه وتعالى يُعلم الخلق جميعهم من خلال إبراهيم فيقول سبحاله : 
ل لجا تبى لين 4 
رمن الآية 314 :سورة البقرة)) 


أى أن السألة ليست وراثة . لأنه سياق من ذربتك من يكرن ظااً لتفسه ويعدل 
فى المنهج بما يناسب هواه » وهو بذلك لا تتواف فيه صفات الإمامة . إن الحق يعلمنا 
قواعد إرث النبوة » إن تلك القواعد تقضى أن يرث الأنبياء من هر فادر على تطبيق 
المنهج بتيامه دون تحريف . وللثال على ذلك ماعلمه لنا رسول الله صلى. الله عليه 
وسلم حين قال لسليان الفارسى : « سان منا آل البيت وذ 


إن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل لسليان الفارسى « أنث من 
العرب ٠‏ ل بل نسبه لآل البيت » أى نسبه إلى إرث التبرة بما يتطليه هذا الإرث 


)١(‏ رياه الحاكم فى مسدركة. والطيراق فى ممجمه الكبير 


وان 
جمحممبن ممح وحمحص حيبص حيصت بعوداه 


من اتطبيق النيج بنهامه , لقد علم رسول الله صل اله عليه وسلم ماعلّمه الحق 
سبحانه لسيدنا إبراهيم عليه السلام عن إرث النبوة ٠‏ فليس هذا الإرث بالدم ء إنما 
بى انبج نصا وروحاء كبا تعلم سيدتا رسول ال صل اله عليه وسلم نما علمه 
له الحق عن نوح عليه السلام » لقد وعد الحق نوحا بأن ينجيه وأهله من الطوفان 
ديرى نوج عليه السلام ابنه مشرفا على الغرق . فيتاءل « ألم يعدن الله أن ينجى 
أهلى ؟) فينادى نوح عليه السلام ربّه. يما أورده القرآن الكريم حين فال 


اقفن نه زاة انه 


أفلي وَإِذَوْعدَكَ الْحَقْ وَاتَ أخكا 


رسورة هره) 


رسورة هودع 


ولننظر إلى التعليل القرآى لانتناء الأهلية عنن ابن نوح عليه السلام ٠‏ إنه ليس من 
املك » ؟ لماذا؟ و إنه عمل غير صالح ٠‏ إن الحق لم يقل و إنه عامل غير صالح » 
الذائية ممنوعة ‏ لآن الفعل هو الدى بحاسب به الله + فالإيمان ليس نسيا » ولا اتهاء 
لبلد ما : أو انثياه لقوم ما » إنه العمل » فعن يعمل بشرع أى رسول يكون من أهل 
هذا الرسول ء إِنَّ النسبة للانبياء لتاق لنذات التى تتحدر من تسب النبى ١‏ بل 
يكون الاتتساب للانبياء بالعمل الذي تصنعه الذاتث 


وى موقع آخبر يغلمنا الى عن سيدنا إبراهيم موقفا يصور رحمة الخالق بكل خلقه 


من آمن منهم ومن كفر لقد طلب إبراهيم عليه السلام سعة الرزق لأعل بيته الذين 
جعل إقامتهم بمكة, كا جاء فى الكتاب الكريم : ىا 


[#آذآ بابس بيبست 


غه ازاك 
اه ١م‏ صمح مص حص مح حم حمق موصت 


رمن الآبة 117 سورة البقرة) 


فهل استجاب الحق لدعوة إبراهيم برزق الذين آمنوا فقط من أهل مكة ؟ لا 
بل ررق المؤمن والكافر رعلم إبراهيم ذلك حينا قال له 


#« كَل وس كَثَركَامنُْمُ بام أسْطَ 


+ عا الل تنمدا 4 


(من الآية 155 سورة البقرة) 


إن الرزق المادى مكفول من الح لكل الخلق » مؤمتهم ركافرهم ٠‏ والاتتيات 
المادى مكفول من قبل الله لأنه هر الذى استدعى المؤمن والكافر إلى هذه الدنيا . أما 
رزق المتبج فأمر مختلف . إن اتباع المنبج يفتضى التسليم بما جاء به دون تحريف 
وهذا المنيج لم بتبعه أحد من جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام إلا القليل » فمن آمن 
برسالة مومى عليه السلام دون تحريف اهم قلة 


ثم جاء عيسى عليه السلام برسالة تبعد بنى إسرائيل عن المادية الصرفة إلى الإهان 
بالغيب . لكن رسالة عبسى عليه السلام تم تحريفها أيضا ء وعلى ذلك فأولى الثاس 
بإبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوا لابج الخاتم الصحيح والمصفى لكل ما سيق 
من رسالات . وهؤلاء هم الذين آمنوا برسالة تحمد صل الله عليه وسلم » والله ولى 
المؤمنين جمبعا من آمن منوم برسالة إبراهيم خخليل الرحمن ٠‏ إيانا صحيحا كاهلا » 
ومن آمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . . بعد ذلك يقول الحق سبحاله : 


ص ا 
نض وك ولكش وغوت © د 


إن معنى « ودث » هو« تمنت » ود أحبت » . وماذا أحبرا أن يذ 
لأن المتحرف حين يرى المستقيم » يعرف أنه كمنحرف لم فى أن بضبط حركته 
على مقتفى التكليف الإيمان ا اللتيم المؤمن فقد 
استطاع أن يضبط نفسه » وساعة يرى غير امتئع إنسانا آخر ملتريء فإنه يحتقر 
نفسهأء ويقول بينه وبين نفسه حسدا للمؤمن : اذا وكيف استطاع هذا الللتئع أن 
يقدر على نفسه 5 


ويحاول المدحرف أن يأحذ الملتزم إلى جانب الانحراف ٠‏ 1 


الملتزم إلى الانحراف فهو يسخر منه ء وز به , ويماول أن يمتال عليه 
جانب الانحراف . ألم يقل الله سيحانه وتعالى : 


(سررة الطقفين) 


وهذا ما يمدث الآن عندما يرى أهل الانحراف إنسانا مؤمنا ذا استقامة , 
فيسخرون منه يكليات كالتى تسمعها د خذنا على جناحك » أو يجارلون التيل من 
إيمانه وعندما يعود أهل الانحراف إلى أهلهم فهم يررون يتندر كيف سخررا من 
المؤمنين ع وكأنهم يحققون السعادة لمؤلاء الأهل بحكايات السخرية من الإنساق 
المؤمن » ويطمتن الحق المؤمنين بأن لهم يوما يضحكون فيه من هؤلاء الكفار : 


ل وال وان ار يَمْسَكُودَ دع عَلَ الأرآبك بورد ج » 


( سورة المطقفين) 


ويسأل الحق اهل الإيمان : 


أى فد عرفتم كيف أجازى بالعقاب اهل الكفر 


الذلك فأولى الناس بأبراهيم هم المؤمنرن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام 
ولايفتأ بعضن من أهل الكفر من ماولة جذب المزمنين إلى الضلال . إجم يمبرن 
لكن ليس كل ما بوده الإنسان يحدث . فالتمنى هر أن يطلب 
لإنسان أمرا مستحيلا أو عسبر المنال. هم يحبون ذلك ولكن لن يصلوا إلى 
ما يريدون » يشير إلى ذلك قوله تعالى : ٠‏ ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » 


إنهم يعبيون إضلال المؤمنين , لكن هل يستطيعرن الوصول إلى ذلك ؟ لا 
وأكال عل. ذلك هوم فعلهبعض أمل الكتاب. من البهود»عدما دمبرا إل منعا بن 
جبل وإلى حذيفة الصحابيين الجليلين . وذهبوا أيضا إلى عبار الصحابى الجليل 
وحاولوا فتئة معاذ وحديفة وعار لكنهم لم يستطعوا 


وعلينا أن نعرف أن « الضلال ٠‏ يأق على معان متعددة . نقد يق الضلال مرة 
بمعنى الذهاب والفناء فى الثىء . مثل قوله الحق : 


0020 


القد تساءل,المشركون ٠‏ أبعد أن نذوب فى الارض وتنفكك عناصرنا الاولية نعود 
ثانية ؛ ونبعث من جديد ؟ 8. وقد يأق الضلال مرة أخرى بمعنى عدم اهتذاء 
الإنسان إلى وجه الحق .. كا قال الحق وصفا لرسوله صل الله عليه وسلم عندما 
رفض عبادة الأصنام وظل يبحث عن المنيج الحق . 


وسورة الشحن ) 


أى أنك يا محمد لم يعجبك منيج قرب 
النيج الحق ؛ إلى أن هداك الله فأنزل إليك هذا المنبج القويم . لقد كنت ضالا 
تبحث عن الخداية ء فجاءتك النعمة الكاملة من الله . 


وهناك لون آخبر من الضلال . وهو أن يتعرف الإنسان على المنبج الحن . لكنه 
يتحرف عنه ويتجه بعيدا عن هذا المميج مثل قول الحن : ٠‏ ردت طائقة من أهل 
الكتاب لريضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ٠‏ 


وننساءل : كيف بحدث إضلال النفس ؟ وتكون الإجابة هى : أن الضال الذى 
ج وبنكره إغا يرتكب إنها » ويزداد هذا الإثم جرمًا بمحاولة الضال إضلال 
غيره ٠‏ فهو لم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال غيره . وهذا القرل 
الكريم قد حل لنا إشكالا فى فهم قوله تعلل 


رمن الآية 34 من سورة لاطرع 


وهكذا تعرف أن الوزر فى آية فاطر هو وزر الضلال فى الذات والآوزار فى سورة 
التحل هى لإضلال غيرهم فهزلاء الضالون لا يكتفون بضلال أنفسهم ؛ بل يزيدون 
من شلال أنفسهم ارا بإضلال غيرهم فهم بذلك يزدادون ضلالا مضافا إلى أنهم 
يحملون أوزارهم كاملة . ٠‏ وما يضلون إلا أننسهم وما يشعرون : . 


1 


ات صمح ح مص حص مص حصحمص حصحمص حصحبحه 


إنهم لا بشعرون بالكارثة التى سوف تق من هذا الضلال المركب الذى سينالون 
عليه العقاب . ولوأنهم تعمقوا قليلا فى الفهم لترقفوا عن إضلال غيرهم . 
ولر بحثوا عن اليقين الحق لتوقفوا عن ضلال أنفسهم . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 


+ يتكذل الكت ب تكروب كيبام 
و ون كنهذرت و جه 


ف اام ماله رس ممم لم تكفرون بآيات الله 
العجيبة وأنتم تشهدون ؟ وهنا قد بسأل سائل هل شهد أهل الكتاب الآيات 
العجيبة فى زمن رسول الله ؟ 


ليهرد على من يقاتلر+م بمجى» نى قادم ؟ إنهم كانوا 
١‏ النبى الامئ الذى وعدتنا أن تخرجه لنا فى آخر 
الزمان إلا تنصرنا عليهم فكانوا بُنصرون على أعدائهم فليا بعث ‏ صل الله عليه 
وسلم - كفررا به بغيا وحسدًا قال الله تعالى 


وَلََاجَآهَهُمْ كنب عِندِآنَمُصَدْقُ لماعم اراق 


عل أن كقروا نجهم ما رفوا كَمَرُوابء ننه لعل 


(سورة البقرة) 


القد كفروا من أجل السلطة الزبنية . فقد كاتوا يريدون الملك والحكم رهذا 
عبدالله بن سلام الذى كان يهوديًا فأسلم قد قال عن سيدنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ولقد عرنته حين رأيته كمعرقق لابنى ومعرقتى لمحمد أشد» 


حوص صحمونى ح جص حم محص و وحصت وات 


إذن فمعرقتهم ينعت رسول الله ووصفه موجودة فى آيات التوراة ولقد شهدوا 
الآيات !| ؛ لكنهم أنكروا الآبات طمعا فى السلطة الزمنية حتى ولو تطلب ذلك 
أن يرف بمضهم منهج الله سبحانه وتعالى ويحولوا هذا التحريف إلى سلطة تزمنية 
ناسدة كهزلاء الذين باعوا صكوك الغفران ولذلك فال الحن عن هؤلاء الذين يحرفون 


( سورة. البثرة ) 


إن العذاب هر مصير هؤلاء الدين يحرفون كلام الله رمنهجه , 


ويقؤل الحق سبحاته : 


جه تآهلالكتب ل تَلِسُو رك الْسقَّ بالبتيال 


: أَمْرعَلَمنَ 0 جد 


ومعتى « تلبس ه هو إدخخال شىء فى شىء ١‏ فنحن عندما ترتدى ملابسنا . إما 
تدخل إجسامنا فى اللابس . وبهذا يختلف منظر اللابن والملبوس . 


3200 


لمون الحق وأ 


وفى محال الدعوة إلى الله نجد داتها الحق وهو يواجه الباطل ء إنهم يخلطون الحق 
بالباطل فهذه الآية تتحدث عن عاولة من بعض أهل الكتاب لإلياس الحق 
بالباطل . وند حدث ذلك عندما حرفوا التوراة والانجيل وأدخلوا فيها مالم يأت به 
ىد علي السلام أو عيسى عليه السلام . وكانت هذه هى مماولة ضمن ععاولات 
أخرى لإلباس اق بالباطل ٠‏ ثم جاءت أكير المحاولات لإلباس الحق بالباطل وهو 


إنكارهم للبشارة يرسول الله صل الله عليه وسلمء رقم أنها وردت فى كتبهم 
السماوية 


لقد أعلنرا الإيمان بمرسى أو عيسى . وم يؤمنوا بمحمد صل الله عليه رسلم , لقد 
أنكروا بشارة موسى وعيى برسالة محمد الخائمة » وكان ذلك فمة إلباس الحق 
بالباطل . لانهم أعلرا الإيمان برسولين ثم أنكروا الإهان بالنبى الخاتم وذلك لأنهم 
كانوا يعلمون أن الإسلام الذى جاء به محمد رسول الله هو الدين الحق ء وكانوا إذا 
ماخلوا إلى أنفسهم عرنوا ذلك ولكتهم يحدونه 
انط تقار 4 


ازمن الآية 16 سورة اسن ) 


ومع ذلك فهم. يجاولون العثرر على حيلة لبيتعد بها الناس 'عن تلك الرسالة 
الخاقة . تماديا منهم فى الكفر. ونزل قول الحق : 


9# رايبا وأسدَ 


ود قءية واه 


لرجعودة 


لقد أراد بعض من أهل الكتاب إن يشككوا المسلمين فى أمر المنبج . لذلك 
اصطنعوا تلك الحيلة » فالمؤمئون من العرب وقريش فى ذلك الزمن كانوا أميين وكانوا 
يعرفون أن أهل الكتاب عل علم بمناهج السياء » وم بكن الفرآن كله قد نزل على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فإِذا ما آمن بعض متهم برسائة رسول الله ؤْجه 
العبار وكفروا به آخر النهار فهذا خلط للحق بالباطل . وى هذا خداع للمؤمنين 
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حوح حت 0110-2020 ا 


ولنا أن نعرف أن « وجه النبار » مقصود به ساعات الصباح والظهر » فالوجه هو 
أول ما يواجه فى أى أمر . ونحن نأخذ ذلك فى أمثلة حياتنا اليومية » فنقول عن بانع 
الفاكهة : « لقد صنع وجها للفاكهة » ٠‏ أى أنه قد وضع أنضج اللهار فى واجهة 
العربة ,وأخفى خخلف الثار الصالحة الناضجة ثيارا أخرى فاسدة . وعندما بفعل 
التاجر مثل هذا الفعل فمقصده الغش والخداع ., لآن الإنسان إذا ما اشترى أى 
مقدار من هذه الفاكهة فسيجد ربع ما اشئرى هو من واجهة الفاكهة » والباقى من 
اعار الفاسدة 


وكذلك حارل بعض من أهل الكتاب أن يخدعوا المؤمنين بإعلان الإيمان أول 
النهار ثم إعلان الكفر آخر النبار . واغدف بطبيعة الحال هر إشاعة الشك وزراعة 
البلبلة: فى نفوس الإمنين بخصوص هذا الدين . فقد يقؤل بعض من الآين + ٠‏ لقد. 
اختير أهل الكناب هذا الدين الجديد وهم أهلل علم بمناهج السراء ول يجدوه مطابقا 
نامج السياء؛ 


أوآن الآبة قد نزلت فى مسألة نحويل القبلة إلى !لكعبة . فإذا كان الحق سبحانه قد 
أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة . فالكافرون من أهل الكتاب أرادوا نقض ذلك , وقالوا : ١‏ فلتسمع أرل 
التبار كلام محمد ونتوجه فى الصلاة إلى الكعبة ثم نصلى آخر الغبار ونجعل قبلتنا بيت 
المقدس ٠‏ . 


وكان الحق قد أراد بذلك أن يكشف لنا أن كل أساليب الكفر هى من قام فلة 
الفطنة وعدم القدرة عل حسن التدبرء لقد أرادوا إشعال الحرب النفسية ضد 
المسلمين . نعل بعضا من المسلمين يتشككون فى أمر الدين الحديد . لكنهم دون أن 
يلحظوا أنهم قد نضصوا أنفسهم ٠‏ واعترفوا دوث قصد متبم بأن الذين آمنرا بالقرآن 
هم المؤمنون حقا بينها هم قد أخذوا لأنفسهم موقف الكفر الذى هو نقيض للإهان ٠‏ 
قال سبحانه حكابة عنهم : ٠‏ آمنوا بالذى إنزل غلى الذين آمنوا وجه التهار واكفروا 
آخره ؛ فهم قد ارتضوا لانفسهم الكفر . 


لقد أعلن هؤلاء المشككون التصديق بالإسلام ؛ وذلك ليعرف الئاس عنهم 
ذلك , ولكونهم أهل كتاب فهم قادرون على الحكم عله ؛ فإذا مارجعوا عن 


شل العفان 
نه ٠٠١‏ حبص صوصن وص صمح حمن صوص تت 


الإسلام من بعد معرقته ٠‏ فسيقولون : إن رجوعنا ليس يسبب الجهل أو التعصب . 
إها يسبب اختبارتا لهذا الدينء فلم نجده مناسبا ولا متوافقا مع مانزل على 
رسرلنا . وهذا من أساليب الحرب. النفسية 


والحق سبحانه وتعال يكشف ذلك المكر والخداع للذين <اولرا أن يكتموا 
خداعهم ولعبتهم الماكرة . وال أرادوا بها التشكيك والمخداع . فيتزل على رسوله 
هذا القول الحق 


إن الحق سبحاله يكشف للرسول صل الله عليه وسلم وللمؤمنين به من الأهيين 
لعبة إيمان بعض من أهل الكتاب بالإسلام وجه الخبار والكفر به آخر النهارء لقد 
طالب المتامرون بعضهم بعضا أن يظل الأمر سرا حتى لا يفقد المكر عيدقه وهو بلبلة 
المسلمين من الأميين . ولذلك قال هؤلاء المتآمرون بعضهم لبعض : ١‏ ولا تؤمنوا 
إلالمن تبع ديتكم » أى لا تكشقرا سر هذه الخدعة إلالمن هو عمل شاكلتكم ٠‏ لكن 
الحق يكشف هذا الأمر كله بنزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبلاغه إياها للمؤمنين ٠‏ وبذلك فسد أمر تلك البلبلة : وارندث الحرب النفسية إلى 
صدور من أشعلوها » ويستمر القول الكريم فى كشف خديعة هؤلاء البعض من أهل 
الكتاب فيقول سبحانه : « قل إن الهدى هدى الله أن بؤق أحد مثل ما أوتيتم أو 
يحاجوكم عند ربكم 2 


جه انلك 
مسبت وح حمق حع هت ح وحصت ونا د 


إن الحق سبحاته يكشف فعل الماكرين من أهل الكتاب الذين أزادوا إعلان 
الإيمان أول النبار كلون من : هدى النفس ؛ لكنه من صميم الضلال والإضلال 
وفريعة له , وم يكن هدى من الله ؛ لأن هدى الله إنما يوصل الإنسان إلى الغاية النى 
يريدها الله , وهؤلاء البعض من أهل الكتاب أرادوا بالخديعة أن يجعلوا سيدنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم دون أتباع با بالإسلام : لقد تواصى هؤلاء القوم من 
أهل الكتاب بأن يكتموا اتفاقهم على ثيل الادعاء بالإمان وجه التبار والكفر به فى 
آخرء ٠.‏ وآلا يملنرا ذلك إلالأعل ديانتهم حتى لا ينقد المكر هدفهء وهو بلبلة 
اللمين 

تقد أخذهم الخوف ؛ لآن الناس إن أخذوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم لأوتوا 
مثلم أونى أهل الكتاب من معرفة بامنيج » بل إن المنيج الذى جاء به تحمد صلى الم 
عليه وسلم هو المنيج الخائم . وأهل المكر من أهل الكتاب إنما أرادوا أن يجرموا 
الناس من الايمان . أو أنهم خانوا أن يدخل المسلمون معهم فى المحاجة فى أمر 
الإان . وكان كل ذلك من قلة الفطنة التى تصل إلى حد الغياء . 


ماذا ؟ لأنهم ترعيوا أن الله لا يعرف باطن ما كتموا وظاهر ما فعلوا » إنهم تناسو 
أن الح يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . وتطابق ذلك مع سابق فعلهم عندما 
خخرجوا من مصراء وذهبوا إل التيه أثناء عبور الصحراء , وادعوا أن الله قال لموبى 
عليه السلام : وعلموا بيوتكم أيها الإسرائيليون » لأنى سأنزل وأبطش بالبلاد 
كلها وكأنهم لولم يضعوا العلامات على البيوث فلن يعرفها الله » إنه كلام خائب 
اللغاية بل هر منتهى الخبية والضلال . ويبلغ الح رسوله الكريم : « قل إن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 6 . 

ومادام الفضل بيد الله فلن تستطيعوا يا أهل المكر بالمسلمين إن تأخذوا أناسا كها 
تودون وبعد ذلك تريدون أن تخدعوهم ؛ لآن الفضل حين بؤتيه الله لمن آأمن به 
فلن ينزعه إلا الله 

فالحيلة لن تنزع فضل الإيمان يالك مادام قد أعطاه الله ع والله واسع بمعنى أنه قادر 


عل إعطاء الفضل لكل الخلق . ولن ينقص ذلك من فضله شيئا ٠‏ والحق سيحانه 
عليم يمن يستحق هذا الفضل لآن قليه مشغول بربه 


1 ازا 
يحيدلل 


“«عحمصهه 


وبعذ ذلك بيقرل الى سبيان 


إن أعدا ليبس له سق عل الله ٠‏ فكل لحظة من للنظات الحياة هى فضل من اناه 
وهر سبحانه يعطى رحتمه بالإيمان بمنهجه لمن يشاء وهو صاحب الفضل المطلق . 
وبعد ذلك يقول الحق سبحاله : 


وين أَهْل الكمّب من 
ِليْكَ وَمِتَهُممَنْن 
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مادمت عَلِلهٍ 


تمر 


إن مطلق الإنصاف الإلهى » فإذا كان الحق قد كشف للرسول بعضا من مكو 
أحل الكتاب فذلك لا يع أن هناك حملة على أهل الكتاب وكانبم كلهم أمل بو 
لاء ايل ميم من 


بالأمانة ٠‏ وهذا القول إنما يؤكد إنصاف الإله اكتف العدل - 


راجع أمك وأخرج احاد 


الذكرر أحد عبر جاشم انب ازليس جامعة الأزهر 


سل لس سس سس 


أ 


الملا 
دمحن بح ص و0 حص مص نح و تدا 


إن البق سبحانه تخاطب النفوس التى يعلمها ٠‏ فهو يعلم أن دعوة محمد صل الله 
عليه وسلم » قد نزلت رحمة للناس اجمعين ٠‏ ويفاطب بها العالم كله بما فيه من أهل 
الكتاب , وهم الذين يعرفون الآبات والعلامات التى تدل على محىء رسالة سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . ومتم أناس قد جعلوا دعرة محمد صل الله عليه 
وسلم فى بؤرة شعورهم ايدرسوها ويؤمنوا بها . ولو أن الله قد جعل الحملة ععل كل 
أمل الكناب . لقال الذين فكروا فى الاممان برسول الله : ٠‏ كنا نفكر فى أن تؤمن ٠‏ 
ونحن نريد أن ننفذ تعاليم الله لنا لكن حمدا يشن حملة على كلل أهل الكتاب ونحن 
متهم 2 


فساعة يقول الله إن بعضا من أهل الكتاب يتميزون بالآمانة فإن من تراوده فكرة 
الإسلام يتولون : إن محمداً صل الله عليه وسلم لا يتكلم إلا عن نور من دب ٠‏ 
لكن لوعمم | إآن الحكم على الكل ؛ لتساءل الذين ينشغلون برغبة الإيمان بما جاه 
به رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ لاذا بعم الحكم اللجميع ونحن نسير فى الطريق 
إلى الإيمان ؟ » 


وهذا يضع الحق القول الفصل فى أن منهم آناسًا يتجهون إلى الإيهان 


+ تبسواسواء بن 


يسْمِدْرنَ > * 


ازسورة العمراد ) 


وى هذا ما يطمئن الذين شغلوا أنفسهم بدراسة هذا الدين والتضكير فى أن يؤمنرا 
برسول اله صل الله عليه وسلم , 


لو كان القرآن قد نزل بلعنتهم جميعا لقال الذين يفكرون منهم فى الاإيان « نحن 
السنا كذلك ولا لتحق اللمئة . فلأذا يق محمد بلعتتنا ؟ » . 


لذلك نرى القول بأن « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ٠‏ العذل 
المطلق فى الإنصاف : 


ان يقصد هنا من « آهل الكتاب » النصارى ؛ 


ال بعض المفسرين 


١:4‏ صم صوص ص ومح حم حم ح مات 
لان متهم أصحاب ضمير حى . ونحن نعرف أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهرد 
والتصارى . وق هذا التفسير إنصاف للنصارى قصفة الخير هم لا ينكرها الله . بل 
بشبعها فى قرآنه الذى يتلى إلى يوم الدين ٠‏ وذلك ليصدق أيضا أهل الكتاب أي أمر 
بىء تتزل فيه آبات من القرآن . لآن القرآن منصف مطلق الإنصاف ادام قد 
قال خصلة الخير فيهم فلابد أن يكون صادقا عندما يقول الأمور السيئة التى اتصفوا 
بها . وعندما يقول الحن سبحاته : ٠‏ رمن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك » فالقنطار هنا للمبالغة لى القدر الكبير من المال. وكلمة الامانة حينا 
انستعرضها فى كتاب الله عز وجل نجد أنها تتعدى بالباء . كمثل هذه لآب 
إن تأمنه بقنطارء ومرة تتعدى ب و عل 6 : 


إن مادة الامانة ثأن متعدية مرة بالباء . ومرة متعدية باو عل » 
وكل حرف من هذين الحرفين له حكمة. فالمتكلم هو إلله 


إن الأمانة م شىء يمن فيه مؤثئن عل مؤن ولا حجة لصاحب الشى. المؤقن 
عليه إلا ذمة المؤتمن . فإن كانت. العلاقة بينها حكومة بإيصال أو غقد . أو شهود 
فهذه ليست أمانة , إنما الأمائة هى ما يعطيها إنسان لآخر فيها بينهها ٠‏ وبعد ذلك 
فالمزتمن يعد ذلك إما أن يُقِرّها وإما لا بقزيها 


وقلنا سابقا : إن على المؤمن الحق أن يحتاط للامانة » لأن هناك وقبًا :: 
الأمانة ٠.‏ وهثاك وقت آخر تؤدى فيه الأمالة إن طلبها صاحبها 


ومثال تحمل الآمانة كأن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال . ويقول : ٠‏ احفظ 


ل ا ريفنات 


هذا المبلغ أمانة عندك ٠‏ فتقول له : نعم سأقغل . وتأخذ البلغ . إن هذا الفعل 
يسمى و التحمل ٠‏ وعندما يأن صاحب المال ليطليه فهذا اسمه « الآداء » والكل 
يضمنون انفسهم وقت التحمل . وقد تكون النية هكذا بالفعل . ولكن الؤمن الحق 
لا يأمن ظروف الأغبار فمن المحتمل أنه عندما يأ صلحب المال ليطلبه من المؤتمن 
يبد المؤمن نفسه وقد انشخل بالأغيار . فقد نكون ظروف الحياة قد داهمته ثما دقعه 
ليتضرف فى الآمانة أو أن تكون نفسه فد تحركتاء وقالت له : وماذا يمدت 
لوتصرفت فى الامانة ؟ إن المؤمن الحق لا يضمن نفسه وقت الأداء» وإن من 
نفسه وقت التحمل . 


إذن يجب أن نلحظ فى الأمانة ملحوظنين هما « الآداء » ٠‏ والتحمل 8 . والذين 
يأخدون الأمائة وفى انيتهم أن يؤدوها ضمنوا أنفسهم وقث التحمل . لكنهم 
لا يضمنون أنقهم وق الأداء لذلك فالمؤمن المحتاط يقول لنفسه : وماذا أعرض 
تفسى لذلك . فقد يأن وقت الأداء فلا استطيع ردّها لصاحيها . 


لذلك يقول لصاحب الأمانة : أرجوك ابتعد عنى نأنا لن أمل هذه الامانة . 


إنه خائف من وقت الأداء وذلك ما حدث فى آمالة التكليف والاختيار والتى. فال 
عنها الحق سبحاته 


(سورة الأحزاب ) 
إن الساء والأرض والجبال طلبوا آلا يكون لحم اختيار وأن بظلوا مقهورين ؛ 
لأنهم لا يضمنون لمظة الأداء . أما الإنان فلائه ظلوم جهول نقد قال : ٠لا‏ » 
إننى عاقل وسارنب الأمور ؛ فالإنسان ظلرم لنفسه » وجهول لآنه لم يعرف ماذا يفعل 


وقت الأداء 


لذلك نرى هنا القول الحق : ٠‏ ومن أمل الكتاب من إن تأمنه بقنطار» ونجد 
الأماثة متعدية بالياء ٠‏ فمعنى الباء فى اللغة ‏ الإلضاق ء أى النصق القنطار 


جه ز افيه 
62 مجن و ص وص صمح صححممنح 


بامائته . فأصيح هناك ارتياط رامتزاج . وإياك ساعة الأداء أن تفصل الأمانة عن 
القنطار . فساعة قنطار الذعب ببريقه فعليك أن تلصق الأمانة بالقنطار, 
وإباك أن يغربك القنطار فتئرك أماننك لأنك إن نظرت إلى القنطار دون أن تنظر إلى 
الامانة فهذه هى الخببة . 


أما استعيال ؛ على » مع الأمانة ٠‏ ف ه على » فى اللغة تأى للاستعلاء والنمكن » 
أى اجبعلى الأمانة مستعلية عل القنطار . وبذلك تصير أمانتك فوق القنطار . فساعة 
نحدثك نفك تأخذ القنطار لأنه يدير لك حركة حياتك . ولآنه يخرجك إلى ذنيا 
عريضة مغرية فنذكر عز الأمانة . ولهذا نجد النقهاء قد قالوا بقطع يد السارق فى 
ربع دينار ء وجعلوا دية قطع يد إنسان لم يسرق حمسياثة دينار وتساءل البعض قائلا : 
ايد بخمس شين عيجد ودبت ماباها قطعت ىق زبع ديثار 

افقال فقيه ردا على ذلك المعترض 


عز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة ٠‏ فافهم حكمة. البارى 


إذن قول الح سبحان وتعالى : ه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقتطاز يزدة 
» هذا القول جاء بالباء ليلصن الامانة بالمؤئن عليه . وجاء بالمؤتمن عليه وهو 
طار وهو أضخم ىء فى عام المرازين وكان من الذهب وهو أثمن المعادن وأغلاها 
على كل مؤثئين أن يلصقى الآمانة بما اؤتمن عليه ولا يفصل ببعهها أبدا لأنه 
لو فصل الأمانة وعِزَّها عن الفنطار ربما سولت له نفه أن يأخذ القنطار ويترك 
الأمانة . 


وكذلك عندما تأنى الأمانة منعدية بعلى. تكون الآمانة فوق الثىء المؤتمن عليه » 
فالامانة يهب أن تكون مستعلية على الثىء مهما غلت و 


ومن بعد ذلك يقول لمن : » ذلك بأنهم تالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ؛ وقد 
قام بعض من بنى إسرائيل على عهد رسول الله . بخديعة الأميين من العرب المؤمنين 


وممونح نح حمق ح مح جح وجوت ادا 
فانكرو! حقوتهم والمقصرد بالأميين هنا المؤمنون الذين لم يكونوا من أهل الكتاب ٠‏ 
آو هم المنسوبون إلى الام كيا قال الحن 


واسورة التحل ) 


أو أن يكون المقصود ١‏ بالاميين » أهل مكة » فقد كانوا يسمرنهم كذلك لأتمم 
منسوبون إلى أم القرى : فكة المكرمة » . 


من آين جاء أهل الكتاب إذن هذا الاسلوب المزدوج فى معاملة الناس ؟ ومن 
الذى وضع هذا النيج الذى بقفى بمخديعة المؤمنون الأميين ؟ وهل الفضائل ومنازك 
الخلن تمختلف فى المعاملة من إنسان إلى آخخر؟ وهل يقضى اقلق القريم أن يأخذ 
إنان الآمانة وينكرها إذا كانت لرجل أمى ؟ ويرد الأمانة ويعترف بها إن كانت 
ليهودى ؟ هل يصح أن يقرض إنسات أمواله بالربا لمر اليهود . وبقرض البهود دوث 
ربا؟ إذن تكون هذه المعاملات بححفة , هنا فضيلة ء وهناك لا فضيلة ٠‏ لا ١‏ إن 
القضية يجب تكون مستوية ومكتملة فى كل وقت وكل زمان ولكل إنسان ٠‏ 
ولايتتغى أن تشوع 


من اين إذن جاءوا بذا القول وهم أهل كئاب ؟ إن هذا ضد منج الكتاب الذي 
أنزله لله عليهم بل هومن التحريف والتحوير لقد خدعرا أنفسهم وألصفوا بالتشريع 
ماليس فيه . فالكتاب الاوى الذى نزل عليهم ليبن ب تصنيف المسي متي ء 
سف اعم اهل الكتاب وهم معاملة خاصة . وصنف هم الاميرن وهم معاملة 
أخرىء وكان عليهم أن يتعلموا من عدالة رسول الله صلى الل عليه وسلم فى 
بعاملتهم 


القد أرخ لهم رسول ( انص المنزل عليه من الله التأريخ الصادق والعادل ٠‏ ف 
هذا القول الكريم الذى نتناوله بالخواطر إتما يسجل تاربخ اليهودية مع الإسلام ٠‏ 
وهدا التأريخ لم يصدر فيه إلله حكيا واحدا يشملهم جميعا ء بل أنصف اصحاب 
الحق معيم ٠‏ وإن كانوا على دين البهردية وبذلك استقر فى أذهان المنصفين منهم أن 


لغ لقني 
١2‏ صوص مص ص مص جح وح صمح ح وحصت 


الإسلام ند جاء بكل الحق , فلوكان الإسلام قد أصدر حكيا واحدأ ضد كل اليهود 
سواء من وقف منهم ضد دعرة رسول الله أو المتصف متهم الذى تراودة فكرة 
الإيمان بالإسلام » لوكان مثل ذلك اللحكم العام الشامل قد صدر لقال المنصفون من 
اليهود : نحن نفكر تى أن نؤمن بالإسلام فكيف باجنا الإسلام هذه المهاجمة ؟ لكن 
الإسلام جاء لينصف فبعطى كل ذى ححق احته 


وهؤلاء هم الذين رخ الله هم بالقول : من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك, 
وتلك شهادة على صدق البقين من هؤلاء . أما الرين طغت عليهم المادية قهؤلاء هم 
الذين أجاء فيهم القول الحكيم : « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إلبك إلا مادم 

0 بخ الصادق لمن طغت عليهم المادية قلا يرد الإنسان متهم 
ما عليه إلا بعد الملاحقة والمطاردة . وهكذا يبلغنا القرآن التاريخ بصدق 


رالعلة فى أن الذى يزتمن عل قنطار يؤديه ٠‏ والذى يؤققن على دينار لا يؤديه هى 
علة واضحة - قالؤتمن على قنطار ريؤديه هو إنسان دترم أمام إله موصوف باسم 
الحق ٠‏ ولا بريد الله من عباده إلا أن يواجهوا حركة حباتهم بالحقي 


وأكرر هنا مرة أخترى . إن كلمة ٠‏ الأمانة ؛ ترد فى القران ال يم مره وى متعدبة 
به على ».. ومرة أخرى وهى متهدية بالباء : لان الباء تاق فى اللغة لإلصاق شىء 
بشىء آخرء فكأنك ت أيها السلم فلابد أن تلتصق بالامانة حتى تؤديها . 
وكذلك جاءت الافانة متعدية ب و عل » . أى أنك أيها الؤمن إذا ازفنت فعليك أن 
تستعل على الثىء الذى اؤفتت عليه . فإذا ما اؤقنت على ماثة جنيه مثلا فلا تنظر 
إلى ما يعود عليك من نفع إذا ما تصرفت فى هذا المبلغ , بل يجب أن تستعلى على 
تلك المنفعة . فإياك أن تغش نفسك أبها المؤمن بفائدة ونفامة الثىء الذى تتلسة 
من الأمانة ٠‏ بل قارن هذا الثىء بالأمانة فستجد أن كفة الامانة هى الراجحة 


والذين استباحوا خيانة الأمانة من أهل الكتاب . إنما عميث بصيرتهم عن أن 
رسول الله صل لله عليه وسلم قد نال الث الأمانة سواء قبل الرسالة أو بعدها 
وعميت أبصارهم , إن الدين الحق» لا يغرق فى أداء الأمانة بين صنف من البشراء 
وصنف آخر ؛ فالدين الحق يضم تشريعا من إله خلق الجميع وهكذا نجد أن 
نشريعهم بالتفرقة فى أداء الامانة هو تشريع من عند أنفسهم .. وليس من الرب المتولى 
شثون خلقه جميعا. ويدحض الحق القضية التى حكمرا بوساطتها أن يعاملوا الاميين 


0 
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معاملة. تختلف .عن معاملتهم لأهل الكتاب . فقال سبحاته : « ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون » 


بعلمرن ماذا ؟ يعلمون أن قرهم كذب , فهم يعرفون الحكم الصحيح وينحرفون 
عنه . ويأليتهم قالوا : إن ذلك الحكم من عند أنفسهم . لكنهم ينسبون ذلك إلى 
تعاليم دينبم . وتعاليم الدين - كيا قلنا مأخوذة من الله . وهم بذلك - والعياذ 
بون عل الله كذبا بانه خلق تخلقا ثم صنقهم صنفين : صنفا تؤدى الأمانة 
الهء وصتمًا لا تؤدى الآمانة له , وهكذ! كذبرا على الله وعلمرا أخهم كاذبون ؛ رهذا 
هو الافتراء . وهم أيضا يعلمون العقوبة التى تلحق من يكذب على الله ورغم ذلك 
كذبوا . 


القد حذف الح فى هذه الآية الفعول به فلم يقل : ه يعلمون كذا ؛ . الحن حين 
يحذف «المفعول ٠‏ فهر بريد أن يعمم القهم ويريد أن يعمم الحركة . إنه سبحاتة 
يريد إن يبلغنا بأن هؤلاء يعلموت أن قولحم هذا كذب . ويعلمون عقربة ذلك 
الكذب . وساعة تأق قضية منفية ثم بأتى بعدها كلمة ه بلى ٠‏ فإنها ننقض القضية 
التى سبقتها ومعنى ذلك أنها تنبت ضدها . لقد قالوا 

و ليس علينا فى الآميين سسيل ٠‏ وهذه قضية مثفية بو 

التالية : 


والحق يقول فى الآية 


إن قول الحق فى بداية هذه الآية « بلى » إنا جاة الفضية السابقة القى 
ادعاها أهل الكتاب . وكأن الحق يقول : أي عليكم فى الأميين سيل ؛ لآن المشرع 


هو الله . والثاس بالئسية له سيحانة سواء 


وبعد ذلك يق فول الحق بقضية عامة : 


ء 


ما العهد هنا؟ وأى عهد ؟ 

إنه العهد الإيمان الدى ارتضيناء لأنفسنا بأننا آنا بالله وساعة تؤمن بالاله نمعنى 
إيمانك به هر 
إن لم تلتزم ما يطلبه منك كان إبمانك بلا قيمة ؛ لأن فائدة الإيمان هو الالتزام 
ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد تشريع حكم لمن آمن به يتادى أولا 
يأيها الذين آمنوا كنب عليكم كذا . إن الح سبحانه لا ينادى فى التكليف كل 
الناس , إئما بنادى من آمِن وكأنه سبحاته يقول : «يامن آمن بى إا . اسمع منى 
الحكم الذى أريده منك . أنا لا أطلب من لم يؤمن بى حكيا, إنما أطلب من 
آمن ه 


وهنا بقول الحن : :من أوق بعهده واتفى فإن الله يحب الثقين » وند يفهم 
البعض هذا القول بأن من أوق بعهده الإيمان واتقى الله فى أن يجمل كل حركاته 
مطابقة ل « افعل ولا تفعل » فإن الله يحبه . هذا هو المعتى الى قد يقُهِم للوهلة 
الأولى ٠‏ لكن الله لم يقل ذلك . إن « الحب » لا يرجع إلى الذات .بل يرجع إلى 
العمل . لقد قال الحق : «فإن الله يحب المتقين » 


إن الإنسان قد يخطىء ويقول : « لقد أحبنى الله ٠‏ وسأفمل من بعد ذلك ما يمحلو 
لى » وحن نذكر صاحب هذا القول بأن انل بمب العمل الصالح الذى يؤديه العبد 
بنية خالصة لله وليس للذاث أى قيمة ٠‏ لذلك قال : « من أوفى بعهده واتقى فإن الله 


بحب المتفين ٠‏ 
إن الذى أو بعهد. سيحب الله فيه التقوى . وإياك أن تفهم أن الحب من 
الله للميد ناويا سين ارميوة الرعيك قي ابرض عل أن كوة 


الوصف لك داثهاء لتظل فى جمبوبية الله 


ولذلك نقول : إن الحق سبحانه وتعالى أوضح لنا أن الذات تتناسل من ذات ؛ 
والذوات عند الله متناسلة من أصل واحد . فالجنس ليس له قيمة » إنما القيمة 
للعمل الصالح . 


ع انيت 
صمبححوحص ح وح حص وص حفص حص وحصت اوداك 


وقد ضربتا المثل قديا . وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى حين| وعد نوحا عليه 
السلام بأن ينجيه من الغرق هو وأهله , ثم فرجى» نوح بأن ابنه من المغرقين ٠‏ قال 


صورة هود 


ف ونادى فرع ربه, كال 


لف 


( سورة هود) 


ويعلمثا الله من خلال رده على نوج » أن أهل الأنبياء ليسوا من جاءوا من 
تسلهم . إنما أهل.الأنبياء هم من جاءوا عل منيجهم ٠‏ لذلك قال الحق لنوح عن 


ابئه : 


ماني يك هه 
«( إن تس ينفلك إِنَه تل مَدرصلِج »* 
(من الآية 43 من اسورة هود ) 
لماذا يكون ابن نوح ليس من أهل نوح ؟ ذلك لأن أهل التبوة هم الذين يتبعون 
معبج النبوة . ولذلك م بقل الح لتوح عن ابئه : 3 إنه عامل غير ضالح ٠‏ لكن الحق 
سبحائه قال عن ابن نوح : إن عمل غير صالح ؛ .. لقد تسب الحق الآمر إلى 
العمل 


إذن فالحكمة هى أن الله سنبحانه وتعالى فى أسلوبه القرآن يوضح لنا أن إيله 

لايجب شخصا لذاته ء إنما لعمله وصفاته فلم يقل ١‏ من أو بعهده واتفى فإت 
الله يحبه و لآن « اشاء ؛ هنا ترجع إلى الذات ‏ إن فى ذلك احا كامل البيان بأن 
الله يحب عمل العبد لا ذات العيد . فإن حرص العبد على عبوبية الله فذلك يتطلب 
من العبد أن يظل متبعا لمنبج الله . وبعد ذلك يقول الحق 


ا 


تكنقة مرو نتن اير 
حَكَقَ َه ف لمرو وَلَايْكَلِهُم 


ديه اه 


لطر يلوم يدم القسكة ]لكيه 
ََمتَعَداكُ هه © جه 


وساعة نسمع كلمة « شراء وبيع ؛ فلابد أن تنوقف عندها ؛ لنفهم معناها بدقة 
ونحن فى الريف نرى المقايضات أو المادلات فى الرزق الذى له نفع مباشر ؛ كأن 
يبادل طرف طرفا آخر . قمحا بقهاش . فهذه سلعة يتم مبادلتها بسلعة أخرى , 
وعلى ذلك قليس هناك شار وبائع , الآن كلا من الطرفين قد اشترى وباع . وهنا 
نسأل : مق يصيح الأمر إذن شراء وبيغا؟ 


إن الشراء والبيع بحدث عندما نستبدل رزقا مباشرا برزق غير مباشر . ومثال ذلك 
عندما يشترى الإنسان رغيف خبز بخمسة قروض . إن هذا هو الشراء والبيع . لان 
الخمسة قروش مى رزق غبر مباشر النفعية + لان التقرد لا تشبعك ولا ترويك من 
عطشك ولا تسترك . والرغيف هر رزق مباشر النفعية لأنه يشبعك ويدفع عنك 
الجوع وعندما يحب الإنسان أن يشتري شيئا فإن الذى يدفمه فى الشراء يسمى ثمنا 


إذن فكيف يشترى_الثمن ؟ 


إن الحق يوضح لنا أن الأثيان لا نكرن مشتراة أبدا . إنها مشترى بها .. ولذلك 
تكون أول - لى صفقة الذين بشترون بعهد الله ثسنا تليلا . أهم اشتروا الشمن » 
ببنها الثمن لايُشترى . فالذى يشترى هو السلعة . ويا ليت الثمن الذى اشتروه ثمن 
اله فيمة . لكنه ثمن قلبل . ومن هنا جاء تحريم الربا لآن المراي يعطى الشخض 
ماثة » ويزيد أن يسترده مائة وعشرة .. ويكون المرابى فى هذه المسالة قد جعل التقود 
سلعة . وهكذا تكون الصفقة خائبة من بدايتها . 


إذن فأول حيية فى نفوس. الناس الذين يستبدلون الهدى ويأخذون بدلا مته 
العللة تاج عامرون ‏ 


حي يناوأ مقن © ): 
( سورة البغرة ) 
والحق سبحانه يقول هنا : « إن الذين يشترون بعهد الله وأعام ثمنا قليلا» 
ونعرف أن « الباء » دائما تدخل عل المثروك . أى أنهم تركزا عهد الله والأبان الى 
حلفوا بها على التصديق بالرسول . وعلى نصرته إذا جاءهم . أنهم اشتروا ذلك بثمن 
قليل . كيف يحدث ذلك ؟ هذه المسالة واقعة حال . وإن كان الراد عموم الموضوع 
لا خصوص السبب ٠‏ فلا يفولن أحد : إن هذه الآية نزلت فى الأمر الغلاي فلا شأن 
لى بجهاء لا.فكل من يشترى بآيات الله ثمنا قليلا تنظبق عليه هذه الآية 


وواقعة الحال النى نزلت فيها إلآية هى أن جماعة فى عهد جدب ويجاعة دخلت على 
كعب بن الاشرف اليهودى يطلبون منه المبرة ‏ أى الطعام والكسوة ‏ فقال نهم : هل 
تعلمون إن هذا الرجل رسول الله ؟ قالوا نعم , قال : إننى ممت أن أطعمكم وأن 
أكسوكم ولكن اله حرمكم خيرا كثيرا رتساءلوا : لماذا حرمنا الله الخير الكثير ؟ 
وجاءتهم الإجابة لقد أعلنتم الإيمان بمبحند فلم) وجدوا أنقسهم فى هذا الموقف . قالوا 
لكعب بن الأشرف : دعتا فترة لأنه ريما غلبتنا شبهة + فلتراجع فيها أنفسنا . وعتدما 
هرت الفترة » فضلوا! الطعام والكسوة عل الإيمان » وقالوا لكعب بن الأشرف : لقد 
قرأنا فى كتبنا الموجودة لدينا خطأ . ومحمد لبس رسولا . فأعطاهم كعب القوت 
والكسوة . .رهؤلاء هم الذين اشتروا بآبات الله ثمنا فليلا » وهو الطعام والكسوة 
وكل من يشترى بآيات الله ثمنا قليلا » فهو بطمس حك من أحكام الله من أجل أن 
ينظاهر أمام الناس أنه ععصرى . أو أنه مساير لروح الزمان ء أو يزين لأولياء الآمر 
فعلا من الأفعال لا يرضى عَنه الله . 


إذن فالذى يفعل مثل ذلك إنما يشترى بآبات الله ثمنا قليلا » وكل من يجمل آية 
من آيات الله عرضة للبيع من أجل أن ياخذ عنها ثمنا يعتبر دائخلا فى هذا النص ٠‏ إن 
الذبن بشترون بعهد الله رأيماهم ثمنا قليلا » 


والمقصود هنا بعهد الله » إما أن يكون عهد الفطرة أ أو العهد الذى أخذه الله على 
أهلي .الكتاب بأنهم إن أحركوا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يعلنوا 
الإبمان به وهر العهد الذى جاء به القول الحق : 


ا وإ أحَدَ هميق 2 


سول 


شا غات 
1ك واوا كوو د ع جنم لوو لاف 2 


ف رحو ا 1 سعد 


مصَدَقٌ لمأ معي ومن بدء ولتتصرت, دا عاتم غنول السك بتر 


ل( سورة آل عمران) 
إذن فعندما جاءت ضفة تكذيهم لما أعلنوه من إيمان سايق مقابل المبرة والكسوة 
فهم قد تركوا عهد الله وأخذوا الثمن القليل من البرة والكسرة ء وكان ذلك خميبة 
كبرى فهم قد اشتروا النمن . والثمن مع ذلك قليل , ولذلك يقول عنهم اللحق : 
طأنتتبك لَاحَلدنَ لم في الأعرة لا كلهم أ: لله ولا ينظر اليم م يوم القيُلمّة 
عن شع 
وَلَا ير 
ا( سورة آل 


» تدل على أن الصلة وهى « يشترون بعهد الله وأمانهم 
قليلا» يلحق بهم كل من يتصف بهذه الصفات وتجعل له المصير نفسه نهذه الآية 
وإن نزلت فى هؤلاء الأشخاص الذين جرث منبم حادثة شراء الطعام والكسوة مقابل 
النكوص عن الإيمات برسألة رسول اله صل الله عليه وسلم فإنها تشمل كل متصف 
هذه الضفة وكل من كان على هذا اللرن فى أى عصر . وق أى دين من الأديان ٠‏ 
ويصفهم الحق سبحاته به أولتك الاخلاق لحمء 


وكلمة و خلاق » وكلمة « نحاق» وكلمة وخليقة » وكلمة و خلق» كلها تدور 

حول معنى بكاد يكون متقاريا . فالخلق ‏ بضم الخاء واللام - أن توجد صفة فى 
الإنسان تغلب عليه حنى تصير ملكة , فيقال : ٠‏ فلآن عنده خلق الصدق» أو 
د فلان خلقه الكرم » ومعناء : أن فلانا الأول صار الصدق عند ملكة ولا يتعب 
ثفسه فى أن يكون صادنا بل صار الصدق أمرا طيميا فيه . وكذلك وصف فلا 
الثان بالكرم أ أن الكرم صار ملكة وسجية عندء 


وهذه الملكة فى الأمور المعنوية تساوى الألية فى الأمور الحسية ؛ لأننا نعرف أن كل 
قعل من الأفعال بحتاج إلى دربة ليكون الإنسان متميزا فى أدائه ٠‏ رعل سبيل المثال » 
العامل الذى ينسج على آلة يمتاج إلى أن يتدرب على تمريك مكوك الخبط ء وأن 
يتعلم كيف يمرك المكواة ين برط اليج + وبعد ذلك يخخلف الخيطان معا املك 


2 ل ديات 


بهم حركة المكوك إلثانية فى ارتدادها . وبذلك بتم النسيج . وين يتدرب إنسان على 
هذا العمل فهر يحناج إلى وقت طويل . ليصل إلى كفاءة الحركة 


فى بداية التدريب يكون الامر صعبا ٠‏ ويستطيع النساج بعد أن يتفن التدريب أن 
يملس أمام آلة النسيج ويداه تمرك المكرك بآلية . لقد صارت المسألة بالنسية إلى 
النساج المتدرب آلية 


وسبق أن ضربت الثل بالإنسان الذى يتعلم قيادة السيارة ؛ فالمدرب يعلمه كيف 
يدير المفناح . وكيف ينتظر لتسخين المحرك . وكيف يفك مكبح السيارة » ثم كيف 
يحرك عصا التحكم فى اندفاع السيارة ء وكيف يوازن بين الضغط على بدال الرقود 
والضغط على بدال التحكم الفاصل ٠‏ وكيف بوازن بين سير السيارة بتخفيض 
السرعة بلمسات خقيفة ادال المكبح 


وقد يخطىء الإنسان فى بداية التعلم ويرتيك . ولكنه بعد تمام التدريب فإنه يعمل 
بألية وبدون تفكير , إنه عمل آلى لا يجتاج إلى تفكير. وضربت في السابق مثالا. 
بالصبى الذى يتعلم حياكة اللابس . إنه يآخذ وقتا ليضع الخيط فى سسم الإيرة ٠‏ 
وتقع منه الأخطاء فى قباس المسافات المختلفة بين الغرز , لكنه من بعد ذلك بتدرب 
عل فعل هذه الأعبال التى كانت ضعبة ٠‏ ويؤديها بآلية » والعمل الآلى فى الأمور 
المحسةاء يقابل الملكة فى الأمور المعنوية » فيقال : « إن الصدق عند فلان ملكة » 
أى أنه إنسان لا يرمقه أن يكون صادقا 


ونحن أثناء تعليم أبنائنا للنحر ‏ مثلا نقول هم : 8 إن حكم الفاعل |الرقع, 
والمفعول به منصوب » وعندما ينطق الابن عبارة ما . فإنه يحاول تطبيق القاعدة أثناء 
القراءة . وقد ينساها . أو يتلجلج . وعندما يتذكرها فإنه ينطق الكليات برسمها 
الصو الصحيح . وبعد أن يتم التدريب عل القاعدة ويقرا الابن ٠‏ فإن أخخطاءه 
تتلائبى . وبذلك يصيز النحو ملكة عنده 


وكذلك الخلق . إن الخلق صفة ترسخ فى النفس . فتصدر عتها الافعال بيسر 
وسهولة . فيقال : ٠‏ «الصدق له خلن ٠‏ , و الكرم له خلق ». وه الشجاعة له 
خبلق ؛ إنها الصقات التى ترسخ فى النفس فتصدر عنها الأفعال فى يسر وسهولة 
والحق سبحانه يقول : ٠‏ أولتك لا خلاق لهم فى الآخرة ه وقد فسر البعض حرمان 
أولئك من الخلق بأن هذا الصنف من التاس لا تصيب لمم من الخلق . لآن الخلق 


اناك 


٠2‏ صوص و وصم 0 موصن مححوح صبيرهت 


صفة راسخة فى الإنسان ء واللحق بحدد الزمن بأنه « فى الآخرة » . والآخرة هى 
الوقت الذى لا يمكن التدارك فيه » فالآخرة هى يرم التقييم الضحيح والنهائى 


إن الإنسان قد لايكون له نصيب السلوك القويم فيددل سلوكه حنى يكتسب هذه 
السلوك القويم فى الدنيا لكن الإنسان لا يستطيع فى الآخرة أن يجد يالا للاستدراك . 
رهذه هى الخيبة القرية 


فالؤنسان فى الدنيا » قد بقوم بعمل ما ولا يكون له نصيب من أجره أو قد لا نرى 
نحن اجزاء والنصيب الذى يعطيه له الله ولكن الله يعوضه فى الآخرة عن هذا العمل 
الذى لم يكن له نصيب منه فى الدنيا أما من لاخلاق له فى الآخرة فكيف يتم 
التعويض ؟ إن ذلك أمر مستحيل ؟ 

ويضيف الحق ه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 


عذاب آليم » وقد بقول يقل الفرآن الكريم لى موقع آخر ؛ إن الله يقول 
للكافرين : 


(سورة المؤمترن ) 
فلياذا يقول الحق هم مرة : ؛ انحسئوا فبها ولا تكلمون ٠‏ . ومرة أخرى يقول 
الحق : ٠‏ لا يكلمهم الله »؟ . ونجيب على مثل هذا القول : إن الحق لا يكلمهم 
كلاما ينفمهم ٠‏ أر أنه سبحانه يكلمهم بواسطة ملائكته ٠‏ ولكن كيف لا ينظر إليهم 


اه ؟ 


وساعة نجد أمرا بوجد فى الناس وله نظير منسوب لله سبحانه وتعالى ويقوله 
سبحانه عن نفسه . فلابد أن تأخذ “هذا الآمر فى إطار : « ليس كمئله ثبىء» 


إننا فى ممالنا البشرى نقول : ٠‏ فلان لا ينظر إلى فلان ٠‏ أى أته لا يوجه عيونه 
إليه ٠‏ ويحول حدقتيه عنه ء لكن لا يمكن قياس ذلك عل الله . لآن الله منزه عن 
التشبيه ففى الوضع البشرى نجد إنسانا يحب صديقا له فيقبل عليه بالوجه والنظر 
فيفال : «فتى هو قيد العين » أى أنه شاب عندما ننظر إلبه العين فهو يقبد العين 


اليفك 


د+جدج جح +ت +22 +ج ج جج مج جح اود ات 


فلا تذهب عنه إلى أى مكان آخر؛ ففى هذا الشاب محاسن تجعل العين لا تذهب بعيدا 
عنه . وهكذا نأحذ إقبال العين بالنظر عل المنظور أو على المرئى كسمة للاهتيام به 
وهذا صحيح فى الوضع اليشرى . 


لكن إذا ماجاء ذلك بالنسبة لله , هنا تأخذ المسألة فى إطار : « ليس كمثله 
ثىء ». وهكذا نفهم عدم نظر الله إلى « الذين يشترون .بعهد الله وأعانهم ثمنا 
قليلا » بأن الله ييملهم ٠»‏ ولا يتم بم ه لا ينام الله برحته 6 , قالحق سبحانه مثزه 
عن كل نشبيه . وهكذا الأمر فى عدم نظر الحق إليهم . نأخذ الآمر أيضا فى إطار 
؛ ليس كمئله شيء » إن ولى الأمر من البشر عندما يرغب فى عقاب أحد رعاياه » 
لا ينظر إليه ويبمله , فيا بالنا بإصمال الحق سبحاته وتعالى ؟1 إنه إبعاد هم عن رحمة 
اله ورضواته . 


ويضيف الحق سبحانه « ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » والتركبة تأق يعنى 
التطهبر . أو بمعنى الثثاء أو الهاء والزيادة فنقول : « فلان زكى فلانا» أى أثنى عليه 
ويقال ايضا : « فلان زكى فلانا » أى طهره . ومن هذا تكون « الزكاة » التى هى 
تطهير وقاء , 3 


وعندما يخبرنا الحق سبحانه أنه لا يكلم ذلك الصنف من البشر ولا ينظر إليهم 
ولا يطهرهم من أوزارهم . فهذا مقدمة لما أعده لهم بقوله : « ولهم عذاب أليم » 


وكآن الح سبحانه قد أورد هذا المصير بالنسبة لهذا الصف من البشر حتى 
لا يقول أحدهم ليس مُهما أن الله لن يكلمنى ولن ينظر إلى ٠‏ ولن يزكينى ٠‏ ولكنه قد 
يدخلنى الجنة ٠‏ لاء لن يدخل واحد من هذا الصنف من البشر الجنة بل له ولأمثاله 
العذاب الأليم ٠‏ . وحين يقال : « وهم عذاب أليم » فلايد أن ناخذ قوة الحدث 
بفاعل الحدث . 


و حياتنا العادية عندما يقال : « صفع الطفل فلاثا الرجل » نفهم بطبيعة الحال 
أن صفعة الطفل تختلف فى فونها عن صفعة الشاب . وكذلك صفعة الشاب تختلف 
عن صفعة بطل فى الملاكمة . إذن فالحدث يختلف باختلاف فاعله قوة وضعفا عل 
المفمول به الذى هو مناط الحدث. فإذا كان فاعل العذاب هو الله فلابد أن يكون عذابا 


خم لقني 
٠١‏ صمص حنمت وص نحن مص 5 


ألما ؛ ولا حدود لألمه , أنجانا الله وإباكم منه . ومن بعد ذلك يقول الح ستبحانه : 


؛ ردم وَل تئر با بألككب 
0 م 


11 


وَيَتُولُوَ هو ف عِنْدِأَنَهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندالَه 


وَيَفووُدعلَكنوألكرت فر ينكارة © جد 


أى أنهم يلوون السنتهم بالكلام الصادر من الله لبحرفوه عن معائيهء أو يلْوّرنَ 
أأسنتهم عندما يريدون التعبير عن المعانى . وه الل » هر القثل » فنبحن عندما نفتل 
اجبلا » نحاول أن نجدل بين فرعين النين من الخبوط ٠‏ ثم نفتلهم معا لنصنع حبلا. 
والهدف من الفتل هو أن تصنع قوة من شعيرات الخيوط» فهذه الشعيرات ها قوة 
محدودة: وعندما نقتل هذه الخيوط فإننا نزيد من فوة الخيوط بجدها معا 


إذن فالفتل المراد به الوصول إلى قوةء وهكذا ثرى أنهم يلوون السنتهم بكلام 
يدعون أنه من المنيج المنزل من عند الله ٠‏ وهذا الكلام ليس من النبج ولم ينزل من 
عند الله هم يفعلون ذلك لتقوية مركزهم والتتقبص من مكانة الإسلام والطعن فى الرصول كه 
قالوا من قبل : «راعتا». لذلك قال الحق تخاطبا الؤمنين 


إن الحق يوضح لنا ألا نعطى لحم فرصة لتحريف كلام الله ٠‏ فهر سبحاته 
القائل : 


صمح ح مص ح بح حص وص حص وص حبص 0 اوداهت 


عل ين لحرن اكلم تحن يي وب ناوعا وات خن 


ممع ورعنا يَابائِي رطعانادن ولو ايتا نا نا ومع وانظرنًا 
لكل كيرا غم وَأقوم 7 


وصيرة سدع 


القد فضحهم ‏ الحق سبحانه ‏ لنا» وهم يحرقون الكلام عن مرضعه. فقد قال 
الحق هذا القول بمعنى : أن الذى تسمعه لا يضرك لقد سجل الله عليهم أنهم قالوا سمعنا 
وعصينا كبا قامرا بتجريف الككلمة وقالوا : ؛ اسمع غير مسمع » أى ولا سمعت أبدا ٠٠‏ تماما 
كما أخعذوا من قبل قول الله 
ل( كا لا 
( من الآية 133 من سورة الاعراف) 


وحرقرا هذا القول : « وقولوا حنطة » . وهم قد فعلوا ذلك حتى نحب هذا 
النحريف من الكتاب » وماهر من الكتاب . أى أنهم يفتلون بعضا من المعان 
المستنيطة من الكليات حتى يوهموا المؤمنين بأن هذه المعانى غير المرادة وغير الصحيحة 
هى معان مرادة لله ٠»‏ وصحيحة المعتى . إنهم يدعرن على اتيج المتزل من الساء 
ماليس فيه , ولذلك قال سبحانه : « لتحسبوه من الكتاب وماهر من الكتاب ٠‏ 
إنبم عندما يلرون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه رغبة فى التلبيس والتدليس عليكم لتظنرا 
أنه من الكتاب المثرل من عند الله على رسوهم ؛ إنهم لوقعلوا ذلك فحب لجاز أن 
يتوبوا ويرجعوا إلى ربهم ويندموا عل ما قعلوا . 


أما قولهم بعد ذلك : « هو من عند الله » فهو دليل على أنهم أحدثوا فى الكتاب 
شيعا وأصررا عليه فجاءوا بقولهم : ( هومن عند الله ) لينفوا عن أنفسهم شبهة أن 
يُدعى عليهم أنهم حرفوا الكتاب . رلولم يكونوا فد حرفوا الكتاب أكانت تخطر 
ببالهم + هذه ؟ إن أمرهم جاه من باب ( يكاد مريب أن يقرل خذون ) إنهم بهذا 
القول محتالون على إخفاء أمر حذث منبم . إن الحق ‏ سبحانه ‏ يؤكد أن الخيانة 
تلإحقهم فيقرل : ( وماهو من عند الله ) ٠»‏ فهذء الآبة الكريمة تفضحهم وتكشف 
تحريفهم لكتاب الله . يفول سبحانه : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلموث ٠‏ 


ع 
2-0-0-0 سسسسسنيت 
إنهم بعرفون أن ما يفولونه هو الكذب ٠‏ والكذب يا عرفنا هر أن تكون النسبة 
الكلامية غير مطابفة للواقم » فالنسب فى الاحداث تأق على ثلاث حالات : 
نسبة واقعة . 
انسبة: يفكرافيها :وه تسبة اذعنية 
نسبة ياطق بها 
فعندما نعرف إنسانا اسمه محمد . وهو يحتهد بالفعل فهذه تسبة واقعة 
وإذا خطر بالك أن تبر صدينا لك باجتهاد محمد فهذا الخاطر نسبة ذهنية 


تنطق بهذا الخبر لصديق لك ضارت النسية كلامية . والصدق هو أن 
تكرن النسبة الكلامية خا واقع متسن معها كان يفول : « محمد مجتهد » ويكون هناك 
بالفعل من اسمه محمد وهو مجتهد بالفعل . وبهذا تكون أنت التاطق بخير اجتهاد 
حمدٍ إنسانا صادقا ‏ أما إن لم يكن هناك من اسمه محمد ريجتهد فالنسبة الكلامية 
لا ثنفق مع النسبة الواقعية . لذلك يصير الخبر كاذبا . والعلياء بفرقون بين الصدق 
والكذب بهذا المعيار . فالصدق : هر مطابقة الكلام للواقع ء والكذب : هو عدم 
مطابقة الكلام للراقع 


وساعة 


وحاول بعض من الذين يحبون التشكيك أن يقفوا عند سورة المنافقين النى يقول 
فيها الحق 


لريسوه ,وام 


رسورة امناففون) 

لقد قال الممافقون : نشهد إنك لرسول الله » وسيدنا محمد صل الله عليه وسلم 
هو رسول من عند الله بالفعل . والح سبحانه يقول : ٠‏ والله يعلم إنك لرسوله » 
فهل علمهم كعلم الله ؟ لا لآن الله سبحانه قال : « والله يشهف إن النافقين 
لكاذيون 1 فكيف يصفهم الح بأنهم كاذبون مع أنهم شهدوا بما شهد هو به ؟ 


إن الحق لا يكذبهم فى أن محمدا رسول الله فهذه قضبة صادقة . ولكنه سبحانة قد 
كذمهم فى قضية قالوها وهى : « نشهد ». لأن قولحم : « نشهد» تعنى أن يوافق 
الكلام المنطوق ما يعتقدونه فى قلويهم ٠‏ وقوهم نشهد » هو قرل لا يتفق مع مافى 


جةالنزتا 
يي ينات 


قلوسهم . .ولذلك صاروا كذابين . فلسان كل عنهم لا يوافق ماى قليه 


إذن فقول الحق : « ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ». أى إنهم يقولرن 
كلاما ليس له نسية خارجية تطابقه ؛ وهم يعلمون أنه كذب . حتى لا إل : إنهم 
انطقوا بدلك غفلة . لقد تعمدوا الكذب . رهم يعرفون أخبم يقولرن الكذب 
7 ا 00 
أن يطابق الواقع لكن أحيانا يكون المخبر صادقا . رالخبر فى ذائه كذب , كأن يقرل: 
واحد : ه إن فلانا يستذكر طول اليل ٠‏ لأنه شاهد حجرة فلان مضاءة وأنه يفتح 
كتابا : بينها يكون هذا الفلان غارقا فى قراءة رواية ما . إن المخبر صادق فى هذه 
الحالة ٠‏ لكن الخير كاذب 


ولكن فى تجال الآية لحن نجد أنهم. كاذبرث عن غمد ٠‏ فاللسان هو وسيلة بيان 


عاق اللهنن 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان عل الفؤاد دليلا 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحاته : 


ة مَاكادَ لش رٍأآدَيْوْوِهُ لله الكتب والحكم 
انبره نينول كا كو بو بسنا الى ين دون 
أَنْووَ لوو ريكينَيِمَاكْثْرْشئِمُو اذكب 


كترم 0 قد 


وتحن نعرف أن الحق سبحائه وتعالى حين ينزل منبجة ١‏ فهر بنزله فى كتاب » 
ويغتضى ذلك أن يصطفى سبنائه إنسانا للرسالة . أى أن الرصول يجىء بمعيج 
ويطبقه على نضه وباة+ لئناس , الرسول مصطفى من الله ويختلف في مهمته عن 


النبي؛ فالنبى أيضا مصطفى ليطين المنبج. وهكذا حتى لا يسمع الناس المنبج ككلام 
فقط ولكن يزونه تطبيقا ايضا , إذن فالرسول واسطة تبليغية وتموذج سلوكى » والتبى 
ليس واسطة تبليغية » بل هو تموذج سلوكى فقط 


إن الحق سبحانه وتغالى يرسل النبى ويرسل الرسول ٠‏ ولذلك تأ الآية 


ءا سلما من فبك من رُسُول ولَانْي ادا 


( سورة الحبج ) 
هكذا تعرف أن الرسول والنبى كليهما موسل من عند الله : الرسول مرسل لذ لاغ 

والأسوة . والنبى مرسل. للاسوة فقط . لأن هناك بعضا من الأزمنة يكون المنيج 

موجودا . ولكن حمل النفس عل المميج هو المنتقد . ومثال ذلك عصرنا الحاضر 


إن المنبج مرجود وكلنا نعلم ما الحلال وما الحرام . لكن خيبة هذا الزمان نأق من 
ناحية عدم حمل أنفسنا على انيج ٠‏ لذلك فنحن نحناج إلى أسوة سلوكية ع هكذا ٠‏ 
عرفنا الكتاب . والتبوة. فيا هو الحكم إذن؟ 


لقد جاء الجق بكلمة : ٠‏ الحكم » هنا ليدلنا على أنه ليس من الضرورى أن توجد 
الحكمة الإيمانية فى الرسول أو النبى فقط . بل قد نكون الحكمة من نصيب إنسان 


من الرعية الإيمانبة . وتكون القضية الإيانية ناضجة فى ذعنه . فيقوها لأن الحكمة 
تقتضى هذا ألم يذكر الله لنا وصبة لقبان لابنه ؟ إن رصية لقان لابنه هى المنيج 
الدينى : وعلى ذلك فمن الممكن أن يأ إنسان دون رسالة أو نبوة , ولكن المنيج 
الإمان ينقدح في ذهنه . فيعظ به ويطبقه . وهذا إبذان من الله على أن المتيج يمكن 
لأى عقل حين يستقبله أن يقنتع بهء فيعمل به ويبلقه 


عر ع ا 
يديت لح شنا وك سداد ي ل1 فيرلن يصن ان جعرنابن ف 
0 إنه بالد كين 3 


لفاك 
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لكن لماذا جاءت هذه الآية ؟ لقد جاءت هذه الآية بعد جدال نصارى نججران مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة . وأثناء الجدال انضمت إليهم جماعة من 
اليهود , وسألوا رسول الله صلى الله عليه رسلم 


- باذا تؤمن وتامر ؟ فأبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوامر المنبج 
ونواهيه » وأصول العبادة .. ولأن تلك الجاعة كانوا من أهل الكتاب + بعضهم من 
نصارى نجران والبعض الآخر من يهود المدينة ٠‏ وكانوا يزيفون أوامر تعبدية ليست 
من عند الله . ويريدون من الئاس طاعة هذه الأرامر . لذلك لم يفطنوا إلى الفارق 
بين متيج رسول الله صل الل عليه وسلم وأوامره . وبين مازيقوه هم من أوامرء 
فمحمد صل الله عليه وسلم يطلب من الناس عبادة الله عل ضوءه المنيج الذى أنزله 
عليه الحق سبحانه. أما هم فيطلبون طاعة الناس فى أوامر من تزبيفهم . 


والطاعة ‏ كا نعلم - هى لله وحده فى أصول كل الأديان . فإذا ماساء إنسان بأمر 
اليس من الله وطلب من الناس أن يطيعوه فيه » فهذا معناه أن ذلك الإنسان يطلب 
أن بعبده الناس ‏ والعياذ بالل لآن طاعة البشر فى غير أوامر الله هى شرك بالله 
وهذا تشاببت المواقف على هذا البعض من أهل الكتاب . وظنوا أن الرسول صلل 
الله عليه وسلم يطلب متهم طاعتهم لأوامره هوء كيا كانوا يطلبرن من الناس بعد 
تحريفهم للمنيج وقالوا : أتربد أن نعيدك ونتخذك إها؟ 


إهم لم يفطنوا إلى القارق بين الرسول الآمين على منبج الله . وبين رؤسائهم 
الذين خالفوا الأحكام واستبدلرها بغيرها » فالرسول صل الله عليه وسلم لم يطلب 
منيم طاعته لذائة هو . ولكثه قد طلب منهم الطاعة للمنيج الذى جاء به رسولا 
وقدوة . واستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوه , 


وأنزل الله سبحانه قوله الحق 


رمن الآية 0/4 سورة آل غمران) 


اس سس ب بببببيب مه 
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لقد بلغت بهم الغفلة والشرك أنهم ظئرا أن الله لم يختر رسولا أمينا على المنيج ٠‏ 
وظنوا بالله ظن السوء » أو أنهم ظنوا أن الرسول سيحرف المنيج كبا حرفوه عم » 
فتحولوا عن عيادة الله إلى عبادة من بعثه الله رسولا ء ولذلك جاء. القول الفصل 
« ما كان لبشر أ م يقول لئاس كونوا عبادا لي من 


دون ابه 


وقد يتصرف المعنى أبضا إلى أن بعض صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم 
كانوا يجلونه ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ وكل مؤمن مطلوب منه أن جل رسول الله صل 
أله عليه وسلم وأن ينظمه . ومن فرط حب بعض الصحابة لرسول اله صلى الله 
عليه وسلم قالوا له : أنسلم عليك كما بسلم بعضنا على بعض . ألا نسجد لك ؟ 


إن الرسول صل الل عليه رسلم لم يطلب السجود كه من أحد ٠‏ واللحق سبحائة هق 
اذى كلف غباده الؤمنين بتكريم رسوله. فقال 


١‏ سورة التور) 
إن المطلوب هر التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . لا أن نعطى له أشياء 
لا تكون إلالله . إن تعظيم المسلمين لرسول الله ونكريمهم له هو أن تجعل دعاءم 
عتلفًا عن دعاء بعضنا بعضا 


والحق فى هذه الآية التى نحن فى مجال الخواطر عنها وحوها يقول : ٠‏ ولكن كونوا 
ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون » 


ونثبت بعدها قضية مخالفة لها . إن الحق 
البشر أن يقول : « كونوا عبادا لى : بعد أن أعطاه الله الكتاب. والحكم رالنبرةء» 
والقصية التى يتم الاستدراك من أجلها وإلباتها هى : « كونوا ربانيين ؛ وكلمة 
« ربا .٠‏ وكلمة ٠‏ رب .٠‏ وكلمة « ربيون »ء وكلمة «ربان». وكل المادة 
المكوئة من الب 0 


حول هذا المعنى . اليس ربان السفينة هو الذى يقود السفينة ؟ 


وكلمة « الرب » ترضح المتولى للتربية ٠‏ إذن فيا ممنى كلمة « ربانى » ؟ إنك إذا 
أردت أن تنسب إلى ه رب » ثقول : ٠‏ رب 0 . وإذا أردنا المبالغة فى النسبة نضيف لا 
ألفا ونونا فنقول : ٠‏ رباني » ولذلك نجد فى التعبيرات المعاصرة من يريدون أن ينسبوا 
أمرا إلى العلم فيقولون : ٠‏ علانى ؛ وفى ذلك مبالغة فى النسبة إلى العلم . والفرق 
بين « علمى ٠‏ وه علياق » هو أن العلاى يزعم لنفسه أن كل أموره تمشى على العلم 
امادىء ونجد أن فى «عليان » ألما ونوا زائدين لتأكيد السبة إلى العلم 


يقول قائل : رلاذا نؤكد الانشاب إلى اله بكلمة وربان٠؟‏ 

ونقول : لآن الكلمة بأخوذة من كلمة رب ٠‏ إلى معان : منها أن كل 

ما عنده من حصيلة البلاغ لابد أن يكون صادرا ومنسور إلى الرب ؛ لأنه لم يأت 
من عنده , أى أنه يأخذ من الله ولا يأخذ من أحد آخر أبدا ؛ فهو ربا 

الأخذ , 


وتؤدى الكلمة إلى معنى آخر : إنه حبن يفول ويتكلم فإنه يكرن متصفا بخلق 
انزله رب يربى الناس ليبلغوا الغاية المقصودة متهم . فهر عندما ينقل ما عنده للناس 
يكون مربياء ويدير الآمر للفلاج والصلاح 


يقول الحنى ‏ سبحانه ‏ : « بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ٠‏ إن العلم 
هو تلقى النص النبجى . والدراسة هى البحث الفكرى فى النصن المتبجى 


لذلك فتحن فى الريف تقول : ٠‏ ندرس القمح » أى أننا ندرس القمح بآلة حادة 
كالنورج حتى تنفصل حبوب القمح عن «التبن » وتكون نتيجة الدراس همى 
استخلاص النافع .. إذن ففيه فرق بين ٠‏ تعلمون» أى تعلمون غيركم المنيج 
الصادر من الله وذلك خاضع لتلقى النص . وبين «ماكنتم تدرسون » أى تعملون 
أفكاركم فى الفهم عن النص 


إن الفهم عن النص ممتاج إلى مدارسة . ومعنى المدارسة هو أخذ وعطاء . 
ريقال : و دارسه ؛ أى أن واحدا قد قام بتبادل التدريس مع آخرء ويقال أيضا 
« تدارسنا » أى أننى قلت ماعندى وانث قد قلت ما عندك حنى يمكن أن نستخلص 


هت حصمحصح محص مص حمص حبص صمح 


ونتبط الحكم الذى يؤجد فى النضص 

وقد بأتى النص ممك! . وقد يأن النص تملا لأكثر من معنى. 

ومادمت قد تعلمت + فلابد أنك تعرفت على النصوص الحكمة للمتيج . 
ومادمت قد تدارست«فلابد أنك قد فهمت من النصوص المحتملة حين مدارستك 
لأهل الذكر محئن استفبال المنبج ولذلك يهب أن تكون ربائياً فى الأمرين معأ . 


وبعد ذلك يقول الحق. سبحاها* 


آي !ا آئصَ 
نانم يأل تناخ تننرة © جه 


أى أنه ليس لبشر آتاء الله الكتاب والحكم والثبرة 
والنبيين أربابا . إن من اختضه الله بعلم وكتاب ونبوة 
أو اعبدا الملائكة . أو اعبدرا الأنبياء 


لماذا ؟ ويجيب الحق سبحانه : « أيامركم بالكفر بعد إذ أتثم مسلمون. 


يأمر النلس باقناذ الملائكة 
يمكن أن يقول : اعيدؤون + 


وقوله الحق : ٠‏ بعد إذ أنتم مسلدون » تدل عل أت واقعة القضية زماضعها كانت 
مع مسلمين كأنهم عندما جاءوا وأرادوا إن يعظمرا رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقالوا نحن نريد أن نعطيك وضعا فى التعظيم أكثر من أى كائن ونريد أن نسجد 
الك ٠‏ فَوضحَ الننى صل الله عليه وسلم هم : أن السجود لايكون إلالله 


إذن 


تكلموا مسلمون . وكانوا يقصدون بذلك تعظيم الرسول صل الله 
عليه وسلم . ولوأن رسول الله وافقهم لكان معنى ذلك أنه يخرجهم عن الإسلامه 
ولا يتصور أن يصدر هذ! عن سبدنا وحبيينا المصطفى صلل الله عليه وسلم أو عن غيره 
من الأنبياء عليهم السلام 


ومنت 
حمصن٠وت‏ ٠ج‏ تت صوص ص وت ور 


اطق صبحانه يقول:: 


ما رق 


ييحن لَمَآءَاتخُصكُم 


وَإد أحَدَسه مسِكَلقَ ال 
د ات ل عوس وه سر الم رو سد هد 
ين كناب وَحَكْمةٍ نوج كم رسوأ مُصَدْقَ 
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َكَعَم عل دلِكة ضر َالوَاأقررَا قال كَأشْبَدُوأ 


ات القيية © جه 


هذه الآية تجعلنا تتعرف على أسباب بعث الحق لموكب الرسل . ونعرف جميعا ان 
المنيج الأول قد أنزله الله على آدم عليه السلام متضمنا كل ما يجمل الحباة تسير إلى 
انسجام ء وبل آدم أولاده هذا المنبج كبا علمهم امور حياتهم . تماما مثلما بعلم 
الأب أبناءه ما بخدم أمور خياتهم ٠‏ كيا يقرم / بإبلاغ الأبناء مطلوب الدين ٠‏ 
والأبناء يبلغون أبناءهم . وبتواصل البلاغ من جيل إلى جيل كى يكتمل وصول 
المتبج للذرية ء ولكن مع توالى الزمن وتتابعه نجد أن بعضا من مطلوبات الدين ينم 
فسياتها , 


إن هذا دليل عمل أن الناس فد غفلت عن النبج . وهكذا ثرى أن الغفلة عن المنيج 
إما تتم على مراحل » فبعد بلاغ المنبج نجد إنسانا يغفل عن جزثية مافى هذا 
النيج » وتنبهه نفسه وتلومه على تركه لتلك الجزئية ٠‏ ونسمى صاحب هذا الموقف 
بصاحب النفس اللوامة » إنه يفعل السيئة لكن نفسه تعود إلى اليقظة لمديج الله ؛ لأنه 
يتمتع يوجود خحلية المناعة فيه » وهناك إنسان آخر يستمرىء المخالفة للمغيج 
وتلح عليه نفسه بالمخالفة ؟ إنه صاحب التفس الا السوةء وتتوالى به 
دواعى ارتكاب السيعات . ومثل هذا الإنسان يحناج إلى غيره من خارج نفسه ليلفته 
إلى الح 
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وماذا يحدث إذا صار أفراده جميعا من أصحاب النفس الأمارة بالسرء ؟ 


إن معنى ذلك أن الفساد قد طمء ولابد من مجىء رسول + لان مراد الحق 
سبجانه هو هداية الناس ‏ لقد خلقنا سبحانه وله كل صفات الكيال : ولم يضف 
خلقنا إليه شيئا . وها هوذا الحديث القدمبى الذى رراه أبوثر رضى اله عنه فال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم فيرا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 


ديا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسبى ٠‏ وجعلته بيدكم رما فلا تظالموا . 
ياعبادى » كلكم لك الازسن هدي هفرق أعتك و ياعبلاي للم بيقع 
إلا من أطعمنه . فاستطعموق أطعمكم , يا عبادى . كلكم عار ء إلا هن كسوته » 
فاستكسرنى أكسكم , يا عبادى ء إنكم تخطئون بالليل والنهار, وأنا اغفر الذنوب 
جميعا ٠‏ فاستغفرونى أغفر لكم . ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضرى قتضرون . ولن 
خوا تفعى فتنفعول ٠‏ يا عبادى لر أن أولكم وآخركم وإنسكم وجدكم كاتوا على 
أتقى فلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . يا عبادى , لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد متكم ما نفص ذلك من 
ملكى شيئا ؛ يا عبادى لوأن أونكم واخركم وإنسكم وجنكم . قاموا فى صعيد 
واححد » فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته . ها نقص ذلك ما عندى إلا كبا ينتقص 
المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادى . إنا عى أعرالكم أحصيها لكم . ثم أوفيكم 
إياء » غمن وجد حيرا فليحمد الله . رمن ود غير ذلك فلا يلون إلا نفسه 2006 


إن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا وهو من الأزل إلى الأبد . فى تمام صفات الكيال وم 
يضف ل هذا الخلق شيئا. فهو القائل : 


( سورة الذاريات) 
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إذن فعندما يشرع لنا الحق أمرّا فهو يشرعه لمصلحتنا ؛ إنه سبحانه يحب لصنعته 
أن تظفر بسعادة المنبج ؛ لذلك أنزل المنيج : بافعل ولا تفعل ) وحين يقول المنهح : 
٠‏ افعل ولا نفعل » فهو لا يريد أن يحدد حرية الحركة على الخلق إلا يما بحميهم . إنه 
يحدد حرية هنا ليحمى حرية هناك . فعندما حرم الله السرقة على سبيل الثال- 
الأمر شامل لكل البشرء فلا يسرق أحد أحدا . 


إن التق سبدماته حين منع يدّ واحدٍ من السرقة » كان فى ذلك منع لملايين الأيدى 
أن تسرق من هذا الإنسان» وفى هذا حماية لكل البشر من أن يسره ان إنسانا 
آخرء وى ذلك كسب لكل إنسان » فساعة تأخد التشريع ل ناذه على انه مطلوب 
منك , ولكن خذه على أنه مطلوب عنك ومطلوب لك أيضا . 


ومثال آخجرء لقد حرم الممبج على المبد المؤمن أن يمد عينيه إلى مارم غيره ٠‏ ولم 
يكن هذا التحريم لعبد واحد . إنما لكل إنان مزمن » وبذلك لا تمتد أى عين إل 
محارم هذا العبد ء تقد جاء الآمر لك بغض البصر عن حارم غيرك وأنت واحد » 
وكففنا فن أجلك ملايين الأبصار كيلا تمتد إلى مجحارمك 


إذن فكل عبد مؤمن بكسب حياة مطمئنة من وجود التشريع ١‏ وكل التشريعات 
إنا جاءت لصالحنا جميعا . ولذلك كان الحق رحبا بنا لآن ركب الرسل قد تواصل 
واستمر فى الكون منذ آدم . وإلى محمد صل الله عليه وسلم . والمعبج الذى جاء به 
كل هزلاء الرسل لا تناقض فيه أبدا . لأن فى هذا المميج مضلحة للخلق . لذلك 
فلا بمكن أن يكن مركب رسول قد أن . ليناقض مركب رسول آخر 


لكن ما الذى يأ بالتناقض بين الأديان والمشرع والحد ؟ وكل الناس عيال له ؟ 


إننا نبرىء الرسل من التناقض . وإن حاول البعض أن يصوروا الأمر كذلك 
فلنعلم أن أتباع الرسل م الذين يريدون لأننسهم سلطة زمنية يتحكموت ببا فى 
الدنيا ؟ فالذين كانت م سلطة وسية فى دين كالبهردية أو النصرانية قعلوا ذلك 


وعندما جاءت النصرانية على اليهودية قال أحبار اليهود : تحن لا نريد النصرانية 
لماذا ؟ لآن السلطة الزمنية كانت فى أبديهم » ولو أن هؤلاء الأحبار ظلوا باقبن على 


٠١٠١‏ مجو 2٠22+‏ +2 ج20 
ما أنزله الله عليهم من منهج لبُْرا يدى أى رسول قادم شاكرين ل مقذمه وعميئه 
وقالوا له : ساعدنا عل أن نعمق فهمنا لمنيج الله . . إذن فالخلاف لا يمدث إلا حين 
توجد أهواء ها سلطات زمنية ٠‏ وموكب الرسالات من يوم أن ملق الله الإنسان هو 

منيح منسائد لا متعاند 


وحينأ يأن رسول ليجد أناسا غير مؤمنين بإله فالشكلة تكون سهلة. لانه 
سيلفتهم إلى إله واحد . وبالمنيج الذى يريده الله ٠‏ لكن المشكلة تكون كبيرة مع 
الجباعة التى لها رسول وهم منسربون إلى السماء . فإذا ما جاء رسول من الله فهو 
يمىء وهؤلاء الاتباع قد أخذوا من ادعائهم بالانتساب لرسالة رسول سابق سلطة 
زمنية كما حدث مع البهرد والنصارى ؛ فتعصبوا للدين الذى كانوا علبه متناسين أن 
كبارهم قد حرفوا المنيج الحساب السلطة الزمنية . 


وقد استمر مركب الرسل إلى الخلق ليحمئ الله الخلق هن الانحراف 
واصطفى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتحمل الأمانة ذلن بأق لما رسول بعد 
محمد صل الله عليه وسلم ؛ لآن الله ند ضمن بقاء الخير فى هذه الأمة . فإذا رأيت 


أناسا بالغوا فى الإلحاد فتق أن هناك أناسا زادهم الله فى المدد حتى يحدث التوازن + 
لان الخى هو القائل : 
8 : 
فعا عه روود عبد هترساو معدي جنا 
امه بدعون إلى الخير وباميون بالمعروف وينبون عن المكرٍ 
© 4 
ل( سورة .آل عمراث) 


وفى موضع آخر هن القرآن الكريم يقول الحق سبخانه : 
« نمأم أربت ردنلس امود بالتغرون تبون عن ان ومُؤيو 
ملكتب كع 


4© 


عن واد عوفدم يحم لعا 


يوت واكارهم الامليتقرد 


برالهم 


اعتيا 


انلك 
جمبحح :5ت 22400-00200425 الوا 


إذن فإن امتنع الوازع النضبى فى النفس اللوامة عند فرد من أمة محمد صل الله 
علية وسلم فسوف باق أناس مسلمون يتبهونه إلى منهج . والحق سبحائه وتعالى 
لايعصم الناس من أن بخطثرا فهو القائل 
« اشر ج إِذَالإنَن لخر جه لا لين اموا وتوا لصَللِحتِ 
وَتُواصوالْنٍ وَتَراسَوأ بأضَبر قي > 
(سورة العصر) 


إن الحق جاء بكلمة « وتراصوا ؛ . ولم يات بكلمة « وصوا » وذلك لنفهم أن 
التوصية أمر متبادل بين الجميع ٠‏ فساعة يوجد إنسان فى الحظة ضعف أمام المنيج 
توجد لحظة قوة عند غيره فيوصيه ٠‏ 


وترد هذه المآلة أيضا إلى المرصى » فقد تاق له لحظة ضعف أمام المنبج ؛ فيجد 
من يوصيه وهكذا نرى أنه لا يوجد أناس مخصوصون ليوصرا » وآخرون مهمتهم 
تلقى التوصية . إنما الأمر متبادل بينهم , وهذا هو التكافل الإيمنى » والإنسان قد 
يضعف فى مسألة من المسائل فيأق أخ مؤمن يقول له : ابتعد عن هذا الضعف ؛ إن 
هذه المسألة تحدث بالتناوب لمقارمة لحظات الاغيار فى الننس البشرية ؛ لآن لحظات 
الأغيار لا تبعل الإنسان يغبت على حال فإذا ما رآينا إنسانا قد ضعف أمام التزام ما 
فملينا أن ثتوامى بالحق ونترامى بالصبرء وانت أيضا حرن تضعف ستجد من 
أخوتك الإمانية مْنْ يوصيك . 


هذا هو الحال فى أمة عحمد صل الله عليه وسلم . أما الامم السابقة عليها ففد 
كانوا لا يتناعون عن منكر فعلوه , ولذلك كان لابد أن تتدخل السهاء وتأق برسول 
اجديد ومعه معسينزة تلفت العقول لفتا قسريا إلى أن هناك أشياء تأتى بها 
وهى خرق ناموس الكون ٠‏ وفى ذلك لفت من الله للئاس إلى مناطق 


القدرة 


وأخذ الله الميثاق على الأنبياء بأن يبلغ كل نبى قومه هذا البلاغ ٠‏ انتظروا أن 


ترسل إليكم السياء رسلااء وساعة يجىء الرسول المبلغ عن الله منبجه فكونوا معه . 
وأيفوة , 


كان الرسل عليهم جمبعا السلام مأمورين أن يضعوا فى الممبج . وصلبه أن السياء 
حينم تندخل وتأق برسول جديد فلابد أن يتبعه أقوامهم . وألا ينعصبوا ضد الرسول 
القادم ٠‏ بل يسلمون معه ويرحبون به ؛ لآن الرسول إنما اليعاون الناس على 
المنيج الصحيح + لكن الانباع الذين يعشقون السلطة الزمنية تعمدوا التحريفا» 
ومن أجل أن يحمى الحقٌ ختلقه من هذا المرض أنزل الميثاق الذى أخذه على النبيين ٠‏ 
فقال 


د 


كم جا رَسُول 


رمن الآية 41 سورة آل عمران) 


قد يقرل قائل : إن هذا القرل يصلح عندما يأ رسول معاصر لرسول مثليا 
عاصر شعيب سيدا موبى عليه السلام ٠‏ وكيا عاصر لوط سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . ونقول : هذا يحدث ‏ أيضا ‏ وإن لم تتعاصر الرسل . فالحق سبحانه قد 
أراد لكل رسول أن يعطى لفومه البلاغ الواضح ٠‏ وإن لم يتعاصر الرسولان فلابد أن 
يعطى الرسول مناعة صد التعصبا» فر داموا قد آمنوا بالرسول واتبعوه فعليهم 
حسن استقبال الرسول القادم من بعد رسوهم . وكان عل كل رسول أن يبلغ قومه 
كونوا فى انتظار أن نتدخل السياء فى أى وقت ١‏ فإذ! تدخلت السياه فى أى وقت من 
الارقات . وجاءت برسول مصدق لما معكم فإياكم أن تقفوا منه موقف المضارَة . 
وإياكم أن تقفوا منه موقف العداوة : بل عليكم أن « تنصروه » وهذا قول واضح 


وجلى ولا لبس فيه . 
(:ذ اليتق ليقن ناشم نكب يكل 
مُصَدَنْ لامك 8 


(من الآية 1م سورة آل عمران) 


لفاك 
ات 


ونقول فى شرح معفى : رسول مصدق لا معكم٠.‏ 


إن الدين بأق بقضايا متف عليها ؛ لأن العقائد واحدة » والأخبار واحدة » 
والقصص واحد , لكن الذى يخعاف هو الحكم التشريعى الذى قل يناضب زمنا 
ولا يناسب زمنا آخر » فإذا جاء الرسول بكتاب مصدق لما معكم فى الأمور الدائرة فى 
منيج العقائد ٠‏ أو منبج الأخبار أو منهج القصص فلابد لكم أن تصدقوه . 


لكن اليهود لم يفعلوا ذلك ؛ لان الرسول جاء ليعيد عداية الجاعة التى آمنت 
بالرسل والى تؤمن بإله ؛ وكان عيىء تحمد صلى الله عليه وسلم بالمنيج الواضح 
العقيدة والأخبار الصحبحة غير المحرفة والقصص التى تدغم المدبج كبا جاء بالتشريع 
المناسب وكان عجىء النبى الخاتم مزلزلا لمن استمرءوا السلطة الزمنية » فمنهم من 
أصر على اتباغ رسرفهم فقط وبالمنيج الذى تم نحريفه ورفضوا اتباع الرسول الجديد + 
ومنهم جماعة أتصرى 1آ. تاء بالرسول صل الله عليه وسلم ؛ ركانت هناك 
جماعة ثالثة تؤمن برسول آخر . والخيبة نأق نتيجة للتعصب ء ولذلك كانت دعوة 
الإسلام هى لتصفية العقائد » ودعوة لكل متبع لأى رسالة سابقة أن بدرس 
ويناقش : هل الدين الخاتم قد جاء يما بختلف عن الأديان السابقة فى العقائد ؟ أو 
جاء مصدقًا لها؟ 


لقد جاء الدين الخائم مصدقا لما سبفه فى العفائد والأخبار والقصص وإن اختلف 
فى التشريعات التى تناسب زمنا ولا تناسب زمنا آخرء فكأن الحق سبحانه وتعال 
أراد أن بعصم البشرية من العصبية اهوء والعصبية العمياء التى تنش من اتباع 
رسول لتقف سسدا -اثلا أمام رسول آخبر ؛ قالقه ين أرسل كل رسول قد أعطاه 
الأخبار والحقائق وأنه سبحانه قد أخذ المثاق على كل نبى أرسله بأن يكون على استعداد 
هر والمؤمنون معه لتصديق كل رسول ياز معاصرا ونصدقا لما معهم . وأن يؤمنوا 
ب». وأن يبلغ كل رسول أمته بضرورة هذا الإيمان 


لماذا ؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد من الركب الإيمنى المتمثل فى مواكب الرسل 
ألا يكرن بعضهم لبعض عدرًا . بل عليهم أن يراجهرا أعداء قضية الدين كلها 
فالذى مجمل الالحاد متغثيا فى هذا العصر هو أن المنسوبين إلى الآديان السياوية 
رن » وربما كانت العدراة بيتهم وبين بعضهم أقوى من العدواة بيد 


ممزالفرب 


اح“ اصمحص حص وص ص وص ص مح و محصصح وح 
الملحدين «المنكرين لله » وهذا الاختلاف يعطى المجال للملحدين فبقولون : 
لوكانت هذه الأديان حقا لاتفقوا وما اختلفوا . فيا معنى أن يقول أتباع كل رسول: 
إنهم يتبعون رسولا فادما من السهاء ؟ 


إن الملحدين يدون من اختلاف أتباع الديانات السياوية فرصة لييذروا فى الناس 
بذور الالحاد . ولا يجدون نكتلا ولا قوة إيماتية لمن يؤمن بالسياء أو بمنيج السياء لكن 
التق سبحانه يفول : ة وإذ أخذ اله ميثاق التبيين 6 وهذا يعنى أنه سبحانه قد أخلد 
الميثاق عل كل نبى ساعة أرسله أنه قد آثله الكتاب والحكمة . وأنه إذا جاءكم رسول 
مصدق هذا الكتاب وتلك الحكمة فعليكم الإمان به . ولا يكفى إعلان الإيمان 
فقط ء بل لابد أن يكون التبى ومن معه فى نصرة الرسؤل الجديد نقول : ولوعمل 
اتباع كل نىّ بهذا العهد والمبثاق لا كان خؤلاء الملحدين حجة ويضيف سبحانه : 
د فال . أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدراء والإثرار سيد 
الادلة كيا يقولون ؛ والاصر هو العهد الشديد . رلذلك يقال :ه آصرة المودة ٠أى‏ 
الرابطة الشديدة المعقودة . وقال الموكب الإيمانى للانبياء موجهين إقرارهم لله تعال 
« أقررنا و فقال الحن سيحانه : « فاشهدوا ٠‏ 
ومشهودا عليه ومشهودا به . 


ومادام الحق سبحائه هر الذى يقول للنبيين الذين أسعذوا منه المهد والميغاق 
الحق : وفاشهدرا» : إذن فهم فى موقف الشاهد . وما المشهود عليه ؟ وما المشهرد 
به؟ هل يشهدون عل أنفسهم ؟ 

أو يشهد كل نى عل الاثبياء الآخرين 9 

أو يشهد أنه قد بلغ أمته هذا القرار الإلمى ؟ 

إن الرسول يشهد على أمته , وأن الأنبياء يشهد بعضهم لبعض 


إذن قد يكون الشاهد نبياء والمشهود له تبى آخرء والمشهود به أن يؤمنوا 
بالرسول القادم ويتصروه 


0 
وم حو وص صمت صوص حص وحصت اوداهت 


وقد يكون الشاهد النبى » والمشهود عليه هى أمته بأنه قد بلغها ضرورة الإمان 
بالرسول القادم بمنيج السياء ؛ لآن الامة هادامت قد آمنت برسول فعليهم مؤازرة 
هذا الرسول ؛ ومؤازرة مَنْ يأق من بعده . وذلك حتى لا بتبدد ركب الإيمان مام 
باطل الإلحاد : 


َلَ »قري وَأعَمٌ تك لسك : إمرء ضرى كئرا نين كل 


كَائبدُوأ وَأتامتم ينَأشْهِيينَ 8 


زمن الآية 2 سورة آل عمران ) 


ولنرتب الشهادات التى رردث فى هذه الآية الكرء 
بعض ٠‏ أو الأنبياء يشهدون على أممهم . ثم شهاء 


ومادام الأمر قد جاء بهذا التوثيق فعلينا أن ننبه أنه إذا ما وجدنا دينا سابقا يتعصب 
أمام دين لاحق . بعد أن يأق هذا الدين بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك 
الرسول عن الله فلتعلم أنهم خبانوا هذ. القضية . وسبب ذلك إنما يرجع إلى أن الله 
يريد أن يمتفط 'للدعوة إلى الإعان . بانسجام ثام . فلا يتحصب رسول لنفسه 
ولا لقوميته ولا لبيثته» ولا يتعصب أفل رسول لملتهم أو نحلتهم ؛ لانهم جميعا 
ميلغون عن إله واحد نيج واحد ء فيجب أن يظل المديج مترابطا فلا بتعضب كل 
قوم لنبيهم أو دبنهم . وهذا ليكون موكب الرسالات موكبا متلاجما منساندا 
متعاضد! . فلا حجة من بعد ذلك لنبى ١‏ ولا لنابع نبى أن يضادم دعوة أى رسول 
يأق » مادام مصدقا لما بين يديه 


لقد أعلمنا الح أنه قد عرض شهائة الأنبياء على بعضهم . وشهادة الآنبياء عل 

أثمهم : وشهادة الله منبحانه على الجميع . وذلك أوثق العهود وآكدها : ولذلك فكل 

تمع هذا يجب أن ينصر أى رسول يأ مصدقا لما معه., وبذلك يزداد موكب 

تآزرا وتلاحماء فلا يأتى مؤمن برسالة من السماء ليصادم مؤمنا آخر برسالة من 

السياء . .. ولندع. المصادعة لمن لا يؤمنوق برسالة السياء .. وحين يتكاتف المؤمنون 

كا يستطيعون الوقرف أمام هؤلاء الملاحدة . وبعد هذا البيان الواضح 
يقوك. للق 
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مولبد كلك ولك هُمٌ 


آلتسثرت © به 


معنى و تولى » هى عقابل « أقبل » . وه أقبل ؛ تعنى أنه جاء بوجهه عليك 
واتولى» أعرض كا نقول نحن فى تعببراننا الشائعة : «أعطانق ظهره ؛ . ومعنى هذا أنه ل 
يابه لى ٠‏ ولم يقبل على . إذن فامراد مِنْ أذ العهدٍ أن يقبل الناش على ذلك الدين » 
فالذى يُعرض ويععلى الإيمان الحديد ظهره يتوعاء الله ويصفه بقوله : « فمن تولى 
بعد ذلك فأولثك هم الفاسقون ٠‏ بعد ماذا ؟ إنه التول بعد أخذ العهد واليثاق على 
النبيين . وشهادة الأمم بعضها عل بعضها . وشهادة الله على الجميع : إذن فلا عذر 
لاحد. فمن أعطى ظهره للنبى الجديد . قاذا يكون وعيد الله له؟ 


إن الحن يصفهم بقوله : « فأولئنك هم الفاسقون » أى أن الرعيد هو أن الله 
يماسبد حساب الفاسقين , والفسق - كها نعلم ‏ هو الخروج عن منهج الطاعة . 
والمعان _كيا تعرف ‏ أخذت وضعها من المحسوسات . لآن الاصل فى الوعى 
البشرى هو الشىء المحس أولا . ثم تأق المعنويات لتأخذ من ألفاظ الحسوسات . 
والفسن فى أصل اللغة هو خروج الرطبة عن فشرتها ؛ فالبلح حون يرطب . يكو 
حم ال درا لد تقض عن الشرنيا. .ريني يتفض ما 


ويقال : ٠‏ فسقت الرطبة » أى خرجت عن قشرنها . وأَخَدَ الدينٌ هذا التغبير 
وجعله وصقاً لمن يخرج عن ميج الله» فكأن منيج الله يحيط بالإنان فى كل 
تصرفاته » فإذا ما خرج الإنسان عن منيج الله » كان مثل الرطبة التى خرجت عن 
قشرعا 


ونحن أمام فسق من نوع أكبرء فهناك فسق صغير. وهناك فسن كبير. وهنا 


حموجحمصحت+ه 25 بج حجن جح الوا 


نسأل أيكون الفسق هنا تجرد خروج عن منهج طاعة الرسول ؟ لكن هذا الخروج 
بوصف به كل عاص. , أى أن صاحبه مؤمن بمنيج وفسق جزئيا . إننا نقول عن كل 
عاص : و إنه فسق ؛ أى أنه مؤمن منهج وخرج عن جزئية من هذا المنبج » أما 
الفسق الدى يتحدث عنه الحق هنا فهو فسق القمة ؛ لأنه فسق عن ركب الإيمان 
كله , فإذا كان الله قد أخذ المهد . وشهد الأثبياء على أتمهم . وشهدت الأمم 
بعضها عل بعض . وشهد الله على الجميع : أبعد ذلك تكون هناك فرصة لان يتولى 
الإنسان ويعرض ؟ 


ثم ناذا بتولى ويعرض ؟ إنه يفعل ذلك لانه يريد معهجا غير هذا الممهج الذى أنزله 

الله ٠‏ فلوكان قد اقتتع بمعبج الله لأ على هذا المنبج . أما الذي ل يقنم فإنه 
يعرض عن المتبج ويطلب منبجا غيره فأى منج تريد يا من لا ترضى هذه الشهادة 
ولا هذا الترثيق ؟ خصوصا وأنت تعلم أنه لا يوجد منيج صحيح إلا هذا المنيج » 
فليس هناك إله آخر يرسل مناهج أخرى 


وهكذا تعرف أنه لايان منيج غير منيج الله . إلامنيج من البشر لبعضهم 

بعضا , ولنا أن تقول لمن يتبع منهجا غير منبج الله : من الذى جعل إنسانا أولى بأن 
ايتبعه إنسا: ؟ إن التبع ب يتبعه'ء ولابد أن يكو الذى يتبعه أعل 
منه , لكن أن يتبع إنسأن إنسانا آخر فى هنبج من عنده : فهذا لا يليق » وهو فسق 
عن منيج الله ؛ لآن المساوى لا يتبع مساويا له أبدا ؛ ومن فضل الله سبحانه أنه 
جعل المنيج من عنده للناس جميعا حتى لا يتبع إنسان إنسانا آخر . اذا ؟ حتى 
لا يكون هوى إنسان مسيطرا عل مقدرات إنسان آخبر . والحق سبحانه لاهوى له 
إن كل إنسان يجب أن يكون هراء تايما لل الذى نخلق كل البشر 


أن يبحث 


ومادام ليس هناك إله آخر فيا للنيج الذى برتضيه الإنسان لنقسه ؟ 


إن المنيج الذى يرتضيه الإنسان لنفسه لرلم يتبع منيج الله هو منبج من وضع 
البشرء والمنبج الذى يضعه البشر ينبع دائها من المموى . ومادامت الأهراء قد 
وجدت » خكل مشرّع من البشر له هوى . وهذا يؤدى إلى فساد الكو قال تعال : 


نتمم 


تائم الح أخْرآههُمْ لدت الْمَوات وَالأرس ومن فيون , 


رسورة المؤمنون ) 


فإذا كانوا لا يرتضون منبج الله . فأى فسق هم فيه ؟ إنه فسن عظيم + لآن الله 
قد أخذ عليهم العهد وعلى أنببائهم ووثق هذا العهد , أفغير الله يبشرن ؟ نعم ٠‏ إنهم 
يبغون غير الله ومن هو ذلك الغير؟ أهوإله آخر ؟ لا فليس مع الله إله آخرء بل 
هم قد جعلوا الخلق مقابل الخالق . ولذلك يقول الحق سبحاته وتعال : 


أَْسَيْروِيِ لصبو وله بآسَكم من 
أسَّمُواتِ وَالْارضٍ لوْعًا وَصَكَرَّهَا وَإِكَهِ 
تجمورت © جد 


إنهم ماداموا غير مؤمنين برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم الذى أرسك الله 
نيبا ورسولا فإن ذلك يكشف رغبتهم فى أنهم بريدون منهجا غير منيج الله » وليس 
أمامهم إذن إلا مناهج البشر النابعة من الأهواء . والتى تقود حتما إلى الضلال » إن 
البق يتيسائه رتعال تيد لخلقه أن ركرترة مع أنفسهم , إنه الحق سبحاتة 
وتعالى قد أوضح لنا فى منهجه . وقال لنا هذا المنيج : أنتم مستتخلفون فى الكو » 
وأنتم أنها الخلفاء فى الأرض سادة هذا الكون , سادة يخدمكم الكون كله . واتظروا 
إلى أجناس الوجود تجدوها فى خدمتكم , الحيوان أقل منكم بالفكر . والنبات أقل 
عن الوا باللسن.. .وليك آنل من للنات + 


إذن فأجناس الكون من حيوان ونبات وجماد ترفخ لإرادتك اها الإنسان» 
فالتبات يخدم الحيوان والحيوان يخدك أبها الإنسان. والجماد يخدم الجميع » 
والعناصر التى ناخذها نحن البشر من الجراد يستفيد منها أيضا النبات والخيوان . إذن 
فكل جنس فى الوجود تراه بعينيك إنما يخدم الأجناس الى تعلوه , 


صمح مص صمح صمح صمح حوص0ت روا © 
الجاد يخدم النبات . 
والجماد والنبات يخدمان الحيوان 
والجماد والنبات والحيوان فى خدمة الإنسان. وأنت أا الإنسان تخدم من ؟ 
كان من واجب عقلك عليك أبها الإنسان أن تفكر فيمن ترتبط به ارتباطا يناسب 
سيادتك عل الأجناس الأخرى ء كان لابد أن تبحث عمن أعطاك السيادة عل 
الأجناسس الاأخرى 


هل أنت أبها الإنسان قد سخرت هذه الأجناس بقدرتك وقرتك ؟ 


لا ؛ فلت تملك قدرة ذاتية تتبح لك ذلك ؟ أما كان يجب عليك أن تفكر ما هى 
القوة التى سحّرت لك مالا نقدر عليه ٠‏ فخدمتك حين لا ترجد لك ندرةء 
وخدمتك وأنت نائم تغط فى نوم عميق ؟ أما كان يجب أن تفكر هذا الفكر ؟ إنك أبها 
الإنسان يجب أن نكون منطقيا مع نفسك . وأن تبحث لك عن سيد يناسب سيادتك 
على غيرك . والكون لا يوجد فيه سيد علبك ؛ لآن الكون محس + فإن جاءك من 
يحدنك بأن غيبا هو الإله يطلب أن تكرن فى خدمته فبجب أن تقول ! ٠‏ إن هذا 
كلام منطقى بالنسبة لوضعى ف الكرن » وبعد ذلك انظر إلى الكون » فأنت ىق 
الكون لست وحدك بل هناك أجناس أخرى , وكل جنس من الأجناس له قانونه وله 
مهمته , للحيوان مهمة . وللنبات مهمة . وللجراد مهمة . فهل وجدت جنسا من 
الاجناس تمرد على مهمته ؟ لا . 


إن الحصان مثلا . تستخدمه كمطية عليها وسادة من حرير وجلد وها جام من 
افضة لتركبه » وتجد هذه المطية فى يوم آخر تحمل سياد الأرض من ررث الخيوات 
وما تابث ؛ لقد أدت الخدمة لك راكبا » وأدت الخدمة نك ناقلا ٠‏ وما تمردت عليك 
أبدا . كل الاجناس ‏ إذن ‏ تزدى مهمنها كها ينبغى ء فاستقام الآبر فيها , ومادام 
الآمر قد استغام فيها , نبأى شىء استتام ؟ إن الله حر الذى خلقها ذللها » قال لها : 
«كونى فى خدمة الإننان مؤمنا كان أو كافراء رقى هذا الأمر عدالة الربوبية ٠‏ 
فلا تتآخر أو نشل عن حركتها فى خدمة الإنسان . 


أراى أحدكم الشمس مرة قالت : ل يعد الخلق يعجبونتنى » ولن أشرق عليهم 


شه الماك 


نوا حصمصحمص ص ممصن محص حصمححب صن 
وساحتجب اليوم ؟! أتمرد الحواء وفال لاء إن الخلق لم تعد تستحق تنقس اطواء , 
لذلك لن أمكهم من الانتفاع بى 
أرأينا المطر امتنع ؟ هل استنبت الإنسان أرضا صالحة للزراعة واستعصث عليه ؟ 


لا.. فكل شىء فى الوجود يؤذى مهمته تسخيرا ونذليلة 


ايح نتاناطرةي نك باتي تتقارت 


أثلَا َنْكْرردٌ ي 4 


(سورة يس ) 
والحق سبحانه وتعالى يطلق بعضا من الحبوان فلا يذلل . ولا يستانس ٠‏ وذلك 
حتى تعلم أيها الإنسان أنك م تسنانس الجمل بقدرتك فإن كانت لك قدرة مطلقة 
على الكون فاستانس بعض لعابين هذا العالم أو استانس الأسد . و أنت أبها الانسان 
ترى فى هذا الكون بعضا من الميوانات والمخلوقات شاردة مثل الثعابين والحيوانات 
المتوخشة . بغير استشاس ليدلنا الحق عل أن هذا الذى يخدمك لولم يذلله الله لك للا 
استطعيت أنت بقدرتك أن تذلله . إنه تذليل وتسخير وحضوع هذه المخلوفات منحه 

الله تعالى لك أبها الإنسان تفضلا منه ‏ سبحانه - مع عجزك وضعفك . 


وم نجد شيئا نافعا قد عصى الإنسان فى الكون . لان كل الخلق مسخر من الله 
لخدمة الإنسان كافرا كان أو مؤمنا . وهذا هو عطاء الربوبية . لآن عطاء الربوبية 
يشمل الخلق جميعا . فالخالق الأكرم هو رب الناس كلهم وينولى تربيتهم جميعا . 
ولذلك نستجيب الأجناس من غير الإنسان للإنسان سواء أكان مؤمنا ام كافرا . فإن 
أحسن الكافر استخدام الأسباب فإن الأسباب تعطيه ولاتمطى المؤمن الذى 
لا يستخدم الأمنباب ٠‏ أو لايحسن استخدامها فهذا هر عطاء الربوبية ٠»‏ والربوبية 
للجميع . أما عطاء الألوهية فهو « افعل ولا تفعل ؛ وهو عطاء للمؤمنين فقظط 


فإذا كانت هذه مى صررة الكون وهو يؤدى مهمته بلا شذوذ فيه ٠‏ ومنسجم فى 
ذاته انسجاما عجيبا فلنا أن نال « من أين جاء الخلل في الكون إن الخلل قد 
لسللللللل تب 


يو فرك 
صمحهحهت 2+5 242 0 وص وحصت روا هه 


جاء منك أيها الإنسان . وفذا فنحن لا نجد فسادا فى الكون إلا وللإنسان مدخل 
فيه أما مالا مدخل للإنسان فيه فلا فساد فيه أبدأ 


أرايت أحدا قد اشتكى من أن الحواء قصر؟ لا. 


اذا ؟ لأن أحدا لا دخل له ممسالة الحواء هذه أبدا » صحيح أننا نتدخخل فى اطواء 
بتلويثه بالعادم والفضلات ٠‏ وصحيح أيضا أن الحق يُكرم الخلق باكتشافات قد 
تصلح من هذا الفساد إذن » فحين يتدخل الإنسان نإن ١‏ » قد يفسد . لكن هل 
معن ذلك آلا نتدخل ؟ هل نقف من الكون مكتوفى الأيدى ؟ لاء بل يجب أن 
نتدخل فى الكون . ولكن بمج الله . 


ل ل 
الامنيج له إلا الخضوع والتسخير 0 فكيا أدت الشمس مهمتها والجراد مهمته ء 
والحيوان مهمته » وأنث أيها الإنسان مطلوب منك أن تؤدى مهمتك , رهى أن تطبع 
الله , تلك الطاعة التى تنلخص مطلوباته منك فى : « افمل كذا ولا تفعل كذا » فإن 
انتظمت مع انبج ب افعل » ودلا تفمل » تكن قد انسجمت مع الكون 


إن الله سبحائه يزيل هذه القضية ويختمها باستفهام تنقطع وتنفطر له قلوب الؤمنين 


« أقَم دين ال يبود وك سل من فى السمنوات والأرض وم وها 
انبرج 4 
( سورة آل عمران » 


إن كل شىء ق السباوات وف الأرضى ل أسلم لله طوعا أو كرها . وإذا ما تساءلنا ؛ 
وما معنى ١‏ طوعا ؟ فالإجابة هى طاعة التسخيرء كبا قالت السماوات والأرض فى 
النص القرآن الحكيم : 


ج١١١٠‏ حو +562240222522 


نا طآبعينَ  ©(‏ 
(سورة تصلت) 

فكل مالا تكليف له جاء طائعا مسخرا. ومامعنى : « كرهاع؟ إن بعضا من 
العلياء قد قال : إن وطوعا؛ تشمل أجناس الملائكة » والجيادء والنبات , 
والحيران , فك ل م زفق ممعت بتلشوع ولايستاقن أتد هليم ولاخلك ادع 
قدرة على العصيان . وأما عن د كرهاء فقد فهم بعض العلياء أنهم الناس الذين 
بخدموة الناس با ة كالعبيد مثلاء ومؤلاء تقول : لا يصح ولا تيم آنا تمل 
خخصوم الإسلام فرصة ليقولوا إن الإسلام قد أكره أحدًا من البثر أن يخدم أحدا كرها ؛ 
لآ الحق سبحانة قال 


اي كن يَمْرْ بأظلفوت 


تقد آستَمَكَ بالعروة الوق لا]نفساع 3 قاع م © 4 


( سورة البقرة) 
ادام الله لم يكره أحدًا على الإيمان به فكيف يكره إنسانا ليخدم إنسانا آخخر؟! 
وهذا فإننا يجب أن نفهم كرها على وضعها !. ٠‏ والحق سبحانه أبلغنا أن هذا 
ا ا ا خرصي د لي وتامطال ال مسلم: 
فالكون كله لله» وهو المدبر والقاهر ل . قال الحق : 


اناا مل الاين كنا لاس 5 ل ا لحب ل اكد ء 


بتع بت لتنا وغ سنج ©4 


( سورة المؤشرن) 
ومادام هو الواحد وهو الخالق فلن يتمرد أحد على مراده . وكان يجب أن يفهم 
الإنسان مهمته على أنه هو انوحيد الذى كلفه الله ؛ لآن بقية الأجناس لا اختيار ها 
وهى غبر مكلفة كما كلف الله الإنسان ب « افعل » وو لا تفعل » إذن فالتكليف فرع 


را 
صمح حوح مص صوص ص زد اا 


الاختيار ؛ فالمنيج بقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » لآن الذى وضعه بعلم أنه 
فد خلقك صالخا لان تفعل ما يأمرك به » وصالخا لأن تفعل مالا يأمرك به . 


إن اليد - مثلا ‏ خلوقة لتحرك حسب إرادة صاحبها . بدليل أن الإرادة إن شُلتَ 
وانقطع الخيط الموصل للإرادة الآمرة إلى الجارحة الفاعلة عندثذ يجاول الإنسان 
المصلب بذلك - والعياذ بالله - أن يرفع .بده فلا يستطيع ٠‏ فاليد مسخرة لإرادة 
الإنسان . وإرادتك أيها الإنسان عندما تسير قى ضوء منهج الله فإنك توجهها فى ضوء 
دافمل» والاتفعل . 


وعندما يقال لك مئلا : «لا تضرب بها أحدًا ٠‏ فمعنى ذلك أن اليد صالحة لآن 
تضرب . وعندما يقال لك : « خذ بيد العاثر» فيدك قاهرة على أن تأخذ بيد 
العاثر . .فأنت ماوق على هيئة الطواعية من جوارحك لإرادنك . وياتى المتبج ليقول 
لك : «نفذ الإرادة فى كذا ولا تتفذ الإرادة فى كذاء , 


إذن قالإنسان عندما يتبع العيج فهو يتفق مع الأشباء المسخرة تام الاتفاق ٠‏ 
وبؤدى كل شىء على خبير أداء » لكن متى يختلف الإنسان عن الانسجام مع الأجناس 
الأخرى فى الكرن ؟ إن الإنسان يخعلف عن الانسجام عندما لا يطبق المنبج . فيشق 
عن الركب فى الكون كله ولتقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


لله سد له من فى 


حُقَ عليه لْعَذّاب ومن بين 


اإسورة الج ) 


إنبا الاجناس كلها ساجدة , الشمس ساجدة ؛ القمر ساجد . والتجوم . 
والجبال » كل هذه الجيادات ساجدة . وكذلك الشجر والنبات ساجد لله » والحيوان 
والدواب ساجدة لله . وكثير من الئاس سجرد ‏ لكن فى مقابل هذا الكثير الساجد 
من البشر . هناك كثير غير ساجد لذلك حق غليه العذاب ٠‏ ولو أن الإنسان قد اخذ 


1 


عن ضاق 
4 صمح صصمحص مص ص مح حمح حبصت 


منهج الله فنفذه لصار كبقية الاجناس ؛ لكن الإنسان اختلف ء وقال : « أنا سوف 
آخيذ اخنيار تحمل الآمانة » لأنى عام وعافل ٠‏ كيا جاء فى القول الحق 
55 
الأمانة 


لامعل 
عد مس ا يي 
ْنَا رَحَلَّهًالإضين ونه كن طلومًا صولا ويه 4 


لأزض وَنبٍ نأ 


(سورة الأحزاب ) 


فلوأخذ الإنسان منيج الله فى و افعل » رولا تفعل ). لانسجم الإنسان مع 
الوجود كله وحين ينسجم الإنسان مع الوجود كله فلن ثأق منه عخالفة أيدا كما لا تاق 
خالغة فى الرجود من غبر الإنان . وعند ذلك يصبح الكون مثاليا فى الانسجام . 
ونحن تعرف أن الطموحات العلمية حين تعمل وتُشغل العقل فى أمر ما فإنها تريد 
الخبر. ولكنها تعلم شيئا » ؤيغيب عنها شىء آخر» ولو أخذوا عن الله العليم بكل 
شىء لصارت الدنيا إلى انسجامها 


إن المخترعين الذين صممرا المحركات التى تتحرك بسائل البتزين قاموا بتسهيل 
الحركة على الإنسائية . .ولكن العادم والمخلفات التاتمة من البتزين صنعت ضررا 
بالكون ء ودليل ذلك أن العلياء الآن يبحثون عن أساليب لمقاومة تلرث البيكة . 
وعندما كان الوقود هو الحطب لم يكن هناك ثلوث للبيئة » لماذا ؟ لأن كل عنصر كان 
يؤدى مهمتهء فجزء من احتراق الخطب كان يتحول إلى كربون » وجزء آخر يتحول 
إلى غازات » وتنصرف كل الأشياء إلى مساراتها 


إن هذا يدلنا على أن الإنسان تمد دل إلى المخترعات المعاصرة بتصف علم القد 
قدّر الإنسان أنه يريد تخفيف الحركة ء وبنقل الأثقال ويختصر المسافات , لكنه لم ينظر 
إلى البيئة وتلونها . فنشأ عادم يفسد البيئة » لكن لو كان عند الإنسان القدرة الشاملة 
على العلم لكان ساعة اختراع هذه المحركات قد بحث عن وضع معادلة لتعدل من قساد 
العادم . 


ولننظر إلى عظمة الحق . إنه بترك للعقل البشرى أن يتقدم . ولكن العقل 
البشرى قاصر وينسى من الاشياء ماينتج عنه الضرر أخيرا . إن الذبن اتخترعوا 


جه انلكا 
صحمححمص مح نوو نمت حبص ص ندداه 


المبيدات الحشرية كانوا يظنون أنهم قاموا بفتح جديد فى الكون » وتشاء إرادة الحق 
يقوم بتحريم هنه المبيدات القوم أنفسهم الذين اخترعرها ؛ لأنهم وجدوا منها 
الضرر » لذلك يقول الحن سبحاله : 


رسورة الكهف) 
إنك إن أردت أن تكمل صنمتك فابحث عن الحسن فى ضوء منيج الله . والحق 
سبحانه يضرب لنا امثل الواضح . إننا نعرف أن عادم صناعتنا ضار كعادم الصائع 
والسيارات وغيرهاء لكن عادم خلق الله فى الحبوان نافع » فالإنسان يأخذ روث 
الخيوان ويصنع منه السياد ليزيد من صوبة الارض + والعجيب أن فضلات الحيوان 
يقزز , ولا نجد لها الرائحة التى توجد 


التى تعطى خصوبة للأرض لا نجد فيها شيا 
فى فضلات الإنسان » لماذا ؟ 


الايأكل ؛ لأنه ععكوم بالغريزة والتسخي المطلق » لكن الإنسان يتمتع 
فأفسد عليه هذا الاختيار وأبعده عن منهج الله وجعله با لديه من قدرة يا 
الاكتفاء بحدود الشبع 


وهكذا نرى بوضوح أن الكون كله أسلم لله طوعا فى المسخرات . وإياك ان تفهم 
أن هناك إسلاما بالقهر والإكراه . وبعض العلياء قد فاتهم ذلك . وهم يعطوث 


لخصوم الإسلام حجة قيقولون : 9 إن دينكم انتشر بإكراء السيف ٠‏ ولذلك نقول 
هم : لا . إن أحدا لم يسلم كرها أبدا ؛ لآن السيف إنا رفع لشىء واحد هر حماية 
حرية الاختيار. إن السيف قد رفع ليمنع الإكراه . وليمنع تسلط بعض الناس 
بقوتهم ليجبررا الناس عل عقائدهم فقال لهم |/ ققوا عند حدكم . ودعوا 
الناس أخرارا فى اختيار ما يعتقدون ؛ . ودليل ذلك أن البلاد النى فتحها الإسلام 
تجد فيها غير المسلمين . ولو كان الأمر فتحا بالسيف لا وجدنا ديانات أخرى . 
غبر الإسلام ٠‏ نجدهم أيضا يتشدقون بذلك ويزيدون ٠‏ إنكم تفرضون جزية » . 


ونقول هم : أنتم تردون على أنفسكم . نحن لم نفرض جزية على المؤمن ولكن 
الكافر تركتاء على كفره . والخزية يدفعها الكافر ليدافع عنه المزمنون لو أصاب البلاد 
مكرره 


إذن فكيف نفهم قوله الحل بأن هناك من أسلم كرها ؟ 


نحن نفهمها كالآق : إن الإنسان هو الذى انقسمت عنده المسائل » وفيه أمور 
ندل فى فعله ومراداته ٠‏ وفبه أمور تحدث قهرا عنه . ونحدث له بلا إرادة 
ولا اختيار » فالإنسان يكون مختارا فى الفعل الذى يقع منه » آما الفعل الذى بقع 
عليه أو فيه فلا دنعل له فيه بالاختيار ؛ إن أحدا منا لا يختار يوم ميلاده ٠‏ أر يوم وفاته 
أويوم إصابته بالمرض . والإنسان الذكى هو الذى يعرف ذلك ونقول للإنسان الذى 
لا يعرف أو يتجاهل ذلك : أيها الإنسان دعك من الغباء ؛ إن هناك زوايا من حيانك 
أنت تبر فيها على أن تكون مسليا لله كرها إنك تسلم لله دون إرادتك فى كثير من 
الأمور التى تقع عليك . ولا تستطيع ها دفعا ٠‏ فلمإذا تقف فى الإسلام عند زاوية 
الاختيار ؟ 


إن المسخرات كلها مسلمة لله ٠‏ والإنسان فيا يقع فيه أوعليه من أمور لا يستطيع 
دفعها . هو تسليم لله كرها من الإنسان . وهكذا نرى أن قيادة التسخير فيها ئيس لك 
دخل فيه أيها الإنسان هى مسلمة لله . مثلك فى ذلك مثل كل الكا؛ ات ٠‏ أفلا يجب 
عليك أن تسلم بكل زوابا حياتك ؟ فلو كان هناك إنسان كاقر يكل ما فر من أبعاض 
فعل هذا الكافر ألا يسلم بأى شىء من جوارحه ١‏ هل يستطيع أن يمنعها من أن 
تؤدنى عملها؟ 


صمححمحح محص نح وحص نوحص صوص 0 ازردا 


ولثر ما سيحدث له لابد أن يتوقف عن التنفس ؛ لأن التنفس يحدث رغيا عنه ٠‏ 
لابد أن يوئف دقات قلبه ؛ لأنها تدق رغيا عنه . ومادام هناك من يستمرىء الكفر 
فلبحاول أن يجعل كل مافيه كافراء ولن يستطيع ؛ بل سيجد أنه يحب أمورا 
ولا تاق له ء ويكره أمررا وتنزل به : ولن يفلت أحد من الإسلام بل , لأن الله قد 
اختار لكل إنسان يوم المبلاد ويوم اموت . واخختار الله للإنسان أن تبرى الأحداث 
فوقه ولا يستطيع دفعها ء ويصبح خاضعا رغم أنفه : لذلك قال الحق : : وله أسلم 
من فى السموات والأرض طرعا ركرها وإليه يرجمون  ٠‏ 


إذن ولتأخذ + طوعا » لغير الإنسان » وللمؤمن الذى نفد تعاليم المتيج . ولتاخذ 
إها» فى المائل التى لا دخل لاختيار الإنسان فيها ونقع عليه وهو يكرهها ‏ 
ولا يستطيع دفعها . لان الذى يجريها عليه هو الخالق الفعال لما يريد ٠‏ رمادانت هناك 
زاوية من حياتك أيها الإنسان أنت مكره فيها فلاذا تمردت فى المسألة الاختيارية ؟ 


كان يهب أن يأخذ الكافر هذه النقطة ويقول للكفر : «لاغء ويتجه إلى 
الإيمان » لآن الؤين ياخذ هذه النقطة ويقول : أنا أريد أن أتسجم مع الكون كله 
حتى لا نطغى ملكة عل ملكة » ولا تطغى إرادة عل إرادة أخرى ٠‏ وهذه رحمة من 
الله بالخلق 


وحين بسلم الإنسان منبسجه لله فإنه يفعل ما يطلبه المنيج ولا يفعل ما يجري المنيج 
ومن يريد أن يقف فى ٠‏ افعل ؛ وو لا تفعل ٠»‏ نقول له : إذا فعلت ما الذى يستفيذه الله 
منك ؟ وإذا لم تفمل ما الذى يضر الله منك ؟ 


الاشىء . إن عليك أن تفكر جبدا فالأمر إما يرَدْ أو يتمرد عليه إن كان للآمر فيه 
مصلحة. وحيث إنه لا مصلحة للحق سبحاته رتعالى فى مرادائه من الخلق 
إلا إصلاح الخلق ذاته . إذن فمنيج الم هو مصلحة الإنسان . وأول ما يصاب به 
من يقف ف منبج الله أنه يصبح ضد نفسهء ولا ينسجم مع الكون ٠‏ فإن كان هناك 
من يريد ألا يلم , فليجرب نفسه بالا ينلم فى المقهورات التى هو مقهور عليها » وهذا 
غمر سافتك. + 


ولنقرأ الموقف القرآنى بدقة , لنرى أنه المق بعد القسم وبعد العهد وبعد الإشهاد 


ااا 0ك 


التنفت 
ص حوصن وص نح وح حمححمحص حمصد 
عليه ٠‏ قال لنا  :‏ افغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السماوات والآرض طرعا 
وكرها وإليه يرجعون » . إن من يبغى غير دين الله ليس منطقيا مع نفسه أو مع 
الكون ؛ لآن الكون كله لله ببا فيه ومن فيه من السياوات والارض ٠‏ وكذلك الإنسان 
الذى ارتضى منهج الله , وأيضا أسلم الكافر لله فيا ليس له فيه اختبار. 


« واسلم » فى هذا السياق القرآن الكريم تعنى أنه خضع وسشخرء وهر عل أن 
ينفذ . ولكن الحق سبحانه أورد عن السهاء والأرضص فقال:: قالتا أنينا طائعين » . إن 
المألوف أن ترضخ السباء والأرض لأمر الله » وعندما « قالتا أثينا طائعين » فقد كسبت 
السهاء والارض الإسلام لله » فإل الله كل مرجع قالإنسان ‏ مؤمنا كان أو كافرا - 
سيعود إلى الله حتها 


وكلمة ٠‏ يرجعون ٠‏ التى تق فى تذييل الأيةيمكننا أن نراها فى مواقع أخرى من 
القرآن مرة تأ مبنية للمفعول وننطقها ‏ يرجعوت ٠‏ بمعنى أهم مقهررون على الرجوع 
إلى الله » وتجدها فى مواقع أخرى فى الفرآن كفعل مبنى للفاعل قنتطقها 
« يُرجعون ٠ ٠‏ أى أنهم يريدون الإسراع فى العودة إلى الله ؛ وفى هذه الآية نفهم أن 
الذين يبغون غير دين الله لا يرغبون أن يعودوا إلى الله لذلك يتم إرجاعهم بالقهر» 
فسبحانه وتعالى يقول : 


( سورة الطور) 


خقة شل مكنا ممأل علدنا مآ 


ع4 ابراه وَإِسْمَنِسِلَ وَإِسْحَقَ ويَقُوْبت 
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وَالْدَسْمَاظِوْمَآوْق مُومى وَعِسى وَالييورت 


احياات 


عله عه محم لمع وعم 


ين نَيْهِمْ الاتفرق بَيْنَ حير هنهم نحن لدر 


تشيئرة © جه 


عندما ننظر إلى هذه الآية بخواطرنا فإننا نجد أن الحق مزج الرسول والمؤمنين به 
والمرسل إلبهم فى الإيمان به . ويتحدث إلى الرسول والؤمنين كوحد: به » إن قول 
الحق : « قل ه هو خطاب لمفرد هو النبى صل الله عليه وسلم . والمقول : « آمنا : 
دليل على انسجام الرسول مع الأمة المؤمنة به » فكأن الأمة الإسلامية قد انصهرت قى 
« قل » . ركان الرسول موجود فى « آمنا » . وبذلك ينحقن الامتزاج والانسجام يبن 
الرسول وبين الؤمنين يه » ويصير خطاب الحق إليهم هو خطاب لوحدة إهائية واحدة 
لا انفصام فيها . 


وقد جاء الحق ببذا الاسلوب ليوضح لنا أن الرسول لم يأت ليتعالى على امته ٠‏ بل 

جاء ليحمل ١‏ الآمة . ولذلك قلنا من قبل : إن للرسول صل الله عليه 
ما و د دم . وهر صل الله عليه وسلم سيشقع 
لناء لأنه قد أدى مُؤدى يسع أمته كلها ء لقد أتم البلاغ وخضع للتكليف بما ب 
أمته كلها ء ولذلك يقول الحق : «قل آمناءء كان القياس أن يقول : « قل 
آمنت » ء أو أن يقول : « قولوا آمنا؛ . لكن الحق فى قرآنه الكريم يضع كل كلمة 
فى موضعها ؛ فتصبح الكلمة جاذبة لمعناها ؛ ويصبح كل معنى عاشقا لكلمته . وقد 
قال الحق هنا : « قل آمنا؛ ليتضح لنا أن محمدا رسول ممتزج فى أمته , وأمة الإسلام 
فى طواعية لرسولها . والأمر يأنى لرسول الله من الليق سبحانه . والتثفيذ لهذا الامر 
يكون من الجميع » وفى هذا إشعار للخصوم أن الرسول عبل الله عليه وسلم 
سيكون ذا عصبية إبئانية قوبة » فلوقال : « فل آمنت » لكان معنى ذلك أن الرسول 
لن يلك إلا إمانه فقط ٠‏ لكن الرسول صل الله عليه وسلم آمن به قومه ٠‏ وكثير 
غرعم ‏ رجاد عل يذبه افع مكة كبا ال خوج 


ماقا 


د ذا جآءتصر ال وَالْمنْح وي وَرَيتَ الئاس يَدَحْلونّ د 


غر اناه 


هج... صمح ح مص ص مح حص مح صمح حمحصه 
وعندما نقرأ قوله الحق : : قل آمنا بالله وما أنزل علينا » فلنا أن نلتفت إلى أن 
العلماء لمم وققة فى مآلة الإنزال . غمرة يقول الحق : 


ومنل 


و دمن ملع وبا لير دهم وفؤركج 4 


(سورة البخرة) 


م الذى اخقرايه وهدى ورحمة 
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وسونة التمل ) 


وهكذ! نجد أن « الإنزال ه يأق مرة متعديا ب ه إلى » ٠‏ ويأق مرة أخرى متمديا 

« بعل ٠‏ . وقال بعض من العلياء : إن الكلام حينها يكون مرجها لرسول الله سل 
. اله عليه وسلم فالحق يقول : « أنزل عليك » . وكأن هزلاء العلياء دون قصدٍ 
0 - يفصلون بين بلاغ الله للرسول عن البلاغ إلى أمة الرسول صلى الله علبه 
٠‏ ول بلتضتوا إلى أن الغاية من إنزال المنهج على الرسول هو هداية الآمة .. 


ونحن تقول : إن علينا آلا نأخذ الأمر بسطحية من أسلوب ظهر لنا ؛ ذلك أن هناك 
أسلوبا خفيًا. وهو أن « إلى ؛ وه على » إما نفيدان إن الحميج نزل للامة والرسول صل الله 
عليه وسلم ؛ فمرة يأن الحق بالنزول متعديا ب د إلى ؛ والخطاب موجه للرسول صل الله 
عليه وسلم كقوله الحق : 


رسورة للائنة) 
ومرة ياق الحن بالنزول متعديا ب د على » والخطاب مويجه للرسول صلى الله عليه 


1 
َم الى اختموأ فيه وهدى و 


رسورة التمل) 
ومرة ثالغة باق الحق بالإنزال فى حديث إلى المؤمنين : 
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تدك ملك فى الكتب أن ذا تعهم 


عا قلا 


و ع سقة د 4 


نكر إذا متهم إنأت جامع 


ارسوزة التساء) 


إنه كتاب منزل من السياء وملحوظ فيه العلو» والغاية من التزول هو مصلحة 
الامة , فالاتيان ب ( على ) يُفيد العلو: ولمصلحة الأمة ء ٠‏ والعلية ؛ هنا لتزيد مقام 
المنيج بالنسبة للمؤمنين فهو قد نزل لمصلحتهم . إذن فالتزول يقنضى ٠‏ علية » ء وهو 
من حيث العلو يأ به على ؛ , ومن حيث الغابة أن ب« إلى ٠‏ فهو متهج نزل من 
الحق الاعلى ونزل إلى الرسول وعلى الرسول ليبلغه إلى الؤمنين لمصلحنهم . ونذلك 
قلنا : إننا إذا رأينا حكما يقيد من حرية الفرد فلا يصح أن نفهم أن الله قد قصد هذا 
الفرد ليقيد حربته » إما جاء مثل هذا القيد ليقيد لللاين من أجل حرية الفرد » مثال 
ذلك ساعة يحرم المتيج السرة على الإنسان . فهو أمر لكل إنسان من الملايين وهو 
المصلحة كل إنسان . قالقرآن قد نزل لمصلحتك . ومصلحة الؤمنين جيعا 


وعندما نقرأ قوله الحق : ٠‏ قل آمنا بالل رما أنزل علينا وما أنزل على إبراعيم 
وإسياعيل وإسحت ويعقوب والاسباط ؛ وما أوق موسي وعيسى والنبيون من ربهم 
لا نغرق بين أحد متهم ونحن له مسلمون » . فهذا القول يوضح أن الرسول صلى 


نه 
وحوح وحمت حبص حص مص صمح ح مص د 


الله عليه وسلم إإما جاء بمنبج يضم صحيح العقائد والقصص والأخبار . رهو يوافق 

لاما جاء فى موكب الرسالات من يوم أن خلق الله الارض وأرسل الرسل. وقد أخط الله 
العهد عل الأمم والانبياء من قبل ٠‏ بأنه إذا جاء رسول مصدق لا معهم 
ليؤسنن به . وكذلك أخذ الله العهد على رسولنا صل الله عليه وسلم بآن يؤمن 
بالرسل السابقين » فهو صل الله عليه وسلم لم يات ليهدم أديانا » ولكن ليكمل 
أديانا ٠‏ وهكذا ترى النص القرآنى المليل 


< لجع للك لغ يطغ راتنث كينت نيت كه ! 
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كأن الأديان السابقة بكل ما جاء فيها من صحبح العقائد ؛ رالقصص . والأخبار 
موجودة فى الإسلام . وفوق كل ذلك جاء الاسلام بشرائع تناسب كلل زمان 
ومكان . ولذلك قال الرسول صل الله عليه وسلم فى حديث شريف 


« إتما مقومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بتى بنيانا فأحسنه واجمله رأكمله 


إلا موضع لبئة فجعل الناس يعلوفون به ويقولون ما زأينا أحسن من هذا لول 
مرضع هذه اللبنة فكنت أنا اللبنة .40 


إذن فزمام كل الأمر انتهى إلى رسول الله ضل الله عليه وسلم . ققد أخذ الله 
العهد على غيره أن يصدفوه عندما يجىء » زهو صلى الله عليه وسلم آمن وصدق يمن 
سبق من الرسل . ولن يجىء من بعده شىء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن 
يصدقره ٠‏ وقال الحق تذييلا لهذه الآبة الكرمة : و وتحن له مسلمون» 


أى أنه لا يوجد لاتباع أى رسول من الرسل الساء يعطيهم سلطة زمنية » 
بل المسألة كلها تبدأ من الله . وتنتهى إلى الله . وتلك هى القضية النهاتية فى موكب 


(1) دياه البخارى وسلم 


شر الغينات 
حجح سح حت تت حص مص ص مص هت ١أأدا‏ 


الرسالات . ومادام الإسلام هو ذلك الاثقياد الذى يختاره الإنسان لنقسه كن 
منسجما مع نفسه فى الإسلام لله ء ويكرن انسجاما مع الكون الآخر وما يحتويه من 
وان وات عاد وغيها لل أنه سل خصوعا فا وذلك يسح الكون ماي 
الإنسان المؤمن المسلم لله كله مسحّرا لله سبحاته وتعالى . ومادام الكون بالانسان قد 
صار مسخرا لله فلا تضاد فى حركة لتعاند حركة أخرى ؛ لأن الذى بهيمن هذه 
الحيمنة هو الذى وضع لكل إنسان فى مال حركت فى الحياة قانونا يعصمه من أن 
يصطدم بغيره » وإذا كان البشر قد استطاعوا أن يضعرا لأنفسهم معايير تمتع التصادم 
فى الحركةء ذلك التصلدم الذى يؤدى إلى كوارث ومصائب 


مثال ذلك , لننظر إلى السكك الحديدية ؛ ألا يوجد موظف اسمه ٠‏ المحولجى ٠‏ ؟ 
ومعى هذه الوظيفة هو أن الفائم بها يفوم بتحويل القاطرة القادمة من طريق معين إلى 
مار محدد حتى لا تدهم قاطرة أخرى جاءث من الطريق نفسه . إن ذلك من فعل 
الإنسان فييا صنع من قطارات ومواصلات . لقد صنع أيضا وسائل تمنع تصادمها ؛ 
فيا بالنا بالحق وله المثل الأعى ‏ وهو الذى خلق الإنسان ؟ إنه سبحانه قد وضع 
المنيج حتى لا تصطدم حركة فى الوجود بحركة أخرى 


ولننظر إلى الأشياء. التى جاءث يقانوت التسخير» والأشياء التى دخلت فى ظل 
الاختيار . أسمعنا أن جملين سارا فى طريقي تارم واصطم الح ير | 
بحدث ذلك أبدا ء فالجمل يفادى نفسه وما يحمل من الجمل الآخبر وما يجمله . لكننا 
نسمع بن تصادم سيارة مع سيارة . ذلك أن السيا 
إنآن غتار, وهر الذى يصدم وفو الذنى قد ثأن منه فى غفلته الكوارث 


إذن فتصادم حركة بحركة إنما ينشأ فى الأمور الاخثيارية : أو غفلة إنسان عن 
مهمته ٠.‏ كغفلة « المحولخى » عن عمله فى تنظيم مرور القطارات . لكن تصادم 
حركة فى الوجود بحركة أخرى فى الوجود هو أمر مستحيل . ولا يحدث أبدا ؛ لأن 
الأمر الذى مازال فى يد المهيمن الأعلى : مهيسن الأرض والساء.ء وهو الله الذى 
يسير الكون منسجيا ويعرفنا بصفاته فيقول : « الله لا إله إلا هو الح القيوم لا 
سئة ولا نوم » ومعناه : أنى أنا القائم بأسبابكم ومدير أمركم ولا أنام أو تأخطنا سنة أو 
غفلة أى فناموا أنتم فقد سخرت الوجود كله من أجلكم . 


ومادام الآمر فى الإسلام عكذا ء والوجود ينسجم مع نفسه ء فلياذا تشذ أنت أبها 
الإنسان عن الوجود ؟ ولاذا تَشْذُ عن ملكات نفسك ؟ 


ماذا لاتكون منسجم] مع الكون ؟ إنك إن انسجمت مع 
صرت الإنان العيد 


رمع العنا 


وف عصرنا الحديث نرى ارئقاء العالم ماديا بصورة عالية ٠‏ بحيث يقع الحدث فى 
أمربكا مثلا فنراء على شاشة التليفزيون فورا ٠‏ وبركب الإنسان مركيا صاروخيا إلى 
الفضاء ولكن هل استراح العلم ؟ لاء لقد ازداد العام عناء » وكانه يكد ذهنه 
ويرهق العلياء فى معاملهم لابتكار أشباء تعطى للعالم مزيدا من القلق والاضطراب 
وتتصادم وتتعارض . ربذلك صار الكون لا يفرغ أبدا من عرب باردة أو ساغغنة 


كل ذلك إا بنش من إدارة أمور العالم بآهواء البشرء فلسنا ججيعا مردودين إلى 
منهج راحد يأمرنا فتأتمر . وينهانا فننتهى ١‏ بل كل إنسان يتبع فى عمله هراء » لذلك 
نرى القلق والاضطراب . ونرى الصرخات تملا الدنيا من أهوال ومصائب ٠‏ منها 
ملا المخدرات وغيرها. إن الذى يدمن المخدرات هر إنان غير راض عن واقع حبائه., 

فلا يريد مواجهة حياته » إنما يحاول الحرب منها بالإدمان , ونقول لثل هذا الإنسان : 
ليس هذا حلا للمشكلة ؛ لأن الإنسان عندما تأتيه مشكلة فهو يحتاج عقلا على عقله 
اليواجه هله المشكلة » أنث بهذا الإدبان إنما تُصَبّع عقلك . رغم أنك مطالب بان 
تاق بعقل آخر بجانب عقلك لتحل مشكلتك . فافرب من المشكلة لا يحلها . إنما 
اغروب غباء وقلة فطنة فالمشكلة زادت تعقيدا ونقول للمجتمعات التى نشكو من مثل 
هذه البلايا لوأخذتم شرائعكم من منبج الله لكان ذلك حاية لكم من مثل تلك 
الكرارث 

رهكذا ترى أن كل الابتكارات تُوجه دائها إلى الشر أولا ء فإذا لم يوجد فنا مبدان 
اشر فإننا ترجهها إلى الخير. وياليته خبير خالص لوجه الله ٠‏ لا إنه خير مجتح 
ومنحرف عن الخبر لأن الذى لا يملك هذا اللون من الاتمئراعات كالشعوب النامية 
والعالم الثالث قد جغله المخترعون بوساطة هذه الاكتشافات والمخترعات مسنعيدا 
ومقهورا هم ١‏ إنهم جعلوا تقدمهم استعبادا وإذلالا لغيرهم وإن تظاهروا بغير ذلك . 


لماذا يحدث كل ذلك ؟ لأننا لم نكن منطقيين ‏ كيا يجب مع أنفسنا ولا مع راقع 


ململي 
كلت 


الأمور النبرضية التى نحن فيها فالطموحات العلمية التى لا حد لهالا يصح أن تسبب 

لنا كل هذا التعب , بل كان المفروض بعد الوصول إلى تحقيق هذه الطموحات أن 
تستريح » ولكن لم لم بحدث هذا ؟ لآن زمامنا نحن البشر بيد أهوائنا » والأهواء 
ليست عى اليد الأمينة . إن اليد الأمينة مهى شرع الله الذي لم يشرع إلا لمصلحة من 
خلق . ومادام الإسلام يرسم طريق الأمان مع الخالق والتفس والكون الذى نحياه » 
ما فيه من الأجناس الأخرى . إِذن فالدين عند الله هو الإسلام : وهذه هى النتيجة 
الحتمية لذلك يقول الحق سبحانه : « ونحن له مسلمون ٠‏ ويتبعها الحق سبحانه 


بقولة + 


سد مس سمه د لومم مع 


ومن يبتع ع رَالإِسَلَ دِينا هن يقَبلَيِنَهُ 
7 هْرَوَيِنَالْخَيرنَ © د 


إن الغاية التى تسعد العالم كله هى دين الإسلام » ومن يرد دينا غير ذلك فلن 
بقبله الله منه . فإن كان هناك من لا يعجبه تقنين السياء ويقول مندهشا : إن فى هذا 
التفنين قسوة + إنك تقطع يد إنسان ونشوهه نرد على مثل هذا القائل : إن سيازة 
ره عشرات من البشر داخل السيارتين , أو قطار يصاب بكارئة 


ونحن عتدما نبحث عن عدد الأيدى التى تم قطعها فى تاريخ الإسلام كله » فلن 
نجدها إلا اقل كثبرا من عدد الشوهين بالحوادث . وأى ادعاء بالحافظة على جمال 
الإنسان سألة تثير السخرية ؛ لآن نقتبن قطع يد السارق استقامت به الحياة ٠‏ بينها 
الحروب الناتجة عن الهوى شوهت وأفنت الثات والآلاف , إن مثل هذا القول 
سفسطة : هل معنى تشريع العقوية أن يدث الذتب ؟ لا . إن تشريع العقوبة يعنى 
محذير الإنسان من أن يرتكب الذنب - 


وعندما نقول لإنسان : « إن فتلت نفسا فسيتولى ولى الأمر قتلك ؛ أليس فى ذلك 


1 


1 


نمحح صصص مص نح موص ص موصححصحمصه 


حفاظ على حياته وحياة الآخرين ؟ وحين محافظ التشريع على حياة فرد راحد فهو 
يحافظ فى الوقت نفسه على -حباة كل إنسان . يقول الله تعالى : 


(سوية البثرة) 


رهكذا يصبح هذا التقنين سليها غاية السلامة » إذن فقول الحق سبحانه : ٠‏ ومن 
شغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.ه يدلنا على أن الذى يشرع تشريعا يناقض 
فكاته خطأ الله فيها شرع ٠‏ وكأنه قد قال لله : أنا أكثر حنانا على الخلق 
منك أبها الإله ؛ لأنه قد فائتك هذه السآلة 


وى هذا القرل فسن عن شرع الله . وعلى الإنسان أن لتزم الآدب مع خالقه 
وليرد كل شىء إلى الله المربى ٠‏ رحين ترد أبها الإنسان كل شىء إلى ربك فانت 
تستريح وتريح ء اللهم إلا أن يكون لك مصلحة فى الانحراف فإن كان لك 
مصلحة فى الانحراف فأنت تريد غير ما أراد الله . أما إذا أردت مصلحة الناس فقد 
شرع الحق ما فيه مصلحة كل الناس : لذلك قال الممق : « رمن يبنغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » 


وقد يقول قائل فى قوله تعالى : ٠‏ فلن يقبل منه » إن هذه العبارة لا تكفى فى 
منحي اطمئنانا إلى جزاء العمل الذى اتقرب به إلى انغهفلته قد يقبل وقد له فهو 
سبحانه ‏ لا أحد يكرهه على شىء . وقول له:إنك ستأق إلى ربك رضيت أو أبيت 
لها حاجتك إلى هذا القول ؟ لوكنت تستطيع أن تعجز الله وتفوته ذلا يقدر عليك» 
خق لك أن تقول ذلك . ولكنك لا تستطيع ٠‏ فكن عاقلا ولا تتمرد عل أمر ربك : 
ويقول الحق.: «رهو لى الآخرة من الخاسرين». والخاصر : مأخوذة من 
« الخسر » : وه الخسرء هو ذهاب راس المال وضياعه ٠‏ والآخرة حياة ليس بغدها 
حياة ٠‏ ومن الغباء أن يفول فائل : هسرف أتعذب قليلا ثم تنتهى المسألة » لا . إن 
المسألة لا تنتهى ؟ لآن الآخرة حياة دائمة ولاحياة بعدها . وبعد ذلك يفول الحق 
سيحاة : 


صمح حص وحصت وحص مح هم صوص اداه 


تبني )مكنكمي 
سج لسع 224 جع 4 سه مسر عع موررس عاسع كر 
وَسَهِدَدا أنالرسولحق وجاءهم البيننت والله 


كتبكرى عَم انين © د 


إننا ثرى هنا الأسلوب البديع ؛ إن الحق سبحانه يدعونا أن نتعجب من قوم 
كفروا بعد الإيمان » إنهم لولم بعلنوا الإيمان من قبل لقلنا : إنهم لم يذرقوا خلارة 
الايمان . لكن الذى آمن وذاق حلاوة الإمان كيف يقبل على نفه أن يذهب إل 
الكفر ؟ إنه الثمره امرك 


رير الانحراف ومثل هذا القول لا يصدر إلامن المرف عل 
نفسه . ولا ياق هذا القول أبدا من طائع لله : إن الذى بقول « إن المعصية إنما 
أرادها الله منى . نا ذنبى ؟ن يجب أن يعرف أن الطاعة من الله » فلماذا لم يقل : » إن 
الطاعة من الله فلماذا يعيبنا عليها ؟ لماذ! تغفل أبها العاصى عن ذكر ثواب الطاعة ٠‏ 
وتقف عند المعصية وتقول : « إن الله قد كتب على المعصية فلماذا يعذبنى ؟» كات 
يجب أن نقول أيضا : « مادام قد كتب على الطاعة فلماذ!ا يعطيق عليها ثوابا ؟٠‏ 


إننا نقول لمن يبرر لنفسه الانحراف : إنك ثريد أن تأخط من الطاعة ثوابها . 
وتريد أن تجرب من عقاب المعصية . وأنت تحتاج إلى أن تفهم الآمر على 
:إن « اهدابة » تأق بمعنيين ٠‏ هَدَى » أى دل عل الطريق الموصلة 
أكثر من ذلك وامثال هو إشارات المرور الصماء ؛ إن كل 
ة أخرى توضح طريقا آخر ونهدى 


للغاية المرجوة ولم 
إشارة توضح طريقا معينا وتهدى إليه ٠‏ 
إليه . ولا يوجد أحد عند هذه الارشاء ة يأعذ بيد الإنسان ويقول له : أنا سآخذ بيدك 
وأصلح لك العربة عندما تقف منك . أو أركب معك لأوصلك إلى غايتك . 


ااسسمم77777-ي0كصك 


١١١‏ صوص ص مص ص وح وص صمح حمصت 


إن هذه الإشارة هى هداية فقط . أى أنها دلالة على الطريق الموصلة إلى الغاية 
المرجوة والله سبحاته وتعالى قد هدى الناس جميعا المؤمن منهم والكائر أيضا . 
دلهم سبحانه على الطريق الموصل للئاية , والقسم الناس بعد ذلك 0 
قسم قبل هذا المنيج وارنضاه وسار كا يريد الله » وساعة أن راح هذا المؤمن إلى 
جناب اله وآمن به » فكأن الحن يقول له : إنك آمنت بن وبمنبجى ٠‏ لذلك ستكوق 
لك جائزة أخرى , وهى أن أعينك وأخفف عليك الأمور . وهذه هى الخداية الثانية 
التى يعطيها الله جائزة لمن آهن به وارتضى منيجه وتعنى « المعونة » ٠‏ إن الله يعطى 
عبده المؤمن حلاوة الطاعة . ويجعله مقبلا عليها بنشاط 


إذن فاهداية تكون مرة ١‏ دلالة » وتكون مرة ثانية « معرنة » إننى أكرر هذا 
القول ختى يتضخ الامر فى أذهاننا جيعا. ولنذكره دائياء ونقول : امن يعين 


الإنسان ؟ إن الذى يعينه هو من آمن به , أما من كفر بالله . فلا يعينه الله . 


وسبق أن قلت مثلا ‏ ومازلت أضربه ‏ : إن إنسانا ما يسير فى طريق ثم التبس 
عليه الطريق الموصل للغاية كالمسافر إلى الإسكندرية مثلا » وبعد ذلك وجد شرطيا 
واقفا أله : أبن الطريق إلى الإسكندرية ؟ 


فيشير الشرطى إلى الطويق الموصل إلى الإسكندرية قائلا للائل ؛ هذا هو 
الطريق الصحيح إلى الإسكندرية 


إن الشرطى هنا قد دل هذا الإنسان . لكن عندما يقول السائل للشرطى : 
« الحمد لله أننى وجدتك غنا لأنك بسرت لى السبيل » فهذا القول يأسر قلب 
الشرطى ٠‏ فيزيد من إرشاداته للسائل ويوضح له بالتفصيل الدقيق كيف يصل إلى 
الطريق ؛ وينبهه إلى أى عقبة قد تعترضه , وإن زاد السائل فى شكره للشرطى ١‏ فإن 
ذلك يأسر وجدان الشرطى أكثر . ويتطوع ليركب مع السائل لبوصله إلى الطريق » 
اشارحا له ما يجب أن يتجنبه من عقبات , ربذلك يككون الشرطى قد قدم كل المعونة 
ان تيوه 


لكن لنفترض أن رجلا آخر سال الشرطى عن الطريق ٠‏ فكذب الرنجل 
الشرطى ٠‏ وفى مثل هذا الموتف يتجاهل الشرطى مثل هذا الرجل . وقد ضربت 


1 
ممصح حص صمح حبنت حوه حوحصت اداه 


هذا امال للتقريب لا للتشبيه إن الحق يدل أولا بهداية الدلالة . وقد هدى الله 
الناس جميما. أى دطم على النهج . فمن ذهب إلى رحايه وآمن به . أعطاه الله 
هداية ثائية ٠‏ وهى هداية المعونة والتيسير 


1 


اققم هدى و الهم 


هه 
(سوزة عمد) 

إن الحق يعطيهم حلازة اخداية وهى التقوى . كأن الحق يقول للعبد المؤمن 
ادمت قد أقبلت عل بالإيمان فلك حلاوة الايمان , أما الذى يكفرء والذى يظلم 
نفسه بالشرك . فالحق بنع عنه هداية المعونة + لأنه قد رأى هداية الدلالة وم يؤمن 
با . إذن فالاستفهام فى نوله تعالى : « كيف يبدى الله قوما كفروا بعد إمانهم » هو 
تساؤل يراد به الإنكار والاستبعاد لاعن الهداية الأولى وهى هداية الدلالة ٠‏ ولكنه 
عن هدابة المعرنة . أى : كيف أعين من كفر بي ؟ 


والمفصود بهذا القول هو بعض من أهل الكتاب الذين جاءهم نعت الرسول صل 
الله عليه وسلم فى كتبهم حتتى إن عبدالله بن سلام وهو منهم . يقول : لقد عرفت 
أيته كمعرفى لابق ٠‏ ومعرقتى لمحند أشدء ومصداق ذلك ما بقول 

الحق. سبحانة وتعالى : 


( سورة الأعراف » 


والتعبير القرآى الدقيق ل يقل : بجدون وصفه مكتربا عندهم فى التوراة والإنجيل 
إنما يقول الحق : 


ااا بيب بكبميِا-مده 


غتزالةة رن 
٠.‏ صمص ص محص صوص نح مص صمح صحمصه 


© االْدى يدون مَكتوبًا عند 


لعي » 
امن الآية 169 سورة الاعراف) 
كأن الذى يقرأ التوراة رالإنجيل يمكنه أن يرى صورة النبى عليه الصلاة والسلام 
من دثة الوصف . لقد عرقته التو, لى معرفة مفصلة وشاملة : مع نطق 
وقول يؤكد ذلك وهناك فرق بين أن ٠‏ تعرف » وبين أن ٠‏ تقول ه ؛ فقد يعرف 
الإنسان ويكتم ماعرف ؛ ولكتهم عرفوا الرسول صل الل عليه وسلم واعترفوا 
بذلك . فقد كانوا من قبل يستفتحون به عل الذين كفروا . قال الحق سبحانه 


رعرفه الا: 


كم كتنج سداق نوفياس 067 


١‏ سورة البثرة) 


لقد أخذوا الرسول صل الله عليه وسلم قبل مجيعه نصرة عل الكافرين . فقالوا 
سيآق نبى ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإزم ‏ فياذ! فعلوا ؟ إن الحق يجيب 


من الآية م سورة البقرة) 
إذن هم آمنوا بالرسول صل الل عليه وسلم من قبل بحيته ٠‏ فليا جاء كفروا به . 
انظر إلى العدالة من الم سبحانه وتعالى . حين يريد أن يدهم على مرقف الصدق 
والحق والكرامة الإمانية 


الرعدع 


إن الذين عندهم علم الكتاب هم اليهرد والنصارى. هؤلاء يشهدون أن محمدا رسول 
الله . وإن القرآن بعدالته ينصف التوراة والإنجيل وهى الكتب التى بين أيدييم » 


لسلس لل سس مس _ سحب بيب 


ججح 204002200092229 أندات. 


:كيف ببدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدرا أن الرسول حق » لقد آمنوا به 
رسولا من منطوق كتبهم . ثم أعلنوها حينما قالوا : « بأق نبى نتبحه ونقتلكم معه 
قتل عاد وإرم 6 . 

فإذا كاثوا قد صنعوا ذلك . فكيف يديهم الله ؟ إمهم ليس لدبهم الاستعداد 


للهدابة » ول يقبلوا على الله بشثىء من الحب ع لذلك فهو سبحانه لا يعينهم على 
إلهداية ولو اقبلوا على الك لأعانهم قال تعالى : 


(سورة عمد) 


وهؤلاء لم ييتدوا » فلذلك تركهم الله بدون هدابة المعونة » وهذا يوضح لنا معنى 


زمن الآية هم سورة الساء) 


إن الذين لم بهتدوا بهداية الدلالة فلم يؤمنوا يضلهم الله أى يتركهم فى غيهم 
وكفرهم . أى أنه مادام هناك من لم يؤمن بالله فهل يمسك الله بيده لبهديه هداية 
المعونة ؟ لا ؛ لأنه إذا لم يؤمن بالأصل رهو هداية الدلالة » فكيف ينه الله هداية 
المعونة ؟ ومادام لم يؤمن بالل أكان يصدق ات التى ينحها الله له ؟ لا . إنه 
لا بصدقها . ويحب أن تعلم أن هداية الدلالة هداية عامة لكل مخاطب خطابا 
تكليفيا . وهو الإنسان على إطلانه . أما هداية المعونة فهى لمن أقبل مؤمنا بالله وكأن 
الحق يقول له : «إنت آمنت بدلآلتى فنخذ معونتى ؛ أو ه أنت أهل لمعوثتى » أر 
و« ستجد التيسير فى كل الأمورءء أما الذى كفر فلا يهديه الله . 


إن الح سبحانة لا يعون الكافر ؛ لآن المعونة تقتضى ابتداء فعلاً من لتّعان ء والكافر 
م يفعل ما يمكن أن ينال به هذه المعونة . نهر ل يمن . لذلك بكون القول القصل : 
«والله لا يهدى القوم الكافرين » ويكون القول الحنى «والله لا يهدى القوم 
إل الحق « والله لا يبدى القرم الظامين » . إن مؤلاء عم 


١١‏ صمح صصص ح جص صمص ص وح صمح 


الظالمون الذين ارتكبوا الظلم الأصيل وهو الشرك بالله كبا قال الحق : 


(سورة لقان ) 


والحن عندما يتركهم فإنه يزيدهم ضلالا ٠‏ ويختم على قلوبهم ٠‏ فلا يعرفون طريقا 
إلى الويمان 


+] كَبِق ببدى َه قَوْما مكدروأً بعد‎ ١ 


الله لاتندى العم أشي © » 


1 اأسوة #اسرلداع 


القد جاءهم الرسول بالآيات الدالة على صدق رسالته . ولكتهم ظلموا أنفسهم 
الظلم الكبير النظيم . وهو الشرك بالله » ولكن هل هذه الآبة قد نزلت فى أهل الكتاب 
الذين كان عندهم نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارات ربشارات به ؟ أو 
نرلت من اجل شىء آخر هو أن أناسا آمنوا برسول الله صلفى الله عليه وسلم ثم كفروا 
به ؟ 


إن القرل الح يتناول الفثتين . وينطبق عليهم . سواء.أكانوا من أهل الكتاب 
الذين آمنرا بالرسل من قبل وم يؤسنوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام » أم من 
الذين آمنوا برسالة رسول الله ثم كفروا به كيا حدث من بعضهم فى عهد 
الرسول . مثال ذلك طعمة بن ابيرق . وابن الاسلث والحارث بن سويد , هؤلاء 
أعلنوا الايمان واتجهوا إلى مكة ومكثوا فيها : تاب منهم واحد وأخذ له أخوه ضيانا 


عند رسول اقه. والباقون لم يتربرا 


إن القول الحق يتناول الفتين ٠.‏ وينطبق عليهم جميعا قوله تعالى : 


مه لت فم 


( ينيك الأئزن ستقوا بترتي وقئتالا لاع بم 


ارسورة الاعترن) 


ويفصل لنا الحق سبحاته جزاء هؤلاء بقرله الحكيم : 


< ركيد جراد علوم لقصة لله وَالْمَكتْكةَ 


اكاماتية© 4د 


واللعنة هى الطرد من الرحمة , والله يعلم كل ملعون منهم ٠‏ وماداموا قد طُردوأ 
من رحمة الله فاملائكة وهم الؤمنون بالله إيمان الشهد يرددون اللعنة , والمؤمنون من 
خلق الله يرددون اللعنة , وكذلك يلعنهم جميع الناس , وكيف يلعنهم كل الناس 
سواء أكانوا مؤمنين أ كفارا ؟ كيف يلعنهم الكافرون ؟ إن الكافر عندما يرى إنسانا 
يرتكب معصية مافإنه بنزله من نظره ويمتفره وإن لم يكن مؤمنا . 


وهب أن كافرا وجد إنسانا بخرج عل انيج ويفعل معصية ويرتكب جُرمًا 
آلا يلعن الكافر منل ذلك ١‏ انسان ؟ إنه بلعنه لأن الفطرة المركوزة التى فطر الله الناس 
عليها ترفض ذلك ولا ترتضيه 


وهكذا شاء الح أن يجعلهم ككفار يتلاعنون فيا بينم . ونجد أن جميع الناس 
يلعنونهم كذلك ؛ لانهم قد خوجوا عن منيج الله بالكفر بعد الإيمان » وجرهم ذلك 
إلى اقترلف الآثام » وهكذا تصب الملاعنة من الجميع » وهم مع ذلك خالدون فى 
اللعئة قال تعالى 


فنك عنم ع ادا دول 


ع ير 
ينظروت ين 


ومعنى ٠‏ لا يخنف عنهم العذاب ٠‏ أى أن العذاب يظل دائها أبدا وقد يظن يعض 
الئاس أن الكافر مادام سيدخخل النار ويحترق فسوف يتتهى أمره.لا إنه يغفل قضية 
ويذكر قضية ١‏ إنه يتناسى قول الحق : 


إل لي كلزرنا 


ل ات 00 
سوف تسليوم تضجت جلودم بدلنلهم 


اب إن 
0 


آه ادَعَزيرا يما وي > 


(سورة التساوع 
إنهم سيشوقون العذاب بأمر من افق دائ) وأبدا » وقد يقول بعضهم : إن العلم 
قد توصل إلى أن الإنسان تقل حساسيته للالم النائج من الضرب بالسوط بعد 
العشرين سوطا الأولى . وهو بذلك يشبى أن العذاب ف الآخرة على فط آخر . إن 
الله يخلق للمعذب إحساسا جديدا ليظل مستشعرا داتا العذاب . قال 
لا يفف عتهم العذاب ولا هم ينظرون » أى أن عذاءهم مؤكد ولا يتركهم الحق 
اليستريجوا من عذابهم . وبعد ذلك يقول تعالى : 


والحق سبحانه وتعالى هو الخالق للخلق كلهم . يمب أن يكرنوا على ما يرد 


حمح مح وح حو خ بح حبص 0 ذه 
ويحب + لأنهم صنعة الله فهو سبحانه وتعالى بحب التوابين ويحب المتطهرين 


وقد أمر عباده أن يتوبوا إليه توبة نصوحاً أى توبة صادقة خالصة لا رجوع فيها 
هذء التوبة تنسم بالاقلاع عن الذنب والندم عمل ما فات والعزم على عدم العردة 
للذنب مرة أخرى ورد المظالم لاصحابها إن كانت هناك مظالم ٠‏ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم : إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسهيء النهار 
ويبسط يده بالهار ليتوب سىء الليل جتى تطلع الشمس من مفريها »200 


وهكذا أوجد الحئى تشريع النوبة يدف إصلاح الكون ؛ لأن الله لولم 
يشرع التوبة أن أذنب فإن من غفل عن منبج الله ولومرة واحدة قد يصير فى نظر 
نفسه ضائعا فاسدًا مرنكبا لكل الحاقات . فكأن الله بتشريع التوية قد ضمن 
لصاحب الإسراف على نقسه فى ذنب. أن يعود إلى الل كا يرحم المجتمح من شرور 
إنسان فاسد ‏ إذن فتشريع التوبة إنما جاء لصالح الكون . ولصالح الإنسان ليتعم 
بمحبة الله » لدذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 


00 00 
دِلاادنَ يوان بعد دَلِكَ لحرأ َنَ لله مور ريحم © © 
(سورة آل عمراك ) 
فبرغم كفرهم إلسابق إلا أن الله برحمته لا يدخلهم فى الرعيد + إنهم مطالبرذ 
بالتوبة والإصلاح : ومعنى كلمة ؛ أصلح , أنه زاد شيئا صالحا على صلاح 
رالكون ليس فيه شىء فاسد .الهم إلا ما ينشا عن فعل اتيارى من الإنسان وعل 
التائب أن يزيد من الصلاح فى الكون . وهكذا نضمن آلا يجىء التائب إلىالشىء 
فيفسده ؛ لآن من يريد أن يزيد الصالح صلاحاء لن يفسد الشىء الصالح , 


وربما كان هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم فى لحظة من لحظات غفلة رعيهم 
الإياى ساعة يذكرون الذنب أو الجريرة التى اقترفوهابالنسبة لديهم . يحاولون أن 
ينوا ويسارعوا فى أمر صالح حتى مير الله كسر ممصيتهم السابقة بطاعتهم 
اللاحقة . 


(1) وواه مسلم ق صحيحه 


شي اانا 

ه١٠‏ صمصحوصحوحح مص صوص حموح تت 

ولذلك تجد كثيرا من الناس الذين يتحمسون للإصلاح وللخير. هم أناس قد 
تكون فيهم زاوية من زوايا الإسراف عل نفوسهم فى شىء . وبعد ذلك يتجهون 
العمل الخيرات فى بجالات كثيرة جدا ء كأن الله يقول لكل منهم : أنت اختلست من 
محارمى شيئا وأنا سآذك إلى. حلائل . إنه الحق بجعل من معصية الفرد السابفة 
سباطا دائمة تلهب ضميره فيتجه إلى الخبر فيتصدق عل الفقراء » وربما كان اهل 
الطاعة الرنيبة ليس فى حيائهم مثل هذه السياط . 


ولكن الذين أسرقوا على أنفسهم هم الذين تلهبهم تلك السياط ء فساعة يرى 
الواحد منكم إنسانا فد أسرف عل نقسه نليدع الله له باهداية » واعلم تمام العلم أن 
الله سيسخر منه ما يفعل به الخير ؛ لأن أحدا لن يسرق الكون من لخالقه أبدا . وهذا 
ينطب على من قال عنهم الله : و إلا الذين تابوا ص بعد ذلك وأصلحوا» 
( وأصلحوا) أى عملوا صلاحات حرارة إسرانهم على نفوسهم تلهب 
ظهورهم دائيا ء فهم يريدون أن يصنعوا دائها أشياء لاحفة تستر انحرافائهم السابقة 
وتذهيها . 


وبعد ذلك يقول الحق 


جد رد أبنت يكيو شرانةاثواكقرا 
كنبل يكز وأؤكية خمالشاؤة (© © 


هذه الآية تحدث عن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم ء وازدادوا كفرا » وهؤلاء 
لا تقبل توبتهم وهم. الضالون , وقد جاءت مقابلة للاية السابقة ‏ اناس ثابوا وأناس 
لم بتوبوا . لكن كيف يزداد الكفر ؟ إنه قد كفر فى ذاته . وبعد ذلك كان عائقا لخيره 
عن أن يؤمن ؛ وهو لا يكتفى بخيبته . يل يحاول أن بتشر خيبته على الآخرين ٠‏ وفى 
ذلك ازدياد فى الكفر والمياذ بالل . وهذا القول قد نزل فى بعض من اليهود الذين 
آمنوا بالبشارات اإتى تبأت قد عيبى عليه السلام » فلم) جاء عيبى كفروا به ٠»‏ 
ولا جاء محمد ازدادوا كفرا ‏ 


2 


2 5 
صحصمحصص محص محصت موص ص وحص حمصة انلكا 


لقد كفروا بعيسى أولا » ثم ازدادوا كفرا بمحمد وادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه » 
وهؤلاء ليسوا من الذين تابوا . أو أنهم أعلنوا التوبة باللان ٠‏ وم يتوبوا التوية 
النصوح ؛ « والراجع فى توبته كا مستهزىء بربه » . وقانا الله وإياكم هذا المنقلب 


وبعد ذلك يَقزل الحق : 


يمد 22 رس دوذ دس اسه سوج وريد عدسد 
ادن كوا ومَانوأوهم كَمَار فلن يقب 


ِنْآَحَدِهِم عَلْء الْرضٍ ذَعْبَاوَكو أفتدكا بل 


وك لَمرعدَ مات كدري جه 


لقد كفروا : ول يقدر الله لهم أن يتوبوا . قياتوا على الكفر . ويريد الله أن يمطينا 
حكيا خخاصا بعملهم فى الدليا ٠‏ وحكما خاصا با يتلقونه من عذاب فى الآخرة ٠‏ 
والحكم الخاص بعملهم فى الدنيا سبيه أن لهم اختيارا » والحكم الخاص با يتلقونه فى 
الا. ة من عقاب لأنه لا خيار فم , وهنا للعلاء وقفة » فهل ملء الأرض ذهبا أنهم 
أنففوا فى حياتهم ملء الأرض ذهبا ؟ نقول له : لا ينفعك هذا الانفاق فى أعيال الخير 
لان أعبالك حابطة 


هب أن كافرا مات على الكفر وقد أنفل فى الخير ملء الأرض ذهبا : تقول له : 
هذا الإنقاق لا يتفع . مع الخيانة العظمى وهى الكفر . فيادام غير مؤمن بإله ٠‏ فهو 
قد أنفق هذا المال من أجل الناس ؛ وصار منفقا على من لا يقدر على أن > بالخير 
فى الاخرة » لذلك فليس له عند الله شىءء فالذى يعمل عملا ؛ عليه أن يطلب 
أجرا من عمل له . فهل كان الله فى با الكافر ؟ لا ؛ لأنه مات على الكفر » 
لذلك لو أنفق ملء الأرض ذمبا فلن يقبل منه . لقد صتع ذلك الخير وفى باله 
الناس ء والناس يعطوته حقه من الفناه » سواء كان مخترعا أو محسنا أوغير ذلك » إنه 
ينال أجره من الإنسانية ٠‏ وينطبق عليه قول الرسول صل الله عليه وسلم 


: رفعلت ليقال وقد قبل »200 


كأن الله يقول له : لم أكن فى بالك فلياذا تظلب منى أجرا فى الآخرة , لم يكن فى 
بالك أن الملك لى . قال سبحائه 


( سورة غافر): 
5 الآخرة من ملثوا الدنيا بالاكتشافات 
والابتكارات وخففوا بها آلام الإنسانية ؟ نقول : لقد أعطتهم الإنسانية ولدت 
ذكراهم » وأقانت هم التهائيل والمؤلفات والأعياد والجوائز . لقد عملوا للناس 
تاعطاهم الناس , فلا بخن فى حقرقهم : ذلك أنهم ل يعملوا وقى بافم الله »وقد صور 
الحق موقفهم التصوير الرائع فيقول جل شأنه : 


(سورة التور) 


إنه سراب ناتج عن تخيل الماء فى الصحراء يتوهمه السسا؟. العطشان فى الصحراء 
نتيجة انعكاسات الضوء» فيظل السائر متجها إلى وه حاء » إنه يصع الآمل 
لنفسه. فإذا جاءه لم يجده شيثا . ويفاجا بوجود الله فيندم ويتلقى العذاب » 
وكذلك لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا لو أنفقه فى أى خير فى الدنيا ء وبعد ذلك لن 
يقل الله منه ملء الأرض ذهبا لو افتدى به نفسه فى الآخرة . إن كان سيجد ملء 
الأرض ذهيا ٠‏ وعل فرض أنه قد وزجد ملء الأرض ذهبا . فهل يبد من يقبل ذلك 
مث ؟ لاءإنه فى الحقيقة لن بهد الذهب ؛ لأنه فى الآخرة لم يعد يملك شيئا : يقول 
الحق : 


)١‏ زراه :مسلم والترقذى والنسائى واين مجه 


صمححمو صمحو مح ص مح حفص ره 


رسورة غافر) 
ريقول سبحانه : 


ظَلمُوأمًافى ا لأرض. 


(سورة الرمر) 


٠‏ أولنك هم عذاب أليم وما هم من ناصرين » أى إن لحؤلاء عذابا أليا ؛ لآن كل 
حدث من الأحداث إنما يأخذ قرته من قوة فاعله . فإذا كان الحدث التعذيبى منسوبا 
إلى الله وله مطلق القوة والقدرة » لذلك فالعذاب لن يطاق.. ولن جد الظالم من يدرا 
عنه هذا العذاب , لأن لن يد ناصرا لهء ولن يجد شفيعا فلن يأتى أحد ويفول : إن 
فلانا يتعذب فهيا بنا ننصره » لااياق أحد لينصرء . 


رسند اذه يفول ددن سبماةة 


وتزدى كل مادة الباء والراء المضعفة إلى معنى « السعة » . ف« البَرّء أى الواسع 
وال أى الأرض المتسعة رمقابله « البحر» وإن قال قائل : « إن البحر أوسع من 
البرء لأن حجم القارات ليس فى -حجم البحار والمحيعلات |١‏ تفصل بينها : « نقول 
اخل هذا القائل » لا ء إن حركتك فى البر - الأرض ‏ موسعة . وحركتك فى اليحر 
مضيقة + لانك لاتتحرلافى البحر إلاعل شكل خاص ؛ إما أن تتحرك بسفينة أو 


جواتشلى 
١٠١‏ حبصت +255 2+5 وص مط ح قعص 


وا البرّء هو التقوى . والطاعة . أو عو ؛ الجنة » وكلها معان ملتقية , لأنها تؤدى 
إلى السعة . فالطاعة نؤدى إلى السعة, وكذلك التقوى . وكذلك الجنةء كلها 
ملتقية ؛ لأن كلها سعة . فأحدهم أخذ معني الكلمة من مرحلتها الأولى أى بالسبب 
وهو الطاعة : وبعضهم أخذها من المرحلة الأخيرة أى بالمسبب وهو الجنة » وقد 
يسأل سائل . لماذا أراد الله أن يهىء بحديث عن النفقة بعد الحديث عن تعذيب 
الكفار؟ ونقول : إن الحق حين يتكلم عمن يصيبه العذاب الأليم لأنه كفر ومات 
كافرا » وماله من ناصرين فإن المقابل يأق إلى الذهن . وهو من آمن وعمل صال حا , 
ومات عل إيمانه » فله عكس العذاب الأليم وهو التعيم » وسيجد من يأخذ بيده » 
بينيا الكافر لن جد ناصرين له . إن المؤمن سيجد جزاء الله على الطاعة وهى الب ؛ 
لآن البر هؤكل خيرء وإن جاء على اطلانه فإنه ينصرف إلى الحزاء من الله وقمته هو 
الجنة 


وهكذا نرى المقابل لعاملة الحق للكنار وهو معاملة المن للمؤمنين . لقد جاء هذا 
القول في القرات وهو كلام الله المعجز ء وحين يخاطب سبحانه المكلفين بالمنيج . فهو 
يبخاطب بكلامه ملكات إنسانية خلقها هو ؛ إذن فلابد أن يغذى هذا الكلام كل 
الملكات المخلوقة لله . فلو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان من الممكن ألا 
ينسجم الكلام مع الملكات . ولكن الكلام هنا لله الذى خلق . لذلك لابد أن 
تتسجم الملكات مع كلام الله 


وف النفس الإنسانية ملكات متعددة » وهذه الملكات المتعددة متشابكة تشابكا 
دقيقا فتستطيع حين تخاطب ملكة سمعية أن تحرك مواجيد وجدانية » فإن لم يكن 
العالم بالملكات عليها با لما أمكن أن يجىء المتطق موافقا لملكة سمعية . ومواففا 
لملكات وجدانية فد تتأ بها طبيعة تداعى المعاق . 


ود تداعى المعانى » هو الخاصية الموجودة فى الإنسان ٠‏ رمعنى « تداعى ال معاني » أن 
الإنسان يستقبل معنى من المعان فيشير ذلك المعنى إلى معان خبيئة يستدعيها لتحضر 
فى الذهن . فمثلا حين ترى إنسانا تعرفه. . فإن تداعى المعاق يعطيك تاريخك معه 


صمح حمنح من نوص صمح ح بحت أأدره 


وتاريخه معك . ويصور بخاطرك أيضا صورا عن آهله وأصدقائه » ومعارفه ٠‏ ويأق 
لك تداعى المعاى بالأحداث التى كانت بينك وبينه أو شاهدتها أنت وهذا هر 
ما نميه «تداعى المعانى 0 أى أن المعنى يدعو العنى . 


وحين يخاطب الله سبحانه ونعالى الإنسان ع فإنه يخاطب كل ملكة فيه فى آن 
راحد, حت لا تأخذ ملكة غذاءها. دون ملكة أخرى لاتجد لما غذاء إن كلام الله جاء 
مستوفيا وكافيا لكل الملكات . ومثال ذلك حينا أراد الحق سبحانه وتعاقى أن بمنعم 
المشركين من أن يطونوا بالبيث : وكان المشركون قبل تحريم الله لطوافهم ٠‏ يطوفون 
بلبيت ء ويأتون من أماكن سحيقة بعيدة ليطوفوا فى موسم الحج ٠‏ وكانرا يأنون 
بأمواهم لينفقرها على اهل مكة. ويشتروا كل شىء يلزمهم متها . فمرسم الحج 
كان مرسم) انتصاديا وحين بريد الله أن يمنم من الحج فهو يخاطب 
المسلمين المقيمين بمكة حتى يحولوا بين الشركين ربين الطواف » وهو سبحاته قد علم 
وهو العليم ‏ بما تلق من ملكات ٠‏ يعلم سبحانه أن ملكة أخرى ستتدخل فى هذا 
الرقت ء فيقرل ! 


4 


رمن الاي 54 سؤرة التربة ) 


وعندما ينزل هذا الحكم فلايد أن تتحرك ملكات ف النفس الإنسانية ؛ رالحق قد 
علم أزلا أن ملكة التفعية |/ "تتصادية عند أهل مكة ستنحرك عند ساع هذا الحكم ٠‏ 
بمعنى أن بعضا من المسلمين المقيمين بمكة وقت نزول هذا الحكم قد يقولون : ه وإذا 
كنا تمنع المشركين الذين يفدون علينا بالأموال ليشتروا بضائعنا ومرسمهم الاقتصادى 
هو الذى يعولنا طيلة العام فياذا نصنع إذن ؟ إن الله يعلم أنه عند نزول حكم بتحريم 
البيت على المشركين أن يقريوه فلا بد آن تتجرك فى النفس الإنسانية تلك الملكة النفعية ؛ 
فيقرل ‏ سبحانه - عقب ذلك مباشرة 


ل 
من الآية 3 سورة الوية». 


المنوف من العيلة . أى الخوف من القعر . وتلك هى عظمة الكلام الإهى لآن 


0 


غةلضغات 
١١‏ اص وجح و جص ص وح صوص و مح صحمصه 


با يتكلم إن الإنسان حينيا يتكلم قد تفوته معان كثبرة . وبعد ذلك قل تحدث ضجة 
وبلبلة وثورة بين الناس . لكن الحق الأعلى عندما يقول : و إثما المشركون نجس 
فلا يقربرا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » ريتبع ذلك فورا بقوله المطمئن : ٠‏ وإن 
خفتم عبلة فسرف يغنيكم الله من فضله ؛ وقد فعل وجبى الحق وجلب إلى البيت 
الحرام ثمرات كل ثبيء . وكأنه يقرل لنا : لا تعتقدوا أن هذه الثمرات قادمة عن 
طريق التطوع ولكنها رزق من لدناء كيا جاء فى قوله الحق 


إن لسع أضدئ معك نتخطف من أرضسا 


زعورة القصص) 
أى أنه ليسث هناك بية لأحد أن يعطى أهل البيت الحرام أو لا يعطى ٠‏ إنها 
جبأية ٠‏ لطمانة الملكة النفعية فى النفس . وهو سبحانه يعطى الآمان الاقتصادى 
الذى يترنب عليه فوام الحياة : وعندما تمعن النظر فى آيات القرآن نجد أن هناك آبة 
قد تتقدم وآية قد تتأخر » وآية قد تأي فى الوسط . ونجد أن الآيذ الوسطى ٠‏ مرئبطة 
بتداعى امعان بالأية التى قبلها » ومرتبطة بتداعى المعان بالآية التى بعدها . وذلك 
لترتوى وتتغذى كل ملكات الإنسان فلا يأق أمر يوحى بأن هناك ما ينقص النفس 
البشرية . لنتامل مثالا لذلك وهو قوله الحق : 


(من الآية م سورة المجادلة) 
إن المشركين لم يقولرا لأحد : « إنما قالوا لانفسهم ٠‏ . ريكشفهم الحق سيحائه 
العليم فى أخفى خباياهم . ويُظهر مافى أنفسهم . وهو العليم بكل شفايا عياده 
والكاشف لكل الملكات النفسية فى خلفه . وحين يقول الحن سبسا: لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم ٠‏ . فإن الآية تحريض 
على الإنفاق . وجاءت يعد آية ثفيد أن هناك إنفاقا لا يقبله الله فى قوله سبحانه + 


لمر 


(سورة آل عمران) 
إذن فهناك لون من النفقة يرفضه الله . وتداعى المعاق فى النفس الإنسانية قد 
بجعل الإنسان يسأل « ماهى إذن النفقة المقبولة ؟ » لذلك كان لابد وأن ياق 
تعالى : و لن تنالوا البر حتى ننفقوا نما تبون » فإذا كانت هناك نفقة مردودة فهناك 
أيضا نفقة مقبولة » وهكذا نرى الآبة التى تحر غلى الإثفاق منسجمة مع ما قبلها , 
ا مما تحبون ٠‏ . قد يسأل سائل ٠‏ وماذا لاينال الإنسان الب 
ما بحب ؟ وله أن يعرف أن طبيعة النفس الإنسانية هى « الشح » 
فى القرآن الكريم 


01 3 كَافُوا اله مااسسَطعَم واتمعوأ وأطيموأ أ وانفقرأ َه لأشِحكم سن 


يق تنيدء قأوكتبك هم لين ج» » 
8 مم 


(سورة التخاين) 

وشح النفس يأ لأن الإنسان لا يأمن أبدا أن يأنيه العجز من بعد القدرة ٠‏ 

لذلك فإنه يحاول إن كان يملك شيئا أن يزمن العسجز المنوهم . فيسافظ على ما عنده 

من حاجات . ومن هنا جاءت الحيا, واللعيغرل شا هذ الأشياه من أول الخلق 

وإنما نشات من يوم أن ضاقت الامكنة الممْطية دون الحاجات . فحين تكون الامكنة 
المعطية تسع الحاجات فلا داعى هذا العجز المتوهم . 


رض أن رجلا اشترى صندرقا من البرتقال ٠‏ ودحل منزله وعندما يحتاج ابن 
هنا الل برتفالة أو اثنتين فإنه يأخذ ١‏ يريد » لكن لو أحضر الرجل قليلا من 
البرتقال فإن زوج الرجل تكون حريصة على أن تفسم البرتقال بين الأولاد حتى 
لانترك كل ابن على“ سجيته بما قد يحرم الآخرين . 


وهكذا كان الأمرى بدء استخلاف الله للإنسان فى الأرض ؛ فمن أراد الأرض 


هت حوحص صمح ص هن صوص حوص حصمصحت 


إخذ ه ومن أراد أكل الثثار فهى أمامه . وعندما قلت مُعطيات الحاجات وذلك بضيق 
الأمكتة المعطية بدأت. فى الظهور الرغية فى الملكية » رامتياز الأشباء. والحق 2 
يلفتنا فى هذه المسألة وكانه يقول لنا : إن النفقة لو نظرت إليها نظرة وافعية حقيفية 
الرجدت أنك أيها العبد مضارب لله فى خير الله . ومعنى « مضارب » أى أنك تعمل 
عند الله بالعقل الذى خخلقه لك . وتخطط به . رتعمل عند الله بالطاقة التى شخلفها 
الله » والمادة التى خلقها الله لك تنغعل معها ناذا لك أنت ؟ 


إن كل شىء لله . وأنت جرد مضارب لا تملك شيئا ومادمت مضاربا أيبا العبد » 
فاعط لله حقه » وحق الله لا بأخذه هو؛ فهو أغنى الأغنياء , إن حق الله يأخذه اخوك 
غير القادر الذى لا يستطيع أن لمادة » ولا نظن أا العبد أن الله ين 
طلب منك التفقة مما مب أن قد استكثر عليك ما طلب منك أن 
دع سحا من 5 د ونع 1 عد 
فسيأخذ لك من القادرين ذلك هر التامين فى يد الله . 


إن الحق يريد أن يحببنا فى أن ننفق . لكن الإنسان يحاول أن ينفق مما لا يحب » 
: ب الذى لم يعد الحا للاستعيال يعطيه لفقيرء أو يعطى الحذاء 
الستهلك لواحد ممتاج . لكن الله يأمرنا بأن نتفق مما نحب لذلك الفعل صحابة 
رسول الله صل الله عليه وسلم حينم| سمعوا هذا النص  :‏ لن تثالوا البررحتى تنفقوا 
ما تحبون » هذا أب وطلحة حينها يسمعها يقول : يارسول الله » إن أحب 
مالى إلى هو و بيرحاء » فأنا أخرجه فى سبيل الله + فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : اجعله فى أقاربك . فجعله فى أقاربه ٠.‏ وهذا زيد بن حارثة يسمع الآية 
الكريمة + اكلناة .. رات ات عرس القاه رع 07ت بد ل 
ها سول الله أنت تعلم حبى لفربى , وأنا أجعله فى سبل الله . فاخذه منه رسول 
الله صل الله عليه وسلم . وجاء بأسامة بن زيد وأركبه الفرس . قال زيد : 
«فوحدت ل فى اق انه حزن ء وقال زيد يا رسول الل أنا أردت أن ,أجعل 
الفرس فى سبيل الله وأنت تعطى الفرس لابق ليركيه . فقال رصول الله لزيد : « أما إن 
الله قبله منك, 


ويعد ذلك ينفعل سبدنا أيوخر رغ الله عته وكان عئده إبل » والإبل لما فحل 
يلقح إناث الإبل , وكان هذا الفحل أحب مال أبى ذر إليه وجاء ضيف إلى أى ذر» 


افيه 
صمح ح بحصت وح صوص ح ممصن وح ص وااات 
فقال له : إنى مشغول . فاخرج إلى إبل فاختر خيرها لنذبحه لضيافتك . فخرج 
الضيف . ثم عاد وفى يده ناقة مهزولة , فلما رآها أبوذر قال : خننتى » قلت لك 
هات خير الإبل ٠‏ قال الضيف : يا أبا ذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت يوم 
حاجتكم إليه . فقال أبوفر: إن يوم حاجنى إليه ليوم اوضع فى حفرق . 


إن الصحاب الجليل أيا ذر يعرف أن يوم أن يوضع فى الحفرة هو اليوم الجليل الذى 
يستحق من المرء أن يستعد له. 


وسيدنا ابن عمر كان عنده جارية جميلة من فارس » وكان يحبها » فلما سمع 
الآية . قال : ليس عندى أحب إل من هذه الجارية . وأعتقها » وكان من الممكن 
أن يتزوجها بعد أن أعتقها لكنه قال : لرلا أن ذلك بقدح فى عتقها لتزوجتها 
وسيدنا أبوذر رتبى الله عنه يعطينا فى مسالة الإنفاق درسا من أروع اللدروس 
المستوعية للملكة النفسية . فيقول : فى امال شركاء ثلاثة : القَدْرَ لا يسنامرك أن 
يذهب بخيسره وشره من هلك أو موت . أى أن القَدَر لايستاذن عبدا فى أن 
يذهب بالمال حيث بريد . فتاق أى مصيبة فتأخذ المال إلى هلك أو موت . هذا هو 
الشريك الأول فى امال ٠‏ إنه القدر . 


والشريك الثانى ف المال يوضحه لنا أبوذر فيقول : إِنّه الوارث ٠‏ يتتظرك إلى أن 

تضع رأسك » ثم يستاقها وأنت قد سلبت بالموت كل ما تملك فى الدنيا وأصبحت 
من غير أهلها . إن الوارث يقول لغسه : « فلأستمتع بما ترك لى». وهذا هو 
الشريك الثان فى امال 


ويوضح لنا أبرذر رضى الله عنه الشريك الثالث فى امال فيقرل : والثالث أنت » 
فإن استطعت أل تكون أعجز الثلاثة فلاتكن أعجزها . أى إياك أن يغلبك على امال 
القدر أو الوارث » ينبغى عليك أن تغلب بإنفاق المال فى سبيل الله وإلا أده 
منك باقى الشركاء . 


إذن لقد انفعل صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم بالآية حينيا نزلت 
حتى عذا الخير المحبوب منهم إلى غيرهم . وكان جزاء ذلك الجنة . لقد عرفوا قول 
الحق : دلن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون ؛ أى الجنة المترتبة على الطاعة أو 


غلاليفلن 
٠١‏ صبحص صمح حص مص حص مص صمح وصمصنى 


التقوى . أر سعة البركة أو سعة القرة » وكلها معان ملنقية , ولذلك يقؤل الله فى 
الحديث القدسى : 


«دقد كان العباد يكافثرن في الدنيا بللعروف وأنا اليوم أكاققء بالطنة ٠‏ . 


إن الحق سبحانه الذى بعطى البر ثمنا لنفقة ما تحب يعلم هل أنفقت مما تحب 
فعلا أو تيممت الحبيث منه . فإياك أبها المؤمن أن تخدع نفسك فى هذا الأمرء 
لأن الذى يععلى لبر ثمنا لنفقة ما تحب يعلم خبايا النفس ٠‏ لذلك يقول سبحاته : 
وما تنفقوا من شىء فإن الله به عليم ٠‏ 


وعلم الله شامل . إنه يعلم مافى نيتك ٠‏ وكيف أنفقت 


ولقد بين الي سبحانه التنقة الرفوضة حتى ولوكاتت ملء الأرض ذهيا . ثم 
أوضح لنا أن هناك نففة مقبولة وجزاؤها الجنة ٠‏ وبذلك ترى التقابل بين النفقتين 
رماذا جاء هذا الحديث ؟ لقد كذب بمض أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى مستهل أمر الدعوة وكذيرا البشارة به ء والنعث والبشارة جاء! فى التوراة 
والإنجيل . وأنكروا الأوصاف التى ذكرت فى كتبهم السهاوية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء وتمادوا ويجوا هذه الأرصاف من كتيهم . حدث ذلك مع أنهم قد 
تورطوا من قبل فى [علان البشارة به 8 وكانوا من فبل يستفتحون على الذين كفروا قلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا ب . 


لقد أراد الله أن يفضحهم فى التوراة التى يعتقدون أنها كتابهم وقدحرفوا بعض 
أحكام الله وظنوا أن هذه التحريفات ستظل مستورة » لذلك جاء لحم بأحداث ولم 
ينتبهوأ إليها لتقوم المسجة على أنهم قاموا بتحريف التوراة مثلا قلنا من قبل عن 
الخببرية القى ارتكبت فاحشة الزنا » وأراد رؤساء اليهود أن يخففوا العقوبة عنها : لان 
العقوبة الواردة فى التوراة على جريمة الزنى هى الرجم وقال هؤلاء الرؤساء : « نذهب 
إلى محمد ء لعل لديه حك عمنفا ه فليا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وضح هم آنه الرجم . فقالوا : لاء إنك لم تتصف فى حكمك . فين 
رسول الله صل الله عليه وسلم لهم إنه يرضى بحكم التوراة التى عندكم 
وجىء بالتوراة وأمرهم الرسول أن يفرأوا فليا جاءوا إلى آية الرجم أرادوا أن يغفلرها 


نات 
حمح نح مج نج حبص حو ىوحت ١لدله‏ 


فقال ابن سلام : إنهم يا رسول اله قد وثبوا وأغفلوا الآية . 


وهكذا انتبه الجميع إلى أن رؤساء البهرد أرادوا أن يتخطوا حك لله موجودا 
عندهم وأرادوا أن يدكروه » كا فعلواوأحدثوا فى وصف النبى عليه الصلاة رالسلام 
ومحوا هذا الرصف . ول يتركوا له أثرا . لكن الل أناهم بعض الأشياء لتكون بينة 
وآية على رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم . وعندما أحل الرسول صل الله عليه 
وسلم الإبل وألبانها. قالوا : هذه عحرمة من أيام إبراهيم ومن قبله من أيام ترح » 
ولا يمكن أن نقبل تحليلها ٠‏ فوضح النبى صل الله عليه وسلم هم أنها ليست 
محرمة , الله أحلها . 


وكان يجب أن يفهموا أن اللابل والبانها حتى وإن كانت محرمة من قبل إلا أن رسولا 
قد جاء من عند الله بتشريع له أن ينسخ ما قبله مع أن الإبل وألبانها لم تكن محرمة » 
لذلك أمر رسول الله صل الله عليه وسلم بأن يحتكم إلى التوراة . وهذه هى العظمة 
النورانية المحمدية . فلا يمكن أن يقول صل الله عليه وسلم د نحتكم إلى التوراة ٠‏ 
إلا وهو واثق أن الترراة إنما تان بالحكم الذى يؤيد ما يقول . مع أنه لا يقرأ 
ولا يكتب . ويحضرون الترراة . فيجدون الكلام مطابقا لما فال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لذلك قال الله 


وحين بحرم نبى الله يعقوب ‏ إسرائيل ‏ طعاما ماء فهو حر ؛ فقد يحرم عل نفسه 
لعاما كنذر . أو كوسيلة علاج أو زهادة » لكن الله لم يحرم عليه شينا » وما نحتجون 
به أيها اليهود إنما هو ممصرصية لسيدنا بعقوب « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل 


إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » فلإذا تقولون : إن الإبل وألبائها كانت محرمة ؟ 


لقد فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يستروا عل انفسهم نقيصة لا يحبون أن يُفُضحوا 
بها . وتلك هى النقيصة التى كشفها القرآن بالقول الكريم : 
عط مَل لين مادو > 


ما حملت ظهورهما لو الحواية 


تسيوك وج 4 
رسورة الأثمام ). 


حرمت على اليهود لأنهم ظلموا ء وهذه الآبة الكريئة عى التى, 
أرضحت أن الحق قد حرم عليهم هله الأطعمة لظلمهم . ومعنى : ٠‏ كل ذى ظفر ٠‏ 
أى الندم الثى تكون أصابعها مندة ومتصلة . فليست الاصابع منفصلة . رنجدها 
فى الإبل والنعام والأوز. والبط . وهذه كلها نسمى ذوات الظفر « إلاما ملت 
ظلهررهما» يعتى الشحم الذى على الظهر . أما و الحوايا » فهى الدهون التى فى 
الأمعاء الغليظة و أو ما اختلط بعظم : . أى الشحم الذى يختلط بالعظم إن التحريم 
هنا لم يكن لأن هذه الاشياء ضارة . ولكن التحريم إما كان عقابا لحم على ظلمهم 
لانفسهم وبغيهم على غيرهم . 


وأفول ذلك حت لا يقول كل راغب فى الانفلات من حتكم الله ما الذ 
الأمر الفلاتى ؟ إن محاولة الببحث عن الضرر فيهم| حرمه الله هى رغبة فى الانفلات عن 
حكم الله . فالتحريم قد يأ أدبا وتادييا ٠‏ ونحن عل المستوى البشرى ‏ ولله امكل 
الاعلى ‏ يمنع الإنسان منا و المصروف 4 عن ابنه تأدييا , أو بمنع عنه الحلوى . لأن 
الابن خرج. عن طاعة أمهى إذن كان التحريم جزاءً لهم وعقابا قال تعالى : 


مُن ألْذين ادو رسا 


بك موسقم نواه 


قامس ملو مم 


كرا و وأخدم الرذأ ود نبرأ عنه واطهم أمول الى بالتلي وعدن 
2 نّم بايا * 


(سورة السام ) 


وذلك هو الجزاء الذى أراده الله عليهم . 


إن التشربع السياوى حينما يأن لظالم يخرج عن منيج الله فكانه يفول له ماهر القصد 
من خروجه عن منيج الله ؟ اذا يظلم ؟ لاذ! يأخذ الربا؟ لماذا يصد عن سبيل 
الله ؟ لماذا بأكل أموال الناس بالباطل ؟ إن الظام يفعل ذلك حتى يمتع نفسه بشىء 
أكثر من حقه . لذلك إن التشريع السماوى ليفوت عليه -حظ الجعة , وكان هذا 
الحظ من امتعة حنا وحلا لهء لكن التشربع يحرمه . ومثال ذلك القاتل بحرم من 
ميراث من يقتله ؟ لأن القائل استعجل ها أخره الله ء وأراد أن يعجل لنفسه المتعة 
بالمبراث . فارتكب جريّة قتل . لذلك بأتى التشريع ليحرمه من المبراث . 


كأن التشربع يقول له : « مادامت نيتك هكذا فانت محروم من الميراث ٠‏ والتشريع 
حين وصع ذلك إنما حمى كل مورث . رإلا لكان كل مورث عرضة لتعدى ورثته عليه 
بالقعل ليتقل إليهم مايملك . فقال : لا . نحرمه من الميراث وكذلك هنا نجد 
الظلم بأنواعه المختلفة . الظلم بإتكار الحق » والصد عن سبيل الله , وأخذ الربا » 
وأكل أموال الناس بالباطل . ومادام البهود قد أدخلوا على أنفسهم أشياء ليست لهم 
فالتشريع يسلب منهم أشباء كانت حقا لهم . 


وكان البهود فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبون ١‏ يُشاع عتهم هذا 
الأمر فقالوا : إن هذا الطعام تحرم عمل بنى إسرائيل . وبعد ذلك وجد رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن هذا اللون من الطعام حلال فى التوراة ٠‏ فكشف رسول الله 
صل الله عليه وسلم هذا الأمر الذى فضحهم . 


تلد قي ٠‏ هذه الآية بعد وله الحق فى الآية السابقة : «لن تتالوا البر حق 
اتنفقوا مما تحبون ه ؟ ونحن نعرف أن آية « لن تنالوا البرء قد جاءت بعد آية نوضح 
التفقة غير المفبولة من الله . ولنذكر ما فلناه أولا ٠‏ عن تداعى المعاق فى الملكات 


ةلماك 
جاو وص مص صوص مصحصيصت 


الإنسانية : إن فى النفس الإنسانية ملكة تستقبل ٠‏ فتتحرك ملكة أخرى . وحين 
يقول الحق:: كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل ٠‏ فالذين يسمعون هذا سينفعلون 
انفعالات مختلفة ؛ فالشبعان من الناس لن يلتفت إلى هذه المسالة بانتباه بالغ ٠‏ ومن 
عنده بعض الطعام فإن نفسه قد تتحرك إلى ألوان أخرى من الطعام ؛ أما من ليس 
عنده طعام فلسوف يلتفت بالتباه شديد ليتعرف على خلال من الطعام والحرام منه 


إذن فقيل أن يأ الله بالحكم الذى بجملل ويحرم . هذا الحكم الذى يثير عند 
الجائع شجن الافتقار وشجن ذكر الطعام الذى يسيل له لعابه . إن الحق قبل أن 
يرك معدما على غير موجود معه : فإنه بحرك منطبا عل موجود معه ء لذلك فقبل أن 
يأ الحق سبحانه ويذكر الطعام ٠‏ وقبل أن يُقلب الأمر على النفس الإنسانية القى 
لا تمد طعاما ء نجد الرسرل قد نطق قبلها بما أنزله عليه الحق « لن تنالوا البررحتى 
تتفقوا مما تحبرن » . فبتداعى العانى فى التفس الإنسائية يكون ‏ سبحانه ‏ قد حرك 
ملكة واجدة ومالكة قبل أن يحرك ملكة معدمة . وهكذا يكون الترازن الذى أرات 
الله فى الكون المخلوق اله 


إنه رب يحكم كونه ٠‏ فلا بتبى شيثا ويذكر شينا . ؛ لا بضل رى ولا ينبى .» إن 
كل شىء فى علمه كا قُدَرِه وهو الخلاق القدير العليم . رهو لا يذكر بعضا من 
الخلق . وينى بعضا آخرء فهو قد كتب العدم لحكمة . وأعطى النممة لحكمة . 


القد جعل الفقير عبرة . ولكنه لم يتركه . وذلك حتى يرى كل إنسان أن القدرة على 
الكسب ليست إلا عرضا زائلا ٠‏ فمن الممكن أن يصبح القادر الآن عاجزا بعد 
أو ساعات . ومن الممكن أن بصبح القوى ضعيفا » فإذا ما علم القوى أو القادر 
ذلك فإنه بتحرك إلى إعطاء الأخعرين ؛ حتى يضمن لنفسه التأمين الإلهى لوصار 
ضعيفا » فبعطيه الأقوياء , فعندما يأمر الله الأقوياء بأن يعطوا وينفقوا فإن عليهم أن 
يستجيبوا ؛ لأن الراحد منهم لوصار ضعيفا فسوف ياخذ 


إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما نحبون » هذا القول 
قد خدم سبقتها . وهى أنه لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افندى 
بيه ٠‏ مادا ٠‏ إنها تفقة مرفوضة لا اعنبار لماء إا هدر . ويأتى من بعد ذلك 
بتحديد الثفقة التى ليست هدرا . ثم يفضح البهرد بقضية ترجد عندهم فى التوراة 


حمحص تح تج تو 6 و2 حص بح اداه 


ولكنهم كذبوها » وهى نضية تتعرض للطعام . ومادامت القضية تتحرضض للطعام 
فهناك الكثير من الملكات التى يمكن أن نتحرك . فملكات الواجد حين نتحرك 
فحركتها تكون بأسلوب غير الأسلوب الذى تنحرك به ملكات المعدم . فقبل أن 
يحْرِك وجدان المعدم إلى أنه معدم : حنى لا يتلقى ذلك بحسرة ٠‏ فإنه سبحانه يكون 
قد عمل رصيدا هذا المعدم » فيرقق قلب الواجد أولا ٠‏ لن تنالوا الم حتى تنفقوا مما 
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وبل لاسرم إمركويل عل تذ 


( سورة آل عمران ) 
رمعنى كلمة :حل » هو وخلال», ويقابلها وحرام » وجل هم مصدرء 
ومادامت مصدرا فلا نقول وهذان حلالان» بل نقرل : دهذان حل ٠»‏ ونقول : 
فائر] قوله تعالى : 


(من الآية ٠١‏ سورة الممتحئة) 


٠‏ لاهن » هذه لجباعة النساء. والحل مفرد , وعندما يقول الحن, سبحانه : ٠‏ كل 
الطعام كان حلا لبتى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه » فهذا يعنى أنه قد حرم 
بعضا من الطعام على نفسه فهو حر فى أن يأخذ أو يئرك ؛ أو أنه قد حرمه على نفسه 
فوافقه الله ؛ لآن الناذر حين ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه فهو قد ألزم نفه بالنذر 
أمام الله . 


إن الزمن الذى حرم فيه إسرائيل على نفسه بعضا من الأطعمة هو من قبل أن 
تنزل التوراة » أى أن هذا التحريم لم يحرمه الله ء وياق الأمبر لرسوله 
الكريم أن يخاطب بنى إسراثيل : « قل فأتوا بالتوراة قاتلوها إن كنتم صادقين ٠‏ إنه 
قد كشف سترهم » وعلموا أن الرسول صل الله عليه وسلم يعلم أن النص الذى 


يم نرت 
١١ 2‏ اأصمحصح وح حمحصمصص وحص مح 


يؤيد صدقه موجود فى النوراة . وهذا لم يآت اليهود بالتوراة » وذلك لعلمهم أن فيها 
نصا صريحا يصدق ماجاء به رسول الله . ولا بجحتمل اللجاجة » أو المجادلة » 
وماداموا لم يحضروا التوراة فهذا يعنى أنهم غير صادقين . ويقول الحق : 


إن فى هذا القول التحذير الواضح ألا خنلق أحد على الله شيثا لم ينزل به رسول أو 
كتاب فمن يفترى الكذب عل الله لا يظلم إلا نفسه . ويقول الحن بعد ذلك 


4# 


© 4ه 


يأمر الحق رسوله صل الله عليه وسلم أن يقول : « قل صدف الله فاتبعرا ملة 
إبراعيم حنيفا » . 


ونعرف أن ملة إبراهيم هى التى سمت كل المزمنين بلله المسلمين ٠‏ والدعوة إلى 
الإيمان بملة إبراهيم هى لإيضاح أن جوهر الإيمان لا يحتمل الخلاف . فركب الإيمان 
والرسل والأنبياء هو ركب واحد , وكلمة ٠‏ اتبعوا » تعتى أن هناك مقذما كا أن هناك 
تابعا . ود الملة ٠‏ تشمل المعتقدات والتشريعات العامة » كبا أن الشريعة تشمل 
الأحكام . والدين بكرن لبيان العقائد . 


راجع أصله وخرج أحادينه الدكتور أحد عمر هاشم نائب رئيس اجامعة الأزهر 


عنيوالكتيين 
ح بحت بحت بص تح وحص حص وص حص بحت اداح 


وقد عرفنا من قبل أن كلمة « حنيفا » تعنى الذى يسير على خط مستقيم . ويتبع 
منهجا قويها ومستويا . ونحن نسمى ملتنا ه الحنيفية السمحاء » ومع ذلك فالحتف هو 
مبل فى الساقين . اليمين مفوسة إلى اليمين . واليسار مقوسة إلى اليسار ٠‏ فكيف إذن 
تقول عن الدين الحق المادى لنيج الله وشريعته : إنه حليف؟ 


لقد قلنا : إن السياء لا تتدخل بإرسال الرسل إلا حين يعم القساد . ومادام 
الفاد قد عم فإن الذى يميل منحرفا عن الناد هر الذى اهتدى إلى الصراط 

تقيم » فالحنيف معناه مائل عن الفساد , فالمائل عن المعوج معندل . ٠‏ فل صدق 
الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » 


صدق اللهه نعم ؛ لأن الصدق هو أن يطابق القول ما وقع فعلا . وحين يتكلم 
ا ل ل د الى 
افليس من المعقول أن يتكلم الله كلاما بأق على لسان رسول ٠‏ أو على لسان أتباع 
الرسول ء وبعد ذلك يان واقع الياة تش قولة الل جعالف:. إن ان ا 
أزلا يُتزل من الكلام ماهو فى صالح الدعوة إلى منهجه 


إذن فحين يطلق الله نضية من قضايا الإيمان فإنه ‏ سبحاته ‏ عليم أزلا أنها سوف 
تحدث على وفق ماقال . وإن كان الظرف الذى قيلت فيه لايشجع عل 
استيعابها وفهمها . إن المؤمنين كانوا فى أول الأمر مضطهدين ٠‏ ومرهقين وإن ل يكن 
للؤاخذ ينيم عرة تنميه فإله اجر عن البلاد ::وإن ل يستطع الجر فإنه يعَذْب 
ويُضطهد . وف هذه الفترة الشديدة القاسية وفى قمة اضطهاد المؤمنين ينزل القول 
الحق : 


سودة القمر) 
وعندما يسمع سيدنا عمر عليه رضوان الله هذا القول يتساءل : أى جمع هذا ؟ 
إن الراقع لا يساعد على هذاءثم جاءت بدر ء وهزم اللمؤمنون الجمع وولوا الديرء 
وهذا دليل على أن الله قد أطلق قضية وضمن أنها ستحدث كا قال وكا أخبرء وهذا 
مطلق الصدق . إن الإنسان يمكته أن يستبعد الصدق لرآن الذى قال غير الذى 


ه ١‏ حمص حص محص بح حص محصحمص صمح هه 


خلن . لكن الذى قال ذلك هر الذى خلق ويخلق ويعلم ٠‏ فمن أين يأ التناقض ؟ 
وهذا معنى 


أسورة الس 


ونصارى بتمسحون فى سيدنا إبراهيم ‏ فقال ب إبراغيم عليه السلام كان 
وديا » وبعضهم قالإن إبراهيم كان شيا وكان يجب أن يفهموا أن اليهودية 
واللصرائية [لاجاظانن بن قور ء فكيف يكون وديا يا أو نصرانيا وهذه الملل قد 
جاءت من بعده ؟ لذلك 


ست 00 4 


(سورة. آل عمراة) 
وقد أوضح المق بعد ذلك دين إبراهيم عليه السلام : 


عو دهم عن غك فلن مس2 


لما كن برهم بودي وََاسعْرَاينًا ولنكن كن حنينًا ناما وان من 


اللفركينَ © » 
(سورة آل عمران ) 

فكيف يمكن أن يختلقوا على إبراهيم أنه كان ييوديا أو نصرانيا ؟ إنه كلام لا يصدر 
إلا عن قلة فطئة وغفلة بالغة . وعندما يقول الحق عن إبراهيم ؛ وما كان من 
الشركين » فهل أهل الكتاب مشركون ؟ نعم + لأنهم حين يزمنون بالبنوة لعزير . 
بالبتوة لعيسبى فهدا إشراك بالله » وأيضا كان العرب عبدة الأصنام 
يقولون : إنبم على ملة إبراهيم ؛ لأن شعائر الحج جاء بها إبراهيم عليه السلام » 
وهذا ينزه الحق سبحانه سيدنا إبراهيم عن ذلك » ويقول : « قل صدق الله فاتبعوا 
هلة إبراهيم حنيفا زما كان من اكشركين؛ وذلك يدل على أن ملة إبراهيم وماجاء به 


حيصت ورد هه 


موافق لملة محمد صل الله عليه وسلم وما جاء به وإجابة لدعوة إبراهيم عليه 
السلام . ثم يقرل الحق سيخاته : 


إدَدَلَبيْت وُضِعَلِكَا كلق كه ا 
ار 
و 


القد عرفنا من قبل كيف كات تداعى المعانى يبا فى إرواء 
الحق لكل ملكات الإنسائية . وقبل هذه الآبة الثى تتحدث عن بناء البيت الحرام 
بمكة المكرمة كان هناك حديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال الحق : 


(سورة آل عمران) 

وإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء صلة بالبيت الحرام » وكان رقع قواعد 
البيت الحرام على بده بعد أن طمر وستر بالطوفان فى عهد نوح عليه السلام » فحين 
يأق الكلام قى رسالة سيدنا إبراهيم عليه السلام فلابد أن تأ أكبر حادثة فى تاريخ 
سيدنا إبراهيم ‏ وهى حادثة بناء البيت الحرام » كا أن الحق سبحانه حي تكلم عن 
المحاجاة بين المسلمين وعلى رأسهم رسرل الله صلل الله عليه وسلم وفى يده القرآن » 
وبين أهل الكتاب وفى أيديهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف أراد سبحانه أن يردنا 
إلى شىء واحد هو ملة إبراهيم الذى سانا مسلمين . ومعنى ذلك أن الله بريد منا أن 
تسيطر قيم السياه عل حركة أهل الأرضض ؛ لأن حركة أهل الأرضن إن اتبعت الاهواء 
تصادمت الحركات ؛ ومادامت الحركات قد تصادمت فإن ما ينتج عنها هو ضياع 
مجهود الحركة الإنسائية » ويضير هذا المجهود ميددا . 


ولكن الإنسان الذى يحمل القيم التى تتركز عفيدة فى قلبه ‏ بعد أن يبحثها بفكره- 
هذا الإنسان له قالب تنفذ به تشريعات الله . ولولا وجود القالب هذا لما استطاع 


اع لفاك 
١‏ اأحصوحص ح ججح 2425 حح ص وصه 


الإنسان أن يطبق تشريعات الله , ولا استطاع أن يؤدى هذه التشريعات » ولا 


استطاع أن يطيع الله بجوارحه ؛ فالإنسان بغير قالب لا يستطيع أن يؤدى الحركة 
المطلوية . 


إذن فلابد للقالب الإناى ‏ البدن-فى التشريع من عملية أخرى رهى أن ينصب 
القالب ويكرن له عمل حبن يتوجه إلى بيت واحد لله » وبذلك يصيح للقالب نصيب 
فى العبادة أيضا : 


وهذا كان لابد أن يوجد للمقالب ‏ أيضا ‏ مُنْجَهُ وهذا نجه يحكم القالب نفسه ٠‏ 
فكان المؤمن المسلم محكومًا قلبا وقالبا . فحين نا للصلاة لنكون فى حضرة الله 
نتحرى أن يكون قالبنا متجها إلى المكان الذى أمرنا الله أن نتوجه إليه » اذا ؟ 


لآن الحق سبحانه وتعالى ساعة يعطى رحمنه وبركته وتنزلاته وإشراقاته يربد أن 
بكون الجسم فى وضع مؤهل لاستقبال هذه التجليات ؛ ولذلك كان لابد أن يكون 
لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطى للتدين وحدة » فكيا أعطى الحق للوكب 
الرسالاث وحدة : فإنه يعطى أيضا وحدة فى القالب الإنساق والمتبجه . ركل مكان 
يعبد الله فيه بالسبة للإسلام يُعتبر مسجدا » وقد يسر الله الأمر على أمة سيدنا 
محمد . ققال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ جعلت ل الأرض مسجدًا وطهورا ,200 


وكان لقاء الله وعبادته فى الديانات السابقة يقتضى مكانا عددا ولكن قد وسع رحمته 
عل أمة بحمد صل الله عليه وسلم . 


إن تراب الأرض طهور ؛ إننا عندما الماء الطهور فإن التراب الذى قد يبدو 
للوهلة السطحية أنه سبب فى عدم النظافة قد جعله الله لنا طهورا 


إن الإنسان يمكنه أن يتيمم ويتطهر بالتراب ٠‏ وكان الله قد أراد أن يكون لقاء كل 
فرد من أمة محمد به ميسرا تبسيرا كبيرا . وكل مكان عبد فيه الله ويسجد فيه المسلم 
لله يصير مسجدا 


(1 ) هددا جزء من حديث شريف أنخرجه الإمام اببخارى فى صحيحه : والإمام مسلم وأبرداود والترمنى 
والنسائى وابن ماجه . والإمام أحمد فى مستده وغيرهم من أصحاب السثن 


0ك 
ل لت 
لكن هناك فارقا بين أى مكان تعبد الله فيه والمسجد , فتحن نرى العامل يعبد الله 


فى المصنع والتلميذ يعبد الله فى الفصل » والفلاح يعبد الله ويؤدى الفروض فى 
الحقل . ويمكن للسائر في الشارع أن يؤمى صلاته فى أى مكان . وأن يزاول عمله 
بعد ذلك . ولكن حين جميْرُ الإنسان مكانا ليكون بيتا لله » فمحظور أن يزاول فيه 
نشاطا آخر من نشاطات الحية ؛ إنه مكان يز . 


إن العبادة كلها مقبولة » ولكن هناك قارقا بين مكان تعمل فيه رمكان تخصصه 
ليصير مسجذا . فا مسجد هو مكان لايزاول فيه إلا لقاء الله » ولذلك أراد رسول الله 
صل الله عليه وسلم آلا نستغل هذا الحيز فى أى أمر يتعلق بدنيانا » وقد أوضح لنا 
صل الله عليه وسلم ‏ أن الذى يعقد صفقة فى المسجد لن يبارك الله فيها , رالذى 
مالا له لن يجده . نقد دعا الرسول ألا يرد الله عليه ضالته 


ينشد فيه 


إن أمور الدنيا يكفيها أن تأخذ من الإنسان كل يرم ثلاثا وعشرين ساعةء فليخصص 
الإنسان المؤمن ساعة لله وحده . ولبخلع كل أغراض الحياة الدئيا كما يخلع النعال 
على باب المسجد . فليس من حسن الآدب واللياقة أن ينشغل الإنسان بأى شىء غير 
القاء الله فى الرقت المخصص للقاء الله » وى المكان المخصص لهذا اللقاء 


فساعة ندخل المسجد ينبغى آن تمنع نفسك من أن يتكلم معك أحد فى فضول 
الكلام ولغوه » وأن تنوى الاعتكاف لتستفيد من وجودك فى المسجد . وساعة أن 
نخصص حيزا ما ليكون مسجدا ٠‏ فكيف يكون الانئجاه داخل المسجد ؟ أيترك الأمر 
لكل واحد أن يختار له متجها ؟ 


لا . إن المؤمن ملتزم بالاتجاء إلى مكان واحد هذا المكان الواحد هو بيت لله 
باختيار الله بينها المساجد الاخرى هى بيوت لله باختيار خلق الله » فبيوت الله باختيار 
خلق الله .متجهها جميعا هو بيث الله الحرام. 


هذه النظرة ستجد العالم متواجها + لأن كل عابد سيكون انجاهه إلى 
بة العايدين له فيا المؤسون كلهم حول بيت الله ٠‏ ويتؤاجهوث + 
إن رجوهتا كلها تُقابل بعضها بعضاء ولكن ما ضرورة الاتجاه للكعبة ؟ والحق 
سبحانه يقول : 


مل اللي 


حا صمح ص مص مح وح مح صمح ح وح 


00 


57 انع ع 
عا ارق والمغرب #بتماو اقم وه لله لله بسع علي ؛ )* 


(سورة البقرة )) 
نفول : إن هذه الآبة تؤيد ما نقوله » قرادام لله المشرق والمغرب . فهذا هو اللعنى 
العام ٠‏ فالناس أول ماعرفرا الكون تعرفوا على المشرق والمغرب ثم الشيال والجنوب 
أيضا ء وبعد أن توصل العلم إلى تحديد الجهات الفرعية بجانب الجهات الأصلبة الاريع 
المعروفة عرفنا ٠‏ الشيال الشرقى ؛ وه الشيال الغربن ٠‏ وه الجنوب الشرقى » وه الجنوب 
الغرى» . إذن فكل المتجهات لله . والانجاء للكعبة يمقق هذا القول الكريم 


وعندما يتجه إنسان إلى الكعبة فقد بكون الشرق خلفه . ويكون الغرب أمامه , 
ويتجه إليها إنسان آخر إلى الكعبة ٠‏ فيتقابل وجهه مع وجه التجه للكمبة , رثالث 
يتجه إل الكعبة ٠.‏ فيكون فى زاوية أخرى ناظرا إليها . وهكذا يلتف البشر من 
الشرق والخرب والشهال والجنوب وكل الجهات الفرعية حول الكعبة . 


إذن فقول الحق : ٠ولله‏ الشرق والمغرب ) أى جميع الخلق متجه إلى الكعبة , 
وبذلك لا تكون هناك جهة أولى بالك من جهة أخرى . وأنا لا أريد أن أدتل فى 
متاهة أن الكعبة مركز الأرض وأن الارض خلقت متها ؛ لأن الثىء إذا كان مكورا 
فاى ثقطة فيه تكرن مركزا للجميع . لذا بك نثل هذا الكلام . لكن ألا يكفى 
أن يرجحها أن الله قد اخنارها ؟ إن ذلك يكفى وزيادة . وبذلك ينتهى الآمر , إنها 
كذلك ؛ لأنها بيت الله باختيار الله وهذا يكفى 


لقد علّمنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن الاشياء النى تقف فيها العقولك 
وليست من صلب العقائد أو الدين لا يصح أن نكون محل خلاف أو جدل . يقول 
سيدنا على كرم الله وجهه عن سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم : سأله رجل » 
أذلك أول بيت لله ؟ » فوضح رسرل الله صل الله عليه وسلم أن قبله بيونا » ولكن 
هو أول بيت وضع للناس وهذا إيضاح أن الله قد جعل الكعبة هى أول بيت له 
يتعبد فيه جنس البشر» وذلك لفول الله تعال : « إن أول بيت وضم للناس للذى 
ببكة مباركا وهدى للعالمين ) . ولكن إن كانت هناك أجناس سابقة عل الجنس 
البشرى فمن المؤكد أنه كانت هناك لله بيوت لا نعرفها . 
وما آدم فى منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 


جو للك 
فدات 


ولذلك فوجود البيت الحرام كبيت لله لايصطدم مع منطق الناس الذين 
لا بملكون إلا الثقانة الدينية الضحلة » فساعة أن يسمع الواحد مغهم » أن هناك 
اكتشافا لحفريات من كذا مليون سنة فهو ينساءل قائلا : كيف وآدم لم يمر عليه ملايين 
السنين ؟ لتفترض أن هناك خمسة أجيال لإدريس عليه السلام وثلاثة أجيال لتر 
عليه السلام . وأحد عشر جيلا لإبراهيم عليه السلام وثلاثين جيلا لمحمد عليه 
الصلاة واللام » وهكذا يكون الوجود البشرى محددا بألاف السنوات لا ملاييتها . 


هذا الانسان تقول : وهل قال لك أحد : إن آدم أول من عَمْرَ الأرض ؟ إن 
الدين ل يقل ذلك , لكن الدين قال : إن آدم هو أول هذا الجنس البشرى ء ولكنه 
ليس أول من سكن الأرض . لذلك فليقل العلاء : إن عمر هذه الأزض ملايين 
السنين ولنسمع جميما قول الحق تبارك وتعالى 


م 


الر ترات 


(سورة إبراهيم ) 
إذث فلا مجال غذا البحث , لذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام : «لاء بل 
قبله بيت . 
والحق سبحانه وتعالى يقرل ما يوضح أن الجن قد سكنرا الأرضن قبلنا : 


لكآ ْلَه ين قَبلُ من ثرِلشعوم وه 4 


(سورة الحجر) 
آم بيقل الحق سبحانه إن الإنسان خليفة » وردّت عليه الملائكة : 


ٍاَإذ كَل رَبك كبك فى جل فى لاض 


إن الذين قالوا ذلك ليسوا من البشر , إذن فكلام الله يؤكد أن الكعبة هى أول 
بيث وضع للناس ء أى لنجنس البشرىء ولذلك فلا داعى أن نتكلم فى الأشياء 
التى يقف فيها العقل حتى لا ندخل فى متاهة . ولوكان الله قد أراد أن يعلمنا أن 
الكعبة هى أول بيت فى الأرض لفال لنا : « إنه أول بيت وضع فى الأرض »+ ولم 
يكن قد حدد الجنس الذى وضع الببت من أجله . لكن الحق سبحانه قال : « إن 
أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » ٠‏ ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قبله بيوتا » ولكته أول بيت وضع للداس إنه جواب يتسع لكل ما يأق به العلم 


وحين ننظر إلى القول الحق : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا » 
ما معنى « أول ه ؟ إنه الابتداء . وهل كل ابتداء له انتهاء ؟ لا . إن هناك أمورا لا 
١‏ أول : وليس ها ٠‏ آخر ه ومثال ذلك العدد ه واخد » وما بعده ليس له آخرء فآخر 
ما بعد العدد واحد هو ما يمكن الإنسان أن يحسبه عجزا فى التقديرات اللشليونية . 
ولكن ما بعد الدشليون هناك أعداد أخرى .. وكان الإنسان تدبما يقف عند الألفا , 
الم يقول عن المليون « ألف ألف .. ركذلك الجنة لها أول وليس لها آخر. 


إذن فأول بيت وضعه الله للناس هو الكعبة وعندما نرى كلمة « وُضم » نجدها 
فعلا » وثرى أنه قد وضع للناس . ومادام هذا البيت قد وضع للناس لذلك فمن 
اللازم حين تأق كلمة « ناس » أن يكون هناك ه بيت » وه آدم » من الناس , ووالد 
كل الناس ء وكان له بيت وضع له . وحين يقال : إن البيت قد تم بناؤه فبل آدم 
فإننا نقول نعم لآن آدم من الناس , رالله يقرل « إن أول بيت وضع للناس ٠‏ 
فلماذا تحرم آدم من أن يكون له بيت عند الله ؟ إذن فالبيت موجود من قبل آدم 
وبعض الناس تظن أن إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى البيت . ولاصحاب هذا 
الظن نقول : لنفهم القرآن معا ء إن مثل هذا القول بنافض القرآن ؛ لآن الفرآن قد 
قال : « إن أول بيت وضع للناس » وذلك إيضاح أن إبراهيم كان من قبله أناس 
سابقون له ٠‏ فكيف لا يكون للئاس من قبل إبراهيم بيت ؟ ولا يكون للناس, من بعد 
إبراعيم بيت ؟ 


إن الذين كانوا يعيشون قبل مجىء إبراهيم عليه السلام لهم الحقوق نفسها عند الله 
الى وضعها الله لمن بعد إبراهيم , قلابد أن الله قد جعل بيته لهم . والنص القرآن 


لقان 
صبحخصحصبحح بحص حص مو حص مح مص 0 اعدده 


وإن أول بيت وضع للناس » مؤكد ذلك ء ومادام قد جاء الفعل ميا للمفعول 
فواضعه غير الناس , ف د وضع » هوفعل مبنى على مالم يسم فاعله . فمن الذى وضعه ؟ هل 
هم الملائكة ؟ 


قد يصح ذلك وهر أن يكون الملائكة قد تلقوا الأمر من الله مزاولة هذا البناءء 
ولكن الحق بقول عن هذا البيت إنه : ٠‏ هدى للعالمين ؛ وهذا يعنى أن البيت هدى 
للملائكة ؛ لانهم عالمءوهذا يعنى أن البيت قد وضعه الله من قبل ذلك » إن أحدًا 
لا بقدر أن يجعل الكون على قدر العقل البشرى , إن على العقل البشرى أن يكرن فى 
ركاب الكون , رإباك أن تجمل الكون فى ركاب عقلك . أما مسألة أن إبراهيم قد 
ببى الكعبة أولاً نهذا عدم فهم للتض القرآى القائل 


رسررة البقرة) 


فيا هو الرقع ؟ إنه إيماد البُعد الثالث وهو الارتفاع . قالطول والعرض موجودان 


إذن فهذا لبيت قبل أن يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاع البيبت . 
رهكذا نستتج إن الذى كان مطموسا هو القاعدة والارتفاع ٠‏ مم وجود الطول 
والعرض اللذين يجددان المكان . أما البداء فهو الذى يحدد « المكين ؛ وعندما انيدم 
البيت ايرام كان الناس يتجهون إلى المكان نفسه . ونحن عندما نصلى فى الدور 
العالث فى الحرم » فإننا نتجه إلى الحراء الموجود من فوق الكعبة » ولو حفرنا نفقا تحت 
الارض بآلف متر : وأردنا أن نصلى فإننا سنتجه إلى جذر الكعبة » وهكذا تعرف أن 
اجو الكعبة كعبة . 


إذن فعمل إبراهيم عليه السلام كان فى إيحاد المكين لا الكان » ولتقرا بالفهم 
الإياى ما حدث لإبراهيم عليه اللام . لقد أنخذ إبراهيم هاجر وابنا إسياعيل » 
وخرج بها ليضعها فى هذا المكان . « وهاجر » تعرف أن مكوتات الحياة هى المياه 
والهواء والقوث . وهذا المكان لا توجد به حتى المياه » لذلك قالت هاجر سائلة 
إبراهيم عليه السلام : كيف نتركنا هنا ؟ هل أنزلننا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ 


فقال لما إبراهيم عليه السلام : إنه توجيه من الله , لذلك قالت : « لقد اطماننت ٠‏ 
رالله لاي أبدا, . هاجر لآن إبراهيم اتمه إلى ما أمره الله . وهذا هو 
الإيمان فى قمته » ولو لم يكن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة فاى قلب لام نترك أب 
العطفل يذهب بعيدا عنها وتعيش مع ابتها فى هذا المكان الذى لا بوجد به طعام أو 
ماء » فهى لا تؤمن بإبراهيم . ولكنها تؤمن برب إبراهيم وعندما تقرأ القرآن الكريم 
تمد القول الحق عل سان إبراهيم : 
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إل لسك من دري يراد غير ذى رع عد 


( سورة إيراههم ) 


عكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت وان هذا البيت 
حرم ء وعندما ثقرأ عن رفع البيت الحرام جد أن إبراهيم عليه السلام لم يزفع قواعد 
البيت بمغرده بل شاركه ابنه إسباعيل عليه السلام , 

ع هكم اعد نالب وإتنميل 2 


ألعيم ١ه‏ * 


رسررة البغرة ). 
عكذا نعلم أن إسماعيل عليه السلام و 0 
أن 


والده خليل الرحمن فى إقامة قراعد البيت الحرام ء وهنا يدلنا عل أن إساعيل نشأ 
طفلا فى هذا المكان عندما أسكنه والده إيراهيم عند البيث المحرم » هكذا نثيقن أن 
البيت المحرم كان موجودا من قبل إبراهيم عليه السلام . وعندما ندقق النظر فى معنى 
كلمة « بكة : التى وردت فى هذا القول الكريم إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة مباركا » فإننا نعرف أن هناك اسما لمكان ١‏ بيت الخرام هو ١‏ بكة » وهناك اسم 
آخر هو مكة ء وبعض العلماء يقول : إن « اميم ٠‏ وه الباء » يتعاونان . رنلحظ ذلك 


فى الإنان د الأختفء أو الصاب بزكام » إنه ينطق « الميم » كأنها و باء ؛ . والميم 
وه الباء » حرفان فى النطن ء والألفاظ منهما تق قريبة المعنى من بعضها 


ولننظر إلى اشتقاق « مكة » واشتقاق و بكة » . إننا نقرأ و بك المكان » أى ازدحم 
المكان » رهكذا نعرف من قوله الح : إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركا ؛ أى أنه مكان الازدحام الذى يأن إليه كل الناس وكل الوفود لتزور بيت الله 
الحرام ٠‏ ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والنساء يختلط بعفهم 
ببعض » والإنسان يطوف بالبيت الحرام » ولا يدرى أنه يسبر وقد بلمس امرأة ألناء 
الطواف 


ود بكة » هى المكان الذى فيه الطواف والكعبة » أى هى اسم مكان الببت 
الحرام . وه مكة ‏ اسم البلد كلها الذى يوجد به البيث الحرام . وه مكة » مأخوذة 
من ماذا ؟ إن ومكة » مأخحوذة من «ومك الفصيل الضرع » أو «امنك الفصيل 
الضرع ه : أى امتص كل ما فيه من لبن ء والفصيل كما نعرف هو صغير الإبل أو 
صغير البقر . ومادام الفصيل قد امتص كل مافى الضرع من لبن فمعنى هذا أنه 
جانع . ومكة كيا تعرف ليس فيها مياه » والناس تجهد وتبالغ فى أن تمتص المياه 
القليلة عندما تجدها فى مكة . 


وف كلمة « مباركا » نجد أنها مأخوذة من ٠‏ الباء والراء والكاف » والمادة كلها تدذور 
حول شىء اسمه الثبات . فهل هر الثباث الجامد ء أم الثبات المعطى النامى الذى 
مها أخذت منه فإنه ينمو أيضا ؟ إننا فى حياتنا اليو إل : إن هذا المال فيه 
بوكة . مهيا صرفت منه فإنه لا » » أى أنه ثابت لا يضيع ‏ ويعطى ولا ينقد 
وكلمة « برْكة » فى حياتنا تعنى أنها تمع الماء تأخذ منها مهما تأخذ فياق إليها ماء آخبر 


وكلمة «تباك الله » تمنى ٠‏ بت الحق » ول يزل أزلا ولا يزال هو واحداً أحداً , 
إنه العبوت المطلق . وهكذ! نجد أن الثبات يان فى معنى البيت الحرام . إن البيت 
الحرام مبارك أبدا «كيف » ؟ أليت تضاعف فيه الحسنة ؟ وهل هناك بركة أحسن 
من هذه؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تُجبى إليه ثمرات كل شىء 
ولا تنقطع ؟ فقديما كان الذاهب إلى البيت الحرام ياخذ معه حتى الكفن . وياخذ 
الإبرة والخيط . والملح . والآن فإن الزائر لبي الله الحرام يذعب لياق بكماليات 


الحياة من هناك . ويقول. سبجانه عن هذا البيت الحزام المبارك : إنه و هدى 
للعالمين» . ماهو اشدى ؟ قلنا : إن الهدى هر الدلالة الموصلة للغاية ء ومن يَرُْ 
البيت الحرام يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . فهل اهتدى للجنة أم لا؟ إنه , .رف 


بزبارة البيت الحرام الطريق إلى المنة . وحيه| ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الاق 
سبحانه وتعالى عندما تكلم عن البيت لم يتكلم إلاعن آية واحدة فيه هى مقام 
إبرزهيم مع أن فيه آيات كثيرة 


قال الحق : 
حسم عل مه يج عرس ع مدعت 
ويد +إيلت بيست مهام إزاهيم ومن 21-5 
مويله عَلَالنَاي ِج لدت من أستطاع إل 


إننا نجد أن صيغة الجمع موجودة فى فوله الحق : ٠‏ فيه آيات » وه بينات #وهى 
وصف الجمع . بعد ذلك قال الحق : ؛ مقام إبراهيم » إنه سبحانه لم يذكر إلا مغام 
إبراهيم بعد الأيات . والمقام آية را وهذ! يدل على أن مقام إبراهيم فيه الآيات 
البيناث ٠‏ ونحن نقرأ « مقام [براهيم : بفتح الميم الأول فى كلمة : مقام » ولا ننطقها 
«عقام » بضم الميم الأولى لأن المقام بضم اميم تعنى مكان إقامة إبراهيمةأما مقام بفتح 
اليم فمكان القيام . اذا كان قيام إبراهيم عليه اللام ؟ 


القد كان إبراهيم يقوم ليرفح قواعد البيت الحرام . وكان إبراهيم يقرم عل 
وحجر » . وعندما ننظر إلى مقام إبراهيم فإنك تمد فيه كل الآيات البينات ؛ لأن 
الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيث ٠‏ وكان يكفيه حين يرفع 
قواعد البيت أن بعطيه الارتفاع الذى يؤديه طول يديه , ويذلك يكون إبراهيم عليه 
السلام قد أدى مطلوب الله كما قلنا من قبل لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع 


1ل 
ا2 


الله أن يؤدى كل تكليفات الله بعشق وحب وإكيال وإمام . فقال إبراهيم فى نفسه : 
ووثاذا لا أرفع البيت أكثر ما تطول بداى ؟» ولم تكن هناك فى ذلك الزمن القديم 
فكرة « السقالات » , ولم يكن مع إبراهيم علبه السلام إلا ابنه إسياعيل . وأحضر 
إبراهيم عليه السلام حجراء ووقف عليه + لرفع القواعد قدر الحجر 


إذن فإبراهيم خليل الرحمن أراد أن بنفذ أمر الله بالرقع المقواعد لا بقدر 
الاستطاعة البدنية فقط ء ولكن بقدر الاحتيال على أن يرفع القواعد قوق ما يطليه 
الله » رهذا معنى قول الله عن إبراهيم عليه السلام : 


ع <ل افق 


7 وإذ سل رهش دمر 


ين #انترن د هته 
ري كل ابتك تنيك ليج » 


(سورة البغرة). 


أى أنه أذى مطلوب الله أداء كاملا : ولا أدل على هذا الأداء الكامل من أله أت 
يحجر ليقف عليه ليزيد من ارتفاع البيت ندر هذا الحجر . ونعرف أن الذى ساعده 
وشاركه فى رفم القواعد هر ابنه إساعبل . ومن أكرمه الله برزية مقام إبراهيم يمد أن 
الحجر يسع وقوف إنسان واحد . وهكذا نفهم أن إسياعيل كان يساعد ويناول والده 
الأحجار . أما مكان الأقدام الوجودة فى هذا الحجر , فهذا يعنى أن إبراهيم عندما 
كان يقف ويحمل حجرا من المفروض أن يحمله النان فإن هذا يتطلب ثبات القدمين 
فى مكان آمن حتى لا يقع . 


فهل يا ترى أن الله سبحانه وتعال جلث قدرته ساعة رأى إبراهيم يمتال هذه 
الحيلة فال لخليله : سأكفيك مؤنة ذلك . وجعل الحق القدمين تغوصان فى الحجر 
غوصا يسندهما حتى لا تقعا . والذى لا يتسع ذهنه إلى أن الله ألآنَّ لإبراهيم الحجر . 
نقول له : إن إبراهيم قد احتال , واف أن تزل قدمه » فتحت مكانا فى الحتجر على 
ندر ندمه حتى تثبت قدمه حين يحمل ويرفع الحجرء وهذه آيات بينات . فخ ما يتسع 
ذهنك رفهمك له » إن الله أعان إبراهيم لأنه فكر أن يبن القواعد ويرفعها أكثر مما 
تطول يداء ؛ وقد مكّن الله له فى ذلك واعانه عليه : ونحن نعلم آن الهداية تكون 
هداية الدلالة رهدابة المعوقة . 


(سورة عمد 


وفيه آيات بيئات مقام إبراهيم رمن دخله كان آمناء .. والآبات هى الأمور 
العجيية ٠‏ وعندما تراها فإنك لا تستطيع أن تنكرها . ودخول البيث يعنى الامن 
للإنسان الذى يدخله » ونحن نعلم أن البيت قد تم فى هذا اللكان . وهذا 
المكان تجتمع فيه القبائل » وبين بعض هذه الفبائل ثارات ودماء وحروب . لذلك 
ينين الله الوضع الذى بمقتضاه تحفن الدماء « ومن دخله كان آمنا » لماذا ؟ لأنه بيت 
الرب ولا بصح أن يدخل واحد بيت الرب ويُعاقب حتى ولوكان قد أجرم جرما 
وجب الله عليه الحد فيه . ولذلك قال سيدنا عمر رضى الله عنه : لوظفرت فيه 
بقائل الخطاب -والده لم أتعرض له 


ولكن يُضَيقَ الخناق على الجرم حتى يخرج . وهذا الآمن محدد بأى أمر اقترفه فى 
دنيات أما من دخله كان آمنا يوم القيامة فالحكم فيه شبىء آخخر ء إنها درجة عالية من 
فضل الله ٠‏ والآيات البينات الواضحة فى البيت الحرام يراها من زار البيت الحرام ٠‏ 
وليحقن الله أمل كل راغب فى زيارة البيت الحرام ٠‏ وأن يكرر الزيارة لمن ذهب وأراد 
أن يعود للزيا, اخرى . فساعة تدخل البيت الحرام فأنت هنا تتجه إلى مكان فى 
ت والمقابل لك فى الكرة الأرضية يتجه إلى المكان المقابل » إلى أن نصير الاتجاهات 
لة على الكعبة كلها . ونحن عندما نكون فى الكعبة فإننا نوجه وجوهنا إلى البنى 
لأننا نراها : ونحن نوجه الرجوه إلى المبنى المقطوع بأنه متها والحطيم . وهو القوس 
المببى حول حجر إسماعيل ٠‏ هو من الكعبة أيضا » ولكن التفقة نصرت . فجعلره 
ليحدد مكان الكعبة . فظل هكذا . فإذا غاب الإنسان عن الكعبة واتيه إليها فإنه 
يكفى أن يتجه إلى جهتها 


ولذلك نجد الصفوف فى الصلاة حول الكعبة تتخل شكل الدائرة ؛ لآن الذين 
يصلون فى داخل الحرم يشاهدونها » أما الذين يصلون خارجها فيكفى أن يتجهوا إلى 
جهتها ولرطال الصف إلى آلف متر. 5 
معتدلا ء أما فى داتمل الحرم فالصفوف تأ لأن أقصى بعد فى الكعبة 
هو ائنا عشر مترا وربع المتزونجد من الآيات العجيبة أنك إذا ما نظرتث إلى الحجر 
الأسود تهد الناس تتهافت على تقبيله ؛ والحجر مثل أدنى أجناس الكون . وتعلم 
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بح حون تج حم صوص 0 كاه 


جميعا أن الإنسان مستخلف كسيد فى الكون » ومن بعده الحيوان أقل منه فى الفكر 
ومسخرء ومن بعد الحيوان يكون جنس النبات » ومن بعد ذلك يأق جنس الجاد 
ومنه الحجر . 


إننا نرى هذا الإنسان السيد فى الكون لا يقبل الله منه النسك القبول العام امسن 
إلا إذا قبل الحجر » أو حباه . ومكذ! ينقل الحق أعلى الأجناس إلى أدناها . والنلس 
نزدحم حول الحجر» ومن ل يقبل الحجر بحس أنه افتقد شيئا كثيرا ء وهكذا ترى 
استطراقا وسلركا من الخلن إلى باب الله » فالإنسان لمتكبر الذى يتوهم أنه سيد على 
غيره» بت إليه أمر فى النسك بتقبيل الحجر أو نميته بالسلام.» وهذا الإنسان برغم أن الحق, 
سبحانه ‏ يقبل منه أن يمبى الحجر الأسود بالسلام وم يفرض عليه أن يقبله ولكنه مع ذلك 
يحاول أن يقبل الحجر . وهو أفضى الأجناس ء لآن الله قد عظمه ء وهذا أول كسر لأنف غرور 
الإنسان . وح لا بن ظان أنها حجزية أو وثنية » يأ الأمر من اللحق برجم حجر آخر . 


إذن فالحجرية لا ملحظ لما هنا » فنحن جد حجرأ يُقدسء وحجرا آخر 
يُرجم . ننجد حجرا يقبله الإنسان ويعظمه وحجرا آخر يزدريه ويحقره . وذلك يدل 
على وضونخنا لإراء الآمر سبحائه وتعالى فقط ؛ فعندما يأمرنا بآن تعظم حجرا 
فالؤمن بؤدى حق التعظيم بالسمع والطاعة » وعندما يأمرنا سبحائه برجم حجر 
آخرء فالمؤمن يرجم هذا الحجر بالسمع والطاعة لله أيضا. فالذاتية الحجرية 
لا دخل لها على الإطلاق . وبعض من أمسحاب الظن السيىء قالوا:إن الإسلام قد 
استبقى بعض الوثنية . 


ولمؤلاء نقول : وماذا تذكرون تعظيم الحجر الأسود . وم تذكروا رجم إبليس وهو 
ثلاثة أحجار ؟ لقد عظم المؤمن المؤدى للنسك حجرا واحدا ورجم ثلاثة أحجار ء إن 
الؤمن إما يطيع أمر الله » فليست للحجر أى ذاتبة فى النسك أو العبادة القد رفعنا 
الح من حضيض عبادة الأصنام التى هى عين الكفر ء لكنه قال لنا : « قبلوا الحجر 
الأسود » فقد قبلنا الجر احتراما لأمر الأمرء وذلك هو منتهى اليقين . لقد نفلنا 
الح من مساو إلى مساو , من عيادة الحجر إلى تعظيم وتقديس حجر مثله ٠‏ لكن 
الأصنام كانت منتهى الشرك » وتقبيل الحجر الأسود منتهى اليقين . أليست هذه 
آياث بينات ؟ 


سس دشكد كام 


5 
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وذمزم الى توجد فى حضن الكعبة , اليست آبات بينات ؟ إن و هاجر » ترك 
الكفبة وتروح إلى ه الصنا » وتصعد إلى « المروة.» بعد أن تضع ف إسياعيل » بجائب 
الكعبة » وتدور بحثا عن اميله . وسعت هاجر سبعة أشواط لعلها ترى طيرا أو عد 
إنسانا يعرف طريق المياه لأن ابنها يحتاج إلى الشرب ٠‏ ولو أنها وجدث على الصفا أو 
المروة مياها فى أول سعبها أكانت تمد تصديقا لقوها لإبراهيم عندما جاء بيا للإنامة فى 
هذا المكان « إن الله لا يضيعنا» إنها سعت . 


وكان الله يفول لا رلكل إنسان : عليك بالسعى ٠‏ ولكن لن أعطيك من 
السعى ٠‏ إنما أعطيك الماء من تحت رجل إسماعيل.إذن فصدقت فى قونها 

الله . لقد جعلها الحن سبحانه تسعى سبعة أشواط . ولا يمكن لامرا مثل عمرها 
أن تفدر على أكثر من ذلك , وهذا يعلمنا أن الإنسان عليه أن يباشر الأسباب » 
ولكن القلب عليه أن بتعلق بمسبب الأسباب . وهو الله سبحانه/وق هذا ما يعدل 
سلوك الناس جميعا . فساعة يرى الإنسان أن البثر مكان قدم إساعيل وعل البعد 
تكون الصفا والمروة : وتسعى بينماء وبعد ذلك غهد زمزم مكان ضربة قدم 
إسماعيل ؛ أليس فى هذا أيات ب ات تهدى الإنسان أن يباشر الأسباب ويأخل بها 
ويتعلق القلب بمسبب الأسباب ؟ 


إن هذا يعطى الؤمن إمانية التوكل . وهى تختلف عن الكسل ود بلادة التواكل » 
فإمانية التوكل هى أن الجوارح تحمل ؛ والقلوب تتركل . أما الكسل عن الاخذ 
بالأسباب مع الادعاء بالتوكل فهذء بلادة ٠‏ ومثل هذا الكسول المتواكل عندما يان 
الآكل أمامه يأكل بنهم وشره : ولر كان صادقا لترك اللقمة تقفز إلى فمه » ولماذا 
يمضغها إذن ؟ لماذا يخنار التواكل والكسل ء وعدم العمل : ثم يمد يده ليأكل ؟ إن 
هذه هى و صفغات التراكل ٠‏ . 


إننا تأخذ من سعى ه هاجر » وتفر الماء عبرة » هى الأخذ بأسباب الله . وبعد 
ذلك فإننا نجد كل إنسان فى الببت الحرام مشغولا بنفسه مع ربه ٠‏ ومن فرط انشغاله 
يكون غافلا عمّن يكون معه , ولوكان أحب إنسان له فإنه لا يدرى به . وساعة 
تدخل وننظر إلى الكعبة ينفض من عقلك كل فكر فى أى شىء من الأشياء . لا تذكر 
أولادك أو مالك » لكنك بعد أن تفرغ من المناسك تعود للتفكير فى أولاداه 
وعملك ٠‏ وإلا لو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك بهذه البقعة لضاق المكان 


له 
صممحصح صصح وحص من نوصح حوص 0 أده 


ل 


بالناس جميما . بعد ذلك يقول الحق سبحانه عن البيث الحرام : « ومن خله كان 
آمناء . وهنا يهب أن نفهم أن هناك فارقا ن أن يكون ١‏ الخبره تاريخا للواقع » 
وبين أن يكرن الخبر» خبرا تكليفيا فلو كان ووَبْنْ دخله كان آمنا» تاريما للوافع لتم 
نقض ذلك بأشياء كثيرة ٠.‏ فقد وجد فيه قوم ولم يانوا . 


وحن تعرف حادث الاعتداء الأخير الذى حاوله جهييان منذ سنوات قال الناس: 
إن جهبيان عندما اعتدى عاك الناس . لم يستطع حجيج بيث الرحين أن يكونوا 
آمنين فى البيت وتساءل بعضهم ء فكيف قال الحق : « ومن دخخله كان آمنا » ؟ بل 
قال بعضض أعل الاتحراف ؛ إذن مسألة دخول جهيران إلى البيت الحرام تجعل « ومن 
دخله كان آمنا» ليست صادقة ! وهؤلاء نقول : 


كيا نعرف عرضة لان يطاع » وعرضة لأن يعمى ٠‏ فإذا قال الله سبحانه : « ومن 
دتخله كان آمنا » فهذا معناه : يأبيا المؤمنون » من دخحل البيت الحرام فأمنوه . 
ونضرب المثل ‏ ولله المثل الأعلى - تفول انت لولدك: يا ببى هذا بيت يفتح للضيوف 
من دخله يكرم . أهذا يدل على إنجاز الإكرام لكل من دغل هذا البيت وحصوله له 
بالفعل وأن هذا لا يتخلف أبدًا أم أنك قلت الخبر وتريد لولدك أن بنفذه ؟ 


إن هذا خبر يحمل أمرا لابنك هو ضرورة إكرام من يدخل هذا البيت ٠‏ وتلك 
الوصية عرضة لتطاع وعرضة لان تخالف . لذلك فتحن نفهم من قول الحق : ٠‏ ومن 
دخله كان آمنا» على أساس أنها أمر تكليفى ء عرضة للملاعة وللعصيان ٠‏ ومثال 
آخر عل ذلك هو قول الله تعالل : 


(سورة التور) 


بعض الناس يقول : نجد واقع الحياة غير ذلك . حيث نجد امرأة 


ا 
٠١‏ حمص صوص وح وص صم صمح ص موصت 
عصمة رجل غير طيب وتتزرجه . ونجد رجلا طيبا يقع مع امرأة غير طيبة 
ويتزوجها » فكيف يقول الله ذلك ؟ ونحن ثرد على أصحاب هذا القول : إن الله لم 
يفل ذلك تأريخا للواقع . ولكنه أمر تكليفى . أ افعلوا ذلك . وحكمى وتكليفى 
أن يكون الطيبات للطيين والطيبون يكونون للطيبات . فإذا انتثل الخلق أمر التق 
فعليهم أن يفعلوا ذلك . وإن لم بمتثل بعض الخلق لامر الح فإن الواقع ينبىم 
بحدوث وجود طييين لغير طيبات أو العكس 


إذن فقول الحق : ٠‏ ومن دخله كان آحنا » هو خبر يراد به أمر تكلبفى . فمن أراد 
أن يكون صادقا فيا كلفه الله به ليون من دخل البيت الحرام . وبعد ذلك بقوك 


الحق سبحاتة : 
« ودع لبح التي لنت مهلاو كنت تيا 
معد 


(من الآية 91 سورة: آل عمران ) 
وحين تسمع وله ودعلى 06 فافهم أن الغائدة تفع على مادخلت عليه 
« اللام ٠‏ والتبعة تقع على مادخلت عليه « على ٠.‏ . فحين تقول : « لفلان عَلَ 
فلان كذا » فالنفعية إقلان الأول والتبمة على فلان الانى . وحين يقول البق سبحانه 
وتعالى : « ولله على الناس حج البيت ٠‏ . فعلل هذا فالتفمية هنا تكون لله ء والتبعة 
هنا تكون على النامن » لكن لو نطنا إلى سر العبارة لرجدنا أن الله لا ينتفع بشىه من 
نكليقه لنا » فالحج لله . ولكنه يعود إليك . فها لله عاد إليك . وما عليك عاد لك 


وكل تكليف عليك فائره لك . فإياك أن تفهم من ذلك القرل الكرهم : 0 
على الناس حج البيت » أن اللام الاولى للتقعية » وإياك أن تفهم أن « على » عى 
للتبعة » نعم إن الحج لله » ولكن الفائدة لا تعود إلا عليك ٠.‏ وهو تكليف عليك , 
وفائدته تعود عليك . فالحق سبحانة وتعالى منزه عن أن يُفيد من حكم من احكامه » 
وهر سبحانه حين يتزل حكها تكليفيا فعلى العبد المؤمن أن يعرف أن فائدة الحكم 
عائدة عليه وعلى حياته » وله يكون القصد والحج . لا لثىء سواه 


ركاذا يقول الق : إن عل العبد المؤمن أن يحج البيت الحرام ؟ لأنه الخالق وهو 


حصبحح بحص حوص بح مص حصحنصصفمص ص وريه 


خبير وعليم بأن التكليف شاق على النفس . ولككن على المؤمن المكلف حين يجد 
ليغا شاقا عليه أن ينظر إلى الغائدة العائدة من هذا الحكم . فإن نظر إلى الفائدة من 
الحكم وجد أنها تعود عليه ٠‏ ولذلك يسهل على العبد المؤمن أمر الطاعة . والذى 
لا يغبل عل الطاعة ويهمل الجزاء علبها ويغفل عنه . تكون الطاعة شاقة عليه . 
والذى يقبل على المعصية وبهمل الجزاء عليها تكون العصبة هينة عليه . ولكن الطائع 
الواستحضر غاية “الطاعة لعلم أما له لاعلية 


.ولو أن العامى استحضر العذاب عل المعصبة لعلم أنها عليه لا له ؛ فالعابى قد 
يحقن لنفه شهرة ء لكتها شهوة عاجلة » أمدها قصيرء ولو استحضر العاصى 
العقوبة على المعصية وقت عملها ما أقدم على معصيته أبدا . ولكن الذين يرتكبون 
المعصية ينظرون إلى الشهوة الطارئة » ويعزلون جزاء المعصية عنهاء 5 
أنفسهم ء لاستحضروا العقاب عل المعصية فى وقث الرغبة فى ارتكابها . 
يستحضرون جزاء المعصية مع المعصية فإن شهوة المعصية نت ا 
امثل دائما عن أعنف غرائز الإنسان وهى غريزة الجنس . 


هب أن هناك واحدا رأى فتاة جميلة ثم أراد أن ينها تقول فهذا المنشرد جنسيا : 
استحضر العذاب على هذا العمل . وإن أخذت هذه الفتاة فتعال لنريك بعبنيك 
ا 
ويحيياً ٠‏ وقل له : فى مثل هذا ستدخل بل وأشد منه إن نلت من الفتاة 


أيقبل هذا المتشرد على ارتكاب تلك المعصية ؟ لا ؟ فشهرة المعصية تضيع عندما 
يُستحضر العذاب عليها . إن الحن سبحانه يقول : « ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إلبه سبيلا » والسبيل هو الطريق الموضل للغاية ٠‏ والطريق الموصل للغاية 
عادة مايكون مطروقا» وعندما الإنسان لأداء فريضة الج فهو طارق 
للطريل .» أى سيسير عليه هت ا و ا 


طارق ٠‏ رموآتن كتب اه علنه سلج وهو المكلف 


هت ١4‏ صبحح مح صمح صمح صمح حبصت 

ومادام الطارق سيسلك طريقا ذلا بد أن يكون عنده قدرة على أن يسلك هذا 
الطريق فكيف تتاق هذه القدرة ؟ إن أول شىء فى القدرة عبر الزاد . وثان شىء فى 
القدرة هو المطية التى يركبها ٠‏ وعكذا نتبين أننا نحتاج إلى زاد وراحلة لطارق انج . 
والسبيل الذى يطرقه . أيكون عمنوفا بالممناطر ؟ لا ٠‏ بل يُفترض أن يكون السبيل 
آمنا . إذن فالاستطاعة تلزمها ثلاث حاجات . هى : الزاد : والراحلة ١‏ رأمن 
الطريق . والزاد عادة يخص الإنسان نفسه . ولكن ماذا يكون الحال إن كان الإنسان 
يعول أسرة وصغارا ؟ 


إذا كان الإنسان على هذا الحال فمن الاستطاعة أن يكون قد ثرك ادا لمن يعوهم 
إلى أن يعود . وعلينا أن ننتبه إلى أن الله قال فى كل تكليف : « يأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم » . ولكنه سبحانه جاء فى فريضة الحج بالقول الواضح ء بان الحج لله عل 
الناس وليس لمن أسلموا فقط . ورسول الله صل الله عليه وسلم قد دعا أهل الكتاب 
الذين كانوا ينمحكون فى إبراهيم عليه السلام أن يحجوا الببت الحرام : فامتنعوا عن 
الحج . ولوكان الحج للمسلمين للؤمنين برسالة محمد على الله عليه وسلم لما عرض 
رسول الله صل الله عليه وسلم علل اليهود والنصارى أن يحجوا ليكون ذلك جعًا هم 
على أن يتجه الخلق جميعا إلى بيت الله ويعبدوا إها واحدًا هو رب هذا البيت ٠‏ 
ولكنهم امتنعرا عن المج . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن لم يحج 
بدون مرض حابس , أو سلطان جائر, أو فقر وعوز . يقول فى الحديث الشريف: 


عن عنى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ملك زادًا 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ونم يحج فلا علبه أن يموت إن شاء بهوديا وإن شاء 
نصرانيا ء وذلك أن الله تعالى يقول « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا )90 


ولذلك نجد التكليف بالحج قد انبع مباشرة بقول الحق : « ومن كفر » فهل بقع 
من لا يحج بدون ماتع قاهر فى الكفر ؟ هنا يقف العلياء وقفة . العلماه يقولون : نعم 
إنه يدل فى الكفر . لماذا؟ لآن الكقر عند العلياء نوعان كفر بالله » أو كفر بنعمة 


1 ) رراه الترمذى , والحديث وإن كان فى إسناده هلال بن عبدالله جهول إلا أنه ررد فى طرق أخرى 


حسان ركلها تدل عل أن ماط الو 


ما اتلك 
حمح نوصت بحت +0 ص وص حص وح 2 داه 


الله ء ومثال ذلك قوله ‏ جل شأنه. : 


تناس بقوع واشوف بنا كثوأ 


( سورة النحل ) 
أو هر الكفرء كأن يمرت الإنسان يهوديا أو نصرانيا » وهنا نقول : انتبه , 
لاتانعذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأرى . إن المسالة التكليفية يوضحها الحق 
له : « ولله على الناس حج البيت ه . فهل تعارضون فى هذا التكليف ؟ أو 
تؤمنون به ولكن لا تنفذونه ؟ 


إن القضية التكليفية الإيمانية هى « وله على الناس حج البيت » فهل أنت مؤمن 
بها أو لا ؟ سنجد الإجابة من كل المؤمنين ب« نعم .٠‏ ولكن الموقف يمتلف بن 
مؤمن إلى آخر + فنحن نجد مؤمنا يخرص على آداء الحكم من الله ٠‏ وهو الطالغ » 
ونجد مؤمنا آخر قد لا حرص على أداء الحكم فيصبح عاصيا . 


ونجد فى هذا المرقف أن الكفر نوعان . هناك من يكفر بحكم الحج . أى من كفر 
فى الاعتقاد' بأن لله عل الناس حبج البيت » وهذا كافر حقاء لكنْ هناك نوع آخر 
وهر الذى يرتكب معصية الكفران بالنعمة + لآن الله أعطاء الاستطاعة من زاد ء 
ومن راحلة ٠‏ ومن أمن طريق . ومن قدرة على زاد يكفى من يعرلهم إلى أن يعود ٠‏ 
وهنا كان يجب على مثل هذا الإنسان أن يسعى إلى الحج قال بعض العارفين 
لو أن أحدهم أخير بان له مبراثا بمكة اذهب إليه حيرا . 


إذن فقوله تعالى : « ولله على الذلس حج البيت » هى قضية إيمائية . فمن٠اعنقدها‏ 
من الكفر ء ومن خالفها وأنكرها فهو فى الكفر . ومن قام بالحج فهو طائع ٠‏ 
ومن لم يفعل وهر مؤمن بالحج فهو عاص . 


ولننظر إلى دقة الاداء القرتى حين يقول الحق : ومن كفر نإن الله غتى عن 


مضنت 
١:‏ حصعمصح مص ح وص صوص ح مص حمحت 


العالمين . قد يمول قائل : ولماذا لم يفل الله : ومن كفر فإن الله غنى عنه ؟ وقال: 
« فإن الله غنى عن العالين ‏ ؟ ونقول : إن الله غىّ عن كل مخلوقاته » وإيَاك أن 
تفهم أن الذى لم يكفر ومن , وأدى ماعليه من تكليف , أنه عمل منفعة لله ؛ إن 
الله غنى عن الذى أَتّى وعن الذى لم يؤد » إياك أن أن من أذى فد صنع لله 
معروفا . أو قدم لله يدا ؛ « فإن الله غنى عن العالمين » عمن لا يفعل . وعمن 
يفعل . وبعد ذلك يقول الحق سيحانه : 


كريد عَدَماكمَوْة © بد 


وحين تسمع : قل ٠‏ فهى أمر من الله ترسوله كي) فلنا من قبل ؛ إنك إذا كلفت 
إنسانا أن يقول جملة لمن نرسله إليه فهل هذا الإنسان يأن بالأمر ه فل » أر يؤدى 
الجملة ؟ إنه يؤدى الجملة » رمئال ذلك حين ل لابنك مثلائد قل لعمك : إن أى 
سياتيك غداء فابنك يذهب إلى عمه قائلا : ١‏ أى ياتيك غداء . 


رقد يغرل قائل : ألم يكن يكفى أن يقول الله للرسول:« قل يا محمد » فييلفنا 

رسول الله يا أهل الكتاب لم تكفرون ؟ كان ذلك يكفى ٠‏ ولكن الرسول مبلغ الامر 
نفسه من الله . فكأنه قال ما تلقاه من الله , والذئ تلقاه الرسول من الله هو دقل 
يا أهل الكناء » وهذا يدل على أن الرسول يبلغ حرفيا ماسمعه عن الله . وهناك 
1 القرآن تبدأ بقول الحق : ديا أهل الكتاب ه ولا يق فيها قول الحق : 
. وهناك آيات تأن مسبوقة ب قل ١ ٠‏ ما الفرق بين الاثنين م * 


نحن نجد أن الحق مرة يتلطف: مع خلقه . نيجعلهم أهلا لخطابه ٠‏ فيقول : 
ويا أهل الكتاب ؛ إنه خطاب من الله لحم مباشرة . ومرة يقول لرسوله : قل لهم 


شمزالغينات 


يا ميد لأنهم ل يتساموا إلى مرتبة أن ب فإذا ما وجدنا خطابا 
من الحن للخلق ء مرة مسبوقا به قل » ومرة أخرى غير مسبوق فلتعلم أن الحق 
سبحانه حين بخاطب خلفه الذين خلقهم يتلطف معهم مرةء 'ريجعلهم أهلا لان 
يخاطبهم . رمرة حين يمد منهم اللجاج فإنه يبلغ رسوله صل الله عليه وسلم : قل 
م 


والثال عل ذلك ولله الثل الاعلى ‏ فى حياتنا ء نجد الواحد منا 
بجانبه : قل لصاحب الصوت العالى أن يصمت ل 
يخاطب هذا الإنسان صاحب الصوت الرتقع فيطلب من يجلس بجاتبه أن بامر 
صاحب الصوت العالى بالسكوت . وحين يمى» الخطاب لأهل الكتاب فنحن نعرف 
أنهم اليهود أصحاب التوراة ‏ والنصارى أصحاب الإتجيل . وهؤلاء هم من يقول 
عنهم الحق : وياأهل الكتاب» 


له لمن 


وم يقل أحد لنا :د يا أهل القرآن » اذا ؟ لأن الحق حين يقرل لحم:د يا اهل 
الكتاب » فنحن نعرف أن الكتاب يُطلق على كل مكتوب . وكفرهم يعارض ما علم 
الله أنه موجود فى الكتاب الذى أنزل عليهم ؛ لأنه هو الذى أنزل الكتاب ؛ ويعلم 
أن مافى الكتاب يدعو إلى الإيمان . ولا يدعو إلى الكفر . ومادام هر الحق الذى نول 
الكتاب . وهو الشاهد . فيصبح من الحمق من أهل الكتاب أن يوقعوا أنفسهم فى 
فخ الكفر + لآم بذلك يكذبون على الله : والل ‏ سبحانه - يسجل عليهم أنهم 
خالقوا ما هو مكتوب ومنزل عليهم فى كتابهم . نم أهل الكتاب ‏ إن استطاعوا 
تعمية أهل الأرض فلن يستطيعرا ذلك بالنسبة لخالق الأرضن والسياء . 


والحق حين يقرل ؛ لم تكفرون بآيات الله » فهل نفهم من ذلك أن كفرهم 
بآيات الله هو سترهم آيات الله سترا أوليا أو انهم آمنوا بها ٠‏ ثم كفروا بها ؟ 
لنرى هاذا حدث منبم ء لفد كانت البشارات به صل الله عليه وسلم مكتوبة فى 
التوراة» ومكتوية فى الإنجيل وهم قد آ.نوا بها قبل أن يجىء سيدنا رسول الله . فلما 
جاء رسول الله بالفعل كفروا بها . وى هذا جاء القول الحكيم : 


« وَلََاجََمُمْ كسب 


عم سه ع سام عط رحست 7 م 


عند أ مُسَدَق امهم وك وأين _ 


و1 لعزن 
ك١‏ صمح مح ح مص ص مص ص مص صمح هه 


اهم ماروأ كمرو أيوء ممه ل عل الكلفر بن © * 
( سورة البقرة ) 

لماذا كفروا به صلى الله عليه وسلم ؟ لأنه زحزح عنهم السلطة الزمنية . قلم تعد 
هم السلطة الزمنية النى كانوا يبيعون فيها الحنة ويبيعون فيها رضوان الله ويعملون 
مايحقن لهم مصالحهم دون التفات لأحكام الله . وسبق أن قلت : إن فريشا قد 
امتنعت عبن قول:« لا إله إلا الله » وهذا الامتناع دليل على أنها فهمت المراد من 
«لا إله إلا الله »» فلوكانت مجرد كلمة تقال لفالوها » لكنهم عرفوا وفهموا أنه 
لا معيرد ولامطاع ولا مشرع ء ولا مكلف إلا الله 


إن الحن يقول لأهل الكتاب 


+ تاهلالكتي ل سرع سب 


0000 


5 لاله 
هن ءَامَنَ معو تَاعِوَجَاوأسح سْهس دَءُوَمَأَهُ بعَفِلٍ 


هب أنكم خبتم فى ذواتكم . وحملتم وزر ضلالكم ؛ فلاذا تحملون وزر 
إضلالكم للناس ؟. كان يكفى أن تحملوا وزر ضلالكم أنتم . لا أن تمملوا أيغا 
وزر إضلالكم للناس ؟ 

إن الحق -سبحاته ‏ قال : 


( يتبنانائرستية: 


الاسآء ماررِرودَ © 4 


[ 


20 نت 
إنه مسبحائه قال ذلك مع أنه قد قال 


هاور ازور أعرئ # 
(من الآية 16 سورة قاطر) 
إن الذى لا يحمل وزرا مع وزره هو الضال اللى غيرهء فهذا يتحمل 
إثمه فقط . أما الذى يحمل وزر نفسه . ووزر غيره فهو الضال المضل لغيره » وهنا 
يسأفم الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله : «لم نصدرن عن سبيل الله من 
آمن ل 


كأنه يقول م ماذا تريدون من الدين الذى يربط العبد بربه ؟. إنكم لا تريدونه 
دينا قيهاء إنكم تريدونه دينا معوجا. «المعوج عن الاستقامة إما يكون معوجا 
غرض ؛ لأن المعوج يطيل المسافة . إن الذى بسير فى طريق مستقيم ما الذثى يدعوه 
ل 1ك إن كان يريد الغاية 
افإته يفضل الطريق المستقيم . أما الذى ينحرف عن الطريق المستقيم فهو 
0 الغاية الخشودة » بل يطيل على نفه المافةء وقد لا بصل إلى الغاية 


لك ل 1د 
«عوجا» فإننا قد نسمعها مرة ٠‏ عوج » بفتح العين . ومرة نسمعها و عوج ٠‏ بكسر 
العين حي تحتها عي » ينك العم بالترع هو للتس: الذي لاقام > 
كالحائط أر الرمح . أما و الجوج » بكسر العين فهر فى المعاق والقيم » لذلك يقول 
لم الحق عن انحرافهم فى امعان والقيم : « تبغونها عوجا وانتم شهداء؛ . 


إن الخ يبلغهم : أنتم تبغون الدين عوجا برغم انكم شهداء على أن ماجاء به 
محمد صل الله عليه وسلم هر الحق , إنه جاء ميلغا بالصدق ». وكتتم تبشرون برسالة 
عحمد . وكنتم إن على الذين أشركرا من أهل مكة وتقولون : سيأق ذ 
نم نفتلكم معه قتل عاد وإرم . أنتم يا أهل الكتاب ‏ شهود على صدق هذا 
الرسول . 


القد ارتكبوا سلسلة من المعاصى ؛ هم ضلوا وجهدوا أن يُضلوا غيرهم . ويا ليت 


عات 
حمر صمح وص 0ج ح مص ص مص تت وحت 


ذلك يتم عن جهل . ولكنه أمر كان يتم بقصد وعن علم . ويلغت المسألة منهم 
مبلغ أهم شهرد على الحق . وبرغم ذلك أصروا على الضلال رالإضلال . ومعنى 
« الشهود ؛ , آم عرفوا ما قالوا ورأوه رأى العين . فالشهود هو رؤية لشىء 
تشهده , وليس شيئا سمحته . لذلك يذكرهم الحق سبحانه بقوله : ٠‏ وما الله بغافل 
عيا تعملون» . 


3 الرسالة النى جاء بها محمد ميلغا واضحة . وهذا مذكور فى كتبكم السيارية ‏ 
فيا الذى يجعلكم ‏ يا أهل الكتاب _ لا زمون طريق الحق وأنتم شهود ؟ لابد أنكم 
قد مستكم شبهة إن اللميغفل عن ذلك . فقال لمم لا : ووما الله بغافل عما 
تعملون ٠‏ . 


وبعد ذلك ياق قول الحق سبحانه : 


مه أن ءامن إن تُطِِهو أ راب نارين 
وض كنبو يننا م 


معنى ذلك أن الله نبّه الفئة المؤمنة إلى أن الذين يكفرون بآيات الله لن بهدأ بالحم 
عادمتم أنتم ‏ أها المؤمنون ‏ عل المادة . ومادمتم مستقيمين . ولن بهدأ للكافرين 
بآيات الله بال إلا أن يشككوا المؤمنين فى ديتهم ء وأن يبغوها عوجا ٠‏ رأن يكفروهم 
من بعد إسلامهم . 


وهذه قضية يجب أن ينتبه لها الذين آمنوا ؛ لأن الذين يبغون الأمر عوجا قد ضلوا 
وأضلوا , وهم يشهدون على هذا ء ويعلمون أنَّ الله غير غافل عيا يعملون ٠‏ فياذا 
يكون مرقف الطائفة امؤمنة ؟ إن الحق سبحانه يوضحه بقوله : « يأها الذين 
آمنوا 6 . 


حمه ج: ج22 222 :2220222 أزأدر هه 


إن أهل الككتاب يجاولون أن يصدوا الؤبتين عن سبيل الله » وليس المقصود 
بالصد . أن هناك من يمنع المؤمتين من الإيمان » لا ء بل هى محارلة من أهل الكتاب 
لإنناع المؤمنين بالرجوع رالارتداد عن الإيمان الذى اعتقره ؛ فالمؤمنون هم 
الطائفة التى تلتزم بالتكليف من الله . لذلك يجذرهم الحق سبحانه بقوله : 


إن تطبعوا فريقا من الذدين أوتوا الكتاب . يردوكم بعد إهاتكم كافرين ٠‏ الحن 
يحدد قسما من الذين أونوا الكتاب . وذلك تاريخ بنزاهة وصدق وق ودون تحامل . 
كأن الحق سبحائه يبلغنا أن هناك فريقا من أهل الكتاب سيسلكون الطريق السوى » 
وييتون إلى المسلمين أرسالا وجماعات رأفرادا مع الإسلام ؛ فالحق لا يتكلم عن كل 
الذين أوتوا الكتاب . لذلك يقول الحق ٠‏ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » 
إن الحق يؤرخ وهر يحمى الحقيقة » ويقول سبحانه يعد ذلك : 


د كيد َكمُنوَأتمئل عَلكُم يت لله 


وَفِْحكُمَ رسُوا نور نَهِمَعَد مُدِىَِلَ 


تقو © جه 


إنه استعظام وتعجيب من أن يأل الكفر مرة أخرى من الؤمنين وهم فى لعيم المعرفة 
بالله » فايات الله تتلى عليهم » ورسول الم حق ومعهم دفيهم 


ويقول الحق سبحاته للمؤمنين : و إن تطيعوأ فريقا من الذين أوتوا الكتاب » إن 
لذلك قصة ؛ ففد كان اليهود فى المدينة بملكون السلطة الاقتصادية ؛ لأنهم يجيدون 
التعامل فى المال . وكل من يريد مالا يذهب إليهم ليقترض منهم بالربا . وكان لليهود 
أيضا التفوق والتميز العلمى ؛ لأنهم يعلمون الكتاب . بينها كان غالبية أهل مكة 
والمدينة من الأميين الذين لا يعرفون كتابا سماويا . وكذلك كان هناك تميز آخر لليهود 


ك 


1 


و73ب 0 


عو خبرتهم بالحرب ؛ فلهم قلاع وحصون . حكذا كان لليهود ثلاثة أسباب 


الملل يحقق الزعامة الاقتصادية ٠‏ والعلم . . بالكتاب وهو تفوق علمى ٠‏ ثم 
خبرتهم بفنون الحرب . وكانوا فوق ذلك محاولون إبجاد الحلاف بين 
مثل جماولتهم إثارة العداوات بين الأوس واللخزرج . والمتاجرة حتى تظل 
الحروب قائمة . وبذلك يضمنون رواج تجارة الأسلحة التى يصتعونها ويمدون جا كل 
فريق من المتحاريين . 


القن ويه 


ونا جاء الاسلام رحد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخررج وبذلك 
ضاع منهم التفوق الاقنصادى . وجاء الاسلام بدين وكتاب مهيمن عل الكتب ء 
فضاعت من اليهود المنزلة العلمية . وكذلك ضاعت من المهود المنزلة الحربية ؛ فقد 
رأوا فلة من المؤمنين هزموا الكفار وأنزلوا بهم هزيمة نكراء فى بدرء وهكذا ضاع كل 
سلطان لليهود فى المدينة ٠:‏ لذلك أرادوا أن يعيدو الآمر إلى ما كان عليه قبل أن يجى م 
الإسلام » فقالوا فلنؤجج ونشعل غابين الأوس والخزرج من العداوات ونهيجها . 
وقال شخص اسمه و شأس بن قيس » وقد رأى نور الإيمان يعلو وجوه الاوس 
والخزرج ويشملهم الانسجام الإيمانى . وتوجد بينهم المودة وابتسامات الصفاء ء هيج 
ذلك شأس بن قيس وقال : « والله لابد أن نعيدهاجذعة ونرجعهم إلى ما كانوا عليه 
من أحقاد وعداوات . فلا استقرار لنا. ماداموا قد اجتمعوا » . 


فأرسل فتى من البهرد وجلس بين الأوس والخزرج . ثم تطرق الحديث منه إلى 
يوم يسمى يوم ه بعاث 0 . وهو اسم يرم من أيام العرب قبل الإسلام ٠‏ وكان بين 
الاوس والخزرج ء وكان النصر فيه للأوس على التزرج . وجلس الفتى اليهودي 
يذكر ويأق بالشعر الذى قبل فى هذا اليوم فهيّج حمية الأوس رالخزرج وحدث 
النزاع ء وحصل التفاخر واستيقظ التباغض ء وقالوا : « السلاح .. السلاح ٠»‏ 
وهكذا نجحت الكيدة , وتمى الخبر إلى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم » ققام 
صل الله عليه وسلم ومعه صحابته » حتى انتهُوًا إلى اجتاع الاوس والحزرج ٠‏ 
فوجدوا الحال ل آشد درجاث الهياج ؛ نزاع . ونباغض . وسلاح محمول » ففال 
الرسول صل اله عليه وسلم : أبِدَعْوَى الجاهلية وأنا بين أظهركم 1! 


جو لممحح وح جح جح 2+2 جوع 2:64 انحا 

أى كان هن الواجب أن مفجلوا من أنفسكم ؛ لان رسول الله بينكم ٠‏ واضاف 
رسول الله صل الله عليه وسلم : لقد أكرمكم الل بالإمسلام » وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية » وألف بين قلوبكم ٠‏ فهاذا كانت مواقع كلمات الرسول فى نقوس القوم ؟ 
لقد دفعتهم كلاته صل الله عليه وسلم إلى إلقاء السلاح , ويكوا وعائق يعضهم 
بغضا وانصرفرا مع رسول الله صل الله عليه وسلم . فيا كان يوم اقبح أولا وأحسن 
آخرا من ذلك اليوم . 


وعندما نتأمل ما فعله هؤلاء القوم من اليهود لإشعال الفتنة بين الاوس والخزرج 
نجد أنهم قد أدركرا طبيعة النزاع القديم بين الأؤس والخزرج فأرادوا أن بهيجوا تلك 
العداوات والأحقاد القديمة » وكذلك نجد أن تمبيج المشاعر بين الأوس والخزرج 
جعل للانفلات بابا فكاد القنال يشتعل » وعتدما تكلم فيهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم هدأت المواجيد » وألقوا السلاح » وندموا على ما فعلوا . 


وإذا أردنا أن ثرى الأمر بعمق التصور لا حدث فإننا تجد أن إدراك العداوة بين 
الاوس والخزرج من اليهود هو الذى دقع اليهود لتحريك هذا الإدراك الخاطى م 
وإحياء الثارات القديمة . ثم كان انفمال الأوس والخزرج بثلك الثارات القديمة قد 
فتح الباب الجمل السلاج للاقتال . 


وهكذا نجد أن الإدراك للشىء . يمر بثلاث مراتب : أولا : الإحساس بالشىء » 
ثانيا : اتفعال النفس له . ثالثا » النزوع السلركى » وعندما تحدث الرسول صل الله 
عليه وسلم ء أدرك الأوس والخزرج الأمر بطريقة عكسية فالقوا السلاح ء وهدأت 
مواجيد البغضاء ٠‏ وتركوا الإدراكات الخاطئة 


القد ذكرهم النبى صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء هى : ١‏ أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية . وألف بين 
قلوبكم » وقد استقيلوا ذلك بإلفاء السلاح أولا ء ثم البكاء ثانيا » وهو أمر حركته 
المواجيد فيهم ثم تعاتقوا أى صحصوا الإدراكات ثالنا ؛ وهكذا حدث التزوع 
بالعكس . ولا حدث ذلك أصاب اليهود الغيظ والخيبة والتكد . وقال المؤرخ لهذم 
القصة: فها كان يوم فى الإسلام أسوأ أولا وأحسن آخرا إل ذلك اليوم . 


له 0١‏ أحصحمحص نج وح نص وص صمح صبح صمح 
لقد يدأ اليوم بعبوس » وانتهى بإشراق الطمانيئة » وبعد ذلك وُجدت الخلية التق 
تكون المناعة فى نفوس المؤمنين . بعد أن قال الرسول صل الله عليه وسلم ذلك 
القول : « أبذعوى الجاهلية وأنا يبن أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام ٠‏ وقطع 
به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم 0. 


لقد صار هذا القول الكريم مستحضرا عند كل نزع لشيطان » أو كيد لعدو . 
لقد جعل الحق المناعة د فعل الكيد ٠‏ ونزغ الشيطان عند الؤينين من الاوس 
والخررج ٠‏ وهكذا نرى أن الله بسخر الكافر حتى فى رفعة شأن الإيمان , نلولم تحدث 
هذه المسألة ويأى الرسول صل الله عليه وسلم بمنطقه الؤثر وهو بين القوم ليقول ذلك 
القول لما أصبح لدى المسلمين هذه المناعة من الارتفاع عن البخضاء فيها بيهم ٠‏ ولو 
كان أحد من أتباع الرسول قد ال مثل هذه الكلمة فقد كان من المحتمل أن يحدث 
هذا الآثر» لكن عندما قاها الرسول صلى الله عليه رسلم فقد أوجدت الماعة لغيرها 
من الأحداث الى تاق وقد لايكون الرسول موجودا . 


ولذلك فآنت أيها المؤمن إن نظرت إلى الكافرين فإنك تمد عقوم خائية . لقد 
نشروا الإسلام دون إرادتهم ‏ بمراتفهم الحمقاء . فمثلا حين قالوا : سيأق نبى 
نتبعه وتقتلكم معه قتل عاد وإرم. فيا الذى حدث ؟ 


إن الأنصار ساعة أن سمعوا بالدين الجديد فال بعضهم لبعض : اسمعوا 
يا قوم » إنه الدين الذى بشرتكم به يهود » فقبل أن يسبقونا إليه هيا بنا نسبق نحن 
اليهود إليه . 


لقد كان استعلاء اليهود وتفاخرهم عل الأوس والخزرج دافعا للاوس والخزرج 
عبل الدخول فى الإسلام . وهكذا بجعل الحن سبحانه وتعالى كفر الكافر مؤثرا فى 
تثبيت إيمان المؤمن , 


وحين يفول ا حق سيحاته : « وكيف تكفرون وانتم تتل عليكم آيات اله وفيكم 
رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » نفهم أنه استعظام وتعجيب 
يأق من اليق ,. نساعة تسمع : « كيف تكفرون ٠‏ فذلك أمر عجيب ٠‏ لانه من 


المستبعد أن يكفر المؤمنون وكتاب الله يتل عليهم . ورسول الله فيهم . 


ويجىء من بعد ذلك الدعوة إلى الاختصام بالله » ومعنى الاعتصام : التمسك » 
ولا يق إلا فى علرء فيقال : « اعتصمت بحبل الإبان » لآن للإنسان ثقلا ذاتيا » 
هذا الثقل الذاتى إن لم يرفعه سراء » فإنه يقع بالإنسان . وهذا لا ينشأ إلا إذا كان 
الإنسان معلقا فى الجو ويمسك بحبل ولا يرجد من يدفعه إلى أسفل ٠‏ بل الإنسان 
بثقله الخاص يبط إلى الارض . فمن يعتصم بلله ويمسك بحبل الإيمان فإنه يمنع 
نفسه من الخُرِىٌ والسقوط . 


وهنا نشعر أن الاعتصام باللة هو أن نتبع ماثُلَ علينا من الآيات , وما سنه لنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . إذن فباب الاعتصام هو كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 
وكذلك كان وجود الرسول بين أظهرهم هو الأمر الضرورى ء لأنهم كاتوا منغمسين 
فى حمأة الجاهلية » فلابد أن توجد إشراقة الرسول بينهم حتى تضىء لحم ٠‏ فيروا أن 
الله قد أخرجهم من الظلمات إلى النور . ول يقبض الحن رسوله إلا بعد أن أكمل لنا 
الدين , وأتم علينا النعمة ورضيى لنا الإسلام دبنا . قال الرسول صل الله عليه 
وسلم : ( تركت فيكم شيثين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى )290 . 


عكذا نرى أن وجود آيات الله » وسئة رسول الله هى العاصم الذى بهدى إلل. 
عاط مستقيم والمدى كا تعرف هو ما يرصل إلى الغاية المرجوة » فهب أن غايتك 
أن تذهب إلى مكان معين فالذى يرصلك إلى ذلك المكان هر هدى ٠‏ وكل ما يدل 
إنسانا عل المرصل للغاية اسمه هدى . والحق سبحانه وتعالى تخلق الخلق جميما » 
وجعل بعض الخلق مقهورا » وبعض الخلق غيرا ‏ 


والمقهرر من نخلق الله هو كافة المخلرقات فى الكون ما عدا الإنسان . إلا فى يعض 
أموره فإنه مقهور فيها أيضا ولذلك قلنا : إن كل ما عدا الإنسان من خلق الله يؤدى 
مهمته كبا طلبث منه , فيا امتتعت الشمس أن تشرق على الناس يوما ء ولا امتنعت 
الريح أن تهب . ولا امتتعت السياه عن أن تمطر , ولم تقل الأرض للإنسان إنك 


. رواء الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة‎ )١( 


١١:‏ حصو 2200٠0‏ 0 وجح ص و رصح وحه. 
تعصى الله فلا أنبت لك . ولا جاء إنسان ليركب الدابة المسخرة فقالت : لا ؛ إنك 
عاص ٠‏ ولذلك سأحرن فلا أكنك من ركوب ظهرى . 


عكذا نرى أن كل شىء ماعدا الإنسان مسخر مقهور للغاية المرجوة منه » وهو 
خدمة ذلك الإنسان . والإنسان رحده هو الذى له اختيار . . ولذلك يجب أن نتنبه 
دائما إلى أن الله قد جعل للخلق تسخيرا وتسييرا » وجعل الإجماع فى كل الاجناس » 
ولكن الانقسام جاء عند الإنسان فقال الح سبحاته : 
الل فجن نات لوي ع ,تفلن ل 
« ل جد م ق اموت ومن فالأرض والنمس وَل 


رع وود يد رع أ 
ألنلس و كَثير حق عليه الْعدَاب ومن يون 


عت 6م 


وبال وَالنّْجر دوب و كَبرسنَ 
له قَالَم من مُحكرع إنَ أل يَفْعلُ ماقا وج 4 


(سررة الحج ) 
إن الجيادات الساجدة المسخرة هى : « الشمس والقمر والنجوم : ٠.‏ والنبات 
الساجد المسخر هو « الشجر»ء وكذلك ١‏ الدواب ٠‏ فهى ضمن الكائئات التى 
عليها حكم الحق بالإجماع . بأنها كلها تسجد خاضعة مسخرة . أمأ الإنسان فقد قال 
الحق عنه وه وكثير من الناس ؛. وكثير حق عليه العذاب 6 . 


إذن فالاتقسام جاء عند من ؟ لقد جاء الاتقسام عند الإتسان . لاذا ؟ لآن الله 
خخلق الإنسان غتارا . ألم يكن من الممكن أن يخلق الله الإنسان مسخرا كبقية 
الكاثنات ؟ ألبس التسخير دليلا على قدرة المسخر . وأن شينا من خلقه لن يفوج من 
هذا صحيح . لكن الحق سبحانه كبا أراد أن يثبت القدرة والقهر 
بالتسخير . أراد أن يثبت المحبوبية بالاخثيار . فمن كان مختارا أن يؤمن أر يعصى » 
ثم اخنار أن يؤمن . غهذا الاختيار إما يثبت به الإنسان المحبربية لله . 


هكذا صف اله الخلق بين قسم فهرى يثبث القدرة ٠‏ وقسم اختيارى يثبث 
المحبوبية » وهذا أراد الله للإنسان أن يكون مختارا أن يفعل أو لا يقعل . قلماذا 
إذن ‏ لا يفعل الإنسان كل افعاله وهى منسجمة مع الإيمان ؟ لان للشهوة بريقا 
سطحيا: وهذا البريق السطحى يجذب الإنسان كا تهذب الناوٌ 


حمح نت وحصت وح نون صم حوصن 10١‏ اه 


عندما يوقد الإنسان نارًا مانى الخلاء فضرؤها يجذب المُرَاش ء ويحترق الفُراش 

بئيرات الضوء ؛ فقد جذبه النور وأغراء . ولكنه لم يعرف أن مصرعه فى تلك الثار . 
وللكبة المربية تقول :درب تفن عشت مصرعها » كذلك فى الشهرات ٠‏ ثتزين 
الشهوة للإنسان . فتجذبه إلبها نيكون فيها مصرع الإنسان . 


لكن ما الحراية للإنسان من ذلك ؟ 


ار ا ع ا 0 
السك اسه سرد اف ل 0 لقب لإرلا لل حبكل لاف 
قدرته ؟ 


إن الخالق سبحاته وتعالى قد صنع الإنسان » ووضع الح سبحانه وتعالى فانون 
صيانة صنعته فى الإنسان فقال جل وعلا : افعل كذا ولا تفعل كذا . فمن أراد أن 
يعتصم بالحبل المنين فلا يأنى له نزغ شيطان أو كبد عدو ولا هوى نفس . فليعتصم 
يميج الله ؛ لآن الله هو الذى خلفه وهو الذى وضع متهجه كقانون لصيائة صتمته » 
وهو القانرن الموجز فى «١‏ انعل ولاتفعل » ,. 


ويقول الح : «وبن يعتصم بالل فقد مُدِىَ إلى صراط مستقيم » وكلمة 
الاعتصام أروع ما تكون عندما بكرن الإنان فى الحراء معلقا فى الفراغ » وهو فى 
ثاه رجه ل الفراغ فإث ثقله اذا هر الى يوقعه ومسقطة ‏ لكن عندما يتمسك 
الإنسان بمميج الله فإنه ينقذ نفسه من السقوط وانموى ( بضم الهاء وكسر الوار) 
ومهمة الشيطان أن يزيّن المعصية بالرين » فتندقع شهوات النفس هائجة إلى 
العصية . ولذلك يان الشيطان يوم القيامة ويأخذ الحجة علينا ا 


00 قبطن ءامن الال إن لومز وعد اَن وَودَفْرٌ تفشو 3 
9 عَلَبمْ من لطن إلا أن ووفك 0 قلا تومو 5 
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(سورة إبراميم ) 


والسلطان كا نعرف نوعان ‏ النوع الأول هو أن يقهر الشيطانٌ الإنسان . 
والشيطان لا قد, ة له عل ذلك . والنوع الثان هر أن يقنع الشيطان الإنسان بان 
يفعل ذلك الخطأ . 

ما الفرق بين الإفناع والقهر في هذا المجال؟ 


إن القهر هر أن يبر الشيطان الإنسان عل أن يفعل شيئا لا يريده الإنسان . أما 
ن يزين الشيطان الآمر للإنسان فيفعله الإنسان بالاختيار ويعلن الشيطان. 
لم يكن لى سلطان أقهرك به أيبا الإنسان حتى تعمى الله . لقد زينت 
لك المعصية أيها الإنسان فاستجبت فى . 


إن الشيطان يوم القيامة يقول : ما أنا بمصرخكم رما أنتم بمصرخى » مامعنى 
«مصرطكم » ؟ إنها مشتقة من و أصرخ » . أى سمع صراخك فأغائك وانجدك » 
: مغيث ومنجداء والشيطان بعلن أنه لن يستطيع نجدة الإنسان » 

ولا الإنسان. يمستطيع أن ينجد الشيطان , 


إذن ٠‏ فثفل النفس البشرية ا او الي 
قبها ‏ ولا إنقاذ للإنسان من الماوية إلا بالاعتصام بحبل الله . كأن منهج الله هو 
الحيل المسذود إلينا » فمن يمتعسم به ينجر من الماوية 


ومادمنا نعتصم بحبل الله وهو القرآن المتزل من خالقنا والسنة النبوية للطهرة ٠.‏ وسبحانه 
يعلم كيد التفس لصاحبها ‏ فلابد أن ببدينا الله إلى الصراط المستقيم . وبمد ذلك 
يقول الحق سبحانه : 


يَألنِنَ ءَامَنُوَا اموا امه حَقَّتَالو ول 


س2 
و 3 2012 © 4ه 


إن الله قد أعطى المؤمنين المناعة أولا بألا يسمعوا كلام أعداء الدين . وحين 
اتسمع كلمة اتقو » فلنفهم أن هناك أشياء نسبب لك التعب والأذى ء فعليك أن تجعل 
بينك وبينها وقاية ‏ ولذلك قال الحق : 


« واثمااترائى أعدت فكي © 4 


( سورة آل عمران) 
إنه الحق يطلب من الإنسان أن يجعل بينه وبين النار وقاية وحجابا يقيه منها . 
والحق سبحانه وتعالى حين يقول على سبيل المثال : 


ومن الآية 6 سررة الائدة) 
أى اجعل بينك وبين الله حجابا بقيك من غضبه . وقد يقول قائل : كيف يكون 
ذلك وآنا كمؤمن أريد أن أعيش فى معية الله * 


نقول : إنك تمعل الرقاية لنفسك من صفات جلال الله » وأنت تستظل بصفات 
الجيال » فالمؤمن الح هو من يمعل لنفسه وقاية من صفات الجلال » وهى القهر 
والجبروت وغيرها » وكذلك النار إنها من جنود صفات جلال الله . فحين يقول 
الح : : اتقوا الثار» أو ه اتفوا الله » فالمعنى واحد . وعندما يسمع إنسان قول ا حق 
سبحانه : « اتقوا الله حق تقاته » ماذا تعنى ( حق تقاته ) ؟ إن كلمة « حبق » - كها 
انعرف تعنى الشىء الثابت الذى لا يزول ولا يتزحزح » أى لا ينتهى ولا ينذبذب » 
هذا هو الحق . 


إذن ماحق التقى ؟ هو أن يكون إياتك أيها المؤمن إيمانا راسخا لا يخادرك 
ولا تتذبذب معه . واتقاء الله ح تقاته هو اتباع منبجه » فيطاع الله باتباع المنيج 


ضتذالعفانا 
ج25 +2+55 ٠و‏ فم حصميحت. 
نلا يعصى . ويُذكر فلا ينسى ٠‏ ويُشكر ولا يُكفر . وطريق الطاعة يوجد فى اتياح 
المنبج ب د افعل » ولا تفعل » ويذكر ولا ينسى ؛ لأن العبد قد يطيع الله وينقذ 
منيج الله » ولكن النعم التى خلقها الله قد تشغل العبد عن الله , والمنيج يدعوك أن 
تتذكر فى كل نعمة هن أنعم بها » وإياك أن تنسيك النعمة المتعم . 


ويشكر العبد الله ولا يكفر بالنعم التى وهبها له الله . ومادمث أيها العبد تستقبل 
كل نعمة وتردها إلى الله ونقول : « ما شاء الله . لا قوة إلا بالله » ولا تكفر بالنعم أى 
أنك تؤدى حق النعمة : وكل تعمة يؤدى العبد حقها تعنى أنها تعمة شكر العبد ربه 
عليهاء ولم يكفر ا . 


و قبل فى معنى : وحق تقائه » أى أنه لا تاخذك ف الله لومة لائم ٠‏ أو أن تقول 
الحق ولوعلى نفسك . هذا ما يقال عنه ه حق التقى » . أى التقى الحق الذى يعتبر 
نقى بحق وصدق . وقال الملماء : إن هذه الآية عتدما نزلت وسمعها الصحابة , 
استضعف الصحابة نفوسهم أمام مطلويا . فقال بعضهم : من يقدر على حت 
التقى ؟ ويقال : إن الل أنزل بعد ذلك : 


امن الآية 10 سررة. التدلين) 

فهل معنى هذا أن الله كلف الناس أولا ما لا يستطيعون ء ثم فال من بعد ذلك : 
٠‏ فاتقوا الله ما استطعتم » ؟ لا إنه الحتى سبحاته لا يكلف إلا بما فى الوسع ٠‏ 
والناس قد تخطىء الفهم لقوله تعالى : ٠‏ فاتقوا الله ما استطعتم : فيقول العبد : أنا 
غير مستطيع أن أقوم يذلك التكليف . ويظن هذا العيد آن التكليف يسقط عنه . 
لاء إن هذا فهم خاطىء ؛ إن قوله الحن : « فاتقوا الله ما استطعتم ؛ أى إنك تنقى 
الله بما كان فى استطاعتك من الوسع . فيا باستطاعتك أن تقوم به عليك أن تقوم 
به . فلا ييرب أحد إلى العنى المنافض ويقول : أنا غير مستطيع ؟ لان الله يعلم 
حدود استطاعتك . 


وساعة تكون غير مستطيع فهو سسبحانه ‏ الذى .. إنك لا تخفف أنت 
على نفك أيها العبد . فالخالق الحق هو الذى يعلم إذا كان الأمر خخارجا عن 


يه تلكا 
صحمحص نوصح محح مح حم حوص 2 أداات 


استطاعتك أو لا » وساعة يكون الأمر خخارجًا عن استطاعتك فالله هو الذى بخفف 
عنك . ولذلك فعل الإنسان آلا يستخدم القول الحق : 
ل يكلب آله نفسا لا وسَمهًا 4 

زمن الآية +72 سورة البقرق 
فى غبر موضعه ؛ لان الإنسان لا يستطيع أن يقدر الوسع ؛ ثم يبتى التكليف على 
الوسع . بل عليك أن تغهم أبها الإنسان أن الله هو الذى خلق التفس ء وهو الذى 
أنزل التكليف لوسع النفس . ومادام الخالق للنفس هو الله فهو العليم بوسع النفس 
إرها المتبج . إنه سبحاته الذى كلف , وهو العليم بأن النفس قد وسعت » 
ولذلك فهو لا يكلف نفسا إلا وسمها . فإن كان سبحاته قد كلف فاعلم أبها العبد 
أنه سبحانه قد كلف بمانى وسمك ء وعندما يحدث للإنسان مايشق عليه أو يمنعه من 
أداء ما كلف به ثانا فهو سبحائه ‏ يضع لنا التخفيف وينزل لنا الرخص مثال 
ذلك : المريض أو الذى على سفر ء له رخصة الإفطار فى رمضان » والمسافر له أن 
يقصر الصلاة 


إذن فالله سبحانه هر الذى علم حدود وسع النفس التى خلقها . ولذئك لا تقدر 
رسعك أولا ثم تقدر التكليف عليه » ولكن قَدَر التكليف أولا » وقل : مادام 
الحق قد كلف فذلك ف الوسع . و تذييل الآية الكريمة بقوله : « ولا موتن إلا 
وأنتم مسلمون » نجد أتفسنا أمام نبى عن فعل وهر عدم الموت إلا والإنسان 
سناع 

كيف ذلك ؟ أيقول لك أحد : لا ؟ إن ذلك الأمر ليس لك فيه اختيار + لأنه 
أمر نازل عليك . فإذا قيل لك : ل م ٠.‏ فإنك تتسجب ؛ لان أحدا لا يملك 
ذلك ؛ ولكن إذا قيل لك : لا قت إلا وأنت مسلم » فأنث نفكر » وتصل بالتفكير 
إلى أن الفعل الممبى عنه نمت ليس فى “درة الإنسان ء ولكن الحال الذى يق 
عليه الفعل وهو : إلا وأنت مسلم . فى قدرة الإنان ؛ لذلك تفول لنفسك : إن 
الموت بأتق بغير عمل منى.. ولكن كلمة : إلا وأنت مسلم ء فهى باستطاعتى » لآن 
الإسلام يكون باختيارى . صحيح أنك لا تعرف متى بقع عليك الموت ؟ ولدلك 
تمتاط والاحتياط يكون يأن تظل مسليا حتى يصادقك اموت فى أى لحظة وأنتت 


سلم. 


إذن . . فقول الله : « ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ؛ هو نبى عن الفعل الأول 
وهو ليس باختيارنا . والحال الذى لنا فيه اخنيار هود وأنتم مسلمون » فكيف نوفق 
بين الأمرين ؟ إن الموت لا انيار لأحد فيه , ولا يعلم أحد منا مثى يقع عليه . 
ولذلك نتى إل الأمر الذى لنا فيه اختيار » وهو أن نحرص عل أن نكون مسلمين » 
ويظل كل منا متمسكا بأهداب الإسلام . فإن صادف الموت فى أى لحظة يكون مسليا 
وكأن الحق سبحانه يقول لنا : تمسكوا بإسلامكم ؛ لانكم لا ندرون م يقع عليكم 
الموثت . 


وإخفاء الموت عن الإنسان ليس إبباما كما يظن البعض ء لا ؛ إنه منتهى البيان 
الواسع ؛ لان إخفاء الموت . وميعاده عن الإنسان زمنا وحالا » وسنا وسبيا » كل 
ذلك يرضح الوت أوضح بيان . ماذا ؟ لان الله حين استاثر بعلم اللوت فالانسان منا 
يترقب المرت فى أى لحظة ومادام الإنسان مترقبا للموت فى أى لنظة فهذا بيان واسع 
بل هو أوسع بيان . ويقرل الحق بعد ذلك : 


+8 وَآمْتصِمُوا حب لاله بجميعًا اندرأ 
وَآ كر عَم تَألَوعلِك دشم عدا لكين 


خُمروَتِ كار دأسَدَ متا كارك يداد 


ل تا 


جاء هذا القول الكريم لينبه كل المؤمنين » من خلال التنبيه للاوس والخزرج ٠‏ 
وكأنه يقول : اعلموا آن التفاخر قبل الإسلام كان لاشياء وبأشياء ليست من الإسلام 


صمح مح حبصت وح صمت حوصت اكناه 


فى شىء . لكن حين يمىء الإسلام فالتفاخخر يكون بالإسلام وحده فإذا ما تغاضي 
إلسان بما قبل الإاسلام بقوله : امنا كذا . . ومنا كذا ٠‏ نهنا يأ الردُ : لا ؛ إن ذلك 
قبل الإسلام 


وفد حدث أن قال الأوس من بعد الإسلام : «منا خزية » فقال واحد من 
ابت فقال واحد من الأوس : منا حنظلة 
ابن الراهب وحنظلة هذا هو غسيل املائكة . ونعزيمة بن ثابت صحابي جليل جعل 
الرسول صل الله عليه وسلم شهادته بشهادتين ؛ صاحب إيان نوراق - 
ونورانية اليقين هدته إلى الحكم الصواب ؛ فقد اشترى النبى صل الله عليه وسلم 
فرسا من أعرلى وذعب أبحضر له الثمن . ولكن الأعراي أنكر البيع لآن بعض الناس زاده فى ثمن 
الفرس دون علم أن الرسول فد اشتراه فنادى الأعراي الرسول وقال له إن كنت مبتاعا هذا الفرص 
فابتع رإلا بعته 


فقال النبى للرجل : « ألست ند ابتعت منك » . فقال الرجل هات شاهدا بشهد بذلك . لقد 
انتهز الرجل فرصة أن النبى ابناع منه دون وجود أحد فى هذا الوقث ٠.‏ وكان سيدنا خزيمة جالسا 
الحظة مطالببه للبى بشاهد . ففال سيدتا خزية : انا أشهد بارسول الله أنك قد بايعته 


ولان الرجل كاذب , قال لنفسه : لعل خزيمة رآنا وأنا أبيع الفرس للتى فسكت الرجل 

واتصرف , وبعد أن اتصرف الرجل نادى الرسول خزيمة . وقال له : ديا يم 
تشهد ول تكن معنا ؟» فقال : أنا أصدقك فى خحبر السياء ولا أصدقك مما تقرل ؟ 
أعلم أنك لا تقول إلا حقا قد آمناك على أفضل من ء على ديتنا . فعلم الرسول 
أن خزيمة نورانية التصديق وحسن الاستنباط . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ومن شهد له خزيعة فحسيه 2306 , 


فالامر الذى بحتاج شاعدين تكفى م شهادة عزيمة » وبذلك أعطى الرسرل صل 
الله عليه وسلم الوسام لخزهة رجعل شهادته شهادة ن ؛ ولثر كيف جمع الله بين 
الأوس والخزرج فى جمع الغرآن ٠‏ قال زيد بن ثابت : 


وا رزاه أبرداره من طريق الزهرى عن عُمارة بن خزعة بن تابث 


لحينة صمص 0 مح حم مص صوص حيصت 


فآليت على نفسى الآ أكتب آية إلا إذا رجدتها مكتوية وشهد عليها اثنان ‏ إل آخر 
التوبة فوجدتها مكتوبة ول يشهد عليها إلا خزمة . ركان الرسول صلى الله عليه وسلم 
ل 
الخزرج وأن خزيمة من الأوس . لقد جمعهما الله لى جمع القرآن . قتفع الأوسى 
الخزرجى وذلك ليدلنا الحق سبحانه دلالة جديدة ٠‏ رهى أن التفاخر قبل الم 
كان بغير الإسلام ٠‏ لكن ساعة يبىء الإسلام ثلىة,واءنا م لي حصن عادام طن 
أحسن الإسلام ء فله أن يفخر بع فإياك يا أوسىَ أن تقول 5 
فالخزرجى له الفخر بخزيمة أيضاء وليس للخزرجى أن يقول : يد بن 
ا ا م ا 0 
والإسلام . وهكذا يكوت الاعتصام بحبل الله 


يقول الحق سبحانه وتعالى : ٠‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا نفرقوا راذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ٠‏ إِنّ الحرب ظلت مستعرة بين الاوس 
والخزرج مالة وعشرين عاما مع أن أصل القبيلتين واحد . هما أخوان لاب وام 
رعندما جاء الإسلام ألف الله بين فلربهم وأصبحوا بنعمته إخوانا . 


وهذا يدلنا على أن كل نزغةٍ جارحة من الموارح لابد أن يكون وراءها هبة قلب 
وثورته رهياجه . فاليد أحندا من فراغ ٠‏ ولكن الصفعة توجد فى القلب أولا 
٠‏ فالف بين قلوبكم » . إن الحق سبحانه يقول : « وكتتم على شفا حفرة من الثار 
فأنقذكم متها ه والشغا عى الحافة.ومرة يقال : « شفاء . ومرة يقال:: شفة ؛ . لقد 
ا كع شر د ا جم بعاقايقرنا ' 
لقد نداركتم بالإسلام . ولولا الإسلام لمويتم فى النار 


ويقول سبحانه  :‏ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تدون » وهكذا نرى نعمة 
الإسلام فى الدنيا » فقدرة الإيمان على إنقاذ الإنسان من النار لا تمتاج إلى انتظار بل 
يستطيع المؤمن أن يرأها فى الدنيا . ولقد كان العرب قبل الإسلام مؤرقين 
بالاخنلافات ٠‏ وموزعين بالعصبية » وكل يرم فى شقاق . ولما جاء. الإسلام صاروا 
إخوانا » وهذه نعمة عاجلة فى الدنيا ؛ والدنيا كيا نعرف ليست دار جزاء : فيا بالك 
بما يكون فى الآخرة وهى دثر الجزاء والبقاهء . 


عقت 
حمست تت وح ت ونح انلا 
وقوله الحن : « لعلكم تهتدون» المقصود ب أن تظلوا على هدايتكم . لقد 
خاطبهم الحق  :‏ إذ كنتم أعداء نألف بين قلويكم ذأصبحتم بتعمته إخوانا » وساعة 
يطلب التشريع منك ما أنت عليه » فاعلم أن التشريع يريد منك استدامته » فعتدما 
يقول الحق ( يا أيها الذين آمنوا ) أى مع الإيمان الذى معكم قبل كلامى » جددوا 
إمانا بعد كلامى ليستمر لكم الإهان دائها . ويمد ذلك يقول الحق سيحاته : 


جف ولتك مَك أتَيدعُ نإل الح يموق 
عون وَبتْهَوَدٌ عَنِ الْشدكر وَأوْلَيِكَ هم 
الفقيئون ©) 4 


وكلمة ء أمة » تطلق مرةء ويراد بها الجياعة التى تنتسب إلى جنسغ كأمة 

العرب ء أو أمة الفرس ء أو أمة الروم » ومرة تطلق كلمة ١‏ أمة» ويراد بها الملة أى 
الدين » ومرة ثالثة تطلق كلمة «أمة » ويراد بها الفئرة الزمنية كقول الحق : 
كذ الى يممالا وْبَضد ةنا ندم َلوبلوء ريون وه 4 
(سوية يوسفا) 

إن الرجل الذى فسر له سيدنا يوسف الرؤيا تذكر سيدّنا يوسف بعد أمة أى يعد 

فترة من الزمن » ومرة تطلق كلمة و أمة» على الرجل الجامع لصفات الخير» 


لآن خصال الخير ليس من الضرورى أن تمتمع فى واحد, ولكنها قد تجتمع فى 
عده من الأفراد فيكرن هتاه فلان المتميز بالصفة الطببة » وغيره متصف بصفة أخرى 
عليبة » وثالث فيه صغة طيبة ثالثة ؛ ومن مجموع الأمة تظهر صورة الكيال » لكن 
إبراهيم عليه السلام اجتمعت فيه كل خصال الخير المكتمل . 


هولعف 
٠١0‏ اصحمخصحصمحصمح صمح صمح حبهمت 


وساعة أن تاق لإنسان وتقول له : ليكن منك شجاع فيا معنى ذلك ؟ إن 
معناه.+ "أن يبرد الإنسسان' من نفسة ويج متها طيقضا شنهاها » وذلك بتدريها 
وتعويدها على ذلك حتّى يكون الإنسان شجاعاء أر تقول لآخر : ليكن منك 
كريم » أى أخرج من نفسك رجلا كرها. . 

وقوله الحق سبحانه : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» . 


هذا القول يعنى أن يكون منكم أبها المخاطبون أمة تدعو إلى الخير » ومعناه أبضا 

أن تكونوا جميعا أمة تدعو إلى الخير » وبعض العلماء برى أن هذا القول يعنى : أن 
تكون منكم جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . ولكنّ هناك فهرا أعمق من 
هذا ٠‏ رهو أن هذه الآية تأمر بأن تكون كل جماعة المسلمين أمة تدعو إلى الخير ء 
وتأمر بالمعروف ٠‏ وتنهى عن المكر , أى أن هذه الآية تطالب كُلٌّ إمة المسلمين 
بذلك ٠‏ فلا تختص جماعة منها فقط بالأمر بالعروف والنهى عن النكر » بل الواجب 
أذ تكون أمة للسلمث كلها آثرة بالمعررفت.. وناضية عر لكر ٠‏ أنمن يعرف حكي] 
من الاحكام عليه أن يأمر به . 


وهناك من العلياء من قال : إن الذى يأ المدكر له حكم آخر أيضا وهو أن ينبى 

غيره عن المنكر . أى أن الإنسان المزمن مطالب بأمرين : الأول : آلآ يصيم المنكر . 

والثاق ؛ أن ينبى عن المذكر .. ولذلك إن جاه نصح من إنسان ينهاك عن المنكر ., 

وهو قد فعله . فلا تقل له اسل مك راتيع الحدها تنيع باريد لاتقل له 
ذلك حت لا يقول لك ما قاله الشاعر : 
خذ يعلبى ولاثركن إلى عمل 

واجن الشبار ونجل العود للتار 

لكن الأجدر بن يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر أن يكون أول العاملين بقوله حتى 

من قال اله 0 


زات لتقل حي 1*6 


وفيت 
ممح حم حت جح ص وح ص محص 0ح و0 جح نككراه 


إذن فقوله الحق : و ولتكن متكم أمة يدعون إلى الخير » أى جردوا من أنفسكم 
أمة جتمعة عل أنها تأمر بالعروف وتنهى عن النكر » واستمعرا إلى قوله تعالل 


وُتواسَوابَِفْقَ وَتَواصُوا لبر قي #4 


إن السورة الكريمة توضح العقيدة ومطلويها وهر الإيمان والعمل الصالح . ويعد 
ذلك قال الحق : « ونواصوا » ول يفل « ورصوا » ما فعنى « تواصوا» ؟ أى أن يعرف 
كل مؤمن أنه من الأغيار . وكذلك أخبرء المؤمن . وقد يضعف ادها أمام معصية 
فيصنعها . لكن الآخر غير نميف أمام تلك المعصية ء لذلك يكون عل غير 
الضعيف توصية الضعيف . وعلى الضعيف أيضا ضرورة الانتباه حتى يتواصى مع 
غيره . فالإسلام لم يمل جماعة بوصو غيرهم : وجماعة أخرى نتلقى الوصاية ٠‏ بل 
كلنا موص بكسر الصاد ‏ حيم| نجد منْ من يضعف أما معصية . وكلنا مرصى » - بفتح 
الصاد ‏ حين يكون ضميفا أمام العصبة ؛ فالتواصى يقتضى التفاعل بين جانبين . . فعرة 
تكون موصياء ويرة تكرن مومى ٠‏ وكذلك التواصى بالصير . 


فساعة تحدث كارثة لواحد من المسلمين يأتى أخوه لبصبره . وكذلك إن خدثت 

كارئة للاخ المسلم يصيره أخوه المسلم فمندما يمتاج مسلم فى وقت ما إلى أن 
يُصَبْرء يجد من إخوته من يصبره + فالأمة كلها مطالبة : « وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير» ٠‏ 


هكذا نفهم معنى قول الح ج: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با لعروف 
وينيون عن المتكر وأولتك هم المفلحون » . والدعوة إلى الخير يفسرها الحق بأن يأمر 
الإنان بالمعروف , وأن ينهى عن النكر . 


ويقول الحق : « وأولئك هم المفلحون » أن كلمة « المفلحرن » هى كلمة معها 
دليلها ٠‏ المفلح هو الذى أخذ الصفقة الرابحة . والكلمة مأخوذة » من فلح 
الأرض . الذي يفلح الارضص ويمرئها ثم يزرعها جد الشمرة غميئه فى النهاية ٠‏ وقد 
جاء الحق بالمسآلة المعنوبة من أمر ممس . وبغد ذلك يريد الح أن يعطينا شيئا آخر 


خه لعزلا 
صمح ح وح ح مص صمح ص بح حمصن 


فيقول :. إياك أن نظن أن المشقة التى تصيبك ححين تفمل خيرا لا نعود عليك بالراحة » أو 
أن النقص الذى تفعل به الخير لا يعود عليك بالكيال ٠‏ فمثلا الإنسان الذى فلح الأرض 
وأخوج ه كيلة» من القمح وبذرها فيها , هذا الإنسان قد تكون له زوجة حعقاء تقول له : 
إننا لا فلك إلا أربع « كيلاث » من القمح فكيف تأخذ ٠‏ كيلة » لترميها فى الأرض » إن 
هله المرأة لا تعرف أن « الكيلة » النى اخذها الزوج غى النى ستاق بعدد من الأرامب من 
الفمح . فإباك أن تفهم إن الإسلام يأخذ منك شيئا إلا وهو يريد أن يمطيك أشياء 


إن الفلاح الذى يشقى بالحرث وبالرى , وتراه وقد علا جبهته العرق وتراب 
الأرض رتخوص أقدامه فى الطين والمياه . إنك تراه يوم الخصاد وهو فرح مسرور 
بغلته . أما غيره الذى لم يثْنْ بالحرث ول تعل جبهته حبات العرق » قباق فى هذا 
اليوم وهو حزين ونادم.فإياك أن تنظر إلى تكاليف الدين على أنبا أمور تحرمك النفع » 
إنها أمور تريّب لك النفع أى تكثر لك النفع . وإياك أن نظن أن حكها من أحكام الله 
قد جاء ليجرر على حريتك بل جاء ليمتم عنك اعتداء الآخرين . 


وفلنا من قبل إن الشرع حين كلف كل إنسان آلا يبرق مال أحد . انهو تقييد 
من إجل حفظ أموال الملايين ؛ وهو أمر ضمنى لكل الناس أل بسرقوا شيئا من هذا 
الإنسان , وهنا نجد الامان ينتشر بالإيمان بين اللجميع . 


ولو نظرت إلى ما منع الدين الناس أن يمارسوه معك لعرفت قيمة التكاليف 
الإيمانية . إن التكليف حون يامر آلا يمد إحد عيونه إلى حارم جاره , هذا التكليف 
صادر للناس جميما حتى يحمى الله لك عتارمك من عيون الناس , لقد. ليد التكليف 
حرية الآخرين من أجلك وهم كثيرون ؛ وقبد حريتك من أجل الآخرين وأنت 
واحد . 


إذن فيجب أن نذكر أن كل تكليف يعطى صلاحا وفلاحا » فالارض تأحذ 
الحبة » وتعطيك سبع سابل فى كل سنبلة ماثة حبة فلا تنظر إلى ما أخندء التكليف 
من حربتك ٠‏ لأنه أخذ لك من حريات الآخرين أبضا . ولا تقل : إن التكليف قد 
نقص حركتى لتفضى ء لانه سبعطيك ثمرات أكثر مما أفتدك . 


جر اعفاتنا 
حمححوص 0ح من وح وص ت وحص ص وحصت أكتنا 


ويقول لمق عن بعد فلك : 


حتقة و1" تكو وا دن روا واختلمواميئدِمَا 
و 5 


اهم لي ويك كمعد عَيِية © جه 


وهذا القول الحكيم ينبى عن اتباع الهوى الذى يؤدى إلى الفرقة . برغم وضوح 
آيات الحق سبحانه هم . لآن هؤلاء الذين يتبعون امهوى من بعد وضوح قضية الحق 
سيصليهم الله التارء ولهم عظيم العذاب . وبعد ذلك يقول الحق : 


مس وعد ع و ور روء د 
يوم يدض وجوه ولسود 
اد ا 0 
سودت وجوشهم أ كفم بعد 


لْمَدَابَ بِمَاكُمُ تكئزرة () د 


/ 


وهنا يجب أن تعلم أن الاسوداد والابيضاض هما من آثار. اختلاف البيئات فى 
الدنيا ء فالشخص الأسود يزيد الله فى تكوينه عن الشخص الأبيض بما يناسب 
البيكةء لأن المادة الملونة للبشرة فى جسده موجودة بقوة » لتعطبه اللون المناسب 
لمعايشة ظروف البيثة » أما أبيض البشرة فلا يملك جسده القدر الكاق من المادة 
الملوئة » لآن بيئته لا تمتاج مثل هذه المادة الملونة 


إذن فالسواد فى الدنيا لصالح المسود » أما فى هذه الآية » فهى تتحدث عما سوف 
نواه فى الآخرة حبث يكون السواد والبياض مختلفين » تماما كبا تتبدل الأرض غير 


1١2‏ صوص صوص ص وص ص وص حوحصحبيصه 


الأرض والسموات غير السموات . وكذلك يتبدل أفر السواد والبياض ٠‏ انه لن 
يكون سواداً أو بياضا من أجل . ولذلك ستتعجب يرم القيامة ؛ لانك قد 
ترى إنسان كانا أسود فى الدنيا , وتم فى الآخرء وتجد إنسانا آخر كان لون 
أبيض فى الدنيا ثم صار أسود فى الآخرة . 


فلا يظن ظان أن الإنسان الأسود فى الدنيا مكروه من الله ء لا ؛ إن الله يعطى كل 
واحد ما يناسبه ء بدثيل أن الله قد أمده باللون الذى يقويه عل البيثة التى يحيا فيها ‏ 
وق مجالنا البشرى » نحن نعطى المصل لأى إنسان مسافر إلى مكان ماء حتى تحميه 
من شر مرضص ف المكان الذى يذهب إليه » كذلك خَلْقُ الله فى الأرض ققد أعطى 
سبحانه لكل إنسان فى تكوينه المناعة التى تحفظه ؛ فالله لا يكره السواد لأنه حماية 
للونسان من البيثة . وهذه المسألة ستتبدل يوم القيامة كها تتبدل الأرض غير الآرض ‏ 
وتبيض الرجوه الؤمئة ٠.‏ وتسود الوجوه الكافرة 


أوان البياض والسواد كليههاء أمر اعتبارى . بدليل أنك ترى واحدا أبيض 
ولكن وجهه عليه غبرة ترهقه قترة , وترى واحداً آخحر أسود اللون ٠‏ رلكن نور اليقين 
بلا وجهه » وبريق الصلاح يشع منه ء وأنت لا تقدر أن تمنع عينيك من أن تديم 
النظر إلبه » ولذلك قال الحق : 


( تش ته يراه بدي نيزج > 
( سورة القهامة ) 
أى أن ماف داخخل النفس إنما ينضح عل قاب الإنان ؛ وتظهره ملاعه . فقد 


يكون الأسود مضىء الوجه بالبشر والإشراق والتجلى بالجاذبية الآسرة ء وقد يكون 
الإنسان أبيض الوجه لكنه مظلم الروج . 


وهكذا نفهم أن اسوداد بشرة إنسان فى الدنيا . إنما هو لمساعدة الإنسان على 
التواؤم مع البيئة » ومثال ذلك سواد العين وبياضهاء هل يستطيع أحد أن يفول : 
إن بياض العين أحسن من سوادها ؟ أو العكس ؟. لا ؛ لآن كل شىء معد لمهمته 


ومثال آخر : عندما ين عامل البناء ليثنى عمود الحديد المستقيم ؛ ويلويه ٠‏ فهل 


خم انفلك 
0-7 تبوتيجلئات 
يفال : إن هذا الإنسان قد عوج الحديد *. لا ؛ إنه يريد أن يشكل عرد الحديد 
اليكون صانا لمهمة معينة . ركذلك الاسوداد أو الابيضاض فى الدنيا , إنما أراده الله 
لبتناسب مع ظروف الحياة فى البيئة . أما فى الآخرة فالدنيا فد زالت وفنيت ٠‏ 
والارض لن تكرن هى الارض «السياء لن تكون هى السماء + فالحق يقرك : 
اث ويروأ الرسد الْقَبّرِج 4 


0 
سورة بابراههم » 

فاللؤين حين يرى ما أعده الله له من التعيم المقيم يقابل عطاء الله ياستشراف نفس 
وسرور وانبساط . أما الذى يرى مقعده من النار فلابد أن بكون مظلم الوجه 
والحق سبحانه يوجه سؤالا لمؤلاء : « أكفرتم بعد إيمانكم » أو كأن هذا أمر يُفاجىء 
من كان يعرف هؤلاء الناس فى الدنيا ؛ فقد رأوهم فى الدنيا بيض الوجوه ٠‏ ولكن 
برونهم يوم القيامة وعلى وجوههم غبرة سوداء وترعقهم قارة » نيقولون الم 
« أكفرتم بعد إيمانكم »؟ . وكأن ذلك هو سمة من يكفر بعد الإيمان . هذء عمى 
سمتهم وعلامتهم فى الآخرة أى ما الذى صيركم إلى هذا اللون ؟ إنه الكفر بعد 
الإمان . 


بَدلُ لوص غير الأرض ,1 


فمن هم الذين كفروا بعد الإببان ؟ 


هذا يعنى أن الإيمان قد سبن ثم طرأ على الإيمان كفر . وماتوا على ذلك الكفر , 
وهذا قرل ينطب على الذين ارتدوا عن الإسلام مثل ابن الأسلت وغيرء وهؤلاء 
كفروا بعد الإمان . أو يكون ١‏ أكفرتم بعد إماتكم » يجعانا نقول : البعدية هنا لابد 
أن يكيون لها قبلية : ألم يأخد الله على خلفه عهذا فى عام الذر حين استخرجهم من 
ظهر آدم ؟ وقال سبحانه : 


امن الآية 117 سورة الاعراف) 


إنه إقرار إيمانى موجرد فى عالم الذّر . فمن جاء فى الواقع لينقضن هذه المألة فقد 
غر بعد إيمان . أو ]كفرتم بعد إهانكم بمحمد ٠.‏ بعد أن جاءتكم به البشارات الى 


زا التطزلان 
.ا ١أحموص‏ حم ص وص جوج حمص ح موحت 


عرنتموها ٠.‏ وقرأتموها فى النوراة والإنجيل . وقد تأكدتم أنه قادم لا عحالة » وآنه 
رسول هذه الأمة وخاتم الرسل ٠‏ وانطبق عليكم قول الحق : 


جد قلا جاده ما مرا 


من الآية 44 سورة البقرة» 

إذن فهذا القول ء إما أن يكون فى المرتدين » وإما أن يكون الكفر فى واقم الدنيا 
بعد الإيمان فى عالم الذر عندما أخذ الله العهد على الناس جميعا ٠‏ أو يكون الكفر يعد 
الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت به البشارة فى التوراة والإنجيل » 
أى يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخذوا الدين وجعلوه شيعا . كالفرق التى 
خرجت عن الإسلام » وهى تدعى الانتساب إليه كالبهائية والقاديائية وغيرها . إن 
الآية تحتمل كل هذا . وعندما تمعن النظر إلى النصص القرآنى نجده يستوعب كل هذه 
امعان 


وعنا نلاحظ أن البق سبحانه أورد فقط : « أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب 
بما كنتم تكفرون » وهذا قول يختص بالكفار فقط يذوقون العذاب بسبب الكفرء» 
وذلك يعنى أن الؤمن بإيمائه سينال ثواب عمله . يقول تعالى : 


جو تاكيتكت تبرخ كوي ارخ 


هما حَنِدْود 07 يد 


ولتلاحظ دائيا أن الله حين يبين جزاء لمن عل إيمانه وطاعته فسبحانه يقول مرة + 


( اتيك مب يتل مز عليه » 


رمن الآية 45 سورة الأعراف) 


يلمك 
صمحم مص تمص صم حصمصت اداه 


ومرة ارى يقول : 


(سورة النساء) 

ما الفرق بين الاثنين ؟ إن الناس فى العبادة صنفان : منهم من يعبد الله ويريد 
الجنة ٠‏ فيعطيه الله الجنة جزاء لعبادئه ولعمله الصالح . وآخر يعبد الله ؛ لآن 
الله يستحق العبادة ولا تمر الجنة على باله . وهذا ينال ذات الرحة . إنه ينال لقاء وجه 
اله . 


وما الفرق بين الحتة والرحمة ؟ إن الجنة مخلوقة لله ع فهى باقية بإبقاء الله لها , 
ولكن الرحمة باقبة ببقاء الله . وهذا ضيان كاف ء فمن يرى الله فيه حسن العيادة 
لذاته. - سيحانه يضعه الله فى الرعة . 


وقلا من قبل : إن عناك جنة من الجنات اسمها « عليّون ٠‏ لين فيها متعة من 
المتع التى سمعنا عنها فى الجنة » كلحم الظير وغبر ذلك . وليس فيها إلا أن ثرى 
الله . ومادام العبد لا يأكل عن جوع فى الآخرة ء فيا الافضل له » جنة المتع . أو 


متعة رؤية وجه الله ؟ 


أتتمتع بالنعمة أم بالمنعم ؟ لا جدال أن التمتع برؤية المنعم أرقى وأسمى 
من التمتع بالمتع الأخرى . والدقة الأدائية فى القرآن توضح لنا أن الرحمة تكتنف 
هؤلاء العياد الصالخين ‏ وتحيط بهم . إنهم ظرف للرحمة وداخلون فيها فلا تمسهم 
الرحمة فقط . ولكن تحيط بهم . وهم خخالدون فيها » ويؤكدها الحق بظرفية جديدة 
قرل إه هم فيها خالدون » فكأن هناك رحمة يُدخل فيها العباد » ثم بطمئتنا على أنها 
لا تنزع منا أبدا . ف و فيها » الثانية للخلود » « وفى ؛ الأولى للدخول فى الرحمة . 


ويضذا كفلل بيقوف اطق سيهلة 


لحايال 


قف يََكَ ءانث مر العامة العق 0 


لقي © جه 


إن آبات الله مى حججه وبراهينه وجزاءاته : فمن اسود رجه يوم القيامة نال 
العذاب » ومن ابيضس وجهه نال الرحمة وهر فيها نمالد « تلك آياث الله تتلوها عليك 
بالحق هء فيا الذى بجعل إنسانا لا يخبر بالحنى ؟ لابد أن هناك داعيا عند ذلك 
الإنسان . فلن الحق يُتعبه » فهو يخبر بغير الحق . لكن هل هناك ما يتعب الخالق ؟ 
لا ؛ فسبحانه وتعالى منزه عن ذلك وعن كل نقص أر عيب إذن فلابد الآ يقرل 
إلا الحق . فلا شىء خمارج عن ملكه يعد ذلك . يقول سبحانه : « وما الله يريد ظلما 
اللعالين ؛ . إنه سبحانه ينفى' الظلم عن نفسه كما قال : 

5 

طا مارك بطر ريد » 


والحق لا يريد الظلم على إطلاقه . من نفسه ومنكم انتم أيها العباد . وكيف يق 
الظلم ؟ إن مظاعر الظلم هى ‏ كبا نعرف ‏ أن تأخط إنسانا بغيرجرم . . هذا ظلم , 
أر أن تعاقب إنانا فوق الجرم .. هذا ظلم . أر آلا تعطى إنسانا مستوى 
إحسائه . هذا ظلم . وماذا يقعل من يقرم بالظلم ؟ إنه يريد أن يعرد الأمر بالنفع 
له : فإن كان يريد أخشّ إنسانٍ بغير جرم فهو بفمل ذلك ليروى حقدا وغلا فى نفسه ٠‏ 
وقد يلفن لإنسان جرما ؛ لأنه يرى أن هذا الإنان قد يهدده فى أى مصلحة من 
المصالح » وهر يعلم انحرافه فيها . فيعتفله مثلا . أو يضعه فى السجن حتى 
لا يفضحه . 


زمن الآية 40 سورة فصلكت) 


إذن لا يمكن أن يذهب إنسان عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد أن يحقق منفعة أو 
يدفع عن نفسه ضرراء والله لن يحقن لذاته منفعة بظلم . أو يدفع ضررا بقع من 
اخلقه عليه ؛ إنه منزه عن ذلك ؛ فهو القاهر فوق عياده . والحديث القدسى يقول : 
ويا عبادى إى حرمت الظلم عل نفسى . وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا و2 


(1عاروة اعد ف اللسداء وروة. متمق آقر 


صمح تح وحصت وحص حص مح صمح حمص0 رراه 
والظالم من البشر جاهل . لماذا ؟ لانه قَوَى النى ظلمه ء ول يضعفه ء فالظالم 
يظلم ليضعف المظلوم أمامه . فنقول له : أنث غبى » قليل الذكاء ؛ لأنك قويته 
على نفسك وفعلت عكس ما تريد . ولنوضح ذلك وله الثل الأعلى ‏ نحن جميعا 
عيال الله . ستنتقل إلى دائرة حياتن! اليومية ونرى عيائتا » إن الواحد منا عندما يكرن 
له أولاد » وجاء ولد من الاولاد وظلم أخاه فُقَلْبٌ الوالد يكون مع المظلوم ٠‏ ويمارل 
الوالد أن يترمّى ابنه المظلوم . إذن فالرئد الظالم ضر أخاه ضررا يناسب طفولته » 
ولكنه أعطاء نفعا يناسب قوة والدء ٠‏ إنه يجهل حفيقة تقويته لاخيه ‏ 


ومادمنا جميعا عيال الله فياذا يفعل الله حين يرى سبحانه واحدا من خلقه بظلم 
آخر من خلقه ؟ لا بد أن الحق سيشمل المظلوم برعايته » وهكذا يقوى الظالمم 
المظلوم ٠‏ والظالم بذلك يعلن عن غبائه . فلوكان ذكيا , لما ظلم , ولضنٌ عل عدوه 
أن بظلمه ء ولقال : إنه لا يستأهل أن أظلمه ؛ لأنه عن طريق ظلمى له سيعطيه 
الله مكافأة كبرى . وهى أن يجعله فى كنفه ورعايته مياشرة . 


وقد نجد واحدا يظلم من أجل نفع عاجل » وينسى هذا الإنسان أنه لن بشرد 
أبدا من خلفه . ونقول مثل هذا الإنسان : أنت لن نشرد تمن خلقك , ولكنك 
شردت من المخلرق رداريت نفسك , وحاولت أن تحقق النقع العاجل لنفسك ٠‏ 
الكن الخالق قيوم لا تاخذه سنة ولا نوم . وكآن الحق سبحانه بطمئتنا بأن ننام ملء 
جفوتنا لآنه سبحاته لا تاتجذه اسنة ولاانوم . 


د وما الله يريد ظل] للعالين » لآن الظلم لا ينشا إلا عن إرادة نفعية بغير حق ٠‏ أو 
إرادة الضرر بغير جرم . والله غنى عن ذلك ؛ ولذلك نجد الحق يؤكد غناه عن 
الخلق وأنه مالك للكون كله فيقول 


ك١‏ حصمصت وح حمص حمص حمصححمح هه 
إنه مالك الملك . كل شوء له وبه وملكه ء وإليه يُرجِع كلل أمر رنحن تعلم أن 
القرآن الكريم قد نزل من عند الله بقراءات متمددة وقد ورد وفى بعضها (أثر. 
الأمور ) بنتع الناء بلبناء لفاهل ٠‏ وى قر أخرى : «ترجع الأموره بضمم الثاء 
بالبناء للمفعول . وكذلك ( ترجعون ) تاق أيضا بضم العاء وفتحهاء وكلها كا 
- قراءات من عند الله . 


وعندما يقول الح : « وإليه ترجعرن » يفتح التاء فمعنى ذلك أننا نعود إليه 
غتارين ؛ لان المؤمن يحب ويرغب أن فصل إلى الآخرة . لان عمله طيب فى الدنيا 3 
فكانه يحرى ويسارع إلى الآخرة » ومرة يقرل تعالل : ٠‏ وإليه تُرجَعون » بضم الناء . 
وهذا ينطبق عل الكافر أو العامى . إِنَّ كلا منبرا يحاول ألا يذهب إلى الآخرة » لكن 
المسألة ليست بإوادتة , إنه مقهور عل العردة إلى الآخرة ولذلك نجد التعبير 
القرآق : 

(تتلة اتات » 

زسورة الطور) 

هناك من يدفعهم إلى النار دفعا . وى حياتنا وله المثل الأعلى - نجد الشرطى 
يسك بالمجرم من ملابسه ويدفعه إلى السجن . . ذلك هو الدع . وهكذا يكون قول 
الحق : « وإليه تربجعون » بضم الناء وفتح الجيم . أى أنه مدفوع بقرة قاهرة إلى 
التهاية . أما المؤمن الوائق فهو يرول إلى آخرته مشتاقا لوجه ربه 


وعندما تفرأ ه وإلى الله تُرجع الأمور » . قد يقول قائل : ومتى خرجت الأمور منه 
حتى ترجع إليه ؟ وثقول : حين خلق الله الدنيا . خلقها بقهر تسخيرى للع 
الإنسان . وجعل فيها أشياء بالأسباب ٠‏ فإن فمل الإنسان السبب فإنه يأخف المسبب 
- بفتح الباء ‏ المشددة » فالشمس تشرق علينا جميعا . والضوء والدفء والحرارة » 
هبى ‏ بأمر الله للمؤمن والكافر معا .. ولم يصدر الله لما أمرا أن تختص المؤمن وحده 
بمزاياها . واهواء لا يمر على المؤمن وحده . إنما يمر عل المؤمن والكافر. وكذلك 
الثاء . والأرض يزرعها الكافر قيآخذ منها الثمار: ونزرعها المؤمن كذلك 


إذن ففى الكون أشياء تسفيرية » وهى التى لآ تدخل فيها طاقة الإنسان , وهناك 


حم حمنحح وحص ح وحص حمو نح حوصت وازهه 


أشياء سببية ‏ فإن فعلت السبب يأت لك المسب قد جعل الاسباب للمؤمن 
والكافر . وعندما يَلْكَ الله بعض الخلق أسباب الخلق فهر القيوم فوق الجميع + 
لكن ق الآخرة . فلا أسباب ولا مسببات ؛ ولذلك:يكون الأمر له وحده , اقرأوا 
هيدا 


سن 
د رمن الآية 13 سورة غافر) 


إن فى الدنيا أناسا ‏ بإرادة الل تملك أسبابا . وتملك عبيدا » وتملك سلطانا + 
لان الدنيا هى دنيا الأسباب . أما فى الآخرة فلا مال لذلك . لقد بدأت الدئيا 
بأساما به منه » ورجعت بِنْهُ إليه « لمن الملك اليرم لله الواحد القهار» ومن يعتز 
بالسبيية تقول له : كن أسير السيبية لو كنت تستطيع . ومن يعاق الأعها 
ظاهرا ‏ سبب للحركة , نقول له : احتفظ بقوتك إن كنت قادرا . ومن يعتز بالملك 
تقول له : التحتفظ بالملك لوكنت تتطيع . ولا أحد بقادر عل أن يحتفظ بلى 
عىء» فكل ثىء مرده إلى الله » وإن كان فى ظاهر الأمر أن بعض الاشياء لك 
الآنء وفى الآخرة لله يكون كل أمرء ويرجع إلبه كل ثىء ء لقد بدأت به . 
ورجعت إليه . ويقرل الحق بعد ذلك : 


دود ع 


ملك الوم نالحد القَرٍ 4 


عدا2 


جد كيم حَيرَ أمَهِ أرجت لِلتَاسن تَأَميُونَ 


انرون وَتَنهَو تع لحك ر ونون 
يأ وك تامرى أَمْلُ الححتب لكان 


عم 4 عدم 


حَنَا لَه نفع المؤمئوت وَأَكَرُهُمْ 
لْتَسِمُودَ © جيه 


هذه الخيرية لما مواصنات وعناصر : « تأمرون بالعروف وتغبون عن المنكر 


خم القفلك 
حت ١‏ احوح نص وح ت 54ج بج ججح حم فحت 


وتؤمنون بالله» . فإن تخلف عنصر من هله العناضر : اتحلت عنكم الخيرية » 
فالخرية لكم بأشياء هى ؛ آمر بالمعروف . نى عن المنكر . إمان يالله 


وساعة تسمع كلمة ‏ معروف » وه منكر ؛ فإنك تجد أن اللفظ موضوع فى المعنى 
الصحيح ء ف« المعروف ٠‏ هو ما يتعارف الئاس عليه ويتفاخرون به ء وَيْسْرُ كل 
إنسان أن يعرفه الآخرون عنه . وه المشكر» هو الذى يتكره الناس ويحجلون منه » 
فمظاهر الخير يحب كل إنسان أن يعرفها الآخرون عنه » ومظاهر الشر ينكرها كل 
إنسان . 


إن مظاهر الخير مخبوية وحمودة حتى عند المتحرف . ومظاهر المتكر مذعومة 
ومكروهة حتى عند المنحرف . ناللص نفسه عندما يوجد فى عجلس لا بعرفه فيه 
أحد » ويسمع أن فلانا قد سرق فإنه يعلن استنكاره لفل اللصض ء إنه أمر متكر » 
حتى وإن كان هو يفعله . وهكذا تعرف أن « المعروف ء وه المنكر » يخضعان لتقدير 
الفطرة . والفطرة السليمة تأنى للأموز الخبرة » وتبعلها متعارفا عليها بين الناس ع 
وتتكر الفطرة السليمة الامور المتكرة ٠‏ حت ممن يفعلها 


ريورد الله مسألة الإيمان بالل من بعد الآمر بالمعروف والنبى التكرء اذا ؟ لانه 
من الجائز أن يرجد إنسان له صغات الاريحية والإنسانية ويأمر بالمعروف وينبى عن 
المخكرء ويصنع الخيرء ويقدم الصدقات , ويقيم مؤسسات رعاية للمحتاجين 
والعاجزين سواء كانت صحية أو انتصادية » لكنه يفعل ذلك من زاوية نفسه 
الإنسانية » لا من زاوية منهج الله » فيكون كل ما فعله حابطا ولا يُعتَرف له بشىء 
لأنه لم يفعل ذلك فى إطار الإيمان بالله.ء ولذلك فلا تظن أن الذئ بصتع اللخير دون 
إيمان بالل له أجر عند الله ؛ فالله يجازى من كان عل الإيمان به . وأن يكون الله فى 
بال العيد ساعة يصنع الخير. فمن صبع خيرا من أجل الشهامة والإنسانية والحاه 
والمركز والسمعة فإنه ينال جزاءه جمن عمل له ؛ ومادام قد صنم ذلك من أجل أن 
يفال' عنه ذلك فقد قيل . وهو مابيّته رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله 


: إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد نأق به فعرفه نعمه فعرنها 
فقال : ماعملتَ فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت » 


ركني ينك لاتريبال جرف ننه كيل + ا 


القرآن . قال:كذبت ولكنك تعلمت الملم ليقال : 
وقرأت القرآن ليقال : قارىء ا 0 
النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاء من أصثاف المال كله كار به اقسافة لسر التريا 


إنه ينال جزاء عمله هن قول الناس ٠‏ لكن الله يجازى فى الآخرة من كان الله فى 
باله ساعة أن عمل . ولذلك قالحق سبحانه وتعالى يقول : 


ا ومن أحسَنُ تَوْلًا تن دحا إل ال تمل صَالعًا وال إلى من لمن 


(صورة فضلت) 

إن المؤمن يفعل العمل الصالح ٠‏ ويعلن أنه يفعل ذلك لأنه من المسلمين ء إنه 
الايفعل الخيرء لأنه شيوعى ٠‏ أو وجودى ء, أو إنسان الخ » فمهيا صنع إنسان من 
الخير . وترك الاعتراف بالله قخبانة الكفر تفسد كل عمل . لانه جحد وانكر خالقه 
وكفر به : والذى يعمل خيرا من أجل أحدٍ فلينل من هذا الاحد جزاء هذا العمل . 

وهنا فى هذه الآبة » أمر بالمعروف ء رنهى عن المذكر. وإيان بالله . ولكن 
ما الذى ببعلهم لا يؤمنون بالل وإن عملوا معروفا ؟ إنه حرصهم عل الماء الزائف . 
فلا جاء الإسلام . ظن أهل الحاه فى الديانات الأتخرى أن الإسلام سيسليهم الحاه 
والسلطة واللكانة والمناقعم التى كائرا يحصلون عليها » وكات من حماقة بعضهم أن باعرا 
الجنة على الأرض ونوا على المركز والجحاه والممافع » وكان ذلك من قلة الفطنة » 


فالحق يقول 
« لض أقل اكب نحن ل ينم المؤين وأخل التبئرة # 


لمن الآية 11١‏ سورة آل عمران) 
(1) رواه مسلم ق صحيحه 


إعيغاتا 
١١١‏ احبحصح وج :22242222 


فلو آمتوا لظل هم الجاه والسلطة فى ضصوء الإيمان بالله » فلا تجارة بالدين » وكانوا 
سيحصلون على أجرهم مرتين.. أجر فى الدنيا » واجر فى الأخرة ٠‏ أو أجر عل 
إياهم بتبيهم ‏ وأجر آخر لإيمانهم برسول الله , ولكن هل معنى هذا القول أن أهل 
الكتاب لم يؤمنوا ؟ لأ إن بعضهم قد آمن ؛ فالحق سبحائه وتعالى يؤرخ لهم تاريخا 
حقيقيا فيقول سبحانه : ٠‏ منهم الؤبنون وأكثرهم الفاسقون ؛ وكان الفياس أن يأق 
وصف بعضهم بالإيمان . وأن يكون غيرهم من أبناء ملتهم كافرين . لآن الإيمان 
يقابله الكفرء لكن الحق يحدد المعنى المناسب لفعلهم فيقول : « واكثرهم 


٠ الفاسقون‎ 


إنه الحن سبحانه وتعالى الذى يتكلم فيورد كل كلمة بنتهى الدقة » فهناك فرق 
بين أن تكفر وليس عندك مقدمات الإيمان وأدلته » وأن تكفر وأنث تعرف مقدمات 
الإيمان كقراءة التوراة والإنجيل . 


القد قرأ أهل الكتاب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات ؛ 
لذلك فهم عندما كفروا برسول الله » فسفوا أبضا مع الكفر . إن الذين كفروا 
برسول الله من اهل الكتاب هم فاسقون حتى فى كفرهم ٠‏ لأن مقتضى معرفتهم 
للبشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله فالواحد متهم لبس كافرا 
عاديا » بل هو فاسق حتى فى الكفر ؛ لانه عرف الحق » ثم خرج وفسق عله . 


ومادام الحق قد قال : و منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » إذن ماذا يفعل المؤمن 
متهم مع الفاسق ؟ سيتريص الفاسقون وهم الأكثرية فى اليهودية والنصرانية بالاقلية 
الؤمئة ليوقعوا بهم الاذى والضررء ويقول الحق سبحاته : 


جه 


غمذالةلت * 
وحمص0 :22+22 وص حدصت ورزاله 

لكن الحق سبحانه يطمئن هذه الاقلية من أضرار الأكثرية بهم نيقول : 9 لن 
يضروكم إلاأافى» . أى يا ايتها الاقلية التى آمنت من أهل الكتاب ‏ مثل عبدالله 
بن سلام الذى للم وترك اليهردبة ‏ إياكم أن نظوا أن الأكثرية الفاسقة قادرة عل إنزال 
العذابيكم ؛ قالحن ‏ سبحانه - يعلن أن محارلة الأكثرية لإنزال الضرر بالأفلية التى آمنت منهم لن 
ينجاوز الأذى . 

ماهو الضرر؟ وباهو الأذى ؟ 

إن الأذى هو الحدث الذى يؤل ساعة وقوعه ثم يتنهى ء أما الضرر نهر أذى يؤل 
وقت وفوعه ء. ونكون له آثار من بعد ذلك ٠‏ فعندما الإنسان إنسانا آخر 
صفعة بسيطة فالصفعة البسيطة تؤلم . والمها يذهب مبا. ن إن كانث الصفعة 
قوية وتتسبب فى كدمات وتورم فهذا هو الضرر . إذن فالأذى يؤل ساعة اشر الفعل 
فقط ؛ وقد يكون الاذى بالكلمة كالاستهزاء ء فالفاسق قد يستهزىء بالنى آمن ٠‏ 
قينطق بكلمة الكفر أو الفُجْرء هذه الكلمة ليس لها ضرر فى ذات الؤمن ولكنها 
تؤذى سمعه . إن الحق سبحانه يطمئن المؤمنين عل أن أهل الكفر لن يضروا المؤمنين 
إلا اذى وهذا أقصى مافى استطاعتهم . وليس لهذا الاذى أثر 


إذن فقول الحن : ه لن يضروكم إلا أذى » بعنى أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منكم 
آبدا اللّهم إلا الاسنهزاء أو الغمز واللمزء أو إشارة بحركة تؤذى شعور المؤمن » أو 
تمجد الكفر. وتعظمه أو بنطق كلمة عهر أو فجر لا يوافق عليها الدين , هذا 
أقصى ما يستطيعه أهل الفسق . وهم لا يملكون الضرر لأهل الإيمان . وبعد ذلك 
نرى أن واقع الامر قد سار على هذا المنوال مع الدعوة اللحمدية ومع جنود سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . لقد أطلقها الله كلمة : 9 لن يضروكم إلا أذى ٠‏ 
فصارت الكلمة قانونا . فقد وقعت الوقائع بين جند رسول الله وأهل الفسق ١‏ وثبت 
أن أهل الفسق لم يستطيعوا ضرر أهل الإمان إلا اذى . 


ولننظر إلى ما حدث لبنى قينقاع . وما حدث لبنى قريظة . ولا حدث لبنى 
التضيرء وا حدث ليهود .* إلا أذى ؟ لقد قالوا لرسول الله 
صل الله عليه وسلم قوما أغرارا لاعلم لهم بالحرب 
فانتصرت عليهم . فإذا أنت حاريتنا فستعرف مُن الرجال . ركان ذلك هو جرد كلام 
ياللسان . 


.صمح ح مح نح وص ص مح حص بح حص مص 
إن التاريخ يحمل لنا ماحدث لمم جميعا . لقد هزمهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وبعد هذا أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقى فلم يمكنهم الله ؛ 
لآن البق يقول : « وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ؛ ثم لا ينصرون ٠0‏ فإن أراد أهل 
انمق أن مدو الأ للمزني لبولسزا شروا حبق فإن الكائرين يولون 
الأدبار أمام المؤمتين . فهزمتهم أمر لا مناص منه . ونحن نعرف فى اللغة أن هناك 
ما نسميه ٠‏ الشرط » وما نسميه ٠‏ الجواب » ف د إن » حرف شرط تجزم فمل الشرط 
وجوابه فإنَ كان الفعل من الافمال الخمسة فإنْنَا نحذف النون . ولذلك نجد القول 
الحق : وات يقاتلركم يولوكم الأدبار» , 


إن «يقائلوكم » فعل شرط محذوفة منه الثون . وديولوكم الأدبار» أصلها 

يولونكم الآدبار . وهى جواب شرط حذقت منه النون » وعندما يآق العطف بعد 
ذلك . فهل يكون بالرفع أو بالجزم ؟ إن العادة أن يكون العطف بالجزم !! لكن 
الحق يعطف بالرفع فياق قرله : ٠‏ ثم لا يُنصرون ٠‏ . إنها كسرة إِعرَابيّة تبعل الذهن 
العرى يلتفت إلى أن هناك أمرا جللا ء لأن المتكلم هو الله سبحانه . كيف جاءت 
«التون, ؟ 


هنا نقف وقفة قلننطق الآية ككلام البشر : إن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم 
لا ينصروا . وهذا القول يكون تأريما لمعركة واحدة » لكن ما الذى سوف بحدث من 
بعد ذلك ؟ ماذا يحدث عندما يقاتل المؤمتون أهل الكفر والفسق ؟ وتكون ١‏ 
هى : ٠‏ ثم لا ينصرون» إن هذا القول الحكيم يحمل قضية بعيدة عن الشرط 
والجزاء » إنها حكم من الله على أهل الفسن بأنهم لا يُنصرون أبدا سواء أقاتلوا أم لم 
يقاتلوا إنها قضية ثابتة منفصلة » وليست معطوفة على الشرط ؛ فعلة عدم النصر ٠‏ 
ليست القتال ٠‏ ولكنها الكفر 


رإذا دققنا الفهم فى العبارة حروفا ‏ بعد أن 
جديدا » فقد يظن إنسان أن القول كان يفترض 
« يولوكم الأدبار فلا ينصرون » لأن الذى يان بعد ال د فاء » يعطى أنهم لا ينتصرون 
عليكم فى بداية عهدكم . وهذا ما تفيده الفاء لأنها للترتيب والتعقيب . لكن الحق 
أورد حرف ه ثم ه وهو يفيد التراخى . وهذا يعنى أنهم لا ينتصرون عليكم أيبا 


المؤمنون حتى لو استعدرا بعد فترة لممركة يَرُدُونَ بها عل توليهم الأدبار . إنه حكم 
بيدى » لأن « ثم » تأق للتعقيب مم النراخى . والغاء تأق للتعقيب الباشر بدون 
اخ . ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجد وضع الفاء كالآن: 
فل ماماته, أ 

(سورة عسن) 


لأن دخول القبر يكون بعد الموت مباشرة . وبعدها يقول الحق : 


رسورة عبس ) 
فإذا كان هناك تعقيب بعد مدّة زمنية فالحق يأى ب هثم ء وإذا كان هناك تعقيب 
فورى بلا مدّة يق الحق بو ف » . والتعقيب فى الآبة التى نتناوها يأق بعد « ثم » » 
وكآن هذا حكم مستمر من الحق بأن أهل الفسق لن ينتصروا على أهل الإيمان » ولو 
بعد انتهاء المعركة القائمة الآن بيغبم . إنها هزيمة بحكم ائى . هذا هو القول. 
الفصل ٠:‏ ثم لا يُنصروت » وهو أشد وقعا ما لرجاء لا ينتضرون » لماذا ؟ لآن من 
الممكن آلا ينتصر أهيل الكفر بذواتهم ء ولكن الإيضاح يؤكد أنهم ‏ أهل الكفر- 
لا ينتصرون لا بذواتهم ٠‏ ولا يُنصرون بغيرهم أيها . 
إن « نم لا ينصرون » قضية دائمة فليست المسألة مقصورة على عهد رسول الله 
فقط . ولكتها ستظل إلى أبد الآبدين . 


دمن السطحية فى الفهم أن نقول : إن الآية كانت نتطلب أن يكون القول ٠‏ ثم 
لاينصرواه لأآن الاعراب يقنضى ذلك . لكن المعنى اللائق بالتكلم وهو الحق 
سبحانه وتعالى الذى يعطى الضمان والاطمئنان للامة المسلمة أمام خصومها لابد أن 
يقول : « ثم لا ينصرون » وهى أكثر دقة حنى من ٠‏ لا ينتصرون » لآن ٠‏ بنتصرون * 
فيها مدخلية الأسباب منهم ٠‏ أما ٠‏ ثم لا ينصرون » قهى تعنى أن لا نصر لهم أبدأ , 
حتى وإن تعصب لاهل الفسق قوم غيرهم وحاولوا أن ينصروهم فلن يستطيعوا 
ذلك . 


فإن رأيتم أيها المسلمون- نصرا للكافرين عليكم متهم أو بتعصب قرم لهم 


ص١‏ حوح 22+2٠‏ وحن ون تج 2 


ناعلموا أنكم دعلتم معهم على غير منهج الله . وقد يق إنسان ويقول : كيف ينتصر 
علينا اليهود ونحن مسلمرن ؟ ونقرل : هل نحن نتبع الآن منيج وروح الإسلام ؟ 
وماذا عندنا من الإسلام رمن الإيمان ؟ هل تمسب نفسك على ربك أثناء هزيمتك ؟ 
وهل دخلت معركتك كمعركة إملامية ؟ 


لا. لقد انتبهنا إلى كل شىء إلآ الإسلام . قدمنا الانتياء لعصبية وقومية وعرقية 
على الإيمان فكيف نطلب نصرا من الله ؟ لا يحق لنا أن نطلب نصرة لله إلا إذا دخلنا 
المعركة ونحن من جند الله . والحزيمة تحدث عندما لا نكون جنداً لله ؛ لآن الله ضمن 


النصى والخلية المنوده فقال : 


سورة الصافات ) 
فإذا لم نغلب فتأكدوا أننا لسنا من جنود الله . . ويقول الحق من بعد ذلك . 


ات ع اخ 
حَا الله يعون الأبياء بير حَق 


عَصَوأوكَاءأيتَدُوكَ 0 :د 


وتحن نستخدم كلمة « ضرب » ف النقود . عندما تقول : ضرب هذا الجنبه فى 
مر ؛ ومعتى ذلك أن الصان يقوم بصنم قالب من مادة أكثر صلابة » من المادة الى 
يصنع منها النقد ويرسم فيها . تبزر الكتابة والصور على وجهى ا 


م التتنانا 
حصمحصحصمبححمحص حص مح صمح مهت اأبداهه 


ثم يصب المادة فى ذلك القالب . وتفضع للقالب فتبرز الكتابة والصور » ولا تتاب 
الادة على القالب . كأن « ضرب » معناها « الزم ‏ بالبناء للمجهول فيهما ٠‏ وكان 
المادة المصنوعة تَْرّم القالبٌ الذى تصب فيه ولا تتأى عليه ولا يمكن أن تنشكل إل 


إذن فالضرب ممناه الإلزام والقسر عل الفعل . وعندما يقول اليق : « ضربت 
عليهم الذلة ٠‏ أى لزمتهم الذلة لا يستطيعون الانفكاك عنما أبداء كبا لا يستطيع 
المعدن المفروب نقدا أن ينفك عن القالب الذى صك عليه ء وكأن الذلة قبة 
ضربت عليهم ٠‏ وقالب هم , وقول الحق : « أينما ثقفرا» تفيد أنهم أذلاء أينما 
وُجدوا فى أى مكان . ولكن هناك استئثناء لذلك . ماهو؟ 


إنه قول الحق : « إل بحبل من الله وحبل من الناس ٠‏ إنهم لا يعانون من الذلة فى 
حالة وجود عهدٍ من الله أوعهد من أناس أقوياء أن يقدموا هم المحياية . قلما كانوا فى 
عهد الله أولا وعهد رسوله ساعة دخل رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة 
وأعطاهم العهد » فكانوا آمنين » وما خانوا العهد . ونم يُرفوا به ؛ ماذا حدث ؟ 


إذن لقد كانوا فى عهد الله آمنين لكنهم خانوا العهد . وانقطع حبل الله عنهم + 
نهيجوا الحبجة التى عرنتاها ونزل بهم ماتزل , وهو ما حدث لبنى فينقاع ولبتى 
التضير وى فريظة ويهود خبير . 


إذن فهم قبل ذلك كانوا فى عهد مع الله . وأنتم تعرفون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أول ما نزل المدبثة بنى المسجد وعقد العهد بينه وبين البهود وعاشوا فى 
اطمثنان إلى أن خانوا العهد . فضربت عليهم الذئة . وظرهرا من الديئة » كيا يقول 
الحن : «ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس » 


لفد آخذوا العهد من الله من خلال من له الولاية على الناس . فالرسول فى عهده 
كان فائيا على أمر المسلمين » وكذلك يكون الأمر معهم فى ظل القائمين على أمر 
الإسلام » ويحدث هذا عندما تسير الامور ممنيج الإسلام . 


ا ل تت 
أما عن حبل الناس فذلك لانهم لا يملكون أى عزة ذائية » إنهم دائيا فى ذلة إلا أن 

١‏ العزة من جانب عهد وحبل من الله . أو من جاتب حماية من الناس . ونحن 

نراهم على هذا الحال فى حباتنا المعاصرة » لابد هم من العيش فى كنف أحد ؛ لذلك 

فعندما حاربنا ٠‏ إسرائيل ه فى حرب أكتوبر ء انتصرنا عليهم إلى أن تدخلت أمريكا 

بثقلها العسكرى . فقال رئيس الدولة المصرى : ولا جُلْد ِلى أن أحازب أمريكا» 


إذن لو كاتت الحرب بيننا وبينهم فقط لانتهت قوتهم ؛ فهم بلا عزة ذاتية ٠‏ 
وتكون لهم عزة لو كانوا فى جاتب حبل من الله » أو حبل من الناس . يفول الحق 
سبحانه غنهم من بعد ذلك : « وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ١‏ ولنا 
أن نلاحجظ أن الذلة لها استثناء . فهم ينالون العزة لو كانوا بجانب حبل من الله أو 
حبل من الناس . أما المسكنة . فلا استثناء فيها » وقد قال الحق عنهم فى موضع آخر 
فى القرآن الكريم 
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رمن الآية 51 سورة البقرة) 

لآن المسكنة أمر ذاتى فى النفس . إتبم مساكين بأمر من الله . أما الذئة فقد يق 
لمم من ينصرهم ريقف بجانبهم ؛ فالذلة أمر من خارج . أما المسكنة فهى ىن 
ذاتيتهم ٠‏ رعندما تكون المسككة ذانية . فلا إنقاذ لحم منهاء لأنه لاحبل من الك بأتبهم 
فينجيهم منها . ولاحبل من الناس يعصمهم من أثارها . ويقول الحق  :‏ وياءوا 
بغضب من الله » وهل رأى أحد منا غضبا أكبر من أن الحن قد قطمهم فى الأرض ؟ 
ولنشرا فول الله ٠‏ 

ات > 


وََطْمنهم فى الأرض 
رمن الآي 12 سورة الأمرافا) 


المكان الوحيد الذى آواهم فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم هو الجزيرة 
العربية فى يثرب » واستقروا قلبلا : وصارت طم سيادة علمية ؛ لأنهم أهل كتاب ٠‏ 
وصارت لهم سيادة اقتصادية . وكذلك سبادة حربية ٠‏ وهذا المكان الذى أواهم من 
الشتات فى الأرض هرر المكا: الذى تمردوا عليه . لقد كان السبب الذى من 
أجله قد جاءوا إلى يثرب هو ما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة ؛ غفى التوراة 


خم املك 
صمح ح عت ح مح تح وخ مح ص مح وداه 


جاء ما يفيد أن نبيا سياتى فى هذا المكان ولابد أن يتبعوه كاميثاق الذى قلنا عليه من 


( سورة آل عمران ) 
وهذا امبثاق يقضى بأن يتولى الرسل بلاغ الأمم التى ينوا إليها ء وأن يلغ اهل 
الإمان القادمين من بعدهم بأن هناك رسلا قادما من عند الله بالمنبج الكامل 
والههرد - 1 يأترا إلى يغرب إلا على أمل أن يتلقغوا النبى المنتظر ليؤمنوا به ه ومن بعد 
ذلك يكوثون حربا على الكافرين بالله , لكن ما الذى حدث ؟ إنه سبحاته يخبرنا يما 
حدث متهم فى قوله : 


تتابق تع خاي 4 


من الآية م سورة البقرة). 
فياذا بعد أن باءوا بغضب من الله . وبعد أن نتم الله قالبهم بالمسكنة ؟ 
وما السبب ؟ تكون الإجابة من الحق سبحانه : « ذلك بأنهم كائرا يكفرون بآبات 
الله ويقتلون الأنبياء يغير حق ٠‏ لقد أرسل الله هم آياث عجيبة ولكنهم كفروا بها ٠‏ 
تلك الآبات التى جاءنا ذكر منها فى قوله الحق : 


« مظنا لبك انَْام وثرتَا 


رمن الآبة /اه سورة البقرة ). 


كثير من الآباث أرسلها الحق لبنى إسرائيل . منها ماجاء فى قوله الحق 


علطو ام 


وسور البقرة) 


1 محص حت +2+22> 22+42 


ولكنهم ترلوا عن الإيمان وأمامهم سرب مرسى عليه السلام الحجر بالعصا 
فانفجرت منه عيون الباء ليشربوا . 


37 عم م عع ام 


عن ايل الى لتر « 


لانن الآية +5 سودة البقرة 
وبرغم ذلك ققد قاموا بقتل الأنبياء بخير ححق . وادعوا الكذب على أنبيائهم 
وقتلوهم . وفى شأنهم يقول الحق : و ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كان العصيان 
سبباً لآن تُضرب عليهم الذلة . وأن ييوءوا بغضب من الله . وأن تُضرب غليهم 
المسكنة , وكل ذلك ناشىء من فعلهم . وهناك فرق بين أن ييداهم الله بفعل + وبين 
أن يمائبهم الله على فعل . وحتى تمهم ذلك فلنقرا قوله الحق : 


( سورة النساء ) 

القد حرم الله عليهم الطيبات بظلم متهم لأنفسهم . لأن معنى تحريم الطيبات أن 
ع بح ليج ملك و ليه أب يد 
الشارع تأق على عكس مرادات الخارجين عن أمر الشارع . وكما قلنا من قبل : 
الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للحق وللواقع ولا يشملهم كلهم بحدي 0 
فقد كان منهم أناس تراودهم فكرة الإيمان بالرسول . وفكرة الإيمان بالقرآن » ومنهم 
من آمن فملا ؛ لذلك كان من عدل الله أن يفصل بين الذين يفكروث فى الإيمان 
والمصرين على الكفز . لذلك يقول سبحاته : 


جنة تنشوا سوا تنم لٍالكتب أُمَة امَو 
تمه كيل وَهْمْينْجْدُودَ () جه 


يملالايفات 
صصح جه . ت+5 :05ت ادكه 


وهذا ما حدث بالفعل . لكن أى آيات لله كانوا بتلونها ؟ إنها الآياث المهيمئة » 
آبات القرآن ولاذا يقول الحن : « وهم يسجدون ؛ وهل هناك قراءة تلقرآن ساعة 
السجود ؟ حتى نعرف تفسير ذلك لابد لنا أن نعرف أن اليهود لا يصلون العتمة » 
أى الصلاة فى الليل » وحنى يعطيهم الله السمة الإسلامية قال عنهم : « يسجدون ٠‏ 
ويُعرْفْهِم بأنهم يقيمون صلاة العتمة  »‏ العشاء ‏ وهى صلاة المسلمين ٠‏ وماداموا 
يصلون صلوات المسلمين ويسجدون . إذن فهم مسلمون أو نفهم من قوله : : وهم 
يسجدون » أن الصلاة عنوان الخضوع . والسجرد أقوى سيات الخضوع فى 
الصلاة . وماداموا يصلون فلا بد أخبم يتلون آيات الله آناء الليل رهم يؤدون الصلاة 
بخشوع كامل . ونعرف أن من حسن العبادة قى الإسلام » ومن السنن المعروفة قراءة 
القرآن ليلا » وصلاة التهجد . وهذه فى مدارج العملية الإمانية التى يدخل بها 
الإنسان إلى مقام الإحسان 


ود آناء» جمم و إن » مثلها مثل و أمعاء » جبع و يعى » . ود الآناء » هى جمرع 
الأوقات فى الليل . وليست ف «إنّ » واحد . فهناك مؤمن يقرأ القرآن فى وفت من 
اللي . ومؤمن آخر يقرأ القرآن فى رقت آخر , وكأن المؤمنين يقطعون الليل فى قراءة 
للفرآن » والذى يدخل مع ربه فى مقام الإحسان . فهو لا يصلى فقط صلاة العتمة 
وهى ستأخذ « إن » واحداء أى وقتا واحداء ولكنه عندما يصل فى آناء الليل 
فذلك «ليل على أنه يكرر الصلاة » وزاد عن الفنرض عليه . ومادام قد زاد عن 
الفترض ». فهو لا يكتغى بتلاوة القرآن لأنه يريد أن يدخل فى مفام الإحسان . أى 
أنه وجد رنه أهلا لآن يصلى له أكثر ما افثرض عليه ٠‏ كأنه قد قال لنفسه : أنث 
كلفتنى يارب بخمس صلوات لكنك يارب تستحق أكثر من ذلك وكأن هذا البعض 
من أهل الكتاب لم يكتفوا بإعلان الإيمان بالإسلام فقط . .ولكتيم دخلوا بثقلهم . 
فصلوا آناء الليل . وأحبوا أن يتطبق عليهم قول الله تعالى : 


وسورة الذارياك) 
5 ؟ إنها وصف للإنسان الذى آمن بريه فعّد الله بأكثر ما افترضس 


جه اليفاتا 
حم ل يجيت 
تعبدنا الله بخمس صلوات فنزيدها لتصل إلى عشرين معلا ٠‏ ونحن تعبدنا الله بصيام شهر فى 
العام ومنا من يصوم فى كل شهر عددا من الايام 
العام ومنا من يصوم فى كل شهر عددا من الايام 


وتعبدنا بالزكاة بالنضاب .. ومنا من يزيد على النصاب . وتعيدنا سبحانه بالحج 
مرة » ومنا من يزيد عدد مرات المج . فحين يريد العبد أن يدخل فى مقام الإحسان 
قبابه هو أداء عبادات من جنس ما تغبيذه الله به ؛ فالعيد لا يخترع أو يقترح العيادة 
التى يميد بها الله . ولكنه يزيد فا افترضه الله . وهؤلاء الذين آمنوا بالله من أهل 
الكتاب ويتحدث عنهم الثرآن » لقد دخلرا بثقلهم فى الإسلام قصلوا أناء الليل 

قرآن . ودخلوا مفام الإحسان.. وأرادوا أن يطبقوا القول الحق : 


( سورة الذاريات ) 

أى أنهم ماداموا قد صلوا فى الليل ٠‏ وقليلا ما هجعوا فلا بد أنهم قد أدرا الصلاة 
فى آناء كثيرة من الليل . ونحن حين ندخل لى مقام الإحسان ونصل فى اللبل » 
ونكون بارزين إلى السياء فلا يفصلنا شىء عنهاكوننظر فنجد نجوما لامعة تحت السياء 
الدنيا » وأهل السماء ينظرون للأزض فيجدون مثلما نجد من النجوم المتلالثة اللامعة 
فى الأرض ء ويسألون عتها فيقال لهم : إنها اليرت التى يصلى أهلها آناء الليل وهم 
يسجدون » وكل بيت فيه هذا يضىء كالنجوم لأهل السماء . ويضيف الحن فى 
صفات هؤلاء : : وبالاسحار هم يستغفرون ه وهل فرض الله عل خملقه بان يصلوا 
آناء الليل فلا ببجعون إلا قليلا من الليل ؟ لاء ولكن من يريد أن يدخل فى مقام 
الإحسان : نهر يفعل ذلك . آما المسلم العادى فيكتفى بصلاة العشاء » وعندما ياق 
الصبح فهو يؤدى الفريضة . لكن من يدخحل فى مقام الإحسان نقليلا من الليل 
ما يمجع . ويتطبق عليه القول الحق : 


7 ١ 


ا( سورة الذاريات ) 


حمحص وص حو حو صمح ص ممصت ارات 


وهذه دقة البيان القرآنى التى توضح هقام الإحسان . فيكون فى مالهم حق للسائل 
والمحروم , وليس هناك قدر معلوم للرال الذى يخرج , لآن المقام هنا مقام الإحسان 
الذى يعلو مقام الإيمان . ومقام الإيمان ‏ كما نعرف ‏ قد جاء ذكره فى قوله الحق 


000 د 
ل[ اينف انو حل ملم ج» 


2 ا 2 دين هون 


( سورة امارج 


فالإنسان فى مقام الإيمان قد يقيد الإخراج من ماله بحدود الزكاة أو فوقها قليلا ٠.‏ 
لكن فى مفام الإحسان فلا حدوذ لا يخرج من المال . ومكذا نعرف أن أهل الكتاب 
ليسوا سواء ؛ فمنهم من دحل الإسلام من باب الإحسان ٠‏ فقال فيهم الحق 
: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آتاء الليل وء 
يسجدون » ء وكأن الحن بهذا الا. الواضح . يؤكد لنا أثنا لا بصح أن نظن أن 
أهل الكتاب جيعهم هم الذين جاء فيهم قوله : « ذلك بأهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلرن الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » لا ؛ فاهل الكتاب 
ليسوا سواء . ولذلك لا يكون حكم الله منسحبا عليهم جبعا. فمن أهل الكتاب 
جماعة فائمة بتلاوة القرآن آناء الليل وهم يسجدون . إنهم أمة فاثمة » وكلمة 
٠‏ قائم ؛ هى ضد « قاعد » : والفعود غبر الجلوس ٠‏ فالجلوس يكون عن الاضطجاع 
نيقال : كان مضشطجعا فجلس 


لكن عندما نقول : و كان قائا » فإننا نقول فقعد»فالقعود يكون بعد القيام 
رالقعود فى الصلاة مريح , أما القيام فهو غير مريح . ونحن نعرف أن الرسول صلق 
الله عليه وسلم كان يقفف فى الصلاة حتى تنورم قدماه ؛ لأن الثقل كله على 
22ج 
يصفهم الح : ومن أهل الكتاب أمة نائمة » فمعنى ذلك انهم أخذوا أمانة إداء 
القروضض بكل إخلاص + وكانوا يؤدون الصلاة باستدافة وخيشوع . ويستمر الحق فى 
وصفهم فى الا 0 


3 


ابحتا من 


ِالْمَعَرُوفٍ وَبَنْهُونَ عن الشك وروت في 


لْكوَت وَأَبك ب نَْلشبِيِنَ () د 


وهم بالإيمانة بالله واليوم الآخر . وبالامر بالمعروف . والنبى عن المتكر . إن 
يتصفون بالصفات الت أوردها الله ضفة لخير أمة رجت للناس وهى أمة محمد 
عسل الله عليه رسلم .. لقد دمل هذا البعض من أهل الكتاب بثقلهم ‏ رمن أول 
الأمر- فى مقام الإحسان , وماداموا قد دخلوا فى مقام الإحسان فهم بحق كانوا 
مستشرفين لظهرر البى الجديد . وبمجرد أن جاء النبى المديد تلقفوا الخيط وآمنوا 
برسالته . وصاروا من خير أمة لخرجت للناس . ويكمل الحق سبحائه صفاتهم 
بقوله : ٠‏ ويسأرعون فى اخيرات » وهذا كمثل قوله سبحاته وتعالل فى حق الؤمنين 


« وسارِعوا إل مشفرة ين ريك 
تنيت © »> 


ونه عرْضهًا ألسْملوات وا 


0 
رض أعِدّث 


إاسررة آل عمرانة) 

ونحن نعرف أن هناك فرقا بين ٠‏ السرعة » وه العجلة » فو السرعة ».وه العجلة » 
يلتقيان فى تقليل الزمن بالنسبة للحدث . ومثال ذلك أن يقطع إنسان المسافة من 
مكان إلى مكان فى زمن معين»والذى يسرع فى نطع المسافة هو الذى يستغرق من 
الزّهن أقل وقت ممكن ولكن هناك اختلاف بين السرعة والعجلة ٠‏ وأول خعلاف بينهها 
يتضح فى المقابل » فمقابل السرعة الإبطاء . وبقال : فلان أسرع . وعلان أبطا 
ومقابل ٠‏ العجلة » هوه الأناة ه فبقال : فلان تأنى فى اتاد قراره ٠‏ فالسرعة ممدوحة 
ومقابلها وهو « الإبطاء» مذموم . « والعجلة ٠‏ مذمرمة . ومقابلها وهو التق 
ممدوح ؛ لأن السرعة هى التقدم فيه ينبغى التقدم فيه . والعجلة عى التقدم فيها 
لا ينبخى التقدم فيه . ولذلك قيل فى الأمثال : «فى العجلة الندامة ٠‏ وفى الت 
اللامة ؛ وقال الحق : 


ع( عا إل مير وين ديك » 


دمن الآية +38 سررة آل عمران) 


وهو سبحانه : هنا بقول « ويسارعون فى الخيرات » أى كل] لمحت لمم بارقة فى 
الخير فهم يسرعون إليها . أى أنهم يتقدمون فيها ينبغى التقدم فيه . إنهم يعلمون أن 
الإسراع إلى الخبر حدث . وكل حدث يقتضى حركة ٠‏ والحركة متحركا ) 
ار 0 له حياة . لذلك يهب أن 
تسرع إلى الخبرات ٠‏ وسيدنا عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه وأرضاه كان ينام 
القيلولة . وكان حاجبه يمنع الناس من إيقاظ الخليفة » فجاء ابن عمر بن عبدالعزيز 
زقال للحاجب : 


أريد أن أدخل على أمير الؤبتين الساعة . فمنعه الحاجب فائلا : إنها ساعة 
يستريح فيها وهو لا يستريح من الليل أو النهار إل فيها . قدعه ليستريح , وسمع 
سيدنا عمربن عبدالعزيز الضجةء فسال الحاجب . قال الحاجب : إنه ابنك ٠‏ 
ويريد أن يدخخل عليك وأنا أطالبه آلا يدخل حتى تستريح . قال عمر بن عبدالعزيز 
للحاجب : دعه يدخل . فليا دتخل الابن على أبيه » قال الابن : يا أبى بلغنى أنك 
ستخرج ضيعة كذا لتقفها فى سبيل الله . قال عمر بن عبدالعزيز ؛ أفعل إن شل 
الك . غدا نبرمها . قال الابن متسائلا : هل يبقيك الله إلى غد ؟ فقال عمر بن 
عبدالعزيز وهو يبكى : الحمد لله الذئ جعل من أولادى من يعينتى على الخير . 


الفد اراد الابن من أبيه أن يسارع إلى الخير ؛ فيادامت هبة الخير قد هّت عليه فعل 
الإنسان أن يأخذ بها ؛ لآن الإنسان لا يدرى اغبار الأحداث فى نفسه ء لذلك فعليه 
أن يسارع إلى افتناص هبة الخير » وها هر ذا ابن مر بن عبدالعزيز يعين والده على 
الخير , لكتنا فى زماننا قد نجد من الأبناء من يطلب احبر عل أبيه إن فكر الاب فى 
فعل الخخير . متناسبين قول الحق : ه ويسارعون فى الخيرات وأونتك من الصالحين » ٠‏ 


وهنا يبرز سؤال هو : لأى عمل هم صالحون 5 

والإجابة تقتضى قليلا من التأمل . إننا نقول فى حيائنا : « إن فلانا رجل صالح » 
ومقابله د رجل طالح .٠‏ والإنسان صالح للخلافة : فقد جعل الله آدم وذريته 
خلفاء فى الارض . والرجل الصالح يرى الشىء الضالح فى ذاته قيترك هذا الثىء 
عل ما هو علية أو يزيده صلاحا . أما الرجل الطالح أو المفسد فهو يأ إلى الى 
الصالج فيفسده ٠‏ ولا يقغل صلاحا . 


هقانا 
ص ممص مص ص و حفص حص لصويصبيصه 

إن الرجل ‏ على سبيل المثال ‏ قد جد بثرا بأخف منه الناس الماء . فإن لم يكن من 
أهل العزم فإنه يتركه عل حاله . وإن كان طالحا فقد يردم البثر بالتراب . أما إن كان 
الرجل من أهل الصلاح رالمزم فهر يحاول أن يبدع فى خخدمة الناس التى نستقى من 
البثرء فيفكر ليبنى خزانا عاليا ويسحب الماء من البثر بآلة رافعة » ويخرج من اللخزان 
أنابيب ويمدها إلى البيوت . قياخذ الناس المياه وهم فى المنازل . إن هذا الرجل قد 
استخدم فكره فى زيادة صلاح البثر 


إذن فكلمة ٠‏ رجل صالح ؛ تعني أنه صالح لآن يكون خليفة فى الآرض وصالح 
لاستعبار الأرض أى أن يجبعلها عامرة . فيترك الصالح فى ذائه : أو يزيده صلاحا , 
وتعاول أن يصلح أى أمر غير صالح الرجل الصالح عندما يعمل فهو يماول أن 
بجعل عمله من عمق علم ٠‏ فلا يقدم عل العمل الذى يعطى سطحية نفع ثم يسبب 
الضرر من بعد ذلك . 


ومثال ذلك حين اخترعوا البيدات الحشرية ظنوا أنهم تغلبوا عل الافات فى 
الزراعة ٠.‏ لكنبم لم يعرفوا أتهم قد أضروا بالزراعة وبالبيئة أكثر مما أفادوا . لذلك 
عادوا يقولون : لا تستعملرا هذه المبيدات ؛ لأنها ذات أضرار جمة ؟ وهذا لابد أن 
يكون كل عمل اما عل قراعد علمية سليمة . ولثقرأ قوله تعالى ! 
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ال تيد ايل ود ماج 4 
رصورة الكيف) 
إذن نقد أكرم الله من آمن من أهل الكتاب قوصفهم الرسف الحقيقى ٠.‏ فهم 
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . ويؤمنون بالله واليرم الآخرء ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر . ويسارعون فى الخيرات ١‏ تم يحكم الحق عليهم حكيا 
عاما بانهم من الصالحين لعيارة الكون والخلافة فى الأرض . 


بغر ليله 
تت ل 0 نات 


ومن بعد ذلك بضيف الحق 


.ين عبد 5 ع وم 


جو وَمَايفْمَكُوأْ ينح ردان يحكدروة 
عَلِيما 


لعا بالمتّقرت © #هد 


إنه سبحانه يعطيهم الجزاء العادل . وإذ شيئا لا يضيع عنده وهر الحق ؛ فالخير 
الذى يفعلونه لن يمحد لمم أو يُستر عن الناس + لأنه سبحانه عليم بالمتفين ٠:‏ فمن 
الجائز ان يصنع إنسان الاعيال ولا براها أححد . أما الحق فهو يرى كل عمل . وهو 
الذى يملك حسن الجزاء . وبعد ذلك يعود الح لتبيان حال الذين كفروا فيقول : 


ركذيو اكش وطن نلف ل 


22 


36 ين وَأوْكِكَ أمْسَبُ لتَادٍ ه رهم 


ود () جه 


يظن الكافروت أن الآموال والأولاد قد تغنى من الله !نهم لا يحسئون التقدير » 
فالاموال والاولاد هما من مظان الفتنة مصداقا لقوله تعالى : 
مات وق انض مات 2 كياد نع 
د واطرا ما اولك وأوكد 1 :: َأنلهصدَهء أبرْعَظِمَ 5 © 
وسورة الأتقال) 
ومادامت الأموال والأولاد فننة فلا يد أن نفهم الآمر عل احقيفته ٠‏ فالفتنة ليست 
مذمومة فى ذاتها ؛ لأن معناها اختبار وامتحان . وقد يمر 


3 


الخير, والأولاد لم يصيبوه بالغرور بل علمهم حمل منج الله وجعلهم 
على النمافج السلوكية في الدين ء لذلك فساعة يسمع الإنسان أى أمر فيه 


فلا يظن أنها أمر سبىء بل عليه أن يتذكر أن 
وعل الإنسان أن ينجح مع هذه الفتنة ؛ فالفتنة إنما ضر من يخفق ويضفعف عند 
مواجهتها . والكافررن لا ينجحون فى فتنة الاموال والأولاد » بل سرف يآن يوم 
لا يملكون فيه هذا المال » ولا أولئك الأولاد » وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به فى 

٠ ْ‏ وسيكون كل واحد من أولادهم مشغولا بنفسه . مصداقا لقول 


كايا نس أعموأ ربك حدما لاجزى والأحن ليده ولامزوة موجن 
أ وعدا حي قلا مرك ا حيزة نينا ولا مزل لله اوري 4 
سورة لقين) 


إن كل امرىء له يوم القيامة شآن يلهبه عن الآخرين . والكانررن فى الدنيا 
مشغولون بأموالحم وأولادهم وعندما نتأمل قوله : « لن نخنى عنهم » نجد أننا نقول : 
أغناه عن كذا أى جعله فى استخناء فمن هو الت إذن ؟ الخنى هر من تكون له 
ذائية غير محناجة إلى غيره » فإن كان جائما فهر لا يأكل من يد الخيرء والنبى على 
الله عليه وسلم يقول : ليس الغنى عن كثرة العرض » ولكن الغنى غنى 
النفس 2036 


والمقصود بالعَرَض هو متاع الحياة الدنيا قلّ أو كثر . ومتاع . وعرض الدنيا كالما 
المائج . كلما شربت منه ازددت ظما . إن الكافر من هزلاه يخدع نفسه ويغشها» 
ريغتر بالمال والاولاد وينيى أن الحياة نسير بأمر من يملك الملك كله , إن الكافر يأخيذ 
مساألة الحياة فى غير موقعها » فالغرور با مال والاولاد فى الحياة أمر ادع . قالإنسان 
يستطيع أن يعيش الحياة بلا مال أو أولاد . ومن يغتر بالمال أو الاولاد فى الحياة يأق 
بوم القيامة ويجد أمواله وأولادة حسرة عليه : اذا ؟ لانه كلما تذكر أن المال والأولاد 
أبعداه عيا يؤهله لهذا الموتف فهو يعان من الاسى ويقع فى الحسرة 


(1) رواه أغد فى للسند. والبخارى ٠.‏ ومسلم +. والتزمذى .وإين ماجه ‏ عن أن عريرة 


له باينا 
00-7١‏ 0-5 ل ل تت 
ويفول الحق سبحانه عن هذا المغتر بالمال والأرلاد وهو كافر بالله : « رأولتك 
أصحاب النار هم فيها خالدرن » وهذا مصير يليق من يقع في تمديعة نفسه بالمال أو 
الأولاد . وكيف يكون الإنسان صاحبا للثار؟ لتعرف أولا معنى كلمة 
و الصاحب : ؛ إن الصاحب هو الملازم ؛ فنحن نقول : فلان صاحب فلا أى 
ملازمه » لكن من أين تيدأ الصحية ؟ إن الذى يبدأ الصحبة هر وفلان ؛ الأرل ٠‏ 
الوفلان الثاني » الذى يقبل الصحبة أو يرفضها » وهذا أمر قد نمرفه وقد لا تعرفه 3 
وعن الصحبة مع النار نرى أن الإنان يلوم نفسه ويؤتبها على أنه انختار النار 
وصاحبها . 


إلسنا ثرى فى الحياة إنسانا فد ارتكب ذليا وأصابه ضرر + فيضرب نفسه ويقول 

أنا الذى استأهل ما نزل بى وأستحفه ء وكذلك الإنسان الكاقر بجد نفسه يوم القيامة » 
وهو يدخل التارء ويقول لنفسه : أنا أستحق ما فعلته بنفسبى » وتقول النار الحظتها 
ردا عل سؤال الح لها : 


س0 0 
(سورة ق)» 


َم ملأت ول هل ين ويد 8 4 

وى الآخرة نرى أبعاض الإنسان الكافر وهى تبخض صاحبها . فإذا كان للإنسان 
ولاية على أبعاضه فى الدنيا » وهى اضمة لإرادنه إلا أن هذه الأبعاض تأق يوم 
القيامة وصاحبها خاضع لإرادتها . إن الظالم يقول ليده فى الديا ء» « اضرب فلانا 
وشددى الصفعة » فلم تعصه يده فى الدئيا ؛ لأن الله خلقها خاضعة لإرادته » 
والظالم تنفسه بالكفر يأمر لساته أن ينطق كلمة الكفر » فلا يعصاه اللسان فى الانيا ٠»‏ 
لماذا ؟ لأن أبعاضه عاضمة لإرادته فى الحياة الدنيا : لكن ذلك الكافر يأن يوم القيامة 
وتنمؤل عنه إرادته ٠‏ فتتحرر أبعاضه ٠‏ ولا تكون مرغمة عل أن تفعل الأفعال الى 
لاترنضيهاء وتتمرد الأبعاض على صاحبهاء وتشهد عليه . قد يقول قائل : 

ولكن الأبعاض هى التى تتعذب . نعم , ولكنها تقبل العذاب تكفيرا عما 


إذن فالصحبة نبدا من الأبعاضى للنار و أولتك أصحاب التار هم فيها خالدوت » 
فإن رأبنا كفارا يعملون خييرا فى الدنيا فليحذر كل منا نفسه قاثلا : إياك يا نفس أن 


عم لعيغاينا 
١:‏ صمح حمح صمح حصحمحصح وح حوصهت 


تنخدعى بذلك الخبر. اذا ؟ لآن الكافر بعبش كفر القمة . وكل عمل مع 
كفر القمة هو عمل حابط عندالله . وإن كان غير حابط عتد الناس . وبعد ذلك 


يقول الحق عن هزلاء الكافرين : 


قه هؤلاء الكافرون فى أثناء الحباة الدنيا وهم بعيدوت عن 
بريح فيها صر .أ شدة ‏ فيادة : الصاد والراء » 
والصخب » ومثال ذلك ما قاله الحق عن امرأة إبراهيم 
ولنتماة1عز ني د 
(سردة القاديات» 

إنها أتتت وجاءت بضجيج ؛ لأنها عجوز وعفيم ويستحيل عادة أن تلد . ومثل 
قوله. احق 

أ وَأْماعء اكوا ريج مسر 


نز 4 
لوقي 
والريح المرصر هي التى تحمل الصفيع وما صرت مسمرع . 


رقوله الحق : « كمثل ريح فيها صر » أى أن الريح جعلت البرد شائعا وشديدا , 
فالرد قد يكون فى منطفة لا ريح فيها » ويظل باقيا فى منطقته نلك ء وعندما ثأق 


لمان 
حمحص ص مص صمح حوص تمص ح محص ح بإوررت 
الريح فإنها نتقل هذا البرد من مكان إلى مكان آخر + فنتسع دائرة الضرر به . وماذا 
تفعل الريح التى فيها شدة برد ؟ إنها تفعل الكرارث ؛ ويقول عنها الحق : « أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته » وساعة نسمع كلمة ٠‏ حرث » فنحن نعرف أنه 
الزرع ٠‏ وقد سمه الله حرثًا . ليعرف الإنسان إنه إن لم يحرث فلن يمحصد . يقول 


وسور الرائفة. 

كأن الريح العارمة تفسد الحرث . وهو العملية اللازمة للإثبات ؛ فالحرث إثارة 

للأرض . أى جعل الارض هشة لتثمو فيها الجذور البسيطة . وتقوى على 

اختراقها , وأخذ الغذاء منها. وهذه الجذور تستطيع -أيضا- من خلال هشاشة 
الأرض المحروثة أن تأخذ الهواء اللازم للإنبات 


إن الحق سبحانة يريد أن يضرب ثنا المثل وهو عن جماعة غير مؤمنين أنفقوا أمواهم 
فى الخير » لكن ذلك لا ينفعهم ولا جدرى منه . مصداقا لقوله تعالى : « كمثل ريح 
نيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فاعلكته وما ظلمهم الله ولكن أنقسهم 
يظلمون » وهكذا يكون مصير الإنفاق عل نية غير مؤمنة ٠‏ كهيثة الحرث الذى هيت 
عليه ريح فيها صوت شديد مصحوب ببرد ٠‏ فاله صرء فيه الشدة والبرودة 
والعنف ٠‏ :وحاتم الطائى كريم المرب يقول العيدء 


إن هذا الرجل الكريم يطلق سراح العيد إذا ماهدى ضيفًا إلى منزل حاتم 
الطائى . «والليل القر؛ : هو الليل الشديد البرودة . وه الريح الصرء : هى 


الريح الشديدة المصحوبة بالبرد . ونعرف فى قُرَاَا أن الصفيع يتزل عل يعض 
المزروعات . فيتلفها . وتلاحظ هنا أن اميق سبحائه قد جاء ذه الآية الكرية بعد 
أن أوضح لنا فى الآية السابقة عليها أن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمرالهم 
ولا أولادهم شيثا ومصيرهم النار. وهو سبحانه يدفع أى شبهة تطرأ على السامع . 
وهى أن هذه الأموال التى أنفقها الكافرون لعمل الخير » لن تغنى عنهم شيئا فى 
الآخرة + لأنهم لا يملكرتها , اذا ؟ 


لآن العمل إنما يراد للثواب عليه . والنية دائها هى التى نحدد الهدف من كل 
حركة . . فهل كان فى نية الكفار حين أنفقوا أموالهم فى الخبر الذى يعلمه الناس 
كالمساعدات . وتفريج الكرب . وإنشاء المستشفيات هل كان فى بال هؤلاء الكفار 
رب هذه النمم . أو كائرا يعملوها طمما فى جاء الدنيا . رتقدير التاريخ وذكر 
الإنساتية ؟ 


الاشك أخبم كانوا يعملونها للجاء . أو للناريخ . أو للإنسائية 6 لاغهم لا يؤمنون 
بما وراء ذلك . فهم لا بؤمنون بوجود إله » ولا يؤمنون بوجود بوم آخر يُحَاسبونَ فيه 
على ما قدموا . وقلنا من قبل : إن الذى يعمل عملا فليطلب أجره من عمل له », 
وماداموا قد عملوا للدنيا وذكرها . وجاهها , والفخر فيها . فقد أعطتهم الدنيا كل 
شىء 


الحق سبحانه وتعاق يضرب لنا مثلا » وهو الى يضرب الأمتال للناس لعلهم 
يتذكرون . ومعنى امثل : أن يأق إلى أمر معنوى فد يغيب عن بعض العفول فهمه , 
فيشخصه ويثله بأمر حسى يعرفه الجميع . ونحن تعرف أن المحسات همى أصل 
المعنويات فى الفهم . ونعرف أن الطفل أول ما تتفتح إدراكاته يدرك الثبى» المحس 
أولا : ثم بعد ذلك بكوّن من المحسات المعقولات . 


فالطفل عل سبيل الثال- يرى ثارا فيمسكها فتحرقه:. فيتكون عند الطفل 
اقتناع بأن النار محرقة . ويشرب الطفل عسلا . فيجده حلوا . فيتكون عنده اقتناع 
بأن العسل حلو الطعمء ونأكل الطفل شيعا مرا كالحنظل ٠‏ فتتكوث عنده 
معلومة وهى أن هذا الثبىء مر الطعم ٠‏ فكل المعلوفات التى يعرنها الإنسان بوسائل 


مما 
7 ل ل ل تت 


إدراكه التعددة إفا تاق من الأمور المحسة أولا . 


والأمور المحسة ‏ كيا علمنا ‏ وسائلها الحواس الخمس الظاهرة ؛ وهى : العبن 
لترى » والأذن لتسمع ٠»‏ والأنف ليشم ؛ واللسان ليذوق , والأنائل لتلمس ٠‏ 
وهكذا نعرف أن كل حاسة ظاهرة ها غاية فى الإدراك . والإنسان يتمتم بحواس 
أخرى ندرك اعباها . ولكنا لا تدرك أجهزتا أو آلاتها 


مثال ذلك : حاسة البعد وهى أن يعرف الإنسان هل الشىء الذى يراه قريب 
أر بعيد عنه ؟ وكذلك حاسة الثقل فيحمل الإنسان الشىء نيعرف مدى ثقله » إنه 
يدرك ذلك الثقى بحاسة غبر الحواس الخمس الظاهرة . هذه الحاسة عى حاسة 
النقل يكتشف بها الإنسان أن شيئا أثقل من شىء آآخر ؛ ذلك أن العضلات التى 
تحمل الثىء تعرف قدر النهد المبذول فى الحمل . وهناك حاسة أخرى غير ظاهرة 
هى حاسة « التّين » فيمسك الإنسان القياشن بانامله ليغرف هل سمك هذا القياثن 
أكبر من سمك قراش آخر ؟ ولمعرفة سمك الشىء لابد أن يكون واقعا بين لامسين 
إذن فهناك حواس كثيرة تربى المعانى عندنا ؛ فكل الإدراكات بنت الحس ء ولذلك 
بكول المق سبحانه وتعاق : 


«ل وَامَهأْرحَم بن لون 


تب ل تود بول لك اشع والأنضر 


سور التجل) 

هذه هى الوسائل للإدراك : وقد أورد سبحاته السمع والأيصار أولا لأعهيا 
الوسيلتان الأساسيتان . وأورد من يعد ذلك و الأذ وهى المختصة بالمعان 
والقلبيات وغيرها . فإذا أراد الله أن يضرب مثلا فى أمر معنوى قد تمتلف فيه العقول 
فهر سبحانه يأق بأمر حسىّ تتفق فيه الحواس . ونعلم أن فى اللغة أمرا اسمه 
د التشبيه ٠‏ فعندما يجهل إنسان شيئا يقول لمعلمه : شبه لى الأمر الذى أجهله 
بأمر أعرفه والإنسان منا قد يسأل ساحبه أتعرف فلانا ؟ فيقول 
الصاحب :2 لا اعرفه / فيقول الإنسان منا لصاحيه : إن قلانا الذى لا تغرفه 
بساوى قلانا فى الطول ؛ ويساوى فلانا فى اللون . وهكذا ينتقل الإنسات من أمر 


خوؤالةات 


٠٠0‏ ومن وص صوص ص مح حمح صمح 
لنفهم 


امتعددة 


لا يعرفه إلى أمر يعرفه . والح سبسائه يضرب لنا المثل بالأمور الحسية 
الأمور العنوية , والله يوضح لنا أن الذين كفروا ساعة تكرن نهم [. 
فملكاتهم تصاب بالاضطراب يقول - سبحانه ‏ 


مله شر متدكرد وََمْلَاسَلا لهل 
ه : 
النذ رن بل اخ لامنككرة جه 4 


صرب 


وري لوونع 


إنه سبحانه يرضح لنا بلمثل الواضح مصير وحال رجل علوك تعدد من الشركاء . 
والشركاء الذين يملكون هذا العبد ليسرا متفقين ٠‏ بل بيهم نزاع وشقاق ٠‏ وبطبيعة 
الحال لابد أن يكون هذا 1 مرهقا . رهكذا تككون قضية الشرك بالله , إن العبد 
فى مثل هذه الحالةيكون ُشتتا وموزع النفس بين الذين يملكونه وهم متشاكسون ٠‏ 
أما نضية التوحيد فالحق يشبهها بالقول : ورجلا سلها لرجل » 


وهكذا ينقلنا الحق سبحانه ‏ رحمة بنا ‏ من المعنى العقدى العالى إلى ممنى بحس من 
الجميع . لترى أن الرجل المملوك لسيد واحد يتلقى أوامره من واحد فقط . وكذلك 
بريد الله فى هله الآية أن يضرب مثلا لمن ينفن شيئا عل غير نية إرضاء الله فى 
هذا الإنسان فإن إنفاقه تايط . ونحن عندما نقرأ أمثال القرآن 
الكريم علينا ألا ناحذ ية فقط . لا. لكن يجب أن ناخخذ الجملة كلها لنفهم 
ة مؤتلفة مثلم ضرب الله لنا مثلا بالشركاء المتشاكسين الذين يملكون 
رجلا ٠‏ فعلينا إذن الل أخط المثل بحرفيته » ولكن تأخيذ الأمر بمجموع المثل . مثال 
آخرء_يقول اللتق_سبحان 


زسورة الكهنا) 


فهل الحياة الدنيا كالماء ؟ لا ولكن قصة الحباة كلها تشبه القصة التى يضربها 
الحق كمثل . الماء حين بنزل يختلط بالأرض + وبعد ذلك تهتزء فتعطى نبانا » 
والنبات ينتج الزهر الجميل . وبعد ذلك يتهى إلى هشيم . هكذا هى الدنيا قى 


صمححبححمحص وحص حمهص حصموص ص اانه 


زخرفتها + فالبداية مزهرة » فبها تضارة وخضرة وبهجة . وجاية مؤلة ومدمرة 


إذن فالحق سبحانه ينفل لا معنى الحياة الدنيا ويشبهها بالأزهار والنبات رنبايته أن 
يصبح هشيما تذروه 0 0 00 فى موضع آخر من القرآن الكريم . 


رمن الآبة 54 سورة يونس ) 


زسورة آل عمران) 


بعل نشكا ا رحا ب القن تون الذين ينفقون 


أموالهم بغير نية الله ء أى كافرون بالل + هو الزرع الذى أصابته الريح 
وفيها المرء والتيجة أنه لا جدوى هناء. 0 
وئاذا تصيب الريح حرث قوم ظلموا انفسهم . وهل لا تصيب الربح حرث قوم 


م يظلموا أنفسهم ؟ 


إن الذين ظلموا انفسهم تنزل بهم هذه الكارثة كعقوبة . مثلهم فى ذلك مثل 
أصحاب الجنة الذين يقول قيهم الحق سبحانه : 


َبوَكي6 بلإنا اب 1 


ولا بْنئنوت حي فطافٌ ليا طآيف جد 


ما يسرم 


تبن سكالترع © » 
سورة القلم) 


ج) .| صمحح محص مح صمح حبحصبصه 


القد جزاهم الله بطلمهم ء ولكن ألا نرى رجلا لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة ؟ إنتا نرى ذلك فى الحياة » والرجل الذى لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارئة » ويصبر على كارثته . يأخخذ الجزاء والثواب من الله » ولعل الله قد أهلك بها 
مالا كانت الخفلة قد أدخلته فى ماله من طربق غير مشروع 


هكذا تكرن الكارثة بانسبة للمؤمن ها ثواب وجزاء » أو تكون تظهيرا لليال . أما 
الذى ينفق على غير نية الله وهو كافرء فلاثواب له 


ويذيل الحق الآية بقوله د وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » فهو سبحانه لم 
يظلم الكافرين حين جعل نفقتهم بدون جدوى ولا حصيلة لما عنده » ولكتهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم , لأنهم أنفقوا النففة عل غير هيئة القبول . وهم الذين سنعوا 
ذلك عندما ظلموا أنفسهم بالكفر فحَبطت أعياهم ‏ و: عى عدالة إلحق سبحانه 
وتعالى : 


ويقول الحق من بعد ذلك 


١‏ ار 0 مدت 
55 5 عو 


ماين أفواههم اين 2 
0 لمْالْدَبتإن كمون 02 


راجع أمله وخرج احادته الدكتور امد عمر هاشم ثائب رئيس جابعة الأزغر. 


لكا 
صمح حمحصحصمصصمصجح اراح 


حين يخاطب الل المؤمنين ويناديهم بقرله : « ياابها الذين آمنواء نلتعلم أن 
مايجىء بعد ذلك هو تكليف من اللحق سبحانه . فساعة ينادى الحق المؤمنين به » 
فإنه بنادى ليكلف , وهو سبحانه لا يكلف إلا من آمن به : أما حين بدعو غير امؤمن 
به إلى رحاب الإيمان . فإنه يثير فيه القدرة على التفكير. فبقول له : 


فكر فى السياء . نكر فى الارض . فكر فى مظاهر الكو . حتى تؤمن أن للكون 
إلها واحدا . فإذا آمن الإنسان بالإله الواحدء فإن الحق سبحانه وتعالى يقرل له 
مادمت قد آمنت بالاله الواحد . كَْلَقُ عن الإله الحكم . 


إن الحق حين يقول  :‏ ياأبها الذين آمنوا » فهو سبحانه يخاطب بالتكليف الؤمنين 
به » وهولا يكلف ب : افغل ؛ وه لا تفعل : إلا من آمن , أما من لم يؤمن فيناديه الله 
ليدخل فى حظيرة الإيمان : :'ياأيها الننس اعبدوا ربكم ٠‏ فإذا ما دمل الإنسان في 
حظيرة الإبمان فالحق سبحانه وتعالى يكرع هذا المؤمن بالتكليف ب« افعل ٠»‏ 
ودلا تفعل » ومادام العبد فد آمن بالإله القادر الحكيم الخالق . القيوم » فليسمع 
من الإله ما يصلح حياتة ويمجى» فى بعض الأحيان ما ظاهرء أن ان ينادى مؤمنا 
به . ثم يأمره بالإيمان كفول الحق : «ياليها الذين آمنوا آمنوا» 


ويتساءل الإنان كيف يتادى الله مؤمنا به . ثم يأمره بالإيمان ؟ وهنا ترى أن 
المطلوب من كل مؤمن أن يؤدى أفعال الإيمان دائما ويضيف ها ليستمر ركب الإيمان 
قويا » فالحق جين يطلب من المزمن أمرًا موجودا فيه ؛ فلنعلم أن الله يريد من المؤمن 
الاستدامة عل هذا اللون من السلوك الذى يحبه الله , وكان الحن حين يقول : 
« ياأيها الذين آمنوا آمتوا » إنها يحمل هذا القول الكريم أمرًا بالاستدامة على الإيمان » 
لان البشر من الأغيار . ونحن نعرف أن الله أفح بالاختبار يجالا لقوم آمنوا 
فارتدوا » فليس الأمر تجرد إعلان الإيمان ثم تنتهى المسألة . لا. إن المطلرب هو 
استدامة الإيمان 


وحين نقرأ قول انق : و ياأها الذين آمنوا » فلنفهم أن هناك تكليفا جديدا ٠‏ 
ومادام فى الأمر تكليف فعنصر الاختيار موجود » إذن فحيثية كل حكم تكليفى من 
الله ل مقدمة هى : « باأبها الذين آمنوا» ولا تبسحث أبها المؤمن فى علة الحكم » 


هو لفرت 


ص١١‏ صمح صوصو موص حمص حص مص صحوص2ه 


وتسال: لماذا كلفتى يارب بهذا الأمر ؟ فليس من حقك أبها المؤس أن تسال 
للاذا » مادمت قد آمنت ٠‏ فالحق سبحانه م يكلف إلا من آمن به . فإذا كنت - أبها 
المؤمن ‏ فد آمنت بأنه إله صادق قادر حكبم فأمن الله على نفسك . ونفذ مطلوب الله 
به أفعل ٠‏ وه لا تفعل » سواء فهمت الملة أم لم تفهمها . وسبق أن ربنا المثل 
ومازلنا تكرره 


إن المريض الذى يشكو من سرء الحضم بعد تناول الطمام يفكر أن جهازه 
الحضمى مصاب بعلة . ويفكر فى اختياز الطبيب المعالج ويختار طبييا متخصصا فى 
الجهاز افضمى ء ويذهب إلى هذا الطيب . وهنا ينتهى عمل العقل بالنسية 
للمريض ؛ فقد اختار طبيبا وقرر الذهاب إليه , والطبيب يجرى الفحص الدفيق . 
ويطلب التحاليل اللازمة إن احتاج الأمر . ويشخص الذاء . ثم يكتب الدواء » 
وحين يكتب الطبيب الدواء للمريض . فإن المريض لا يصح أن يقول للطبيب ‏ لن 
أخذ هذا الدواء إلا إذا أفعتنى بحكمته . بل عليه أن ينفد كلام الطبيب » وهكذا 
بطيع المريض الطبيب ء وكلاهما مساو للآخر فى البشرية ٠‏ فكيف يكون أدب 
الإنسان مع خبالقه ؟ إن كل عمل العقل عند المؤمن هو أن يؤين بالله . وبعد أن 
آمنت ‏ أيها المؤمن ‏ بالله حكييا , نَلَن عن الله الحككم ؛ لأنه مأمون على أن يوجهك 


لأنك أنت صتععة . 


إن الح يامر المؤمن بالصلاة ٠‏ رصل المزمن أن يؤديها . رلا يبحث عن علة الصلاة كأنها 
رياضة مثلااء لا . إن الأمر سادر من الحق بالصلاة ٠‏ وحبن تصل . فإنك تلتفت 
إلى أن نفك قد انشرحت بالصلاة وشمرت بالراحة ٠.‏ فتقول لنفسك : ما أحلى 
راحة الإيمان ؛ هذه هى علة الحكم الإمانى . إن علة الحكم الاي 
بعد أن يتفذه . ولذلك نجد الحق من فضل كرمه . يقولنا لنا: 


واتقو الله 


نك اذا والبخز تنه طم 4 
وس الآية +04 سورة افراع 
فانت ساعة أن تتقى الله فى الحكم . يعظيك العلة . ويعطيك راحة الإيمان » 
إنك أيها العبد لا تسأل أولا عن الاقتناع بالغلة حتى تنفذ حك للهاء لآن الحق 


شذالقدانا 


صصح بحص محص محص ص وحص حبصت ره 


سبحائه قد يؤجل بعض الاحكام لخلقه فرونا طويلة , ومثال ذلك أننا ظللنا 
لا نعرف علة حكم من الأحكام ا ة أربعة عشر قرنا من الزمان مثل تحريم أكل لحم 
الخنزير » فهل كان على العباد المؤمنين أن يؤجلوا أكل لحم الختزير أربعة عشر قرنا إلى 
أن يمتلكوا معامل للتحليل حتى نعرف المضاز التى فيه؟ تلك المضار التى انبنت 
وعطية .ب الى 


إن العباد المؤمنين لم يؤجلوا تنفيل الحكم . ولكنهم نفذره . واكتشف أحقاد 
الأحفاد أن فيه ضررًا . وهذا يدفعنا إلى تنفيذ كل حكم لا نعرف له علة . إن هذا 
الحكم له حكمة عند اله قد لا يستطيع عقل الإنسان أن يفهمها ء ولكن ستان أشياء 
توضح بعض الأحكام فيا لم يكن يعرنه الإنسان ‏ وتعطينا تلك الإيضاحات الثقة فى 
كل حكم لا تعرف له علة . وتصبح علة كل حكم هى : د ياأبها الذين آمنوا » . 


إن الح بهذا القول ينادى كل عبد من عباده : يا من آمنت بى إلما خذ منى هذا 
التكليف . ومثال ذلك ولله الكل الأعلى ‏ عندما يقول الطبيب : يا من صدقت أنى 
طبيب لمرضك خذ هذا الدواء وستشفى بإذن الل 


وعندما يزور الإنسان مريضا ويسآله : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ فالمريض يحيب * 
القد كتب الطبيب لى هذا الدواء . فيا بألنا بتنفيذ أحكام الله ؟ إنه يجب أن ننفذها لآن 
الله قالها . ولذلك فالعاقلون بعمق وجدية يختلفون عن مُدعى العقل بسطحية » 
هؤلاء العاقلون الجادون يفولون < إن هذا العقل مطية يوصلك إلى باب السلطان 
ولكن لا يدحل معك عليه . فكان العقل بوصلك إلى أن تؤمن بالله . ولكنه لا يشر 
نفسه فيم] ليس اله قدرة عليه 


إن الحن سبحاته فى هذا التكليف القادم : « ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم » أى إنكم مادمتم قد آمنتم . فعليكم الحفاظ على هذا الإتمان بأن تبعدوا 
عنه تزغ الشبطان وكيد الأعداء . إن نزغ الشيطان وكيد الأعداء إنما ياق من البطانة 
التى 'نتداخل مم الإنسان 
ص 


ولنفهم كلمة ٠‏ بطانة ؛ جيدا . إن يطانة الرجل هم خاصته . أى الناس الذين 


خل العتخزينا 
٠٠١‏ اأصمصت وص حوت صوص ح مح ح وح 2 


يصاحبهم ويجلسون معه ويمرفون أسراره . وكلمة « بطانة » مأخوذ أيضا من بطانة 
الثوب ؛ فنحن عندما نمسك أى قطعة من ثياب نرئ أن الثوب خشن » ولذلك 
فالصانع يضع للقوب الخشن بعلانة ناعمة ويمتارها كذلك ؛ لأنها متصلة بالجسم » 
والبطانة من الاصدقاء تدمل على الناس بالنعومة وتسميلهم ونستعبدهم . رلذلك 
نجد النى صل الله عليه وسلم يقول : « الأتصار شعار . والناس دثار 410 


« والشعار » هر الغرب الذى يلامس شعر الٍسد : والنيى صل الله عليه وسلم 
بن استقبلوا الدعوة الإسلامية بمودة وحب . وهكذا نعرف أن كلمة 
أخوذة ‏ كا قلنا ‏ من بطانة الثوب : لانها التى تلتحم بالجسم حت 
تحميه ؛ قتحن نرتدى الصوف ليعطينا الدفء . ونضع بينه وبين الجسم بطانة لتبعد 
عن الجسم حشونة الصوف . ويسمون البطانة بالوليجة . أى التى تدخل فى حياة 
الناس ٠.‏ وكل شر فى الوجود من هذه البطائة 


إن رسول الله صلى الله عليه وسنم وهو معصوم ومُوحٌى إليه وله من الصحابة 
ما يطمح أى عبد مؤمن أن يتخذه ندرة له هذا الرسول الكريم نجد بعضا من 
وصفه فى حوار بين سيدا الحسين رضوان الله عليه و أببه سيدنا على كرم الله 
وجهه قال الحسين 1 

يالى قل لى. عن مجلس رصول الله صلى اله عليه وسلم . 

قال تل كرم اللا وجهة 

كان رسول الله لا يجلس ولا يقوم إلا عل ذكر . وفى الحديث 
يكثر الذدكر و20 


كان رسول الله 


لماذا ؟ لآن الجلوس والقيام هو إبعطال حركة بحركة » فمن كاذ قائها فقعد فقد ادى 
حركة هى القعود . ومن كان جالسا فقام . ققد أدى حركة هى القيام . وكا 
الرسرل صلى الله عليه وسلم يذكر الله فى كلى حركة » شاكرا نعمة الخالق عز وجل » 
والإنسان منا يستطيع أن يال نقسه كم عضلة يحركها الإنسان حتى يقعد أو 
؟ 


إ(1) روله السخارى فى للغازى ٠‏ ود 


ورواء اين ماج فى الققمة. وزران أحعد فى نه 


8) رواء النسائى فى اللسلة 


جنر الصنلك 


2 بي يفت 


إنها أعداد كبيرة من العضلات تنحرك لتوازن ارتفاع الجسم أو جلوسه ٠‏ وهى 
أعداد لا يعرفها الإنسان . فيا الذى جعل هذه الاجهزة الصماء تفهم مراد الإنسان ٠‏ 
وبمجرد أن يحاول الإنسان القيام . فإنه بقوم . وبمجرد أن يحاول الإنسان القعود . 
؟ إنك إذا رفعت يدك لا تعرف ما هى العضلات الى تتحرك لترفع اليد » 
عالية يقرل عتبا الشاعر 


تونيك انطوى العام الأكبر» 


كان العالم الكبير قد انطوى وصار فى داخلك أنت . إنك إن أردت أن تنام فإنك 
تنام . وتحب أن تقوم فتقوم . وبين لك البق أن أوامرك لعضلاتك وتحكمك ف 
ملكة جسدك . هى من تسخير الله ؛ تدرك ذلك حين تنظر حولك قتجد أنه سبحانه 
قد سلب أحذا غيرك القدرة عل رفع الذراع . وإيلك أن نظن أن الحركة فد واتتك 
لمجرد أن لك بدا . لا ء إن غيرك قد تكون له يد ؛ ولكنه لا يستطيع أن يأمرها 
فتحرك . وهكذا نعرف أن كل الإرادات فى التفس إنما تتحزك بتسخير الحق ها 
خدمة الإنسان 


قال صل الله عليه وسلم : د إذا استيتظ أحدكم فليقل :الحمد لله الذى رد على 
روحى وعافانى فى جسدى وأذن لى بذكر 2306 


انه يُوجه الإنسان إلى ذكر خائقه عند كل قيام أو قعود . ورسولنا صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا أنه عند كل انفعال بكل حركة من الحركات علينا أن نذكر الذى تعلقنا 
وخلق فينا القدرة على الحركة . 


وليسأل كل منا نفس : كم حركة يتطلبها أمر من ] ان بأن يمك ظهره بثلا ؟ 
إنه عدد غير معروف من الحركات . وهكذا علينا أن نحن الأدب مع الله بأن نذكره 
فى كل حركة نهر الذى خخلق كل إنان منا صالحا لكل هذه القدرات 


039 روه ابن الى 


غوزالعفات 
.صمح وح ٠ص‏ نص مح حص مح صمت 


رنعود إلى وصف عل كرم الله وجهه مجلس الرسول صل الله عليه وسلم : كان 
لايجلس رلايفوم إلاعن ذكر 


ولنتنبه إلى دقة الرسول فى التعامل مع البطانة من البشر . فهاهو ذا رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان لا بوطن الأماكن وينهى عن إيطانها . ويوطن المكان ٠‏ ألى 
أن يخصصص مكانا لغلان ليجلس فيه . لقد كان الرسول يجلس حيث انتهى به 
المجلس . وكذلك كان صحابته . فلا أحد يجلس دائ) بجانبه حتى لا يأخذ أحد من 
مكانته عند الرسول فرصة بتخيل معها الآخرون أنه صاحب حظوة ؛ فكلهم سواسية 
ونحن نرى فى عصرنا أن هناك من يتخذ لنفسه مكانا فى المسجد ء وهذا منبى عنه 
فعنابن عمرو رضى الله عهها قال : ( نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن نقرة 
الغراب وانتراش السبع وآن يوطن الرجل المكان فى المسجد كيا يوطن البعير و20 


ريضيف على كرم الله وجهه فى وصف مجلس رسرل الله : وكان إذا ذهب إلى قوم 
جلس حيث يتتهى به المجلس . « وكان يجلس عل الأرض وياكل على الأرض » 
يعتقل الشاة ويجيب دعوة المملرك :29 , 


أهناك أدب أكثر من هذا ؟ إنه الرسول الكريم . بجلس حيث يتتهى به الجلس ٠‏ 
القد أراد أن يضرب لا المثل حتى تتنوع اللقاءات + فاليوم قد بجلس مؤمن بجاتب 
مؤمن من مكان بعيد . وغدا بجلس كلاحما بجانب اثنين جاء كل منب] من مكان 
آخرء وهكذا تتحقق اندماجية الإببان بتنوع اللقاءات . 


ويقول عل كرم الله وجهه : وكان رسول الله يعطى كل جلسائه نصيبهم من 
علنة عق لاعبا جلسه أن هذا أكرم» ظيد يه 


إن الرسول صل الله علبه وسلم عندما يعطى نظرة لواحد » فهر ينظر كذلك لكل 


(0 6 رواه اند وو ذاود وقتاتى فى الصلاة والنى عن نقرة الغراب إلى كتقيف السجوة يقر رضع الغراب منقارة .. 
وائتراشش السبع : حوبسظ التراعين فى السجرد رعدم رقعيها ٠‏ رأث يرطن للكان : أى بلازت فلا يصل فى غير 
01 براه الطراف 
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واحد فى مجلسه , وإن تكلم كلمة إلى ناحية نهر يعطى كلمة أخرى إلى الناحية 
المقابلة ؛ وذلك حتى يعرف كل جليس للرسول أن المؤمتين سواسية ٠‏ وأه صلى الله 
عليه وسلم رسول إلى الناس كافة ؛ ولبس رسولا إلى قوم بعينهم . وحتى يعرف كل 
واحد من جلسائه أنه بجلس إلى رسوله الذى بعثه الله إليه . 


هكذا كان سلوك الرسول صل الله عليه وسلم حنى يعطى القدرة لئاس ٠‏ وحق 
يعرف كل إنسان أن التحام الناس بعضهم ببعض ؛ قد يسيب لواحد استثلال 
الالتحام فى غير صالح الإيمان . 


الذلك يقول الحق سبحانه : يأأحا المؤمنون تبهوا إلى أنكم فى معسكر من غيد 
المزمنين يقاتلكم وبعاند إمانكم . وهؤلاء لا يمكن أن يتركركم على إهمانكم ٠‏ بل لابد 
أن يكيدوا لكم » وهذا الكيد يتجل فى أنهم يدسون لكم أشياء ٠‏ رينفذون إليكم 


ونعرف جميعا أن الإسلام عندما جاء كان كثير ممن آعن له ارتباطات بمن لم يسلم ؟ 
فهناك القرابة » والصداقة ٠‏ والإلف القديم والجوار » والاخوة من الرضاعة ؛ لذلك 
يحذر الحق من هذه المسائل ء فلا يقولن مؤمن:هذ! قريبى . أو هذا صديقى . أوهذا 
حليفى . أو هذا أخى من الرضاعة . فالاسلام يحقق لكم أخوة بق كل 
ذلك ء وهذا فإياكم أن تنخذوا أناسا ينداخلون معكم بالود ؛ لآن الشر يأتى من هذا 
المجال . وإياكم أن تعتقدوا أن فجوة الإيمان والكفر بينكم ستذهب أو تضيق ؛ لان 
الكفار لن يتورعوا أن يدخلوا عليكم من باب الكيد لكم ولدينكم بكل لون من 
الالوان » وهم الكفار ‏ لا يقصرون فى هذا أبدا » لذلك يأ الأمر من الحق : 


ياأبها الذين آمنوا . احموا هذا الإهان؛ فلا تتداخلوا مع غير الؤمنين تداخلا يفسد 
عليكم أمور دينكم ؛ لأنهم لن بهدأوا . لماذا ؟ لآن حال هذه البطانة معكم سيكون 
كبا يلى : « لا بألونكم خبالا » أى لا يفصرون أبدا فى الكيد لكم ؛ والخبال:هو 
الفساد للهيثة المدبرة للجسم وهو العثل , ونحن نسمى اختلال المقل و خخبلا» . 
إن الحق يقول : 


و 


ى ١‏ محص صمح ح صصح ص مح صوص صمح و 


00 
إن كنم تعقلون 
سورة آل عنران ) 

فالنبى عنه ليس أن تتخد بطانة من المؤمنين , ولكن المبى عنه هو أن تتخل يطانة 
من غير الؤمنين ؛ لان الؤمن له إيان بحرسه . أما الكافر فليس له ما يحرسه ٠‏ 
والبطاتة من غير المؤمنين لا تقصر فى لحظة واحدة فى أنها تريد للمؤمنين البال 
والفساد + ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل إنهم يحبون العنت والمشقة للمؤمنين 
١‏ ودوا ماغنتم » والحق سبحانه وتعالى لا يريد لنا العنت . وفى هذا يفول سبحائه 


جلاع حء دانه ؤموم قن وعدي 000 
« نترقة اه لامتكا إن سعد حم * 
ازمن الآبة 731١‏ سورة البقرة) 
أى أنه سبحانه لو أراد : لكلفكم بأمور كثيرة تحمل المشغة » لكن !. 
يمر لكم أبها المؤمنون , لكن أهل الكفر لا يودون إلا الخبال للمؤمنين ٠‏ ويحبون 
المشقة هم . 


ومن أبن تنشأ اللشقة ؟ إنك حين نكون مؤمنا فأنت تقوم بما فرضه غليك الدين » 
وهم يحاولون أن يتفخوا فى المؤمن بغير ما بقعضيه هذ! الدين . فتتوزع نفس المؤمن » 
ويهذا النفنخ تنقسم ملكات المؤمن على نفسهاء وعندما تتقسم الملكات على نفسها 
فإن القلق -والاضطراب يسيطران على الإنسان . فالقلق والاضطراب ينشآن عندما 

انغسية فى سلام وانسجام 


ونحن نرى ذلك فى المجتمعات التى وصلت إلى أرقى حياة اقتصادية وأمورهم 
وكذلك التآمينات الصحية والاجتماعية » 
ودخل الإنسان مرتفع . لكنهم مع ذلك يعيشون قى تعباء وترتقع بينهم تسبة 
الاتتحارء وينتشر بينهم الشذوذ ٠‏ والسبب وراء كل ذلك هو أن ملكاتهم النفسية 
غير منسجمة ء وسلام الملكات النفسية لا يتحقق إلا عندما يزمن الإنسان ٠‏ ويطبن 


مزاقنلك 
صصمحح صصح مح حبص حصبححمصه أااله 
تعاليم ما يؤمن به . فالرجل ‏ على سبيل الثال ‏ حين ينطر إلى حلاله » أى زوجته . 
ينظر إليها براحة ويشعر باطمئنان ؛ لان ملكاته النفسية منسجمة . أما عندما تتجه 
عينه إلى امرأة ليست زوجته ٠‏ فإنه يراقب كل من حوله حتى يعرف هل هناك من 
يراء أو لا ؟ وهل تسبطه أحد أولا ؟ وعندما يضبطه أحد فهو يفزع وتتخبط ملكاتة 


لذلك يحذر الحق سبحانه المزمنين : إباكم من البطائة من غير المؤمنين ٠‏ لأنهم 
رون أبدا ولا يتركون جهدا من الجهرد إلا وهم يجاولون فيه أن يدخلوكم فى 
. والمشقة إنما تنشا من أن إالكافر يحاول أن بجذب المؤمن إلى الاتحراف 
والاضطراب النفسي وتشتت الملكات مستغلا القرابة والصداقة . مطالبا أن برضيه 
المؤمن بما يخالف الدين ء ولا يستطيع المزمن التوفيق بين ما يطليه الدين وما يطلبه 
الكافر , لذلك تنقسم ملكات المؤمن ويحس بالمشقة . والكافرون لا يتركون أى 
فرصة تأق بالفساد للمؤمنين إلا انتهزوها واغتنموها . ٠‏ ياأييا الذين آمنوا لا تنخذوا 
بطانة من درنكم لا بألونكم خبالا ودوا ما عنتم فد بدث البغضاء من أفواههم 2 . 


ومادامت البغضاء قد بدت من أفراههم فكيف نتخذهم بطانة ؟ إنك حين تصنع 
لنفسك جماعة من غير المؤمنين , فإنها تضم بعضا من التافقين غير المدسجمين مع 
أنفسهم . «المنافق له لسان يظهر خلاف ما يبطن . وعندما يذهب المافق إلى غير 
المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام المؤمن 


هكذا تظهر البغضاء من آنواء المنافقين المذبذيين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء . إنهم لا يتتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفر . والذى يصل الؤمنين من 
مخض حلا اليل لأت ساق صفورةم أكن .. وين دز الاعفلة عق 
أفراههم . فإما أن يقولوها امام منافقين » وإما أن يقوها بعضهم لبعض ٠‏ فيتبادلوا 
الاستهزاء والسخرية بالمؤمنءوالله أعلم يمن قيل فيه هذا الكلام » ولذلك فعندما 
يتحدث الكافررن بكلام فيما ينبم فالله يكشقهم ويفضحهم لنا نحن الؤمنين 


إن الله تعال يكشف بطلافة علمه كل الخبايا . وكان على الكافرين والمناففين أن 
يعلموا أن عناك إها يرقب عملية الإبمان فى المؤمن حتى ينبهة إلى أدق الأشياء .. لكتيم 
كاهل كفر ونفاق فى غباء » لقد كان مجرد نزول فول الحق:ه قد بدت البغضاء من 


١١‏ المح ح مص حص مص صمح ح مت حمصه 


أفراههم وما تخفى صدورهم أكبر» كان ذلك فرصة أمامهم ليدقعوا عن أنقسهم 
لو كانت صدورهم خالية من الحقد لكنهم عرفوا أن الله قد علم مافى صدورهم 
إن الغيظ الذى فى قلوب. هؤلاء الجاحدين الحاقدين قد نضح على ألسنتهم . وا 
من الذى نقل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وصحابته مافى صدور الكافرين نما 
هو أكثر من ذلك ؟ 


إنه الله جلت قدرته ‏ قد فضحهم بما أنزل من قوله تعالى : ٠‏ وما تخفى 
صدورهم أكبر » إذن لم بعد لمن آمن يالله حجة ؛ لأن الله أعطاه المناعات القوبة 
لصيانة ذلك الإيبان ؛ وأوضح الحق للمؤمنين أن أعداءهم لن يدخروا وسعا أبدا فى 
إفساد انتياثهم لهذا الدين . فيجب أن ينتبه المؤمنون . 


وإذا ما دققنا التأمل فى تذيبل الآية نجد أن الحق قال : ٠‏ قد بينا لكم الأيات إن 
كنتم تعقلون ؛ إذن ١‏ فالآيات المزلة من الله تعالى توضح ذلك . وقد قلنا من قبل:إن 
الأيات . إما أن تكون آيات قرآنية ٠‏ وإما أن تكون آيات كونية . فالقرآن له 
أيات . والكون له آيات . ولنسمع قول الحق بالنسبة للقرات 


ما مَل لوا فلت مطل 
رسورة الحل) 


البليه اليل وَالتبَاروَالقُمس انق لاكتبارا اميس وكا لمر 
د الى حَلَمَبْنَ نكسم إِنَهُ تعْبِدْردَ وي » 


١‏ سورة قصلت) 


الآية مى الشىء العجيب اللافت الذى بهب أن نتبه إليه لناخذ 
منه دستورا اتنا . وعلى ذلك . فالآيات القرآنية تعطى المنيج ٠‏ والآيات الكونية 


شم اعفان 
+الاات ‏ 


تؤيد صدق الآباث المهجية . ويجب أن تتفطنوا أبها المؤمنون إلى هذه الآيات 
والذى يدل عل أن المؤمنين قد عقلرا وتفطنوا » أن الآية الأوى بينت أنهم فد خهوا عن 
أن يتخذوا بطانة من دونهم ‏ أى من غبر المؤمنين ‏ وها هى ذى الآية الثالية تقول 
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0 


ومازال الحديث والكلام عن البطانة » وهويدل على ان البطانة لم تستطع أن تلوى 
المؤمنين عن الإيمان . بل إن المؤمنين الذين ذاقوا حلاوة الإيمان حاولوا أن يغيروا من 
الكافرين . وم يفلح الكافرون أن يغيروا من المؤمنين . وكذلك 1 يفلح الكافرون 
أيضا أن بسيطروا على أنفسهم . ولم يكن أمام هؤلاء الكافرين إلا النفاق . نذلك 
قالوا:د آمنا » . إن الآية تدلنا على أن المؤمنين قد عقلوا أيات الحق . ولاذا -إذن - 
جاء الحق بقوله ٠:‏ تحبونهم ولا يحبونكم ٠‏ ؟ 


القد أخب المؤمنون الكافرين حين شرحرا لهم قضية الحق فى متيج الإسلام . 
وأراد المؤمنون أن ينوا الكافرين متاعب الكفر فى الدنيا والآخرة . وهذا هو الحب 
الحفيقى . نهل بَادهُم الكافرون الحب؟ لا + لآن هؤلاء الكافرين أرادوا أخذ 
الؤمنين إلى الكفر, وهذا دليل عدم المودة . ول يستطع الكافرون تحقيق هذا 
الأرب . ولذلك قالوا : د آمنا ه ومعنى قوم : « آمنا » يدلنا على أن موقف المسلمين 
كان موقفا صُلبا قويا ؛ لذلك لم يجد الكافرون بدا من نفاقهم « وإذا لقوكم قانوا 
آمنا» قالوا ذلك على الرغم من ظهور البغضاء فى أفواههم . ول يكن سلركهم 
مطابقا لما بقولون . وهنا بدأ الملمرن فى تحجيم وتقليل مودتهم للكافرين ؛ ولذلك 


قال أعل الكفر : لو استهر الآمر هكذا فسوف يتركنا هؤلاء المسلمون .. وحتى 

بتجبوا هذا الوقف ادعوا الإيمان فى الظاهر . وينقلب موقفهم إذا خلوا لأنفسهم ؛ 

ويصور الحق هذا الموقف فى قوله : « وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الخيظ » فيا 
هو الض 9 


إن العضٌ لغويا » هو التقاء الفكين على ثىء ليفضياء . وما الأنامل ؟ إنها أطراف 
الاصابع ٠»‏ والأنامل فيها شىء من الدقة » وشىء من خفة الحركة المأخوذة من خلية 
الثمل » ويسمون الأنامل أيضا البنان . وعملية عض الأنامل عندما نراها تجدها 
عملية انفعالية قسرية . أى أن الفكر لا يرتبها + فليس هناك من يرضى أن يظل 
مرتكيا لعملية عض أصايعه ٠‏ فعض الأصبع يسبب الالم . لكن الامتلاء بالغيظ 
يدقة الإنسان إلى عض الاصابع كمسألة قسرية نتيجة اضطراب وخلل فى الاتفعال 


ودن: أن يميه الغيط ؟ 


القد جاء الغيظ إلى الكافرين لأنهم لم يستطبعوا أن يزحزحوا المؤمنين فيد شعرة عن 
منيج الله , بل حدث ما هو العكس ؛ لقد حاول المؤمنون أن يجذبرا الكاقرين إلى 
نور الإيمان . وكان الكافرون يريدون أن يصنموا من أنفسهم بطانة يدخلون منها إلى 
امؤمنين لينشروا مفاسدهم ؛ ولذلك وقعوا فى القيظ عنددما لم يمكهم المؤبنون من 
يام عراقهم :. 


إن الإنسان يقع أحيانا فربسة للغيظ حين لا يتمكن من إعلان غضبه عل 
خصمه ؛ وفذا إذا أراد إنسان من أهل الإعان أن يواجه حسد واحد من خصومه 
فعليه أن يزيد فى فضله عل هذا الإنسان . وهنا يزداد هذا الخصم غيظا 
أيضا نجد أن من تعاليم الإسلام أن الإنسان المؤمن لا يقابل السيئة التى يصنعها فيه 
آخر بسيئة » وذلك حى لا يرتكب الذنب. نفسه .. ولكن ينبع القول اللأثور 


إننا لا نكاىء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه و( 


0) هلا القرل مسنبد إى عدا ابن مسعود رغيى الله عن خندما جاء رجل ققال له::: إن ل جارا يوق ويشخمني 
ويضيق عل غفال : » أنخب فإن موغصى الله فيك فأطع اله فيه » من كتاب م إسياد علوم الدين » للإمام الغزالي -. 


فصل قوق الوار 


تت ل نات 


إغهم بإحسان المسلمين إليهم يزدادون خصومة . وغيظا وحقدا عل الإسلام ركان 
المسلمون الاوائل يتصرفون بذلك الاسلوب لقد كانوا جبالا إيمانية راسخة 


فخصوم الإسلام يعصوث الله بوء معاملتهم للمسلمين . لكنْ المسلمون يردون 
على سى المعاملة بحسن العاملة » وساعة يرى خصوم الإسلام أن كيدهم لا بحقق 
هدنه فإهم يقعون فى بثر وحمأة الغيظ . وعندما يخلو الكانرون لانفسهم فأول أعياهم 
هو عض الاصابع من الغيظ , وهو كبا أوضحت ننيجة الانفعال القسرى التابع 
للغضب والعجز عن تحقيق المأرب ؛ ذلك أن كل تأثير إدراكى فى النفس البشرية إنما 
يطرق مجالا وجدانيا فيها . 


والمجال الوجدانى لابد أن يعبر عن نفسه بعملية نزوعية تظهر بالحركة ؛ فالإنسان 
عندما يسبب لواحد يعرفه لونا من الغضب فهو ينفعل بسرعة ويثور بالكلمات . هذا 
دليل على طيبة الإنسان الغاضب . أما الذى لا يظهر انفعاله نيجب الحذر منه ؛ لأنه 
يخزن اننعالاته ٠‏ ويسيطر عليها . فلا نعرف متى تظهر ولاعلى أية صورة تبدو ؛ 
ولذلك يقرل الأثر : «اتقوا غيظ الحليم » فمندما تتجمع انفعالات جديدة فرق 
الفعالات قديمة متراكمة فى قلب الحليم فلا أحد يعرف متى يفيض به الكبل 


إذن فالإدراك ينشأ عنه وجدان . فيتفعل الإنسان بالنزوع الحركى . والتشريع 
الإسلامى لا يريد من الإنسان أن يكون حجرا أصم لا ينفعل . لكنه يطلب من 
السلم أن ينفعل انفعالا مهذبا ؛ ولذلك يضع الح للمؤمن منهجاء فيقول 


5 
وت عاو وم يحيو ابعر بع له ايموويحة وماد 7 
# وَالكدظمينّ الْمَبِط وَالْمَانِينَ عن الئاس وَآلَبحْبُ الْمَخْسنين 4 
ومن الآية مو سورة آل عمران). 
إن القرآن يعترف بأن هناك من الأخداث ما يسندعى غيظ الإنسان ء والذى 
لا بغضب عل الإطلاق إنما يسلك طريقا لا يتوافق مع طبيعة البشر السوية ٠‏ واه 


يزيد من الإنسان أن يكون إنساناً .. له عواطفه وشعوره واتفعالائه , ولكن الله المربى 
الحن بهذب انفعالات هذا الإنسان ء ولنا فى النبى صلى الله عليه وسلم القدوة 


له الاق 


ه١٠‏ ب احموحص حمحصح ص وص صوص حبص حمصح حا 
الحسلة . فحيل مأث وله إبراهيم : 


قال عليه الصلاة والسلام ٠ ١‏ إن العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول إلا ما برض 


رننا ٠‏ وإنا بفراقك يا إبراهيم المحزونون 2016 


إن النبى صلل الله عليه وسلم يرج بين العاطقة والإيمان , فالعين تدمع . والقلب 
يحزن . والانسان لا يككون أصمْ امام الأحداث . إنما على الإنسان أن يكون متغعلا 
انفعالا مهذبا 


رمن الاية :01 سورة المائدة) 


إذن فليس المزمن مطبرعا على الذلة ٠‏ ولا مطبوعا عل العزة. لكنه يتقعل 
اللحواقف المختلفة . فهذا موقف يتطلب ذلة وتواضعا للمؤمنين فيكون المؤمن ذليلا » 
وهناك موقف آخر يتطلب عزة عل الكافرين المتكبرين فيكون المؤمن عزيزا ٠‏ والحق 
سبنحائه يقول عن المؤمئين 


(من الاية من سورة الفتخ ) 


إن الرحمة ليست خلقا ثابتا , ولا الشدة لقا ثابنا ولكن المؤمنين ينفعلون 
للاحداث . فحين بكون الؤمن مع الؤمنين فهو رحيم . وحين يكون فى مواجهة 
الكفار فهو قوى وشديد . والله سبحانه لا يريد المؤمن عل قالب واحد متجمد» 


013 رز التخارق فى الجتائز ومسلم.ى. الفقائل....رلين .ماج .ل الحنائز ورواة داق التتئن 


حل حم وص تم توم صمح ١‏ الات 
الذلك يقول الحق : 


١ 


وهو سبحانه القائل : 


وَالْكَنظمِينَ انط رالْعَافنَ عر الئاس وَأشَحْبْ التَحْسِيِين # 


رمن الآية 186 سورة أل عمرا) 


امن 
9# إعَكيم قاهرا مذ موقم بوه 
اومن الآية :+18 سوزة التجل ) 

إذن فالحق لم يمسم المؤمن من أن يعاقب أحدا على خطا . وذلك لانه خلق الخلق 
يعليم بي . ولا يمكن أن يصادم طباعهم ٠‏ وذلك حتى لا يتهدد المؤمن فى إيمانه فيها 
بعد ء فامؤمن لر ئرك حفرقه فإن الكفار سيصولون ويجولون فى حقرق المسلمين ؛ 
وهذا فالمزمن يتدرب عل ترقيع العقاب حتى عل المؤمن المخطىئ ا. وذلك ليعرف 
المؤمن كيف يعاقب أى مجترىء على حق من حقوق الله . والمؤمن أيضا مطالب بأن 
يرتقى بعقابه , فهر إما أن يعاقب بمثل ماعرقب به. وإما أن يرتقى أكثر . ويستمع 


(من الاية 185 سررة انحل ) 

لقد وضع الحن منهج الارتقاء بعد أن أعطى المؤمن الحق فى ترقيع العقاب 
قصاصا . وهكذا لم يقسر الله طبع الإنسان ولو أراد سبحانه ذلك م خلق هذا الطبع 
إنه سبحانه يرضح لنا أن هناك انفعالا بالغيظ ء وأن الؤمن عليه أن يمارل كظم 
الفيظ أى لا يعبر عن الغبظ نزوعيا . فإن أخخرج المؤمن هذا الأمر من قلبه فمعناه أنه 
قد برىء 


إذن فكظم الخيظ هو ألا يعبر المؤمن عن الغيظ نزوغيا » فإن سبّك أحدٌ فانت 
لاتب . وهذا الكظم يعنى كتإن الانفعال فى القلب ء فإذا ارتقى المؤمن أكثر 
وتجاهل حتى الانفعال بذلك ؛ فإنه يرج الغبظ من قلبه . وهو بذلك يرتقى ارتقاة 


حت ١‏ صمح وحص ص محص حوص حوح حولص 


أعلى . ويضفة الحن بأئه دخول إل مرتبة الإحسان . فهو القائل : .وال يحب 
المستييلة .ركاقدا انق لزنن إلى ليت بكلمة طيبة 


فياذا يكون موقف الذى نسبب فى غيظك أيها المؤمن وأنت قد كظمت الغيظ فى 
المرحلة الأولى وعفوت فى المرحلة الثانية وإِن أرجت الانفعال من قلبك . وصلت 
إلى الرحلة الثالثة وهى التى ثمثل قمة الإيئان إنا الإحسان .. «والله يحب 
الحسنين : لابد أن يراجع المسبب للقيظ نفسه ويندم على مافعل . 


إن الإسلام لم يتجاهل المشاعر الإنسانية عندما طالب المؤمنين أن يخْسنوا لمن أساء 
إليهم . فالذى يعن النظر ويدقق الفهم يعرف أن الإسلام قد أعطى المؤمن الحق فى 
الطبع البشرى حين قال  :‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بثل ما عوقبتم به » ولكنه ارتفى 
بالمزمن . _وعندما ننظر إلى هذا الأمر كقضية اقتصادية وتحسبها بو منه » ووله؛ 
فسنجد أن المؤمن قد كسب . . ومثال ذلك ولله المثل الأعلى ‏ ساعة يمد الاب 
من أبناله قام بظلم أخ له فإن قلب الأب يكون مع المظلوم . فهب أن إنسانا أساء 
لعبد من عباد الله فإن الله كربٌ مرت يغار له ونحن نمرف أن واحدا قال لعارف 


بابل 
أتمسن لمن أساء إلبك ؟ ققال العارف بالله : أفلا أحسن لمن جعل الله فى جانبى ؟ 


ولنعد الآن إل غيظ الكافرين من المؤمنين . إن غيظ الكافر ناتج من أن خصمه 
المؤمن يحب له الإيمان وايس فى قلبه ضغيئة بين الكافر يغلى من الحقد . وبسبب هذا 
الآمر يكاد يفقد صوابه ؛ لذلك يقول إلحق : «.وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ ٠‏ 


وه خلوا» المقصود بها . أن الكافرين إذا ما أصبحوا فى مجتمع كفرى وليس معهم 
مسلم أعلنوا الغبظ من المؤمنين . ولقد فعلوا هذا الآمر - عض الأنامل من الغيظ - فى 
غيبة الإمان والمؤمنين بالله . لو كان عند هؤلاء الكافرين ذرة من تعقل لفكروا كيف 
فضحهم القرآن. وهم الذين ارتكبوا هذا الفمل بعيدا عن المؤمنين ؟ 


ألم يكن لتفكيرهم أن يضل إلى أن هناك ريا لنمؤمنين يقول الخاقء من الأمور 
لرسوله . وييلغها الرسول للمؤمنين . 


لكنهم مع ذلك ل يقهموا هذا الفضح هم ٠‏ وإذا خلوا اعلك النائل يه 
الغيظ ٠‏ وهنا ينبغى أن انفهم أنْ هناك أمرًا قد يغيظ . ولكن الإنسان قد بين أن 
ينفث غيظه . فإذا غاظك أحد فقد تذهب إلبه وتنفعل عليه 00 
نفسك وذلك هو ما يسمى ب ه تحويل النزوع » . فالغاضب عتلىء بطاقة غضبية ٠‏ 
ومن يغضب عليه قد يكون نويا وصاحب نفوذ . فيخاف أن ينقعل عليه ٠‏ فيفث 
الغاضب طاقة غضبه على نفسه بأن يعض على أنامله , ومادامت المسألة هكذا . فقد 
قال الحق 


000 
ات ألصدُور # 
ازمن الآبة. 116 سررة آل عمران ) 
ومعى ذلك أن إغاظة الؤمنين لكم أيه الكافرون: سستمر إل أن. وتوا من 
الغيظ ؛ لذلك فلاطائل من عاولتكم جذب المزمنين إلى الكفر : ٠‏ قل موتوا 


ونحن ند عرفنا أنه ساعة يؤمر الإنسان بشىء ليس فى اختياره ‏ لأن الموت ليس فى 
اختيارهم ‏ وأن بختار بينه وبين شىء فى اختياره كالغيظ ٠‏ فمعنى ذلك أن الأمر فد 
صدر إليه لبظل أسير الأمر الذى بقدر عليه وهو الغيظ حتى يدركه الموت 


وعندما يقول الحق ؛ «موتوا بغيظكم » فهذا يعنى أن الكلئزين أن مستطيموا 
الوت ٠.‏ ولكن سيظلون فى حالة الشبظ إل أن يمرتوا 1 انهم لا يعرفون متى > 
وهكذا بظلون على حاهم من الغيظ من المؤمنين ؛ ومادام الكافرون فى حالة غيظ من 
المؤمنين فهذا دايل على أن المؤمنين يطبقون متهبجهم بأسلوب صحيح 


وفى هذه الآية بشارة طببة للمؤمنين وتذارة مؤمة للكافرين 0 قل موتوا بغيظكم إن 
الله عليم بذات الصدور » إن الحق يغلمنا أنه عليم بذات الصدور ؛ أى بالأمور القى 


0 


سف افيا 
7١٠١١‏ جح وتو +200020402402 


على الفكرء ول تخرج بعد إلى مجال القول , وهر سبحائه القائل 
ل اوت يي 
ل 
كل لكلا حا سوزنيا زات 1 
ومادام هو الحق العليم بما تخفى الصدور فهر قادر ليس نقط على الجزاء ما يفعطرنه 


من عمل نزوعى ولكنه قادر على أن يجازهم أيضا بأن يفضح الاعبال غير النزوعية 
الكامنة فى صدورهم . ويعد ذلك يقول سبحانه 


ده 2س كتوم 2 قي 


عي سم برعاي عه 00 
ته يَفَرَحَوأ يها وإن سا وَتَتّقَوأ 


200 0 


يِمَايَعَمَلُوتَ 


دوه يءءة 


يرك مده شبك ةي 


والقرآن كلام الله وله -سبحانه الطلافة التامة والغنى الكاسل ؛ «العبارات 
فى المعنى الواحد قد تختلف لأن كل مقام له قوله : وسبحانه بحدد بدقة منناهية اللفظ 
المناسب:. . إنه. هو سيحانه الذى قال 


وهو سبحانه الذى قال : 


إنه جل وعلا يتكلم عن المس فى الشر والخير. ومرة 
كإصابة فى الخبر أوفى الشر . وف الآية التى نحن بصدد الخواطر عنها تجد خلافا فى 
الأسلوب فسبحانه يقول : « إن تمسسكم حنة تسزهم وإن تصبكم سبئة يفرحوا 
اث إنه لم يورد الأمر كله مسا .. ول يرردء كله ه إصابة » إنه كلام رب حكيم وعندما 
تمعن فى المعنى فإن الواخد منا يقول : هذا كلام لايقرله إلا رب حكيم 


ولنتعرف الآن على ٠‏ المس ٠‏ وه الإصابة » بعض العلياء قال : إن المس والإصابة 
بعنى واحد . بدليل قوله الحق 


مَلرء جه إبقامسه الشْرجووم جد وَإِذَاسَُ 1 


(سورة الممارج) 

ولكتنا نقول إن الم هو إيجاد صلة بين ا ماس والممسوس ٠‏ فإذا مس الرجل 
امرأته . فنحن نأمره بالوضوء فقط . لانه مجرد التقاء الماس بالممسوس . والأمر ليس 
أكثر من التقاء لا تحدث به الجنابة فلاحاجة للغسل ؛ أما الإصابة فهى الثقاء 
وزيادة ؟ فالذى يضرب واحدا صنعة نإنه قد يورم صدغه , فالكف يلتقى بالخد » 
ويصيب الصدع . وهكذا نعرف أن هئاك فرقا بين المس والإصابة ٠‏ وحين يقول 
الحق : ١‏ إن تمسسكم حسئة تسؤهم 6. 


فمعنى ذلك أن الحسنة الواقعة بسيطة , وليست كبيرة إنبا جرد غنيمة أو قلبل من 
الخير . . وق حياتنا اليرمية نجد من بمتلء غيظا لآن خصمه قد كسب عشرة 
قروش ٠‏ وفد جد من يقول له : لماذا لا تدخر غيظك إلى أن يكسب ماثة جنيه مغلا 9 
ومثل عذا الغيظ من الحسنة الصغيرة هو دليل على أن أى خير يأتى للمؤمنين إإها يسبب 


م اننا 


١١‏ ااحمححمح حص وح ح وحص صمح حصحمحه 


التغب والكدر للكافرين ...فمجرد مس الخير للمؤمنين يتعب الكافرين. فيلذا عن مر 
اللي + 


إن الحق يقول : « وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها إن الكافرين يفرحون لأى سوء 
بصيب الؤدنين مع أنه كان مقتضى الإنسانية أن يتقلب الخاسد راحما 


وخسبك هن انماضت بباشرقة 
نوق افيه اله بإعينهة 


يعنى حسبك من حادث ومصيبة تفع على إنسان أن الذى كان بحسده يتقلب راحما 
له ويقول : الله أنا حرنت من أجله 

إذن فلا نشتد إصابة المؤمنين أكانت نغير من موقف الكافرين ؟. لا . كان أهل 
الكفر يفرحون فى أهل الإيمان . وإذا جاء شير أى خبير للمؤنتين يمزئون فالحق 

يقول  :‏ أن تمسسكم حسنة تسؤهمء والحسنة هى أى خير يمسهم مسا خفيقاً. 
د وإن تصبكم سيئة بفرحرا بها وإن تصبروا وتتفرا لايضركم كيدهم شبكاء. فألت 
مها كاذوا لك فلن يصيبرك بأذى 


إن المطلوب منك أن تصبر عل عداوتهم . وتصير على شرّهمء وتصير عل 
انرحهم فى الصائب . وتصبر على حزنهم من النعمة تصيبك أو تمسك . اصبر فيكون 
عتدك مناعة ؛ وكيدهم لن ينال منك . اصبر وا" لتضمن أن يكون الله فى 

جانبك . «وإن تصيروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيثا» 
وما الكيد ؟ الكيد هو أن تبيت وتحتال على إيقاع الضرر بالغير بحيث يبدو أنه كيد 
من غيرك . أى تدبر لغيرك لتضره . وأصل الكيد مأخوذ من الكيد والكبد . وهما 
بمعنى واحد . فيا يصبب الكبد يؤل + لآن الكبد هر البضع القوى فى الإنسان . إذا 
5 


أصابه شىء أعبى الإنسان وأعجزه . وبقولون : فلان أصاب كبد !. 
توصل إلى نقطة القوة فى الموضوع الذى يحكى عنه 


وما معنى يبيغرن ؟ قالوا : إن اجن لب بين التخافة»» وساعة ترى واحداً 


لفل 
صمح مص صصص وح ح وحص ح وت 1/اله 


يبيت ويمكر فاعرف أنه جبان ؛ لان الشجاع لا يكيد ولا يمكر , إنما يمككر ويكيد 
الضعيف الذى لا يقدر على المواجهة ٠‏ فإن تصبروا على مقتضيات عداواتهم وتتقوا 
الله لا يضركم كيدهم شيئا ؛ لأن الله يكون معكم 


ويذيل الحق الآبة بالقول الكريم : د إن الله يما بعملون يط ٠‏ . وساعة ترى 
كلمة و حيط ؛ فهذا يدلك عل أنه عالم بكل شىء . والإخاطة : تعنى ألا تشرد حاجة 
منه . وهاهى ذى تجربة واقعية فى تاريخ الإسلام ؛ يقول الحق فيها مؤكدا : « وإن 
تصيروا وتنقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون حيط » وعلى كل منا أن يذكر 
صدق هذه القضية 


جه وَِذْ عَدَوْتَ من آمك بُبَوَيُ الْمؤْمنيتَ 


معد كلهسي علي 0 د 


إنه فى هذه المرة ‏ فى غزوة أحد ‏ جاء الكفار بثلاثة آلاف وكان المسلمون قلة ٠‏ 
سبعراثة مقائل.فقط . وحتى يبين ا حن صدق قضاياه فى قوله : « وإن تصبروا وتتقرا 
لا يضركم كيدهم شيئا » وليس المقصود هنا الكيد التبييتى بل عملهم العلنى . أى 
واذكر صدق هذه القضية : 


وَإِذّ غدوت من أهلك » ء والغدوة هى : أول التهار» والرواح : آخر الغهار» 
والاهل : نطلق ويراد بها الزوجة . والمقصود هنا حيجرة ة ؛ لان الرسول كان 
فيها فى هذا الوقت الذى أراد فيه كفار فريش أن يثاروا لأتفسهم من قتى بدر 
وأسراهم : لقد جمعوا حشودهم » فكل هوتور من معركة بدر كان له فرسان وله 
رجال » حت أتهم بعد معركة بدر قال زعيمهم أبوسفيان لأصحابه : قل للنساء 
لا تبكين قتلاكم قإن البكاء يذهب الحزن , فالدموع يسمونها غسيل الحزن ٠‏ أو 
ذوب المواجيد > فساعة يبكى إنسان حزين يقول من حوله ٠:‏ دعوه يرتاج 


جم ليان 
ه1١١‏ امح حمصحه حمححمح حي - 

فلو حزنت النساء وبكين على تتلى بدر لمبطت جذوة الانتغام + لذلك قال 
أبوسفبان : قل لحن لا يبكين . إنه يريد أن يظل الغبظ فى مسألة بدر موجوداً إلى أن 
يأخذوا الثار وفعلا اجتمع معسكر الكفر فى ثلاثة آلاف مقاتل عند أحد . وبعد 
ذلك استشار الننى صلى الله عليه وسلم فى هذه المسألة اصحابه وأرسل إلى واحد من 
أكبر المنافقين هو عبدالله بن أبى بن سلول . وما استدعاء إلا فى هذه المعركة . فقال 
عبدالته بن أى ين سلول وأكثر الانصار : 


يارسول الله نحن لم تخرج إلى عدو خارج المدينة إلا نال منا.. وم يدل علينا 
عدو إلا نلنا منه. فإنا نرى ألا تخرج إليهم فإن أقاموا أقاموا بشر محبس ٠‏ وإن 
دخلوها قاتلهم الرجال فى وجزههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم ٠‏ 
رإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار آخرون من الصحابة بالخروج إليهم ٠‏ وقالوا : 


« يارسول الله أخرج بنا إلى أعداتنا لا يرون أنا جْبنا عنهم وضعفنا . ولم ينزد 
أصحاب هذا الرأى رسول الله صل الله عليه وسلم حتى وافقهم غل ما أرادوا » 


فدخل رسرل الله صلى الله عليه وسلم بيته فليس درعه وأخذ سلاحه؛ وظن 
الذين ألحرا على رسول الله صبلى الله عليه وسلم بالخروج أنهم قد استكرهوه على 
مالا يريد فندموا على ما كان منهم . ولما خرج عليهم قالوا : استكرهناك يا رسول 
الله وم يكن لنا ذلك , فإن شئت فاقعد : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


#هاووقن :لين يس الأقلة ان يتنا سي يفال يؤافز 


وخرجوا إلى الحرب ء وهذا هو الذى يُذَكُرُ به القرآن صدقا للقضية النى جاءت فى 
الآية السابقة : ١‏ وإن تصيروا وتتقوا لا بضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملرن 
عيط» 
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اذكر يا محمد : 


ا« لدعت ين نم اللؤبينَ 


ال ب 
الآية 6( سورة أل عمران) 


ود تبوىء المؤمنين مقاعد للغتال ء أى توطن المؤمنين فى أماكن للقتال ٠‏ وبوات 
فلانا يعنى : وطنته فى مكان يبوء إليه أى يرجم . واسمه وطن ؛ لأ الوطن يرجع 
إليه الإنسان . 


انظر إلى الدقة الأدائية لقرل الح : ه وإذ غدوث من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال » أى تجعل هم مباءة ورطنا . وكلمة ه مقاعد ٠‏ أى أماكن للثباث » والحرب 
كر وقرٌ وقيام » والذى يحارب يثبته الله فى المعركة ٠‏ فكانه رطق فى اليفك فكان 
أمر الرسول إلى المقاتلين ينضمن ألا يلتفت أى منهم إلى موطن آخر غير موطنه الذى 
ثبتّه وبوأته فيه أى إن هذا هو وطنك الآن ؟ لان مصبيرك الإيماق سسيكون رهتاً يه . 


إذن فقوله : ٠‏ وذ غدوت من أهلك تبوىء » أى توطن « المؤمنين » وتفول لهم 
إن وطنكم هو مقاعدكم التى ثبتكم بها . ورسول الله صل الله' عليه رسلم جاء 
بالرماة ؛ وأمر عليهم ٠‏ عبدالة بن جبير» وهم يومئذ خسون رجلا وقال رسول اله 


هم 


و قوموا عل مصافكم هذه فاموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا ٠‏ وإن 
رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا 2006 


الكنهم لم يقدروا على هذه لآن تفوسهم مالت إلى الغتيمة ؛ وشاء الله أن يجعل 
التجربة فى محضر من رسوله صلى الله عليه وسلم : حتى يبين للمؤمنين فى كل المعارك 
النى تلى ذلك أن اتباع أمر القائد يجب أن يكون هو الأساس فى عملية الجندية 
وإنكم إن خالفتم الرسول قلا بد أن تهزموا . 


(1)رواء ابن سعد وابن هشام والبخارى بنجو 


شو فلت 
ا حو ح٠وت‏ 2+0 ج ون حمى حمصت 


وند يقول قائل : الإسلام اخبزم فى أحُد . ونقول : لا . إن الإسلام انتصر.ولو 
أن المسلمين انتصروا فى ٠‏ أحد » مع خالقة الرماة لأمر النى صل الله عليه وسلم , 
أكان يستقيم لرسول الله أمر؟ 


إذن فقد اهزم المسلمون الذبن لم ينفذوا الأمرء وكان لابد أن يعيشرا التجربة 
وهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم . فحين) هبت ريح النصر على 
أول المعركة . ابتدأ المقاتلون فى الانشغال بالاسلاب والننائم ٠‏ فقال الرماة 
الأسلاب غيرنا ر, وا الخنائم . فانتهز خالد بن الوليد وكان على 
دين قومه انتهز الفرصة وطوقهم وحدث ما حدث وأذيع وفشا فى الناس خير فتل 
رسول الله صل الله عليه وسلم فانكقارا وانهزموا فجعل رسول الله يدعو ويقول 
٠‏ إل عباد الله » حتى انحازت إليه طائفة من أمحابه فلامهم على هربهم فقالوا 
ها وسول الله : فديناك بأبائنا وأمهاتنا » أثانا حبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين 


إن التحقيق التاريخحى لمعركة أحد قد أكد أن المسالة لا تُعتبر هزيمة ولا انتصاراً + 


لآن المعركة كانت لاتزال مائعة.. وبغدها دعا الرسؤل من كان معه فى غزوة أحد إلى 
الخروج فى طلب العدو . وأدركوهم فى خمراء الأساد وقرٌ الكافرون . إِنْ الله أراد أن 
يعطى الموننين درسا فى التزام أمر الرسول صل الله عليه وسلم . رقال الحق ٠0‏ وإذ 


غبوت من اأعللعة جرين:' المزميح تعاعت للنوال + 


إن الحق يذكر بمسثوليات القائد . الذى يوزع المهام . فهذا جناح أيمن وذاك 
جناج أيسن.ء وهذا مقدمة وهذا مؤخرة . ويذيل الحق هذا بقوله : « والله سميع 
عليم » حتى يعرف الؤمنون أنه سبحاته قد شهد أن رسرله قد بو المؤمنين مقاعد 
٠.‏ وسبحانه « عليم » بما يكون فى النيات ؛ لأن المألة فى الحرب دناع عن 
ليست انقياد قوالب . ولكنبا انقياد قلوب: قبل اثقياد القوالب 
ويقول الحق من بعد ذلك 


رالفشل هو الجبن . رالطائفتان هما و بنو حارثة ه من الاوس ٠‏ « وبنو سلمة ٠‏ من 
الخزرج . وهؤلاء كانوا الجناح اليمين والجناح اليسارء فجاءوا فى الطريق إلى 
المعركة . وسمعرا كلام الحافق ابن سلول . إذ قال لمم ٠:‏ لن يحددث قتال ؛ لأنه بمجرد أن 
يرانا مقائلو قريش. سمهربون 


وقال ابن سلول المنافق للرسول : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . إلا أن عبدالله 
ابن حارلة قال : أنشدكم الله وأنشدكم رسول الله وانشدكم ديتكم . فساروا إلى 
القتال وثيتوا بعد أن همرا فى التراجع 


وما معن ه الحم » هنا ؟ إن المع هو تحرك الخاطر نحو عملية ما . وهذا الخاطر 
يصير فى مرحلة ثانبة قصداً وعزماً. إذن فالذى حدث نهم هو تجرد هُْمْ بخاطر 
الانسحاب ٠‏ لكتهم ثبتوا . 


وللذا ذلك ؟ تقد أراد الله بيذا أن يُثبت أن الإسلام منطقى فى نظرته إلى الإنسان . فالإنسان 
تأيه خواطر كثيرة . لذلك يورد الحى هذه المسألة ليعطينا العلاج, فقال : م إذهتك طائفتان منكم 
أن تفشلا» 


وند قال واحد من الطائفتين : والله مايسرى آى لم أهم ‏ أى لقد انشرح قلبى 
لأن هممت ‏ لان ضمنت أن من الذين قال الله فيهم : « والله وليها » ٠‏ وحسبى 
لأنه اخ الوسام , وهو ولاية الله . 


ولاية الله . لقد فرج 


وهكذا تلتقط العبر الموحية من الآيات الكريمات حرل غزوة أحُد . ونحن تعلم 
أن هذه الغزوة كانت الغزوة النالية لغزوة بدر الكبرى . وغزوة بدر الكبرى 
انتهث بنصر المسلمين وهم قلة فى العدد والعُدة ٠‏ ففى بدر لم يذهب المسلمون إل 


1 
2+22+0+11 0 + ص حص مص حمحصهت 
المعركة ليشهدوا حرباً ٠‏ رإما ليضادروا أموال قريش فى الجير تعويضاً لأمواهم الى 
تركوها فى مكة . ومع ذلك شاء الله ألا يواجهوا العبر المحملة .. ولكن ليواجهوا الفئة 
ذات الشوكة . وجاء النصر هم . 


هذا النصر . وإن يكن قد رب المهابة للمسلمين فى قلوب خصومهم . قإنه 
قد جنع هسم أعداء الإسلاه ليتجمعوا لتسديد ضربة يردون بها اعبار الكفر ؛ ولذلك 
رأينا رءوس قريش وقد منعث نساءها أن يبكين على قتلاهم ؛ لآن البكاء يريح 
التفس التعبة . وهم يُريدون أن يظل الحزن مكبرتاً ليصتع مراجيد حفدية تمرك 
النفس الشرية للأخذ يثأر هؤلاء . هذا من ناحية العاطفة التى يحبون أن تظل 
مؤججة ء ومن ناحية امال فإنهم احتفظوا مال الهير الذى نجا ليكون وسيلة لتدبير 
معركة يردون فيها اعتبارهم 


وقذ حاولوا قبل أحد إن يفعلوا شيئاً ٠‏ ولكتهم كانوا يرَدَونَ على اعقابهم . فمثل 
قاد أبوسفيان حملة مكلونة من مائة . وأراد أن هاجم بها المدينة فليا غمى نخيرها إلى 
سيدنا رسول الله تيف بصحابته إليهم ء فبلغ أيا سفيان خروج رسول الله . ففرٌ 
هارباً وألقى ماعنده من مزنة فى الطريق ليخقف الحمل عل الدواب لتسرع فى 
الحركة ٠‏ ولذلك يسمونها 0 غزوة السويق ٠‏ لأنهم تركوا طعامهم من السويق 
كا حاول بعض الكفار أن بغيروا 0 أكثر من هرة ولكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يذهب إليهم عل رأس مقاتلين . فمرة عددهم ماثة ومرة 
فاده ول لد ابي 0 لله عليه وسلم شملهم 
وكان من جمطته على اله عليه وسلم حين يذهب إل قوم كان يبلغه أنهم يُريدون أن 


يتآمررا لغزو المديئة أن يظل فى بلدهم وفى معسكرهم وقنا ليس بالقليل 


مالة وخمسون ومرة: 


كل ذلك سبق غروة أحُد.. وبعد ذلك تجمعوا ليجيثوا لغزوة أنحد . وكان 
ما كان , والآيات التى تعالج هذه الغزوة فيها إيماءات مأ جاء فى المعركة . فالرسول 
صل الل عليه وسلم بوأ للمقاتلين مقاعد لقتال . وأمرهم بالثبات فى تلك الواقع 
لكن بعضا من القاتلين ترك مكانة. والبعض الآخر هم بالانحاب. لكنه 
انبت أغيراً ؛ وقرٌ كفار قريش ... وقد تبات فق افده اللعركة آبات. الله: ال 


لنت 
خمصح محصبححمحص حمصتح وحص فالات 
فحين نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين ٠‏ ببدر » وهم قلة . لم يخرجوا لمعركة وإنما 
خرجوا لمصادرة عير . وربما ظن أناس أنهم بمجرد نسبتهم إلى الله وإلى الإسلام 
سينصرون على هذه الوتيرة ٠.‏ ويتركون الأسباب فاراد الله أن يعلمهم أنه لابد من 
استنفاد الأسباب , إعدادا لعدة ولعدد » وطاعة لتوجيه قائد 


فليا خالفوا كان ولابد أن يكون ما كان . والمخالفة لم تنشأ إلا بعد استهلال. 
بالنصر + ولذلك سيجىء فيها بعد ستون آية حول هذه الغزوة ؛ لت 
فى كل أطوارها لنستخرج منبا المظة والدرس . رنعلم أن المنتصرين عاد 
معهم رخاء . ولكن الكلام هنا عن هزيمة من لا يأخذون بأسباب الله ٠‏ وهذا أمر 
بمتاج إلى رقفة ٠‏ فجاء القرآن هنا ليقص علينا طرف من الغزرة لنستخرج منها العبرة والعظة » 
العبرة الأول : 


نيم حينيا خرجوا ٠‏ تخلف النافقون بقبادة ابن أن إذن فالعركة إنما جاءث لتمخص 
المؤمنين . والتمحيض يأق فى الشىء الواحد . أما فباق فى شيئين : هذا مزمن . وهذا 
كافر ؛ إنما التمحيص ياى للمؤين ويعركه عركا : ويبين هنه مقدار ماهو عليه من النبات ومن 
اليفين , والحن إنها بمحص الفئة المؤمنة لأخها ستكون مأموتة فى الناريخ كله إلى أن تفوم الساعة على 
ا فلا يمكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس لهم فلوب ثابنة ٠‏ وجأشض قوى عند 
الشدائد , وهمة دونها زخارف الدنيا كلها 


وبعد ذلك يعالج النفس البشرية فى إوضاعها البشرية . فعقائد الإهان لا تتصب 
فى قلوب المسلمين بمجرد إعلان الإيمان . ولكن كل مناسبة تعطى دفعة من العقيدة 
يتكون بعد ذلك الأمر العتدى كله . ولذلك يبين لنا الحق أن طائفتين من المؤمنين قد 
لتراجع . فهم نفوس بشرية . ولكن أنفذت الطائفتان ذلك الهم أم رجعت 
وفاءت إلى أمر الله ؟ لقد رجعت الطائفتان . وهكذا رأينا بين الذين أعلنوا إيماهم فعة 
نخصت من أول الأمرء وفئة حرجت ثم عادت . 


لقد تحدثت النفوس ولكن أفراد تلك الفعة لم يقفوا عند -حديث النفس بل ثبثوا إلى 
عهاية الأمر ء ومنهم هن ثبت إلى الغابة السطسية من الأمر كالرماة الذين رأوا النصر 
إولا . وهؤلاء من الذين ثبتوا » ما فرُوا أولا مع ابن أبن . وما كانوا من الطائفة الى 


ممت . ولكنهم كاتوا من الذين ثبتوا . لكنهم عند بريق النصر الأول اشتافوا 
للغنائم ٠‏ وخالقرا أمر الرسول ء ولنقرأ قولكه تعالى : 


آل عمران) 

وبعد ذلك تأ لقطة أخرى وهى ألا نفئن فى أحد من البشرء فخالد بن 
الوليد بطل معسكر الكفر في أحُد, وهر الذى استغل فرصة نزول الرماة عن 
أماكنهم . وبعد ذلك طوق جيش المؤمنين . وكان ما كان . من خالد قبل أن يسلم ٠‏ 
ألم يكن فى غزوة الخندق ؟ لقد كان فى غزوة الخندق . وكان فى غروات كثبرة غيزها 
مع جند الشرك ٠.‏ فأين كانت عبقريته فى هله الغزوات ؟. . 


إن عبقرية البشر تتصارع مع عبقرية البشر. ولكن لا توجد عبقرية بشرية 
تستطيع أن تصادر ترتياً ربانيا » ولذلك لم يظهر دور خالد فى معركة الخندق ؛ لقد 
ظهر دوره فى معركة أَحْد ؛ لأن المقابلين خالذ خالفوا أمر القيادة فبقيت عبقرية بشر 
لعبقرية بشر. ولكنهم لو ظلوا فى حضن انيج الإلمى فى التوجيه لا استطاعت 
عبقرية خالد أن تطفو عل تدبيرات ربه أبدا . 

والتحقين التاريخى لكل العسكريين الذين درسرا معركة أحُد قالوا : لا هزية 
للمسلمين ولا انتصار للكفار؛ لأن النصر يقتضى أن ُبى فريق فريقاً عن أرض 
المعركة . ويظل الفريق الغالب فى أرضس المعركة . فهل قريش ظلت فى أرض المعركة 
أو قرت ؟ لقد فرت قريش ‏ 


ويُفسر النصر أيضاً بان يؤسر عدد من الطائفة المقابلة » فهل أسرت فريش واحداً 
من المسلمين ؟ لا . ولفد علموا أن المديئة خائية من المؤمتين جميغاً ويس فيها إلا من 
تخلف من المائقين والضعاف من النساء والأطفال . ول يؤهلهم فرزهم السطحى لان 


د مهت كو حت يحوت وات 
يدخلوا المديئة . 


إذن فلا أمرواء ولا أخذوا غنيمة ٠.‏ ولا دخطرا المديئة » ولاظلوا فى أرض 
تسمى هذا نصرأ ؟ فلنقل:إن المعركة ماعت . وظل المسلمون فى 


امعركة ٠‏ فكية 
أرض العركة 


وهنا تتجلٌ البطولة الحقة ؛ لاننا كا قلنا فى حالة النصر يكون الأمر رخخاء ٠‏ حت 
من لم يبل فى المعركة بلا حسناً ينتهز فرصة النصر ريصول ويجول . ولكن المهزومين 
والذين أصيب قائدهم صلى الله عليه وسلم » وضعف أن بصعد الجبل ٠ ٠١‏ حتى أن 
طلحة بن عبيد الله يطاطىء ظهره لرسول الله ليمتطيه فيصعد على الصخرة . ورسول 
الله يسيل منه الدم بعد أن كسرت رباعيته وتاق, من حلق المغفر فى وجلنته + 
بعد هذا ماذا يكون الأمر؟ حتى لقد ارجف المرجقون وقالوا : إن رسول الله قد 
تل 


وكل هذا هو من التمحيص #إنين بجرمع هلا فهو الذى يؤتمن أن حمل 
السلاح لنصرة ة كلمة الله إلى أن تفوم الساعة . ويتفقد رسول الله صل الل عليه وسلم 
بطلا من أبطال الملمين كان حوله فلا يجده . إنه سعد بن الربيع » 


يفول عليه الملاة والسلام : « من رجل ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع ؟ أ 
الاحباء هو أم فى الآموات ؟ فقال رجل من الانصار هو أ بن كعب : فذهبت 
لابه ء فرأيته وفد طُعن سبعين .طعنة ماين ضرية سيف وطعنة رمح وزمية 
قوس . فليا رآه قال له : رسول الله يقرئك السلام » ويقول لك كيف تدك أى 
كيف خالك -؟ 


قال سعد ابن الربيع : قل لرسول الله صل اله عليه وسلم جزاك الله عنًا خبير 
ماجزى نبيا عن أمته , رقل للانصار ليس لكم عند الله عُذر إن حلص إل رسول 
الله ونيكم عين تطرف . ثم قاضت روح . 


5 2 ف 7 ند 
انظروا آخر ماكان منه » حين أنخن فى المعركة فلم بقو على أن يحارب 


خاو العغات 
ات وحن وحن وص لمن صوص حيوجن تهت 
بنصاله0') ٠‏ انتهز بقية الحياة ليحارب بمقاله . ولتصبر كلماته ذوياً فى آذان المسلمين 
وليعلم أن عؤلاء الذين اشخنره جراحاً ما صنعوا فيه إلا أن قربوه إلى لفاء ربه » وأنه 
ذاهب إلى الجنة . وتلك هى الغاية النى يرجوها كل مؤمن 


ونجد أيضاً أن الذين يمذرهم القرآن فى أن بشهدوا معارك الحرب . يتطوعوث 


للمعارك ! فمثلا عمرو بن الجموح ؛ كان أعرج . والعرج عذر أقامه الله مع المرض 
والعمى ؛ لأنه ‏ سبحانه هو القائل 
س4 


(عن الآية 11 سوزة التورم 


وكان لعمرو بن الجموح بئون أربعة مثل الأسد قد ذعبوا إلى الممركة , مع ذلك. 
يطلب من رسول الله أن يذهب إلى المعركة ويقول له : يا رسول الله إن ب يريدون 
أن يحبسونى عن هذا الوجه والخروج معك فيه . فوانة إى لأرجو أن أطأ بعرجق هذه 
ف الجنة 


فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : أمَا أنت فقد عذرك الله فلا جهاد 
عليك . وقال لبنيه : ما عليكم الآ تمنعره . لعل الله أن يرزقه الشهادة ٠‏ فخرج معه 
تقتل 


وهذا مؤمن آخر يقرل لرسول الله صل الله عليه وسلم : يا رسول الله إن ابنى 
الذى استشهد ببدر رابته فى الرؤيا يقول لى : ويا أبت أقيلي علينا » فارجو أن تأذن لى 
بالفتال فى و الحددء فاذن له فقاتل فقتل فصار شههيدا . 


وتتجلى الروعة ١‏ والنسب الإسلامى فى حذيفة بن اليهان . لقد كان أبوه 
شيخأً كبيرا مسل) فأخذ سيفه لق برسول الله صل الله عليه وسلم لعل الله يرزقه 
الشهادة فى سبيل الله . فدخل فى المعركة ولا يعلم به أحد فقتله المسلمون 


١‏ ) الصال: جمع نصل وهو حديدة السيف رالسهم والريح والسكين 


جز عباتا 
ا ا يلات 


ولا يعرفونه . فقال ابنه حذيقة ؛ أبى والله . فقالوا والله ما عرفتاه » وصدقوا , قال 
حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وأراد رسول الله صل الله عليه وسلم 


أن يؤدى ديته ٠‏ فقال له حذيفة بن الليان : وانا تصدقت بها على المسلمين 


هذء الاحداث التى دارث فى العركة ندلنا على أن غزوة أحد كان لابد أن تكون 
هكذا . لتبخص المؤمدر تمحيصاً يؤهلهم لان يحملوا كلمة الله ويعلوها فى الأرض 


القد نقلهم من معركة فيها شبه هزئة أو عدم انتصار إلى نصر ١‏ فكأنه يريد أن 
يقول : إن الأمر بالنسبة لكم أمر إلمكم الذى يرقيكم ويعينكم ويمدكم ويرعاكم 
وإياكم أن تعتمدوا على العدد والعُدة ولكن اعتمدوا عل الحق سبحاته وتعالى وغل 
ما يريده الحق توجيها لكم لان مدد الله إنما يأتى لُستَقبل لمدد الله » ولا يأق المدده 
لغير مستقبل لدد الله 


وتعرف أن فيه فرقاً بين الفاعل وبين القابل . فالفاعل شىء والقابل للاتفعال 
بالفعل شىء آخر . وضرينا لذلك مثلا : بأن الفاعل قد يكون واحدا . ولكن 
الانفعال ختلف . وحتى نقرب المسألة نقول : كوب الشاى تأ لتشرب منه فنجده 
ساختا فتنفخ فيه ليبرد » وفى الشتاء تصبح لتجد يدك باردة فتتفخ نيها لتدفا . إنك 
تفخ لتبرد كوب الشاى . ومرة تنفخ لتدقء يدك . إن فالفاعل واحد وهر 
النافخ . ولكن القابل للاتفعال شىء آخير . ففيه فاعل وفيه قابل » ومثال آخر : إن 
القرآن كلام الله ولو أنه نزل على الحبال لخرّت خاشعة . ومع ذلك يسمعه أناس ١‏ 


0-7 


سيو 
١1١‏ صو صوص 2 و0 ص وح حهن حمح ته 


لله عليهم بل يكشفهم لنا وينضحهم بعظمة الوهيتة 


ال سورة محسد) 


انهم لم ينفعلوا بالقرآن ٠‏ ه ماذا قال آثفأ » معناء استهتار مما قيل . وجد 


الحق يرد على ذلك بقوله تعاللى 


بم أله ع 


لط اتن 


(سورة مد) 


إن الفاعل واحد والقابل مغتلف . ويتابع الحق بلاغه الحكيم فى قوله 


إذن فمدد الله لكم إما يتن لمستقبل إعانى . فإن لم يوجد المستقبل ‏ بكسر الباء- 
فلا يوجد المدد . فإذا كنت لا تستطيع أن تستقبل ما ترسله السياء من مدد تقول 
لك : أصلح جهاز استقبالك ؛ لان جهاز الاستقال كالمذياع الفاسيد ١‏ إن الإرسال 
من الإذاعات مستمر . لكن المذياع الفاسد هر الذى لا 
أن نستقبل عن الله فلابد أن يكون جهاز استقبالك سلما 2 .ويرضح الحق ذلك 
بقوله جل جلاله 5 


٠‏ إذن فإن كنت تريد 


إن الحق سسبحانه وتعالى ضرب المثل بالصير والتقوى فى بدر مع القلة فكان 
النصر . وهنا فى أحُد لم تصبروا ؛ فساعة أن رأيتم الغنائم سال لعابكم فلم تصبروا 
عنها , ولم تتقوا أمر الله المبلغ على لسان رسوله فى التزام أماكتكم . . فكيف تكونون 


أملا للمدد؟ 


إذن من الذى يحدد المدد ؟ إن الله هوالذى يعطى المدد . ولكن من الذى يستقبل 
امد لينتفع به ؟ إنه القادر على الصبر والتقوى 


إذن فالصير والتقوى هنا العُدَْ فى الحرب . لا تقل عدداً ولا عدة . ولذلك قال 
رينا نا : « وأعدوا لحم ما اسنطدتم من قوة » ولم يفل : أعدوا هم ما تظنون أنه 
يغلبهم , لا . أنتم تعدون ماقى استطاعتكم . وساعة تعدون مافى استطاعتكم 
وأسبابكم قد انتهث .. فالته هو الذى يكملكم بالنصر . 


والبشر فى ذواتهم يصنعون هذاء فمثلا ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد 


١‏ مص صوص ص مص ص وح صمح حمحه 


لنفترض أنك تاجر كبير . وتأنيك العربات الضخمة محملة بالبضائع ٠.‏ صناديق 
وطرود كبيرة » وأنت جالس بينها يفرع العيال البضائع . وجاء عامل لينزل الطرد 
افغليه الطرد على عافيته . وتهد نفسك بلا شعور منك ساعة تجده سيقع هب وتقوم 
لنصرته ومعاوتته . لقد استنفد هذا العامل أسبابه ولم يقدر. فالذى يعنيه الأمر يمد 
يده إلبه . ها يالنا بالحق سبحانه وتعالى . كأنه يقول ابذل وقدّم أسبابك . فإذا 
ابلك انتهت والموقف أكر منك ء فاعلم أنه أكبر منك أنت ولكنه ل 
أكبر من ربك إنه سبحاته يقول 


حي تاجهل اهن لاخترى لك لين ويم 


فياك أن تظن أن المدد بالشلاثة آلاف أو الخمسة آلاف . الذين أنزهم الله وأمدكم 
بهم أو بالملائكة المدربين على القتال . . إياكم أن تظنوا أن هذا المددء. هو شرط فى 
نصر الله لك . بذاتك أو بالملائكة ؛ إنه قادر عل أن ينصرك بدرن ملائكة » ولكنها 
بشرى لتؤنس المادة البشرية.. فساعة يرى المؤمنون أعداداً كبيرة من المددء والكفار 
كانوا متفوقين عليهم فى العدد. فإن أسباب المؤمنين تطمئن وتثق بالنصر . إذن 
فالملاتكة جمرد بُشْرَى » ولكن النصر من عند الله العزيز الذى لا يُغلب . وكل الأمور 
نسير بحكمته الى لا تلوها حكمة أبداً . يقول الحق من بعد ذلك : 


صمح حموح حص مح حمح حمح حمصو ااه 
وقطع الطرف يتحدد بمعرفة ما هو طرف لماذا ؟ فإن كان الطرف هو العدد الكثير 


فقطع الطرف أن يُقتل بعضه . وإن كان الطرف هو أرضا واسعة فقطع الطرف أن 
يأخذ من أرضهم . ولذّلك يقول الحق سبحانه 


معاد مقلم فزت 12 مويو سل ب سود 
روا نان الأرض تنقصها من أطرّافهَا وَاطيحْوْرٌ لامطْبٌ 


سكيد َعْرَسريعُ الاب وي # 


( سررة الرعد) 

القد كانت الأرض ١‏ تخسر كل يوم جزءا منها لينضم هذا النزء إلى الأرض 
الإمانية ٠‏ هذا بالنسبة لسعة الأرض , وافرض أن الطرف هو المال ؛ فقطع الطرف 
هنا يكون بأن تأعذ بعض المال كننالم . ثم هناك المنزلة التى كانت عباها الجزيرة 
كلها » كل الخزيرة #باب قريشاً . وقوافلها التجارية للشيال والجنوب لا تستطيم قبيلة 
أن تتعرض ها ؛ لان كل القبائل تعرف أنبا ستذهب إلى البيت في موسم الحج ٠‏ 


فلا توجد قبيلة تتعرض لا لأنها غداً ستذهب إلى قريش . إذن فالسيادة والعظ 
كانت لفربش ء وساعة تعلم التبائل أن رجال قريش قد كروا وانمزمواء وأن 
رحلتهم إلى الشام أصبحت مهددة ٠‏ فإنهم يبحثون عن فريق آخر يذهبون إليه 


إن قطع الطرف كان على أشكال متعد: ونان أل ظرظ عي رادل بعفي. 
وإن كان طرف أرض فبعضها يؤخذ وتذهب إلى أرض إانية ٠‏ وإن كانت عظمة 
وقهرا تأتهم اغزيمة . وإن كان نفوذاً فى الجزيرة فهو يتزلزل ‏ لبقطع طرفاً من الدين 
كفروا» 


ولتلحظ أن الح قد قال : ٠‏ ليقطع طرفاً » ل يقل تيستاصل ‏ لآن الله سبحاته 
وتعالى أبقى على يعض الكفار لآن له فى الإيمان دوراً . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متلئا بالعطف والرحمة والحنان على أمته . وكانٍ يحسن الظن بالله أن يهديهم ٠‏ 
ولذلك تعددت آيات القرآن التى نتحدث فى هذا الأمر . هاهر ذا الحق بقول 


ا انلك 
مح محص مح صمح حص وح ح مح 


وف موقع آخر بالقرآن الكريم يفول الحق 


عَلبِم بن آلسمَآو 


(سورة الشعراء ) 
والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : « فإِمًا عليك البلاغ » والرسول يحب أن 
بهتدى إلى الإيمان كل فرد فى أمتهء فقال الحق 


ولي م د 


ا ا 
َنَ لك لامر شَئْ أويتوب عَليومْ أو 


بيت © جه 


د 


أى ليس لك يا محمد من الآمر ثىء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بتوبتهم ٠‏ أو 
بعذبهم . فلا يحزنك ذلك لانهم ظافون أى ما عليك يا محمد إل البلاغ نقط . أما هم نقد 
اظلموا أنفسهم بالكفر . والظلم كيا نعرف هو أخذ الحتى من ذى الح وإعطء 
وقمة الظلم هو إضفاء صفة الألوهية على غير الله . وهر الشرك . ولذلك يقول الحق ‏ 


رمن الآية 15 اسورة لقان ) 


إن الحق يقرل لرسوله صل الله عليه وسلم : 


مون 2ه 4 


سورة آل عمران » 


١ط‏ تت قار الات قهالزيؤن تت اعت إن 


وهذه مسالة لم تخرج عن ملك الله , اذا ؟ لان السباوات والأرض وما فيهن ملك 
لله : قيل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد أن خضب الشركون وجهه بالدم 
وهو يدعوهم إل رهم أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم قنهاه الله لعلمه 
-سبحانه - أن فيهم من يؤمن وأنزل قوله تعالى 


وما أننا نتحدث عن ملامح فى غزوة أحد أريد أن أقول : ٠‏ جبل أحٍ رضى الل 
عنه » + لأننا سمعنا بعض العارفين بالله. حين تذكر كلمة « أحد » قال : أحد رمى 
الله عنه ‏ فتسجب القوم لقول الشيخ عبدالله الزيدان الذى فال ذلك . فليا رأى 
عجبهم قال لمم : لم يخاطبه رسول الله بقوله : « اثبت أحد فإفا عليك نبى وصديق 
وشهيدان 110 فيه رسول الله : «أحد جبل يحبنا ونحبه 20 أتريدون 
أحسن من ذلك فى الصحبة !ء قل : أحد زم الله عنه 


وقلنا سابقاً : إنك إذا وقف عقلك فى حاجة ذلا تاخذها بمقايسك أنثاء بل 
خذها بالمقاييس الأعلى . ونحن نقول هذا الكلام لآن العلم الآن يجرى ويسعى سعياً 
حثيئا مسرعاً حول استخراج بعض أسرار الله فى الكون ٠‏ فبين لنا أن الحيوانات لها 
لغات تتفاهم بها » ويحاولون الآن أن يضعوا قاموسا للقة الآسماك : والح سبحاته 
وتعالى ذكر لنا حكاية النملة مع سلبان عليه السلام - فقال 


1 ) براه البخارى فى قضائل الصحابة ». وأيوفلود فى السنة. وروا اخد اق المسند 


( 7 ) روه البخارى حن سهل بن سعد ٠‏ والترمذى . والطبراق عن سس وعد والطبران والضياء من سويد بن عامر 


الانصارى 


شل انان 
ح ٠‏ محص محص حص مح ص محص صمح حصمحصهه 


20 7 
« كاي الئل انوا معط الطتظ ميسن ولوف وق 
537 
ترود 4 
عراف #ااسررة اقفر 
هذا القول يدل على أن ثملة خرجث وقامت بعمل ( وردية ) كى تحافظ على من 
معها ثم عادت لتتكلم مع أبناء قصبلتها . وسمعها سيدنا سلبهان ٠‏ فتبسم من 
قوها . إذن العلم ينابق ويمد وَيُسَارِعْ الآن ليثبت أن لكل جنس فى الوجرد لغة 
يتفاهم بها ء وكل جنس فى الوجرد له الفعال ٠‏ وكل جنس فى الوجود له تكائر » 
ولذلك قال الحق لنا على لسان سيدنا سليان 
مس م ع 7 يوس عد عل ام قامس ريه 2 
# يَتأيما ادس عَلامنطلق اط وأوعيتا مك تو إن مندَاحوَالَضلٌ 
لمبين » 
ذعن الاي :15 سورةالتملع 
وكانت هذه تحصرصية لسيدنا سليهان عليه السلام , إذن فللطير منطق . وعنديا 
نتسامى ونذهب إل الجهاد نسمع قول المق سبحاته فى آل فرعون وعدم بكاء الجراد 


عليهم 
« قا اين جلت يراه دوع تر كر جه :تنية6زا 
فا فَكرينَ رت كاك ماقم عار هه ابت عه 


آلسماء والارضش وما ثرا مسظر بن ج» 4« 


واسورة النضان) 


هل تبكى السياء والأرض ؟ إنه أمر عجيب ؛ فالجهاد من سياء وأرض لا تتفاهم 
فقط ولكن ما عواطف أيضاً ؛ لان البكاء إنما بنشأ عن انفعال عاطفى وجداق 


ل فلك 


صمحح مص ص محص صمو حو 24 نت وار ده 


وهذا يعنى أن الجرادات لا تتكلم فقط . ولكنها تحس أيضاً فالارض تمرج أثقالها , 
وتحدث أخبارها . كيف؟ 


«بلربك ار تا » 
( سورة الزلؤقة ). 


والساء والأرض أنيا إلى الله فى متتهى الطاعة والمنشوع : 


محفت دود د راوس 2 موق ون د سيد 
سر إل السمَآووه دحك َال كا وللأرض آفيًا عونا أز زه 
َتنا طعي © 
سورة قصلت ) 
إذن فهناك ما هر أكثر من التفاهم . إن لما عراطف مثلك تماما .' وى) تمزئك 
حاجة فالارض أيضا تبكى ٠‏ ومادامت تبكى إذن فلها مقابل بأن تفرح ٠‏ ويقول الله 
تعلق عن أرض فرعون ؛ ٠‏ نما بكت عليهم السهاء والارض » قلر أنا لم تبك مع بعض 
الناس ؛ لما كان هذا الكلام ميزة 


الذلك قال الإمام على كزم الله وجهه ‏ : إذا مات المَرْن بكى عليه موضعان : 
موضع مصلاه + لانه سيحرم من نعمة الإيمان . ونصعد عمله . موضع فى الأرض 
وموضع فى الاء . إذن فلابد أن تقهم أن لكل ثىء شعوراً . وقال صل الله عليه 

. وسلم : : إذا مات المؤن استبشرت له بقاع الأرض فليس من بقعة إلا وهى تتمنى 
أن يدفن فيها ,20 


اذا تقول هذا الكلام الآن ؟ نقول ذلك حتى إذا ثبت بالعلم أن لكل ثبىء لغة , 
ولكل شىء فى أجناس الكون تفاهما . يقال إن فيه ناس هيت عليهم نسيات الإيمان 
نادركوها وأحرها من القرآن , عى أحد أنه ابتكر من ذات فسه لأنها فى 
القرآن وإن كنا لا نمرف كيف تان 


1 ) رياه الديلمى عن ابن عمر رض ال حبيياء. وتكملة الحديث:: 3 ٠.‏ .. بإذا مات الكافر أظلمت الأرض فلين 
من لما إلا رهى اميد يله أن يدفن فيهاء 


وهذه المعركة ‏ معركة أححد ‏ التى أذت 


بن آبة » نجد أن الحق تكلم عنبا هنا 
فقال : ه وإذ غدوت من آهلك » ود إذ ممت طائفتان ؛ . وقوله : « ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم أذلة و . وبعد ذلك يترك الغزوة فى حرارتها ويأتينا بأشياء يضعها هنا ٠‏ ثم 
يأق ليكمل الغزرة . لو أن هذه لقطة من الغزوة وتنتهى ثم يأ موضوع آخبر . 1 
شغلا أنفنا ‏ إثما الغزوة ستأتى فيها ستون أية ؛ فكيف ينبى الكلام فى الغزوة 
ولا يعطينا إلا استهلال الغزوة . وبعد ذلك ينصب القرآن عل معانٍ بعيدة عن 
الغزوة ؟ فا الذى يجعله ‏ سبحانه ‏ برك أمر الخزوة ليفول : 


9# باينا دين 


لقف ماعب ةمي 
امتوآ لاما كلو اليا أضعلفا 


ار 


يمرن © وسَاِعراً إل مطيرَة ين رَبَكدُ وَبَنَه عَرْضْهَا لنَموتُ 


007 


0 
والأرض اعدّث 


مول 


(سورة آل عمران) 
اذا لم يعطنا الحق إلا استهلال الغزوة وبعد ذلك إنصب عل قضايا أوفا قضبة 
الرباء ما العلاقة بين هذه القضايا وتلك الفزوة ؟ . وأقرل : رحم الله صاحب 


ا 


4غ 


حمح مص وحص مح حم حوصت أزااات 


الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هذه النقلة مباديء 
إمانية عقدية لو أن المسلمين فى جميع بقاع الأرضى جعلوها نصب أعينهم لا كان لأى 
قولة من حول الكفر غلب علينا . 


ا با ؟ لآ الذى كان سيا 
فى المزيمة أو عدم النصر فى معركة أحُد أنهم طمعوا فى الغنيمة . والغنيمة مال زائد » 
وائربا فيه طمع فى مال زائد 


نفهم هذه اللقطات . وناذا استهلت ممسالة 


والقرآن حين يعالج هنا قضبة حدثية , والأحداث اغيار تمر وتنتهى ٠‏ فهو سبحانه 
يريد أن د عطاء الحدث ليشيع فى غير زبان الحدث , وإلا فالحدث قد يمر بعظاته 
وعره وينتهى ولا تكون له فائدة . والنفس حين تمر بالاحداث تكون ملكاتها 
متفتحة ؟ لآن الحدث كي قال المتقور له له الشيخ سيد قطب ‏ يكون ساخاً ٠‏ فحين 
يستغل القرآن الحدث قبل أن يبرد فإن القضية التى تنعرض لا الموعظة تتمكن من 
النفس البشرية . وهو سبحانه لم يرد أن تمر إحداث أجد بما فيها من العير والعظات 
إلا ويستغلها القرآن الكريم لينبت بها قضابا إهانية تشيع فى غير أزمنة الحدث من 
الحروب وغيرها لتنتظم أيضاً وقت السلام . فآبة الربا هنا كأغا سقطت وسط 
النصرص. التى تتعرض لغزوة أحد . 


والسطحيون قد يقولون : ما الذى جعل القرآن ينتقل من الكلام عن أحد إلى أن 
يتكلم فى الربا مرة ثانية بعد أن تكلم عنه أولا ؟ 


ونقول : إن القرآن لا يؤرخ الأحداث ء وإنما يُريد أن يستغل أحداثاً لبيسط 
ويوضح ما فيها من العا التى تمعل الحدث له عرض وله طول وله عمق ؛ لأن كل 
حدث فى الكو يأخذ من الرمن قدر الحدث . والحدث له طول هو قدر من الزمن » 
بكون ساعة أو ساعتين أر ليلة مثلا » هذا هو طول الحدث . 


والاحداث التى يجرييا الله لا طول يجدده عمر الحدث الزمنى . وها عرض يعطيها 
الاتساع ٠‏ فبعد أن كانت خطأ مستقيياً صارت مساحة , ويجعلها الحق شاملة لأشياء 
كثيرة ٠‏ فهو لا يريد للحدث أن يسبر كخط مستقيم ٠»‏ بل يريدة طزيقا واسعاً له 


١١)‏ صمح حمحت محص مح حمصحصحبصمه 


عساحة وله عرض . هذا العرض يعطيه رقعة مساحية تأخذ كثيرا من الاشياء ٠‏ وهذا 
أيضا ند يتهى مع الحدث . ولذلك يريد الله أن يعطى للحدث بعداً ثالثاً وهو 
العمق فى التاريخ فيعطى عطاءه . كيا نستفيد نحن الآن من عطاء حدث هر غزوة 
شد 


إذن فالحدث له حجم أيضاً . وهذا ما يمعل الناس تقف لتقول : إن صلة الرحم 
تطيل العمر . والممر له حد زمنى عحدد وهو الخط المستقيم له . فهناك واحد يزيد من 
عرض عهره, فبدلآً من أن يتمخ الناس فى مال صغير فهو يعمل وينقع فى مال 
أوسع ء. إذن فهر يعطى لعمره مساحة 


وهناك إنسان آخر يريد أن يكون أقرى فى العمرء ء فياذا يعمل ؟ إنه يعطى لعمره 
عمقا . فبدلاً من أن يعمل لمجرد حباته وينتهى عمره مهما كانت رقعته واسعة ٠‏ فهو 
يزيد من عمله الصالح ويترك أثراً من علم أو خير يستمر من بعد حياته كيا قال رسوف 
الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 


جارية أر علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له0© . 


له : صدفة 


ألا كت وها 


سه ل 0 4 


ألسماء وج نُؤْقَ الال سن يفاني يذب لله الال بلئين 
حَلهم بد ون ع 4 
( سررة إبراهيم » 


هى كلمة طيبة قيلت ٠‏ لكتّها مثل الشجرة الطبية ؛ لأنها ترسخ في 1 
يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلمة ء وكليا فغل السامع غذه الكلمة فعلا نائجاً من 
تأثير هذه الكلمة فإن بعض الثواب يعود إلى من قال هذه الكلمة حتى ولو كان قد 
مات 


(1) دماء أبردايد واليمثى والنسائى بالتشارى فى الادب اللقرد 


حو +2 +024225 ٠ص‏ حيصيو وزؤاااج 


فكآن قائل هذه الكلمة مازال يعيش .. وكأن عمره قد طال بكلمته الطيبة . إذن 
فاعيال الخبر التى تحدث من الإنسان ليس معناها أنها تطيل العمر ؛ لأن العمر محدود 
بأجل ؛ ولكن هناك إنسان يعطى عمره عرضاً . رآخر يعطيه عمق ويظل العطاء منه 
مرصولا إلى أن تقوم الساعة . فكأته أعطى لنفسه عمراً خالداً . ويقولون ؛ والذكر 
للإنسان عمر ثان 


والحق_سسبحانه وتعالى يوضح الدروس المستفادة من غزوة أمُد ‏ إن أول غالفة 
كانت سببا ليس فى الهزيمة » ولكن دعنا نقل  :‏ فى عدم إتمام النصر ه . لأنهم بدأوا 
منتصرين ء ول بتم النصر لأنه قد حدثت غالفة ؛ ودوافع هذه المخالفة أنهم ساعة رأوا 
الغنائم . اندفعوا إليها ٠‏ إذن فدوافعها مى طلب امال من غير وجه مشروع ؛ لآن 
التبى قال لمم : ( انضحوا عنا الخيل ولا نؤتين من قبلكم ء الزموا أماكتكم إن كانت 
التوبة لنا أو علينا ٠‏ وإن رابتمرنا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم ) وبهذا صارت 
مبارحة المكان أمراً غير مشروع ٠ ٠‏ فتطلم النفس إلى شىء فى غير ما أمر به رسول الله 
يعتبر آأمراً غير مشروع والتطلع هنا كان للال . وهكذا الربا . 


رأراد الحق أن تكون سخرنة الحدث . والأثر الذى نشا من الحدث فى أن 
المسلمين لم يتم نصرهم ء وتعبوا » وكان مصدر التعب أن قليلاً منهم أحيوا المال 
الزائد من غبر وجهه المشروع . ناراد ‏ سبحانه ‏ أن يكون ذلك مدخلا لبيان الآثر 
السبى» للتعامل بالويا . 


إذن فهذه مناسبة فى أننا نجد آية الربا هنا وهى توضح الآنار السيثة للطمع فى 
امال الزائد عن طريق غير مشروع ء والغرآن فيه الكثير من المواقف التى توضح آثاراً 
تبندو لى ظاهرها غير مترابطة » ولكن النظرة العميقة تؤكد الترابط . 

وقلنا من قبل فى قول الله تعالى : 


١‏ عسوا عل الشكت ولسة اونش ممما 


0ر5 قاروا امه بعلم ما[ تكولا مرت جه » 


(١‏ سورة البقرة) 


جه اليفاها 


وى اصمحصح مح حص ٠ص‏ ح مص صوص 0و2 22> 
قد يقول أحد السطحيين : إن الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم عن الطلاق قبل 
هاتين الآيتين فقال سبحانه * 


0000 مع كاد 


5 
و إن تومن من تبر أن رمن يقذ من قري 


ترا اتعذل يكف بن 


ويترك الحق الحديث عن الطلاق ويأمر بالحفاظ على الصلاة بقوله الحكيم 
« حافظوا على الصلرات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» . 


وبعد ذلك يعود الح لاستكيل حديث الطلاق والفراق بالموث ‏ 


رسورة البقرة) 


إنه بتكلم عن الطلاق . والوفاة » ثم يتزل ببنهما آية الصلاة ٠‏ لماذا ؟ ليتضح لنا 
أن المتيج الإسلامى منيج متكامل . إياك أن تقول : إن الطلاق غير الصلاة ٠‏ غير 
الوفاة ٠‏ ابداً ٠‏ إنه منهج متكامل ولانه - سبحانه وتعالى ‏ يريد أن ينبهنا إلى أن 
لطلاق عملية تأق والقكن فيها غضب ٠‏ وتأى والزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل 
الزوجة فى كدر . فيقول لمم المنيج : لو كنتم تمسنون الفهم لفزعتم إلى الصلاة حين 
:واجهكم هله الأمور التى فيها كدر 


وساعة تكرن فى كدر قم رتوضا وَضْلُ » لأن النبى علمنا أنه إذا حَرْيَه أمر قام 


خة اياي 
صمححمحصح نح وح صم حصحمصت الألااه 


إلى الصلاة .. فساعة تهد الو المشحون بالتوتر بين الزوج والزوجة وأهلهها قل لهم 
المسألة صارت أكبر من حيلنا. فهيا نصل ليساعدنا الله على حل هذه السائل 
الصعبة . وأنا أتحدى ألا يوجد الله حلا لمشكلة لجأ فيها المسلم إلى الصلاة قبلها 


وهكذا تقهم أن الحق قال : : حافظو! على الصلوات والصلاة الوسطى » لآن 
عافظتكم عليها هى التى ستنيى كل الخلافات + لأن الله لا يكون فى بالكم ساعة 
ضيقكم وق ساعة شدتكم فتستسلمون للضيق والشدة وتسون الصلاة ٠‏ فى الوقت 
الذى بككون فيه الإنسان أحوج مايكون إلى الصلاة . إنك فى وقت الضيق والشدة 
عليك أن تذهب إلى ربك . وأقول هذا المثل ‏ رلله المثل الأعلى ‏ إن الولد الذى 
يضري أسيسله ربعن إل أبيد. كلب روات إذا أشميها دسي إلى أعلها + 
فكيف الا تدعب إلى .ربك رقت شندتك وكريك © 


وهكذا نجد أن فوله اميق : ه حافظوا على الصلرات والصلاة الوسطى ه جاه فى 
المكان الصحيح . وهكذا آية الربا » جاءت فى مكانها هنا وتحصرصاً أنه تكلم عن 
الربا أولا » فتاتي الحادثة وسخونة الحدث وينزل هذا القول الكريم . كى يعرف كل 
من يزيد مالآ زائداً على غير.ها شرع الله أنه سياق منه البلاء على نفسه وعلى غيره » 
فالبلاء فى أحخد شمل الجميع : الرماة 'وغير الرماة أيضما . 


إذن فكل الدنيا تتعب عندما تخالف متهج الله . والمال الزائد من غير ماشرع الله 
إن لم يترك فقد اذن الله من ياكله بحرب من الله ومن رسول الله 


ع اس عرفت 


يك مَامبوا لا تَأحِكَلوا ال أضْكمًا 


والربا زيادة فى المال . فهل يؤكل ؟ تعم ؛ لأن كل المسائل المالية فن أجل اللقمة 


5 
ص حمحص صمح +2 2242220004242 


النى تأكلها . هذا هو الأصل . والرسول صل الله عليه وسلم يقول : « من أصبح 
متكم آمنا فى سِرّْبهِ مُعْاقْ قى جسله عنده فوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا 20 


وتعرف أنه عنذما يكون الواحد هنا فى منطقة ليس فيها رغيف بز . فلن تنفعه 
ملكية جبل من الذهب . ولا تأكلوا الريا أضعافاً مضاعفة » وقوله سبحاله : 
« أضعافا » ود مضاعفة ٠‏ هو كلام اقتصادى على أحدث نظام » فالاضعاف هى 
الشنىء الزائد بحيث إذا قارنته بالأصل صار الأصل ضعيفاً . فعندما يكون أصل المال 
مائة على سبيل المثال ‏ وسيؤخذ عليها عشرون بالمائة كفائدة فيصبح المجموع مائة 
وعشرين . إذن فاماتة والعشرون تجعل المالة ضعيفة , هذا هو معنى أضعاف 


فهاذا عن معنى ٠‏ مضاعفة ٠‏ ؟ إننا ستجد أن المائة والنشرين ستضيح: تراس مال 
جديداً. وعنهما تمر سن ستاشل .فائدة على اكائة وغلى المشرين أيضاً. 
فالاضعاف ضوعفت أيضاً . وهذا مايسمى بالربح المركب . وهل معنى هذا أننا 
تأكله بغير أضعاف مضاعفة ؟! لا ؛ لأن الواقع فى عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم كان هكذا 


وقد يقول لك واحد : أنا أفهم القرآن وأن المنبى هو الاضعاف المضاعفة . فإذا لم 
تكن اضعافاً مضاعفة فهل يصح أن تأخذ زبحاً بسيطأ يتمثل فى نسبة فائدة على أصل 
المال فقط ؟. ولكن مثل هذا القائل ترده إلى قول الله : 
«9 و إن عنم فلك رئوس ولك لا مون لا لون * 

ومن الآية 54 سور القرة» 

إن هذا القرل الحكيم يوضح أن التوبة تفتضى أن يعود الإنسان إلى حدود رأمن 
ماله ولا يشوب ذلك ربح سيط أو مركب وعندما نجد كلمة « أضمافا مضاعفة , 
فهى قد جاءت فقط لبيان الواقع الذى كان سائداً فى أيامها 


وبعد ذلك يقول الحق تذبيلا للأية : ٠‏ واتقوا الله لعلكم تفلحرن ه ونقول دائيأ 


(1) رواه البخارى فى الأدب٠‏ والتمقى وابن مجه عن عبداله. بن حصن 


:وت + 00290090-24-0222 أؤاا ‏ 
ساعة نرق كلمة ٠‏ اثقوا ؛ يعنى اجعلوا بينكم وبين ان رقاية ٠‏ وهل تكون الوقاية 
بينكم وبين الله بكل صفات جماله وجلاله ؟ لا . فالوقاية تكون ما يتعب وما يؤل 
ويؤذى ١‏ إذن قاتقوا الله يعتى : اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وتهر 
وانتقام وقاية ٠‏ ؤعندما يقول الحق : ٠‏ واتقوا النار » فهى مثل قوله : : واتقوا الله » . 
لأ الكل جيه من ستو اطتعانة. الفطا.. 


وعندما يقول الح : ٠‏ لعلكم تفلحون » نعرف أن كلمة ٠‏ الفلاح » هذه تاق 
لترغيب المؤمن فى منيج الله . وقد جاء الحق بها من الشىء المحس الأبى نراء فى كل 
وقتاء وزراه لأنه متعلق ببقاء حياتنا . رهو الزرع والفلاحة + أنت تحرث وتبذر 
وتروى » ويعد ذلك تحصد 


إذن فهو بريد أن يوضح لك أن المتاعب التى فى الحرث . والمتاعب التى فى البذر , 
والمتاعب التى فى السفى كلها متى نرى نتيجنها ؟ أنت ترى التتيجة ساعة الحصاد . 
فالفلاح يأخحد ( نين ) من القمح من مخزنه كى يزرع ربع فدان ء ولا تقول له 
أنت أنقصت المخزن ؛ لأنه أنقص المخزن للزبادة , ولدلك فالذى لم بنقص من 
غزته ول يزرع » يأق يوم الحصاد يضع يده على ده ناديا ولا ينفع الندم حيقذ ! 


إن الحق يريد أن يقول لنا : إن المميج وإن أنعبك , وإن أخذ من حركتك شيئاً 
كثيرا إلا أنه سيعود عليك بالخبر حسب نيتك وإقبالك على العمل . ولقد ضرب لنا 
الله المثل فى قوله 


هذا أمر واضح . حبة تآخذها منك فتنقصص ما عتدك ؛ لكنها تعطيك سبعرائة + 
إذن فساعة تؤخذ منك الحبة لا تقل : إنك نقصت , إنما قَدْرْ أنك ستزيد قدر كذا 
ويعطينا الله ذلك الخل فى خلق من خلقه وهو الأرض ٠‏ 


4 انلكا 
ات 
الأرضض الصياء . أنث تعطيها حبة فتعطيك سبعائة . فإذا كان خلق من خلق الله 
وهر الارضى يعطيك أضعاف أضعاف ما أعطيت : أفلا يعطيك رب هذه الأرض 
أضعافاً مضاعقة ؟ إنه قأدر على أجرل العطاء , هذ! هو الفلاحٌ على حقيقته . وبعد 
ذلك فإنه ساعة يتكلم عن الفلاح بقول لك : إنك لن تأخد الفلا فقط ولكنك 
عقن 'الثار. أيفناً 


فيقول الحل سبحاله 


جذ راتَهاألدَرَاق فد نكس 00 #* 


إذن ففيه مسألتان : سلب لمضرة . ويجاب متفعة . إنه يوجب لك متفعة الفلاج 
تسلبمنك مضرّة النار.. :ولذلك: يقزك تعالى 
أن رُحْرِحَ عَنِ انار وَأدْحلّ انه تقد كَارَ # 

وير اقل ممةاسوة آنا رقا 

لانه إذا رُحزْح عن التار وم يعد فى نار ولافى جنه فهذا حسن ٠‏ فيا بالك إذا 
رُحزح عن النار وادخل الجنة ؟ إن هذا هو الفوز الكبير . وهذا السبب فى أن ربنا 
سبحانه وتعالى ساعة السير عل الصراط سيرينا النار وفرٌ عليها ‏ لماذا ؟ كى تعرف 
كيف نجانا الإيمأن من هذه . ومأ الوسيلة كى تفلح ونتقى النار ؟ إن الوسيلة مى 
اتباع منهج الله الذى جاء به على لسان رسوله : 


حت وَلَليش السو اماع تممرت” © 


شر العيفاها 
ومو حمون وت تج مص نمو حيحصت أورااه 


وه الرحمة » تتجلى فى ألا يوقعك فى ١‏ تقح فى المتعية لم 
تزول عنك , لذلك فنحن إذا ما أخذنا المتيج من البدء فستاخذ الرحمة 


به أما الشفاء فهر ] 


ا 


عه وَنتِل من اران ملهوَشئّة 


رمن الآية م سورة الإسرار» 
إن الشفاء هو إزالة للذتب الذى تورطنا فيه ويكون القرآن علاجا . والرحمة تنج 
إذا ما أخذنا المنيج فى البداية فلا تأق لنا أبة متاعب . ويقول الحق من بعد ذلك 


والسرعة ‏ كيا عرفنا - مقابلها العجلة » إن السرعة هى : التقدم فيا يتبغى » 
ومعنى أن نتقدم فيا ينبغى : أنك تجعل الحدث باخذ زمناً أفل . والمثال على ذلك 
عندما يسرع الإنسان بسيارته من القاهرة إلى الإسكندرية فهو يحاول أن يقطع !. 
والعشرة كيلو مترات فى زمن اقل . فبدلاً من أن ناخذ منه ثلاث ساعات فى السيارة 
فهو يسرع كى تأخذ منه ساعتين . إذن فالسرعة هى : التقدم فيا ينبغى ؛ وهى 
محمودة . وضدها : الإبطاء . فالسرعة محمودة ع والإبطاء مذموم . 


لكن « العجلة » تقدم فيها لا ينبخى . وهى مذمومة ‏ مقابلها د التأن ٠»‏ والثان 
عدوح . إذن فالسرعة محمودة : ومقابلها الإبطاء مذموم . والعجلة مذمومة » 
ومقابلها التاق بمدرح . والمثل الشعبى يقول : فى التأى السلامة وى العجلة 
الندامة . 


ماعنا 
جح ١٠١١‏ موحت +2 422249 +2 2 +622 


إن الح يقول : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » أى : معذوا المغفرة ونخذوا الجنة 

٠‏ لأنك لا نعرف كم ستيقى فى الدليا : إياك أن تؤجل عملا من أعيال الدين 

0 أغيال الخير ؛ لأنك لا تعرف أتبقى له أم لا . 

التوووة الجنة . هذا هو الممنى الذى يأتى فيه الأثر الشائع ٠‏ اعملل لدنياك كأنك 
تعيش آبداً واعمل لآخرتك كأنك ثمرت غدا, 


انتهز فرصة حياتك وخخذ 


الناس تفهمها فهيا يؤدى مطلوياتهم النفسية بمعنى : اعمل لدئياك كأنك تعيش 
أبدا يعنى اجمع الكثبر من الدنيا كى يكفيك حتى يوم القيامة . وليس هذا فهياً 
صحبحاً لكن الصحيح هو أن ما فتتك من أمر الدنيا اليوم فاعتير أنك ستعيش طريلا 
وتأخذه غداً. أمَا آمر الآخرة نعليك أن تعنجل به 


يسوي إن مطفيدمن راق وه عرهته سيهات وال تسن نيرت ل 
المساحات ها طول وعرض » لآن الذى طوله كعرضه يكون مربعاً . إن الذى عرضه 
أقل من طوله فنحن نسميه «مستطيلا » . وحين يقول الحق « عرضها السموا 
زالارشى» تحرف أن العرهى هرالل البننين» لي ]لؤسم ا نرله ء القائد نك 
البعد الأقل فى الجنة بأوسع البعد لما نعرفه وهو السموات والأرض ملتصقة مع بعضها 
بعضا فأعطانا أوسع نا ثرا فإذا كان عرصها أوسع نما نعرف فإ طوفا ؟ أنه حد لا نعرفه 
ووو 


قد يقول قائل لماذا بين عرضها فقال : عرضها السموات والارض».. فاين طوفا إذن ؟ 
ونفول : وهل السموات والآرض هى الكون فقط ؟ إنه سبحانه يقول : 

<« نسم لباوت والأرضٌ 4 

ومن الآية 008 حورم البهرةع 

ويقول صلى الله عليه وسلم : ( ما السموات والارض وما بينهم! إلا كحلقة ألثقاها 
ملك فى فلاة) . ألبست هذه من ملك الله ؟ 

وعكذا قزق أن علق ابويع عد التقه ريتعين .تريس ح الوديتا» أن عبتت 
وانتهت المسالة ! يؤكد ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فيقول 


2 
صمححوحص ح وحص صحمص صوص مص و واد ص 


(عرضت عل الجنة ولر شئت أن أتيكم بقطاف مها لفملت )21 

اذا ؟ لأن الإخبار بالحدث قد يعنى أن الحدث غير موجود وسيوجد من بعد 
ذلك . ولكن الوجود للحدث ينفى أن لا يوجد ؛ لآن وجوده صار واقعا . فعتدما 
يقرل و أعدت ‏ فمعناها آمر قد انتهى الحن من إعداده ٠‏ ولن يأخذ من خامات 


الدنيا وينتظر إلى أن ترتقى الدنيا عتدكم ويأخذ وسائل وموادٌ مما ارتقيد 
الجنةا. الا 


القد أخر سببحانة عنا فقال:« فيها ما لاعين وأت ولا أذث سفعت ولا خطر عل 
قلف كر مر راعلا سيمافة الا كلها ب + كن )1 طيعا يقل 1 أفدية + كرت 
مسألة مفروغاً منها . ومادامت مسآلة مقروغاً منها إذن فالمصير إليها أو إلى مقابلها 
مفروغ منهء والجنة أعدت للنتقين . فمن هم اللتفون ؟ 


حهد لذن يَفِهُونٌَ فى لسَّرَآءِ وَألصَرَاء 
وَالْحكَظِيينَ الفَيْظ وَالْمَافِينَ عن 
لتحي © هه 


تان واشت 


هذه بعض من صفات امتقين ٠‏ والكاظمين الغيظ » لأن المعركة مفركة اده 
استعطينا هذه الصورة ايضاً فجمزة وهر سيد الشهداء وعم سيدنا رسول الت صل 
الله عليه وسلم . ولينه يقتل خقط ولكف مُكل به» وأخطٍ بضع منة وهو الكبد 
فلاكته وهند ه, وهذا أمر أكثر من القتل . وهذه معناها ضغن دقء . 


وحيتا جاء لرسول الله صل اللاعليه وسلم خبر مفتل خبزة وقالوا له : إن ه هنذا + 


33] رواه البخارى فى. الآذان .. واين ماجد افى. الإقامة..وزؤاة: حدق سند 


222640204040022 2-42 


أذ كبده ومضغتها ثم لفظتها . إذ جملها الله عَسِيّة عليها . قال وما كان الله 
ليعذب بغضاً من حزة فى النار» كأنها ستذهب إلى الثار: ولو أكلتها لتمثلت فى 
جسمها خلايا » وعندما تدخل النار فكأن بعضاً من حمزة دتمل النار . فلايد أن ربها 
يجعل نفسها تجيش وتتهيأ للقىء وثلفظ تلك البضعة التى لاكتها من كبد سيد 
الشهداء 


وقد شبه النبى صل الله عليه وسلم هذه الحادثة بأنما أفظع ما لقى : إنها مقئل 
حمزة فقال : ( لئن أظفرن الله على قربش فى موطن من المواطن لامثلن بثلائون رجلا 
57 


وهنا جاء كظم الغيظ ليأخذ ذروة الحدث وقمته عند رسول الله قى واحد من أحب 
البشر إليه وفى أكبر حادث اغضبه ؛ ورلا قول الحق 


وصورة اسل 

كى نعرف أن ربنا .جل جلاله ‏ لا ينفعل لاحد ؛ لأن الانفعال من الأغيار , 

وهذا زسوله فأنزل ‏ سبحانه - عليه : ٠‏ وإن عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوفبتم به » وياق 

هنا الآمر يكظم الغيظ , وهو سبحانه يق بهذا الأمر فى مسألة خض الرسول وق 

حدث ١‏ د , وبعد ذلك يُشيعها نضية عامة لتكرن فى السلم ك) كانت ى 

الحرب . وتكون مع الناس دون رسول الله ؛ لأنها كانت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 


« والكاظمين الغيظ ه وتعرف أن كل الأمور المعنوية مأخوذة من الحسّياك . 
وأصل الكظم أن تملا القِرْبّة . والتِرّبِ -كبا نعرف ‏ كان يحملها « السقاه فى 
الانى:». وكات ولام تقل المادتعند المرري». مقرو من يلك ملايرخاء مُلت 
القربة بالماء شُدَ على رأسها أى ربط رأسها ربأ ممكيأ بحيث لا يخرج شىء تا فيها . 
ويقال عن هذا الفعل :د كظم القربة » أى ملأها وربطهاء و القربة ليئة وعندما 
توضع على ظهر واحد أو عل ظهر الدابة فمن يولتها تخرج الماء فتكظم ونربط 
بإحكام: كن لا بخرخ عنيا كىة, 


الك 
صمححص صمح حو صمح حص وحصت ووااهت 


كذلك الغيظ يفعل فى النفس البشرية ء إنه بهيجها ء والله لا ببنع. المياج أ 
النفس لأنه انفعال طبيعى ٠‏ والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمنع أسبابها فى 
التكوين الإنسان . إنما هو يريدها لاشياء مثلا : الفريزة الجنسية » هر بريدها لبقاء 
النوع » ويضع من التشربع ما بهذبها فقط , وكذلك انفعال الغيظ ‏ إن الإسلام 
لا يريد من المؤمن أن يُصَبٌ فى قالب من حديد لا عواطف له , لا + هو مسبحائة 
بريد للمؤمن أن بنفعل للاجداث أيضاً » لكن الانفعال المناسب للحدث ء الاتفمال 
السامى الاتفعال المثمر . ولا يأ بالاتقعال المدمر 


ومن الاية 16 اسورة الفتج ) 


غالؤمن ليس مطبوعاً علل الشدة . ولا عل الرحمة . ولكن الموقف هو الذى يصنع 
عواطف الإنسان . فالحق سبحاتة يفول : 


(من الآية 24 سورة المالنق) 


وهل هناك من هو ذليلٌ عزيرٌ معأ ؟ نقول : المنيج الإمانى بعل المؤمن هكذا ٠‏ 
ذلة على اخيه المؤمن وعزة على الكافر . إذن فالإسلام لا يصب المؤمين فى قالب كى 
الايتقعلوا فى الأاحداث 


ومثال آخر : ألم ينفعل الرسرل عسل الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم ؟ لقد 
انفعل وبكى وحزن . إن الله لا يريد المؤين من حجر . بل هو بريد المؤمن أن يتفعل 
للأحداث ولكن يبمل الاتفمال على قدر الحدث . ولذلك قال سيدنا رسول الله عند 
فراق ابنه : ( إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا مايرضي ربنا وإنا بفراقك 


الله 
ه ووبرحصيت. 
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ولا نقرل لحظة الانفعال ما يسخط الرب . بل الفعال موبجه , والغيط يحتاج إل 
المؤْمن حينها يييج دفاعاً عن متبيج الله . ولكن على المزمن أن يكظمه . . أى لآ يجمل 
الانفعال غالبا على حسن السلرك والتدبير . والكظم ‏ كبا قلنا مأخوذ من أمر 
بحس . مثال ذلك : نحن نعرف أن الإبل أو العجيلوات التى لها معدتان . واحدة 
يرن فيها الطعام ٠‏ وأخرى يتغذئ منها مباشرة كالجمل مثلا. إنه يحتر 


ومعنى , يجتر الجمل أى يسترجع الطعام من المعدة الإضانية وفضغه . هذا هر 
الاجترار . فإذا امتنع الجمل عن الاجترار يقال : إن الجمل قد كظم . والحق 
سبحانه يقول : « والكاظمين الغيظ والعافين. عن الناس 2 . 


وقلنا : إن هناك فرقا بين الانفعال فى ذاته . فقد يبقى فى النفس وتكظمه ع 
وممنى كظم الاتفمال : أن الإنسان يستطيع أن يخرجه إلى حيز التزوع الاتفعالى ٠.‏ 
ولكته يكبح جاح هذا الاتقمال أما العفو فهو أن تخرج الغيظ من قلبك ‏ وكان 
الأمر لم يحدث . وهذه هى مرتبة ثانية ٠‏ أما امرتبة الثالئة فهى : أن تشعل اتفعالاً 
مقابلاً ٠‏ أى انك لاتقف .عند :هذا الخد فب ٠‏ بل إنك تستدل بالإساءة 
الإحسان إلى من أساء إليك . إذن فهناك ثلاث مراحل : الأولى : كظم الغيظ 
ية : العفو . والثالثة : أن ينجاوز الإنسان الكظم والعفو بان يمسن إلى المسىء 


وهذا هو الارتقاء فى مراتب اليقين ؛ لانك إن لم تكظم غيظك وتنفعل ؛ فالمقابل 
لك ايضاً لن يستطيع أن يضبط اتفعاله بحيث يساوى اتفعالك . ويمتلء تجاهك 
بالحدة والغضب . وقد يظل الغيظ ناميا وربما ورّث أجيالا من ابن وأحفاد . لكن 
إذا ما كظمت الغيظ . فقد يمخجل الذى أمامك من نفسه وتنتهى المسألة 


« والعافين عن الناس » مأخحوذة من « عَفّى عل الاثره والأثر ما بتركه سير الناس 


فق فى »ولع .فى لفطل +دراين مات .لق اليو ووه أعد لالد 


وو اانا 
حعن صمح سمت ص٠0‏ صمح ص مجح ت ورت 


فى الصحراء مثلا . ثم تاق الريح لتمحو هذا الآثر . ويقول الحق فى تذييل الآية 
« والله يحب المحسنين ٠‏ 


وقلنا فى فلسفة ذلك : إننا جميعاً صنعة الله . والخلق كلهم عيال الله . ونادمنا 

كلنا عيال الله فمندما يىء واحد لآخر فالله يقف فى صف الذي أسى. ٠‏ إليه ٠.‏ ويعطبه 
من رحته ومن عفوه ومن حنانه أثشياء وهكذا يكون الْنَاء إليه قد كسب 
الب من واب الناء إإيه: ل ينين للسييء؟ 


لكن العقل البشرى يفقد ذكاءه فى مواقف الغضب ؛ فالذى بسىء إلى إنسان 
يحسبه عدوًا . لكن عل الواحد منا أن يفهم أن الذى يسبىء إليك إنما يجعل الله فى 
جانبك ؛ فالذى نالك من إيذاته هو أكثر ما سلبك هذا الإيذاء . هنا يجب أن تكون 
حسن الإيمان وتعطى المسىء إليك حسنة , 


ويضيف الحق من بعد ذلك فى صفات أهل الجنة : 


ود وَالَدرإذا تَسَلُوا َحِمَةٌ م 


قم كَرُواالَهَقَاسَحَعْكروألذويهم وَمَن و 
2 جإل اسوك يووا ماعل ما 
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والفاحشة هى:الذنب الفظيع . فهل معنى ذلك إن الرماة فى غزوة أحد حين تركوا 
مواقمهم . قد خخرجوا من الإيمان ؟ لا ؛ إثها زلة فقط . لكنها اعتيرت كبيرة من 


الكبائر لمن أشار عل المزمنين أن ينزلوا »واعترت صغيرة لمن حُرْض ‏ بالبناء للمفعول - 
على أن ينزل من موقعه 


إذن فهو قول مناسب : 
وجاء الح هنا به ذكروا الله ؛ كتنبيه لنا إلى أن من يفعل الفاحشة أو 
من نسى الله ٠.‏ فلحظة فعل القاحشة أو ظلم النفس لا بكون الله على بال الإنسان 
الفاعل للفاحشة أو على بال من ظلم نفسه . والذى يُجِرّىء الإنسان عل المعصية 
اليحقق لنفسه. شهرة . أنه لم بر الله وم ير جزاءه وعقابه فى الآخرة ماثلا أمامه ». ولو 
تصور هذا لامتنع عن الفاحشة . 

وكذلك الذى يمل فى الطاعة أيضاً » لم يذكر الله وعطاءه للمتقين . ولو ذكر الله 
وعطاء. للمتقين لما تكاسل عن طاعة الله . ولذلك يقول الحق : «ذكررا الله 
فاستغفروا لذتوبهم ؛ فمن يستغفر لذلبه ققد ذكر الله . 


وموقف العلياء من الفاسنقة فيه اخدلاف.. بعض العلياء قال : إن الكبيرة من 
الكبائر . .وظلم النفس صغيرة من الصخائر . وقال بعص آخر من العلماء : إن 
الفاحعة هى الزنا + لأن القرآن نص عليها . رمادرن ذلك هو الصغيرة 


ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : (لاكببرة مع الاستغفار 
ولا صغيرة فع الإصراز)0©» 
نيرة مع الا 


فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز عن اخطائه ويقول : هذه صغيرة وتلك صغيرة لآن 
. وحين ننظر إلى قول الله تعالى : ١‏ والذين إذا فعلوا 
فاحدة أر ظلموا أنقسهم 6 تجد أن الذئ فغل الفاحشة ظالم لنفسه أيضا لأنه حقق 
لنفسه شهرة عارضة . وأبقى على نقسه عذابا خالها . 

وماذا لم بقل المق إذن : والذين ظلموا أنفسهم فقط ؟ أى يكون المطف 
ب( الواو) لا ب (أر) ؛ لأن الحى بريد أن يوضح لنا الاختلاف بين فعل الفاحشة 
وظلم النفس 


لآن الذى يفعل الفاحشة إنفا يحقن لنفسه شهرة أو متعة ولو عاجلة . لكن الذى 


- وروا البقى دعن اين عباس‎ ٠ ررا» أبرالشيع والدبلص عن اين عباس زقفة‎ ) ١( 


اموق ٠‏ ون جهة لديلمي عن انس مرفوها . وأمرب الطراق عن أن هري 


كنايه استثناراً كثيرأه لكن فى إستانه بشر ين حميد الفارسى متروقد 


يمر انيت 
صمبحصمصح مح صمح حم حموحص و ابره 


يظلم نفسه يذنب الذنب ولا بعود عليه شىء من النفع + فالذى يشهد الزور ‏ على 
سبيل المثال ‏ إنه لا يحقق لنفسه النفع , ولكن التقع بعود للمشهوذ له زوراً . إن 
شاهد الزور يظلم نفسه لأنه لبّى حاجة عاجلة لغيره , وم ينقذ نفس من عذاب 
الآخرة . أما الإنسان الذى يرتكب الفاحشة فهو قد أخخذ متعة فى الدنيا » وبعد ذلك 
ينال العفاب فى الآخرة 


الكن الظالم لنفسه لا يفيد نفسه » بل يضر نف + فالذى هو شر أن تبيع دينك 
بدنياك ؛ إنك فى هذه الحالة قد تأخذ متعة من الدثيا وأمد الدنيا قليل . والحق ل ينه 
عن متاع الدنيا. ولكنه قال عنه  :‏ فل متاع الدنيا قليل ٠‏ اوهناك من يبيع دينه 
بدنيا غيره . وهو لاياخذ شيكا ويظلم نفسه 


ويقول الحق : « فاستذفروا لذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله » . ومعنى ٠‏ ذتب » 
هر غالفة لتوجيه ميج . فقد جاء أمر من المنهج ول ينقذ الأمر وجاء نهى من المنيج 
فلم يُلترم به . ولا يسمى وَْ)ْ إلا حين يعرفنا الله الذنرب ٠‏ ذلك هو تقنين 
الباء . وق يجال البشرى نقول : لا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا 
يتجريم 


وهذا يعتى ضرورة إيضاح ما يعتير جرية ؛ حتى يمكن أن يحدث العقاب عليها . 
ولا تكون هناك جرجة إلا بنص عليها . أى أنه يتم النص عل الجريمة قبل أن ينص 
على العقوبة » فا بالنا بمنيج الله ؟ إنه يعرفنا الذنرب أولآاء وبعد ذلك يجدد 
العقوبات التى يستحقها مرتكب الذنب . 


ولننبه إلى قول الحق : وول يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ٠‏ إذن فالاستقفار 
اليس أن تردف الذئب بقولك الله لا . إن على الإنسان أن يردف الذنب 
بقوله : أستغفر الله وأن يصر عل ألا يفعل الذنب أبدا 


ولبس معنى هذا ألا يفع الذنب منك مرة أخرى ؛ إن الذتب قد يقع منك ٠‏ 
ولكن ساعة أن تستغفر تصر عل عدم العودة ‏ إن الذنب قد يقع » ولكن بشرط الا 


اقلت 
:02296004029107 جوج حصحوجت 
ايكون بنيّة مُسبقة . وتقول لنفسك : سارتكب الذنب . واستغقر لفبى بعد ذلك 
إنك بهذا تكون كالستهزىء برك . فضلا على أنك قد تصنع الذئب ولا يميلك الله 
لتستغفر . وقوله الحق : «ولم بصروا عل مافعلوا وهم يعلمون » يوضح لنا أنه 
لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنض 


إن الحق يعلمنا ويعرفنا أولاً ما هو الذنب ؟ وماهر العقاب ؟ وكيقية الاستغفار ؟ 
ويقول الحق بعد ذلك 


وعمس ف مياه ارك 


السملوت والأرض اعدث 


( سورة آل عمران) 


ذل اراد اطرا, ولتي القتط اندي مزالي 


زالآية 34 سورة أل عمران) 


إعهم ينفقون فى السراء نقفة الشكر . وينفقون فى الضراء نقفة الذكر والتضرع » 


دز لفاك 
لت 
لان النعمة حين توجد بسرّاء تحتاج إلوشكرلمذء النعمة . والنممة حين ننه 
تقتضى ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفق آثار النفمة والضراء . 
سواء أكانوا فى عسرء. أم كانوا في بسر 


إن كثيراً من الناس بنسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم ويظنون أن النعمة قد جاءت 
عن علم مهم وبعض الناس تلهيهم النسمة عن أن يجسوا بآلام الغير ريشغلوا 
بآلام أنفهم . لكن الؤمنين لا ينسون ربهم أبدأ . وآمره بالإئفاق في العسر 
واليسر . ولذلك قالوا : فلان لا يقبض يده فى يوم العرس ولا فى يوم الحبس 


وتتتابع إوصاف المتقين : 


دمن بتَطْف اذوب لا له ول بصروا مك مافَلواوف ينود جه * 


( سورة آل عمران) 
وق ذلك لون من تطمين المؤمن على أغبار نفسه .. وعل أنه عندما بستحيب مرة 
لنزغات الشيطان , فهذه لا تخرجه من حظية التقرى . لأن الله جعل دلك من 
أوصاف المتقين . فالفاحشة التى تكون من تزغ الشيطان وذكر العباد لله بعدها . 
واستغفارهم مع الإصرار على عدم العردة . لا تخرجهم أبداً عن وصفهم بأعهم 
متقون . لآن الحن هوالخفور : « ومن يثفر الذئوب إلا الله 


إنهم قد أخبروا بذلك . قلم يجرم الحق احداً إلا بنص + وم يعاقب إلا بجريمة 
وقول الحن سبحاته : : أولتك جزاؤهم مغفرة من ربهم ٠‏ هو إشارة لكل ها سيق . 
ونلاحظ أن الح سبحانه وثعالى جعل للعاملين بهذا العمل من التقرى فوسين : 
القوس الأول الذى ابندا به هو قوله الحق : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » 


والفوس الثانى هرالذى أنبى الأمر : « أولئك جزازهم مغفرة من رهم وجنات 
تجرى من تمتها الأغهار؛ 


ىب ررممصصبححم حص حمح حص محصمحصه 


فالجنة الأولى التى ذكرها الله إهاباً للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدى هذه 
الجنة ٠‏ وبعد ذلك ذكر الأوصاف والاصناف وجعل الجنة أجراً . و ونعم أجر 
العاملين » 


والأجر مائة هرما يلعف المامل لفيجة المتل ... والجزحين ياعله العائل تبجة 
العمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه . فزيادة الاجر ونقصه 
تقدير من صاحب العمل » وأيضاً تقدير للعامل . فإن طلب أصحاب عمل 
متعددون عاملا محدداً فله أن يطلب زيادة . وإن لم يطلبه أحد قهو يقبل أول عرض 
من الأجر نظير أداء العمل . 


إذن فالمألة مسألة حاجة من صاحب عمل .. أو حاجة من عامل ٠‏ وحين ننظر 
إلى الصفقة فى الآخرة نجد أنها بين إله لا يمناج إلى عملك ومع أنه لا مجتاج إل 
عملك جعل لعملك اجراً 


ما هذه السالة ؟. هوليس محتاجا إلى عملك ٠‏ ويعطيك أجراً على عملك ويقول 
لك : إن هذا الأجر هو الخد الأدن » لكن لى أنا أن أضاعف هذا الاجر ء ولى أن 
أتفضل عليك با فوق الأجر . فكم مرحلة إذن ؟ إنها ثلاث مراخل , مع أنه سبحانه 
لايستفيد من هذا العمل إلا أنه وضع ثلاث مراتب للأجر. 


إذت فالداجة من جهة واحدة هى جهتك أنت أيها العيد . أنت تحتاج إلى خالقك 
وهو لا يمتاج إليك . ومع ذلك يعطيك الإله الحق الأجر لا على قدر العمل فقط » 
ولكن فوق ذلك بكثير . إن الذى تعمل له يوماً من العباد قد يعطيك - عل سبيل 
الكال -اما يكفيك. قوت بوم + أر.قوت يو ونصف يوم . :ولكتك سين تأخل الاجر 
من يد الله فإنه يعطيك أجراً لا تنتهى إنفافه ؛ فهر القائل : « ونعم أجر 
الناطيك 4 


هذا هو الأجر الذى يقال فيه : نعم هذا الاجر ؛ لأنه أجر لا يتناسب مع 
محهودى ١‏ بل يفوق كل ما بذلث من جهد وقادم من جهة لا تحناج إلى هذا المجهود . 


ال ب حييسيسيانات 


إنه سبحانه نتفضل على اول"... ومتفضل على اخيراً . لبدل الحق سبحاته وتعالى عل 
انك أيها العبد ‏ حين تعمل الطا' يُعود أثر الطاعة عل نفسك ومع ذلك فهر يعطيك 
أجرا عل مافعلت . 


وأرضحنا أن هذه الآبات جاءت بين آيات معركة د إرشاداً واستغيارا للأاحداث 
التى وقعت فى أحُد , حتى إذا عاش الإنسان فى تصور الأحداث فالاحداث تكرن 
اساخنة ‏ ويكون التقاط العبرة منها قريبا إلى النفس ؛ لأن خا راقع يتما ويؤكدها 
والحق سبحانه وتعالى يقول من بمد ذلك : 


ف 1 1 
مر حَلَتْ من قبي سكن ميرو فى ا لض 


انقزرا كسك وعية لمكي © + 


أى أنتم لسعم بدعاً فى هذه المسالة .. ووخلت » تعنى « مضنت ». أى حصلت 
واقعا فى أزمان سيقت هذا الكلام . و ة فالأخبار النى يتكلم بها الإنسان مرة نكون 
خبرا يحخمل الصدق والكذب , لكن هله المسألة لا تمتاج إلى صدق أو كذب ؛ لأن 
الواقع ليس أمراً مستقبلا , ولكنه أمر فد سبق , فبمجره أن يحىء الكلام لا نتنظر 
واقعاً يؤكد صدن الكلام , لأنَّ الوافع قد حدث من قبل . فيقول سبحانه : « قد 
عاك من تلم مندن 0 


والسنن هى الطرق التى يصرف الله بها كونه جما يحقن مصلحة ذلك الكون ؛ 
ليضمن للإنسان ‏ السيد فى هذا الكون ‏ ما يحفق مصلحته » ومصلحةالإنسان تتمثل 
فى أن يسود الحق فى حياة الإنسان اللمختار كما ساد الح فى الكون المسير قبل الإنسان ٠‏ 


وقد قلنا إن فى هذا الكون تسخيراً : أى لا إرادة له » لاا 


:1 موص حون ح مح صمح حصحمصه 
ولا لتحيوان فى أن تفعل الخير لك أو لا تفعل . فلم يحدث أن جاء إنسان لأرض 
صالحة للزراعة . ووضع فيها بذورأ . فلم تبت الأرض وقالت له : لن أعطيك » 
وم تقل الارض يرما عن إنسان : إنه كافر فلن أعطى لك الرزق . 


إن الأرض مسخرة خدمة الإنسان مادام يأخذ بأسبايا ؛ فهى تؤدى له 
والحيوانات أيضا مسخرة خدمتك لا باختيارك » ولا بقدرة تسخيرك لا , ولكن 
بتسخير الله لها أن تفعل . 


وقلنا:إن الإنسان قد تكون عنده مطية . مثل بعض الفلاحين » فمرة يجعلها 
صاحبها تحمل أكرام السباخ من روث الحيؤان وفضلاته . وبعد ذلك يلوح له أن 
يخرجها من عملها هذا ويجعلها ركوبة له » ويدللها بالأشياء التى تعرقوتها من لخام 
جيل وسرج أجمل ٠‏ ويرفهها فى حياتها وينظقها . 


عل فى المالة الأوثى امتنمت المطية عن حمل السباخ أو امتنعت فى الحالة الثانية عن 
حمل الإنسان ؟ لا ؛ أنت تسيرها مثلما تريد أنت . فليس لها إختيار . ولا النبات له 
اختيارء ولا الجاد له اختيار: ولا الحبوان أيضاً . إفا الاختيار للإنسان 


وقد حكم الله اختيار الإنسان بمقادير يكون الإنسان مسخراً فيها حتى لا يظن أنه 
استقل بالسيادة فأصبحت له قدرة ذائية والحق يحكم الإنسان يجملها قهرية 
على الإنسان كى يظل فى إطار التسخير . ويترك الحن للإنسان أ ا ليبفى له فيها 
الاختيار , فإذا ما نظرنا إلى الكون وجدنا أن ما لا اختيار فيه لشىء يسير على أحدث 
نظام ولا تصادم فيه . والذى فيه اختيار للإنسان هو الذى ممختل ء اذا ؟ 


لآن الإنسان قد يختار على غير منبيج الذى حَلّق وهر الله سبحانه وتعالى ‏ فإذا 
أردت أن يستفيم لك الأمر أيها |. ار فاجعل اختتيارك فى إطار منيج الله : وحين 
تبعل امتيارك فى إطار منهج الله تكون قد أصبحت سويًا كبقية الاجناس وتسير الأمور 
ممك بانتظام . 


وعندما تقارث بين شى» للإنسان فيه اخختيار وعمبل . وشىء لا اختيار للإنسان فيه 


حم صح بحبح صب حمح حمحصت واارت 


ولاعمل . فانت نهد أن الشىء الذى لا اختيار للإنسان فيه مستقيم الأمرء 
ولا خلاف فيه أبدأ : أما الثىء الذئ فيه اختيار للإنسان . قأنت تجد فيه الخلاف , 


مثال ذلك : لو نظرنا إلى وسبلة مواصلات هن الحيوانات كالجهال أى الخيل أو 
الحمير. فإننا نجدها تسير فى طريق واحدء وتتقابل جيثة وذهابا فلا يحدث تصادم 
حار وحمار. ولا قتل لراكب أحد الخارين 


إن الحيوانات بتفادى ويتحامى بعضها بعضاً حنى لو كان الراكب نائاً زمهيا كان 
الطريق مزدحاً فالحيوانات لا تتصادم ؛ لآن ذلك من نطاق تسخير الحق للحيوان . 


ولننظر إلى الإنسان حين تدخُل ليصنع وسيلة مواصلات . صنع الإنسان الوان 
السيارات . بقودها الإنسان . ومع أن الإنسان هو الذى يقد السيارات ٠‏ وبرغ 
ذلك بدات نأق المخالفات «المصادمات والحوادث ؛ لأن للإنسان يدا فى ذلك 


والحق سبحائه وتعالى يريد أن يدلك على أن ما خلق مسخراً بأمر الله وتوجيهه 
لايتاق مته قساد أبداً » إثغا ا 
منج الل افعندما يقرل الحق لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا ٠‏ فعليك أن تصدق 
وتطيع ؛ لأن الحق سبحاته عندما سخر الأشياء للإنسان سارت بانتظام رائع ٠‏ وانت 
أها العبد عندما تطبع الله فإن الأمور فى حياتك تمثى بيسر 


ولذلك قلنا : إن الناس لم تشتك قط أزمة شمس . ولم يشتكوا أزمة هواء ٠‏ لككن 
لماذا اشتكوا أزمة طعام ؟ إن الإنسان له دخل فى إنتاج العلعام . فا للإنسان فيه دخل 
يجب أن يحكمه 'قانون التكليف من الله : «افعل كذا ولا تفعل كذاء 


الكون مخلوق بحق . وممتى أنه مخلوق بح أن كل شىء فى الوجود يؤدي مهمت 
كما أرادها الله : ركيا سر من أجله . وإذا ما قام الإنسان بتنفيذ التكليف فكل شىء 
يسير يحق . وإن ترك الإنسان التكليف وأخذ باختياره فإنه يصير إلى باطل ونتج 
ما هو باطل ٠.‏ والكو مبتى غل الحن 


خلعنك 


١‏ سورة النضاذاع 


إن الحق جعل للكون قضايا ثابتة . فلا شىء يعتدى على شىء أخر أبداً . واختيار 
الإنسان هو الذى يأق ممقابل الحق وهو الباطل ء ولذلك يصون الله الكرن 
أن الحق يصطدم بالباطل . والباطل يصطدم بالحق لكن الحق يمىء ويبقى : 
والباطل يزحق ويزول » ويظهر الله لنا ذلك أمام أعيننا يقول تعالى 


# وفلْ جه 


وسورة الإسراة) 

إذن فقوله سبحاله : « قد خلت من قبلكم سئن » يعنى ! اعتبروا 

وانظروا إلى اسطدام الباطل باحق . أدام وبقى اصطدام الباطل بالق ؟ لا ؛ لآن 

الباطل كان زهوقا . ولذلك نحن نرى أمثلة عملية لذلك لا أقول فى مواكب الناس 

بعضهم مع بعض ء ولكن ف موكب الباطل مع حق السناء . وحق السياء يمثلة 

الرسل والناهج التى جامت من عند الله وكل ححق جاء من السياه وجاء من مناهج الله 
غابله كوم ميظلون + 


ماذا ؟. لآن السماء دائياً لا تتدخل إلا جين يشيع الفساذ . ومادام الفساد يشيع 
فإن هناك طائفة منتفعة بالفساد ء وهذه الطائفة المتضمة بالفساد وبالباطل تداقع عنه 
وبعد ذلك ياق موكب الياء ليصادم هذا الباطل والفئة المنتصرة للباطل , نعنشا 
معركة . ققال الحق حيئئذ : « قد حلت من قبلكم سئن ٠‏ . قاها الحق لتعرف أن 
الباطل زهوق ٠‏ وأن كل معارك أهل الارض مع منيج السماء قد انتصر فيها الحق 
ولذلك تاق سورة العتكبوت لنبين لنا ذلكاء بدأية من قوله سبحانه 
8# دإ مين أعَهمْ 


توا الازض مُفِدِي وه 


جْنَ ج » و سورة المنكيوت ) 


الال ل يت لفت 


هذه هى الصورة الأولى ٠‏ وتأق الصورة الثانية 


( سورة المتكيوت ) 
إذن فانظروا إلى مساكتهم الباقية. لتدلكم على ما حدث هم . والصورة الثالثة : 


) سورة العنكبوت‎ ١ 


وساعة تسمع « وما كانوا سابقين » . أى كأن هناك حاجة تلاحقهم ؛ والذى 


إذن فصراع الحق والباطل قد تقدم ووقع فى أمم ند سبقتكم وبقيت لما ماكن » 
فمن شاء أن يذهب إليها ليتأكد فليذهب , ولا تزال مدائن صالح . ولا تزال هناك 
آثار عاد . وكل مكان فيه أثر من الآثار . ولذلك يرضح الح : فإن كنم تريدون 
التاكد من ذلك فانا قد أخبرت + ومن آمن بن فليصدق خبرى ٠‏ ولغير المؤمن ومن 
يريد اطمئنان قلبه يقول سبحانه 
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ل سبروف الأرض قَانطروأ كب تكن عه الدكذينَ #4 
5 سورة لحل ) 
إن الحق سبحانه وتعال مثل صراع الحق ‏ وهو التبىء الثابت ‏ مع الباطل » 
وهذه القضية موجودة حتى فيا لا اختبار له . ويضنعها الحق فيهم . صراعا بين حق 
وباطل فيما.لا اختيار له لمصلحة الإنسان أيضاً . .رقد جعل سيحانه الصراع بين الحق 
ليست من الإنسان ولكنها تخدم الإنسان ‏ وهذه نراها فى الأمور المادية . أما 
فى القيم فالحق يقول : 


يَطْربٌ آم الأمتال وج 4 
( سورة الرعد ) 

إنه سبحانه أنزل من السياء ماء قسال فى الأودية . والأودية ا نعرفها هى المكات 
النحصر بين جبلين ٠‏ فإذا نزلت الأمطار على الأعالى فإنها تنحدر إلى الأسفل ونسيل 
فى الآردبة والوديان هى محل الخصب ؛ لأن الغرين والطمى الذى يتزل من الجبال 
مع مياه المطر ويترسب ويصبر تراباً عصباً يحرج منه الزرع كل نم كد 
يأخذ على قدر سعته ويافى المياه يبحث له عن ملك آخرء ولو إلى باطن 
الأرض ء وذلك كان مظهراً مألرفاً فى ١‏ العربية » فعتدما يأقى السيل فإن الأودية 
تمتلء ماءٌ ؛ كل وادٍ يأخذ عل قدر سعته . « فاحتمل السيل زبدا رابيا» وحن تراه 
فى الحقول ونسميه « الريم » الذى يطفو على سطح اماء . ما الذى يحدث لهذا 
الريم ؟ إنه يتجمع ريطفر ثم يركن وهيل جانبا . ألم نر القذر بها لحم تفور ؟. إننا ند 
الريم قد طفا على السطح . وهذا الريم فيه أشياء خارجة عن عنصر الثىيء المرجود فى 
القدرء فإذا ماجاءث حرارة النار أخرجته عل عل السطح . فإما ان يخرجه الإنسان خارج 
القدرء وإما أن يتركه فيتجمد على الجوانب ويتهى . 


جه الفله 
صمحصمححمححمحص صمح صحوحت ونااه 
ومن أين جاء هذا الزبد ؟ إنه يأن من الأرض . والارض فيها أشياء كثيرة ٠‏ 
كجذور التبات وبقايا ما حمله الهواء وتتخلل هذه الاشياء مسام الأرض : هذه الأشياء 
عندما توجد فى السام . وتان الجدور الصغيرة لتدمو فتعوقها عن أخذ غذائها ؛ لذلك 


فعندما ينزل الحق الماء من السماء فإن الماء بعل هذه الاشياء تطفر على السطح ٠‏ 
ليجعل هناك منفذاً للجذور الصغيرة 


وينزل الله المطر ليغسل التربة كلها : وجعل هذه الأشياء تطفر ؛ لأنها غناء » 
ويطفو الغثاء . وساعة أن يطفو الغثاء قإياك أن تفهم أن ذلك علوء إنه علو إلى 
انتهاء ٠‏ كذلك فورة الباطل 


إياك أثن تظن أن الرّبّد له فائدةء أو أن ارتفاع الريم كان علواً على ماق 
القدرء لا . إنه تطهيرٌ لما فى القدر أو الإناء » وهذا قال الحق : « فاحتمل السبل 


زيداً رابياء . 


وإن لم تذهب آثار الريم بحركة الماء التموجية فإنها ستذهب بطريقة أو بأخرى . 
ولننظر إلى الأشياء القذرة التى تلقى فى البحر نجد أنما بعد مدة قد خخرجت إلى 
الشاطىء 
١د‏ بالود َك لامر » 

من الاية 3١‏ سورة الائرم 
إنها تخرج عل الشاطىء ويجمعها المكلفون يتنظيف الشاطىء . رزلا كيف تتم 
صيانة اللاء ؟ إنه سبحانه يجعل الماء ينظف نفسه بحركته الذاتية . إذن قالماء عندما 
ينزل سيل ٠‏ فإنه ينقى التربة من العوائق التي تعوق غذاء الجديرات الصغيزة » وقد 
ركني ين هذا كلق ٠‏ فيضرب لنا الله مثلا_آخر : 


رمن الآبة 17 سورة الرعد ) 


لفان 
ه١١١‏ وحعمص ص وو تج جح حص وح ومح صبح 6 


ونحن نرى هذه الحكاية عندما يضعون أى معذن فى النارء فإن العدن بتصهر 
ويصبر كالعجينة وتخرج منه فقاقيع ونحن نسميها خبث المعدن . وعندما نخرج 
الخبث هن المعدن فإنه يصبر قويا . إذن فالنار قد صهرت المعدن . وأخرجت منه 
الحيث الضار فيه »أو الذى يجمله لا يؤدى مهت بكفاءة عالية , نأنا قد أصنع من 
ميد درعاً قوية أو أريد أن استخرج منه الصلب . وهذه العمليات معناها أتنا 
نضهر الحديد بالنار لنزيل خبئه ليزداد قوة . وكذلك الذهب والفضة ساعة نريد أن 
نخلصهما من هذه الآثار فإنتا تصهرهما لنخرج منهها الأشياء الخارجة عنبها أى الى 
تختلط بهها ونشويبها وهى ليست متها . 


لماذا إذن يا ري هذا التمثيل الحسبى فى الياه ؟ والحلية التى لا تؤدى ضرورة + 
والمتاع وهو الذى يؤدى شرورة ؟ إنه سبحانه يقول : « كذلك يضرب الله الحق 


والباطل » 


إن الحق كلقاء . والحق كالثار. والماء يممل الزبد الراى. بعيداً عن مسام 
الأرض ء والثار تمرج الزبد والبث من الممادن . وتجمل الممادن خالصة للمنفعة 
المطلوية لناء كذلك يضرب الله الحق والباطل : « فأما الزبد نيذهب جفائ» 


وجفاء أى مطروحاً مرمياً . ه وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » . ذلك هو 
صراع المق والباطل فى البادىء والقيم ويصوره الله فى الأمور المادية . رمن العجيب 
اقضين ولكتب) متناقضان يؤذيان مهمة واحدةء ماء وئارء فإياك حين 
افض شيئاً أن تقول : هذا يناقض ذاك . لا.لأن هذا الثىء مطلوب 
لمهمة » وذاك الشىء مطلوب كهمة أخرى 


أنه يصور 


إذن فقول الحق سبحانه : و قد حلت من قبلكم سنن » هو لفت لنا إلى صراع 
الحق مع الباطل . وآن الإنسان قد يرى الباطل مرة وله فورة وعلو. ونقول : هذا 
إلى جفاء . وهذه سنة من سئن الحياة . وإن أردتم أن تتأكدوا منهيا » فالتفتوا إلى دقة 
قول الحق تعالى 
« نسيروا فى الأرضص فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » 


ع اضيب 


اح نفنات 


وهنا ملحظ عام . وملحظ خاص . الملحظ العام : الفهم أن المقصود بذلك 
السبر على الأرض . وتلك هى حدود رؤيتنا ٠»‏ عالد افرؤية الله أشمل 
فهو الخالق هذا الكون ٠‏ ونحن مازلنا نجهل جزئيات فى هذا الكون ٠‏ وم عرف 
بعضها إلا إخير . وخالق الكون هر الذى يعلم كل الخبايا 


نحن نقول : إننا نسير عل الأرض ؛ لآننا كنا نفهم أن هذ. الأرض ليس عليها 
إل نحن نقطاء ثم تبين لنا بعد أن أذ العلم حظه ‏ أنه لولا وجرد المواء في 
الأرض لما صلحت للحياة . ولذلك فعندما تدور الأرضى . فالواء الذى حوفا يدور 
معها ويسمونه الغلاف الجوى . إذن فالخلاف الجرى جزء من الأرض وله امتداد 
كبير . فالإنسان عندما يسير فإنه يسير فى الأرضى . أما الذى يسير عل الارض فهر 
الذى يسير نوق الثلاف المرى . أما الائر على اليابسة ء والفلاف الجوى مازال 
فوقه قهو يسير فى الأرض لا على الأرضن 


ومادامت المسالة هى سنن تقدمت ع ويريد اله منا أن نعتبر بالسنن المتقدمة . 
الذلك بقول لنا د فسيروا فى الأرض » نسير بماذا ؟. إما أن نسير بالانتقال . أو نسير 
بالافكار ؛ لآن الإنان قد لا يملك القدرة على السير ويترك هذه المهمة للرحالة ٠‏ 
والرحالة ‏ مثلا ‏ هم الذين ذهبوا إلى جنوب الجزيرة : ورأوا وادى الاحقاف ووجدرا 
أن عاصفة رمل واحددة تطمر قافلة. ينهانها 


إذن ففيه عواصف وارت الكثير من الاشياء . فعاصفة واحدة تطمر قافلة . 
ع 
نتاسف لدعي عل طن ررب # رلك ماكزلا ام فا الع 


(عورة القجر) 


قات 
0 وجح جح بح وص وص ص موصن وح و مح 


إنه سبحانه يخيرنا أن إرم ذات العياد التى لم يخاق مكلها فى البلاد أى متفوقة على 
ة مصر القديمة . وهى عجيبة وفيها أكثر من عبجيبة نآين عى الآن 4 


ومادامت الرمال بعاصفة واحدة ‏ كها فلنا - تطمر قافلة » فكم عاصفة مرت على 
هذه البلاد ؟ . ولذلك نجد آنا لا نزال جبيعاً إلى الآن حين نريد أن ننقب عن الآثار 
فلا بد أن تحفر تحت الارض . لماذا هذا الحفر وقد كانت هذه الآثار فرق الارض ؟ 
القد. غطتها العراضف الرملية 


والمثال على ذلك : أنّك تغيب عن بيتك شهراً واحداً وتعود نتجد من التراب 
الناعم ما يغطى أرض البيت على الرغم من إغلاق النوافذ . فياذا تحد من حجم 
التراب لو غبت عن بيتك عاماً ٠‏ أو عامين , أو ثلاثة أعوام . رغم إحكام وإغلاق 
النوافذ والغتحات بالطاط وخلافه ؟ ولكن التراب الناعم يتسرب ويغطى الاثاث 
والارض . وإذا كانت هذه الأمور تحدث فى منازلنا فيا بالك بالمنطقة التى فيها أعاصير 
وعراصف رملية ؟ هل تطمر المدن أو لا ؟ 


إن المدن والحضارات تطمر تحت الرمال ؛ لذلك فعندما ننقب عن الآثار فنحن 

تحفر فى الأرض ء وهذ! لون من السير فى الارض ار ظة . وحين يقول 
الحق « فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » فياذا يعنى بعاقبة المكذيين ؟ حين تكون 
أمة قد تحضرت حضارة كببرة يقول عتها الحق 


( سورة الفجر) 


إن الذى أقام هذه الحضارات ألا يستطيع أن يجعل هذه الحضارة ما يصونها ؟ كيف 
يتم القضاء على هذه الحضارات الواسعة واندثارها وذهابها ؟ 


لابد أن ذلك يتم بقوة أعلى منها » قهذه الحضارات رغم تقدمها الرهيب لم تستطع 

أن تحفظ نفسها من الفناء . إنا القوة الأعلى منبا . وهكذا نصدق قوله الحق : 
د فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ٠‏ . إنه القيّوم الذى يرى كل الخلق : فمن يطغى 
ويفسد قليلق النهاية نفسها .. إذن فقوله سبحانه يحمل كل الصدق : 


« قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض قانظروا كيف كان عاقبة المكذيين ٠‏ 


وبعد ذلك يقرل الحق : 


هَدَابيَا لئان وَهْدَى وَمَوْعِط هفتك 0 د 


انظر إلى الكلمة « هذا يان للناس » إن البيانات عندما تتأى تأخذ قرعها وسطرتها 
وعظمتها من فوة من أصدر البيان » أنت ساعة تجد ثورة فى ممتمع ما فإننا 
كلمة ٠‏ بيان رقم واحد » تهتز له الدئيا وهو بياث قادم من بشر فيا بالنا بالبيان القادم 
من الله ؟ 


إنه إيضاح من الله : أنا لن آخذكم عل غرة « هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
اللمتقين ‏ ود الهدى 4 : كبا نعرف هو الطريق الموصل للخاية المرجوة . اوه الموعظة » 
معناها : حمل النفس ترغيبا وترهيبا » لعمل إلخير بالترغيب . والبعد عن الشر 
بالتزهيب . تلك هى المرعظة 


وكل هذه الأشياء عندما جاءت فى ثنايا آيات اليد بعد أن أخذنا منها العيرة 
والحدث مازال ساخناً . ولذلك فقبل أن يكمل لنا فصة أحد اسار النفوس ببذه 
السألة. روضح لنا الأشياء المادية والغيمية ؛ لتأخذ بها في حياتنا ٠‏ وحتى لا تنتهى 
قصة أحد وينصرف الناس عن العظات التى كانت فيها . 


جه اناا 


ى ل مجع + ت2+26 24+20 6و2 


ومادامت المسألة هكذا ؛ وكان المقاتلون فى سبيل الله هم جنود الحق . وعرفوأ 
ذلك بتأييد الله لهم ورسوله محمد صل الله عليه وسلم باهم وهو حامل المعجزة 
الدالة على صدته + لذلك فالثى حدث فى معركة أحد لا يصح أن يضعفكم ؛+ 
لانكم تعرفون كيف يستد الله ألحتق ويقويه . وتعرفون حملة الله على الباطل . وقد 
أوضحنا لكم اتن والبيان » ولذلك يفول الحق سبحانه بعد ذلك 


م 


جف ولاتهة|ولاغتزفا اللو د 
كزين © جه 


والمقصود بقوله : « ولا تهنوا » أي لا تضمفوا . وهى أمر خاص بالسألة البدئية + 
لآن الجراحات أنبكت الكغيرين فى مرقعة أحد لدرجة أن بعضهم أقعد . ولدرجة أن 
النبى صل الله عليه وسلم لم يقدر أن يصعد الجبل . وحمله طلحة بن عبيد الله عل 
ظهره ليقوم . لذلك قال الح » ولا تهنرا ٠ء‏ لأنك عندما تسنحضر أنك فؤمن 
وأن الله لن يخلى بينك وبين جنود الباطل لأنك نصير للحق . والحق من الله وهو الحق 
الا يسلم نبيه وقومه لاعداثهم 'فيرم 
هر نقصان فرة البدن 


لك هذه العان إباك أن تضعف . رالضعف 


ولا نحزنوا » والحزن مواجيد قلبية . وهم قد حزنوا فقد مات متهم كثير . مات 
نهم خسة وسبعون شهيداً . خمسة من ال مهاجرين . وسبعون من الأتضار . وهذه 
عملية صعبة وشاقة . وقد حزن رسول الله صلل الله عليه وسلم على الشهداء ٠‏ 
وغضب لقتل حمزة 
موقنا قط اغيظ إل من هذا » ثم قال : « 
المواطن لأمتلن بثلاثين رجلا منهم مكانك + 

فقال الحق : «ولا تحزنوا»؛ لاذا ؟ لأنك يحب أن تقارن الحدث بالغاية من 


رضى الله عنه ‏ وقال : « ن أصاب ممثلك أبداً ! رما وقفت 
أظهرى الله على قريش فى موطن من 


له فاه 
حمت حهت جح مج جوج صوص حون 0 ااا 


صحيح أن الفتل صعب وإزهاق للنفس ٠‏ رلكن انظر إلى أين ذهب . وانظر ماذا 
خلف من بعده . أما هو فقد ذهب إلى حياة عند ربه وفى ليست كالحياة عندكم 
إن الحياة عندنا لها مفاييس , والحياة عند ربنا لا مقاييس ٠‏ فهل مقاييسنا أعل من 
مقابيسه ؟لا.. خاشا للها 


إذن فإذا نظرت إليه هو فاعلم أنه ذهب لخير مما ترك . قلا تحزن عليه بل تفرجح 
له ؛ لأنه مادامث الغاية ستصل إلى هذه المسألة . إذن فقد قصر له مسافة الحياة 
ومادامت الغاية أن يصل إلى رحمة الله وإلى حباة عند الله بكافة معانيها » قهو سعيد 


بجوار ربه ٠‏ وئحن ف الغايات الائيوية عندما نويد أن نذهب إل مكان لسر عن 
يعجل لنا الزمن لنصل إلى هذا المكان 


فبدلاً من أن أذهب إلى |الإسكندرية ماشياً أذعب راكباً عيعا اودري 
سيارة . والمترفه يذهب راكباً طائرة . فإذا كانت الغاية مرجرة وبحمبة إلى النفس ء 
وبعد ذلك بجىء لك حدث يقرب لك المسافة من الغاية ٠‏ فلإذا تحزن إذن ؟ لقد 
إياك أن تقول : إن الله حرمتى قوته فى نصرة الحق ء لا . هو أعمطى قرة 
بر من خخلقه نصر بهم الحق » إنك عندما تعرف أن إنسناناً باع نفه لله 
لابد أن تعرف أن الغاية عظيمة ؛ ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى معركة 
بدرء يقدم أهله ؛ لأنه يعرف أنه إن قُتل واحد منهم إلى أين سيذهب » إذن فهو 
يحب أهله . لكنه يحبهم الحب الكبير, وائناس تحب أهلها هنا أيضاً لكن الحب 
الدتوون . 


زلا تحزنوا » عل ما فاتكم من الغنائم أو لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر لماذا ؟ 
وتاي الإجابة » «وأنتم الأعلونه.. ولذلك جاء مصداق ذلك حينا نادى 
أبوسفيات فقال : ٠‏ اغل هبل » أى أن إلههم صار عالياً ٠‏ فقال الرسول لأصحابه : 
آلا تردوث عليهم ؟. قالوا : بماذا نرد قال : قولوا لهم : الله أعلى أجل فقال 
أبوسفيان : « لنا العزى ولاعزى لكم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
« أجببوه : قالوا : ها نفول؟ قال : دقرلوا اله مولانا ولامولى لكم؛ ثم فال 
أبوسفيان : إن موعدكم ٠‏ يدر » العام المقبل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١١‏ صمحنحمهح حم حمح حمحصمحه 


لرجل من أصحابه : « قل نعم هو بينا وبينك موعد و11 


وو نتم الاعلون إن كسم مؤمنين ب ٠‏ فيأدمتم على الإيماك فأنتم الأعلون ٠‏ وإذا 
أردتم أن تعرقوا معني ٠‏ الأعلون » حقاً ٠‏ فقارنوا معركة » أنحد ه معركة و بدر» م 
هم قتلوا منكم فى أنحد ٠‏ وأئتم لتم متهم فى بدر . ولكتكم أمرتم متهم فى يدرء 
ول يأسروا منكم أحدا فى « أحد ٠‏ . وأنتم غنمتم فى بدر' ول يغتموا شيئا فى أحَد 


انتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لاحامية فيها من يكون فيه بعنى 
الججندية كل ذلك وأند أنتم الأعلون . هذا إذا نظرنا إلى معركة بمحركة وإن نظرنا إلى 
المعركة نفسها و د » وندع بدراً وحدها ‏ فى ظل وله تعا : « وأنتم الأعلون إن 
كشم مؤمنين ؛ لقد ثبنت تلك القضبة لأنكم حبنم| كنتم مؤمنين ‏ ومن شرط الايمان 
اتباع أمر الذى لا ينطق عن الهوى ‏ انتصرتم . وانتضرتم انتصاراً رائعا ؛ لأنكم 
فتلتم فى أول جولة للحرب بضعاً وعشرين من صناديدهم وفيهم صاحب الرابة 


ولكنكم حينها خالنتم أمر النبى صل الله عليه وسلم . تلخلخ الإيمان فى قلوبكم . 


إذن فالعملية التى حدئت نؤكد صدق ٠ه‏ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ٠‏ . فانتم 
علوتم فى أول الأمر. وعندما خالفتم الآمر صار لكم ما صار ؛ فقد صدقت القضية 
فى قول الله : «وأنتم الأعلوث إن كنم مؤمنين ٠»‏ 


وأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة نفسها لوجدئم أن عدرّكم لم يبق فى أرض 
المعركة + بل انتم الذين بقيتم فى موضع المعركة . ال 
آخر ينال فبه غلية ونصرا ؟ لم يكن هناك إلا المدينة . والمدينة ليس فيها أحد . ولم 
يذهب عدركم إلى هناك . وإنما ذهب ناحية مكةء إذن فهر الذى هرب 


وبعد ذلك ماذا حدث ؟ ألم يؤذن مؤذن رسول الله صلل الله عليه وسلم فى الناس 
ويطلب العدوٌ مرهباً له ليظنوا به الفوة » وإن الذى أصابيم لم يوهنهم عن عدوهم ؟ 


)١(‏ رواه ابن إسحاق وأحمد والبخارى ومسلم 


جوز فاق 
تاياكت 


ولقد خرج رسول الله . مع من ؟ أجاء بحامية لم نشهد المعركة ؟ لا . بل قال عليه 
الصلاة والسلام مناديا المسلمين : « إلى عباد الله ؛ , قالذين شهدوا المحركة سسبعيالة ٠‏ جرح 
منهم الكثير وقتل متهم خمسة وسبعون . فيهم حيزة ؛ ومصعب بن عميرء وعبدالته بن 
جحش . وشياس بن عثهان . وسعد مولى حتبة . هؤلاء خمسة من المهاجرين ٠‏ والباقى من 
الانصار , مؤلاء مطروحون من العدد الذى شاعد أول المونعة . حتى أن رسول الله لم يأععذ 
بدلاً منهم من المدينة من القوم الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا مع الجيش الذى يطارد 

بل أثر الرسول أن يذهب بمن ذهب معه إلى العركة أنقهم . ول يكن منهم 

بطبيعة الال العهقداة أر المرحى 


م يقبل الرسول صل الله عليه وسلم من لم يشهد المعركة إلا واحداً وهوسيدنا 
جابرين عبدالله . الذى لم يخرج فى معركة لد واعتفر إلى وسول الله بان أباة 
عبدالل بن عمروبن حرام قد خلّف عل بنات له سيع وقال له 


بى إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نثرك هؤلاء النسرة لا رَجل فيهن ولست بالذى 
أرثرك بالجهاد مع رسول الله صل الله عليه وسلم عل نض فتخلفُ على أخواتك 
فتخلف عليهن فقبل رسول الله عذرههوأدن له فخرج معه وطاردهم رسول الله ومن 
معه إلى حمراء الأسد , أما والده عبدالله بن عمرو فقد استشهد فى أنحد ومع ذلك فقد 
طلب من رسول الله على الرغم من استشهاد أبيه أن يخرج إلى خمراء الأسد . وذلك 
لنعلم أن الله يقول : 


رمن الآية 3١‏ اسورة الدثر) 


هذا وإن واحداً من المشركين الذين كانوا موضع سر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن حلقائه وهو معبد الخزاعى . مرْ عل رسول الله صل الله عليه وسلم بعد 
أحُد وقال له : يا محمد : أما والله لقد عز علينا ما أصابك ٠‏ ثم لقى أبا سفيان 
بن حوب ومن معه بألروحاءة'© وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه 


١‏ ) الروحاء : موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين بلا من امدبنة- القابوس المحيط 


١١١‏ اوح نح وص صوص وص مجح حوحصى 


وسلم وأصحابه فقال له ايوسفيان:ما وراءك يامعبد ؟ قال : محمد قد خرج إن 
أصحابه يطليكم فى جمع لم أر مثله . وم يزل بهم حتى ثقى أبا سفيان ومن معه فولوا 
وجوههم إلى مكة خائفين مسرعين , وقد ذهب رسول الله إلى حمراء الأسد فلم يد 
أحدأ نعسكر رسول الله ثلاثة أيام ‏ هناك .:ومعنى ذلك أنهم هم الذين فروا من المعركة ‏ 
إذن فأنتم الأعلون » ولكن لاحظوا الشرط ٠‏ إن كنتم مؤمنين » . ثم بعد ذلك يُسْل اله 
المؤمنين فيقول 


ع مدن متنك الما كز 


يَمْلْك وَيكَ الام ناوا بين لاس 
وَلِيحَلَمَأمَهُ 2 


وند تكلمنا - من قبل عن « المس » وهو : إصابة يدون حس . . أى لمس لكنك 

لا تحس بحرارة أو نعومة مثلا ‏ إا و اللمس ٠‏ هو أن تحس فى الثنىء حرارة أو نعومة 

ويمتاج إلى الالنتصاق المؤقت . إنما ؛ الم ٠‏ هو ما لا تكاد تدرك به ش شيئا ,وه الفح » 

الجراح ؛ وفى لغة أخرى تقول ٠‏ القرح ٠‏ بضم القاف ‏ وأفولبالقُرح وهو الام 
من الجراح » كى يكون لكل لفظ معنى 


وأنت قد ترى بعض الألفاظ فنظن أن معناها واحد فى الجملة . إلا أن لكل معن 
منها ملحظاً . أنت تسم مثلاً : رأى . ونظرء ولمح . ورمق . ورنا . كل هذه تدل 
عل البصر . لكن كل لفظ اله معنى : 


ريق برأى بمؤخر عينيه . ولح :أى شاهد من بعد . ورناءنظر بإطالة » وهكذا . 


اكد 
حمح حنمن نوحص نوحص مح 0ح مح ت اانه 


ويقال إيضاً : جلس , وقعد . فامعنى العام يكاد يكون واحداً » لكن المعنى الدقيق 
يرضح أن الجلوس يكون عن اضطجاع . والقعود عن قيام . كان قائأ فقعد» 
والاثنان ينتهيان إلى وضع واحدء فكذلك « قرح ؛ وه قرح » كل لفظ له معنى 
دفيق 


ويقولون _معلا_وإن للاسد أسياة ٠‏ فيال و الاسدء ود الخصشر» 
الرثبال » وه الور » ود القمشورة » . صحيح هذه أسياء للاسد . ولكن لكل اسم 
معنى محددا. ف ؛ الأسد غ هو اللفظ العام والمُلّم على هذا الحيوان . ود الغضتفر ه 
هو الأسد عندما ينفش لبدنه . وه الود » هر حالة للأسد عندما يكرن قد مط 
صلبه. فكل مرقف للأسد له معتى خاضن يه . 


وقوله الحنى : « إن يمسسكم قرح فقد مس القرم قرح مثله ه لاحظ أن المتكلم هو 
الله فاقطن جيداً إلى مرادات كلامه . ونعرف أنه فى الشرط والجواب . أن الشرط 
ياق أولاً ثم ياق الجواب من بعد ذلك مترتبا عليه ونتيجة له ٠.‏ كقولنا « إن تذاكر 
تنجح » إن النجاح هر جواب لشرظ وهو الاستذكار . 


وقوله الحق ٠١‏ إن يمسسكم قرح ققد مس القوم قرح مثله » فهل المعنى المراد من 
هذ الجملة الشرطية أن مس القرح للكافرين الذدى حدث فى بدر كان كجزاء مس 
القرح للمؤمنين فى أحد ؟ لا : إنه لا يكون أبدأ جواباً لشرط ؛ لانه لو كان جواب 
شرط لقال الحق : إن يمسسكم قرح فسيمس القرم قرح مثله ٠‏ ولكنه لم يقل ذلك 
لآن القرح الذى اصاب المشركين فى بدر كان أسبق من القرح الذى أصاب المزمنين 
فى أحد. 


وكأن الحق يقول : إن يمسسكم قرح فلا تبتكسوا ؛ ققد مسر مس القوم قرح مثله + 
تلق ذلك عراب الفر», رلك عاد معدل جل هرات الع ل + لق أن 
تمليل لجواب الشرط ء أقول ذلك حتى لا يتدخعل دع من الأدعياء ويتهم القرآن 
- والعياذ بالله - بما ليس فيه . إنه.سببحانه ‏ يثبت المؤمنين و يسليهم . ومثال ذلك 
ها نقوله نحن لراحد إذا أصابته كارثة ؛ 


جه الفانا 
ت..؟ صمح مح حمق صمح حم صحمحصه 


إن كان قد حدث لك كذا. ففد حدث لخصمك مثله . إذن فتحن تسليه 
واللقصود هنا أن الحق يسا المؤمنون : | إن يمسسكم قرح فلا تبنئسوا ٠‏ فليكن 5 
سْلْوٌ ولتجتازوا هذا الآمر ولترض به نفوسكم ؛ لآن القوم قد مسهم قرح مثله 


والأسوة والتسلية ٠‏ هل تأق بما وقع بالفعل أم بما سيقع ؟. إنها تاق ما وقع 
بالفعل , إذن فهى تعلل تعليلاا صحيحاً : « إن يمسسكم فرج فقد مس القوم قرح 


مثله ل 


وأطلق الحق .سبحانه من بعد ذلك قضية عامة : « وتلك الأيام نداوفا بين 
الناس » . ما معتى المداولة ؟.. داول أى تقل الى من واحد لآخر . ونحن هنا أمام 
غزوة بدر وغزوة ألحد . وكان النصر للمسلمين فى غزوة بدر بالإجماع ٠»‏ 

أما غزوة أحد فلم يكن فيها هزية بالإجماع ولم يكن فيها نصر 


إذن فقوله الحق : « وتلك الأيام نداولها بين الناس ٠‏ أى مع التسليم جدلا بآن 
الكفار قد انتصروا ‏ رغم أن هذا لم يحدث ‏ فإننا نقلنا النصر منكم أيها المؤمنون 
إلهم . 


وإياك أن تفرتك هذه الملاحظة . بأن النصر م إليهم إلا بمخالقة منكم أيها 
المزمنون . ومعنى تغخالفة متكم . أى أنكم طرحتم النبج . ومعنى انكم طرحتم 
الميج ٠.‏ أى أنكم أصبحتم مجرد هاس ٠»‏ مثلهم 


ومادمتم قد صرتم مجرد نامس بدون منبج مثلهم ومتسلوين معهم . فإن النصر 
لكم يوم » وهم يوم . ولتلحظ أن الحن لم يقل : إن المداولة بين الناس هى مداولة 
بين مؤمنين وكافرين 


فإن ظللتم مؤمنين فلا يمكن أن ينتقل النصر إلى الكفار . إنما النصر يكون لكم . 
انظر ماذا قال : « وتلك الأيام نداوها بين الناس » ولم يقل بين المؤمنين والكافرين ٠‏ 
أى يبتكم وبين قريش . 


1 
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وليس المقصود بالأيام ما هو معروف لدى الناس من أوقات تضم الليل والنهار . 
ولكن المقصود به الأيام ٠‏ هنا هو أوقات النصر أو أوقات الغلبة . ويقال أيضاً 
يرم فلان على فلان”» إِذنَ «وضلك الأيام نداولها بين الناس » لم تتضمن الداولة بين 
المؤمتين والكاقزين . ولكنها مداولة بين الذين مالت أبصارهم إلى الغنائم فتخلخل 
إمانهم . ففازت قريش ظاهرياً . فلوظللئم عل إيمانكم لا حدث ذلك ابد 
لكنكم تخليتم عن منيج ربكم ؛ وبذلك استويتم وتساويتم مع غير ا مؤفنين , وبذلك 
تكون الايام لذلك مرة وفذا مرة أخرى. إنها مطلق عدالة 


علينا أن تتذكر الشرط الابق . لالعذم المهزيمة . ب و 
كر 5 م المزمة ٠‏ بل للعلو والنصر 
«وانتم الاعلون إن كتتم يؤبتين» , 


إن الحق سبحاته فى مسألة مداولة الأيام ينبه المؤمنين الذين تخلخل إهاهم : 
مادمتم مكرك عمو اموا فيصبح النصر يوما لهم ويرماً لكم ٠‏ 
زاللرس العتعرى النطن: الدى ان اضرب وان يعلب :1 لآت المرحة عنيا مدير 
بين فوة بشر مقابل قوة بشر . ومادام المسلمون قد تخلوا عن منهج الله ققد صاروا 
جرد بشر فى مواجهة بشر . ولذلك قلنارإته عنذما تملى الرماة عن إنفاذ أمر القائد 
الأعلى سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت عبقرية خالد بن الوليد على 
غيقرية: للفاقلين للسلمين 


ويجب أن نلحظ فى فولة الحق : « وتلك الايام ندارها بين الناس ه أننا لا يمكن أن 
انقول : إن مداولة الايام تكون بين المؤمنين والكافرين . إنما هى بين الناس + لآن 
الناس هم مجموعة الإنسان . قإن تحردوا عن منيج السياه فهم سواسية ‏ وصاحب 
الحيلة يغلب . أو صاحب القوة يغلب . أو صاحب العدد أر العدة يغلب 


ولكين ما الذى يعوض كل تلك الإمكانات ويحقق النصر ؟ إنك إن تأخل الله فى 
جانبك فلن يجرؤ تغلوق أن يكون فى مواجهة الحق فى معركة . لقد قلنا قدا وعلينا 
أن نعيها جيداً : إن الولد الصغير حيتهم) يضطهده زملازه فيلجا إلى حضن 
عتدئذ ينصرف كل منهم إلى حاله ؛ لككن أقرانه يستطيعون أن يبزموه عندما يبتعد 


4 لذن 
ا ناا هت 22022564٠22+:‏ 


عن أبيه . فا بائنا ونحن عيال الله ؟ وكذلك شان الكفار مع المؤمنين 


إن الكغار قادرون على الانفراد بالمؤمنين حينها يفخلى المؤمنون عن منهج الله ؛ لأن 
الله لن ينصر أناساً ليسوا على منبجه ٠‏ فلو تصر الله أئاساً على غير معيجه فإن ذلك 
قضية الإيمان . وعندما نسعقرىء القرآن الكريم ؛ نجد أن كل بر عن 
الإنسان وهو معزول عن اليج الإلمى هو خبر كله شر 


افبحاله يقول. 
« التذرج لاضنو ترج »4 
( سورة العصر) 


إن الإنسان عل اطلاقه لقى خسرء ولكن من الذى يتجو من الخسران ؟ 
الإجابة من الح فيقول 


بن اموأ وتمأوا ' 


اسَبري * 
زسرية العسر) 
وتتاكد القضية فى موضع آخر من القرآن الكريم فبقول - سبحانه - 


اهلو 20 إذَا مسه الشربحزوظ حي 


إلا المسلين 2 


رسورة المعارج 
إذن كل كلام -فى القرآن ‏ عن الإنسان على إطلاقه يأنى من ناحية الشر 
وما الذى ينجبه من ذلك ؟ إنه المنيج الإلى . 


إذن فقول المت : « وتلك الأيام ندارها بين الناس » تحمل تأنيبا ولذعة خفيفة لمن 
أعلنوا الإيمان ولكديم تخلفرا عن أمر رسول الله مل الله عليه وسلم فى ألحد , 


راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رثبى جاممة الازهر 


1 
0 
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وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : ه وليعلم الله الذين آمنوا ويتخل منكم شهداء 
والله لايحب الظالمين .. 


ففى وقت النصر نجد حتى الذى ل يشترك فى المعركة بريد أن يُدغل نفسه من 
المنتصرين . لكن وقت المزيمة فالحق يَظهر . والذى يظل فى جانب المزيمة معترفا بآنه 
شارك فى نزوفا بالمسلمين وان لم يكن شارك فقد عذر أو لام من كان سببا فيها . وهو 
مع ذلك يسهم فى حمل أوزارها وآثارها الضارة : ويتحمل ويشارك فى المسثولية » إنه 
بذلك يكون صادقا . 


وقد يقول قائل : هل الله لا يعلم الذين آمنوا ؟ لا.. إنه سبحانه وتعالى يعلم 
لكن علم الله الازلى الغيبىّ لا.نرى 
نحن به الحُجّة » ولذلك لا تكون الحجّة ظاهرة بيننا » ولكن حين يبررٌ علم الله إلى 
الوجود أمامنا فإنه علم تقوم به الحجة واضحة على من آمن ٠‏ وعى من لم يمسن 
الإيمان » وذلك حتى لا يدُعى أحد لنفسه أنه كان سبفعل . لكن الفرصة لم تواته . 


وهكذا نات المواقف الاختبارية والابتلاءات لبعلم كل منا نفسه وتبرز اله علينا 
ناك فرق بين علم اله الأذلن للا اء كا سرف تحدث ٠‏ ولكن 
الاتقوم به الشية علينا ففد يدعى البعض أنه لر قلمت معركة شديدة فإهم سوف 
يصمدون . ولكن عنهما تقوم الممركة بالفمل فحن نرى مْنْ الصامد وثْنْ هو غير 
ذلك من المتخاذلين الغارين ؟ ولنضرب لذلك مثلا وله امثل الأعلى : نحن فى حيائنا 
العادية نجد أن عميد إحدى الكليات يأ إلى المدرس ويقول له : نحن تريد أن 
تعقد امتحانا لتتعرف على الحفوقين من الطلابء وتمنح كلا متهم جا 


فيرد المدرس : وماذا الامتحان ؟ إننى أستطيع أن اقول لك : من هم. المتفوقون ٠‏ 
وأن أرتبهم لك من الأول ومن الثانى وهكذا 


الككن عميد الكلية بصر: عل أن يعقد امتصانا حتى لا يكون لاحد حجة ء ويختار 
العميد مدرسا آخر ليضع هذا الامتحان , وتظهر النتيجة ويكون توقع المدرس الأول 


هو الصائب . وهكذا بكرن تفوْق هؤلاء الطلاب تفوقا بحجة . وإذا كان ذلك 
يحدث ف المستوى البشرى فيا بالنا بعلم الله الازلى المطلن ؟ 


إن الح بعلمه الأزلى يعلم كل شىء وتحيط بكل شىء , وهو سبحانه لا يقول 
لنا : انا كنت أعلم أنكم لودخلتم معركة ستفعلون كذا وكذا .. 


وكان يمكن أن يجادلوا وبدعوا لانفسهم أشياء ليست فيهم . لكن الحق يضع 
المعركة وتكون النتيجة مطابقة ا يعلمه الله أزلا . إذن فالتغيير هنا لا يكون فى علم 
الله » لكن التغيير يكون فى المعلوم لله . ليس فى العام بل فى المعلوم بحيث نراء حجة 
علينا 


ويقول الحق : « ويتخذ منكم شهداء » وساعة تسمع كلمة « يتخ » هذه ؛ اعرف 
أنها اصطفاء واختيار . وسبحاته يقول : 
0 م عي « 
(من الآية 176 سورة النساء ) 
أى أنه جل وعلا ند آثر إبراعيم واصطفاء . إذن فالاتماذ دائما هو أن يأمذه إلى 
اجانبه لمزية له ورفمة المكانته 


وحين يقول الحمق « ويتخذ منكم شهداء » فنحن نعرف أن « شهداء » عى جمع 
شهيد. وكلمة شهيد لها ممانٍ متعددة . فالشهيد فى القئال هو الذى يُقتل فى 
المعركة . وهذا سيكون حيا ويرزف عند ربه . وإياك أن تقول : إننا عندما نفتح قير 
الشهيد ستجده عظاما وترابا . وهذا يعنى انه سلب الحياة . . لا ء إن الله وضح أن 
الشهيد حّ نده , وليس حبا عند البشر . وإذا فح أحد من الناس القبى على 
الشهيد فسيراه عظاما وترابا ؛ فقد جعل الله سبحانه للشهيد حياة عنده لا عندنا , 


8 كا 2 سات لسر قد عدر 
طا رَلاتسَي لذن وان سه لَه أرما بل أخباامسة روي رود وه 4 


(١‏ سورة آل صمرانا) 


جو التنفلةا 
حمصمومت 5٠ج‏ +20 صنحص حو كح روه 


إذن فللشهداء عتد رييم حياة لا نعرف كتبها ويوم نفتح عليهم قورهم تصير 
أمرا مسا ء ولكن لله تبهنا أن الشهداء أحياء عند ربهم , وعندما نتأمل كلمة 
٠‏ شهداء » نجد أنها تعنى أيضا الشهادة على الحق الذى قامت من أجله العركة , 
وكل إنسان يحب الخير لنفسه , فلولم يعلم هؤلاء أن إقدامهم على ما بؤدى إلى قتلهم 
خير لحم من بقائهم عل حياتهم لما فعلوا . 


وبذلك يكون الواحد متهم شاهدا للدعوة وشهيدا عليها . وقد يتصرف المعنى فى 
« شهداء» إلى أنهم بَلّعُوا الدعوة حتى انتهت دمازهم . وبذيل الحق الآية بقوله 
« رالله لا يجب الظللين ‏ , 


ومعنى هذا التذييل أن المعركة يجب أن تدور فى إطار الحق . ومثل] قلدا : مادام 
الناس متخلقين عن المنبج فإن الله لا يظلمهم بل سندور الممركة صراع بشر لبشر ء 
والقادر من الطرفين هو الذى يغلب .. فالحن سبحانه بالرغم من كراهيته للكثر 
إلا أنه لا يجابى المسلم الذي لايعمك بمطلرب الإيمان , لذلك قد يغلب الكافر 
المسلمٌ الذى لا يعمسك بمطلوب الإيمان » ولكن إن تمسك المؤمنوث جناي الإيمان 
فالنصر مضمون لهم بأمر الله . وبعد ذلك يقول الحق 


ولي م ماد اموأ ويتسق لكف 0 6 7 


والتمحيص يختلف عن المق , لان التمحيص هو نطهير الأشياء وتخليصها من 
العناصر الضارة : أما المحق فهو الذهاب بها كلها . ويقول الحق بعد ذلك : 


1 اتيب ل لك لصتل را يباه 


خم التغفالنا 
اوح ح وح وجنت من حو ص وحصت 


إن الإماق. ليبن جرد اكلمة تقال هكذا» بل لاب من. قمر ة دست تنبت أنكم قتشم 
ونجحتم فى الف , والغتنة هى الامتحان . إذن فلا تحسبوا أن المسألة سوف تمر 
بسهولة ويكتفى منكم أن تقولوا نحن نحمل دعوة الحق . لا . إذا كنم صادقين فى 
قولكم يلزمكم أن تكونوا أسوة حين يكون الحق صعيفا ؛ فالحق حين يكون قويا فهر 
لا يحتاج إلى أسوة .. بل قضية الإيمان الحق تحتاج إلى الأسوة وقت الضعف . ودخول 
اللنة له اختبار يجب أن يجتازء المزمن 


والحق يقول : و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » وعندما 

ذلك فعلينا أن نعرف أن الله يعلم علما أزليا من المجاهد ومن الصابر ء ولكنه 

علم لاتقوم به الحجة على الغير » فإذا حدث له واقع صار محجة على الغير . وبعد 
ذلك يقول الحق + 


وم مد 0 تمنو نَالْمَوتٌ من قبِلٍأن تَلقَوهٌ 
تقذ ريشتو وم زر © أ 


وكان القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك فى بدر قد أرادوا أن يذهبوا مع الرسول 
للمشاركة فى غزوة أححد » ويوضح هم الحق : أكنتم تظتون أن تمتى المعارك وحده 

يحقق النصرء وهل كتتم نظنون أن كل معركة يدخلها المؤمنون لابد أن تكون 
0 المسألة هى نصر لمجرد التمنى ٠‏ فمعتى ذلك انكم 
دحلم إلى معسكر الإيمان من أجل الفال واليّمن والنصر . ونخن نريد أن تعرف من 
الذى يدخل معسكر الإيمان وهر بائم روحه وهو محتسب حياته فى سبيل الله 


فلو أن الأمر يمر رخاء . لدخل كل واحد إلى معسكر الإيمان . لذلك يقول 
اليق : «أم حسيئم أن تدخلوا الجنة ونا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين » . فهل ظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون أن يُخرج الحن على الملا ماعلمه 


جه اقلت 


صمحم صمح وح صمح حنص 0 ارات 
غيياء وتترجمه الاحداث الى يجريها سبحانه فيصير واقعا وحجة عليكم ء ويبرز الله 


سبحانه من الذين جاهدوا ؛ أى دخلوا فى وُمرة الحتق ء والذين صبروا على الأذى فى 
الحق 


ويقول سبحانه : ٠‏ ولقد كتتم تمنون الموت من قبل أن 
تنظرون » أى إن ما كنتم تتمنونه قديما صار أمامكم , فلو أن التمئى كات صحيحا 
لاقبلتم عل الموت كا تقبلون على الحياة . ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


لتر جف خسم ميا 


بين َاكَأَوَمقِلَ اقلم عل 


ونحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الأول هر ه محمد » ؛ وله 
اسم ثانٍ عرفناء من القرآن وجاء فى الإ: 


مَمبت رتل إل لوألل إن مسن 


هق و اهعد 


إسورة الصف 


وقد ورد اسمه صل الله عليه وسلم ه تحمد » فى القرآن أربع مرات ء و «احد أ 
وردت مرة واحدة 


شأ التيفلة 
صر حمحح موصت حص وحص وحص حم حصو هس 
والاية التى نحن بصددها » وهى آية ذكر فيها اسم محمد ٠:‏ وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل *. ولنقرأ قول الحق : 


بأد ين رََلِ كن رَسُول لط حفن 062 


(سورة الأحزاب) 


( سورة محيدا) 
وها هو ذا القول الكريم 


عمد سول لون ممه أشذآ» لافار سما ب 


ب الي كر م 
إن فَضْلامَ أل وضْرنًا # 


رمن الآية 36 سورة الفتج ) 


والاسم هو مارّضع غلا على المسَمّى ؛ بحيث إذا ذكر الاسم جاء إلى الذهن 
المسمى . فإذا اشثرك اثنان فى بيئة واحدة فى اسم ؛ فلا بد من التمييز بينهها بوصف . 
فإذا كان فى أسرة راحدة ولدان اسم كل واحد منهها تحمد . فلا بد أن تيز بين الاثنين 
بصفة » وى الريف نجد من يسمى « مُحمدًا الكبيرء وو نمدا الصغيره . 


وكلمة و محمد » وكلمة م أحمد » مشتركتان فى أصل المادة ؛ لأنهيا من و الحاه والميم 
والدال» فالملدة هى الحمد. إلا أن التوجيه الاشتقاتى فى محمد غير التوجيه 
الاشتقاقى فى أحمد . لان الاسم تبل أن يكرن علرا إذا رجت به عن معناء 
الاصل . انحل عن معناء الاصل ‏ رصار علا على الشخص . 
سس ا 


0 
لت حافت 


ولذلك قد نجد رجلا له جارية سوداء'فيسميها و قمرا ٠‏ وقد يكون للرجل عبد 
شقى فيسميه : «سعيدا » . فإذا صار الاسم علبا على شىء فإنه ينتقل من معناه 
الاصل ويصير عَلَُّ على السمّى . لكن الناس حين نُسمى أبناءها تلمح التفاؤل فى 
أن يصير المعبى الأصلى واقعا 


والدميمة الى يسميها صاحبها ؛ قمرا ؛ افتندت جمال المسمى . ولذلك فهو يريد 
ها أن تأخذ جمال الاسم . .وكلمة « محمد ؛ حين ننظر إليها فى الاشتقاق نجد أنها 
ذات يقع عليها الْحَمْد من غيرها , مثلم| تقول : فلان مكرّم أى وقع التكريم من 
الغير عليه . 


وكلمة « أحمد » نجدها ذاتا وتع عليها الحمد لغيرها . رعندما تقول : مُكرّم 
بضم الميم وفتح الكاف مع تشديد الراء مكسورة ‏ أى وقع التكريم منه 
ونحن عندنا اسمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فى القرآن وكلاهما من مادة 
؛ الحمد ه ف ه محسد » ملحوظ فيه أن الحمد وقع عليه كثيرا من غيره . ذكر 
المراه أن الحمد وقع عليه درن الكثرة فيه لكان اسم ٠‏ مسرد » هر الذى يطلق عليه 
0 


الوكان 


أما و أحمد » فقد قلنا إنه ملحرظ فيها أن الحنْد وقع مته لغيره . وم أحمد ء تتطابق 

مع أفعل التفضيل فنحن نقول : « فلان كريم وفلان أكرم من فلان؛ . إذن 
فه أحمد : أى وقع منه الحمد لغيره كثيرا » فلو كان الحمد قد وقع منه بقدر محدود 
القلنا وحامد 6 . إذن ف ه أحمد ؛ مبالغة فى ٠‏ حامد » وقع منه الحخمد لغيره كثيرا فصار 
أحد . وومحمد » نبالغة فى «محمود». وقع عليه الحمد من غيره كثيرا فصار 
محمدا 


إذن فرسول الله صل الله عليه وسلم جمع له الله بين الأمرين ؛ فهو محمد من الله 
وحامد نش ؛ لآن رسول الله صل الله عليه وسلم جمع الله له بين مقامين : مقام 
الاصطفاء رمقام. المجاهدة » فبالاصطفاء كأن ٠‏ تحمدا » وو محمودا ٠6‏ وبالمجاهدة 
كان و حامذا ؛ وه أحبد ه . إذن نحن هنا أمام مقامين اثنين لرسول الله صلى الله عليه 


جما اضناك 
2 مر يت 


وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أنا محمذ وأحمد والقفى والخاشر 
ونبى التوبة ونبى المرحمة 2906 . 


وسيكون لذلك كلام ونحن نتناول هنا بالخواطر معركة أحُد. فبعد أن اتحل 
القؤم من الرماة عن أمره . وحخدئت الكرّة عليهم من المشركين القرشيين ء بعد ذلك 
يتجه الصحابة هنا وهناك ليفروا . ويتكتل المشركون على رسول الله لدرجة أن 
ابن قمكة يمسك حجرا ويضرب به حضرة النبى عليه الصلاة والسلام فيكسر 
َه . وتنخرز فى وجنتى الرسول حلقتا المغفر ه ويسيل منه الدم ٠‏ ويحاول الرصول 
على الله عليه وسلم أن يصعد على صتخرة من الجبل ليعلوها فلم يستطع فجلس تمته 
طلحة بن عبيد الله فنبض به ختى استوى عليها . وكلها مجاهدات بشرية . 


2 


أما كان الله يغادز أن يُمْب رسوله كل ذلك ؟ إنه سبحائه قادر . ولكن كل ذلك 
كان تكريما من الله ؛ ول يرد سبحانه أن يحرم رسوله من لذة المجاهدة ٠‏ وحتى يعرّف 
لله المؤمنين بمحمد نقول : إن ال ل يأت بمحمد ليدلله على خلقه . ولكن لِيدُلُ كُلّ 
عؤمن عل أن رسول الله حينيا حدث له ما حدث قد ذاق المجاهدة ؛ فقد فر بعض 
المقاتلين من المعركة فى أحد . وكادت ريح الحزيمة تهب عل معسكر الإيمان . هاهوذا 
سيدنا أبو عبيدة رضى الله عله يذهب إلى رسول الله فيجد حلقى المغفر فى وجنتيه 
صل الله عليه وسلم ؛ فيحاول سيدنا أبو بكر أن يخلع حلقتى المغفر » فيتالم الرسول 
صل الله عليه وسلم ٠‏ فيقول سيدنا أبوعبيدة : 
- إليك يا أبا بكر . بالله دعنى . 


ويمسك أبوعبيدة بإحدى الحلقتين وينزعها من وجه رسول الله صل الله عليه 
وسلم فسغطت ثنيته . ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى فكان أبو 
ن » وقال فيه رسرل الله صل الله عليه وسلم : « لكل 
وأمين هذه الآمة أبوعبيدة بن الجراح ٠‏ . ويتزف دمه صل الله عليه 
وسلم ؛ وسيدتنا خاطمة يلهمها الله أن تأنى بقطعة من حصير وتحرقها ٠‏ وتأخذ 


)١(‏ زوله احد وملم عن أي مزنى الاشمري 


اذا 
خحمححم صمح هجون مج حصوصت اوبات 


التراب الباقى من الحريق وتضمد به الجرح . إن الله لم بشا أن يحرم رسوله لذة 
المجاهدة 


وياق أنس بن النضر ويجد الصحابة ونيهم عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيدالله 
وقد ألقوا ما بأيدييم . فيسالهم أنس : ما يجلسكم ؟ فيقولون : كُتل رسول الله صل 
الله عليه رسلم م فيقول : فياذا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فمرتوا على مامات 
عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم استقبل القوم من المشركين فقائل حت 


هذه كلها مواقف لم تكن تاق وتظهر إلا بهذه المعركة . ١‏ وما محمد إلا رسول » أى 
اسمعوا . هذا محمد وهذه منزلته » هو رسول من الله جاء بعد عيسى بن مريم . 
وكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صل الله عليه وسلم مؤكد على ب؛. 
وما محمد إلا رسول قد نخلت من قبله الوسل أفإن مات أو قتلى اتقلبتم عل 


أعفابكم » . 


وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقاهم حينا ماتت رسلهم ؟ فكيف 
تكرتون أفل شأنا من هذه الأمم ؟ هبوا أن ذلك قد حدث . فلإذا لا يبقى الخير 
الذى بلغه فيكم رسول الل إلى يوم القيامة ؟ الرجل الذى يكون قد صنع خبرا يموت 
بموته » أيكون قد صنع شيئا ؟ لا + فالذى بريد أن يصنع خيرا فعليه أن يصنع خيرا 
يخلفة ٠.‏ 

الذلك فالزعامات الفاشلة حى التى يكون الفرد فيها زعيها ٠‏ ثم بموت ونبحث عن 
زعيم بعده فلا نجد ونتساءل : لماذا الزعيم أصحابه وزملاءء ؟ أكان خائا 
منهم ؟ ونظل نتمنى أن يكون قد رى الزعيم أتاسا» فإذا ما ذهب نجد من يخلفه » 
فلا يرجد إنسان يضمن حياته 4 لذلك يقول الحق : « وما محمد إلا رسول فد خلت. 
عن الله ارتل + 


وساعة تسمع القول الكريم : ؛ وما محمد إلا رسول » قهذا أسلوب اسمه أسلوب. 


خل عابنا 
ص١١‏ حو نج وص صوص صوص ص مص 


القصر . إنه سبحانه وتعالى يقصر محمدا على الرسالة . فإذا قصر محمد صل الله عليه 
وسلم على الرسالة فهذا يعنى أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدا أكبر 
من رسول ولا يموت . فأوضح أل سبحانه أن ععمدا رسول . وقد خخلت من قبله 
الرسل . ولن يخلد الله آجدا . 


وهل غاب ذلك عن الذهن ؟ نعم كان ذلك يغيب عن الذهن بدليل أنه حتى بعد 
أن نزلت هذه الآية وصارت قرآنا يثلى . نجد أن سيدنا عمر رضى الله عنه وكانت له 
فطرة صافية توافق وحى الله . إنه عدت مُلْهُم . 


هاهو ذا عمر بن الخطاب حينها ماث رسول الله. صل الله عليه وسلم وانتقل إلى 

رحاب الله يقول : والله ما ماث رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطم 
أيدى أناس من اممافقين كثير وأرجلهم . قال عمر بن الخطاب ذلك من هول الفاجعة 
ونسى الآية فيآن سيدنا أبو بكر فيقول : من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمث . ومن 
كان يعبد حمدً! فإن محمدًا قد مات ٠‏ وتلا فوله تعالى : ٠‏ وما محمد إلا رسول قد 
خبلت من قبله الرسل أفإن مات أو قثل انقلبتم عل اعقابكم ومن ينقلب على عفبيه 
فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين ؛ . فقال عمر بن الخطاب : ٠‏ فلكاق لم 
أقرأها إلا يومنذ » 


ثم إن عمر بعد أن بايع المسلمون أبا بكر بالخلافة قال : أما بعد فإ قلت لكم 
أمس مقالة ٠‏ وإنها لم تكن كيا قلت ؛ وإ والله ما وجدت المقالة التى قلت لكم فى 
كتاب أنزله الله ٠‏ ولا فى عهد عهده إل" رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠.‏ ولكنى كنت 
أرجو أن يعيش رسول الله صل الله عليه وسلم حتى يَدْبُرنا') فاختار الله عز وجل 
لرسوله الذئ عنده عل الذى عندكم . وهذا الكتاب الذى هذى الله به رسوله 
فخذوا به تهتدوا كيا هُدِىَ له رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وهذء تعطينا أمرين اثنين : 
الامر الآول : هو يمشق المحابة لرسول الله صلل الله عليه وسلم . 


(0) دنا : يكرت آعرنا مو 


تت 


والأمر الثان : هو حاجة إيان ؛ فالعشق لا يستقيم ولا بصح أن يخرجنا عن طور 
التصور الإيمان ؛ فعمر بن الخطاب قال : عندما سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية 
عرفت حتى ماتقلنى رجلاى.. وحتى هويت على الارض 


إذن فقوله سبحانه : « وما محمد إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل » يعنى 
لا ترتفعوا يه أنتم ايها المؤمنون برسالته فوق مارفعته أتا . 


ومعنى ( ينقلب على عفبيه » أى يزجع . فهل هذا الرجوع رجوع عن المعركة ؟ أو 
رجوع عن أصل التشريغ وأصل الديانة وأصل الرسالة التى جاء بها محمد ؟ إن هذا 
يصح . وذلك يصح , وقوله الحق : ١‏ أفإن مات أو قتل » نول واضح ء 'وسبق أن 
تعرضنا إلى الموت وإلى القتل . وقلنا : إن الموت والقتل مؤداهما واحد . وهر 
الذعاب بالحياة , إلا أن الذهاب بالحياة مرة يكون بنقض البنية التى لا تسكن الروج 
فيها إل بمواصغاتها » فإن نقضت البنية ولم تيد الروح المسكنّ الملاثم لها نتركه ٠‏ لكن 
اموت على إطلاقه : هو أن تذهب الحياة يدون تقض البنية ٠‏ فالإنسان يذهب حيف 
أنفه . أى تجده قد مات وسيدم , 


إذن فنقض البنية يؤدى إلى ذعاب الحياة بالقتل + لان الروح لا تسكن فى مادة 
إلا بمواصقات خاصة. فإذا انتهت هذه الواصفات ذهبت الروح . لكن عندما 
تذهب الروج بفردها بدون نفض للبنية فهذا هو الموت لا القتل 


والته سبحانه يقول : و أفإن مات أو قتل » ذلك أنهم أشاعوا أن النبى قد قتل 
وكيف يجوز ذلك عل الصحابة والله قد قال : 


عن الآية 31 منورة المائدة ) 
وهنا نقول : هل أنت علمت أن هذه الآية قد نزلت قبل أحد أو بعدها؟ وهل 
أنت حسن الظن بأن كل صحان يكون مستحضرا لكل 'آيات القرآن فى يؤرة 


انين 
اح ١‏ الصبح حوص عه ص +2 +4 صوص 


شعوزه ؟ ألا ترى أنهم عندما سمعوا خبر فتله هربوا : وإذا كان سيدنا عمر فد نبى 
هذه الآية : « أفإن مات أو قتل »كما أنه يحتمل أن يكو المراد من عصمة الله رسوله 
من الناس أنه سبحانه - يحفظه من فتنة الناس وإذلالهم 


وهكذا أراد الله أن تثل لنا معركة د كل الطوائف والاضناف الى تسب إلى 
الإيمان عن يتضيح فى موقف ابن أب حيث انخذل وانقطع عن رسول الله يثلث 
القوم . ومرسلة أقل منها ., طلتمين قثا نم شاه لله أن يريط عل قلوعنا 
فيظلا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ ولا نشبت المعركة كان للرماة موتف فى 
المعركة الاحدية , 


فحين رأوا النصر أولا ورأوا الغنائم سال لعاب بعضهم على الغنائم ٠‏ فحصل 
نيهم ٠‏ فعبدالله بن جبير وهو رئيس الرماة ومعهمنن معه من القلة بُصر على 
هر رسول الله فيقاتل حبى استشهد . واستشهدوا وهؤلاء هم الذين أرادوا 
الآخرة . بينها كان هناك قوم آخعرون أرادوا الخنائم ٠‏ وحيتها أشيع 00 الله صلق 
الله عليه وسلم كل قرت الباقية من الرماة وغيرهم من المعركة : ورسول الله 
يتادى القوم : و إل عباد الله إل عبادالل ,400 , 


كل هذه مصاف إيمانية تمثل لنا كيف يُصفى الله مواقف النسوبين إليه . وتظهر 
وتوضح موفف كل واحد ء وأنه مفضوح وقف مرقنا يخالف متيج الله . كان 
رسول انه صل الله عليه وسلم فى هذا الوقت - فى مرقف الإناك لقرثه البشرية 
الدرجة أننا قلنا : إنه آراد أن بصعد فلم تقر مادته البشرية ‏ فطأطأ طلحة ظهره 
اليصعد النبى عليه . وهو فى هذه المرحلة من الانباك المادى البشرى يريد الحق 
سبحانه وتعالى أن يعطيه من القوة فى هذا الضعف وفى هذا الإنهاك ما يقفببه أغام 
جبار من جبابرة قريش . كان هذا الخبار يتهدده 


ولو أن الموقف كان مرقف قوة لرسول الله أكان من المعقول أن ينتصر رسول الله 
عل جبار قريش 5 


زع رواء الحافظ ابن كثير فى التقير 


ا ا اتات 


الله يريد أن يُرينا 


الله لرسوله ٠‏ فى موقف إنباكه وكيف يقف من جبار 
ِيْش هذا الموقف . هذا للبار عوة أى بن لف الممحى 6 وكانث عئده زمّكة 0 
قيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الرمكة أنا أعلفها كل يرم فرق" من 
'قتلك عليها . فبقول له رسول الله قولة الوائق من أن ربه لن يخذله : « بل أنا 
أقتلك إن شاء الله 


لم يلتق هذا الرجل مع رسول الله وهو قوته . ولكنه جاء لرسول الله وهوق 
هذا الوتف الذى أثختته فيه الجراح وكسرت رَبَاعِيته ودخلت خلقتا المغفر فى وجنتيه 
وسال دمه . وبعد ذلك يأق إليه هذا الرجل أى بن خلف الجمحى - وهو يقول 
أبن محمد ؟ لانجوت إن نجا . فقال القوم : يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا 5 


فيشير إليهم رسول 2 دودر ليت لايرية قوة لقوة ٠‏ ولكنه 
ن وقتاء فأخخل رسول الله 


يخور الثور. فقال له أصحابه : «لااباس عليك يا أي , ما أجزعك : إنما حو 
5-3 


وهذا الذى قتله رسول الله صل الله عليه وسلم هو الذى اشتد عليه غضب الله 
تعالى لما رواه ابن عباس رضى الله عني| قال : ٠‏ اشتد غضب الله عل مُنْ 
ألله صلى أله عليه وسلم بي فى سبيل إلله واشتد غضب الله على قوم ذُمَوُا وجه رسول 
الله اصل الله عليه وسلم 2006 


ولننظر كيف أن الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبارا وعنادا ٠‏ ول 


() الرمكة : اثتى 


الحوافر 


إن رطان علل خبر العرى من الخيل . عظليم الملقة غليظ الأعضاء قرى الارجل عظيم 


4 افقرظة نكاد ملع مله عبر زنك باع 


إرج) فين فير ف التسير 


ع ) روه البخارى 


يعادوه عقيدة قلبية . إنهم يعتقدون صدقه . ويعتقدون حُسن بلاغه عن الها 
ويتحقق ذلك من قرلك سبحا وتعالى : 


ك0 ف د 


عُشَاوَعًا قاط ز نكن 


( سررة التبل) 
فيا هو الاستيقان هنا؟ لقد قال أصحاب أن له : ما أجزعك إنما هر خدش 
فقال أبن : والذى نقمبى بيده لوكان الذى بى باهل الحجاز لماتوا جميعا . لكن 
أصحاب أن قالوا له مرة أخرى : لا بأس عليك يا أبى إنه خدش يسبط . لكن 
آك قوق : 
- لاوالله لفد علمت أنه بقتلتى + لأنه قال لى بمكة : ١‏ أنا قاتلك إن شاء الل ) فوالله 
الوبصق على لقتلنى . فيات رهم قافلون به إلى مكة 


هذا يحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوق موقف الضعف والانهاا 
ويشاء له الله أن يقتل جبارا من جبابرة قريش وهو هذه الحالة . إن كل ذلك لأدلة 
تنبت هم أن البشرية المادية لا علاقة ها مطلقا بمدد النصر من الله ؛ خالته يمد رسوله 
حتى فى وقت الضعف . ومدده سبحائه لرسوله وقث ضعف الرسول هو إعلام 
بقبوميته سبحانه عل جنوده ؛ لأنهم لو ظلوا أقوياء لقيل فى عرف البشر : أقوياء 
وغلبوا 


الكن هاهوذ! الرسول يصيب الجبار من فريش فى مقتل والرسول ضعيف ٠»‏ وبعد 
ذلك يعطى الحن سبحانه أرسول الله أشياء إمانية نزيده ثقة بأنه هو رسول الل 
وتزيد الؤسين ثقة بأنه رسول الله . لقد خوج إلى المعركة وهر يعلم بما سيكون فيها + 
لانه قال ؛ ( إى قد رأيث والله خيرا رأبت بقرا تُذبح ورأيت فى ذباب سيفى كل ٠,‏ 
ورايت أل أدخلت يدى فى درع حصيئة فأولتها المدينة )200 


فل 
صمحصحهت حبمحص صمح نو جوت جح بار ١‏ 


وقال صل الت عليه وسلم : ( لقد رأينى يوم أحد ومافى الأرض قربي مخلوق غير 
جبربل عن يمينى وطلحة عن يسارى )210 


إذن فالمعركة بكل أحراها تحرضت عليه ٠‏ ومح ذلك أقبل رسول الله على المعركة 
ليستدل من ذلك على أن الله أعطاء المناعة قبل أن يمو المعركة . هذا ما يتعلق به 
صل الله عليه وسلم ‏ لقد رأى نأول ٠‏ واما اذى يتعلق بالناس ٠‏ فيا إلى واحد 
من قتلى المعركة ‏ وقتلى المعركة . لا يُمْسْلون ؛ لان الذى يغسل هو من يموت فى 
غير معركة ‏ يأتى الرسول إلى واحد من هؤلاء الشهداء فيقول : 


و إن صاحبكم لتضله الملائكة  »‏ يعنى حنظلة ‏ المؤمنون يرون أنه صل الله عليه 
وسلم قد حرج عن القاعدة فى الشهداء . كيف ؟ . لقد أخبر الرسول صفى الله عليه 
وسلم بالخير بعد ذلك , ولا يخرج حنظلة عن إن الشهداء أنه يُعسّل . . ولكن 
الذى يقسل هم الملائكة .. إن الملائكة تغسل حنظلة 


وبعد أن رجع رسول الله إلى المدينة يسأل أهله ما شأنه 

دخل بعروسه .. . لم نودى للمعركة . . فاعجله نداء المعركة 
جنا . . فذلك عسل الملائكة 0 لقد تأكد الخبر من زوجة حنظلة . . إذن مهنم 
شها: أخرى أن الله سُبحانه وتعالى لم يتخل عنهم لى أوقات الضمف . وأن نلك 
العملية كانت عملية مقصودة 


إن الحق سبحانه وتعالى يعطى الرسول صل الله عليه وسلم أشياء لتؤكد لنفسه أنه 
رسول الله . ألم تقل سابقا : إن رشول الله صلى الله عليه وسلم جاء له صحايئة 
فقالوا : يا رسول الله : إن جابر بن عبدايد عليه دين ليهودى وأجل الدين إلى جل 
حَاس هذا العام أى فسد من آفَةٍ معلا فتحب يا رسول الله أن تطلب من 
أليهودى أن يُنظر جابرا ‏ أى ينبظر عليه ويؤخره إلى وقت آخر . فذهب رسول الله 
إلى اليهودى وطلب منه أن يُنظِر جابرا ء. فلم يرضن اليقودى وقال : لا يا أبا 


ع افاي 
ح وحمو ص عجعج و وص ص محص مح حيصت 
فأعاد عليه رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال اليهودى : لايا أبا القاسم . 


فأعاد غليه الرسول مرة ثالثة فقال اليهودى : لا يا ايا القاسم . . ققال رسول الل 
صل الله عليه وسلم بثفة الإيمان بالل ها معناه : يا جابر اذهب بى إلى بستائنك . 


وذهب رسول الله فجاس خلال النخل . ثم ذهب إل عريشن جابر الذى يمل 

غيه . واضصطجع وقال : ياجابر جز واقض . قال جاير ؛ فذهبت فجززت . فإذا 
ما جززته يزدى ما عل للبهردى وبيقى لى مالم بق لى وأنا غير مدين . فليا بلغ ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 


٠‏ أشهد أن رسول الله » إن الحق سبحائه يعطى رسوله بينات تؤضح أنه رسول 
الله ؛ فاليهردى لى يرض بشفاعة التبى : فيمطى الله رصوله ما يؤكد أنه رسول الله . 
وهكذا نرى أن الله يعطى رسوله فى وقت الضمف الأدلة التى تؤكد له أنه رسول 
الله . والذى يدل عل ذلك هؤلاء الذين أحبرا أن 8 9 
كا تعرف . وه محمد » أى الممدوح من الكل ٠‏ و, ثرة ٠‏ فيأق خصومه ويربدون أن 
بهجوه وأن يلعثره ٠.‏ فيصرفهم الله سيحانه وتعالى حتى عن شتم الاسم لا اللسمى 


فقط 


به فى اسمه . إن إسمه محمد 


إن الله أراد أن يصعد العصمة ٠‏ وأراد -سبحانه ‏ آلا يتالوا بالسباب من اسم 
رسول الله . فأهم الله خصوم رسول الله أن يسموا المشتوم عندهم ٠‏ مذماء بدلا من 
تيدع وعندما بريدون اللعن . نهم لا يلعنون الاسم محمدًا ولكتهم يسبون 
الاسم الذى اخناروه وهو و ممم 6 ٠.‏ فيضحك رسول الله صلل الله عليه وسلم ؛ 
عندما سمع ماقالته أم جميل امرأة أبى لحبا: 


ه مذما عصينا .. . وأمرة أبينا ... ودينه قلينا :200 . وهى تقصد رسول الله صلل 
ألله عليه وسلم فقد حدث أن حمالة الحطب أنث رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
جالس فى المسجد عتد الكمبة وممه أبر بكر الصديق وفى يدها حجر فلا وقفت عليهها 
أخذ الله يصرها عن رسرل الله عل الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت : 


)١(‏ قلينا: اليقفنا 


ل 


صبحصححح ب مص ح مح حبص حااوبا 


ها أبا بكر أين صاحبك ؟ فقد يلغنى أنه ييجوف والله لو وجدته لضربت بهذا الحجر 
فاه أما والله إن لشاعرة وفالت ما قالت 


ويقول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « آلا تعجبون لا يصرف الله عنى من أذى 
قريش يشتمون مُذْمًا ويلعنون مذما وأنا محمد ,20 . 


هكذا نرى من أقواه الحاقدين على رسول الله أنه معصوم بإرادة الله . حتى الأسم 
أبعده الله عن اللعن . أما المسمى فلن يلعن ولن يشتم . 


إن ما حدث فى غزوة أحد كان عر التربية 'ولى لصحابة رسول الله ء والتأكيد 

على صدق بلاغه عن الله . إن هذه المعركة قد صورت ذلك وجسدته ء ولذلك حين 
نلسظ المعارك التى جاء بعد هذه المعركة فإننا لاتجد للمؤينين هزهة أبدا ؛ لآم ضفرا 
التصفية وربُوا التربية النى جعلت كل واحد متهم عارفا أن الله يعلم ما يخفيه وإن لم 
يمسن البلاء والجهاد نسيفضح الله مافى نفسه . وسيعلن الله عته » لذلك دخخل كل 
مؤمن متهم المعارك وهو مقبل عل الجهاد . وكل المعارك بعد أحُد جاءت نصرا 
وجاءت سلاما . 


وهنا يعلمنا الحن أن البقاء على منيج رسول الله صل الله عليه وسلم هو النجاة 
وهر النصر . ويمذرئا سبحاته آلا ينقلب المؤمن عل عقبيه ؛ قال لنا : ( أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم ومن بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيثا وسبجزى الله 
الشاكرين ) . 


ية . وقد حدث ذلك من بعض 


« ومن ينقلب عل عقبيه » هى صورة حركية مادية 
الصحابة فى معركة أحد لقد فر البعض وانقلب بعضهم إلى المدينة ٠‏ ومعق 
د انقلب ؛ أى أعطئ ظهره للمعركة يعد أن كان مواجها لعدره » وهى مثل قوله : 
وَلُوًا الأجبار» . 


ذذ) رواء البثارى فى للثائب . والتائى فى الطلاق وروك أجمد فى السيد 


ع ايفاك 
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ولكن فى قوله : « اتقلبعم على أ. م » فيه انقلاب حسى أبضاء وفيها كذلك 
انقلاب نفسى , وهو الانصراف عن أصل الدين . ولذلك سيعرفنا الحق أن المناففين 
بعد حدوث تلك الواقعة ربعد ما فشا وذاع فى الناس قتل الرسول كان لهم كلام : 
وشسمات الأبان كا الى بعلت آخر ؛ فالمنافقون الذين هم أكثر شرا من الكفار 
قالوا : لوكان نيا لا قل . ارجعوا إل إخوانكم وإلى دينكم . 


أما الذين آمنوا لمانا ضعيما فقالوا : سنذهب إلى ابن لي ليأخذ لنا أمانا من أى. 
سفيان . فيقف أنس بن النضر قائلا : اللهم إى أبرأ إليك نما جاء به هؤلاء - أى 
المافقون ‏ وأعنذر إليك مما يفول هؤلاء أى ضعاف الإيمان 


قد وزعها بالحق ؛ فهويبرأ إلى الله من فول المنافقين الذين قالوا : إنهم سيعودون 
إلى دينهم القديم » ويعتذر ويستخفر عن فعاف الإيمان . ويقول سبحانه : « ومن 
ينفلب عل فلن يضر الله شيئا » . لاذا؟ لأن الله أزلا وقبل أن يخلق شيا من 
خلقه له كل صفات الكيال. إذن فى صفة من صفات الكيال لم تطرا عليه 
سبحانه ‏ من نخلقه . إنه ‏ سبحانه . أوجد الكون بما فيه الخلق لأنه قادر . وأوجده 
لأنه حكيم » وأوجده لانه عالم » إذن فخلق الخلق لم يزد الله صفة من صفاته » فحين' 
خلقكم وصنعكم أعطى لكم المنيج لتكوتوا لقا سويا . إن فالمصلحة تعود عليناً 
نحن الخلق . فكان يبب أن تنظروا إلى المناهج التى تأن من الله على أنه لا نفع فيها 
لله » ولككن النفع فيها عائد عليكم . ولذلك فمن يلحظ هذه . فهر يعرف أت ربنا 
يستحق الشكر عل أنه كلفنا بالمنبج . ولذلك جاءت الآية من بعد ذلك لتقول : 
« وسيجزى الله الشاكرين ؛ لأن الشكر إثما يؤديه العبد عل نعمة , تعمة تمححيص 
وتعليم وبيان مكانة الرسول صل الله عليه وسلم من ربه . لقد تعلم المؤمنون أن الله 
يستحق متهم الشكر عل هده التعم . 

وبعد ذلك ينتقل بنا الخق إلى قضية عامة. القضية العامة للناس جميعا هى : 


وَمَاكَانَّ لني أن تَمُوتَ] لّابإدْنَائَهِ 


جره عفنا 
صمححونص وح حم صحنبحت 209 ارات 


تاموبلا وى برد اب ادي 


هنا وَمَن يرد واب الْأجِرَةَ نَؤْتهء متها 


مَسَمَى لكر © 4 


دما كان ٠‏ آي « ما ينبغى » . فنجن فى حياتنا نقرل : ما كان لك 
أن تضرب زيدا ء ونقصد أنه ما ينبغى أن تضرب زيد! . فنولهئه وما كان نفس أن 
تموت إلا بإذن الله » هذا القول قد يناقع إلى التساؤل : وهل الموت آمر اختيارى ؟ 
لاء ولكن تعبير الحق سبحانه له إيحاء ؛ لأنك عندما تقول : ما كان لفلان أن يقعل 
كذا . فهذا معناه أن لفلان أن يختار ان يفعل ذلك أر لا يفعله . وى قدرة فلان أن 
بقعل أو لا يفعل . أما عن قدرة الله فلا يمكن أن يقول أحد ذلك . 


إننا نفهمه على فرضص أن النفس تدفع نفسها إلى موارذ التهلكة ٠‏ فيا ها أن تموت 
إلا أن يأذن الله . فإذا كانت النفس هى الى تدفع نفسها إلى موارد التهلكة ٠‏ رمع 
ذلك لا تملك أن تموت , فكيف إذا لم تدفع نفسها إلى موارد التهلكة . إذن فالموت إن 
أرادته النفس غلن يأ إلا أن يكون الله قد آذن بذلك . وإننا نجد فى واقع الحياة 
صورا شتى من هذه الصور 


نجد من يضيق ذرما بهذه الحياة ؛ لأن طاقته الإيمانية للبلاء والكد فى 
الدتيا ٠‏ إنه يريد أن يفر مما لا يقدر على دفع أسبابه . أما الذى يملك الطاقة 
لإيمانية الرحبة فأى شقاء أو بلاء بقابله يقول : إن لى ربا . وما أجزاه عل رى فهو 
المربى الحكيم الذى يعرف مصلحنى أكثر مما أعلم . ولمل هذا البلاء كقارة لى عن 


دلب . 


وهذا عكس من يقر ما لا يقدر على دفع أسبابه » فيحاول أن يقتل نفسه . وكل 
هنا قد رأى أو سمع عن بعض الذين يريدون ذلك لكن يتم إنقافهم ويدركهم من ينفذ 


0 
صب ىا حممحوهوى هج 29029 جوج 


مشيثة الله فى إنفاذهم , كغسيل المعدة لمن ابتلع أقراصا سامة » أو إطفاء حريق من 
أشعل فى نفسه النار . فالمنتحر يريد لنفسه المرت ولكن الله إذا لم يأذن , قلا يبلغه الله 
هذا . فقد تجد مُتتحرا يريد إن يطلق على نفسه رصاصة من مسدس فلا تنطلق 
الرصاصة . أو تجد منتحرا آخر بريد أن يشق نفسه بحبل معلق فى السقف فينقطع 
الحبل ء اذا ؟ لانه لا يقبض الحياة إلا من وَهْب الحياة 


قد يقول قائل : ولكن هناك المقتول الذى يقتله إنسان آخر . وهنا يرد المثل 
الشعبى : لو صير القاتل على المقتول لمات بمفرده . إِنْ اللحظة الثى تفارق الروح مادة 
الجسد موقونة بأجل دود ٠‏ 


تأق اللحظة بدون سبب . فيموت الإنسان حتف 
أنفه ٠‏ ويقول أصدقاؤء : لقد كان معنا منذ قليل . إنهم ينسون أنه مات لأنه يمرت 
بكتاب مؤجل 


ولذلك نجد إنسانا يسعى إلى عافية الحياذ . فيذهب إلى إجراء جراحة ما . وأثناء 
إجراء الجراحة يموت . ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقى حين يقول فى ذلك : 

فى الموت ماأعيا رقى أسيابه 
تل السيقية ول فق عساية 

أسد لعصرك من يموت بظفيره 
عنسة النقة أفسن.. قسوية - ياشايته 

إن لام عسك تكل طب شافع 
أ لم يشم قالطب مسن أذثاينه 


إن الكتاب إذا انطوى فقد اتتهى الأمر. حتى عندما يلتقى الإنسان بأسدء» 
فيسترى اموت بالتاب . كالموت بظفر الأسد . فإن نام الموت عن الإنسان فقد يشفيه 
من أمراضه قرص دواء أو جرعة ماء . أما إن ١‏ الموث قالطب والعلاج قد 
يكون ذُنْباً او أداة للموث ٠‏ رالقائل كل ها فعله أنه نقض بئية المقتول ٠.‏ رهذا هو 
ما يعاقب عليه 


إذن ققول الحق : ٠‏ وماكان لنقس أن موت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » يطلق قضية 
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عامة . والكتاب المؤجل يطلق مرة على زمن العمر كله . .ومرة يطل على النهاية 
النبائية منه , والنهاية النهائية هى الموت الحقيقى .. فالقائل حين ينقص ينية القتيل إما 
يوافق الاجل المكتوب الذى أراده الله . لكن لماذا نعاقب القائل إذن ؟ نحن لعاقبه 
لانه نقض بنية إنسان آخر . 


والحق يقول : ٠‏ وما كان لنفس أن ثموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ٠‏ ولتلحظ 
قوله : ٠‏ بإذن الله ه فهى تدلنا عنى أن الله هر الى يطلق الإذن . والإذث يكون 
للملائكة ليقرمرا بهذه المسألة . ولذلك نجد القرآن الكريم حين يتعرض هذه المسالة 
يسند هرة هذه العملية لله فيقول سبحاته 


الله يدول 


0 
ليا المت ميل الأغرق إل أجل مسحى نبي 


رسورة الزمر ) 
ويرة نري يسند القرآن هذه العملية الك واحد : 


ف يتوق كانتت الى قل يكذ إلى بك ترد جه » 
(سورة السجدة) 
رفسم انلق سيساتة إإق رمتل :مق العلوتية. لكلك: الوسسة 


دجاه أحد كر المَرت 


1 


توفته رسلنا وهم لابفرطون 
وحرو العم 

وا حق سبحانه وثعللل صادق فى كل بلاغ عنه ؛ لأن كل أمر يحدد الأجل ليس 

مجراد الموكل بإنباء الاجل . إنما هو بإذن من الله تعالى الذى يجدد ذلك . ومادام كل 

أمر قد صدر منه فهو سبحانه الذى يتوق الأنفس , وبعد ذلك فالملك الذى يترق 


عه اليا 
ص حمصت +جحعت و 0ج من حيت صوص دم 


الانفس - عزرائيل ‏ له أعوان + فهو عندما يتلقى الآمر من الله فهو ينقل الأوامر إلى 
أعوانه ليباشر كل واحد مهمثه . إذن نصيرورة الآمر بالموت خائيا إلى الله . 


وصيرورة الأمر بالموت إلى الملائكة ببلاغ من الله . هذا هو الإذن , والإذن يقتضى 
ماذونا » والأذون هم ملائكة الموت الذين أذن لمم ملك الموت بذلك . وملك الموت 
تلقى الإذن من الله سبحاته وتعال 


ويقول الحق من بعد ذلك : 
الدنيا وهو الذى يطلب 


شة 3 


م نكن بريد ألْمَاِلة ع 


وهذا ينبى عملية أن تقول : إن الكفار حالتهم أفضل من حالتنا. الكقار 
متقدمون ؛ ونحن متخلفرن .. وهل لم تأت فترة كان فيها المؤمنون متقدمين جدا ؟ 
لقد جاءعت نترة تقدم فيها المؤمبون . وكانوا متفدمين لألف سنة . وهم الدولة الأول 
فى العالم . وكان الكفار يسمون زمانهم ودولمم بأنها تميا فى عصور الظلمات . لماذا 
أنكرتم هذه !؟ لان التاريخ جاء لنا من ناحية هؤلاء وقد شوهوه . ولذلك نقول 
هم : نحن كنا متقدمين وأنتم والتاريخ يشهد بذلك . 


ولذلك قلنا : يجب عل المزمن بلله أن يكرن غيورا على أسباب الله . قلا يدع 


غم التريا 
صوص صصمحص صمح حم صمخصص محص حر ره 
أسباب الله للكافر بالله ء أيأخذ الكافر بأسباب الله وأنت با مؤمن بالله تثرك الاسباب 
ليأخذها هو!؟ لا ؛ لان من يعبد الله أولى بسي فى الوجود . فكوننا نتركهم يأخذون 
الأسرار العلمية ولا ننافسهم فى هذا اللجال هذا تفصير منا . 


« ون يرد ثواب الدنيا نؤته متها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى 
الشاكرين » ونلحظ أن الحق قد جاء بلفظ « الشاكرين ؛ مرتين » والقرآن يؤكد هذا 
اللعنى . إنه سبحانه أعطاكم أسبابا فإن كانث الأسباب قد جاءت لكم بمائل الدنيا 
فهى تستحق الشكر» وإن كانت ستعطيكم تكليفا مع الاسباب فهذا التكليف 
سيعطيكم خير الآخرة » وهو أمر يستحق الشكر أبضا 


وبعد هذا الكلام النظرى «وباكان لنفس أن تمت إلا باذن الله كتابا 
عؤجلا » . . يقول ما يؤكد وجوده فى موكب الإيمان الذى سبقكم ؛ لأن فيه فرقا بين 
الكلام وبين أن يقع مدلول الكلام ٠‏ فراقع الكلام سبفكم فيقول : 


عط بده تفل مث ريه كدق 


همتهم سيل اله وما موأ وما 
أسَعَكف راوث ألصَدرَِ 2 د 


وكأين » هذه يقولون : إنها للتكثير » مثل « كم » ؛ فعندما بقول لك إنان 
مئلا : لماذا مافينى ؟ فتقول له : كم زراك ؟ إن قولك : دكم رُرتك ! » فى ظاهرها 
أنها استفهام » وآنت لا تربد أن تقول كه مستفهها كم مرة زُّرته فيها » بل تقول له 
أنت. الذى عليك أن تقول لانك بقولك ستعترف أن رُرتك كثيرا » فيكون الجواب 
مرافقا لما فعلت . وأنت لا تقول « كم زرتك » إلا وانت واثق أنه إذا أراذ أن يجيب 
فسيقول : «زرتى كثيرا » ولوكنت لا نثق أنه سيقول : زرتنى كثيراء لا قلتها, 


عزة فلت 


ه..راحصمحصحمت ج7٠‏ 0٠ت‏ ٠ج‏ +0 


فعندما تقول له : كم زرتك . كم نفضلت عليك ؛ كم واسيتك . كم أكرمتك ؟ 
فإن ه كم » تأن للتكثير . ونأق مثلها و كأين » إنها للتكثير أيضا . عندما تقول مثلا : 
دياما حصل كذاء ردياماء هذه معناها دكين © . 


وقد يسألك صديق : كيف -حدئت هذه الحكابة ؟ فتقول له : كأى رجل يفعل 
كذا ويحصل له كذا , أى أن المسألة ليست غريبة : إن قولك : كأى رجل معناها أنجا 
شاعت كثبراء رعندما تقول : كم مرة زرتك » وكم من مرة زرئك فهذان 
الاستعيالان صحبحان والمعنى : كثير من لبى فاتل معه مؤمنون برسالته كها حدث 
وحصل مع زسول الله . وقوله الحق ٠‏ ريون » أى ناس فقهاء فاهمون سبل الحرب ٠‏ 
ود ربيون » أيضا تعنى : أتباعا بقانلون , وه ربيون » يمكن أن ينصرف ممناها إلى أن 
منبجهم إلى مثل ٠‏ الربائيين 6 . 


وقول الحن :د فها وهنا » أى ما سمفرا . إذن فهو يريد أن يأن بالآسوة ٠‏ وكانه 

سبحانه يقول : أنعم اذا ضعفتم فى موقفكم فى غزوة أحد وأنتم تقاتلون مع رسول 
الله القد كان الأولى بكنم أن يكرن حاسكم فى القتال معه أشد من حماس أى أتباع 
تبى مع نبيهم ؛ لأنه التبى الخائم الذى سيضع المبدا الذى ستقوم عليه الساعة ٠‏ ولن 
ياتى أحد بعده ء فكان يجب أن تتحمسوا ؛ فانتم خير آمة أخرجت للناس ٠‏ وأنا 
ادعرتكم لذلك 


إن الح يععليهم المثل وفيه تعريض بهم وعتاب لهم ء وى هذا القول تعليم 
أيضاء فيقول : ه وكاين من نبى » أى وكثير من الانبياء ‏ قاتل معه ربيون كثير فأ 
وهنوا لا أصابهم ؛ ونستوحى من كلمة د وهنواع أى ما ضعفوا - فكأنه قد حدث فى 
القنال ما يضعف . دنيا وهنوا لا أصابهم ؛ أى ما حدئت هم نكسة مثلم حدئت لكم . 


وما ضعقوا وما استكانوا » .. وكل من ١‏ وهنوا 6 وه ضعفوا » وه استكانوا » هذه 
جاءت فى مرقعها الصحيح +-لأن : الوهن » بداية الضعف . ود الوهن » مله القلب 
وهو ينضح على الجرارح ضعفا . وه استكائرا » ماذا تعتى ؟ إنها من و سكن » . 
والسكون تقابله الحركة . 
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والحرب تحتاج إلى حركة . وانذى يأق للحرب فهر بمتاج إلى كَرٌ وفر . أما الذى 
لا يتحرك فهذا معناه أنه ليس لديه قدرة على أن يتحرك . وساعة تسمع ‏ الألف 


والسين والتاء - رتأق بعدها كلمة اه رالسين 00 
0 الْْهُم غ أى طلب أن ينهم .زه نأق لط الطلب المادة التى بعدها . كآن نقرل : 
«استعلم » أى طلب أن يعلم ٠,‏ أر تقول + «استخيره أى طلب 0 
وه استكان » يعنى طلب له كنا أى وجودًا ٠‏ فكأنهم بلغوا من الوهن ومن الضعف 
مبلغاً يطلبون فيه أن يكون لمم محرذ وجود ؛ لأن الرجود مظهره الحركة . والحركة 
انتهت . هذا هو معني «استكانوا» 


ومادامت مِن الكون يكون وزنها ‏ مثليا يفول الصرفيون ‏ « استفعل ؛ يعنى طلب 
الكون . وطلب الوجود ؛ وقد يكون وزنها ليس كذلك ؛ إذا كانت من سكن ٠‏ 
وهى ببذا الاعتبار لا يكون فبها طلب ؛ لأن السين ستكون أصلية ٠‏ فوزنها ليس 
استفعل » بل هو و افتعل » ف و استكانوا » هل تعنى أنهم طلبوا السكون ؟ لا ؛ 
لآهم كاتوا ساكنين . إذن فالأول أن بكون معناها أنهم طلبوا تجرد الوجود . هذا 
ما أميل إليه وأرجحه . وقيل فى معتاها : فا خضعوا وما ذلوا من الاستكانة : ومى 
الذئة والخضوع 


« فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله ودا ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين * 
نيا يصيب العبد ابتلاء من الله : وفى الحديث : و إذا أحب الله فوما ابتلاهم :200 
وكل ذلك الوهن والضعف . لا يشغلهم عن المعركة . لأنهم لو صيروا على التتحمل 
لامدهم الله بمدد من عندء ؛ لانه حين تفرغ أسباب الخلق وتنتهى. يق إمداد 
الخال 


ويلفتنا الحق سبحانه وتعالى بتذييل الآية : « والله يجب الصابرين ه أى وكفى 
جزاء عن الصبر أن تكون مبوبا لله ٠‏ لاننا قلنا سابقا : قد ثحب الله لنعمه التى 
انس علا :,ولكنفشكلة لسك ق اذ كب فق لتك وقاق لاتسي كين 


(1 ) رواه الطبرئن فى الاوسط والكبير . والبيهقى فى شعب الإيان . والضياء المقدنى عن أشن . وضححة 
السيرطى 


يه اعفان 
صر حمحت وح حبص و وح نص وج و 2 


.منبجه فيك عيوبا ل . رقد أثر عن بعضهم قوله : 
الام ثْرَ كيرا احَبُ رم يجْبْ؟1! 


أنت أحبيث للنعم ء ولكنك تريد أن تكون محبربا من الله ؛ لآن حبك للنعم 
لا يكفى ؛ فمثل هذه النعم أخذها الكاقر أيضاً . إذن فهناك حاجة أخرى . هناك 
مقدم وهتاك مؤخر ‏ فامقدم هو نعم الحياة وكل البشر شركاء فيها مؤمنهم وكافرهم , 
ولكن المؤخر هو جزاء الله فى الآخخرة وهو الاصل 


إذن ء فلو أن الناس قطنوا إلى قول الله : « والله يحب الصابرين » لقالوا : كفى 
بالجزاء عن الصير أن تكون محبوبين لله . حين أصابهم ما أصاهم . صحيح أن 
الإصابة لم تصنع فبهم رهناً أوضعفا أو استكانة » وهذا معناه أن فيهم مُسكة اليقين 
بالله . ومسكة اليقين. بالل تجملهم أهلا لإمداد الله فليس لك إلا أن تصير على 
ها أنث فيه لتمرف مدد الله لك .ومدد الله لك لا يتجل بحق إلا ونت الضعف ؛ 
لانك وقت قرتك قد تعمل مثل الذين قير 


نه تكن كم لامر جه » 
(سورة الزمر) 
لكن المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم : فيا وهنوا ؛ ؛ لاثم كانرا متيقظين إلى 
قضية إيمانية : إن الله لا يسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنه ‏ فقالوا : ولاذا حدث 
لنا هذا ؟ لم يقولوا : ربنا انصرنا كى نخرج من الضعف ء لا . يل فكروا فى 
الآسياب التى أدت بهم إلى هذا : 


+9 وَمَاكنَّ وهم له أدقالوأ رايا 


دباو إِسرَافْنَا آم روكت أقْدَامَنا وأنصركا 


صوصب عست ددهت 
للق مالحكدن © #ه 


فكان ما حدث ننيجة لذنب تقدم ففطنوا إلى السبب » كان المفروض أنهم فى 
معركة » وهذه المعركة أجهدتبم وأنبكتهم » صحيح أنهم لم يضعفرا . وكان 
المفروض أن يقولواء: يارب انصرنا أولا » لا . .بل قالوا : لابد أن نعرف السبب فى 
التكسة الأول . السبب فى هذه النكة أن الله ل يسلمنى إلى نفس إلا لأ نسيته . 


ووما كان توهم إلا أن قالوا ربنا » . و ربناء وانظر لكلمة النداء فى و ربنا ١.‏ 
كان يمكن أن يقولوا : يا ألله إنما جاءوا بكلمة « ربناء اذا ؟ لأن علاقة العبد 
بالربوبية هى قبل علاقته بالألوهية . فالألوهية مكلفة . فمعنى « إله ؛ أى : معبود . 
ومادام معبودا فله تكليف يطاع فيه . وهذا التكليف يأنى بعد ذلك . هو سبحاته له 
ربوبيتة فى الخلق . نبل أن يكلفهم . ومادام الرب هو الذى يترلى التربية ٠‏ فالاول 
أن يقولوا : يأرب . إذن قولهم : «ربناه يعنى أنث مترلى أمورنا . أنت الذى 
تريكاء 


« زبنا اغفر لنا ذتوينا ه فكائه لا شىء يصيبنا إلا بذنب من الغفلة ارتكبناه . 
ونعرف من كلمة وذتب » أن الذى يفطن إلى معناها لا يفعلها آبدا » لآن كلمة 
ذنب » مأخوذة من مادة « الذّنْب ٠‏ . والذُّنْبّ ساق بعده عقوية . فاللئظ نقسه 
يوحى بأن شيئا سيآق » وعندما تتذكر عقاب الذنب فانت لا تقعله 


«أشفى لنا فتوبنا وإسراقنا فى :أمرناء لان كل معصية تكخرن عماوزا عيا أله انلها 
لك ٠‏ وزيادة غير مشروعة وإن كانت من نوع ما أحله الله » ولكتها زيادة عن 
مقومات حياتك ٠‏ الله شرع لنا الزواج لناق بالأولاد ٠‏ وعندما نأخذ أكثر من هذا 
من غبر زواج نكون قد أسرفنا , والله أعطانا مالا بقدر حركينا . فإن طمعنا فى مال 
غيرنا فقد أسرفنا . ٠‏ وأسرفت » يعنى أن تأخذ حاجة ليست ضرورية لقوام حياتك 
ولذلك قالحق سبحاته وتعاق يقول : 


3« فل يناد اين رامق نبي لاتفتط وأ ين رم أ نَأ 


شوب يما إن هالقمُور ارصم ها 4 


( سررة الزمر) 

إنه سبحانه يوضح : أنا حللت لك كذا من النساء فيا الذى جعل عينيك تزيم 
وتميل إلى غير ما أحله الله لك ؟ أنا أحللت لك كسب يدك وإن كنت تأخذ 
صدقة . اذا أسرفت ؟ إذن فكل أمر زائد على الحد المطلوب لبقاء الحياة اسمه 
« إسراف » « وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا» لقد بدأوا يدخلون فى الحق . لكنهم 
فى البداية روا الباطل . والباطل هو من أسباب تفل الح عن نصرتنا أولا » لكن 
عندما يخفر سبحانه الذنب ويغفر الإسراف ف الأمر نكون أهلاً للمدد وأهلا لتثبيث 
اشه ل 


« وثبت أقدامنا » كيف يقول الحق ذلك والمفهوم فى المعركة أن الأقدام لااتنبت ؟ 
المعركة تطلب من اللقائل أن يكون صولاً جوالاً متحركاء إذن فيا معنى ه وثبت 
أقدامنا » ؟ إن قول المت : دوثيت أقدامنا» يعنى لا تجعلنا ثفر من أرضن المسركة . 
ولا نترك أرض المعركة أبدا . ولذلك قلنا : إن الكغار عندما حدث منهم ما حدث لم 
يظلوا فى أرض المعركة ٠‏ بل تركوا أرض المعركة واتصرفوا » وهؤلاء المؤمنون ولو أنهم 
اتهزموا إلا أنهم مكثوا فى أرض المعركة مدة » وكروا وراء أعدائهم وطاردوهم . وقد 
اهتدى البشر أخخيراً إلى هذا المعنى . ففى فرنسا نيشان يسموله ٠‏ نيشان الذبابة » لماذا 
الذبابة ؟ لآن الذبابة إن طردتها عن مكان لابد أن تعود إليه ٠‏ نكذلك المفروض على 
القائد ‏ مادام انسحب من منطقة ‏ أن بوطن نفسه عل العودة إليها : فيعطوه نيشان 
الذيابة . 


معو الوا سا رد 
لأننا ساعة آن نبرحها فهذه أول الهزيمة , وهنا أمر مُجْرّىء العدو علينا 


« وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ». كلمة ٠‏ رانصرنا على القوم 
الكافرين » هى حيثية ٠‏ فهاداموا قد قالوا : دوانصرنا عل القوم الكافرين » فهم إذن 


اذاه 
صمح +25 5: 20242425 أاداتت 


مؤمنون ٠‏ ومؤمنون بحق ؛ ولذلك فإن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول 
قولته المشهورة : إنكم تنتضرون على عدوكم بطاعة الله » فإن استويتم أنتم رهم فى 
المعصية غلبوكم بِعُدهم وغددهم 


ولذلك فالإيمان يتطلب أن تسهو إل موطن الضعف فيكم أولاء والذى 
استوبب أن يصبيكم ما أصابكم ٠‏ حقًا إنكم لم تضعفواء :وم تستكينوا وأصابكم 
من المعركة شىء من التعب والالم . ركان المق يوضح لنا أنهم قد تنبهوا فاحستوا 
البحث فى نفوسهم أولا . لقد تكليوا عن الذتوب رطلبوا المقفرة وتكلموا عن 
الإسراف على النضس ٠‏ وبعد ذلك تكلموا عن الممركة . فهاذا كان العطاء من الله ؟ 


وياتينا الجواب فى قولة الحق 


سرس لوم و2 عر م ع مر عد نضا ركه 
| ضتانهمْ اهلوا بَالدْياوسْنَ توا لآير 


أى أن الذى يريد الدنيا فالله يعطيه من الدنيا غنائم وأشياء » ولنا أن نلحظ أن 
الحق عندما يتكلم هنا عن الدنيا فهر لم يصفها بحسن أو بشىء , نقط قا| 
الدنيا » . لكن عندما تكلم عن الآخرة فهر يقول ٠:‏ وحُحسن ثواب الآخرة » وهذا هو 
الجال الذى يجب أن يُعشق ؛ لآن الدنيا مهما طالت فهى متاع وغرور وزخرف 
زائل'. ومها كنت منع] فيها فأنت تننظر حاجة من اننتين : إما أن تزول عنك 
النعمة ,. ولا أن تزول. أنخ عق النفمة 


ثواب. 


ويختم الحق الآبة بقوله : « والله يحب المحسنين » وقد أحسنوا حون ناجوا رهم 
بعدما أصابهم . إنهم سألوا المغغرة ٠‏ وسألوا أن يغفر لحم إمرافهم فى أمرهم . وأن 
ينبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين ؛ لأنجم رأوا أن قوتهم البشرية حين 


لتنا 
١١١‏ اصحمححهن حم ح مح صب حمصه 


يتخل عنهم مدد الله تصبح هباء لارزن الها 
٠‏ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين » وبثلما قلنا فى 


الصبر : ٠‏ والله يحب الصابرين ؛ كفى بالجزاء عل الصبر أن تكون عبوباً له , كذلك 
كفى بالجزاء على الإحسان أن تكون عبوبا لله . وبعد ذلك يقول الح : 


ايه لدت اصثوان تُعلِيعا يدبن 


2 


ومادمتم مزمنين وهم كفار فكيف يتأق منكم أن تطيعوا الكافرين ؟ إنكم وهم من 
أول مرحلة محتلفون ٠‏ أنتم مؤمنون وهم كفار . والكافر وللنافق سيستغل فرصة 
الضعف ف النفس الإمانية الملمة ء ويحاول أن يتسئل إليها . مثلم قلنا : إن جماعة 
من المنافقين قائوا : قثل محمد ء ول بعد فينا رسول فلنلجا إفى دين آباثنا . والمؤمنون 
الذين أصابتهم الحظة ضعف قالوا : تذهب إلى ابن أي المنافن الأول فى المديئة - 
ونطلب منه أن يتوسط لنا عند أى سفبان لياخذ لنا الأمان 


ولذلك يقول الحق : «ياايها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 


أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ؛ , فإن كان لوقف يحتاج إلى ناصر فلا تطلبوا النصير من 
الكافرين . ولكن اطليره ممن آمنتم به . وينزل القول الحق 


+ بلأمَم رحكُم رَعْوَح د ألتَهِرِينَ © 4ه 


خم غات 
صمحصح مح حمح حم صمح ح نحص حص أدهت 


ألم يفل أبوسفيان : ه لنا العَرَى ٠‏ ولا عُرى لكم ٠‏ . فقال لهم النى قولوا لهم ! 
الله مولانا ولا مول لكم . وعندما فال : بوم بيوم » أى يوم أحُد بيوم بدر» الحرب 
سجال . فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال : لا سواء . أى نحن لسنا 
مثلكم ؛ قتلانا فى الجنة » وقتلاكم فى النار. فكبف تكون سراء وكبف تكون 
اسجالاً !؟ 


٠‏ بل الله مولاكم وهو خبير الناصرين ٠‏ ونفهم قول الحق :د خير الناصرين » أى 
يجرز أن يوجد الله بشرا كافرين أو غير كافرين وينصيكم نصرا سطحياء لا نقول إن 
هذا نصر إثما النضر الحقيقى هو النصر الذى يان من الله . لثاذا ؟ لآن النصر أول 
ما بأق من ناحية الله فاطمئن على أنك خالص ومخلص لله وإلا ما جاءك نصره ١‏ 
نساعة يأتيك نصر الله فاطمئن عل نفسك الإعانية . وانك مع الله 


وفول الحق ٠:‏ خير الناصرين ؛ دليل على أنه من الممكن أن يكون هناك ناصر فى 
عرف البشر . وقد قال المؤمنون : يارب نحن ضعاف الآن وإن لم نذهب لأحد 
ليحمينا ماذا نصنع ؟ فيوضح لهم الحق : كرنوا معسكرا إيانيا أمام معسكر الكفر , 
رإياكم أن تلجأوا إلى الكافرين بربكم ؛ لأنهم غير مأمونين علبكم . وإن كنتم 
نريدون أن تعرفوا ماذا سأفعل : ٠‏ ستلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » . فإذا 
ألقى الرعب فى تلوب الكافرين فاذا يفيدهم من عَدَدِهم وعُدَدِهم ؟! عددهم 
وأنواهم تصير ملكا لكم وتكون فى السَلْب والخنيمة 


حا حميمحص وت تمص 6 +4 +2924 


وألقى الحق فى قلوبيم الرعب بالقعل . قساعة قالوا لأبى سفيان : إن محمد قادم 
إليك بجيش كثيف من المديتة » وانضم له مقاتلون لم يجاربوا من قبل ٠‏ وقادم إليكم 
فى حمراء الأسد . ماذا صنع أبو سفيان وقومه ؟ ألقى الله الرعب فى قلونهم وقروا . 


وكلمة « سنلقى » مأخوذة من ٠‏ الإلقاء » وهو لا يكون إلا لمادة وعين . ويبين لنا 
القرآن هذا الآمر حين يقول : « فالقى الألواح » . هذه حاجة مادية . قال تعالى : 


"راق الأتاح يعدي أعي يبور لب قل ابن ام ل لقم 
(من الاية 369 سورة الأعراف ‏ 


القى الجر .. والمق سببحائه يقول 


إنه أمر مادى . . ونحن نقول 


# قاتقرا بلك وَعصي ونا بعرَة فرع لش الدبوت جه © 
(١‏ سورة الشعراء ) 


إنها حبال » أى أمر مادى . وسبحائه وتعالى يقول عن الوحى لأم موسى 


0 


الالتهون اولاق 


و سورة القعنص ) 
فالإلقاء أمر مادى . كأن الله يريد أن يمعل المعنى رهو الرعب شائعا » فقال : أنا 
ساجع الرعب وأضعه فى القلب ٠‏ ويكون عمله ماديًا . 'فإذا ما استقر الرعب فى 
القلب جاء الخور. وإذا سكن الخور القلب نضح عل جميع الجوارح تاذلا » 
فيقول : « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » فكانه مثل لنا الرعب ٠‏ والرعب 
أمر معنوى وهو التخوف من كل شىء» فأوضح : بانه سنياتيهم بالرعب ويلقيه فى 
القلب ع فيبقى به ليصنع الخور والخذلان . 


« سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » انظروا إلى التعابير الصادرة عن الله . 
إنه هنا يأق ب و نون 'العظمة ؛ ؛ ١‏ سئلقى ٠‏ ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى ساعة 


غو ااعغليه 
حوحح مح صمح حوححموص حص وص ص وارره 


يتكلم عن أمر يحناج إلى فعل فهو سبحانه بأق ب هنون العظمة ٠‏ كقوله 
ع يده مهدي موود 2 2 6د بن ف 2 
ٍ إِنَاح نلو ونام لفط ي 4 
ولأن إنزال الذكر عملية عظيمة . فنأق به نون العظمة ٠‏ . لأننا ستتزله بقدرة 
وسننزله بحكمة ٠‏ ونتزله بعلم وننزله بسمع ٠‏ وننزله ببصر ٠‏ وننزله بقيومية 
يقبض . وننزله ببسط . فقوله : « إنا نحن » فكأن نرن المظمة 


ساعة يتكلم سبحانه عن الذات العلية فهو يقول : ٠‏ إنتى أنا الله » . لم يقل إثنا . 
ولكن فى الإئزال يقول 


تبلوالقتر »4 


8 إِنآ رمه ز 


لآن هذء عملي عظيمة جليلة + ف « نون العظمة ه تاق فيها 
يُفمل ؛ وهذا الحدث الذى يُقمل يمتاج لصفات كثيرة . ولذا قلنا ساعة تبتدئء 
أي عمل تقول : ه بسم الله الرحمن الرحيم : لماذا ؟ لان العمل الذى ستعمله بمتاج 
إلى قدرة عليه ٠‏ ريمتاج إلى علم قبل أن تعمله . ويمناج إلى حكمة . أى أنه يحتاج 
إل صفات كثيرة » فأنت تدخل على العمل باسم القادر الذى يُقدرُك ؛ وياسم 
العليم لذي يعلمك . وباسم الحكيم الذى بمكمك . وكل هذء الصفات ستكائف 
فى إبراز العمل كى يرك حتى فى الاسنعانة » فلا يقول لك : هات الصفات كلها 
التى ممتاج إليها فعلك ؛ لأن هناك صفات أنت لا تعرفها ء فيقرل لك : هات 
الاسم الجامع لكل صفات الكيال . قل :« ياسم الله :. وهى تضم كل صفات 
الكبال . 


إذن فأنت تلاحظ أنك إذا رأيت ٠‏ نون العظمة » التى نسميها ٠‏ نون الجمع » نجد 
أننا نقول : د نحن 0 للجياعة . أو للمتكلم الواحد حين يعظم نفسه , ولذلك 
نلاحظها حتى ف قانون البشر , ألم يقرلوا فى الملكية : « نحن الملك ٠ء‏ وهذه النون 
بالنسبة لله ليست نون الجماعة . إنما هى « نون العظمة » . العظمة الجامعة لكل 
صقات الكيال التى يتطلبها أى فعل من الأقعال ؛ لذلك قال سبحانه : ه ستلقى فى 


هقانا 
١٠ر١‏ حبونح ح وص ج +2 2 + جح وحمو ححص مح 2 


قلوب الذين كفروا الرعب » فكل قلب به كفر بحتاج 
نون العظمة لتستوعب كل هذه القلوب الكافرة 


إلى إلقاء الرعب فيه . إذن فتاق 


وهو سبحانة لا يتجنى عليهم بالقاء الرعب . ولكن هم الذين استحقوا أن يلقى 
فى لوبهم الرعب ؛ لاذا ؟ و بما أشركوا؛ . إن الإشراك بالله هو الذى جاء لهم 
بالرعب ؛ لان الله يفعل , والشركاء لا بفعلون . ولو أن شركاءهم حق لا تخلوا 
عنهم . فلياذا لم يأتوا بشركائهم لينصروهم ؟ لقد جاءهم الرعب لأنهم ليس لهم 
مولى . ولوكان لهم آلغ كادرة ‏ كما يدعون ‏ لقالوا لتلك الآهة : رب محمد يعمل 
معنا حكذا فلماذا لا تقفون له يا أريابنا ؟ لكعهم أشركوا بالله ما لا يضر ولا بتقع ٠‏ بل 
مره أقرب من ثفعه 


« بما أشركوا بالله عالم يبزل به سلطانا » راللطان هو القوة والحجة والبرهان 
مأخوذة من هادة د السين واللام والطاء » ونقول : فلان نسلط على فلان . أى أرغمه 
بقدرته عليه . ويقولون : فلان سليط اللسان ء إى قادر أن يب ء إذن فاللطة 
هى : القهرء والقوة التى ترغم عل الفعل . وفى المعنويات هى الحجة والبرهان 
والمؤمنون دائيا ذو سلطان من الله ؛ لانهم إن انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر» 
وإن انمزموا ماديا قعندهم سلطان الحق والدليل م ولذلك قلنا سابقا : إن إبليس يأق 
يوم القبامة ويقول : 


ونان سح بن شل لاك عمف الت ل لاتوئرف 
رايعم » 
رمن الآية 53 سورة إبراهيم ) 
وقلتا إن اللطان نرعان : إما قرة تقهرنا على أن نفعل المعصية ‏ وإما برهان 
ودليل يجعلنا تقعل المعصية . 


والغرق بين القرة القاهرة وبين سلطان الدليل هو أن القرة القاهرة تجملك تفعل 
وأنت مرغم غير راض عن الفمل , أما سلطان الدليل فيقنمك بأن تفعل ٠‏ اكرة 
فد فملت براك . فمرة بأتى السلطان بمعتى : قرة تقهرك على أن تفعل الفعل وأنت 


ل التمفانا 
صمح حمسن صمح ح بح حصو حم ص ص أ لاارات 


مرغم . إغا قوة الدليل تقنعك أن تفعل . فيأق الشيطان ليقر على نفسه فى الآخرة 
ويقول : « وما كان لى عليكم من سلطان : أى ليس معى قوة نقهركم على المعصبة » 
وليس معى دليل يقنعكم حتى تفعلوا العصية . لا هذا ولا ذاك . فيا الحكاية إذن ؟ 
قال : ٠‏ وماكان لى علبكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لى ٠‏ . أى إنكم 
أطعتموى واستجيتم لدعوق بلا سلطان توة أقهركم به عل شىء . ولا سلطان دليل 


أقتعكم به . 


ويذيل الحق الآية يقوله : ٠‏ ومأواهم النار وبشس منوى الظالمين ؛ أى أن المرجم 

الذى يأوون إليه هو النار . والماوى ؛ هو الموضع الذى ترجع أنت إليه . وكان فى 

هذا المرجع ذاتية من الكافر تلق على النار فهو أى الكافر - مأواه ومنواه الذى يرجع 

ولذلك يب أن نفطن إلى ل « وإليه توجمون ٠‏ 

٠ 0‏ رإليه ترجعون ٠‏ . «وبئس مثوئ الظالمين» . . أى مثوى لا مغر بعد 

أبدا . فكل مثرى من الجائز أننا نرحل عنه ٠.‏ لكن المثرى الذى سيبقى خخلودا 
اللظالين هر النار وهر بكس الثرى . وبعد ذلك يقول الحق : 


اتات 
و ددهت +25 042-26242212 2 


عَدحكح رَأئَه د مقلع لَالفمنين © إهه 


ونعرف أن فى ه صدقكم الله وعده » مفعولين : الأول هو ضمير المخاطبين فى قرله : 
٠‏ صدقكم ٠‏ والثان هو قوله ٠‏ وَعْد » المضاف إلى الضمير العائد عل تفظ الجلالة 
و الله » فهو سبحانه ‏ قد أحدث وعدا . والواقع جاء على وفق ما وعد . لقد قال 
الحق : 


و إن تنصر وا أله بنصر كز و 


وسورة عد 
وقال سبحاله : 
إن دناه امون ج * 

(سورة العافات) 


والآيتان تؤكدان قضية وعدية ‏ بعد ذلك جاء التطبيق العمل . . فهل وقع الوعد 
أو لم يقع ؟ لقد وقع . وبتى ؟ فهل يشير الحق فى هذه الآية إلى موقعة بدر؟ 


«إذ تحسونهم بإذله 6 . وه تحسوتهم » أى تُذهبون الحس متهم . والحس : هو 
اللوقى تخسن ٠.‏ ممق نتباك سل ريدق لفقا كلكا الخولين عاذ مسرم 
وقد حدث . وتمكنتم منهم ؛ تقتلرنهم وتأسررنهم . أو امس : هو الصوت الذى 
يخرج من الإنان . ومادام نقد المس يعنى انتهى ١‏ « إذ تحسونهم بإذنه ٠‏ فحينا 
صدتم لقاءكم لعدوكم على منج الل صدق الله وعله؛ هذا فى بدر. 


أما هنا في أحُد فقد جاء فيكم قوله : « حتى إذا فشلتم » أى جبنتم . ٠‏ وتنازعتم 
فى الامر وعصيتم : آمر الرسول ٠‏ من بعدما أراكم ما تحبون ٠‏ وهى الغنائم . « منكم 
من بريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » . كانه سبحانه يعلينا العيرة من معركتين : 
معركة فيها صدق وعد الله . وفعلا انتصرنم . وأيضا صدق وعد الله حينها 


حموح حهوت حبن حهو وحوح ح ذاذداكت 


عن أمر الرسول فحدث لكم ماحدث . إذن فلمسألة هبسوطة أمامكم بالتجرية 
الراقعية . ليس بالكلام النظرى وليس بالأيات فقط » .بل بالواقع 


أو أن الأمر كله دائر فى أنمد . تقول فرضا هو يدور فى أحد ودع بدرا هذه ؛ 
حيما دخلتم آيها المسلمون أول الأمر اتتصرتم أم م تنتصروا ؟. لقد انتصرتم » 
وطلخة بن أبى طلسة الذى كان يحمل الراية للكفر قثل هو وبضعة وعشرون ١‏ الراية 
سكت ف أول المعركة ء وحامل الراية يفتل وهذا ما وضحه قوله تعال 
كم الله وعده إذ تحرنهم بإؤله حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر» 
افجاعة تقرل : لنبق فى أرض الممركة . وجماعة تقول : ننسحب . ورأيتم الغنائم 
فحدث منكم كذا وكذا فتاق النكسة . ولرلم يحدث ما حدث لكان من حفكم أن 
تشككوا فى هذا الدين », إذن فيا حدث دليل على صدق هذا الدين ٠‏ وأنكم إن 
تخليتم عن منيج من مناهج الله فلا بد أن يكون مألكم الفشل والحيبة والحزيمة 


«وحتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » ٠‏ فجماعة قالوا نظل كها أمرنا الرسرل ٠‏ 
وجاعة قالوا : نذهب إلى الغنائم ٠‏ منكم من بريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة » . , ومادمتم قد تنازعتم وقالت جماعة : لنتمسك بمواقعنا ٠‏ وقالت جماعة 
أخرى : لنذهب إلى الغائم . إذن فالذى اراد مواصلة القتال إنما يريد الآخرة وم 
تلهه الغنائم . والقسم الذى أراذ الدنيا قال : لنذهب إلى الغتائم . وفى هذه المسألة 
قال ابن مسعود رنى الله عنه : والله ما كنت أعلم أن أحدًا من صحابة رسول الله 
يريد الدنيا حتى نزل فينا مانزل يوم ألحد 


أى انه:لم يكن يتصور أن من بين الصحابة من يريد الدنيا ٠‏ بل كان بن أنهم 
جميعا يريدون الآخرة . فلما نزل قول الله : « منكم هن يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة » عرف ابن مسعود أن من الصحابة من تتقلب به الأغيار . وذلك لا يقدرج 
فيهم ؛ لأنهم رأوا النصر . فظنوا أن المألة اثتهت ؛ لقد سقطت راية الكفر» وقتل 
المؤمنون عددا من صناديد قريش . ولقد عفا الله عن المؤملين وغفر لهم ما بدر منهم 
من عخالفة لأمر رسوله ‏ صل الله عليه وسلم- . 


م 
٠١‏ صوص وحمت حص مح حبص نص مح ح وص 


٠‏ لم صرفكم عنهم ليبتليكم » نعم لأنكم كنتم مشغولين بقتالهم قبل أن تنظروا 
إلى الغنائم ٠‏ فلا نظرتم إلى النئم انيه نظركم إلى مطلوب فناكم ٠‏ فاتصرقتم 
عنم ٠‏ ول تجهزوا عليهم ول تتم لكم هزمتهم رتهرهم .ثم صرفكم غنيم 
ليبتليكم وابتلاؤكم فى هذه الغزوة إنا هو رياضة وتدريب عل المتيج 0 غزوة 
مقصودة للابتلاء » فترون منها كل ماحدث . وبعد ذلك تجبحت التسجر بة + فيعد 

عله المتركة لم ينهزم المسلمون فى معركة قط 


ولذلك يقولرن : الدرس الذى بعلم النصر فى الكثير لا يعتبر هزيمة فى القليل 
والمثال على ذلك : لتغرض أن ولداً من الأرلاد رسب سسنة اه لم خمل ذلة الرسوب ٠‏ 
نجده ينال بسبب ذلك مرتبة متميزة بعد ذلك بين العشرة الاوائل . إذن فالرسوب 
الأول له كان غيرا 


« ولقد عفا عتكم ١‏ لأنه كان لكم وجهة نظر أبضا عندما تصورتم أن المعركة 

ع ع 1 أبن طلحة ومقتل بعض من الصناديد فى 

معسكر الكقر. ٠‏ فظنكم أن الألة اتيت . ٠ن‏ كن عت أناجذكروا أن الرستولد 

قال لكم : ائبتوا فى مراكزكم وأماكتكم حتى لو رأيتمونا نتيع القرم إلى مكةا, 
ولر رأيتموهم يدخلون المديئة . 


أيوجد تحذير أكثر من ذلك ؟ « والله ذو فضل عل المؤمنين ؛ وسبحانه جل رعلا ل 
يخرجهم من النظيرة الايمانية بهذا القول الحكيم . ويقرل الحن من بعد ذلك 


##!ا ضمدوت وَلَاصَلوْرج ع 
كر وَالرَُولُ يَدْعْوِ حرسم 
ابص بابز إِصَيلا تضوفاً 


0 متك ولام أصسبحط و70 


شار العنراكا 
صبححمهت صمح حصفت حفص صمت حا رريررت 


جِريمَاَمَوْدَ © © 


٠‏ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ٠‏ هنا جاء لحم بلقطة من للعركة . حتى إذا 
سمع كل واحد منهم هذا الكلام يستحضر الصرر: ' للخزية الى ماكان يصح أن 
تحدث . « إذ تصعدون ٠٠‏ فيه « تَطْعَد ٠‏ . وفيه متُصعِد » وهنا و تُصعِدرن ٠‏ من 
د أَضعّد , وم أضعد » أى ذهب فق الصعيد . والصميد الأرض المستوية حتى تعينه 
عل مرعة الفرار . إنما ه سَهِدَ » تمتاج إلى أن يكون هناك مكان عالر يصمدون 
إليه . وهم ساغة أرادوا أن يفررا جْرَوًا إلى الارض السهلة ومَشَوَا. فكل منهم 
لا يريد أن يتعثر هنا أو هناك + إذن فالخاسب لماه إذ تُصعِدرن ولا تلوون عل أحد » 
والفار لا ينظر هنا أو هناك + ليس أمامه إلا الارضى السهلة 


« ولا تلرون على أحد » أى لا تعرجون على شىء . والأهم من ذلك أن هناك 
تنيها من القاند الاعظم وهو الرسول صل الله عليه وسلم الدى يدعوكم د والرسول 
يدعوكم فى أخراكم » أى يناديكم من مؤخرتكم طالبامنكم العودة إلى ميدان القتال 
و نأثابكم غيا بغم :.. أنتم غْمْمُْم الرسول صل الل عليه وسلم بانكم خالفتم 
أوامره ٠‏ فوقفكم الله هذا الموقف . 


كلمة ٠‏ فأثابكم غما بغم ه كأنه يقول : عاقبكم . ولكنه سبحانه يأ بها مغلفة 
ية ؛ ناثابكم «. إذن فهى ثواب . . أي أن الحق سبحانه وتعالى بريوبيته 
يعلم أن هؤلاء مؤمنون فلم ين عليهم . قال : ٠‏ فأثابكم غما بغم ٠»‏ 
فكآن ماحدث لكم تخليض حل 


: لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ٠‏ ولو لم تحدث مالة الحزن والمنزى رالذلة لشغلتكم 
مسألة أنكم فاتتكم الغنائم والنصر . ولظل بالكم فى الغنائم ؛ لأنها هى السيب فى 
هذا . كأن الغم الذى حدث إنما جاء ليخرج من قلبكم لقطة سيل اللعاب عل 
الغنيمة . وما أصابكم من القثل والهزيمة . ١‏ فأثابكم غيا بغم لكيلا تحزنوا عل 
ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون » أى أنه سبحانه يقدر ما الذى استول 


لاعفنا 
ه1١‏ ال حوصن وص حص محص نح 4ح حصنت +2 2 


عليكم » لآن من الجائز « والرسول يدعوكم فى أخراكم : أنهم لم يسمعوا النداء من 
هول المعركة , « والله خبير بما تعملرن » وهو سبحانه خبير بكل فعل وإحساس 
ويقول الحق من بعد ذلك : 
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ثم أنزل علي 


لوي 
ماف 


عَديكَاالشدُورٍ لس 4 


وكلمة ٠ه‏ أنزل » ندل على أن هذا عطاء عُلوى ليس له شأن بالأسباب المادية 
ولا بالقوانين البشرية + لآن النوم عرض من الأعراض التى تطرأ على الأحياء : هذا 
العرض تستوجبه عمليات كيراوية فى نفسك ٠‏ وهذه العملياث الكيياوية حتى الأن 
لا يعرفرن ما هى ؛ وأقصى ماهم منه أنه ردع ذاق لجسم الإنسان . فكان الجهاز 
ك المكون من مخ يعمل؛ وعين ترى» وأذن تسمعء وحواس وحركة هذا الجهاز له 
طاقة . ساعة تنتهى منه الطافة » لا يقول لك : انت الذى تترك العمل .لا . بل 


ةا 
حبحت متهت 054655 كلاه 


يقول لك : أنا لم أعد صالحا للعمل . إنه ردع ذاتى . مثلما يريدون أن يصلوا إليه 
الآن فى مجال الآلات بمجرد فصل تيار الكهرباء آليا عن تلك الآلات فهى تتوقف , 


فالردع الذاى هر فى النرم وياتيك النعاس . وتبين بالبحث العلمى أن هناك أشياء 
فى الجسم لا تخرج كنضلات . بل تمتاج إلى التعلال والنوازن الكيمياثى . ونحن 
تعلم أن هناك بقايا كنتيجة للحركة ه وهناك احتراق للطاقة , وكل حركة فيها 
احتراق , وبقايا هذا الاحتراق مخرج مرة على هيئة بول » ومرة يخرج غائطا ومرة يخرج 
غغاطًا . وهكذا , إذن كثير من هذه الفضلات هى نتيجة عمليات الاحتراق . لكن 
هناك آشياء لا نريد لها أن تخرج ولكن نريدها أن تتعادل : فعندما تنام لا يوجد لك 
حركة وتبندىء الكيراويات داخل الجسم فى التعادل , وهذا هو ما يفعله لك النوم 
الذى تستوجبه أسبابك المادية 


وصاحب الهم والغم لا ينام أبدا ؛ فهو يسهو عن نفسه ويرهق جسسه أكثر وتكون. 
المصيبة كبيرة عليه » وهنا ينزل الحق فضله عليكم بالنوم لأن أسبابكم لا تساعد أبا 
كو جل أله يدام 


وانتم تذكرون قدها أننا قلنا : إن الإمام عليًا كرم للله وجهه ذا اْتهرٌ بالفتيا » 
وكلما سألوه عن أمر أفتى فيه » فقالوا : نان له بمسألة معقدة ونرى كيف يأ بالفتيا ٠‏ 
وكأنهم نسوا أنه يُفتى لأنه تربى فى حضن النبوة » فقد جاءت النبوة رسول الله صل 
الل عليه وسلم وسيدنا على مازال صغبرا » أما الصحابة الآخرون ففد جاءت التبوة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار فى السن ء فهئاك معلومات دحل عندهم 
من أيام الجاهلية : ولكن سيدنا عليًا كرم الله وجهه لم تدخل عليه معلومة من 
معلومات الجاهلية . كل العلومات التى عنده نبوية » فكل هذا التقاعل ينشأ عنه 
نيا لذلك كان سريعا فى الإقتام . 


على سبيل المثال » تأق له امرأة فتقول : ها ابن أبى طالب كيف يعطونق دينارا من 
ستيائة ؟ مورثى خَلُفٌ ستائة دينار فاعطونى دينارا واحدا . فقال لها : لعله مات عن 
زوجة ء وعن بتتين » وعن أم اء الزوجة تأخذ الثمن ( حمسة وسبمين دينارا) 
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ه11 صمح نوج نج وص ص مص حص معن حيو ات 


5 


والبنتان تأخذان الثلثين ( أربعيثة دينار) وللام السدس وهر ماثة ديتارء ولمل له اثنى 
عشر أخا وأخنا واحدة؛أشقاء أو لأبهرانت هذه الأخعت وقد بقى من التركة خسة 
وعشرون دينارا توزع عل الاثنى عشر أخا والأخت ؛ فيكون نصيبك دينارا . كبف 
عرف ذلك ؟ إنها دقة الحساب عند من تعلم فى بيت النبرة 


ول الآية التق نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن الحق قد أنزل عليهم تعانا 
ليؤمغيم فلم ينشا النوم هنا من حركة الاختيار , ولكن الله أنزله ؛ ومعنى « أنزله :1 
أنه بعث رحمة جد من السياء ليُخرج القوم الذين أصابهم العم عل ما فعلوا مما هم 
فيه . ولذلك قال أبو طلحة : غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد فكان السيف 
يسقط من أحدنا فياخذه ثم يسقط فياخيذه . 


إذن فهى عملية قسرية . والتعاس حينها ينزل من الحق سبحانه وتعالى يكون 
عملية إنقاذ من حركة فاتت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله » ولكن القوم 
الذبن ثافقوا ماذا كان حالهم ؟ لاشك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصبهم غم على 
عاحدث . بل بالعكس ٠.‏ لابد أن يكون قد أصابهم فرح أو اطمثنان على 
ما حدث ٠‏ وهؤلاء لا يكوثون أهلا لأن ينزل الله عليهم أمنة النعاس . بل يتركهم 
الله لذواتهم ؛ لأنهم لم يكرنوا فى حصن الله باتباع منهج الإسلام أو بالاخلاص ‏ على 
الأقل- لفكرة الإسلام . هؤلاء يسلمهم الله لذواتهم . 


إذن قلن يُنزل عليهم أمنة النعاس . ومادام لن ينزل عليهم أمنة النما. 
أصبحوا فى قلق » لماذا ؟ لان نفوسهم قد أهمتهم والإنان حين يزه 
الإسلام من ريه يكون قد باع نفسه لربه . ومادام قل باع نفسه لربه فالصفقة الا: 
لابد أن تستمر . وإذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول له ٠‏ لقد رجعت فى عقد الصففة 
ومادمت قد رجعت فى عفد الصفقة قالله الذى كان قد اشتراك ينركك لنفسك » 
فقوله : « أحمتهم أنفسهم » أى خرجرا عن صفقة الإيمان ؛ لأن الذى يعقد صففة 
بالإيمان مع ربه . هو من قال الله فيه : 


ط ايا مشت بن مؤي 


لفت 
صمححمهت نحن وح حم حيحص حه اه 
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5 في نولم تعر ريعي عدا َيه حَنا افورَلة ة والإغيلٍ 


اران 7 و عن أذ دوه من له كانت و الى له 


َلك م لاطي جع 4 


(سورة اثعربة) 

ومادام الله قد اشترى من المزمن نفسه فيجب على المؤين إلا تهمه نفسه » فيدخل 
المعركة بالتسفقة الإيمانية . فإذا أهمته نفسه يبدأ القلق . رالبلبلة . والاضطراب ٠‏ 
وتوهم الأشياء : والشىء الواحد يتوهمه على ألف لون . إذن فنفسه تكون غير 
مطمئنة . ومادام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لوكان النعاس استجابة لآمر 
طبيعى من ذات النفس فلا يق النماس أبدا 


رلذلك نجد أن الإمام عليًا رضران الله عنه وكرم الله وجهه ‏ حينها سثل عن 
أشد جترد اشعبط يديه وقال : أشد جترد الله عشرة : الجبال الروابى ٠‏ والحديد 
يفطع الجبال . إذن فالحديد أشد من الجبال . والنار تذيب الحديد ١‏ والماء يطفيء 
الثار ء والسحاب السخر بين السياء والأرض يحم الماء ء والريح يقطع السحاب + 
وابن آدم بغلب الريح بستتر بالشوب أو الثى» ويمضى لحاجته , والسكر يغلب ابن 
آدم. والنوم يغلب الشُكرء والهم يغلب النرم . فاشد جنود الله «وأهم» 


فساغة يدخخل اهم عل النفس البشرية . هذا أشد جنود الله ؛ لان اهم يدخل 

على النفس البشرية بالوان متعددة للخطب الواحد ؛ فيتصور أموراً معقدة فى إمر 
واحد + :وواقعة على لزن واحد . ولكن الهم يجول:به فى كل لون + نهزلاء قد امتهم 
أنفسهم وماداموا قد أهمتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفقة وماداموا قد 
خرجوا عن صفتة الإيمان الذى برساطته اشترى 5 المؤمنين أنغسهم فاته 
يتخلى عتهم . رمادام الله قد تخل عنهم فعليهم مراجهة المصير. 


إن القلق والاضطراب يسعبدان بهم ويصابون بالفزع من كل شىء . لكن حال 
الصنف الأول والطائفة الأولى يختلف ؛ قالله سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقى 


عناينرن 
و ١‏ رصب صمص ص بح ص ذخ وبح حصوحهه. 


فى الصفقة الإيمانية وإن كانت نفوسهم البشرية قد فسرت الأحداء ا خخاطتا , 
فظتوا أن المسألة فى المعركة انتهت ٠‏ فذهيوا لأخذ الغنيمة » إن هؤلاء قد احترم الله 

بفاءهم على الإخلاص للإسلام . وأديهم على تفسيرهم للأحداث تفسيرا غير حق . 
فأثاهم غما لما خالفوا فيه . وأنزل عليهم امنه لإخلاصهم فى قضية الإسلام . 


« رطائفة قد أهتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » وإذا 
شمعت كلمة ٠.‏ طائفة » فاعلم أنما جماعة . لكن هذه الجماعة لها مواصفات خخاصة 
هى التى تجمعها عل فكرة واحدة كأنهم يطوفرن حوهًا . إنها لست مطلق جاعة 
لكنبا جماعة ندور حول فكرة واحدة ٠‏ ويآق الفول الحكيم هنا لين لك ما قالره فى 
نفوسهم ء وباداموا قد قالوا فى نفرسهم . اسمعهم أحد ؟ لا . ولكن الله أخخيريه » 
وأخير بما فى نفوسهم جيعا يقول واحد . مما يدل على انهم يطوفون حول فكرة 
واحدة . فالنضح الوجداق يجعلهم يقولون جملة واحدة هى : « هل لنا من الآمر من 
شىء ٠‏ وماداموا سيقولون فى نفوسهم فمن الذى سمعهم وهم جماعة ؟ إنه الله 
سبحانه  ١‏ وله عليم بذات الصدورء . 


وأنت إذا قلت «١‏ طائفة » تهد أنها فى عرف اللفظ «مقرد»؛. وعندما تجمعها 
تقول : ٠‏ طوائف » . لكن هى لفظ مفرد بدل على جمع » فمرة يلحظ المقرد ٠‏ ومرة 


يلبحظ ما يؤديه المفرد من الجمع . وهذه لا يتتبه إليها إلا البليغ . فيفرق بينها كلفظ 
مغرد وبين ما تدل عليه كجمع , ولذلك تهد هذا فى إعجاز القرآن . فالحق يقول : 


"ل وإن طَآبِعَنانِ بن الم 


أ م قن بَمتْ إعدهما 
حَه نه راط فين فقث كسلا 
مالعل وافطرً إن سيب المْنبلنَ ح » 
سورة المتجرات ) 
وحينما يقول : « وإن طائفتان من الؤمنين » فهو هنا يأق بالخبر. اقتتلتا أو 
اقتتلوا؟ إنه سبحانه يقول : « اقتتلوا » » اللفظة طائقنان لكن الدفة البلاغية 
الاحظت أن كل طائفة مكونة من جماعة . « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» فياذا 


غم افك 
حمخصحمح ححصم صمح حمصص اكات 


نفعل ؟ « فأصلحوا يينهيا » . قمرة رجع للجراعة ومرة رجع للاثنتين » ففى ساعة 
الاقتتال لا تقف الطائفة بسيف واحد وتضرب ضربة واحدة ء لا » ففى ساعة القتال 
كل قرد من الطائفة له عمل . إذن قالفردية المككوئة للطائفة متعددة 


لكن عندما تُصلح هل نأق بكل فرد من هذه الطائفة وبكل فرد من الطائقة 
الاخرى أو ناخد هذه الطائفة ممثلة فى رؤوسها والطائفة الأخرى عثلة فى رؤوسها 
ونعقد الصلح بين الطائفتين ؟ فدفة القرآن تقول : ٠‏ وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا 
فاصلحوا بينها » وبعد ذلك يعود الحق للتننية فيقول : و فإن بغت إجداها عل 
الأخرى فقاتلوا !| تبغى حت تفىء إلى أمر الك فإن فاءت فأصلحوا ينها » والضّلح 
يكون نين جماعة ممثلة فى قيادة وجماعة أخرى مثلة فى قيادة . 


وقوله الحق : « وطائقة قد أهيتهم أنفسهم يظنون بالله غير المق ظن اللماهلية 
يقولون هل لنامن الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم مالا يدون 
لك يقولون لوكان ثنا من الأمر شىء ماقتلنا هاهنا ه هذا القول يدل على أنها طائفة 
تدور حول حركة واحد: » ويدل على أن التفاق نفلق متغق عليه . وليس كل واحد 
متهم ينافق فى نفسهء لا . إنها طائفة المثافقين ء وفد كونوا جماعة ٠‏ وهم سياسة 
تخصوصة . وهم كلام مخصوص وهم رحدة نكر ؛ ولهم وحدة قول . تعرفهم من 
قول الحق : « وطائفة فد أهمّتهم أنفسهم بظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » 


ونعرف أن الحق هو الثىء الثابت . ومادام ثابنا فهو لا يتغير » وقضية الحق فيه 
تكون مطردة , فالله حق . لق السياوات والأرض ؛. وكل الكون بالحق » أنزل 
كتابه بالحن , كله حق , فهم يظنون بالل غير الحن مع أنه حق ٠‏ ونشأ الكون منه 
ن حق » واستمرث سنن الله فى الككون بالحق » وهو دالما ينصر الحق . وهم 
يظنون بالله غير الحق . يقولون رن تسيلا عل اتيس انف ونا لير ء 
وتناسوا العناصر التى جعلها الله أسسبابًا للنصر . إنها سُنَة الله وسُنة الله تتحقق ولو على 
أحبابه » لقد خخالفوا أمر الرسول + فلابد أن يتبزموا ‏ قلا مجاملة لأحد . فالذى 
يخالف لايد أن ياف جزاءه ٠‏ لآن هذا هو الحق . 


كان يجب أن يقونوا إن الحق واضم لدرجة أن أحبابه ومعهم رسوله حينيا خخالفوا 


اعفان 
حون ص و0 حمحص صمت حمص تت 


عن أمر الله الذى قاله الرسول صل الله عليه وسلم طبق الله عليهم شعه . إذن فهى 
منة بالحق » ٠‏ لكنيم ظنوا بالله ظن الجاهلية ء والمقصود يه إما ظن آهل الجهاهلية ؛ 
وإمًا ان تكون الجاهلية ًا عل الشّفه كله. وهذا الظن له نضح سلوكى . 


« بقولون هل لنا من الأمر من شىء ؛ أى هل انتصرنا أو ظفرنا أو غلبنا أو أنعذنا 
غنائم ؟ أو يكون قوم : ٠‏ هل لنا من الآمر من ثىء » مقصودا به : أننا خرجنا إلى 
المعركة بدون راينا ققد كان من رأينا آلا نخرج وأن نظل ق المدينة وعندما يدخئونها 
علينا نحاربهم  .‏ يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الآمر كله لل » هم لم 
كتلكوا البصيرة الإهانية ولم يعرفوا لماذا لم ينصرهم الله ٠»‏ هم لهموا أنيم م :يتصروا ٠‏ 
لكن فى عرف الحق أنه انتصار ؛ اذا ؟ لأنْ المعركة آثيتت أن المبدأ إن خولف 
فلا نصرء إذن فالإسلام قد انتصر . ولككن الذى انهزم هم المتتخاذلون عن منيج 
الإسلام . وهذا نصر للإسلام فى ذاته . ولذلك يجب أن نفرق دائيا بين المبدأ 
الإسلامى و المنسوبين 


إياك أن تاخذ الحكم على المبدأ من المنسوبين للمبدا » فلا يكون المنسوبون للمبد 
حنج عل لمكم فى ذاته إلا إذا كانوا ملازمين به + لآن الله حينها شرع دينأ سياه 
الإسلام ليحكم حركة الحياة فى الناس فهر قد قثن وحرّم فيه افعالاً ٠‏ رمادام قد قنن 
وحرم فيه افعالاً نمعناه أن المؤمنين الملمين الذين انتسبوا له من الممكن أن يخالفوا 
بأفعاهم تلك الاحكام فعندما يقرر الإسلام جلد أو رجم الزاق والزانية ٠»‏ وحينها 
يشرع الإسلام قطع يد السارق أو السارقة . وحين يشرع الإسلام تلك العقوب. 
للجرائم » فمعنى ذلك أنه من الجائر أن تحدث تلك الجرائم . فإذا ما حدلت فانت 
لا تأخذها من راقع ْم لتحكم به عل الإسلام : لا إن الإسلام أباح السرقة 
يل قل : شرق مسلم ووضع الإسلام عقوبة صارمة عله وهى قطم يده . 


« يفون فى أنفسهم مالا يدون لك يفولون لوكان لنا من الآمر شىء ما قتلنا 
ها هنا » وهذه هى القضيحة هم ٠‏ فياذا كانوا يريدون أن يكون لمم ؟ كانوا يريدوث 
ألا يخرجرا للمعركة فقالوا : لكان لنا من الأمر شىء واتبعنا منظقنا , لما جئنا الموقعة 
هنا رحصل لنا ما حصل ٠‏ هذه واحدة . أو لوكان لنا شىء من الظفر الذى وعد الله 
به محمداً وأصحابه ما قتلنا ها هنا فعل الرأيين يصح المعنى . فكأنهم أرادوا أن 


الاك 
صمح حمس ح وحص ص وت جوج وج نح أثدراه 
يعللوا القعل أو الموت بأسباب ٠‏ ومن الذى فال:إن القتل أو اموت يتعلق بأسباب ؟ 
إن المرت قضية نطرأ لإعدام الحياة . وهى مجهرلة السبب ومجهرلة الزمان ومجهولة 
المكان رجهرلة العمر . 


إذن فيادامت المآلة جمهولة فلماذا ربطتم بين القتل والموقعة ؟ وهل لم تروا إنساناً 
مات وليس فى موقمة ؟ ألم تروا إنساناً قد تُتل وليس فى موقعة ؟ لو أن القئل لا ينش 
إلافى مواقع كنال وحرب لكان لكم ان تفولوا هذا ء وإنما القتل والموث قضية عامة 
ها واقع فى حياتكم . هذا الواقع ل برتط بأرض ؛ لم يرتبط بزمان » ولم يرتبطه 
بن ء ول يرتبط يسبب ٠‏ وإفا اموت يق لانك تموت ء انتهت المسالة . 


إذث فهم عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة فهم قد حرجوا عن القضية الإهانية . 
ولذلك يأ الرد من الح يأمر واضح للرسول صل الله عليه وسلم : « قل لر كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ٠ ١‏ فكانك أيها الميت قد 
تكون رص عل لقاء الموت من حرص الموت . بدليل أثنا قلنا : إن الإنان 
يكون فريضاً . ريلح عل أن تُرى له عملية جراحية فيغتذر العليب قائلا : عندي علد 
كبير من الجراحات فانتظر شهراً . قبا له المريض برساطة لكى يغبل الطبيب إجراء 
العملية الخراحية ويلح عليه . ويعلى أجر الطبيب وقد يمرت المريض . إذن فهو يلح 
عل الموت أو لا؟ إنه يلح عل الموت . 


يقول الحق : قل لوكتتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب علبهم القئل إلى 

رَزْء تدل على اندفاع حركى ٠‏ فمعتى : يرز من الضصف؟ يعنى 
أن الضّف له التعام راتعى ٠‏ الذى ييرّز إنما بقوم بحركة تخالفة للصفاء هذه 
حركة . 


مضاجعهم » وكلمة 


«قل لوكعم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولربتلى الله 
مانى صدوركم رليُمخص عا فى قلوبكم والله عليم بذات الصدور» والذى يبرز إلى 
المضجع هو من يخرج من مكان الاستقرار » وال فكيف يكون الايتلاء لمن يقدر الله 
سبحانه أن يحملوا معركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة إذا لم تكن هذه المسائل ؟ لابد 
أن يكونوا قوماً قد عركتهم التجرية . نمحصين بالاحداث حت لاايكون مأموناً على 
.أن يكونوا قوما قد عركتهم عجرا ب ا 222222222 


1-2 صوص صمح صوص صمح مح صمت 


مل السلا فى الإسلام إلا هؤلاء الصفرة المختارة 


د ولبيتل الله ما فى صدوركم وليمحص مافى قلوبكم والله عليم بذاث الصدور, 
وكلمة وذات الصُدور ؛ معناها صاحبة الصدور . وفى الصدر يحرص الإنسان على 
إخفاء الأمر الذى يحب أن بحتفظ به لنفسه بحص كحرص الصاحب على صاحيه », 
كأن الصدر حريص عل ألا يسلم ما فيه ء ولكن الله سبحانه وتعال يفضحهم أمام 
الناس ». ويففحهم أمام تقرسهم ؛ فقد يجوز أن يكونوا مخشوشين فى يفرسهم 


فيقول الحق من بعد ذلك : 


له كد اسك بالق تانكم 
ا 0 


أتاعتية ع0 :د 


وعندما نقرأ كلمة , رهم » تعرف أن ( اهمزة والسين والتاء ) للطلب » تطلب 
ها بعدها . مثل : استفهم أي طلب الفهم . استعلم يعتى طلب العلم . استقوى 
يعنى طلب القوة ٠‏ وه اسَتَرلُ » يعنى طلب الزّلل ٠‏ رمع « الرّلل» هو العارة 
واهفوة » أى أن الإنسان يقم فى الخلط .. إذن فالشيطان طلب أن يزلوا » ٠‏ يبعض 
ما كسبوا » . كان الشبطان لا يجترىء على أن يستزل أحداً من آمن إلا إذا صادف فيه 


1ت 
صمح ع حعت حو تح مص حص فت حص ررررت 


تمللا فى ناحية . لكن الذى ليس عنده تخلل لا يقوى عليه الشيطان . ساعة يأق 
الإنسان ويعطى لنفسه شهرة من الشهوات فالشيطان يرقمه ويضع عليه غلامة 
ويقول ا 0 لكن الذى 
شىء من التحلل لا يقترب ناحيته أبداً 


٠‏ لا يطاوع نفسه فى 


ولذلك فالنفس هى مطية الشيطان إلى الذنوب . ولى الحديث الشريف : « إن 
الشيطان يرى من ابن آدم مجرى الدم 2١6‏ رعندما يرئ الشيطان واحدًا تفلنه نفس 
فى حاجة فالشيطان يقول : هذا فيه أمل ! وهو الذى يجرى منه ممرى الدم كما سبق 
فى الحديث . أما الملترم الذى ساعة تحدثه نفسه بشىء ويأى فالشيطان يخاف منه , 
إذن فالشيطان لا يستزل إلا الضعيف . ولذلك فالذى يكون ربه على ذكر منه دائم) 
لايجرىء غليه. الشيطان أبدأ . 


إن الله سبيحانه ‏ قد الشيطان « الوسوامن الخناس © ٠‏ إنه بوسوس 
للناس . لكنه خمّاس فإذا ذُكر اللَهُ يبس . أى بتأخر ويختغى ولكله ينفره بك حين 
يراك مُنعزلا عن ربك » لكن حين تكون مع ربك فهو لا يقدر عليك بل يتوارى 
وينتع. عن الوسوسة إذا استعذت عليه بالله . 


إذن فقوله * إا استرلهم الشيطان » يمنى طلب منهم أن يزلوا نت 
أهم غملوا أشياه أَبْدَوًا وأظهروا فيها ضعفهم . :إنما أستزلحم | 
ما كسبراء . وكلمة ٠‏ ببعض ما كسبرا » ل فول اده رقا كا لطي اللي 
لم يأخذهم بكل ما كسبوا ؛ لآن ربنا يعفو عن كثير استزهم الشيطان يعض 
ماكسبرا ولقّد عِنا الله عتهم إن الله غفور حليم » . 


وعفا الله عنم » لاذا؟ عفا عنهم نكريها ليدأ الإسلام الذى دخلوا قبه 
بإخلاص » ولكن نفوسهم ضعْفت فى شىء » فيُعطيهم عفوبة فى هذه ولكنه يعفو 
عنهم فهذا هر حق الإسلام ٠‏ « إن الله غفور حليم ؛ . 


)١(‏ دواء أخيد والبخارى زنسلم وأبو داود عن أنن 


وحوري اس لاس مما 0ك 


هر لفلا 
ص )راوص ح صصص وص نح وح ح مح حمحت 


ديقول الحق بعد ذلك 


ل 
واوا الإخوانوم دا صَرَُ في الارّضٍ أذكانوأ 
عُرَّى لَوكَا م أندكامَامَاشا وما فوأ سَجِمَلَكمَه 

مساق قار 8 د يدبا 


دلِكَ حَسرَة اقلويهم وألله. رجي وبمييت والله ب 
مود بسر 0 46 


والضرب فى الأرض هو السعى واستنباط فضل الله فى الأرض فى سبيله لإعلاء 
كلمته , فالذين كفروا يرتبون الموت والقتل والعمليات التى يفارق الإنان قيها الحياة 
على ماذا ؟ على أنه ضرب فى الأرض أو خرج لبقاتل فى سبيلى الله » وقالوا : لر ل 
يخرجوا ما حصل لهم هذا ! سترد علبهم ؛ ونقول هم كلخم ل ترا اين متاق 
فراشه . كأنكم ل نررا مقتولا يسقط عليه جدار. أو يصول عليه جمل ٠‏ أو تصيبه 
طلقة طائشة » هل كل من يموت أو يقتل يكون ضارباً فى الأرض لشىء أو خارجا 
اللجهاه فى سبيل الل +! 


إذن فهذا من فى استقراء الواقع ٠‏ وبجاء ١‏ 
الاشياء . إنه حكم غبر مبنى على قراعد استقراي 


إن فى أحكامهم فلاعجب - إذن- أن كانوا كافرين 


«أد كانوا عرّى 0 وعُزى جمع فازء شل : صُوْمٍ وثُومٍ ٠‏ يعنى جمع : صائم 


ا المفلكا 
اح دحت وح وح و وو وحص وص و ججح جح دراه 
وقائم . « لركانوا عندنا مامانوا وماقتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى فلويهم 6 . 
إذن فلله سبحانه وتعالى يصرر سم ما يقولونه ليعذيهم بهء كيف ؟ لأنهم عندما 
يقولون : لوكانوا عندنا لكنا منعناهم أن بخرجرا أو يُفتلوا » إذن فنحن السبب . 


وهكذا نجد أجم كلما ذكروا قتلاهم أو موتاهم يعرفون أنم أخطارا وهذه 
حسرة فى قلوهم . ول وأتهم ردوها إلى الح الأعلى لكان فى ذلك راحة مم ولا كائرا 
قد أدخلوا أنفسهم فى متاهة . ويحدّث متهم هذا حتى نعرف غباءهم أيضاً ٠‏ نهم 
أغبياء فى كل حركاتهم وفى استقراء الأحداث الجزلية ٠‏ وأغبياء فى استخراج القضبة 
الإيمانية الكلية ء أغبياء فى أنهم حشروا انفسهم وأدخلوها فى مسالة ليست من 
شأهم . فاراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجمل ذلك حسرة عليهم 

ه لو كانوا عندنا ما ! وما لوا ليجمل الله ذلك حسرة فى قلريهم » إن القضية 
الإيمانية هى « والله يحبى ويميث ٠‏ أى هو الذى نيب الحياة وهو الذى يهب الموث ٠»‏ 
فلا الضرب فى الأرض ولا الخروج فى مببيل الله هو السبب فى الموت ٠‏ ولذلك يقول 
خالد بن الوليد ‏ رضئ الله عنه ‏ : لفد شهدث مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدى 
موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح ء وهائذا أموت عل فراشى كيأ يموت 
الغير ‏ أى حتف آنفه ‏ فلا نامث أعين الخبناء 


والشاعر يقول : 
ألا أيذا الزاجرى احضر الوغى 
وان أشهد النذات هل أنت خْلِدى؟ 


أى يا من تمنعنى أن أحضر الحرب هل تضمن إلى الخلود ودرام البقاء إذا أحجمت 
عن القتال . ويكمل الشاعر وله 


فإن كت لاتسطيع دفغ شيتى 
مدع العمد ينه ملس ميق 


ويختم الحق الآية بقرله: ٠‏ وال نما تعملون بصير ه فكأنهم قد بلغوا من الغياء أنهم 


خء المنلنا 
ى اراهن حوص ص وص صوص حوى حم ١‏ 


لم يستتروا حتى فى الممصبة ٠‏ ولكتهم جملوها حركة تُرِى . وعذا القرل هنا أقوى من 
«عليم » ؛ لأن « عليم ٠‏ تؤدى إلى أن نفهم أهم يملكون بعضاً من حياء ويستررن 
الاشياء : ولكن علم الله هو الذى يفضحهم.لا هى صارت خركة واضحة بحيث 
9 . فجاء قوله : ٠‏ رانك بما تعملرن بصير » . ويقول الحق من بعد ذلك : 


ع سدع الفا د 


جو ولي اشر وصيراء أزفث كدر ص 


عد ء# تر 
اله ورحمة حير مما موت 4 


والذى يحرص على ألا يخوض المعركة غانة أن يُقتل , فيا الذنى يرجح عنده هذا 
العمل ؟ إنه يبتغى الخير بالحياة . ومادام يبتغى الخير بالحياة . إذن فحركته فى الحياة 
فى وحمه ستأنيه بخيرء فهو يخشى أن يموت ويثرك ذلك الخيرء إنه لم بمتلك بصيرة 
إمانية » ونقول له : الخير فى حياتك على قدر حركتك علها وحكمة , أما 
تمتك حين تلتقى بلقه شهيداً فعلى قدر ما عند الله من فضل ورعمة وهى عطاءات 
بلا حدود . إذن فأنت ضيعت على نفك الفرق بين قدرتك وجكمتك رعلمك 
وخركتك فى الكسب وبين مايُنسب إل الله فى كل ذلك . ولذلك يقول اق : 


بل وعدم ترا 


لفاك 
صمحح بت حمح 2٠‏ 2+5 220460 وما 


ولنا أن تلحظ أن قول الحن فى الآبة الاولى جاء بتقديم القتل على الموت قال 
تعالى : + ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم » وجاء فى هذه الآية بتقديم الموت على 
القئل قال جل شأنه   :‏ ولثن متم أو قتلتم : فقدم الغتل على الموت فى الأية الأولى 
لانها جاءث ف المقائلين : والغالب فى شأنهم أن من يلفى الله منهم ويفضى إلى ريه 
يكون يسبب القتل أكثر مما يكون بسبب الموت حتف أنفه . أما هذه الآية فقد جات 
لبيان أن عصير جميع العباد ومرجعهم يوم القيامة يكون إلى الله تغالى ‏ وأن أكثرهم 
تزهق نفسه وتخرج روحه من بداله. يسبب الموت + فلذا قدم اموت غنا عل القخل 
إذن فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة لمونمها . إنه قول الحكيم الخبيز 

ويعد ذلك بقول الك سبحانه وتعال : 


اتاد 


00200 م" 


ال كقسوام زولك ََعَفْعَمه ا 
وَكَارَئْفم وال واعزيك تروعق 


إن الأية كما نر تبدأ يكلام إخبارى هر ه فبها رحمة من الله لنت هم » . فكأنه 

- سبحانه ‏ يريد أن يقول : إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لا يطلب منك فى هذه 
املس اا بد اه تجييوا لك حينما قلت : إل عباد اله , إلى عباد الله 
إن رسول الله ء وهذا ثيء يُحفِظ ويُضِب . ولكنه لا يحفظ طبيعتك ولا يُغضب 
سجيتك لأنك مفطور مع أنتك على الرحمة فكأنه بريد أن يحنن رسول الله على أمته 
الى أصابته بالغم ؛ ١‏ لقال له إياك أن تمجازها على هذا + لأن طبيعتك أنك 
رحيم ٠‏ وطبيعتك أنك لست قظا ٠»‏ » طبيعتك أنك لست غليظ القلب . فلا محرج 
عن طبيعتك فى هذه المسألة ؛ مثليا نآق لواحد مثلا وتقول له أنت طبيعة أخلاقك 
حسلة ع يعنى اجعلها حسنة فى هذه 


شر العيندت 
2 ++ 020+0 2+0 جهن حميصته 


٠‏ فبها رحمة من الله لنت لمم » أى بأى رحمة أودعت فيك . ساعة تفول : بأى رحمة 
قأنت تبهم الأمر وعندما تبهم الثىء فكأنه شىء عظيم ؛ لأن الشىء يُبهم إما لانه 
صغير جداء وإما لأنه كبير جداء فالشىء إذا كان كبيرا يكون فوق المستوى 
الإدراكى , وإذا كان صغيرا جدا بكون دون مسترى الإدراك . ولذلك فالآشياء 
الضخمة جدا نرى منها جانبا ولا ترى الجانب الآخر . والشىء الدتيق جدا لا تراه 
ولذلك يقولون : هذا الشىء نكرة ٠‏ وذلك يدل مرة على التمظيم ويدل مرة عل 
التحقير . ومرة بدل على التكثير . ومرة يدل عل التقليل فإن نظرت إلى أن الإحراك 
لا يستوعبه لضخامته إذن فهو كثيره وإن رأيت أن الإدراك لا يتوعبه ! 
ودفته ٠‏ وأنه لبس فى متناول البصر يكون قليلا أر دقيقا 


إذن فقول الحق : « فبها رحمة » أصلها هو : برخة من الله طُبِعت عليها لِنَكَ 
هم ء رو ماء لماذا جاءت هنا ؟ إنك إما أن تأخخذها إبيامية يعنى بأى رحمة فوق 
مستوى الإدرالك . رحمة عظيمة . أو تقول « فبها رحمة ؛ أى أن ٠‏ ماه نكن اسيأ 
موصيلا . ركان الحن يقول له : فبالرحمة المؤدعة من خالقك فيك والتى امب 
نهمتك فى الآمة ( لهم . ومادامت تلك طبيعتك قَلِنّ لحم فى هذا الامر واعفٌ 
عتم وامتتثقر هم 


وهذه الآية جاءت عقب أحداث احدثت فى أحُد : الحدث الأول : أنه صلل الله 
عليه وسلم رأى ألا يخرج إلى قتال قريش خارج المدينة بل يظل فى المدينة ٠‏ فأضار 
عليه المحبون للشهادة والمحبون لقتال والمحبرن اللتعويض عما فاتهم من شرف القنال 
فى ٠‏ يدر» أن يخرج إلمهم . فتزل رسول الله صل الله عليه وسلم عند رأيهم . ولبس 
ع فليا أحسوا أنهم أشازوا على رسول. الله يما يخالف ماكان قد بدر منهء 
تراجعوا وقالوا : يا رسول الله إن رايت آلا نخرج . فقال :, ما ينبغى لنى إذا لبس 
لأمته أن يضعها حتى يقاتل ٠‏ فيادام قد استعد لآحرب انتهى الأمر . هذه أو مسألة 
وعى مسألة الشورة 


وبعد ذلك تخلف ابن أن تلت الجبش وهذه مسالة ثانية . أما المسألة الثالثة فهى 
تخالفة الرّماة أمرّه صل الله عليه وسلم ونَرْكهم مواقعهم عل الرغم من أنه صل الله 


صمصحنححمص صمح حون حمص حص نرت 


علبه وسلم قد حذرهم من ذلك وقال لعبدالله بن جبير الذى أمره على الرماة 
٠‏ أنضح عنا الخيل بالتبل » لا يأتونا من خلفنا . إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك 
لا نؤتين من قبلك 20 ء ولكنهم خالفوا عن أمر رسول الله , والمسألة الرابعة هى 
فرارهم حينيا قيل : ف رسول الله صل الله عليه وسلم ء والمسألة الخامسة : أنه 
حين كان يدعوهم ؛ فروا لا بلوون عل شىء 


كل تلك أحداث كادت ترك فى نفسه صل الله عليه وسلم آثاراً ٠‏ فكان الله 
سبحانه وتعالى يقول : أنا طبعتك على رحمة تتسع لكل هذه الهفوات ء والرحمة منى : 
ومادامت الرحمة موهوبة منى فلابد أن جعلت فيك طاقة تتحمل كل عخالفة من أمنك 
ومن أتباعك ولا نظن أنك قد ارسلت إلى ملائكة . إنما أرسلت إلى بشرء والبشر 
خطاعون . البشر من الأغيار . فلهذا اجمل ا مسالة درساً . وانا فطرتك على الرحمة . 
طلبت منى كثيرا من امير لامتك ٠‏ ومن رحمته أن جبريل نادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم”! ففال : إن ال قد سمع قول قومك لك وما ردوا علبك وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال لتأمرء بما شلت فيهم : قال : فتادائنى ملك الجبال فسلم على ثم قال : 
يا محمد إن الله قد بعثتى وأنا ملك الجبال لتأمرق بأمرك . فيا شعت ؟ إن شثت أن 
أطبن عليهم الاخشيين . فقال النبى صل الله عليه وسلم : ٠‏ بل ارجو أن مرج الله من 
أصلاهم عن يعيد الله وحده رلا يشرك به شيئا:9© , 


أت 
وأنت 


نأنا أطلب منك الرحمة التى أودعتُها قى فلبك فاستعملتها فى كل ممال » وبهذه 
الرحمة لنت هم. وبهذه الرحمة التقوا حولك . التفوا حولك لأدبك اللبم ء 
ولتواضعك الوافر . لجيال خلقك , لبسمتك الحانية » لنظرتك المواسية . لتقديرك 
لظرف كل واحد حنى إنك إذا وضع أى واحد متهم يده فى يدك لم تسحب يدك أنث 
حتّى يسحبها هوء خخلق عال. . كل ذلك أنا أجعله لنتنازل عن كل تلك 
المغرات وليسعها ُلقك وليسعها خلما . . لانك فى دور التربية والتأديب . والثربية 
والتأديب لا تقتضى أن تخضب لأى بادرة تبدر منهم , وإلا ما كنت مُربيا ولا مُؤدبا . 


(1) الدر المشرر للسيوطى د ؟ م8 . (1 ) عد عودته من الطاتف وقد إذاء أهلها 
؟ ) ديا البخارى فى بده الحئق ٠‏ ورراء مسلم فى المهاد » رن الأشيان ] جبلان فى نككة , أبوقييس والدى يقابل 
ويسم قمقمان أ هو الجبل الآخر النى يشرف عليه سمى الجبلان بالأخشبين لصلابتهيا وغلظ جاريم 


شي ةالفلك 
ص لماوح حهت تج 0+0204 2-0 


و ولو كنت 'فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك لماذا ؟ لانك تخرجهم عما ألفرا 

من أمور الجاهلية والذى يخرج واحدا عما لف لا يصح أن يمع عليه إخخراجه عا 
اعتاد بالأصلوب الخشن الفظ ؛ لأنه فى حاجة إلى التردد وإلى الرحمة . لا تجمع عليه 

بين أمرين تقبيح فعله . . وإخعراجه عما آلف واعتاد . ولذلك يقولون للذى ينصح 
إنسانا » النصح ثقيل ؛ لأن النصح معناه تجريم القمل فى المخصوح ؛ فعندما تقول 
الواحد : لا تفعل هذا . ما معناها ؟ معناها أن هذا القغل سى» + فيادمت حرم 
فمله فلا تمجمع عليه أمرين إنك قبحت له وأخرجته ما ألف 00 
بما يكره-لا . إنه فى حاجة إل ملاطفة وملاينة لتستل منه الخخصال القبيحة ٠‏ 
ل لي 
المر فى غلاف من السكر بحيث يمر من منطقة الذوق بلا ألم أو نغص ء حتى يتزل ق 
المنطقة التى لا تحس يهذه المرارة ؛ لآن الإحساس كله فى الفم 


فإذا كتتم تفعلون ذلك فى الأمور المادية . فلابد إذن أن نطبق ذلك أيضا فى الأمور 
المعنوية . ولآن النْصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا ٠‏ وخفة الييان تؤدى 
عنك بدون إثارة أو استثارة ٠‏ وبلطف يحمل على التقبل 


هذا تصل إل ما تريد » ومثال ذلك حكابة الملك الذى رأى فى منامه أن 

أستاته كلها وقعت . فجاء للمعبر ليعبر . فقال له : اهلك جميما يمرتون . التعبير لم 
يُسر منه الملك . فذهب لواحد آخر فقال له : ستكون أعلول آهل بيتك عمرا ٠‏ إنه 
نفسهاء فادام أطرل أهل بيتة عمرا . إذن فسيموئون قبله ٠‏ هي هى ٠‏ 
ولذلك قالوا : الحقائق مرة فاستعيروا لما حفة البياث 


ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضرا من حولك ٠‏ إذن فبالرحمة نت لهم وبلين 
القول تبعوك وألفوك وأحبوك . وه الفط » هو : ماء الكرش ٠‏ والإبل عندها تجد ماة 
فهى تشرب ما يكفيها مدة طويلة » ثم بعد ذلك عندما لا تجد ماء فهى تجتر من الماء 
المخزون فى كرشها وتشرب منه . فى موقعة من الواقع لم يحدوا ماء فذبحوا الإبل 
وأخذوا الماء من كرشها . الماء من كرش الإبل يكون غير مستساغ الطعم . هذا معنى 
« الفْظّ ». ونظرا لان هذا يورث غضاضة فسموا : وخشونة القول ٠»‏ نظاظة » 
والغلظ فى القلب هو ما بنش عنه الخشونة فى الالفاظ 


و ي٠بحاضيات‏ 


«ولوكتت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك » . إنها رحمة طُبِعت عليها 
يا رسول الله من الحق الذى ارسلك . وبالرمة لنت لم وظهر أثر ذلك فى إقباهم 
جك ينيم اند (اشداركت عل تق ندا مودت احذا سيل إذن 
فالسوابق تثبت أن هذه هى طباعك . وخلقك . هو الرحمة واللين . 


وبعد ذلك اعفٌُ عتهم . وقلنا : إن « العفوه هو : عَْو الذتب ععوا تامًا وهو يختلف 

عن كظم الغيظ ؛ لآن كظم الغيظ يعنى أن تكون المسألة موجودة فى نفسك أيضا 
إلا أنك لا تعاقب عليها ؛ لانك كففت جرارحك وصنت لسانك » أما المسألة 
فازالت فى نفسك . لكن العفو هو أن تمحو المسألة كلها نهائيا » وتاكيدا لذلك العفو 
فانت قد تفول : أنا من ناحيتى عفوت . لا . المسالة بك وحدك . لانك 
اءك إله يغار عليك . فلا يكفى أن تعفو عنهم . بل لابد أن 
اتستغفر الله لهم أيضا . فمن الممكن أن بعفو صاحب الذنب ٠‏ ولكن رى ورب صاحب 
الذنب لا يمفو. فيوضح الحق : آنت عفوت فهذا من عندك ؛ لكنه يطلب منك ان 
تعتقر لاجلهم . كى لايعذهم الله عا يفر مهم نحوك . 


كرلاسن الب آنس 


« فاعفُ عنهم » هذه خاصة بالرسرل صل الله عليه وسلم . . ١‏ واستغقر لحم ٠‏ 
بسبب مافعلوه . وثرتب عليه ماترتب من هزهتكم فى «لُدوء وشجك 
وجرحك ء ولا تقل : استشرتهم وطاوغتهم فى الشورة » ويعد ذلك حدث 
ماحدث ؛ فتكره أن تشاررهم . لا تقفل هذا الباب برغم ما حدث نتيجة تلك 
المشررة وأئها لم تكن فى صالح المعركة فها! فى هذه المشقة هى أن تكرن « أخد» 
معركة الثاديب : ومعركة التهذيب ٠‏ ومعركة التمحيس ٠‏ إذن فلا ترب عليها أن 
تكره اللشوزة . بل عليك أن تشاورهم دائيا » فيادام العقر قد زضيت به نفسك » 
ومادمت تستغفر لهم ربك . واستغفارك ربك قد تستقفره بعيدا علهم . وعندما 
تشاورهم فى أى أمر من بعد ذلك فكان المسألة الأولى انتهت . ومادامت المسالة 
الأول قد انتهتاء نقد استانفنا صفحة جديدة , ولخذنا الدرس والعظة الى 
ستنفعنا فى أشياء كثبرة بعد ذلك 


ولذلك تهد بعد هذه المعركة آن الأمور سارت سيرها المنتصر دائها ؛ لآن التجرية 


ه١٠‏ احمح حم حمح صمو حبنن صمح 


والتعليم والتدريب قد أثر وأثمر ء لدرجة أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه ‏ عندما 
جاءت حروب ألردة » ماذا صنع ؟ شاور أصحابه ؛ فقال له بعضهم : لا تفعل . 


فهل سمع مشورتهم ؟ لالم يسمع مشورتهم . إنما شاورهم . فلإثفاد المشورة 
كم ؛ ولرد المشورة حككم . المهم أن تحدث المشررة ؛ ونعمل يأفضل الآراء فالمشورة : 


تلقيح الرأى بآراء متعددة .. ولذلك يقول الشاعر: 


شاور سواك إذا نابتك تاتية 
يوما وإن كنت من أهل المشورات 


القد اهتدى الشاعر إلى كيفية تقريب المعنى لنا » فعلى الرغم من أن الإنسان قد 
يكون من أهل المشورة والناس تاخذ برأيه » فعليه أن يسأل الناس الرأى والمشورة » 
لماذا ؟ هاهرذا الشاعر يكمل النصيحة : 


فالعين نتنظر منها مادنا رناى 
ولاتثرى تنفسها الابمسراة 


إن العين ترى الشىء القريب والثىء البعيد » لكن هذه المين نفسها تعسجز عن 
رؤية نفسها إلا بمرآة » وكذلك شأن المسالة الخاصة بغيرك والتى تعرض عليك ٠‏ إن 
عقلك ينظر فيها باستواء ودون انفعال ؛ لانه لاهوى لك . والحق هر الذى يجذبك . 


لكن مسائلك الخاصة قد يدخل فيها هراك ويليها لك ويحنسنها . 


إذن فالمشورة فى أحد كانث نتيجنها كيا علمتم ء وكان الله يقول لرسوله : إياك أن 
تاخذ من سابقة المشورة أن المشورة لا تنفع ٠‏ فتقاطعهم ولا تشاورهم ؛ لانك لن 
تظل حيا فيهم ٠.‏ وسيأق وقت بحكمهم بشر مثلهم , ومادام يحكمهم بشر مثلهم 
فلا تحرمه أن يأخذ آراء غيره . وعندما يأخل الأراء وتكون أمامه آراء متعددة فهو 
يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام » ويستطيع 


3 يفاضل ويقول : هذه كذا وهذه كذاء إلا أن يُفوض غيره . 


٠‏ رشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » وقد عزم رسول الله أيضا على 


ملعتت 
حمنت صوص ح مص جح 0 ح موص حص نص ضح رؤرره 

الخرب ولبس لامته » أكان يلبس اللامة ‏ وهى ممدة الحرب ‏ ويعد ذلك يقولون 
له : لا تخرج فيدعها ؟ لا ؛ فا مسألة لا تحتمل التردد. « فإذا عزمت فتوكل على الله » 
وهذه نائدة الإيمان : رفائدة الإيمان : أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل » معادلة 
جمبلة ! الجوارح تفول : نزرع ؛ نحرث . نأق بالبذر الجيد ٠‏ نروى » نضع سمادًا 
ونفترض أن الصفبع قد يأ ونخشى عل النبات منه فناق بقش ونحوه ونغطيه ٠‏ كل 
هذه عمل الجوارح . وبعد ذلك القلوب تتوكل 


فإياك أن تقول : المحصول آتِ آت لأننى أحسنت أسبابى . لا . لآن فوق 
الاسباب مُسَيّيها . فالجوارح تعمل رالقلوب نتوكل . هذه فائدة الإيمان لآننى مؤمن 
بإله له طلاقة القدرة . يخلق باسباب ويخلق بغير أسباب . الأسباب لك يا بشراء أما 
الذى فوق الاسباب فهو لله . فانت حين تعمل أخذت بالأسباب . وحين تتركل 
انميت اللي ره اله الى 


إذن فالجوارح تعمل والقلوب تتركل . إياك أن نظن أن التوكل بعنى أن نترك 
الجوارح بلا عمل ء لا. فهذا هو التراكل أو الكسل ١‏ إنه التركل الكلذب * 
والدليل عل كذب من يقول ذلك أنه يجب أن ينوكل فيا فيه مشقة . والسهل 
لايتوكل فيه . ونقول للرجل الذى يدعى أنه يتوكل ولا يعمل : أنت الست 
متوكلا » ولو كنت صادقا فى التوكل إياك أن تمد بدك إلى لقمة وتضعها فى فمك . 
كن متوكلا كيا تدعى ء ودع التوكل بضع لك اللقمة فى فمك واترك التوكل ليمضغها 
لك ؟ 


وطبعا تن يفعل ذلك ء وفذ؛ نقول له أيضا : إن ادعاءك التوكل هو بلادة حس 
إيمانى ولبس توكلا . 


إن الحق سبحاله وتعالى يقول : « واستغفر لحم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت 
فتركل عل الله » ره عزمت » تفتضى عزيمة . والتركل يقتضى إظهار عجز ٠‏ فمعنى 
أنى أتركل على الله أننى استنفدت أسباى . وئذلك أرجم إلى من عنده قدرة وليس 
عنده عجزء وهلا هو التركل المطلق . 


ينه 
حور رحمححمح ح وح صمحو موص صوص ص 


وفى حيائنا البومية نسمع من يقول : أنا وكلت فلانا . أى أننى لا أفدر على هذا 
الأمر فركلت فلانا . ومعنى توكيله لفلان أنه قد أظهر عجزه عن هذا الأمر . وهذا 
ذهب إلى غير عاجز . كذلك التركل الإينى . فالتوكل معنا : تسليمك زمام أمورك 
إلى الحن ثقة بحسن تدبيره . ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب فلا ترد يد الله الممدودة 
بالاسباب ثم تقول له اعمل لى يارب ؛ لأننا فلنا فى سورة الفاتحة:إن الإنسان يدعز 
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ومعنى « نستعين » أى نطلب منك المعونة التى نتقن بها العمل . وبعد ذلك يقول 


الحق : 


1 رساي : دلخ 


إتركل 


الحق بقول هنا : ٠‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . المؤمتون بمن ؟ بالله . وماداموا 
مؤمنين به فمن إيانهم به أنه إله قادر حكيم عالم بالمصللحة . ولا يوجد أحسن من 
انلك تركله . 


وعندما نقرأ « إن ينصركم الله فلا غالب لكم ه فقد نسأل : وماهر المقابل ؟ 
المقابل هو ه وإن يخذلكم تمن ذا الذى ينصركم من بعذهء . إذن فأنت دخلت 
بالأسباب التى قاها الحق سبحانه وتعالى مُؤْتمرا بأمر القيادة السياوية التى مُثلت فى 
الرسول المبلغ عن الله » وند أخذت عُدتك عل قدر استطاعتك . إياك أن تقارن 


0 ينا 
حمعححمجج +202 ص بوص ص0 نحص حص ارات 


عَدَدِك بعدد خصمك أر نقارن عُدتك بعٌدة خصمك ؛ فالله لا يكلفك أن تقابل 
العدد بالعدد ولا العّةٌ بالمُّدة » وإما قال تُمد ما استطمته ‏ لماذا ؟ لآن الله 
يريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به ؛ لأنه لوكانت السائل قدر بعضهاء. 
رة . لكن الله يريد أن يكون العند قليلاً ونكون العٌدة أقل وأن نعثرف 
ونقول : هذا ما فدرنا عليه يارب . ومادام هو الذى قدرنا عليه » فتكون هذه هى 
الأسباب التى مكيتّنا منها ٠.‏ ونثق بأنك يارب ستضع مع العدد القليل مددأ من 
عندك ء فانت المعين الأعلى , فسبحانك القائل : 


الأول الي واو لكشي لامرك شرج 4 
ل( سورة مدا 


والحق هنا يقول : « إن ينصركم الله فلا غالب لككم ٠‏ فأنت تضمن نصر الله لك 
إن كنت قد دلت على أن تنصره . 


لكانت نوة 


كيف تعرف أننا ننصر الله ؟ تعرف ذلك عندما ثأن النتيجة بنصرنًا , لأنه سبحائه 
لا يعطى قضية فى الكون وبعد ذلك يأ بالواقم ليكذبها ٠‏ وإلا فا مسلمون يكونون 
قد انخدعوا ‏ معاذ الله - لأنه لوجاء الدين بقضية ثم يأ الواقع ليكذيها . فلايد أن 
يقولوا : إن الواقع كذب تلك القضية. لكن الحق قال : «إن تنصروا الله 
ينصركم » ويحىء الواقع مؤكدا لهذه الفضية . عندئذ نحن لا نصدق فى هذه القضية 
فقط . بل نصدق كل ماغاب عنا ؛ فعندما تظهر جزئية ماديّة واقعة محسوسة لتنبت 
الى صدق القرآن فى قضية ؛ فأنالا أكتفى بهذ القضية ء بل أقول : وكل مالا أعلمه 
داخل فى إطار هذه القضية 


ولذلك قلنا : إن الحن سسبحانه وتعالى ترك بعض أسراره فى كونه ‏ وهذه الأسرار 
التى تركها فى كونه مى أسرار لا تؤدى ضرورات ؛ إن عرفناها فتحن ننتفع بها قليلا. 
فى الكهاليات » ويترك الحق بعض الأسرار فى الكون إلى العقول لتستنبطها » فالشىء 
الذى كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف أسرار الله مقبولا ومعقولا ٠‏ كأن 
الشىء الذى وقف فيه العقل سابقا أثبتت الايام أنه حق ء إذن نا لا يُعرف من 
الأشياء يُؤعد بهذه القضية آر بما أَتلَ من الغير. 


لقنا 
ل يبب يجيت 


يفولون ‏ مثلا اكتشف الميكررب على يد « باستير» ٠‏ لكن ألم يكن الميكروب 
موجودا قبل « باستيره ؟ كان الميكروب مرجودا , وم يكن أحد يراه ؛ لآن الشىء إذا 
دق ولطف لا نقدر أن ندركه ؛ فليس عندتا الآلة التى تدركه + ولم نكن فد اخترعنا 
المجهر الذى يكير الاشياء الدقبقة آلاف المرات . وكذلك اخترع الناس التلسكوب » 
فبعد أن كان الشىء لا يرى لبعده . أصبح يرى بوساطة التلسكوب . وإن كان 
الثىء ضثيلا جدا ولانراء . نقد استطعنا أن نراء بوساطة المجهر المسمى 
١‏ اليكروسكوب ٠‏ . 


ود التلكوب ؛ يقرب البعيد وه الميكروسكرب » يكبر الصغير فترى لله حركة 
وحياة . رنجد له يحالا يسبح فيه » وهذا جعلنى إذا حدثنى القرآن أن لله خلقا غاب 
عن الحس لا يدرك من جن وملائكة ء فلا اكذب ذلك . لآن هناك أشياء كانت 
مؤجردة ول تدخل تحت حى رلا إنراكى مع أنها من مادق ٠.‏ فإذا كانت الأشياء 
الاخرى من ماده أخرى مثل اللائكة من نور ء أر الجن من النار » ويقول لى سبخانه 
إنهم تخلوقون وموجودون فأنا لا اكذب ماجاء عن الحق ؛ لان هناك أشياء من جنسى 
كانت موجودة ولم أستطع أن أراها 


إذن فهذه قربت لى المسألة . فعندما يقول الحن : ١‏ إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم » فنخن نعرف أن نصر الله مترتب على أن تدخخل المعركة وأنت تريد أن تنضر 
الله . وتنصره باذا ؟ بأنك تحقن كلمنه ونجملها هى العليا . وليس هذا فقط هو 
المطلوب . بل لتجعل ‏ أيضا ‏ كلمة الذين كفررا السفق 


« وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده » إنه فى ظاهر الأمر يكون معنا ٠‏ 
لكننا نشمر أنه تملى عنا . لماذا ؟ لاننا نئرك بعضا من تعاليم الله ٠‏ إذن فهر ف المظهر 
العام معكم كمسلمين ء ومن معيته لككم أن يؤدبكم على المخالفة فيخذلكم عندنا 
تخالفون عن أمره . 


ويمتم الحن سبحانه الآية بقوله : « وعلى الله فليتوكل المؤمترن » ولى الآية السابقة 
فال سبحانه : ٠‏ إن الله يحب المتوكلين ٠‏ . والذى لا يتركل على الله عليه أن يراجع 
إكاته . 


حم مح مح هه دده 


وبعد ذلك يقول الحق سيحاته : 


ما معنى ويل » ؟ أولا : « الغلول » هو الأخذ فى الخفاء . وهو مأخوذ من « أغل 
الجازر » أى الجزار ‏ أى عندما يسلخ الجلد يأخذ بعض اللحم مع الجلد » ثم 
يطوى الجلد فيا ما أخذه من اللحم . هذا هو الأصل . وأطلق شرعا على الخيانة 
فى الغنائم فنى هول المعارك قد يجد المقاتل شيئا ثمينا فيأخذ هذا الشىء خفية » 
وهذا اسمه : الغلول » . وأيضا كلمة « العّل فى الصدور ؛ أى إخفاء الكراهية » 
وكل المادة إخفاء . 


والحن يقول : ٠‏ وما كان لنبى أن بُمّل ء لماذا © لآن من الجائز أن الرماة فى غزوة. 
أحد ‏ ساعة رأوا الغنائم أفبلوا عليها ؛ لأن غنائم بدر لم تكن فد قسمت بين كل من 
أشتركوا فى القتال . فالذى كان يعثر على غنيمة كان يأذهاء وكانت بدر أول 
ين . وكان الرسول صلى الله عليه 


معركة , وكان المدف من ذلك تشجيع ١.‏ 
كتل قتيلا فله سلب » 


وسلم : قد قال 


وظن المقاتلون في أحد أن السالة ستكون مثل بدر . وظن البعض أن الرسول لن 
يعطيهم غنائم ٠‏ فيرضح الحق سبحانه وتعالى : بأن هذه مسالة وتلك مسألة 
أخرى . فمن بفعل مثل هذا يكون قد غَل ٠.‏ وساعة تسمع : و سماكان لنبى أن يلم 
أى أن من طبعه صل الله عليه وسلم ومن فطرته وسجيته ألا يتاق ذلك منه أبدا » 
لكن من الجائز أن يحدث مثل ذلك من واحد من أمته . إذن فهناك فرق بين امتناع 


حا وحوح حمن حو خوحصح وح حم مح ح 


الؤمن أن يكون غال , أى يأخذ لنفسه شينا من الغنيمة » وامتناع الرسول أن يكون 
غلا . لأن طبعه وسجيّته لا تستفيم مع هذه . لكن الأمر يختلف مع المقاتلين ؛ فمن 
الممكن أن يكون أحدهم كذلك . فسيدنا عمر فى معركة الفرس . حيتما جاء جماعة 
بتاج كسرى ء والناج فيه كل النفائس وتلك سمة عظمة الملوك » فقال الفاروق 
عمر : إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لأمناء . فقد كان من الممكن أنهم يخفرنه . 


« رما كان لنبى أن يفْل » وساعة تسمع «وماكان» أى : وماينبخى ولاايصح أن 
يكون ذلك الأمرء ربعد ذلك باق بالحكم العام فيمكن أن يحدث غلول من أحدٍ 
فيقول : ٠‏ ومن بغلل يأت بما ل يوم القيامة ٠‏ فالذى غل في حاجة وخمان فيها يق بها 
يوم القيامة كبا عسورها الرسول صلى الله عليه وسلم : 


ووالله لا ياخذ أحد متكم شيئا بخير حلّه إلالقى الله يحمله يرم القيامة » 
فلا أعرفن أحذا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رُغَاء أو بقرة لها وار ء أو شاة تيغرء 
ثم رفع يديه حتى رَئْنَ بياض إبطيه يقول:اللهم فد بلغت 2006 . 


إن من يأخذ حراما ى خفية يان يوم الفيامة وهو يحمل البعير او البقرة أو الشاة 
مثلا . وآه لو كان ماأخذه حمارا فله تميق !! 


فإذا كان سياق بما غل ايوم القيامة ‏ فالذى أخذه سيفضحه ‏ ولذلك تمق 
د الفاضحة » ء وه الطامة » . إذن فمن الممكن فى الدنيا أن يأخذها خفية ويل . 
لكنه سيان فى يوم القيامة وهو يحمل ما أخذه على ظهره ٠‏ ثم يفول مناديا رسول 
الله : يا محمد . . يا محمد . لأن كل مسلم قد علم واطمان إلى أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم رءوف ورحيم وأنه لن يرخى بهذه الحكابة ٠‏ لكن رسول الله أبلخغ عن 
عقاب من يفعل ذلك فى حياته » ول كل المؤبنين به آلا يفكروا فى الخلول واعذ 

ولاذا تكون الغنيمة فى الحرب شرا ؟ لآن المفاتل يعيش أثناء القتال فى مهمة أن 
)روه البإحارق وسلمء وز رقا ع بقعم لقراء صرت اليمير »وذ رارع يضم اد سريت الظرةء يمر 
انتصح والإعار: وت الققم 
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تكون كلمة الله هى المليا فكيف يرغى لنفسه بهذه المهاتة وهى إخفاء الغنيمة 9 إنه 
يجارب من أجل أن تكون كلمة الله هى المليا ء ويب أن يكون فى مستوى ذلك 


وبعد ذلك يأ الحق بالقضية العامة : « ثم توق كل نفس ما كسبت ٠‏ ؛ ومى 
تشمل الغلول ق الغنيمة والغلول فى غير الغنيمة . ولنتصور هذه بالنسبة لكل من 
يخون أمانة أؤتمن عليها ء وأنه سيآق يوم القيامة يحمل عبارة ‏ مثلا- لأنه بناها بغي, 
أمانة أو يبحمل أطتانا من سمك لانه سرقها . أو يحمل أطنانا من الجبن الفاسد التى 
استوردها . فكل من سرق شيئا سياق يوم القيامة وهو يجمله ٠‏ وإذا كنا نشهد أن 
الئاس لا تطيق أن تفضح بين الخلق . والخلق محدودون لأنهم المعاصرون ٠‏ فيا بالك 
بالفضيحة التى ستكون لعموم الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . إذن فعل كل 
إنسان أن حرس نفسه لأن المسالة ستتفضح 


«ومن يغلل بأت بما غل يوم القيامة ثم توق كل نفس ها كسبت وهم 
لا يظلمون ؛ ومادام سبحانه سيوق كل نفس ماكسبت فكل سباخذ قدر ما فعل » 
نلا ظلم , ٠‏ فلو ئرك الأمر بلا حاب لكان هذا هو الظلم وحاشا لله أن يظلم أحدا , 
وبعد تلك التهيثة والإيضاح يقول سبحاته : 


4# ا كبتك 


همون هم 1 درام يدجم 


والحق سبحانه وتعالى حين يطرح يعض القضايا طرح الاستفهام ٠‏ فهو يطرحها 
لاليعلم هو فهر عام . ولكن ليستنطل السامع : ونطق السامع حجة قوق خب 
المخبر . فلو قال : إن الذى يتبع رضوان الله لا يساوى من ذهب إلى سخط الله لكان 
ذلك إخبارا منه رهو صادق فيا يقول. لكنه سبحانة بريد أن يستنطق عباده 
١ ٠‏ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء » , «باء» أى : رجع ٠‏ بسخط من 


الله 


فلت 
حصن صمح صصح حم صمح ص بح حصبيص تح 


لاشك أن كل من يسمع عن الفارق بين اتباع الرضوان » أو الرجوع بالسخط 
يقول : إن اتباع الرضوان برفع درجة الإنسان : والذى يبوه بالسخط بهبط إلى هرك 
الخسران ء فالقضية قاها السامع .. فكأن الحق يستنطقنا بالقضية لتكون حجة 
علينا ٠‏ والذى ينيع رضوان الله بالطاعة » أيساويه من يرجع إلى سخط الله 
بالمعصية ؟! 


أفمن يتبع رضوان الله فلا يخُل فى الغنيمة ولا يختان فى الأمانة كمن غل فى الغنيمة 
وحان فى الأمانة 9 


أفمن أتبع رضوان الله يأن استمم لأوامر الله حين استتقره لمهاد العدوء كمن لم 
يذهب لنداء الله ليكون فى جند الله مقاتلا لعدو الله . لا ؛ فالذى لا يستجيب لنداء 


الله هو من يوه خط الله 


وه السخط » هو : إظهار التقبيح » لكن إظهار التقبيح فد لا يؤثر فى أناس 
غليظى الإحساس . لا تنفع فيهم اللعنة أو الشتائم ؛ لذلك جاء سبحانه بالحكم 
« ومأواء جهئم ويئس المصير » وه مأواه » أى المكان الذى يأرى ويرجع إليه هو جهنم 
ويس الصير . ويعد ذلك يقول الح 


ان عل الل وان 


يتوت © [4 


وهم درجات » أى ينزلون فى ازل على فدر أعبالهم . نكيا ترى 
الدرجات موصلة إلى المرافى العائية كذلك فى الآخرة كل إنسان محاسب بعمله » 
ويأخذ عليه حرجةء ولنا أن نلحظ أن الحق يستخدم كلمة «حرجات» بالنسبة 
للجنة ؛ لآن فيها منازل ورتبااء أما فيا يتعلق بالنارء فيأق لفظ «حركات ٠ع‏ 


اح جح نص وت ججح جح + جج حص فو حص نج ين نوراه 
فالدركة تنزل ٠‏ والدرجة ترقع . 


و هم درجات عند الله » فالله هو العادل الذى يتظر ملخلقه جميعا عل أنبم خلقه , 
فلا يعانى أحدا , إنه يحكم القضية فى هذه المسالة سواء أكانت لهم أم كانت عليهم ٠‏ 
وبعد ذلك يردفها - سبحانه بقوله : ٠‏ والله بصير بما يعملون » ليطمئن هؤلاء على أن 
الله بصير ما يعملون فلن يضيع عنده عمل حسن . ولن عبدر عنده سيئة يدرت 
متهم « والله بصير بما يعملون » . ونحن نسمع كلمة « يعمل » وكلمة ‏ يفعل ٠‏ 
وكلمة « بقول + » والعمل آهم الأحداث . لآن العمل هو تعلق الجارحة بما نيطت 
به » فالقلب جارحة عملها النية . واللسان جارحة عملها القول . والأذن جارحة 
وعملها الاستباع . والعين جارحة وعملها إذن فكل جارحة من الجوارح 
فا حدث شه لتؤدى مهمتها فى الكائن الإنسانى ء إذن فكل أداء مُهِمَُّ من جارحة 
يقال له وعمل 0. 


لكن ١‏ الفعل » هو تعلق كل جارحة غير اللسان بالحدث ؛ آما تعلق اللسان 
فيكون قولا ومقابله فعل ‏ إذن ففيه قول دفيه قعل وكلاهما ٠‏ عمل ٠‏ إذن فالعمل 
بشمل ويضم القول والفعل معا ؛ لآن العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلرب 
منها ٠‏ لكن الفعل هو : شغل جارحة غير اللسان بالعمل الطلوب منها ٠‏ وشغل 
اللسان بمهمته يسمى : قولا ولا يسمى فعل . لماذا ؟ لان الانسان يتكلم كثيرا » 
لكن أن بحمل نفسه على أن يعمل ما يتكلمه فهذه عملية أخرى . ولذلك يقول 
الحق : 


(سورة الصف) 


إذن فالقول مقابله الفعل . والكل عمل «والله بصير بما يعملون » قولا أو فعل 
وبعد ذلك يقول الحق سبحاته : 


ح. در صمح صمح صمت صوص ح وج صمح هت 


تاكنلج الكنت باليحطقة كرما 
2 ع 


2 


والذى يمن علل الآخر هو الذى يعطبه عطية يحناج إليها هذا الآخذ . فكان الحق 
يقول : وهل أنا فى حاجة إلى إمانكم ؟ فى حاجة إلى إسلامكم ؟ أصفة من صفاق 
معطلة حتى تأتوا أنتم لتكملوها لى ؟ لا إذن فحين أبعث لكم رسولا رحيا بكم ٠‏ 
فالمنة تكون لى وحدى 


«لقد من الله عل المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » 


أكان يبعته مَلّكا ؟ لا . بل بعئه من البشرية + كى نكرن الأسوة فيه معفولة . 
فعندما يقول لكل مسلم افعل مثلى . فالسلم عليه أن يطبق ما يأمره به الرشول ٠‏ 
الكن لوكان مَلَكا أكانت نتفع فيه الأسوة ؟ لا . فقد يقول لك : ائعل مثل ٠‏ فتفولك 
له : لا أندر لاتك مَلّك . ومن يدعى الألوهية لرسول ٠‏ فهر ينفى عنه الآسرة » لآله 
عندما يقول : كن مثل ٠.‏ يمكنك أن نقول : وهل نقدر ؟ أنت طبيعتك ممتلفة ٠‏ فهل 
نصل لذلك ؟! لا نقدر . ولذلك فالذين يقولرن بألوهية رسول , إنما يفقدون الاسوة 
فيه ٠‏ والمفهوم فى الرسرل أن يكون أسرة سلوكية.. وأن يكون مبلغا عن الله منبجه » 
وأن يعلن بشريته ويقول : أنا بشر وأستطيع أن أمثل واطيق المنيج إذن فهر أسوة 


رالرسول مبعوث للكل . فلياذا كانت المنة عل من آمن فقط !؟ لأنه هو الذي 
انتقع بهذه الحكاية . لكنُ الباقين أهدروا حقهم فى الاسوة ولذلك تكون المنة على من 
آمن ل 


حم صمت صمح حمص صوص ص وح ا ا درا 
: لقد من الله على المؤمنين » وما مى المة ؟ المن : الأصل فيه أنه القطع . لكن 
جين نسمعها نجدها تستعمل فى أشياء متقابلة » فمثلا : المن هو العطاء بلا مقابل + 
والن هو : تكدير النعمة بالتحدث بهاء مثل قوله تعالى : 

لاعف عمقه 


لاون سا وام ولا ىلم رهم 
لامو وه 4 


عند رهم ولا خبوة 


(سورة البقرة) 

إذن فالمن الذى نحن بصدد. هر العطاء بلا مقابل .: ولكن المن قد استعمل فى 
تكدير النعمة بكثرة الكلام فيها ء فقد يقول الإنان لمن يمن عليه : لا أريد النعمة 
التى تتكلم عنها دائها . إذن فلن استعمل فى النعمة وفى تكدير النعمة : تقول من 
عل فلان م أنقذنى من يق كنت فيه ء ويقال : فلان ليس فيه مُنة » أى ليس فيه 
قرة » وكلها تدور فى معنى القطع ٠‏ فإذا استعمل فى النعمة والعطاء نقول : :نعم فيها 
قطع ؛ لان النعمة جاءت لتقطم الحاجة , ففيه حاجة ثم جاء عطاء » والعطاء قلع 
الحاجة . فاستعملت فى معناها . 


فإذا جاءت نعمة بعد حاجة وال حاجة انقطعت بالنعمة فلا بد أن تاق بفعل بعدها 

وهو أن تشكر من أتعم عليك : وخصرصا أنه الله . نالمن يقطع الشكر لأنك إن 
مننت بالنعمة وأظهرت نفضلك بها على من أسديتها إلبه فقد تسببت فى أن الآخل 
لا يشكرك بل إنه ينضايق من نعمتك وقد يرذها عليك فإذن : هنا قطع للشكر », 
فإن قطعت حاجة محتاج فهذا يسمى « نعمة » وإن نخرت بنعمتك عليه حتى كدرتها 
فقد تطعت وبنعت شكره لكءوهذا يسمى أى اذى لأنه يزقي مشاعر 
وإحساس الاخذ . وإن قطعت مطلقا اختصت باسم « النة »ء يقولون : فلان 
لا مُنة فيه أى لا فوة عنده تقطع فى الأمور . وهنا يقرل : تقد من الله على المؤمنين » 
ود من » هنا بمعنى أعطى نعمة . والنعمة فى الدنيا تعطيك على قدر دنياك : ره منة » 
الله برسوله صل الله عليه وسلم تمطينى عطاء على قذر الدنيا وعلى امتداد الآخرة » فنكون 
عنم كرة 


٠‏ لقد من الله عل المؤمنين إذه ٠‏ وه إذ » يعنى ساعة أى حين بعث فيهم رسرلا. 


ج١٠‏ االصمحص ح مص حص محص ص مص ص مص حبصت 


منة وقدم لمم ومنحهم جميلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة » «إذ 
5 رسولا » . فإذا كان مطلق بعث رسول كى يبدى الناس إلى متيج الله 
يكون نعمة فياذا إذا كان الرسول من أنفسهم ؟ إن هذه تكون نعمة أخرى لانه مادام 
ن جماعتهم » هو معروف نسبًا وحسبًا ومعروف أمانة ٠‏ 
فلا يخرن » زمعروف صِدْنًا فلا يكذب , ٠‏ كل هذه «منةء ول أحدًا فى أن 
أكذب قبل ذلك حتى نعتبر ذلك كذبا 4 أخعان قبل ذلك حتى نعتبر 
ذلك خيانة ؟ لا . هل هو من الناس المدّعين الذين يريدون أن يقيموا ضرضاء من 
حوهم ؟ لا . بل هوق الحسب والنسب معروق . جده عبدالطلب ميد البطحاء 
ولا يوجد واحد من أهله تافها 


وعرف الجميع عن رسول الله صل الله عليه رسلم الأمائة مئذ صغره ء إذن 
فالقدمات تممل الناس لا تجهد نفسها فى أن ن نتحرى عنه أصادق هو أم غير صادق ؟ 
إذن هويتة , ولذلك حين بعث الله سيد الخلق إلى الخلق ؛ كان هناك أناس ممجرد 
أن فال هم : إن رسول الله . آمنوا به . لم يقدم معجزة ول بقولوا له : ماذا سنقوا 
ل 0 
فى التصديق ؟ لقد استندوا على الماضى 


لتبعموء أمين القوم فى صغر : 
وماالأمين على قول بمتهم 

ماهر ذا سيدنا أبو بكر رضى الله عنه بقول : إن كان قد قال فقد صدق - إذن 
فا مقدمات التى يعرفرنها عنه كانت هى الحجة فى تصديق الرسول . وخذيجة - رضى 
الله عنها ‏ عندما آمنت به » أفال لما المعجزات والقرآن ؟ لا . بل بمجرد أن قال لها : 
أنا رسول الله . قالت له : صدقت فلابد أن تكون رسولا ٠‏ هو نفسه كان يتشكك 
وهى مؤمنة به ٠‏ هونفسه .يتساءل : لعل ذلك يكون كذا » وذهيت به خديهة ‏ رشضى 
الله عنما إلى ورقة بن نوفل لتطمئنه على الرغم من أنها كانت قد توصلت إلى الحكم 
فى القضية التى سألت عنها ورقة ين نوفل وأوضحت لرسول ا أن ما تقرله لا يكن 
أن يوقعك ق بلية أو بحزى أو ذِلّةَ ؛ لآن صفاتك جاءت كمقدمات لهذ. || 


وهى أنك رسول كريم «إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم رتعون على نوائب 


انلكا 
صمح صمت صحبنح حو حه حمص 0 انرا 
الدهر . والله لا يمزيك الله أبداً 2076 . إنسان بهذه الصفات لايمكن أن 
شيطان . وتعال نذهب مما لأهل الكتاب الذبن لحم علم هذه المسألة . كأنها آمنت 
برسالة رسول الله قبل أن يقول لما ورئة بن نوفل شيكا , 


إذن فقوله : « من أنفسهم » أى معروف لمم . قلم يأت لهم بواحد مقط عليهم 
من السياء . وقال : هذا رسول . لا . إنه رسول ٠‏ من أنفسهم , . وهذه أول م 
ه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا عن أنفسهم » . هذا إذا أعذت 
المحيط القريب أنه من الرهط ومن القبيلة ومعروف لحم . « من أنفسهم » أو من 
جنس ونوع العرب » وهذه أبضاً بنة ٠‏ فساعة أن يتكلم سيفهمونه رلا يحتاجون إل 
وساطة أر ترجمة » والرسول عندما يأنى لبخرج الناس من الظليات إلى النور: بريد 
أناسأً تفهم عنه . فاوضح هم : لم أكلفكم لتقولوا ماذا يريد لاء هو من 
أنفسكم . وهو إنسان له مواصفاتكم : ولكنهم لفرط عنادهم لم يؤمنوا مصداق ذلك 


قوله تعال : 
ل مامح لئس أن يؤيئرا إذ جم ادق الوا أبعت لَه بتر" 
نسرلا 4 
سررة الإسراء ) 


إنهم يستكثرون كيف يبعث الله بشرأ ويجعله رسولاً » وهذا غباء فى الاعتراض » 
وياق الرد الجميل من الله 


ع مدق د قوع له ب ميتو عدم ع موك 


ا مل ركنن الأرض ملتبكة ‏ لَُنتاعهم من انك نكا 


رلا 4 


(سورة الإسراء ) 
أنتم من البشر ء فلا بد أن نأتيكم برسول من جنسكم . حت إذا قال لكم : 
افعلوا كذا تقولون : نعم ؟ لانه بشر ويعمل ونحن بشر نستطيع أن تعمل مثله 
لكته لو كان ملكا لقال الواحد منكم : وهل أنا أقدر أن أكون كالْلّك ؟ إذن فلا تنفع 


)١(‏ زوه البخارى 


0 حب مح حص صوص و محص صوص ح محم 


هذء الحكاية » وهكذا من الله على المؤمنين.إذ بسث جر . ومن لخور»ة 
إن أخخذتها على أساس أا قبيلة محدودة ومعروفة فهى منة . وإن أخمذعها على أنه من 
جنس عرى فيكون الساذ واحذ ف ين ٠‏ وإ عا من امس العام ور 
الإنسان فهى بنذ أيضاً ‏ 


وهل اعتبار ممنى راحد من المعاى ينقض اماق الأخرى أو تق كلها فى سلك 
واحد ؟ إنها معان تآن كلها فى سالك واحد + لآن المتكلم هر الله . ومادام المتكلم هي 
الله فيكون عطاء اللفظ أكثن من عطاء ألفاظ الخلن . « لقد من الله على المؤمتين إذ 
بعث فيهم رسرلا من أَنْقِّهم ه . وهتاك قراءة ‏ وإن كانت قراءة شافة ‏ تقول * 
«من أنفيهم ؛ ( بفتح الفاء ) أى من أشرفهم لأنه من بنى هاشم وهم أقضل 
قريش ٠»‏ وقريش أفضل العرب . 


وماذا يعمل الرسول ؟ يُفهِم من قوله  :‏ رسولا » أنه ليان بشىء من عنده ٠‏ بل 
هر مع هذه المنزلة الحسنة بلق الجميل وماضيه الناصع ‏ هو مع هذا رسول وليس له 
فى الأمر شىءء إذن فمرسله خبر منه , فلا تتنبه إلى هذا الرجل العظيم فحسب بل 
يجب عليك أن تسأل : من أين جاء ؟ لابد أن تلتفت إلى أن الذى بعثه أعظم منه . 


« رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آبا: وكلمة «يتلو» بعنى يقرأ لأن الكلمة تتلو 
الكلمة . فالذى يقرا أى ينطق كلمة بعد كلمة ؛ كلمة تالية بعد أخرى « يتلوعليهم 
آياته » وكلمة « الآيات  »‏ كبا تحرف تستعمل للأمور العجيية ؛ اللافتة للنظر» 
اتقرل مثلا : فلان آبة فى الحسن . أى حُسه لافت للنظرء وتقول : فلان آية فى 
الذكاء ع صحيح أن هناك أذكياء كثيرين . لكته آية فى الذكاء .. أى أن هذا 
الإنسان أمره عجيب فى الذكاء . إذن فكلمة ه آية » معناها : الأمر السجيب . وه 
الذى يقف الإنسان عنده رقفة طويلة ليتأمل فى عجائبه . 


والآيات نوعان : اياثت منظورة فى الكون مثل قول اللهق : 


دين بج الل وَالْباروالشمس 


اندرا دَاذى حَلَقَبْنَ إن كنم إيْهُ تسِدُونَ ‏ » 
0 وسوية 'قصلت) 
وكل ظواهر الكون نعتبر أشياء عسجيبة . والنوع الثانى : هو آياث القرآن مثل قوله 
2 
مع ك2 منهج ع . فيرعت 0 
تا ءايه مان +اية مه أعطم سا مَل انوأ مات مضت 


بل اهم لا يسود © » 


(سورة التحل ) 


إذن فالأيات هى الأمور العجية وهى فسان : منظور ومقروء ‏ المنظور : كل 
الكون . والمقروه : هر القرآن , قالقرآن يفسر آبات الكون ء وآيات الكرن تفسر 
آيات القرآن . والرسول جاء يتلو آيات القرآن . وكانت عجية عليهم ٠‏ لككن 
الآيات الأخرى التى فى الكون بشاهدونها ويروا » لقد جاء الرسول بآيات مقروءة 
ليلفت الناس إلى الآيات المنظورة . وبتلك الآبات المنظورة يكون العجب من دقة 
خلق الكون ؛ فينتهى الإنسان إلى الإان من خلق هذا الكون . 


إن البق يفول عن الرسول : « يتلو عليهم آباته ويزكيهم ه والمسآلة ليست أنه يتلو 
الأنانكا سوا مها تسب .0 #الرسر لاني تلفت كل سامع للقرآن 
إلى من خلق ذلك الكون الجميل البديم الذى فيه الأيات 
الرسول من بعد ذلك المنيج الذى يناسب ال الكرن ٠‏ إذث فلرس و المؤمنين 
إلى المنبج النى يزكى الإنسان , وأنت إذا سمعت كلمة « يُزكيهم » فآنت تعرف أنها 
من الزكاة . والزكاة أول معانيها : التطهير ؛ والتنقية ؛ والنهاء . والآياث التي جاء 
بها رسول الله صل الله عليه وسلم إنا جاءت لتزكيهم . 


اوهذ! التطهير لمصلحة امير او طهر إنه لمصلحة الْظَهُّر .2 التنقية والنياء 
لمصلحتكم أنتم وهذا لايشكك فى التكليف ١‏ لآن التكليف لم يأث للمُكلف . إنما 
جاء للمكلف , وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الاعلى ‏ فالرجل يكرن ميسور الخال 
وعنده مال وعنده عقاراث وأطيان » وبعد ذلك يحب لاأولاده أن يننجحوا فى المدارس 


:6 صمح وحمت لوق ومن 0 مص حمصت 


فيشجمهم قائلا لكل منهم : إن نجحت فسأفعل لك كذا . هر لا يريد منهم شيئا 
النفسه ٠.‏ فعنده التعمة الكافية , هو يريد فقط - مصلحتهم هم 


إذن فالمكلف لن ينتقع بتكليفنا أبدا . فالننقية لصالحنا والتطهبر لصالحنا رالّاء 
الصالحنا - والتركية حى : تطهير وتنقية وماء ‏ ولننظر إلى احالة التى كانت الجاهلية 
طاهرة ؟ هل كانت نقية ؟ هل كانت نامية ؟ لم يكن بها وضف من 
تلك الآؤصاف . لانها جاهلية . فكلهم: حكرمون بالهوى والجبروت والسلطان 
والقهر . ونعرف أن أول ما بهتم به الإنسان هو أن يستبقى حياته وبعد ذلك يستبقى 
نوعه 0 وبعد ذلك يستديم ماحوله . والتركية شملت كل إبر من هذه الأمور. 
اتزكية فى الإنسان نفسه . فى ذاته . بدلا من أن يكذب لسانه طهره عن الكذب . 
بدل أن تند عينه إلى حارم غيره طهر عينه من النظر للمحرمات ٠‏ وبدلا من أن تمتد 
يده خفية وتسرق فهو لا يفعل ذلك . 


والسرقة - كيا نعلم حتى عند من بسرق - نقيصة . بدليل أن اللص يترارى 
ويحاول أن يسترها وألا يراه أحدء لأنها رذيلة ونقيصة . ويأق المنيج فيقول له : 
لاتسرق . ويظهر المنبج حركة جوارح الإنسان فى الأرض ٠‏ ويطهر قلبه من الحقد 
كى يعيش مرتاحا » وتبقى قوته مصرنة للعمل الجاد المثمر . فَلِمَ يبد قوثه ٠‏ زَل يده 
نظراته ٠‏ ول ببدد علاقاته بالناس ؟ 


إذن فالمميج ينمى الإنسان . إنه تطهير وتنقية ونماء له . وبعد ذلك عندما يصاب 
الإنان بالعجز وعدم الفدرة ٠‏ فلن يستذل الغبرلكى يعطيه لقمة . لقد زكاء المنيج 
من هذه ونقاء من الذلة وجعل له فى مال القادر حقا . والقادر هو الذى يبحث عن 
الضعيف ليعطيه حقه + لآن العاجز عندما يرى كل المؤمنين حوله قادرين يبحثرن عله 
ليعطوه حقه رليس مجمرد صدقة بتصدقون بها غليه حينتف يقول : أنا لست وحدى ى 
الكون . أنا فى الكون بفلان وبفلان.. فتكون تنمية له . مادام الكل يعطيه 


أما عن بقاء النوج فاذا يعنى ؟ إن المق يريد طهار: الإنسان والذرية التى تأق وأن 
يجعل لها وعاء شريفا عنيفا ٠.‏ وإطارا لا تشنوبه شائبة فجاء المنهج ليزكيكم فى كل 


خم العفاتا 


حمحص هت حونج ١ج‏ تح ص وحن رودا 


ثبىيء ٠‏ يزكى حركات جرارحكم فلا تنجه الحركة إلا لتحقق المطلوب منا عند من 
خلقها , فالخالق قد أرضح : باعين حدودك كذا , يالسان حدودك كذاء يايد 
حدودك كذا . يا ِل حدودك كذا . يا قلب حدودك كذا . فالذى خلن كل جارحة 
هو الذى أعطى لكل متها حدودها فلا تجاوز ولا تجاون ولا إفراط ولا تغريط ٠‏ فإن 
رجت عن غير ما وضع ا فى منيج الله فقد خالفت . وهكذا نرى أن المنيج قد جاء 
يزكيكم أى يطهركم وينقيكم وينديكم فى كل جال من مجالات الحياة 


٠‏ ويعلمهم الكتاب والحكمة ٠‏ وساعة يقول الحن : و الكتاب» فهو يقصد 
الكتاب المنزل إنه القرآن. والحكمة حى السنة . والحق يقول : 


٠‏ زان ميل بي مين ين ند 


غيذا©» 


سورة الأحزاب ) 


وآيات الله معروفة وهى آيات القرآن . والحكمة هى سن رسول الله صل الله 


عليه يطاو 


وهنا يقل الحق.: « يتلو عليهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ». إذن فالكتاب هو 
القرآن » سيتلو عليهم آيات القرآن وبعد ذلك يعلمهم ماجاء فى هذا الكتاب . 
بعض المفسرين قال : لابد أن تحمل ٠‏ الكتاب ٠‏ هنا على معنى آخر غير القرآن + 
فقالوا : الكتاب يعنى الكتابة . وأول عمل زاولوه فى الكتابة كتابة المصحف . إذن 
فالتقى العنيان . ولذلك قى غزوة بدر » كان يتم فداء الأسرى إما بالمال وإما أن كل 
أسبر يجيد القزاءة والكتابة إذا أراد أن بفدى نفه فعليه أن يفوم بتعليم عشرة من 
املمين القراءة. والكتابة نقد .كانت الأمة أمية . يقول سيحائه وتعالى : 


فق ٠‏ موسدفة 


مدنت 


زمن الآية ؟ سورة المسعة ) 


حرو حوص حمح. حمن حمحصححبصه 

الذلك نجد أن تفسير الككتاب بالكنابة هو المناسب للامية , أو خذ هذه اللقطة على 
أساس أن هناك فرقا بين التلاوة والتعليم ٠‏ التلاوة بتلر عليهم . أى أن الرسول 
هو الذى يتلو . رالتعليم يكون بآن يتلوا هم القرآن . ٠‏ وبعلمهم الكتاب والحكمة » 
دعم » لى نقل العلم من مُمَلم إلى مُعلّم 


0 


ويختم الحق هذه الآية بالقول الكريم : ٠‏ وإن كانوا من قبل لقى ضلال مبين ٠‏ 
هناك اساليب تاق فى القرآن فيها ه إن » وتمد كل « إن »فى موضع لها معنى يختف 
عن الآخر ٠‏ فمثلا تاتى « إن ٠‏ شرطية ٠‏ يعنى يأق بعدها فعل شرط وجواب شرط 
مثل قوله الح : 

0 


مس ألقوم قرح مل © 

رسن الآية +18 اسورة أل عمري) 
أى إن يمسسكم قرح فلا تيأسوا ولا تبتتسوا . فقد مس القوم قرح مثله . وقوله 
و 


البقرة) 


5-0 


إننا هنا نجد أن ٠‏ إن » شرطبة ه ففيه شرط وجواب شرط . ومرة تلن و إن 
ويعدها د إلاء 


اعت الآية + سورة لعافلا 


وهو سبحانه يتكلم هنا عن الذين يظاهرون من نساتهم . أى يقول الرجل 
لامراته : انت عل كظهر أمى , إن امك هى التى ولدتك وامراتك لم تلدك , 
فلوكانت أمك لكانت محرمة عليك . د إن أمهاتهم إلا اللاتى ٠‏ . فعندى هنا و إن ٠»‏ 
ويعدها ه إلا » ومادام جاءت « إلا ٠‏ فالذى بعدها يكون مثبنا» والذى قبلها يكون 
منفيا ٠‏ مثل قولنا : »ماقام القوم إلا زينًا » إن زيدا ختلف عنهم . « إن أمهاتهم 
إلا اللاتى ولدنهم » أى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم . إذن ف ه إن » هنا ليست 


جوز افك 
حي توت وت ج وت ص وت ص وت ج101 د 


شرطية لكتا هنا وإناء التفية.وتمرفها: يوجر 1031 ؛ 


ومرة ة تأ د إن ء لاعى شرطية . ولا هى نافية مثل آبتنا هنا ه رإن كانوا من 
قبل لغى ضلال ميين * ونقول : هذه و إن » الى هى تخقيف و إن , لى ف إن »هنا 
خضفة من الثقيلة ويكون المعنى وإنَّ الحال والشأن والقصة والواقع أجم كانوا فى 
ضلال مبين . ويقرل التحاة ' اسمها ضمير الشان أى الحال والفصة -. وهو 


عذرف 


وما هو الضلال ؟ يفولون : ضل فلان الطريق أى مشى فى مكان لا يوصله 
للخاية » أو يرصل إلى ضد الغاية ؛؟ لان الضلال فى الدئبًا والأمور المادية قد 
لا يوصلنى لغايتىق المرجوة . وقد لا بوصلتى لشر منبا أو لمقابلها ٠‏ لكن في الأمر 
القيمى ماذا يفعل ؟ إنه لا يوصلك إلى الغاية المرجوة وهى الجنة فحسب ولكنه 
يوصل للمقايل وهو النار . هذا هو الضلال امبين . إنه ضلال واضح ؛ بدئيل أن 
النغائتص التى جاء الإسلام ليطهر الإنسان منها ٠.‏ يب مرتكبها آلا تُعلم عنه وسط 
الناس » فالسارق يسرق لكن لا يمب أن يعرف الناس أنه لص ء والكاذب يكذب 
لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه كذاب ء بدليل أنك عتدما تقول له يا كذاب 
اتكون له صاعقة . إذن فالنقيصة تُقعل وصاحبها لا بريد أن بزاها أحد أو يعرف 
35 


٠‏ وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ه أى لال ظاهر وهو ضلال يعرفه صاحيه 
بدليل أننا قلنا فى قصة سيدنا بوسف + حيث نجد فى القصة اثنين من الفتيان قد 
دخلا الجن . وماذا حدث فيا 


ع وتعمة ع 0 


ان كادف إلأنسني أغسر 


سورة يوسف) 


ل لص ل سس مهاده 


اناك 
.صوص ص موصو موص ص مح ومن متهت 


لقد رأوا فى يوسف عليه السلام كان عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن 
والقبيح ٠.‏ ولاغههما يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكرن المائل بالنسبة ليا 
واضحة . ولاذا لم يقلها واحد منبها من قبل ؟ 


لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا يوسف لأا يطلبان الأن مشورته فى تاويل 
الرؤى . كان يوسف عليه السلام مسجونًا . وم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . ومن 
سلوكه معهما فى السجن عرفا أنه طيب ومحسن . ولذلك التفنا إلبه ورأيا فيه أنه قادر 
على تأويل رؤبا كل منبيا . مثليا قلنا : إن المنحرف نفسه يعرف قيمة الفضيلة , 
وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسبية . أى أنه حتي النحرف عن 
الفضيلة برى الفضيلة فضيلة . 


وبعد ذلك يعود الحق إلى قضية عجيبة . فإذا كان الله سبحانه قد من عل المزمنين 
بالرسول . ومن أنفسهم . وجاء يتلو عليهم آيات الله » وجاء يزكيهم طهارة ونقاء 
واه ٠‏ وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهى وضع الثىء فى مرضعه . أو البحث 
عن أسرار الأشياء كان يجب عليكم ‏ إذن ‏ أنه إذا قال قولة لا تخالفوا عنها أبدا » 
وعندما يجرى على يديه أمر فهو لا يمتاج إلى مناقشة . إذن فيا حكايتكم ؟ 


لماذا تقولون :. كيف بيزمنا الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول 
الذى من ربكم به عليكم . وآتاكم ٠‏ وزكاكم ٠‏ ويعلمكم الكتاب والحكمة ٠‏ كان 


يو املك 
يحوت بت حبص ح وت ص و ح تداك 


مقتضى ذلك أن كل مايقوله الرسول الذى هر بهذه الواصفات أن تطيعوه » 
ولا يقولن أحدكم : لماذا تحدث هذه الحزية ؟ ولا يقولن أحد اذا حكاية أحُد وكيف 
يهزمنا الكفار؟ إن هذا لا ينسجم مع ما قيل.من أن الله ْن عليكم وبعث فيكم 
رسولا» ثم إن أحُدًا ليست مصيبة بادئة ع بل مصيبة جاءت بعدما أصبتم من 


أعدائكم مصيبة . ونلتم متهم ضعف مانالوا متكم . 


فانتم بداتم ببدر وأعطاكم الله الخبر . أنتم قتلدم سبعين وأسرتم سبعين » فهم 
قتلوا سبعين ول يأسروا أحدًا فى «أححد هء أنتم أخذتم غنائم فى بدرء وهم لم 
يأخذوا أى غنيمة فى أنحد . ما العجيبة فى هذه !! كان يجب أن تبحثوا فى ذواتكم وف 
نفوسكم ء هل كتتم منطقيين مع إيمانكم ومع قبادة الرسول لكم !؟ أيكون منكم 
ذلك السؤال وهو وأ هذاء ؛ لآن « أنى » معناها استنكار أنّْ هَذَا يحدث أى من 
أبن أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقائل فى سبيل الله وفينا الى والوحى وهم 
مشركون وقول لكم : وهل كنتم على مستوى الإيمان المطلوب ؟ إن مستوى الإمان 
اللطلوب يقعضى منكم أن تتفذوا ما قاله الرسول ء وانتم لم تكونوا على هذا المسترى ٠‏ 
الذى كنتم عليه فى بدو 


وساعة تسمع و أولماء فهناك هيزة الاستفهام ثم ه واو عطف » ؛ ٠‏ أر لما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مئليها قلتم أى هذا؛. ودلما» هنا غى ا فياذا يكنون 
المعنى . لقد آمنتم بالله إلها وآمنتم بالرسول مبلغا » احين تصييكم مصبية قد اصبتم 
مثليها تقولون أنى هذا ؟ 


كان المنطق الا تسألوا هذا السؤال أبدا لأنكم آمنحم بإله عاذل له ستن لا تتبدك 
ولا تتحول . كان يترك السنن من أجلكم !؟ 


(سورة الأحراب ) 


وى موقع آخر من القرآن يقول سبحانه : 


(من الآبة 18 سورة قاطر) 

فلو أنكم استحضرتم الإيمان بالإله الذي اطلق الستن فى الكون ليسوس به أمر 
ملكه با يحقق أمر المصلحة لما قلتم هذا ومادمتم قد آمنتم بأن الإله هو الذى صتم 
تلك السنن فكان الواجب عليكم أن تعلموا أن الإله لن يماملكم بإيطال سننه من 
أجل أنكم نسيثم إليه أولا بأنكم مسلمون ء فإنكم إن خالفتم فستن الله واقعة , 
وكان يجب أن تفهموا هذا الأمر . وكان يجب ألا تسألوا هذا السؤال . وقد آمنتم بالل 
لها له مسنن ء وآمنتم بالرصول المبلغ عن الله أحين تصيبكم مصيبة مع هذا الإيان 
قد أصيتم مئليها . تقولون أى هذا ؟ أنتم حدث منكم أنكم أصبتم خصرمكم . 
وياليتكم أسبتموع بمثل ما أصابوكم به بل, أنتم أصبتم مثليها , كان يجب أن 
تفارنوا : لماذا أصْبَم مثليها من قبل » وناذا أصِيّتم الآن ؟ كان يجب أن تعرضوا 
عملكم على الموازين الإمانية ؛ فإن عرضتموه على الموازين الإمانية لما سالتم هذا 
الؤال : وى عقا . 


وساعة تسمع ه أنى هذا » فلها معنيان : إما أنها تأى بمعنى ( كيف يحدث هذا ) ؟ 
وإما معني ( من أين يحدث هذا ) ؟ فإن كانت لاعيان وتجب أن تعرف . مثلم) أحب 
سيدنا ذكريا أن يعرف : من أين يأن الرزق لسيدئنا مريم وهى فى المحراب : 


وت 


000 > ب دسم 02-59 
هو من عند لله إن أ يرق من من بير ساب » 


امن الاية 510 سورة آل عمران ) 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكترر أحمد ممر هاشم نالب رئيس اجامعة الأزهر 


مم اصغات 
حمس نح ح دص ص وص نت و0 2 عجره 


ريا مان لمان عر ننه 4 


ومن الآية 766 سورة البقرة» 

أى يف ايب © إذن افمرء تككون. بمغنى واعن آين 0غ ومرة تكون يمعفى 
د كيف ؛ , والذين دخلوا معركة أحد كانوا ينكرون ويستعجبون لعدم التصارهم 
فأوضح لهم الحق : لو كنتم ستحفرين فضية الإيمان بإله عادل وضع في كونه سننا 
وهولن يغير سننه ولن يموها من أجلكم انتم » إن عليكم أن تعرفوا أن الله لأ يتغير 
من أجل أحد . ولكن يجب أن بروا أنتم من أجل الله . 


» أز ا أصابتكم مصيبة قد أصبتم عثليها » : وولماء بعنى : حين ء راسمها : 111 
وه لما » تكون أيضا من أدوات وعوامل الحزم مثل ود ل : تنفى ء و للء أيضا تتفى مثل 


(من الآية 14 سورة الحجرات ) 

أى أن الإيمان لم يدخل قلويكم بعد , إنما من الحائز أنه قد يدخل بعد ذلك ٠‏ 
هذه اسمها ولا » الجازمة ومناك ,1 الشرطية مثل قولنا : لا يقوم زيد يحدث 
كذاء وهذه فيها شرط ء وفبها الزمن.اى حين يقوم يحدث كذاء مثل قوله الحق 
دونك نتن ج رَتعَبتَه نيترم و قذ سد ارقا 4 

(سررة الصافات) 

أى حين أسلم وتله للجبين وناديناء أن يا إبراهيم فد صدقت الرؤيا لى ناديناء ٠‏ 
والواو هنا مقحمة مثلها فى قوله تعالى : و حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خرنتها » أى قال م. معني مقحمة.جىء بها للتوكيد والتقوبة.أو جاءت الوار 
هنا اتفيد أن نداء الله لسيذنا إبراهيم جام مصاحبا لإلقاء ابنه إسباعيل على وجهه 


بجر العفلتنا 
451 2+02 04222042 نص ص بحت 


ف و لمّا» هذه وفى الآية التى نحن بصددها هى لما الحينية ٠٠‏ أحين تصييكم 
يقت مصيبة قد أصبتم مثليها ه قلتم أن هذا » كان يجب أن تقارنرا 
عدوكم ضعف ما أصاب منكم ء وناذا أصاب عدوكم منكم 

يوم أحدا هذا ؟ كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال ؛ لان المهزان منصوب 
ومرضوع . ومادمتم تغافلتم عن هذا فسياق لكم الرد . . قل يا محمد لمم ردأ على 
هذا : م هومن عند أتفسكم ) لقد خالفتم عن أمر الرسول . ومادمتم خالفتم عن 
أمر الرسول فلا بد أن يحدث هذا بمقتضى إيمانكم يإله له سنن لا تتحول ولا تتبدال . 
د أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ٠‏ . 


وبعد ذلك تذيل الآية بقوله سبحاته : «إن الله على كل ثىء ندير» , 
فيا موضعها عنا؟ موضمها أنه مادامت لله مش . وستن الله لا تتبدلء واه 
موصوف بالقدرة الفريدة له فلن ياى إله آخر ويقول : نبطل هذه السنن . ومادام 
لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه قدير على كل شىء » وهو قدير على أن تظل 
سنته دائمة ء ولا رجد فوة تزحزح هذه القضية ؛ لآن السنن وضعها الله . فمن 
الذى يغيرها ؟ إنها لن نتغير إلا بقوة أعلى ومعاذ الله أن تكون هناك قرة أعى من قرة 
اله ؛ لذلك يوضح سبحانه : أنا قدير على كل شىء وقدير على أن أصون سنتى فى 
الكون . فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تَمْوْل هذه النن أو تبدها 


ولا نظنوا أن ما أصابكم جاء فقط لآن السنن لاتتغيرء لا . فهذا قد حدث بإذن 
من الله . فاه أوضح للكون : من يخالف أمرى افعل فيه كذا . إذن فالكون لم 
يحدث. فيه شىء دون علم الله وإذنه 


ويقول الحق بعد ذلك : 


1 تالصخ يلتق اتاد مات 


وَلمَكَالنئيينَ © أله 


حصنحص بحص حصب4و مون و0245 ثاراه 


أى أنه سبحاته قد جمع المؤمنين وجمع الكافرين فى أْحد بإذن منه وبعلمه والنتيجة 
معروفة عنده ء وأنه سيحدث منكم كذا وكذاء إذن فهذا أمرٌ معلوم ؛ أو « بإذن 
الله » أى فى النن التى لا تتخلف ٠»‏ فامالة لم تأت بغي علم الله » لا لتد 
جاءت بإذن الله ولا تتخلف- عن أَحَدٍ من خلقه أبداً مهيا كانت منزلتة 


ه وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ٠‏ ساعة تزى آمراً 
اجراه الله ليعلم الذين نافقوا , ولبعلم المؤمنينءنعرف أن الله عام بهم قبل أن تقع 
الأحداث . ولكن علم لا بكرن حجة عل الغير إلا إن حدث منه بالفعل ؛ لخواز 
أن يقول بارب أنت حاسيتني بعلمك أن هذه سيحدث » لكن ما كنت لأفعله 
فيوضح الحق : لا . أنت:قد علمته لأنك فعلته وصار واقعا منك وتقرم ب الحجة 
عليك . 


وأضرب هذا الثلى وله المثل الاعلى ‏ انت كمعلم تقول لواحد من الطلية: أنت راسبء 2 

لك : لاء لابد أن تمتحننى . تقول له : أنا أعرف أنك راسب . فيقول لك : 

لاآخذ بعلمك بل لابد أن تمتحتتى . تقول له : تعال أمتحنك يب" 

الح متب وهنا يصير علمه برسوبه أمرأً واقماً . وهو كان يعلمه بسبق علم » 
لكه الأن لايقدر أن يمادل لأنه ضار راقنا محسوناً 


ويقرل الحن : « وليعلم المزمنين ه ومنهم الثايت الإيمان الذى لا يتزعزع ويعلم أنه 
إذا أسابته مصية بما قلم لتفسدء هذه الصيية تزيده إيمانا بإلهه 


ويقول. الحق من بعد ذلك 


12 تهنا 


صمحو مص حص نحص ص فص حص نح ص فح ح. 


عو اه 


باهم كَكِنَ ف موي وَأمّه ملز ايكون جت هد 


وقرله: « وليعلم الذي نافقواء أى بجعلهم يظهرون ويتكشفون أمام الناس. وإلاالر لم 
نحدث هله الأحداث فكيف كنت تعرف المناقق * سيستر نفسه . لابد إذن أن ناق 
أحداث لتطهره وتفضحه : فالمنافق يراوغ ؟ لذلك يأنيه الحق بأحداث ليظهر على حقيفته ؛ وقد 
كان 


وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا قى سبيل الله أو ادفعوا ‏ . . وكانت 
المديئة مهاجمةء وإذا انتصر الكفار فسيدخلون ويشبون وياخذرن المسلمين أسرى 
ويفعلون كل منكر !! فقال عبدالله ين عمرر بن حرام الانصارى للمناققين : 
اخرجوا وقاتلوا معنا ء وإن لم تخرجوا لتقاتفرا معنا . . اخرجوا لتدفموا عن أنفسكم 
وعن أموالكم ومن نائكم ؛ لاخهم إذا انتصروا على المسلمين في دخلون ويفعلون 
كذا وكذا . إنه ذعاهم إلى القتال على طريق إثارة الحمية والأئفة فيهم وذلك بعد 
يس يل أب ل يقائلوا ل حل الى + اراي امرازهع عل عدم الخررج اعانا لحم 
عبدالله : اذهبوا أعداء الله فسيغنى الله رسولة عنكم 


إذن ففيه فرق بين القئال فى سبيل الله وبين الدفاع عن النفس فقال : « قائلوا فى 
سبيل الله أو ادفعوا » . . أو ادفعوا عنا ولو بتكثير سوادنا وإظهار كثرتنا حتى يظن 
المشركون أن معنا اناسا كثيرين . ٠‏ قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » . . وعندما تتابع 
هذا المنطق فى القصة فى ذاتها نجد أن ٠‏ ابن أَرْء» كان من رأيه أن بظل رسول الله فى 
الحدينة لماذ! ؟ لأنه قد ثبت بالتجربة أنه إذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخلوها فأهل 
المدينة ينتصرون عليهم . وإذا تحرج هم أهل المدينة فهم يتبزمرن . 


إذن فالفضية واضحة فى ذمن ابن لود فهولم يرض أن يخرج لأن التجارب أثبعت 
له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحاربوا العدو فعدوهم ينتصر عليهم . وإذا ظلوا 
انتصررا ٠‏ إذن فهو وائق مر مة الخروج . ولكن مادامت المسألة قد صدرت من 
رأس التفاق عبدالله بن أن فانت لا نستطيم أن تحكم أين الحق . فمن البائز ان آثار 


رز العذلتا 
جب حب حيبت حون ص نح نص فحت 1151 هه 


بوم هبجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة هذه الآثار كانت بانية في 
نفس ٠‏ ابن أ » ففى ذلك اليرم الذى جاء فيه الرسول إلى المدبنة كان هو اليزم الذي 
كان سيترج فيه امنافق ه ابن أ » ليكون هلكا عل المدينة ٠‏ فليا جاء الرسول بهذا 
الحدث الكبير تخير الوضع وصار الناج من غير رأس تليسه ٠‏ فهذه قد لها قن 


قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » تقد اأعى ابن أب أن الخروج من الدينة هو 
كإلقائه إلى التهلكة وليس قتالا. ؛ لآن القتال تدخله وعندك مظنة أن تنعصر . إماهذا 
إلقاء إلى تلكة وليس قتالاً , لكن أقال : هلو نعلم فتالاً لاتبعناكم » وهو صادق ؟ 


إن الحق يقضحهم : وهم للكفر يودي أقرب متهم للإمان » » فقبل ذلك كانواً 
فى نفاق مستور . ومادام النفاق مستوراً فاللسان يغول والقلب ينكر ويجحد » فهم 
مذبذبون بين ذلك ؛ لا إلى هزؤلاء » ولا إلى هؤلاء , هذه المألة جعك نرييا من الكفر 
الظاهر 


« يقولون بافواههم ماليس فى قلويم » . إذن فالقلب عمله النية الإيمانية ٠‏ 
واللسان قد يقول ولا يفمل ما يقول ء ولذلك فلنا : إن المنافن موزع النفس + موزع 
الملكات . يقول بلاته كلاما وقلبه فيه إنكار » ولذلك سيكونون فى الدرك الأسفل 
من النار + لآأجم غشاشون ٠‏ ونفرسهم موزعة 


« يقولون بأفراههم ماليس فى قلويهم ع والقول ضرورى بالفم ؛ لان القول يُطلقٍ 
ويراد به البيان عبا فى النفس , فتوضيح الإنسان ما فى نفسه كتابة ٠‏ قولا 
لغة ‏ ولذلك فالذى يستسى من واحد أن يقرل له كلاما فهو يكتبه له فى ورقة ٠‏ فساعة 
يكتب يكرن قد فال وهؤلاء المنافقون يقولون كلماتهم لا بوساطة كتاب 
بل بوساطة أفواههم وهذا تبجح فى التقاق . فلوكانوا يستبحون لهمسوا به 

« يقولون بأقواههم ماليس فى قلويهم » إذن فاللسان لم يتفق مع القلب ٠‏ القلب 
منعقد ومصر عل الكفر والعياذ بالله - واللسان يتبجح ويعلن الإكان . 


يدك 
وى صنص وح وح صمح حبص حيحصت 


ونعرف أن « الصدق ٠‏ هو أن يوائق القول الواقع . والواقع فى القضية نيا 
فى القلب وحركة تنبت الإيمان . أما المنافقون فلسانهم لا يوافق قلبهم » فلا كان 
مانى القلب مستورا ثم ظهر إلى الجوارح انكشفوا . وهذا هو السبب فى أنهم كانوا 
أقرب إلى الكفر . ٠‏ يقرلون بافواههم ما ليس فى قلوبهم » وهذا لون من تقص 
التصور الإيمانى فى القلب . كأنهم يعاملون الله كما يعاملون البشر مثلهم . 
وبعد ذلك يقول الحق : 


سه 0 


3 ألَدَكَالُوا لإخونوم ومَعَدوا لَوْأَطَاعُوتَامًا 
امل تتونواعة نْأَنشِكُمٌ الْمَوْتَإِن 


كص صن © 44 


فعندما أراد ابن أ أن يذل الجيش , وافقه بعض المنافقين ولم يوافقه البعض 
هزلاء الذين حرجوا للقتال والجهاد وم يوافقوهم ثم قتلوا فرحوا فيهم » وقالوا : لو 
كانوا أطاعونا ومكثوا فى المديئة ولم يخرجوا لما انمزموا ولما قثلوا , وكأن الحق بوضح لنا 
أسلوبهم ؛ لذلك سنأخذهم من منطقهم . . هم قعدوا وقالوا عن إخوانهم الذين 
لوا فى المعركة والذين هم من جماعتهم. للر لامر كان قزل مذ !زان 
اقعدوا » ولككن القوم الآخرين الذين هم أقل نفاقا . لم يطاوعوهم وخرجوا : فحدث 
حم ماحدث . 


فكيف يرد الله عل هذه؟ انظروا إلى الرد اللمبميل : أنتم تقولون : 
« لوأطاعونا ؛ . فكان طاعتكم كانت وسيلة لسلامتهم من القتل . إذن فائتم 
تعرفون طريق اللامة من القتل . والذى يعرف طريق السلامة من القتل هل يعرف 
طرين اللامة من الموت ؟ ولذلك يقول الحق سخرية بهم : « فادرأوا غن أتفسكم 
الموت إن كنتم صادنين ٠‏ وفى ذلك رد عليهم غن كلامهم ه لو أطاعرنا ما قتثرا » 


حب وحصت وح مص ح به 6و6 © إرررت 


ومادمتم تعرفون وسيلة للسلامة من القتل فاستعملوا هده الوسيلة فى أن تدفموا 
عن أنفسكم اموت . وأنتم مع المتقدمين منكم والحاضرين موتون ولا تستطيعون ره 
الموت عنكم . إذا أنتم لا تعرفون طريق السلامة من الموت ؛ فكم من تحارب عاد 
من الحرب سليم| » وكم من عَارب من القتال قد مات وانتهى ١‏ وَمْبْ أن بعضا من 
اللإمنين المفاتلين قد قتل» إن الذى قتل فى المعركة ليس أهون على الله من سلم من المعركة 
هؤلاء أحب إلى الله وقد عجل الله لقاءهم وأنزهم المنزل المقرب عنده . 


ونعرف أن الحدث إنها يحمد ويُذم بالنسبة للغاية منه ٠‏ فكل حدث يُقربك من 
الغاية يكون محموداً . وكل حذث يُجدك عن الغاية يكن غير محمود » فإذا كانت 
تذهب إلى الاسكندرية معلا ؛ فقد تذهب إليها ماشيا فتحتاج إلى عدة 
أيام » وقد تذهب إليها راكبا دابة فتحتاج إلى زمن أقل . أو نذهب إليها راكبا عربة 
فيقل الزمن لساعات . أو تذهب إليها راكبا طائرة قتصلها فى نصف الساعة . فكلها 
كانت الوسيلة قوية كان الزمن فليلا ؛ لأننا نعلم أن القرة الفاعلة فى النفلة تتناسب 

مع الزمن تناسبا عكسيا . وكلما زادت القرة قل الزمن . ومادامت غايتق أن أذهب 
إل الاسكشرية . فالذى يعسجل لى الزمن ويقلله لاذهب إليها أفضل آم لا؟ إنها 
الوسيلة الافضل . 


فيادامت “الغاية أن تذهب إلى لقاء الله وأن تعيش فى جواره ومعيته ٠‏ فجين 
يُعجل الله ببعضنا فيأخذهم من أقصر طريق فهذا أفضل بالتسبة هم أم لا؟ هذا 
أفضل . وهكذا نرى أن الناس تنظر للموث نظرة جمقاء » إن موث المؤمن الحق 
الصادق الإيمان إنما يقربه إلى الغاية ٠‏ فيا الذى يحزتنى ! 


بكم عندرزوم يو © 


جم المذلكا 
حير 


أنتم تخافون الموت . ولكن هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله ليسوا بي 


إن هناك 
موصولة » ولن بفترة موتنا نحن ولنفهم أنهم أحياء عند ريم أى يقانونه 
سبحانه . فلا تَحَكُم فانونك أنت اء فانت كا قلت - لو فتحت القبر ستجد هؤلاء 
القتلى جرد اشلاء . هم عندك أشلاء رأموات فى قائوتك أنت . لكتهم أحياء عند 


رهم يرزفون . 


رون مل ليده 0 الرزق قد م 
إذن نلا رزق » الكن الله سبحاتة يريد أن يُمظينا مراصفات توكد أن الشهيد خي 

ومن ضروريات الحياة أنه يُرِزّق أى ينتفع باستيقاء ال وعلينا أن قهم أن العية 
عندك غير العندية عند الله . فالشهيد حى عند ربه ويُرزق عند ربه رزقا يناسب 
التى أرادها له ربه". وتعلم أن الرزق هو الخاصية التى توجد للأحياء . وعندما 
نقرأ قول الله - « أحياء عند رييم يرزنون » قد يفول قائل : من الجائز أنك تاخذ 
إنسانا وييقيه حيا وتعطيه طعاما وشرابا لكن أهو فرح بموقعه ؟ لا . لذلك يجب أن 
ندرك وتعرف أن حياة الشهيد ليست فى فبره ولكنها عند ربه وهو فرح بمرقعه لذلك 
يقول الحق : 


+9 وح يمَآءَاتَنه عدن ْله وَكِستَبْشِرُوق 
ا إن عت 


لم يلحقوا بهم منْخَلْفهمْ احرف ءا لك 


هيروك © 4ه 


البشر بأن كلا مغهم يموت . ولكن الفضل أن يعجل الله انقضاء 
الحياة فى الدثيا من يبهم بالاستشهاد وينقلهم إلى رضواته ونعيمه » فرحين با آناهم اله من 


عر اناه 
صمح ححص نحن نحلو حف 2 الارةت 


فضله » وليس هذا فقطاء بل إننا جد الأغرة الإمانية قد بقيت فيهم وليست 
كخاصية الأحياء بل أنقى وأبقى من خخاصية الأحياء ٠.‏ فالخاصية الإيمائية نقتضى أن 
يحب المزمن لأخيه ما يحب لنفسه » والشهداء فى حياتهم عند ريهم كذلك » مما يدل 
على أن الحياة النى يمياها الشهداء هى حياة نامية فيها رزق ومواجيد وفرح ٠»‏ وكل 
شهيد يعتبر أن هذا فضل من الله قد فضله به ولذلك فالشهيد يستبشر بالذى م 
يأث من بعده من إخرانه المؤمنين ويقول : يا ليئهم ياتون ليروا مانراء 


و ويستيشرون بالذين لم يلحقوا بهم ؛ : «ويستبشرون؛ من البُشرى ء والبشرى 
هى الخبر الشّار و ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم » ويلحقوا أى يأنوا بعدهم ٠‏ 
قالشهداء يقولون:إنهم سيأتون لنا وماداموا سرأتون لنا فدحن نُحب أن يكونوا معنا فى 
النعيم والخبر الذى تحيا فيه . وكل منهم بشعر بالمحبة لآخيه » لانه يعلم قول 
الرسول صل الله عليه وسلم : ولا يكمل إهان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يميه 
لتفسه» . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ولما 
أصيب إخخواتكم يوم أحد جمل الله أرواحهم فى أجواف طير ضر ترد أنهار الجحنة 
وتأكل من ثيارها » وتاوى إلى قنديل من ذهب فى ظل العرشى ؛ فلم وجدوا طيب 
مأكلهم ومشرييم وحسن فضلهم قالوا : إخوانتا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا 
يزهدوا فى الجهاد ولا يذكلوا من الحرب-فقال الله -عز وجل :أنا أبلغهم عنكم ٠‏ 
فأنزل الله هذه الآيات د ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون » وما بعدمالا؟ 


ونعرف أن « لبر عادة هو الفرحة ٠‏ وهى تبدو عل مّرة الإنسان . فساعة 
يكون الإنسان فرحا فالفرحة نظهر ويُشرق فى وجهه ولذلك نسميها و البشارة 
لأا تمنع الى وتجه اشر شيتا من الفرج عا يعطيه بزيق. ولمانا وجافية 


ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلنهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
أى أن ١‏ ين خخلفوا عن الشهادة لا خوف عليهم . فهؤلاء الذي م يستشهدوا بعد قد 
يخوضون معركة ما : فيقول الحق على لسان الشهداء لكل منهم : لا خف لانك 
ستذهب لخير فى الحياة م الاخوف عليهم ولا هم يحزنون » 


1م روه الإمام أد 


لافيت 
نه صوص نوصح حوص حومح حم حمنح د 


ربعد ذلك يقول الحق 


رو اللو الاك 


ييل النيين © 


إن الحق سبحاته لاايضيع أجر هؤلاء الذين قاتلوا فى سيل الله . وها هو ذا سبحانه وتعال 


يقول 


+9 الدَاسْتَابا يولول مر ن بَحَدِمَآ 


أ ل لدت أحسئ امت نمكيو 


ع © 4ه 


انظر إلى المنزلة العالية كى تعلم أن المزة التى حدثت فى أحد أعادت ترتيب الذرات 
الإمانية فى نفوس المؤمنين . ولذلك أراد الله الايطول أمد الخم على من ندموا بسيب 
ما وقع منهم ٠‏ وألا يطول أمد الكفار الذين فرحوا بما الحق بالمؤمنين من الضرز فى 
المعركة الاخيرة . هؤلاء المشركون فرحون . وهؤلاء الملمون فى حزن ؛ لاننا قلنا : 
ماداموا مسلمين ومؤمنين فلهم حق . وإن قُصررا فعليهم عقوبة ٠‏ وسبحانه قد انزل 
بهم العقوبة لكن بقى لإسلامهم حق عل الله ؛ لآنه أجرى نلك الاقدار ليُهذب 
ويمحص ويرى ٠‏ فلا بطبل أمد الغم عل المؤمنين ولايمد الفرحة للكافرين . نيال 
رسول الله صمل الله عليه وسلم والحالة كيا تعلمون هكذاء ويزذن مؤذنه صل الل عليه وسلم فى 
الناس بطلب قريش فاثلا : ٠لا‏ بخرجن معنا إلامن حضر معنا القنال» 


5 


اا ا ب ب ه سوليات 


ويخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم بعدد لا يزيد عل عدد المقائلين الذين 
كانوا يواجهوعم حتى لا يقال إنهم جاءوا مد إضاف . بل بالعكس ٠‏ فالذين خرجرا 
مطاردة الكفار هم الذين بقوا مع الرسول فى ألحد , ونقص منهم من قعل رنقص 
منهم أيضا كل من أثقلته جرلت .لقد كانوا أقل من كانوا فى العركة ٠‏ وكأن لله يريد أن يين لا 
أن التبحيص قد أدى مطلويه 


اهم فى هذه الخالة استجابوا للرسول ٠‏ كان المسألة جاءت رد اعتبار لمن شهدوا 
المعركة + حتى لا يضعفو! أمام نفوسهم ؛ بحى لا بجملرها 'زلة تطاردهم وتلاحقهم قل 
تاريمهم الطويل ء بل يعلمون أن معركة أمحد قد انتهت وعرفوا آثارها 


وبمجرد أن أذن مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنداء السابق استجابوا 
جميعا » ول يُسمح إلا لخابر بن عبدالله أن يكون إضافة لهم ؛ لانه أبدى العذر فى أنه 
لم يكن مع القرم ؛ لان له أحوات سبعًا من البنات وآمره أبوه أن يمكث مع آواته 
لرعايتهن ٠‏ فسمح له رسول ال 


-وكها فلنا فإن الله إراد يكل أحداث أحَدٍ أن يُعيد ترتبب الذرات الإهانية ٠‏ 
ومادامت الذرات الإمانية قد اننظمت هقد تم [صلاح جهاز الاستقبال عن الله ء وق 
المظة واحدة يستجيبون لرسول الله صل الله عليه وسلم فى أنهم يلاحقون الكغار ؛ 
وذمبوا إلى حراء الأسد وكان ما كان . ويعد ذلك أرسل الله لهم من جنوده من يذل 
هزلاء القوم الكافرين » ويقول هم : إن محمدا قد خرج إليكم بجيش كبر . 


ونلحظ أن الحق سبحانه بجىء هنا بقوله : « الذين استجابوا » وهى تقابل « من 
خالفوا» أمر رسول الله وهم الرماة » ١‏ الذبين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما آصابيم القرح 6 . 


القد استجابوا وهم مُرهقون ومُتامون ومشسخنون بالجمراح ؛ فكل واحد منهم قد ناله 


خا الغفاتا 
ات 
صيحمت 


تصيب من إرهاق القتال ء ومع ذلك استجابوا له وللرسول ٠‏ وكل متهم أصابة 
القرح أو القرج . يعن الالم أو الجرح . ه من بعد ما أصابهم القرح للمذين أخسنوا 
منهم واتقوا أجر عظيم » وهم قد أحسنوا فى الاستجابة + لذلك فلهم الاجر 
العظيم » 0 أجر عظيم » لآن ماحدث منهم من أمر المخالفة قد أخذرا عليه 
العُفوية . 


ويقول الحن يعذ ذلك : 


+ ايتاك لهم اناس تالاص مَدَجََمُوا 


لمر لاد ايتطارةالرأح تاك 
مَْمَالتكيل © 4# 


المسألة ليست ذلك فقط ؛ المسالة أن المنافقين زاحوا يُروجون إشاعات كاذبة بان 
المشركين فد استذعوا عددا جديدا من كفار مكة وذلك ليخيفوا المؤمنين . فلم يخف 
مؤمن واحد ١‏ الذين قال هم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » وساعة ترى 
كلمة ٠‏ الناس » فاعرف أن الإيمان بعيد عنبا ء وماداموا د أناسا » قهم يقابلون اناسا 
آخرين ٠‏ ومن يغلب فهو يغلب بجهده وشطارته وحسن تصرفه ء لكن المؤمن يقابل 
الكافر » والمؤمن يتلفى المدد من ربه . 


فيل : إن الشيطان قد يتمثل على هيثة حشد من الناس ليرهب المؤمنين > 
والشيطان من عالم الجن » وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ٠.‏ وقد 
أعطاء الله القدرة على أن يتشكل با يحب . فله أن يتشكل فى إنسان , فى حيوان » أو 
كما بريد » ولكن إذا تشكل فالصررة تحكمه لانه ارتفى أن يخرج عن راقعه ليتشكل 
ببيثة أخرى ٠‏ فإذا ما نشكل على هيئة إنسان ٠‏ فقانون الإنسان بسرى عليه ٠‏ بحيث 


اذا 
ات 


إن كان معك مسدس أو سيف أو خنجر وفكتت منه وطعنته يموت . وهذا هو 
ما رمنا من تخويفهم لنا 


ولذلك تمد أن الشيطان يظهر لمحة خاطفة ثم يختفى »* لأنه يخاف أن يكون 
الإنسان الذى أمامه واعيا بأن الصورة تحكمه » فعندما يتمثل لك باى شكل حتمنقه 
تيحن ب لذلك يخاف من الإنانء قلا يظهر إلافى لمحات خاطقة 


ويمكن أن نغهم أيضا قرل الحن  :‏ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا 
العم » أن هناك بعضا هن الكفار أشاعوا أن أباسفيان وصحبه قد حشدرا 
حشردهم ء فكلمة ٠‏ جمعوا » نعطى إيحاء بأنهم جاءوا تمقائلين آخرين » أو أن فلرهم 
قد تجمعت ء وسراء هذا أو ذاك فهم عندما فروا قروا فلولا » لان القوم الهزمين 
لا يسيرون سبرا مننظيا يجمعهم ؛ بل يسير كل واحد منهم حسب سرعته » ويصح أن 
يتجمعوا ثانية . أو جاءوا بناس آخرينء ولنا أن نلحظ أن الاسلوب يحتمل كل 
ذلك 


د الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ٠‏ ومثل هذا القول قد 
يفت فى عضد المؤمنين » لكن التمحيص الإمانى فد صقل ممسكر الإمان فلم يتموا 
بهذا الكلام . وهكذا أثمر الدرس الأول . لقد تعلموا أن للخالقة عن أمر الله اممثل 
فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرد المخالقة تجمل الضعف يسرى فى 
النفس , لكن التنبث والتمسك بأوامر رسول الله صل الله عليه وسلم يُعزز 
الإحساس بالقوة , للك لم يأبهوا لهذا التهديد بل نالا : إن العدد هذا ئيس فى 
بالنا ؛ لأننا تعتمد على الله وحن الإيمان ٠‏ إتهم قالوا : و حسينا الله ونعم الوكيل » 
فلم يتموا بالعدد وفهموا أن الإمان يفتضى أن يقاتلوا الكافرين حتى يُعذبهم الله 
» وى هذا درس لكل تُحارب ء فعندما تحارب , فأنت إما أن تكون منصورا 
بال وإما أن تكون عل عكس ذلك : 


ف وما رسيت إذ ميت و1 


زمن الآية 117 سورة الانقق ) 


ص١‏ حعوورح ص +ججحع تج + حص نت جص و نص حفص 2 


لقد فطنوا إلى أنفسهم » وتغير الترتيب الإيمانى فى أعماقهم ٠:‏ ونلمس ذلك فى أن 
بعضا من الناس جاءوا يصدونهم ويخذلوهم . فلم يستطيعوا بل زادهم هذا القول 
إهانا ه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » ؛ لقد نطنوا إلى أن قرة اله هى التى تنصرهم 
وال حسبهم وكافيهم عن أي عدد من الأعداد وهو نعم الوكيل . رمعنى « الوكيل ٠‏ 
امنا أسير ف ار َكل أحدا فهو وكيل ع , وعندما نركل اله فيا عجزنا 
تينا الإجابة : « فالقلبوا بنعمة هن الله » » ولقد 
0 إل قلوب:أغدائهم ول تشتعوا مع لمان تلتق 
قول الله : 


رمن الاية 17 سورة الاقال) 


ويأق الحق من بعد ذلك بما يصدق القضية 


حي نبوأ تدرف ل لوينستهع 


دعر قمعأ 00 


سوء و صُونَ امَهِ وَآَه ذر قَضْلٍ 


وير © + 


وهذه القضية يجب أن يستشعرها كل مؤمن يتعرض لتمخيص الحق له : وعلى كل 
مسلم أن يتذكر تلك تجربة ٠‏ تجربة أحد ء فليلة واحدة كانت هى القارق بين يوم 
معركة أحُد ويوم الخروج لملاحقة الكفار فى حمراء الأسذ ١‏ ليلة واحدة تاق 
حضانة الله وفى ذكر لتجربة التمحيص التى مر بها المؤمنون إنها قد فعلت العجب 
الأنهم حينما طاردوا الكفار . لم يَأبهوا للحاولات الحرب النفسية الى شنها 55 
الأعداء . بل زادهم ذلك إهانا وقائرا : «حسبنا الله رتعم الوكيل ٠‏ 


جز اليبانا 
لي يجحيفايلات 


إذن فد تجردوا من نفوسهم ومن حوهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أى شى» 
إلا أن يقولوا : الله كافينا وهر نعم الوكيل لمن عجر عن إدراك بغيته . لقد عرفا 
الأمر المهم . وهو أن يكون كل متهم دائما فى حضان 
الله وآل بيث رسول الله هذه الجرعة الإبمانية واستنبطوا منها الكثير فى حل قضاياهم 


اوتهع الت اخ حاب ربوا 


وقول الله سبحانه : « حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ يُذكرنا بالإمام جعفر الصادق 
ابن سيدى محمد الباقر بن سيدى على زين العابدين وكان من أفقه الناس بالقرآن ٠‏ 
وكان من أعلمهم فى استنباط أسرار الله فى القرآن . إن كان بهد فى 3 


لق 
و حسبنا الله ونعم الوكيل » استنباطا رائعاء فهو يتعجب لأى إنسان أدركه الخوف 
من أى شىء يخيف . والإنسان لا يخاف إلا أمرا تقض عليه رَتابَة راحته ٠‏ ويقلقه 
رهدده فى سلامه وأمنه واطمئتانه ٠‏ ويكون لهذا الخوف 'مصدر معلوم . فإذا 
لشفي مكل هذا المخوف فعليه أن ينذكر قول الحق : و خسينا الله ونعم 
الركيل » لأنها قضية نفعت الجيش كله فى معركته مع الكفار » فحين يأخذ الفرد هلذه 
الجرعة فهر يسععيد رباطة الجأش - واشتداد القلب فلا يفر عند الفزع 


ويبهنا سيدتا جعفر الصادق ]ل هذه القفية لفزع إليها عند كل ماجْيننا 
فيقول : عجبت لمن خاف ول يفزع إلى قول الله : ه حسبنا الله ونعم. الوكيل ٠‏ إنه 
بنظرته الإيمانية يتعجب لإنسان أدركه الخوف ثم لا يفزع إلى هذا القول الكريم 
. ا الله وئعم الوكيل »ء ثم يستتبط بإشراقاته سر هذا فيقول : لأى ت الله 
بعقبها يقول : ٠‏ فالقلبوا بئعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ؛ وانظروا إلى قول 
سيدنا جعفر الصادق:« فإ سمعت الله بعقبها » هو قرأ بنفسية المؤمن الصادق » 
فا مؤمن حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم إنه يقول : إن سمعت 
الله بعقبها يقول : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء ه ولذلك فالحق 
ينول + 


ذا فر لفان استممر أ ة, وانصخوأ لمدكز رت 2© ف 
(سورة الاعراف) 


فأنت حين نستمع إلى القرآن فالله هر الذى يتكلم : ومن العيب أن يتكلم ربك 


انا حعوسع ته تح حين صمح ىت 


فى أذنك ثم تشغل عنه وهو ربك . إذن فعلاج الخوف هو أن تقول من قلبك:: حسبنا 
الله ونعم الوكيل » وأن تقرفا بحها . فإن قلتها بحقها كفاك الله شر ذلك الخوف + 
لآن الله يقول بعد « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ : : فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » انظر إلى التعمة والفضل ٠‏ إنهرا من الة»وقد تصيبك التعمة 
والفضل ولكن تفدر ذلك فى أخريات الآمور ؛ فأوضح الله أن النعمة زادت فى أنها 
غئيمة باردة ع ولم يدث فيها أن بشن سود إن ذلك هر قمة العطاء ورأسه 
وسنامه . فإذا قدرته فى أخريات الأمور فقدٌ أخطات التقدير « فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء » ونتيجة لتلك التجرية النافعة هى أن « اتبعوا رضوان 
الله ٠6‏ وقد نجحت التجرية مع المؤمنين 


رمن الآية لام سورة الانيا) 

ود الغمّ » قلق فى النفس ء ولكنك لا تدرك أسبابه » فأسبابه مُعقّدة» صدر 
يضيق , ولذلك تقول : أنا صدرى ضيق . أنا متعب ولا أدرى لماذا ؟ أى لم ير بك 
الآن أشياء تستوجب هذا . إغا قد تكون حصيلة تفاعلات لاحداث وأمور أنت 
لا تتذكرها الآن » هذا اسمه « غم , . فإذا مافزع العبد إلى قول الحق سبصانه : 
دلا إله إلا انت سبحانك إى كنت من الظائين » فالعبد يقر بذنبه ويقول : هذا الِغمّ 
م بأتى إلا لاننى خرجت عن المنبج : ويذكرنا سيدنا جعفر الصادق بأنه سمع بعدها 
فول اه 


(سورة الأثياء) 


والذى قال ذلك هو سيدنا يونس «فاستجبنا له ونجيناه من الغمَّه . 


مم الماك 
حمحسص مح صمت ص بوص حص وح حوصن ارات 
وهذه الاستجابة من الله ليست نخاضية كانت ليونس عليه السلام . لأنه سبحانه 
قال : « وكذلك ننجى المؤمنين» أى أنه باب واسع أدخخل الله فيه كل المؤبنين ٠‏ 
ويضيف سيدنا جعفر الصادق : وعجبت لمن مُكر به ولم يفزع إلى قول الله : 


الل يو سيك موعدم د 
١‏ وفوش أترعة إل له إن له صم 


من الآبة :44 من سورة غائر) 
نإن سنمعت الله بعقبها يقول : دفرقاه الله سيئات مامكروا ٠»‏ 


ومكر يه معناها بيّت له الشر بحيث يخفى , لآ المكر هو : تبييت من ختصمك 
اشر يُصيبك , بينما أنت تقف بجانب الحق » فيكون هذا المكر شرا يييْتَ خير وحق » وهذا هر 
الكر الشيية + ويُقابك مكر خسن . ولذلك يقول الحق 


كيد املاع اليد » 


زمن الاية 86 سورة فاطرع 
إذن فهناك مك ئيس بسبىّء ٠‏ كان ميت صاحت الحق لصاحب الْشْرّ 
يخفى عليه » هذا اسمه مكر خير ؛ لانه عحاربة لشم" ؛ ولذلك يوضح لنا الله هذ 
الأمر : افطنوا إلى هذه فإن كانوا يمكرون وييّتون » فهم إن توا عل الخلق جميعا 
لا يون على الله لأنه سبحانه العليم . الخالتي ‏ المي ٠‏ و يْيّت الله لهم فلن 
يستطيعوا كشف هذا التبييت ٠‏ إذن فالله خير الاكرين ؛ لأ تببيتهم مكشرف امام 
الخالق , لذلك فهومكر ضعيف , أما المكر الحقيقى فهو الذى لا نوجد وسيلة تعرفه 
3 


رنواصل مع سيدنا جعفر الصادق قوله فى علاج النفس البشرية فيقول : وعجبت 
من طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله 


ازمن الآية 78 سورة الكهف ) 


حدم در عع يرلا ده 0 
8 إنترن اناقل منك ملا وداج ضسَى رنأن 


ومن الاي 64 ومن من أفاية +6 اسرية لتقيف 
واستنبط سيدنا جعفر الصادق ذلك من حكاية صاجب ١‏ 


ولولا: 
زات 
خبرا من جندك © 
وسور اليف 
إنك حين تقول:ه ماشاء الل لا قوة إلا يالل ٠‏ فإن الديا تأتيك مهرولة » لانك 
جرّدت نفسك من حولك ٠‏ ومن قوة حيلتك وآسبابك » وتركت الآمر لله سبحانه 
وتعالى القادر على كل عطاء 


00 
مَل وولدًا يج نسى رن أن 


إذن فالجوانب البشرية فى النقس عى خوف له علاج وَوَضْفَةَ » وهم له علاج 
ورصفة ء ومكر بك له علاج ووصفة » وطلب دنيا وسعادة لها علاج وَوْضْفَة ؛ 
والوضفّة التى تحن بصددها هنا : 0 وقالوا حسبنا الك وتعم الوكيل فاتقلبوا بنعمة من 
الله وففل. ل عسسهم اسؤقاة , 


والنعمة أن يعطيك الله عل قدر عملك . والفضل من الله هو أن يزيدك عطاء » 
وم يمسس السرء أحدا من المؤمنين الذبن طاردوا المقاتلين من قريش ٠‏ وكان من 
نتيجة ذلك أنهم جمعوا بين كل ما وحبه الله لهم ؛ من تعمة وفضل مع أتباعهم رضوان 
الله ؛ فقد صارت المسالة بالنسبة هم تجربة نحسّة وتجرّبة د واتيعوا رضران الله والله ذو 


قضل عظيم » . 


لقد حاول المافقون أن يثبطوا المزمنين عن لقاء كفّار قريش ء فيريد الحق أن 
يكشفهم . ويظهر الدافع إلى مثل ذلك الوقف من المافقين , لذلك قالوا للمؤمنين ؛ 
و إن الناس قد جمعرا لكم ناخشوهم ه 


ويظهر الل للمؤمنين حقيقة موقف التانقة: 


موالعفيت 


حيبت حيصت انذاكت 


الو واعع 


92 إِتَمَاءب ليطن محَوَفُ أ وَيَآءَممعلَا عََاوَهُمَ 
كوكم وبين © 4 
إنها صرخة الشيطان الذى يمْوْف أولياء» ؛ ويّصحٌ أن يصرخ الشيطان صرخته 


وهو يتمثل فى صررة بشراء ديصع أن يتخ الشيطات يصترع> لواحت من البقر 
فيصر هذا الإنسان بنزغ الشبطان له ٠‏ إنا ذلكم الشيطان يخؤف أولباءة» 


وعندما نقرأ القرآن ب إكانية فلابد أن نفهم عن القرآن بحمق . فمن 
هم أولياء الشيطان ؟ أولياء الشيطان فى هذا الرقف . إما كقار قريش ٠‏ وإما 
المنافقون أو هما معا . وه أوا 


عم السابه الذي بنضرو .قكرتة 


كان الحن سبحانه وتعالى يريد أن يُبلّغنا : إنما ذلكم الشيطان الذى قال:إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم . هذا الشيطان إما يخوف أولياءه 


وللوهلة الأولى نجد أن الشيطان مُفترض فيه أن يخوّف أعداءه . ونحن هنا أمام 
شيطان ينزغ بعبارة التخريف . فمن الذى يخاف ومن يخاف ؟ 


المفروض أن يُخيف الشيطانُ أعداءه . هذا هو النطق . 


فنحن فى حياتنا العادية نقول : خوّفت فلاناً من فلان , أو خوفت فلاناً فلاناً 

شيطان يحاول هنا أن يتسلط على للؤمنين ويفوفهم من أوليائه الكفار وللافقين » ونعرف 
اك فى بعض المواقف يمكننا أن تحذف حرف الجر وتصل المملة ٠‏ ونُسنية 
م نثال ذلك قول الح 


واختر تونق كَومهر سبَعينَ رجلا 8 


زنن الآية 196 سورة الأعراف ). 


ناد حم حءمت + +24 0+2 


قموبى عليه السلام اختار من قومه سبعين رء 


وعلى ذلك نقرأ فول الحق : « إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءء » ونفهم متها ؛ أن 
ذلكم الشيطان يكم أنعم من أوليائه . لآن حرف المر فى الآية الكرمة ممذوف ٠‏ 
ويعاضد هذا ويقويه قراءة ابن عباس وابن مسغود : يموقكم أولياءه » ويتبه الحق 
المؤمئين آلآ يمافوا من أولياء الشيطان فيقول : وفلا تخافوهم ٠‏ 


وهذا يوضح لنا أن الشيطان إنها أراد أن يُخوَف المؤمين من أوليائه وهم المنافقون 
والكافرون . وبعض القُسرين قال : ٠‏ يخرّف أولياء» » المفصود بهم أن الشيطان 
محف أولياءء حتى تحبنوا من الفتال . فنزغ فبهم أتهم إن خبرجوا لقتال فقد يموتون 
ولكن إن جاز ذلك القول عل المنافقين الذين لم يخرجوا مع الرسول للملاقاة المشركين 
فكيف يرز ذلك على الصتف الثان من أوليائه وهم الكفار؟ إن الكفار قد خرجوا 
افعلا لقتال المؤمنين , وتفهم من قول الحق : +فلا تانوهم وخخاقون » أن أولياء 
الشيطان ليسوا هم الخائفين ولكنهم هم المخوّنون : و إثما ذلكم الشيطان خرف 
أولياءه فلا تمخافوهم وخافون إن كنتم مؤبنين » 


فالحق سبحانه يطلب من المؤمنين أن يصنعوا معادلة ومقارئة » أبخافون أولياء 


الشيطان ء آم يخافون الله ؟ ولابد أن يصلوا إلى الخوف من الله القادر على دحر أولياء 
الشيطان . 


ومن بعد فلك يقوك الحق التببحاتة: 


2 


أذِنَ مسترعودف الكت إِنَهُمْ 
ويذلة لس لف عقا 


4 201117 


في 


صبصصيص تح مون نح بحص نت صفح 11 5 


لقد كان المنافقون 5 أول المعركة فين ومستورين » ثم ظهرث هنهم بادرة 
الانخذال فى أحد فكانوا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإبمان . ولكنهم من بعد ذلك 
سارعوا إلى الكفر» كأن هناك من يلاحقهم بسرط ليتسابقوا إلى الكفر . 


وهاهو ذا الحق سبحانه قد حدّد عناصر المعركة » أو قوى المعركة + أ ميدان 
المعركة أو جتود المعركة ٠‏ فينبه رسرله : « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » وم 
يقل : لن يضرركم شيعا ب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته المؤمنين 
ليسوا طرفاً فى المآلة ‏ فغداء الذين يسارعون فى الكفر هو عداء لله + لذلك يقول 
الحق : « إنهم لن يضروا الله شيك » . كأن المعركة ليست مع الؤمنين . ولكنها معركة 
الكافرين مع الله ء ومادامت المعركة مع الله فالمؤمنون جند الله ؛ وهم الصورة الى 
أرادها الله لمزيمة الكافرين : 


عل الس دو 


رهم يعدبهم أ 


(سوزة الثوية ) 
فلو كانت معركة الكفر مع المؤمنين بالله فقط لقال الله : ولا يحزنك الذين 
يسارعون فى الكفر إنهم لن يضروكم شيئاء لكن المألة ليست هكذا » لقد أراد 
معسكر الكفر والثفاق أن يدخل معركة مع الله ولا توجد قوة قادرة على ذلك + 
رهدذا يطمئن الله المؤمنين أكثر, ليزدادوا ثباتاً على الإيمان + لآن الكل من البشر 
مؤمنين وكفارًا أغيار , وقد يتحول بعض من البشر المؤمنين الاغيار عن الابج فلبلا ٠‏ 
فعندما تكون العركة بين جثر وبشر فقد يغلب أحد الطرفين بقوته ٠‏ 


ومن أجل المزيد من الاطمئنان الكامل نقل الله المعركة مع الكفر إلى مسألة 
أخرى . إنه بجلاله وكماله وجبروته هو الذى يقف ضد معسكر الكفار . والهم فقط 
أن يظل المؤمنون فى حضانة الله . والرسول كان يحزنه أن يُسارع البعض إلى الكفر ٠‏ 
قبل رسول لله مل الله عليه وسلم لا يعلم أنه إا جاء مُبِلْغاً فقط 8. إنه يعلم 
ولكنه كان يحرض - صل الله عليه وسلم ‏ عل أن يؤمن الناس جميعا ليذوقوا حلاوة 
ما جاء به » هذا الحرص هو الذى يدفع الخحْن إلى قلب الرسول ٠‏ وعندما يرى 


للك 
اوج بج وح حون صمح حمص هه 


واعداً لا ينذوق حلارة الهج . فالرسول يأمل أن يدوق الناس كلهم حلاوة 
الإمان ؛ لأنه صل الله عليه وسلم رءوف رحيم بالؤمتين ٠‏ بل وبالناس جميعا 
« وما أرسلتاك إلا رحمة للعالين ؛ ودليل ذلك أن جاءه التخيير . 


فقد ثادى جبريل رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : « إن الله قد ممع ثول 
قومك لك وما روا عليك . وند ب ث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم . 
قال فتادان ملك ابلبال وسلم عل مال : ها محمد . إن الله قد بعننى إليك وأنا 
ملك الجيال لتامرنى بأمرك فيا شئث ؟ |: شت اطبق عليهم الأنشبين ؟ فقال النبى 
صل الله عليه وسلم ؛ « بل أرجر أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شيئا ,"2 


فالرسول صل الله عليه وسلم لا يبقى عل هؤلاء فقط ولكنه يحرص أيضاً عل 
الاجيال القادمة . وقد كان . وخرج من أولاد كفار قريش صناديد وأبطال وجنود 
دعوة وشهداء . فكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كيا أخبر الله فى آبات 
القرآن ‏ يحزن عندما لايذوق أحد حلاوة الإيمان ء يقول الحق 
ف أبعم نَسَكَ عل +انترجم إن ل مؤيئا يد اديت أما جه © 
(سورة الكهف)» 


نين جه إن لكأثتل علو يلسم 


( سورة الشعراء ) 
والحق سبحائه وتعالى لا يريد أعناقاً . لكته يريد قُلوباً تان نه بعامل الاختيار 
والمحبة » فباستطاعته وهو الخالق الأكرم أن يخلق البشر على هيئة عير قابلة 
للمعصية ٠‏ كها خخلق الملائكة . إن كل الاجتاس تُسيح بحمده ٠‏ إذن فالقرآن يسن 
جرصه صل الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعاً وأن يذوقوا حلارة اللقاه بريهم ٠‏ 
101 معدن حدم 


خب العفلك 
صمح نوج ون مح ومن حبص محص 0 وداه 


واتباع ميج الله . وحلاوة التشرب الذى يُسعدهم ريُسعد كل بلكاتهم . فإذا 
ماجاءت المسائل على غير ما يحب رسول الله . فهاهر ذا قزل الله سبحاله : 
١‏ ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكثر» . 


وهذا دليل عل أن الله يريد أن يُلُخْ البغر : أيهاالناس إن من قرط ب الرسولك 
لكثم أنه بحزن من أجل جصياتكم وأنا الذى أقول لهءلا تمزت . والرسول ميل الله 
عليه وسلم رحيم بالآمة كلها » كا يقول القرآن 


« وَمَآ ْمَك إلا رَحةللعلينَ © © 


(سورة الآثياء) 
ويكفيه موففه صل الله عليه وسلم بوم القيامة » حين تذهب كل أمة إلى رسوها 
ليرقها » فتاق الاسم إل رسول الله صل اله عليه وسلم فُيكرمه الله بقبول شفاعته 
حتى يُعجل الله بالفصل والحساب . وهذه رحمة للعالمين ؛ لأنهم من هول الموقف 
يتمئرن الانصراف ولو إلى النار 


ونحن قلنا سابقا : إن الحق سبحانه وتعالى علم انشغال سيدنا رسول الله صل 
الله عليه وسلم بأمنه ويرحمته بهم . فقال له الله ليريح عواطفه ومواجيده . ما ورد هنا 
فى الحديث الشريف 


فعن عبدالله ابن عنر بن العاص رفى الله عنه أن النبى صلى الله عليه رسلم ثلا 
قول الله عز وجل فى إبراهيم  :‏ ربى إنبن أضللن كثيراً من الناس فمن تبحنى فإنه 
06 


وقول عيسى عليه السلام .. و إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم » 


فرفم يديه رقال : اللهم أمتى أمتى وبكى ٠‏ فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب 
إل محمد وربك أعلم غسله ما ييكيك ؟ فأئاه جريل عليه الصلاة والسلام فسأله ؛ 
تأخبره رسول الله سل الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله : يا جبريل ؛ 


مزالملا 
حادد ا حبحص صمح موص صوصن وص حمص نس 


اذهب إلى محمد فقل : (إنا سترضيك فى أمتك ولا نسوؤك )200 


ورسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ لد موقف آخخر يدل عل كيال رحمته يأمته ٠.‏ فقد 
الوحى ‏ قوله تعالى : ( ولسوف يعطبلك 


إلى ما ورد غن سيدنا على فى هذه الأية»ففد روئ أنه -رضى الله عنه ‏ قال 


إنكم ثقولون : إن أرجى آية فى كتاب الله تعالى : ( قل يا عبادى الذين 
أسرفرا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله بغفر الذنوب جميعا) . قالوا : إنا 
تقول ذلكقال : ولكنًا ‏ أهل البيت - نقول : إن أرجى آية فى كتاب الله قوله تعالى 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . وفى الحديث لما نزلت هذه !لآية فال التبى - صلى الله 
عليه وسلم -: (إذا لا أرضى وواحد من آمتى فى النار)9» 


كبا ووى أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : ( لكل ثب دعوة مستجايه 
فتعجل كل نب دعوته وإ اختبأت دعون شفاعتى لأمتى يوم القيامة )© 


وهكذا نرى شغل رسرل الله بامته كأمر واضح موجود ى بؤرة شعوره 


إذن فقول الله : « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» هو توضيح من الله 
لرسوله بأنهم لم يسارعوا فى الكفر تقصيراً منك . فأنت قد أديت واجبك ٠‏ ويضيف 
سبحانه. : : إنهم لن يضرّوا الله شيئاء ولم يقل سبحانه: إنهم. لن يضر وكءأولن 
يضروا المؤمنين : لا بل لقد جعل سبحانه وتعالى المعركة معه وهو القوى ذو ابدبروت 
إن هنا يطمئن المؤمتين 

ويريد الله ألا يجعل للذين بسارعون إلى الكفر حظأ فى الآخرة فيقول : ٠‏ يريد الله 
(1) زوه الأعام ملم اق صحيحه ل. كتاب الاهاف 


(1) من تسب الإعام الفرطى 


(©) أعريه البخارى 


م 
صمص صصص ص يح حم مج حفصت ادداح 


آلا يممل لهم حظا فى الآخرة وهم عذاب عظيم ‏ ومادامت هذه إرادات الله فى الا 
يجعل لهم حظاً فى الآخرة » أيكون هم عمل يصادم مرادات ربهم ؟ لا 


إنه سبحانه يريد بما شرّع من منج أن تاتيهم سيت » واله يعذّب من يخالف سُنته 
التى شرعها . لانه جلت قدرته يطلب من المكلفين أن يعطلبقوا سنته التى شرعها لحم . 


. وفرق بين وجود « لا. العاقبة » النى تان حين يكون فى مُراد العبد شىء ٠‏ ولكن 
القُدرة الأعل تريد شيئا آخرء وهى تختلف عن و لام الإرادة ٠‏ والتعليل ف ه لام 
الإرادة والتعليل » تتضح فى قولنا : ذاكر التلميذ ليتجح . لآن علة المذاكرة هى 
الرخبة فى النجاح ؛ أما و لام العاقبة ؛ . فتتضح عندما يقول الآب لابته : أنا دثلتك 
لترسب آخر العام 


أدللٌ الآب ابنه حتى يرسب ؟ لا . ولكن الآب يأن هنا ب د لام العاقبة » أى كان 
للاب مرادء ولكن قدرة أعلى جاءت على خلاف المراد . 


ونوضح الألة أكثرء فالحق يقول فى قصة سيدنا موسي : 
2 0 
“3 سينا إله أم موموة أن از 


(سورة القصص ) 
ونحن لابد أن نتبه إلى قول الحق و فآلقيه فى اليم ؛ والإنسان العادى لو قال 
الامرأة تحمل رضيعها : إن فت على ابلك فألفيه فى البحر . هذه المراة لن تصدّق 
هذا القائل , لكن أم مربى تلقت هذا الوحى من الل , والتلقى من الله لا تصادمه 
فكر شيطان ولا فكر بشر . فالاهام من الله بتجلٌ فى قوله : « وأوحينا إلى آم 
موسى . 


ونادام الله هو الذى آلحمها , فإن خاطر الشيطان لا يجىء . ولدلك قامت أم 
اموسى بتنفيذ أمر الله . ويطمئنها الله فقال لا : « ولا تخانى ولا تمزنى إنا رادوه إليك 


داكو 0ج حنمن صوص و ون حبصت 


وجاعلوه من المرسلين» ‏ 


و سُبحانه أم موسى أنه لن يده إليها لمجرد أنه قرة عين ٠‏ ولكن لان لموبى 
0 وفى لفطة أخرى يقول الح عن مسألة الوجى لأم موسى : 


والحق هنا فى هذه اللقطة يصف وقت تنفيذ العملية التى أوحى بها . نفيه فرق بين 
التمهيد للعملية فبل أن تقع كبا حدث فى اللقطة السابقة حيث قال لها الحق : ١‏ فإذا 
خفت عليه فألقيه فى اليم » كان ذلك هو الإعداد . ثم جاء وقت التنفيذ . فقال 
المح لموسى : « إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى » إنها سلسلة من الأؤامر المتلاحقة التى 
تدل على أن هذه العملية كانت فى وقت أخذ جتود فرعون لأطفال بنى إسرائيل 
ليقنلوهم » إنه سبحاله يبين ثنا ان منود الله من الجمادات التى لا تعى تلقت الآمر 
الإغى بان تصرن مومبى ء فكلمة ‏ اقذفيه » تدل عل السرعة . وتلقّى « اليم » الآمر 
عن الله بأن مومى عتدما يُلقى فى البحر . فلابد أن يلقيه إلى الساحل . « إذ أرحينا 
إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذقيه فى اليم فليلقه اليم بالاحل » إنها 
أرامر للمُسحّر من المخلوقات النى لا تعمى . 


لكر بن كيف تكون أوامر الحق لعدو لله ؟ إن الله يدخلها كخاطر مُلحَّ فى رأس 
فرعون ينقد مُراد الله . إن امرأة فرعو تقول له عا جاء فى قوله تعالى 


3 0 5 لاتفشارة م عسو أن معنا أو دمر 
سم 


إرسورة القصص) 
لقد دخل أمر الله كخاطر . والتقطه آل فرعون لا ليكون قرة عين لامرأة فرعون . 
ولكن لأمر متلف أراده الله . فهل ساعة الالتقاط كان فى باهم أن يكون موسى عدوا 


صمححمه حو 292:5 جحت إررزاه 


أو قرة عين ؟ إنا « لام العاقبة » التى تنضح فى فوله  :‏ ليكون هم عدوًا وَحَزّْناء . 
فالانسان يكون فى مُراده ثىء ؛ ولكن القدرة الاعلى من الإنسان وهو الله - تريد 
آخر 


الإنسان فى تخطيطه أن يقوم بالعملية لكذا » ولكن القوة الأعلى من الإنسان نويد 
العملية لهدفٍ آخر , وهى التى أوحت للإنسان أن يقوم بهذه العملية . ويتجلى ذلك 
بوضوح فى العلة لالتقاط آل فرعون لموسى . كان قرعون يرا عين له » ولكن 
الله أراده أن يكون عدوا لفرعون وفى هذا امثال توضيح شامل للقرق بين « لام 
العاتبة » وولام الإرادة (التعليل » وعندما نرى أحداثاً مثل هذه الأحداث 
قلا نقول ؛ ٠‏ هذا هراد الله » ولكن فلتقل. : ( العاقبة فيها فعلوا وأحدثوا لاف 
ماخططوا ) 


وبعد ذلك يقول الح : 


+ دي نَأغرواالكترالايسن ريش وا ” 


يكوك عَدَابُ آيد 02 © 


إنهم لن يضروا الرسول وصحابته لأنهم فى مميّة الله . رهم لن يضرّوا الله ٠‏ وى 
ذلك طمانة للمُؤْمنين . كأن الحق سبحانه وتعالى يقول : أيها المؤمنون ب المصدّقون 
محمد إن المعركة مع الكفر ليست معركة الؤمنين مع الكافرين » رلكنبا معركة ربكم 
مع هؤلاء الكافرين . وفى هذا اطمثنان كبير 


« إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان »ء وه الاشتراء » صفقة ٠‏ والصفقة تنتفى 
ثمتأء وه مُثمء . ود الثمن » هنا هز الإيمان ‏ لان الباء تدخل على المتروك + 
وه المثّمَن » هو الكفر لانه هو المأخوذ . قهل أخذوا الكفر ودفعرا الإيمان ثمناً له ؟ 


يم انلك 
ه. ل احوهت جح +2 22056095 


وهل معنى ذلك أن الإيمان كان موجوداً لديم ؟ 


:نعم كان عندهم الإيمان ؛ لأن الإئمان القديم هو إيمان القطرة وإيمان العهد القديم 
لله الله 0 الذر ل أن توجد فى الذَّر الأغيار ا 


اتيب 


غَفِِنَ © 4 
(سورة الاعراف ) 
أو على الأقل كان الإيمان والكفر فى متناوهم ؛ باتضياط فانون الاختيار فى النفس 
البشرية . لكنهم أخذوا الكفر بدل الإمان . والبدلية واضحة . فقد استيدلوا الكفر 
بالإماث » فالباء ‏ كما قلت دخلت على المتروك . لقد تركوا الإمان القديم زهو مان 
الثَّرءِ أو تركوا إيمان الفطرة قالحديث الشريف يقول 
« كل مولود يولد عل الفطرة قابواه مهّداته أز ينصراته أو تسسات و99 . 


القد انسلوا من الإيمان . ودفموه ثمنا للكفر » فعندما ياخد واحد الخمر » فهو قد 
أذ الكفر بدلا من الإيمان وهم ولن يضرا الله شيئا ولهم عذاب اليم » لماذا ؟ 
لآننا إن افترضنا أن الدنيا كلها قد آمنت فهذا لن يُفيد الله فى شىء . والحديث 
القدمبى يقرل : 


قال الله تعالى : (يا عبادى إفى حرمت الظلم على نفسى وجعلته حرما بيتكم 
فلا تظالوا , يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم . با عبادى 
كلكم جائع إلا فن أطعمته فاستطعموق اطعمكم » يا عبادى كلكم عارٍ إلا من 
كسوته فاستكسونى اكسكم . يا عبادى إنكم تخطنون بالليل والعبار وأنا أغفر الذنوب 
جميعا ٠‏ فاستغفروى أغفر لكم . يا عبادى إتكم لن تبلغوا ضرّى فتضروى ولن 
تبلغوا نقعى فتتقعونى , يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كاثرا عل 


:)1١‏ دواه البخارى 


نا 
0 0 ا ل ا 


أنقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيثاء ياعبادى لر أن أرلكم 
وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أنجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكى شينا ؛ با عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألون فاعطيت كل إنسان مسآلته ما نقص ذلك مما عندى إلا كبا بتقص المخيط إذا 
أخل البحر» ياعبادى إما حى أغالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد 
خيرا فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه )”© 


إذن ء فلا الإيمان من البشر يزيد الله 8 ولا الكفر ينقص من الله شيئاً ؛. لآن 
الإنسان قد طرأ عل ملك الله . ول يات الإنسان فى ملك الله بثىء زاتد ؛ فالإنسان 
اصتعه الله رخلقه من عناصر ملكه ‏ جلت قدرنه - ويستمر الحديث فى توضيح أن 
الحق سبحانه لا يعالج شيئاً ببديه فياخذ منه زمناً . لاء إنه سبحانه جلت مشيته 
يقول للثىء : كن + فيكون . 


وكلمة و« كُن » نفسها هى أنصر أمر . إن أمره الطف وآدق من أن يدركه على 
حقيقت تلوق . لكن الحق يأق لنا بالصررة ا البى نجعل بشريتنا تفهم الآمر . 
غالذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرو الله شيئاً وهم عذاب أليم . فهم لن يعبشوا 
ويُعد عن العذاب . بل سيكون هم العذاب الأليم 


ونحن نجد أن الحن يقول مرة فى وصف مثوى الكافرين إنه عذاب اليم » ومرة 
أخرى فم عذاب عظيم ومرة عذاب مهين » لماذا؟ 


لأن العذاب له جهات متمددة 
أمام من يُعذبّه ويُظهر أنه مازال يملك ب 
وتدذلك قال الشاعر : 


يُوجد عذابٌ مول » ولكن الْعُذب يتجلد 
من جَلّد ‏ إنه يتانم لكنه يستكير على الألم * 


1 1 
زتهلدى ‏ لشامعين ارهعهمو 
أنى لِرَيْبِ الدهر لااتَضعضعُ 


1ع زواء مسلم يستده عن أن قر 


مؤالةزها 
ت١1‏ احمح صصح محص حوص و وح نح من حهن 7 


والتجّد هو نوم من الكرياء عل الواقع . ولذلك يأتى من بعد ذلك قوله الحق إن 
لامثال هؤلاء عذاباً مهيا » أى إنهم سيذوقون الذّل والالم . ولا أحد فيهم يستطيم 
التجلد . وهذا النوع هن العذاب لا يقف نقط عند حدود الألم العادى . ولكته 
عذاب عظيم فى كمّينه وقدره : وأليم فى وقعه . ومهين فى إذلال ودك النفس البشرية 
وعُرورها ؛ لذلك فعندما نجد أن العذاب الذى أعده الله للكافرين موصوف بأله 
٠‏ عذاب أليم : ومرة « عذاب عظيم ة ومرة ٠‏ عذاب مهين » فلاعرف أن لكل راحدة 
مع ٠‏ قلست السألة عبارات: تقال هكذا ينون مع انقصرد 


وأريد أن ن أقف هنا فى هذا الحديث عند « لام العاقبة » لآن البعيض محاول أن بخلق 
منها إشكالات إن هؤلا. المتريصين لكلام الله يماولون النيل منه ٠‏ وهم لا يبحثون إل 
فيا يتوتمون - جهلا - أنه نقاط ضعف ؛ وهو سبحانه وتعالى يقول عن الكفار رالعياة 
بالله وهم فى الثار : 


( سورة الؤمنون) 


لفد انشغل الكفار بالسخرية من أهل الإمان بإشارات أو لمز وغمزٍ أو اتهام 
بالرجعية أو الدروشة أو مثل ذلك من ألوان السخرية . لدرجة أهم نوا مسألة 
الإمان . فيا الذى أنساهم ذكر الله ؟ لقد أناهم ذكر الله انشغاهم بالشخرية من 
امل الإيمان 


القد قضى الكفار وقنهم كلك للسّخرية من أهل الإيمان حتى نسوا ول ينذكروا أن 
هناك خالقا للكون ادا لواحي عرف رتم روه رولائلا ردي 
لأمجم لم يريدوا نسيان ذكر الله ولكن أمرهم انتهى إلى ذلك 


وسيّعذب الله الكافرين عذاباً أليرأ وعظيأ ومّهيئا . ولكل وصف مراده فى النض 


حتى يستوعب كل حالات الاهانة من إيلام ٠‏ فالذى لا يألم بشثىء صغير ولا يتحمل 
الآلم القوى سيجد الالم الكبير . وكذلك الدى يتجلد على الالم العظيم . سيجد الأنم 


وعندما انسمع قول الله + «اولايحسين ٠‏ فهو نين ».وقد نجس اله الكافرين عن 


اماذا ؟ إن الكاقر عندما يجد نفسه قد أفلت فى المعركة من المؤمنيئ وأن عمره 
قد طال فى التكفري أقهويظن أن االخق. سبخالة !وتعالى تر للخير له ».لآنه يفهم أن عمره 


هو أثمن شىء عنده ٠‏ فيادام قد حوفظ له على عمره فهر الخير . نقول لثل هذا 
الكافر : إن العمر زمن , والزمن وعاء الاحداث .. إذن فالزمن لذاته لا يمجد إلا 
بالحدث الدى يقع فيه , فإن كان الحدث الدى يقع فى الزمن خيرا ؛ فالزمن خير 
وإن كان الحدث الدى بقع فى الزمن شراً ؟ فالزمن شر ٠‏ ومادام هؤلاء كا 
فلايد أن كل جركاتهم فى الوجود والاحداث التى بقومون بها هى من جنس الشر 
لا من جنس الخير ٠‏ الاعهم يسيرون على غير منهج الله وربما كانوا على مغبج المضادة 
والمضارة لمتيج الله 


وذلك هو الشر . إذن الل لا يمل لمم بقصد الخير : إنما على الله لهم لأحهم ماداموا 
على الكفر فهم يشغلون أؤقات أعيارهم بأحداث شرّية تخالف منهج الله . وكل 
حدث شدى له عذابه وجزاؤة . إذن, فإطالة العمر لهم شر 


عله لفان 


دوعص وص صوص ح مص حم صمت 


والحق سبحانه يقول : ولا بمسَبْنَ الذين كفروا أنما تمل لهم خير لأنقسهم » 
وه يسبنَ ه هى قعل مضارع . والماضى بالنسبة له هو حيب » - يكسر السنين 
ولذلك قال الحق سبحانه فى مرقع آخخر من القرآن الكريم 


كر 


ءا وه لا مون جه 4 
(سورة المنكيوت ) 
إن الملأفى هرء حب ه- يكسر السين ‏ والمضارع و يحب » - يفتح السين - 
أما حُسَبَ ه يحييب »- بكسر السين_فى الضارع ونتحها فى الماضى فهى من الحساب 
والعدد. وهو عدد رقم مضبوط . 


8 أحَبِبَ الئاس أن 


أمرء حببب » وه بحسب » فاق بمعنى الظن . والظن كي نعرف أمر وثمى . والحق سببحاتة 
يذكرهم أن ظنرهم بأن بقاء حياتهم هو خير هم ليست حقاً بلى هى حدس وتخمين لا يرفى 
إلى البقين 2 


صحيح أن العمر سوب بالسنوات ؛ لان العمر طرف للاحداث ء والعمر بذاته 
دا عن الأحداث ‏ لا يقال إن إطالته خير أو شر . ولنما يقاا إن العمر خير أو 
شر بالاحداث التى وقعت فيه . والاحداث التى تقع من الكافر تقع عل غير منهج 
إمان فلا بد أن تكون شرا ٠.‏ حتى ولوقعل ظاهره أنه خير فإنه يفعله مضارة لمنيج 
الله . فلو كانت المسألة بالعملية الرقمية لقلناة حشب » وه يحيب ٠‏ - بفتح السين 
فى الماضى وكر السين فى المضارع ‏ لكن هى مسألة وهمية ظلية + الذلك تقولة 
« يحسباه_بفتح السين فى المضارع - أى يظن . وهو سبحانه يقول : « إنما نمل 
هم » . ما الإملاء ؟ الإملاء هر تمديد الوقت وإطالته . ولذلك نجد فى القرآن : 


اأسورة عريم ) 
إله يأمر سيدنا إبراهيم أن بيجره مدة طويلة . هذا هو معني ٠‏ واخجرنى ملباء 
والمقصود هنا أن إطالة أعيارهم بعد أن أفلتوا من سيوف الؤمنين . ليت 

هم ولا يصح أن يظنوا أنها خير هم . لان الله إنما يمل لحم + « ليزدادو إ: 


و القغفاكا 
صمحص صمت مح صصخم حوص صنارلهة 


عذاب مهين + وهنا تجد ولام العاقية » 


رباك أن تقرل أبها المؤمن : إن الله قد فعل ذلك ليعاقبهم الا ؛ لآن الله سبحاتة 
وتعالى قد وضع سته فى الكون ويطبقها عل من يفرج عل منهجهفمن يصنع إن 
بعاقه اق علي : إفا لى لهم ليزداهو ثم فكل ظرف من الزمن يمر عليهم يصنعون فيه أعمالا 
ألم على غير الممهج 


« وهم عذاب مهين » وثاق كلمة ٠‏ مهين» وصفاً للعذاب مناسبة قامأ ؛ لأن 
الكافر ند يخرج من امعركة وقد تملكه الزهو والعجب بأن أحدا لم يستطع يقطع 
رقبته بالسيف » وينيه بالعزة الأثمة : لذلك فالإيلام هنا لا يكفى ١‏ لانه فد يكتم الأ 
ريتجلد عليه : ولكن العذاب عندما يكون مهينا فهر العقاب المناسب ثل هذا 
الموقف . والمتكلم هنا هو الله وسبحانه العليم بالمناسب لكل خا 


وفن بعد ذلك يقول الحق 


جد 3067 يكم التزمنه مأك 
عيبت نملك ع1 


مِن سيو ميقا كَامنوأ 


44؟؛ 


4 با ع 
هِنوا وتنهوا أ 


وساعة نسمع وماكان» فللعرف أن هنا و جحوفاً ء أى أن هناك من يجحد 
القضية . ويسمونها و لام الجحود » فقبل حادثة أحد ١‏ كان المنافقون متداخلين مع 


شد ايفاك 
مود حون نح وح نون صوص صمح صمت 


المؤمنين . أكان الله ينرك الأمر مختلطاً هكذا . ولا يُظهر النافقين باحداث 
مواقعهم الحقة من الإيمان ؟ لاا إنه سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك ٠‏ حتى لا يظل 
المنافقون دسيسة فى صفرف المؤمنين . وكان لابد أن تاق الأحداث لتكشفهم 

اوجاءت أحداث أخد لتهيج الصف المنسوب إلى الإيمان . وتفرزه ليتميز الحبيث من 
الطيب . مصداقاً لقوله الحق 


50 


ذهب جقاء وما 


ينك والأنض # 


امن الآية 3١‏ صورة الرعد) 


نكاد" 
5 
إذن كانت أحداث آحخد ضرورية 


وقرله الح : ه ما كان الله ليذر المؤمنين » مقصود بها أن الله لم يكن ليدع المؤمنين 
ركهم عرضة لاختلاط المنافقين بهم بدون أن يتحيز المنافقون بثىء من الأشياء » 
حتى لا نظل المسألة مقصورة على ما يُعلمه الله لرسوله من أمر النافقين . فلو أعلم 
ألله رسوله فقط بأمر المنافقين . ولو أعلن الرسول ذلك للمؤمنين دون اختبار واقعى 
للمنافقين لكان ذلك جرد تشخيص نظرى للنفاق يق من جهة واحدة ؛ وأراد الله أن 
تأن حادثة راضحة وتجربة معملية. واقعية تبين ونظهر الواقع ٠‏ حتى يتكشف 
المنافقون ٠‏ وحنى لا يعترض أحد منهم عندما يوصف بأنه منافق . وحتى لا يكون 
عذا الرصف عجره كلام من المخصم . بل بقعل ارتكبره هم عملي , زبذلك نكون 
الحجة قوية للغاية 


وبر 


القد كان النافقون أسبق الناس إلى الصغوف الأول فى الصلاة + لآن كل منافق 
متهم أراق أن يحبك مسألة نفاقه ٠‏ ويُواريه » فيحرص على ما يندفع المؤمنون إليه . 
وامنافق كان يعرف أن المؤمنين يتسابقون إلى الصلاة » فهو يسارع ليكون فى الصف 
الاول من الصلاة . ويخير الله سبحائه وتعالى رسوله : 


لاسورة عمد 


حمس ٠ح‏ مص حم حم ص وص تن مح الات 


أى لو لاحظت كلامهم لعرفتهم ؛ مثلهم مثلى كل المنافقين فى الدنيا . تلاحظ فى 
كلامهم لقطة من نفاق ؛ فالمؤن حين يبلس مع جماعة مر ون ونان رقت علا 
الظهر ويدعو الأذان إلى الصلاة , بد المؤمن يقول : فلنقم إلى الصلاة . وهنا يسخر 
الخافق ويقول للمؤمن : لتأخذنى على جناحك للجنة يوم القيامة . ومثل هذه الكلمة 
يكون ه لحن الفول ٠‏ . أو عندنا يدخل مؤمن على جماعة من الثاس فيهم مناقق * 
فيستقيل المنافق المؤمن بلهجة من السخرية فى النسية . » كيف حالك أييا الشيخ 
(فلان)»؟ ومعنى ذلك أله غير مستريح لوجود المؤمن فيسخر منه 


من" والمين القوك 6 الذى ايظلهر. به لأناقق 


رمثل هذه العملياث عندما يواجهها المؤمن الواعى المتثير الذى يتجل الله عليه 
بالإشراقات النورانية ٠‏ مثل هذه العمليات نكون «قوداً اللمؤمن وتزيد من إيمانه ؛ 
لآن المؤمن على منيج الحق . وقادر على نفسه ٠‏ هذا ما يغيظ المنافق كثيراً ؛ فالمنائق 
يتساءل بينه وبين نفسه : لماذا بقدر المؤمن على نفسه ؟ والمناقق لا يقدر على نفسه + 
لذئك يريد أن يسحب المؤمن من عقيدته ليكون معه على النفاق والعياذ بالله . وعل 
المؤمن أن بوطن نفسه على أنه سيواجه منافقين يريدون أن يردوه عن الإيمان . وسيجد 
أناساً يسخرون منه ويتغامزون عليه : مصداقاً لقولك الحق 


< إِذَآليتَ اموا نوا منَالينَ #امثْرا يَسْسكُونَ يت وإذًا مرواييم 


والمنافق أو الكافر قد يقول لأهله : لقد رأيت اليوم شيخا أو رجل دين أومتدينا 
فسخرت منه وأهنته وينتدر المنافن بمتل هذا الغول فى بينته الفاسدة ء ويكشفها الحن 
لنا بقوله الكريم . لبطمتن المؤمنين ٠‏ ويعوض كل مؤمن عها يصيبه من أهل النفاق 
والقساد 


ره الغلا 
تاراح مح نح مح صمح حمص حون ح محص 


من لكا د 2 عل ار رابك يَظرُونَ ص 
ل فرت © » 


(سورة الطنفين ) 

فالحق سبحانه يسأل المؤمنين يوم القيامة : هل قدرنا أن نجازى الكفار والمنافقين 

الذين سخروا منكم ؟ فيقولون : نعم يارب العالمين قد جوززا وأثيبوا على فعلهم 
أرق الجزاء وائمه وأكمله 


إن سخرية المنافقين والكافرين من المؤمنين ها أمد دنيوى ينقضى ٠‏ ولكن السخرية 
فى الآخرة لا تنقضى اند . وعندما نفيسها تحن المؤمنين 0 نجد أثنا الفائزرون 
الرابسون إن شاء اله . فل ترك أى منافق لبتداخل فى أحضان المؤمنين . ولا يظهر 


ذلك للمؤمتين لكانث المسألة صعبة العلاج . ولهذا يقول الحق للرسول صلى الله 
عليه وسلم 


وَأ 
لقاع ذه 1 
بعلم املع بج ب 
ا(سورة محمد 
والحق لا يكتفى بذلك », لكنه يكشف لنا واقع المنافقين بتجارب معملية حتى 
لا يقول واحد منهم : لت منافقاً . وعندما يظهر الله النافق ويكشفه بحادثة مدوية 
قعلية : وغجلة تبين أنه منافق . فيكون قد وُصم بالنفاق . لآن كثيراأ من الناس 
الذين يظلون طوال عمرهم ينافقون اعنراداً على أنهم مسلمون فى الظاهر لا يتركهم 
الله » بل لابد أن يأ الله هم بخاطر من الخواطر ويععوا فى فخ اكتتشاف المؤمتين لم 
حتى يعرفهم المزمنون ويقيّموهم عل حقيقتهم ٠‏ فسبحانه وتعالى القائل : 


«ما كان الله ليذر الؤمنين عل ما أننم علي حتى ييز الحبيث من الطيب» 


وكلمة « يذر» تمنى « يترك » أو « يدع » . والدارسون للنحو يعرفون أن هناك 
فعلين هما ه يذره وه يدع , . أهملت العرب الفعل المامبى لفيا ٠‏ فهذان القعلان 


صمن عت بت حبنت حص هص حنج جح إكزراه 


اليس هما فعل ماض . وتستخدمه) فى صيفة الضارع 


والحق سبحانه لم يكن ليدع المؤننين على ما هم عليه من الاختلاط واندساس 
المافقين بيهم وعدم معرنة الؤمنين للمنافقين , لذلك يز ويظهر الحبيث من 
الطيب . فلا يكتفى بإخبار البى بأمر الخبثاء فقط ولكته يكشف الخيناء بقعل 
إل : و وما كان الله ليطلعكم على الغيب ه ؛ لآن الله لو أطلعكم على 
الغيب لتعرقوا النافقين لانكروا أنفسهم منكم وستروها عنكم ع ولذلك يجرى 
.سبحاله الوقا' لتكشف الخبيث من الطيب ء ويعد ذلك يوصم النافق بالنفاق بإقرار 
نفسه وإقرار فملة 


ه وما كان الله لبطلعكم على الغيب ولكن الله بجتبى من رسله من يشام » إند 
جل وعلا يختار من رسله من يشا ليطلعهم على بعض الغيب حتى بزدادوا ثقة فى أن 
الله لا يتخل عنهم , أى بعطى للرسول دلالات على انا . حتى يزداد الرسول 
ثقة فى أن الله لا يتخل عنه 


والله برحمته لا يكشف العيب لكل المؤمنين » فلو اطل المؤمن عل الغيب لفسدت 
أمور كثيرة فى الكون . وَهْبٌّ أن الله أطلع الإنسان على غيب حياته » فعرف الإنسات 
آلف حادثة سارة ثم حادثة واحدة مكدزة ؛ فإن كدر الإتان بالحادثة الواحدة 
المكدرة التى تقم بعد عشرين عاماً يفسد عل الإنسان تنعمه بالأحداث السارة . 


وإن كان الإنسان بريد أن بطلم على غيب الناس فهل يقبل أن يطلع عل غيبه 
أحد ؟ قلياذا تريد أيها الا: ان أن تعرف غيب غيرك ؟ أيرضى أى واحد منا أن يعرف 
الناس غيبه ؟ لا . إذن فستر العلومات عن الناس وجعلها غيبأ هى نعمة كبري 


ومع ذلك فالناس تُلح أن تعرف الغيب . ونرى من يجرى على الدجالين والعرافين 
ومن بدعون كذباً أتهم أولياء لله ء وكل ذلك من جل أن يغرف الواحد بعضا من 
الغيب . وهنا نقول ليست مهارة العارف فى أن إل لك ماذا سيحدث لك ق 
المتقبل , لكنها فى أن يقول واحد من هؤلاء المدّعي لمعرفة الخيب : إن حادثاً 
مكروهاً سيقع لك ٠‏ وسأمنعه أو أدفعه بعيداً عنك لا إحد يستطيع دفع قدر الله » 


خ لينو 


.احم حوح صوص حونج من حو نه 


ولذلك فلتترك المستقبل إلى أن يقع . لماذا ؟. حتى لا يحيا الواحد منا فى انهم والحزن 
قبل أن يقع إذن فقول ٠‏ وما كان الله لبطلعكم على الغيب ٠‏ هوسة من الله 
أن نظام املك ينتظم بها ويمتاج 


فكل إنسانٍ له هزات مع نفسهء. وقد تأنى لل فرة يضعف فيها فى شىء من 

الأشياء . فإذا ماعرف الغير منطقة الضعف فى إنسان ما. رعرف هذا الانسان 
منطفة الضعف فى أخيه . فلسرف يبدو كل الناس فى نظلر بعضهم بعضا ضعافا 
ومن فضل الله أن أخفى غيب النلس عن الناس . وجمل الله إنساناً ماقوياً فيا 
لا نعلم . وذلك قوبًا فيها لا نعلم . وبذلك تسير حركة الحياة باننظامها الذى أراده 
5 


: وما كان الله ليطلعكم على الذ الغيب ولكن الله يجنبى من رسله من يشاء » والح 

يحتبى من الوسل . أى يعضاً من الرسل لا كل الرسل - ليطلعهم على الغيب حت 
يعطى خم الآمان بأنهم موصولون يمن أرسلهم ٠‏ فهو سبحا لم يرسلهم ليتخلٌ 
عنهم . لا. إنهم موصولون بهإلذلك يطلعهم عل الغيب . وقلنا : إن الغيب 
أنواع : نمطلق الغيب : هو ما غاب عنك وعن غيرك . ولكنٌ هناك غيا غائباً عنك 
وهو معلوم لغيرك . وهذا ليس غيبا 


مثال ذلك إن صاعت من أحدكم حانظة نقوده . وسارقها غيب . ومكانها غيب 
عن صاحبها . لكن الذى سرقها عارف بمكانها . إذن فهذا غيب على المسروق ٠‏ 
ولكنه ليس غبباً على السارق إنه ليس غيياً مطلقاً ؛. رهذا ما يضحك به الدجالون 
على السذج من الناس . فبعض من الدجالين والمشعوذين قد يتصلون بالشيطان أو 
كن 1 جوف لسر رق كا رما تن الوي ٠.‏ الى ل لوا ا 
لا يعرفون الغيب ؛ لأن الغيب المطلق هو الذئ لا يملمه أحد . فقد استائر به الله 
النفسه 


ومثال آخر : الاشباء الابتكارية التى يكتشفها البثر فى الكون . وكالت سراً 
ولكن الله كشف لهم تلك الاشياء » وقد يتم اكتشافها غلى يد كفار أيضاً . فهل قال 


صموحصحهححوح حو حو حيو حا اورت 


أحدٌ:إنهم عرفوا غيياً ؟ لا ؛ لان كثل هذا الغيب مقدمات , وهم بحثوا فى أسرار 
الله : ووفقهم سبحانه أن يأخذوا بأسبابه ماداموا قد بذلوا جهداً » والله يعطى 
الناس ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ أسابه . وماداموا يأخذون بها فهو يعطيهم المكافأة عل 
ذلك . ولله امثل الأعلى , وسبحانه منزه عن كل تشبيه . أقول لكم هذا امكل 
اللتقريب : 


المدرس الذى يعطى تمرين هندسة للتلميذ ليقرم بحله ؛ فهل بجىء الحل غيب ؟ 
لا ؛ لآن التلميذ يعرف كيف يحل التمرين الهندمى ؛ لأن فيه المعطيات الى يتدير 
فبها بأسلوب معين فنعطى النتيجة . ومادام التلميذ يخرج بنتيجة لتمرين ما بعد 
معطيات أخذها. فذلك ليس غيباً 


ولدلك فعلينا أن تفطن إلى أن الغيب هو ما غاب عن الكل ٠‏ وهذا ما استأثر الله 


بعلمه وهو الغيب المطلق . وهو سبحانه وتعالى يطلع عليه بعضاً من خلقه من 
الرسل ٠.‏ وهو سبحاله القائل 


وأماالأمر المخفى فى الكرن . ركان غيبأ على بعض من الخلق ثم يصبح مشهداً 
الخلق آخرين فلا يقال إنه غيب ء وعرفنا ذلك أثناء تناولنا بالخواطر لآية الكرسى : 


1ه عب 


* لله لاإلنه إلاهر الى القبوم لاتاخدم سَه انم لَه مَل لسوت ونا 
ع 2 9 


ود ع عدوم عيوب تي ل 2 
ولاامعودهر سفظهسا وهو لعل المظم وج 4 


لرسورة البقرة) 


م 
لت 


إن الحق سبحانه قذ نسب هنا الإحاطة للبشر . ولكن بإذن منه . فهو يأذن للسر 
أن يولد . تماماً كما يوجد للإنسان سلالات وها أوقات معلومة لميلادها . كذلك 
أسرار الكرن فا ميلاد . وكل سر فى الكون له ميلاد , هذا الميلاد ساعة يأتى م 
فإنه يظهر . ويحيط به البشر . فإن كان العباد قد بحثوا عن السر وهم فى طريق 
المقدمات ليصلوا إليه ووافق وصوهم ميعاد ميلاده ؛ يكونوا هم التكشفين له . وإن 
لم يمن ميعاد ميلاد هذ! السر قلن يتم اكتشافه . وإذا حان مبلاد السر ولم يوجد عالم 
معمل يأخذ بالأسباب والمقدمات فلله يخرج هذا السر كمصادفة لواحد من البشر 
وحينثذ يقال :إن هذا السر قد ولد مصادفة من غير موعد ولا توقع . 


وأسرار الله التى جاءت على أساسها الاكتشافات المعاصرة . كثير منها جاء 
مصادفة . فالعلاء يكونون بصدد شىءء ويعطيهم الله ميلاد سر آخخر . إذن نليس 
كل اكتشاف ابنأ لبحث العلياء فى مقدماث ما . ولكن العلياء 1 
عدف ماء فيعطيهم. الله اكتشاف أسرار أخرى ؛ لأن ميلاد تلك الأسرار قد جاء 
والناس لم يشتغلرا بها . ويتكرم الله على نخلقه ويعطيهم هذه الأسرار من غير توقع 


ولا مقدمات . 


ويستمر سياق الآية ٠»‏ فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتفوا فلكم أجر عظيم ٠‏ وهو 
سبحانه يخاطب المؤمنين . والحق سبحانه وتعالى إذا خاطب قوماً بوصف . ثم طنب 
منهم هذا الوصف في مغناه ؟. ومثال ذلك قول الحق سبحانه 


رمن الأية +16 سورة التساد) 

إنهم عؤمئون . والحق قد ناداهم هذا الوصف . مغنى ذلك أنه يطلب منهم 
الالتزام بمواصفات الإيمان على مر الازمان . لأن الإيمان هو يقين بموضوعات الإيمان 
فى ظرف زمنى . والأزمان متعاقبة لآن الزمن ظرف غير قارٍ وه غير قارٍ » تعنى أن 
الحاضر يصبر ماضياً .. والحاضر كان مستقبلاً من قبل . قالماغفى كان فى البداية 
مستقبلا ٠‏ ثم صار حاخرا . ثم صار ماضياً . والزمن « ظرف »+ ولكنه ظرف غير 
فار . . أى غير ثابت . لكن المكان ظرف ثابت قار . فكآن الله يخاطبك : إن الزمن 
الذى مر قبل إن اخاطبك شُغْل بإيمانك . والزمن الذى يجىء أبضاً اشغله بالإيمان . 


إذن معنى ذلك : با أيها الذين آمئوا داوموا على إيمانكم . « وإن تؤمنوا وتتشرا 
فلكم أجر عظيم ‏ ولنا أن نتصور عظمة عطاء الح فامتيج الإكاق يعود خخيره عل 
من يؤديه ٠.‏ ومع ذلك فالله يعطى اجراً لمن اتبع النبج . إذن فعندما يضع الحق 
سبحانه وتعالى منبجاً فإنه قد فعل لصالح البشر وأيضاً يثيبهم عليه ٠‏ وهو يقول 


بح هاي فلا يَضلْ َلبَق ج ومن أخرضَ عن فى فإذ لاه 
تر تقلط أت © 4 


نكا وتحشرهر وم 


اأسرياعة» 
إن التبع اللمنيج يأخذ نفعه ساعة ادية هذا المنيج . ويزيد الله فوق ذلك أنه 
سبحانه يعطى المتبع للمنيج أجراً . وهذا محض الفضل . وقلنا من قبل : إن العمر 
الله للكافرين والمنافقين ليس * . إذن فعلى الئاس أن يأخذوا المسائل 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ج19 :5 بسََلديَ يسوب يسَآءَاشَهُم أله 


26 قرم ور ل يعس ا م 2ه 004 
وَالأيْضْوَائَمَاَمَوْ حبر 02 (4 


لقد ظن يعض .من المنافقين والكفار أن طول العمر ميزة هم ٠‏ وها نحن أولاء 
بصدد قوم آخرين ظنوا أن المال الذى يجمعونه هو الخير فكلم| زاد فرحوا . فبقول 
الحتى : « ولا يحسبن الدين يبخلون بما آتاهم الله من فضله » . فالمال فد جاءهم من 


شن العفانا 
؟٠١ا‏ صوص وحم حمق جح مج صوص و موىونى 


افضل الله ء ذلك يأهم دخلوا الدنيا بغير جيوب . ولا إحد فينا قد رأى كنتا ل 
جيرب . ولا أحد فينا قد رأى قباط طفل وليد له جيوب . فالإنسان يدخل الدنيا 
بلا جيب ٠‏ ويخزج بلااجيب . وكل ما بأ للإنسان هومن فضل الله . فلا أحد قد 
ابتكر الاشياء التى يأ منها الرزق . ويمكن أن تبتكر من رزق موجود . فتطور فى 
الوسائل والأسباب وللإنسان جزء من الحركة أل التى وهبها الله له ليضرب فى الارض 
ولك لا أحدين بأرض من عده رع ها ٠‏ ول أحد ان دور من عنده تكن 
موجودة من قبل ويزرعها . ولا أحد يأتى بماء لم يوجد من قبل ليروى بهاء فالارض 
عن الله . والبذور عطاء من انته , والماء من رزق الله ٠‏ وحتى الحركة التى يتحرك بها 
الإنسان حى من فضل الله 


قبالله لر أراد إنسان أن يحمل الفاس ليضرب ف الأرض ضرية » فهل يعرف 
الإنسان كم عضلة من المضلات تتحرلك ليرفع الفأس ؟ وكم عضلة تتحرك حين 
يترل الفأس ؟!! 


علا تعرت الإباة لفل نهر يضربها فى أرض الله . والذى أزاد لنفسه 
أسا فإنه يذهب إلى الحداد ليصنعها له . لكن هل سال الإنسان نفسه من أين أق 
الحديد؟ وفى هذه قال الحق 


لاعن الآية 86 سورة' الحديذ 


إذن ناذا توجد أنت أيها الإنسان ؟ 


تاخذ المواد الخام الآولية من عند الله . وتبذل فيها الحركة الممنوحة لك من 
إق الابحزد برد صابن معدوم ١‏ بل إنك توجد من موجود ١‏ فكل ثبىء من 
فضل الله . وأنت أيها الإنسان مضارب فى كون الله . فمقلك الذى يفكر. من 
إلذى خلقه ؟ إنه الله . وجوارحك التى تنفعل للعقل من الذى خخلقها ؟ إنه الل 


وجوارحك تنفعل فى منفعل هو الارض . بآلة هى الفاس . ثم ترويها بماء هو 


جو افك 
حم حهوت حهمت حجنو حخحصت وص حص و رنوت 


ثازل من السياء . فيا الذى هو لك أبها الإنسان ؟ إن عليك أن نعرف أنه ليس لك 
شىء فى كل ذلك . إلما أنت مضارب لله . فلتعطه حن المضارية 


والحق سبحانه لا بطلب إلا قدراً بسيطاً من نتاج وثمرة الأرض .. إن كانت 
تروي عاء الساء فعلبك عشر نتاجها . وإن كانت الأارض تروى بألة الطنبور أو 
الاتية فمليك نصف العشر 


والذى يزرع أرضا فإنه يجحرثها فى يوم ٠‏ ريرويها كل أسبوعين . 
أما الذى يتاجر فى مصفقات تجارية فهى تمناج إلى عمل فى كل لحظة . ولذلك فاق 


الحق قدّر الزكاة عليه بمقدار اثنين ونصف بالمائة .. إذن فكلا زادت حركة الإنسات 
وهذه العملية عل عكس البشر . فكلا زادت حركته . فإتهم 


والله سيحانه يريد أن توجد الحركة فى الكون ؛ لأنه إن وجدت الخركة فى الكون 
انتفع الناس وإن لم يقصد التحرك . وبعد ذلك تأين يذهب الذئى يأخذه اله 
منك ؟ . إنه يعطيه لاخ لك ولغيره . فيادام سبجانه يعطى أخخا لك وزميلاً لك من 
اثمرة ونتيجة حركتك . قفى هذا اطمئنان وأمان لك , لأن الغبر سبعطيك لو صرت 
عاجزا غبر قادر على الكسب . وق هذا طمأنبنة لأغبار الله فيك . فإن جاءت لك 
الأغيار فستجد أناساً يساعدونك , وبذلك يتكاتف المجتمع . هذا هو التأمين 
الاجتتاعى فى أرفى معائيه . أليس التأمين أن تعطى وآنت واجد وأن تاخذ وأنت 
فاقد ؟. إذن فهذا كله من فضل الله 


٠‏ ولا يمسين الذين يبسخلون جما آناهح الله من فضله هو خيراً لحم بل هو شر لهم 
إن الذين يضلون بفضل الله يظنون أن البخل غير لمجرد أنه يكدسن عندهم 
الأموال . وليس ذلك صحيحاً + لآن الحق يقول : ٠‏ سيطوفون ما يخلوا به يوم 
القيامة » أى أن ما بخثرا به يصنعه الله طوقاً فى رقبة البخيل ء وساعة يرى الناس 
الطوق فى رقبة البخيل يقولرن : هذا منع حق الله فى ماله 


لو عاتن 
ح١‏ احعمو حمت جح وج حون حص مص صوح0 


والرسول صل الله عليه وسلم يصور هذه المسالة تصريراً دقيقاً حون يبر النا أن من 
يطلب منه حق الله ول يؤده ؛ يأ امال الذى منعه وضن وبخل به ينمئل لصاحبه يوم 
القيامة و شجاعاً أقرع ؛ وهو ثعبان ضخم ٠‏ ويطوق يقبته قال رسول الله صل الله 
علبه وسلم : « من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته م: 
بوم القيامة ياخذ بلهزمتيه ‏ يعنى شدقيسيقول : « أنا مالك أنا كرك ٠‏ ثم ثلا قوله 
تعالى:٠‏ ولا يحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ء إلى آخر الآية(0» 


إذن فالذى يدخر بخلاً على الله فهو يزيد من الطوق الذى يلتف حول رقيته يوم 
القيامة , 


« ولله ميراث السياوات والأرض والله بما تعملون خبير » نعم فلله ميراث السياوات 
ا را ا لمان اررض و 
شاء . إن الإمان يدعونا ألا نتظر بالصدقة إلى حالة بلوغ الروح الخلفوم ٠‏ نقد 
روى عن أبى هريرة أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صف الله عليه وسلم قفال : 
يارسول الله أى الصدقة أعظم أجرأ ؟ فال : « أن تصدق وأنت صَحْيح شحيح 
نمثى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إِذَا بلغت الحلقوم قلت:لفلان كذا ولفلان كذا 
وقد كان لان لأنه عند وصرل الروح إلى الحلقوم لا يككون له مال 


قول الحق + رادها بترن جوع فسنه عمل القلب غوفاً ررعياً ٠.‏ 
فقد يدلس الإنسان عل البشر . فتجد من يتهرب من الضرائب ويصنح تزميراً 
دفترين للضرائب .. واحداً للكسب !! مر للخارة الخاطئة ويكون هذا 
المتهرب من الضرائب يملك المال ثم ينكر ذلك ٠‏ هذا الإنسان عليه أن يعرف أن الله 
خبير بكل مايعمل. وبعد ذلك يقول الحل : 


ممح حت من حم تر 4 


عراف سور مه 


حَتَكتبُ مَافَالوأومَسْلَهمالأبية 
ع ج44 


روى - فى سبب نزول هذه الآية الكريمة : قال سعيد بن بير عن ابن عباس 
-رضى الله عنه) ‏ لا نزل قوله تعالى : « من ذا الذى يفرض الله فرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة ٠‏ قالت اليهود : يا محمد افتقر ريك . فسأل عياده 
القرض ؟ فانزل الله 0 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونححن أغنيا. ا 


والذين عايشوا الإسلام 0 المدينة كانوا من اليهود . واليهرد كما نعرف كانوا 
يدِلون ويفخرون على العام بأ. ايم اهل كاب وهل وتهرقة.+رويدلرد عل الية” القي 
عاشوا فيها أعهم ملوك الاقتصاد كبا بقولون الآن عن أنفسهم . كل من يريد شيئا 
يأخذه من اليهود . وكانوا يبنون الحصون ويأتون بالأسلحة لتدل على القرة . وجاء 
الإسلام وأخذ منهم هذه السيادات كلها » ثم تمتموا بمزايا الإسلام من مخافظة عل 
أموالحم وأمنهم وحياتهم 

أكان الإسلام يتركهم هكذا يتمتعون بما يتمتع به المسلمون أمناً واطمئناناً » 
وسلامة أبدان وسلامة أموال ثم لا بأخذ منهم شيئاأ ؟ لقد أخذ منهم الإسلام 
الجزية . فلم يكن من امقبول أن يدقع المسلم الزكلة ويجلس اليهود فى المجتمع 
الإيمى دون أن يدفعوا تكلفة حمايتهم . رلذلك أرسل الرسول صل الله عليه وسلم 
سيدنا أبا بكر إلى اليهود فى المكان الذى يتدارسون فيه . فغن ابن عباس قال : دخل 
أبو بكو الصديق بيت المدراس فوجد من يبود ناسأً كثيرة فد اجتمعوا على رجل منهم 
يقال له فنحاص . ركان من علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال : أشيع . فقال له 
أبر بكر : ويحك يا فنحاص , أتق الله وأسلم . فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسوك 
الله من عند الله قد جاء بالحق من عنده. نجدونه مكتوبا عندكم فى الترراة 
والإنجيل : فقال فنحاص : والله يا 


1ع رواء اين مرعويه واين أن خاتم 


م.ج حمحصمص حو ح وح حم حوحصت 


إلينا لففير . ما نتضرع إليه كبا يتضرع إلينا وإنا عنه لاغنياء . ولو كان عنا غيًا 
ما استقرضص مهنا كيا يزعم صاحبكم ء بنهاكم عن الربا ريعطينا . ولو كان غنيا 
ما اعطانا الربا . قغضب أبوبكر رفى الله عنه - فضرب وجه فتخاص ضيربا 
شديداً . وقال والدى نفسى بيده لولا الذئ بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك 
باعدوٌ الله فاكذبونا ها استطعتم إن كنتم صادفين'2 


فذهب فنحاص إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وعل آله وسلم فقال : يا محمد 
أبصر ما صنع بى صاحبك . ققال رسول الله صل الله عليه وسلم دنا حملك عل 
ها صنعت يا أبا بكر » ؟ فقال يا رسول الله.: إن عدوٌ الله قال قولا عظيها . يزعم أن 
الله فقير وأخبم عنه أغتياء فليا قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجّهه . فجحد 
فنحاص ذلك وقال : ما قلت ذلك . فآنزل الل فيها قال فتحاص ٠‏ لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير رتحن أغنياء و5» 


مؤلاء 4 يقنلوا: إل سن النشين يقميل ف ,عرله :سبحي + 


دمن الآية 18 سوزة الجديدا) 

فإن هذا القول هو احترام من الحق ‏ سسبحانه ‏ لخركة الإنسان فى التملك . لماذا 
احترم الله حق الانسان فى التملك ؟ هو سبحاته يريد أن يغرى المنحرك بزيادة 
الخركة . ويجمل. غير التحرك عل أن ينخرك .. فإن طلب سبحانه شيثاً من هذا المال فهو 
لايقول للإنبان : أعطنى ما أغطيت لك بل كاته سبحائه يقول ٠:‏ إثنى ساحترع 
عرقك » وساحترم حركتك . وسأحرم فكرك . وسأحترم جوارحك وطاقاتك .ركل 
مافيك . فإن أذثٌ منك شيئاً فلن أقول لك أغطنى مأ أعطيت لك » لكن أقول 
للك : أقرضها لى + وإن أقرضتها فسوف تقرضها لا لأنتفع بها . ولكنها لأخيك 
وقد اقترض من الفادر فيا بعد وذلك لك أنت إذا أصابتك الحاجة . اذا ؟ لالنى 
الله الذى استدعيت حلقى إلى الوجود . ومادمت أنا الله الذى استدعيت الخلق إلى 


1) أكليونا: يوا وأطيروا كذن 
1 ) تقسير القران العظيم لانن كتيل 


نالفاي 
حمهح صم نوت 0+ ج00 حص موصت وزاله 


الوجود فارزاقهم مطلوبة من 


إن الواحد من البشر عندما يدعو النين من أصدنائ فهر يصنع طعاماً يكفى خمسة 
أو عشرة أشخاص . ومادام الله هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود فهو الذى يكفل 
هم الرزق . وعندما يكفل لهم الرزف فلا بد أن يتحركوا .. وعندما يتحركون فهو 
سبحانه يضمن أثار الحركة . وذلك حتى ينال كل ما يرضيه . أو عل الأقل ما يكفيه 
عن الضروريات 


ولذلك عندما جاءث آثار الحركة من المال وتدخل البشر فيها تأميياً وغير ذلك من 
الإجراءات قلّت الحركة . لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حرص الإنسان على منفعة 
انفسه فيغريه بذلك حتى يتحرك وسبنتفع المجتمع بحركته ٠‏ سواء قصد الإنسان أولم 
يقصد . إذن فحبن يقترض اللو وسيماة وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه ٠‏ فهو 
سبحانه لا يتراجع فيها وهب . بل يقول جل رعلا 
1000 


افيضاعفه, له, وله مو 4 


( سورة الحديد) 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نحن البشر قد نضطر إلى هذا الموقف + 
فالواحد منا عندما يعطى أبناء. مصروف اليد , فكل ابن يدخر ما يبقى منه . وبعد 
ذلك يأن ظرف لبعضن الابناء يتطلب مالاً ليس ف مُكنّة الوالد ساعة يأى الحدث 
فيقرل الوالد لابنائه : أفرضونى مالى «حصّالاتكم :٠‏ وماردها لكم مفاعفة » هر 
أخذها لاخيهم . لكن لأنه الذى وهب أولآً فلم برجع فى البة ٠‏ لكنه طلبها قرضاً . 
وعندما يآن اول الشهر فهر يرد القرض مضاعفاً . فإن كان ذلك مايخدث فى مجال 
البشر فيا بالنا بما يحدث من الخالق الوهاب لعباده ؟. هو سبحانه يقول ؛ « من ذا 
الذى يقرض اله قرضاً حسناً » . 


لكن اليهودى لم ياخد المسألة بهذ! الفهم . لكنه أخذها بغيا. فقال : إن اله 
انقيك ونحن أغنياء لذلك قال الحق سبحانه : ١‏ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقبر ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا » 


مه التعذلينا 


2 وحوح ٠ح جح ٠ص نص وح صحهمن وح جو‎ ٠١ 


واذا يكتب الله ذلك وهو العالم بكل شىء ؟ جاء هذا القول ليدل عل التوئيق 
أيضاً » فعندما ياى هذا الرجل ليقرأ كتابه يوء 0 


المت 0 مي بوركم وماد 


-إنك يارب الذى تعاقب .. خلك أن تقزل ماتقول . فإذا ماكان مكتوياً عليهم 
ليقرأوه . فهذا ترئيق لايمكن إنكاره 


ول يفهم ذلك المهودى أن القرض لله هو تلطف من الحق سبحاته وتعالى 
واسندرار لحنان الإنسان عل الإنسان . فقد شاه الحق أن بحترم أثر مجهودك وعرقك 
أبيا الإنسان : فإن وصلت إلى شىء من المال فهو مالك وم يقل الله لك : أعط 
أخاك . فسبحانه وتعالى تلطفا مع خلقه بقول : أفرضى ‏ ليضمن الإنسان أن 
ما أعطاه إنا هو عند مىء . لكن أدب بنى إسرائيل مع الله مفقود . فقد قالوا من 
قبل : 

« نك لمق فك اندي باهم 


تنه » 


رمن الآية 34 سورة للاثدقع 

وسيب ذلك أنه أضابتهم سئة وجدب وذلك بسبب تكذييهم رسول الله صل 
الله عليه وسلم . قال ابن عباس ف إن الل وسع عل اليهود فى الدنيا حت كانوا أكثر 
الناس مالا ٠‏ فليا غصوا الله وكفروا بمحمد صل الله عليه وسلم وكذيوه ضبق الله 
عليهم فى زمنه صلل الله عليه وسلم ٠‏ فقال فنحاص بن عازوراء ومن معه من بهود : 
1 قالوا : السياء بخلت علينا ويد الله 

١‏ فلم تعطنا رزقاً . هكذا كان اجتراؤهم فى الحديث عن الله «يد الله 
0 ونعرف أن « الغل » هو ربط اليدين بسلسلة . 


وهاهم أولاء نون مرة أخرى فيفولون : « إن الله فقير» . ويورد الحق سبحانه 
كل ذلك تسلية السيدنا. محمد حت إذا ما اجترأوا عليه بكلمة أو على أستمابه 


باستهزاء . فسيحانه ب إله : 2 يصنعوا ذلك معك ولا مم أتباعك ء 
استهزا سبحانه بوضح لرسوله : أنهم لم يصنعوا ضع 


را: 


حم م حم حبك بح ح دحت لواه 


إن هذا هو موقفهم منى أنا . فإذا كان موقفهم وسوء أديهم وصل بهم إلى أن يجترئوا 
على الذات المقدسة العليّة » ويقولون : و إن لله فقير ونحن أغنياء » ويقولون ويد 
الله مغلولة » . أفتحزن وتأسبى على أن يقولرا لك أو لأتباعك أى شىء يسبى 

إليكم ؟ 


إنها نعمت المواساة من الله لرسوله ونعمت التسلية . ويضيف ال حل : ٠‏ سنكتب 
ما قالوا » . لاذا يككتب الله ما قالوا مع أن علمه أزلى لاينبى ؟ 


لايضل رن ملايتَى #* 
زيمن الآية 66 ستورة لع 
القد جاءت كلمة و ستكتب » حتى لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بما 
هو إنهم فعلوه ٠‏ ولكن با كنب عليهم وليقرأوه بأنفسهم . وليكون حجة 
كأن الكتابة ليست كما نظن فقط » ولكنها تسجيل للصوت وللانفاس ٠‏ ويأق يوم 
القيانة ليجد كل إنسان مافعله مسطورراً : 


تبك لب # 


يقول 


(سورة الإسراء) 

وهذا القرل يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب فى الكتاب سيعرف أنه منه . 
وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا أنفاسهم وكلاتهم أتستبعد على من علمنا 
ذلك أن يسجل الانفاس والآصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها 
لا يستطيع أن يكابر فيها أو يتكرها ؟ « سنكتب ما قالوا » وهم قالوا : : إن الله فقير 
ونحن أغنياء » وهذا معصية فى القمة . وتبججح على الذات العلية ٠‏ وم بكتفوا بذلك 
بل قتانوا الأنبياء الذين أرسلهم الله لهدايتهم ؛ لذلك يقول الحق : « ستكتب ما قالوا 
اوقظلهي. الأياء .بشي .9ق 


وعندما يأتى هذا النبأ لرسرل الله على الله عليه وسلم فهو تسلية له من الحق 
سبحانه . لقد قالوا فى ربك يا محمد ماقالوا . وقتلوا الأنياء إخرالك + فإذا صنعوا 
معك ما صنعزا فلا تحزن فسوف يُارَرْنَ على ماكتبناه عليهم بشهادة أنفسهم . 
رنقول :ذوقرا عذاب الحريق . والحرين يصنع إيلامأ إحساسياً فى النفس 


ا 
ت ١‏ واحصبح حبص ص وحص تفصو نح حيحص و 


والإحساس يختلف من حاسة إلى أخرى . فمرة يكون الإحساس بالبصر . ومرة 
بالأذن ٠‏ ومرة بالشم أو باللمس أو بالذوق 


والذوق هو سيد الأحاسيس . فهو لا يضيع من أحد أبداً. قفد نجد إنساناً 
أعمى ٠‏ وآخبر ان انفكا ذا امت القلر شط و اد ل ء 
وقد يضاب واحد بزكام مستمر فلا يصبح قادراً على الشم ٠‏ آما الذوق فهو خاسة 
لا خشى من لى إنساك . ذلك أن الذوق أمر من داعل الذات » لذلك فهر أبلغ فى 
الإيلام . ونجد الحق سبحاته وتعالى نقول 


جد اه دلق تريخ 


لمتكا َْيةٌ كنت #امنةٌ مظمبتة انها دْعها عدا من كل 


مَكَان فَكَدْرت بأف م انها ابس الشوع راطوف هنا 

فرت جاه 

كانوا يصتعرت 2 # 

(سورة النجل ) 

انظر إلى التعبير الفرآى ١‏ فأذاقها الله لياس الجوع والخوف 6 . جاء التعبير 

بالإذاقة » وجاه بشىء لا يذاق وهو اللباس . وهل اللباس يذاق ؟ لا ء لكثه سبحائه 

بريد أن ينبه الإنسان إلى أن كل الحواس التى فيه نحس ٠.‏ حتى تلك الخاسة المختفية 

داحل النفس . إِنّ ذلك يُشمل كل جزء فى الإنسان 


فالإذانة تحيط بالإنسان فى هذا العصوير البينى القرآنى الكريم : « تأذاقها الله 
لباس الموع والخوف / . إدَن فهى شدة وقم الإيلام ؛ واستيماب العذاب الؤلم لكل 
أجزاء الجسم حنى صار الذوق فى كل مكان . « ذوفوا عذاب الحريق » . والحريق هو 
النار القوية التى تحرق ومن بعد ذلك يقرل الحق : 


رد 
ا كت 


:ذلك » إشارة إلى عذاب الحريق 


. والحق سبحانه لم يظلمهم ؛ لكنهم هم الذين 
ظلموا أنفسهم . ٠‏ بما قدمت أيديكم : . فهل معنى ذلك أن كل المعاعبى من تقديم 
البد؟ إن هناك معصية للعين . ومعصية للان . ومعصية للرجل . وممصية 
للقلب . رلا حصر للمعاصى . قلياذا إذن قال الحق : « بما قدمت أيديكم 


فال الحق ذلك لآن الاعيال الظاهرة تمارس عادة باليد + فاليد هى الجارحة التى 
نقعل بها أكثر أمورنا . وعل ذلك يكون قرول الحن : « بما قدمت أيديكم ه مقصود 
به : يما قدمتم بأى جارحة من الجوارج . 


ربعد ذلك يمبرنا سبحائه : ٠‏ وأن الله ليس بظلام للعبيد » لقد أذاقهم عذاب 

الحريق نتيجة ما كتبه عليهم + من قرل وفعل . والفول هو الافتراء باللسان حين 
قالوا : « إن الله فقير ونحن أغنياء » - والفعل هو قتلهم الانبياء . فهم. يستحقرن 
ذلك العذاب 


والقضية العامة فى الإله وعدالة الإله أنه ليس بظلام للعبيد 


وهنا وقفة لخصرم الإسلام من المستشرقين , هم يقولون : الله يقول فى قرأهم 
دون لله ليس بظلام للعبيد » ء وكلمة و ظلام ؛ هى مبالغة فى كلمة و ظام ٠٠‏ قفيه 
« ظالم » وفيه , ظلام ٠,‏ ء وه الشّلام » هو الذى يظلم ظداً قويأ ومتكرراً + فم ظلام » 
هى صيغة مبالغة فى «١‏ ظالم» 


وحتى ترد عليهم لا بد لنا أن تعرف أن صبيع البالغة كثيرة ٠.‏ فاللغويون يعرفون 

أنها فعَال ٠‏ فعيل » مفعال ٠»‏ قعول ٠‏ فَمل . فظلام مثلها مغل قرلتاء, أكال 2 ٠‏ 
ومثل قرلنا:: قال ٠‏ بدلا من أن نقول : « قاتل » فالقاتل يكرن فد ارتكب جرية 
القعل مرة واحدة . لكن ال « قتّال » هو من فعل الجريمة مرات كثيرة وصار القتل 
حرفته . ومثل ذلك « ناهب » ٠‏ ويقال لمن صار النهب حرفته: 
غيب ينيب كثيراً ٠‏ بويعدد النهب “فى الناس 


ابد !اق اا( 


وهذه تسمى صيغة المالغة . وصيغة المبالغة إن وردث ف الإثبات أى ف الآمر 


شر المنات 
١١١‏ حمحص هت صوت 2+5 +24 2+2 20 


َه الأقل نعندما يقال : وفلان ظلام » فالثابت أنه ظالم أيضاً . 
البالمة فنا : ت الأقل . ومثل ذلك نقول : ٠‏ فلان علام ٠‏ أو 
ذلك أن فلاناً هذا عالم . ولكن إذا قلنا : « فلان عالم , 
فلا يثبت ذلك أنه وعلامة » فصيغة المبالغة ليس معناها و اسم قاعل » فحسب ٠‏ 
إنها أيضأً اسم فاعل مبالغ فيه . لآن الحدث يأتى منه قوياً . !/ او لأن الحدث متكرر منه 
ومتعدد . فإذا ما أثبتنا صفة المالغة فمن باب أولى تعبت صفغة غير المبالئة . فإذا 
عاقال واحد : دفلان أكّال» فإنه يثبت لنا أنه آكل . هذا في الإثبات 


والأمر يختلف فى النفى . إننا إذا نفينا صفة المالغة ٠‏ فلا يستلزم فى الصفة 
الاصلية ٠‏ فإن قلت : « فلان لين علامة » فقد يكون عالا . وهكذا نفهم لان 
الإثبات يختلف عن النفى صفة المبالغة تنبت الصفة التى ليس فيها مبالغة 
من باب أولى . أما إذا نفيت صفة المبالغة فلا يستلزم ذلك نقى الصفة الأقل . 


والتذييل للآية التى نحن بصددها الآن هو د وأنَّ الله ليس بظلام للعبيد» 


يقهم المستشرقون من هذا القول أنه مجرد نفى للمبالغة فى الظلم » لكنها لم تتف 
عنه أنه ظالم ولم يفهيم |/ منشرقون لماذا تكون البالغة هنا : إن الحق قد قال : إنه ليس 
بظلام للعبيد . ول يقل إنه لبس بغللام للمبد . ومعنى ذلك أنه ليس بظلام للعبيد 
من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . فلو طلم كل هزلاء ‏ رالعياذ بالله - لقال إنه 
ظلام » حتى ولو ظلم كل واحد أيسر ظلم . لأن الظلم تكرر وذلك يتكور من ظُلِمٍ 
وهم العبيد»ءفإن أريد تكثير الحديث فليفطن الغبى منهم إلى أن الله قال : « وأن الله 
ليس ابظلام للعبيد» ول يقل إنه ليس بظلام للعبد 

وإذا كان الظالم لا بد أن يكون أقرى من المظلوم . إذن فكلٍ ك1 
الظالم . فلو كان الله قد أباح لنفسه أن يظلم فلن يكرن ظائاً ؛ لأن عظم قرته لن 
يجعله ظالاً بل لاما . 


فإن أردنا الحدث فيكون ظلاماً » وإن أردنا تكراراً للحدث فيكون ظلاماً . وحين 


حمس صمح حو0 ص +6 حوص نى وح جه اكلا 


يجاول بعض امستشرقين أن يستدركوا على قرل الحق ٠:‏ «وأن الله ليس بظلام 
للعبيد غ فهذا الاستدراك يدل على عجز فى فهم مرامى الالفاظ فى اللغة أو أن هؤلاء 
يعلمون مرامى الألفاظ ويخاولون غش الناس الذين لا يملكون رصيداً لغوياً يفهمون 
به مرامى الألفاظ . ولكن الله سبحانه وتعالي يُسخر لكتابه من ينبه إلى إظهار إعجازه 
فى آياته 


وبعد أن انتهى اللحق من غزوة أُحُد » فهو سبحاله يريد أن يقرر ميادىه بير 
ممسكرات العداء للإسلام : معسكر أهل الكتاب » ومعسكر مشركى قره 
مكة , ومعسكر المشركين الذين حول المديتة وكانوا يغيرون على المدينة . 


فبعد غزرة أحُد النى صفّت ٠‏ وريّت ؛ وامتحنت وابتلت » وعرفت الناس فضايا 
الدين . أراد الحن بعدها أن يضع البادىء 


فأوضح القرآن : أن مؤلاء اعدازكم ؛ تذكروهم جيداً . قالوا فى ربكم كذا + 
ويقولون فى رسولكم كذا. وقتلوا أنبياءكم . 


ومن بعد. ذلك يقول الحق سبحانه + 


ع شل 


هم يدّعون ذلك ويقولون : ربنا قال لنا هذا فى التوراة ؛ إياكم أن تؤمنوا برسول 


يأتيكم ٠‏ حتى يأتيكم بمعجزة نحسة » هله المعجزة المُحسّة هى أن يقدم الرسول 


قربانا فتنزل نار من السياء تأكله . 


هذا كان صحيسا , وكلنا نسمع قصة قابيل وهابيل : 
انل ايا 


2 ْنا ميل مِنْ شترها و11 / َيل 


اذ 


ضيه 1 


ونريد أن نقبل على القرآن ونتدبر لماذا جاء هذا اللفظ : « فتقبل من احدهما ولم 
يتقبل من الآخر ه ؟ إن القبول عن أله ».وه ومسالة سرية خننه ٠:‏ ذكيف تعرف لسن 
أن الله تقبل ألم يتقبل ؟ لا بد أنه الله قد جعل للقبرل علامة حسية . ونحن تعرف 
أن الإنسان قد يعمل عمللا فبقيله الله . ونجد إنساناً آخر قد يعمل عمل ولا يقبله 
الله والعياذ بالله ء فمن الذى أعلمنا أن الله قد قبل عمل إتسان وقربائه ٠‏ وم يقبل 
عمل الآخر وقربانه ؟. 


ويما أن القبول سر من أسرار الله إذن فلن نعرف علامة القبول إلا إذا كانت شيئاً 
نمسا . بدليل قوله : ه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرع وقال الذى ل يتقبل 
لله قربائه : ؛ لأقتلنك ع كان الذى قبل الله قربانه ند عرف واللى لم يتقبل الله 
فربائه قد عرف أيضاً. إذن فلا بد أن هناك آمراً حسياً قد حدث 


وفلنا : إن الله كان يخاطب خلقه على در رشد عقوهم حساً ومعنى ؛ ولذلك 
كانت معجزاته سبحاته وتعالى للانبياء السابقين لرسول الله هى من الامور 
السمُحسة فاللعجزة التى آتاها الله لإبراهيم كانت نارا لا تحرق » وعصا سيدنا 
موسى تنقلب حية ٠‏ وسيدنا عيسى عليه السلام يبرىء الأكمه والأبرص ويحنى اموق 
بإذن الله . والمعجزة ة الحسية للها ميزة أنها تقنع الهواس ٠‏ ولكاما تنتهى بعد أن 0 
واحدة . لكن المعجزة العقلية التى تناسب رشد الإنسانية ٠‏ عى المعجزة 


خلة انلكا 
صوص صمح تمن نون حم صبوحص ص اانه 


رحتى نظل معجزة بائية فلا يمكن أن تكون حسبة . 


إذنه فعندما تأ معجزة خائدة لرسول هو خاتم الرسل . والذى سوف تقوم 
القيامة على المنبج الذى جاء به . هذه المعجزة لا بد أن تكون ذات أمد عتذ » 
والامتداد يناقض الحسّبة + لآن الحسية نظل محصورة فيمن رآها . والذى لم يرها 
لا يقوها ولا يزمن بها إلا إذا كان على ثقة عظيمة بمن أخيره بها . وابنا آدم ٠‏ قابيل 
رهابيل قرب كل متها قربانا 


وه ُربان : مثلها فى اللغة مثل « غفران » وه عُدوان » والقُربان هو شىء أو عمل 
ينفوب به العبد من الله . وقبول هذا العمل من البر هو سر من أسرار الله . فا الذى 
أدرى هؤلاء أن قربان هابيل قد الله قربان قابيل ؟ لا بد أن تكون 
المسألة حسّية . ولا بد أن قابيل وهابيل قد اختلفا . ولكن القرآن لم يقل لنا على ماذا 
اختلفا . إنها دعوى أن واحداً من مقرب إلى الله أكثر , ولكن بأى شكل ؟ لم يظهر 
القرآن لنا ذلك . ولو كانت المسألة مهمة لأظهرها الله لنا فى القرآن الكريم . 
فلا تقل كان الخلاف على زواج أو غير ذلك . فالذى ظهر لنا من القرآن أن خلافاً قد 
وقع بيغا أو أنهما قد حكيا السراء وببدا تحكيم الساء لا يستطيع أحد أن ينقضه 
وكان لكل وإحد منهم شُبهة . وعندما قامث الشبهة التى لقابيل ضد الشبهة التى 
هابيل . فلا إفناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة . ولذلك ذهبا إلى التحكيم 


ونحن فى عصرنا الحديث عندما نختلف على غىء فإننا تقول : نجرى قرعة 
وذلك نحتى لا يرضخ إنسان لحوى إنسان آخر ء بل برضخ الاثنان للقدر . فيكتب 
كل منهها ورقة ثم يتركان ثالثا يجذب إحدى الورقتين . أما هأبيل وقابيل فيذكر القرآن 
الكريم : « وائل عليهم نبأ ابتى آدم بالحق إذا قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ول يتقبل 
من الآخرء . 


إذن فكل واحد هنبهه| كانت له شبهة » ولا أحد منهها بقادر عل إقتاع الثاق ؛ 
لذلك قال قابيل بعد أن قبل الله قربان هابيل : « لأنتلنك ه فإذ! قال هابيل ؟ 
قال : و إنما يتقبل الله من المتقين» 


الل 
١١ ١‏ اصمصهص وحص صحهت ح مح حم حمحصس 


إذن فالذى يتقبل الله منه القربان هو الذى سبُقْتل . والذى بملاء الخيظ هو من لم 
يتقبل الله قرباته . وهو الذى سوف يَفعّل . فبإذا قال صاحب القربان المقبول 


زسورة الالدةم 
إذن نهذا أهل لآن يتقبل الله قربانه , لأنه متيقظ الضمير منهج السياء » وهذه 
عي اجبل اراد 


وحتى لا نظن أن الآخر « قابيل » كله شر لمجرد أن الشهوة سيطرت عليه » لكن 
الحق يظهر لنا أن فيه بعض الخيرء ودلبل ذلك قول الحق 


© وت له تسم كَل أحيد 


تل يح نطب © 4 
زسورة المقدقع 
وهذا القرل يدل على أنه ترددء فلا يقال :: طوّعت الماء ٠‏ ولكن يقال 
« طرّعت الحديد ٠»‏ فكان الإنمان كان يعارضض النفس ء إلا أن التقس قد غلبت 
وطوّعت له قتل أخيه . وعندما فقتل قاييل أخاه وهدآت شرة الغضب وسُعار 


الانتقام » رأى أخاه مُلقى فى العراء : 
نينت ان )يسك ن الأيس م كنك بويع سو أع هفل وبلق 
جرت أن سول مدل عدا القراب كَأورِيَ سرْمة أبى مين 
ده سم 


وغل هذا النسق فال اليهود : إن الله أوصانا آلا نؤمن برسول إلا بعد أن ياق 
بمعجزة من المُحسّات . لاذا فالوا ذلك ؟. قالوا ذلك لأن معجزة رسول الله 
الكبرى وهى القرآن الكريم لم تكن من ناحية المحسّات وانتهى عهد الاعجاز 
بالمحسّات فقط»ءفرسولنا له معجزات حسية وتظرا لآن هذه ينتهى إعجازها 
بانقضائها فكان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وهو الذى يناسب الرسالة 


يوز عملت 
0-7 الات 
المنائمة ٠‏ فهم طلبرا أن تكون المعجزة بالمحسات حتى يصنعوا لأنفسهم شبه عذر أ 
أجم لم يؤمنواء نقالوا ما أورده القرآن : 


« الذين قائرا إن الله عهد إلينا أن لانؤمن لرسول حتى ياتيناه .. الخ 

وعلمنا الحق فى هذه الآية أن القربان تأكله النارء ومن هذا نستنبط كيف تقبل 
الل قربان هابيل ول بتقبل قربان قابيل » لكى نفهم أن القرآن لا يوجد به أمر 
مكرر . والحق سبحانه يرينا ردوده الإهية المقنعة الممتعة : 

دقل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذى قلتم .. > إلخ الآأية . 

القد جاءكم رسل قبل رسول الله بالقربان وأكلته التار ومع ذلك كفرتم . فلو كان 
كلايكم أيها اليهرد صحيحاً » لكنتم آمنتم بالرسل الذين جاءوكم بالقربان الذى 
أكلته النار . وهكذا يكشف لنا الحق أنهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على رسول 


الله به وأنها مجرد ؛ تماحكات » ولجاج وماد فى المتازعة والخصومة . 


والح سبحانه يأمر رسوله أن يسأل : « فلم قتلتموهم إن كنتم صادئين ؟ 


هر سبحانه يريد أن يضع لنا قضية نوضح أن عهد المعجزات الحسّية وحدها قد 
انتهى . ورد الإنسانية وبلوغ العقل مرتبة الكبال قد بدا + لذلك أن سبحانه بآية 
عقلية لتظل مع انبج إلى أن تقوم الساعة . ولوكانت 'بة حسسية لاقتصرت 
على المعاصر الذى شهدها وتركت من يأتى بعده بغير معجزة ولا برهان . أما ججىء 
المعجزة عقلية فيستطيع أى واحد مؤمن فى عصرنا أن يقول : سيدنا محمد رسول الله 
رتلك معجزته . ولكن لو كانت المعجزة حسّية وكانت قرباناً تاكله النار : فيا الذى 
بصير إليه المؤمن ويستند إليه من بعد ذلك العصر؟ 
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إن الحق يريد أن يعلمنا أن الذى يأق بالآيات هر سبحانه » وسبحلته الاياق 
بالآيات على وفق أمزجة البشر . ولكنه يأى بالآيات التى تثبت الدليل + لذلك فليس 
اللبشر أن يقترحوا الآية . هو سبحانه النى يأق بالآية ٠‏ وفيها الدليل '. لماذا ؟ 


ور نا 
.1 نونو 06٠ص‏ صمح حمصت 
لان التن : قد قال ال للرتوك.ة 


سورة الإسراءع 
لقد كانت كل هذه آيات حشية طلبوها . والله سبحانه وتعالى برد على ذلك حين 
قال لرسوله إن الذى منعه من إرسال مثل هذه الآيات هو تكذيب الأولين بها 


رمن الآية 5ه سورة الإسرلمع 


فحنى هزلاء الذين قالوا : لن 


ؤمن حتى تأق بقريان تأكله التار قد جاءهم من 
قبل من يحمل معجزة القربان الذى تأكله النار» ذلك كذيرا . إذن فالمسألة 
ماحكة ولاج فى الخصومة . ويْسلٌ الله رسوله صل الله عليه رسلم . وتسلية اله 
لرسوله هنا تسلية بانظي وامثل فى الرسيل كان الحق يوضح : إن كانوا قد كذبوك 
فلا تحزن + ففد كذبوا من قبلك زسلاً كثيرين . وانت لست بدعاً من الرسل 


+ة يد كدوك مَكَد ربوس ين ملك 
جو انيت وَآلبُبر وَالكت بالْقيِيرٍ © له 


ك0 
حم جح +2 + انه 


ويتسامى الحق سيحانه وتعالى بروح سيدنا رسول الله إلى مرتبة العلو اللذى 


لايرقى إليه بشر سواه ٠‏ فيقول : 


كيوك 4 


© كَدتَعَ إل لبوك الذى يقوود فإنهم لا 


ومن الآية 7# سورة الأتمامع 

فالمالة ليست مسالتك انت إنهم يعرفون أنك يا محمد صادق لا تكذب أبدأ 
١‏ ولكن انظالمين بآبات الله يمحدون ؛ . أى هذ! الامر ليس خاصا بيك بل هو راجع 
إل فلا أحد يقول عنك إنك كذَّابٍ هم يكذبوننى , الظالمون يمحدون وبنكرون آياق 
فالحق سبحانه يخاطب رسوله صل الله عليه وسلم هنا للتسلية ويعطيه الأسوة التى 
تجعله غير حزين مما يفعله اليهود والمكذبون به فيقول 


فإن كدوك كمد كرب رسلل ين قَبلِكٌ 


لير 2ه 4 


(سورة ال عمران) 

ونعرق أن الشرط سبب فى وجود جوابه .. فإذا كان البواب لم يلت فالشرط مهمو 
الذى يجعله بأق . وإذا كان الجواب قد حصل قبل الشرط فا الحال؟. الحن 

يوضح : إن كذبوك يا محمد فقد كذبوا رسلا من قبلك . أى أن «جواب 

قد حصل هنا قبل الشرط وهذه عندما يتلقفها واحد من السطحيين أدعياء الإسلام . 
أو من المستشرفين الذين لايفهمون مرامى اللغة فمن المكن أن يقول : 


إن الجواب فى هذه الأبة قد خصل قبل الشرط . وهنا ثرد عليه قائلين : أقوله 
تعالى ؛ ٠”‏ فقد. كذب رسل من قبلك ٠..‏ هو جواب الشرط ..أم هر ذليل 
الجواب ؟ لقد جاء الحق بهذه الآية ليقول لرسول الله صل الله عليه وسلم 


فإن كذبوك فلا تحزن . فقد سبقك أن كَذّب قوم رسلّهم . إنها علة لجراب 
الشرط ع كأنه يقول 


فإن كذبوك فلا تحزن . إذن فمعنى ذلك أن المذكور ليس هو الجواب ؛ إنما هو 


ات ا صمت ح جه جح و0 ح مص حص وص ص بوص 0 
الحينية للجواب « فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات ٠‏ ... إلخ 


رعندما نقول : « جا فلان بكذا » فقد بكون هو الذى أحضره . وقد يكون هو 
عرد مصاحب لمن جاء به . 


ولنضرب هذا الخل للإيضاح ‏ ولله المثل الاعلى - فلنفترغس أن موظفاً أرسله رئيسه 
بمظروف إلى إنسان آخرء فالموظف هو المصاحب للمظروف . 


إذن فالبينات جاءت من الله . لكن هؤلاء الرسل جاءوا مصاحيين ومؤيُدين 
بالبينات كى تكون مُحجة لهم على صدق بلاغهم عن الله . د فإن كذبوك فقد كذب 
رسل من قبلك جاءوا بالبينات » . أي جاءوا بالآيات الواضيحة الدلالة عل المراد 
والآيات ند تكون لفت للآيات الكونية : وقد تكون المعجزات . 


وتعلم أن كل رسول من الرسل الذين سبقوا سيدنا رسول الله كانت معجزتهم 
منفصلة عن منبجهم ٠‏ فا معجزة شىء وكتاب المنبج شىء آخر . ٠‏ صحف إبراهيم » 
فيها النيج لكنها ليست هى العجزة؛ فامعجزة هى الإحراق بالنار والنجاة.: ونوبى عليه 
السلام معجزئه العصا وتنقلب حية ٠‏ وانقلاق البحر . لكن كتاب منهجه هو 
: الثوراة » ٠‏ وعيس عليه السلام كثاب منهجه « الإنجيل » رمعجزته العلاج وإحياء 
الموق بإذن الله » إذن فقد كانت المعجزة منفصلة عن المنيج » إلا رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؛ فإن معجزته هى عين منيجه : معجزته القرآن . ومنهجه فى القرآن ٠‏ 
لماذا ؟ 


لأنه جاء رسولاً يحمل المنبج امكتمل وهو الفرآن الكريم : ومع ذلك فهو صل الله 
عليه وسلم الرسول الخائم . فلا بد أن تظل المعجزة مع المنيج ؛ كى تكون حجة ٠‏ 
إذن فقول الحن سبحانه رتعالى : « جاءوا بالبينات » : أى الممجزات الدالات عل 
صدقهم . « والزبر والكتاب المخير» أى الكتب التى جاءت بالفيج » قهم يحتاجون إلى 
أمرين اثنين : منيج ومعجزة 


ات » هى المعجزة أى الأمرر البيئة من غند الله وليست من عند أى واحد 


شوو المقان 
73 ل ا بسانتت 


منهم ٠‏ ثم جاء « المنيج » فى « الزيْر والكتاب الير» . رمعنى « 
ومادام الثىء قد كيب فقد د زيره » أى كَحبَهُ ٠:‏ وهذا ليل على 
فلا ينطمس ولا بمحى فالرّيْر الكتابة . وه الربْر» تمنى أيضا الوعظ + لأنه ممنع 
الموعوظ أن يصنع ماعظم أى متنع عن النطأ وإتيان الانحراف ء وه الرّيْرٌ » أييضا 
تعنى العقل ؛ لأنه يمنع الإنسان من أن يرد موارد التهلكة . 


والذين يريدون أن يأخذوا العقل فرصة للانطلاق والاثفلات ٠‏ نقول لهم 
افهمرا معنى كلمة و العقل ؛ . معنى العقل هو التقييد » فالمقل يقيدك أن تفعل أى 
أمر دون دراسة عراقبه . والعقل من «عَقل » أى ربط ء كى يقال هذا , ولا يقال 
هذا . وهنم الإنسان أن يفمل الأشياء التى تؤخذ عليه . وه الزير» أبضاً : تحجير 
البثر ؛ فعتدما نسفر البثر ليخرج الماءء لا نتركه . بل تصنع له حافة من الحجز 
ونبنيه من الداخل بالحجارة . كى لا يُردم بالتراب وكل معاى الزبر ملتقية ٠‏ فهو 
يعنى : المكتوباث . والمكتوبات ها وصف ء [نّها منيرة : وهذه الإنارة معناها أنها تبين 
للالك غقبات الطريق وعرافيله » كى لا يتعثر . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يسلٌ رسوله صل الله عليه وسلم ويوضح له : لا تحزن 
إن كذبوك + فقد كذب رسل من قبلك «والرسل جاءوا بلمنيج وبالمعجزة » وبعد أن 
يعطى الله للمزمنين ولرسول الله مناعة د مايذيعه المرجفون من اليهود وصد 
ما يقولون » وتربية المناعة الإمانية فى النقسن نقتضى أن يخبرنا الله على لسان رسوله يما 
يمكن أن تواجهه الدعرة ‏ حتى لا تفجانا المواجهات ويكشف لنا سبحاته يما 
سيقولون . ويما سيفعطرئه 


ونحن نفعل ذلك ف العام المادى : إذا خفنا من مرق ما كالكوليرا ‏ مثلا ‏ ماذا 
تفعل ؟ ناخد الميكروب نفسه وتُضْعِفُه يصورة معيئة ثم نحقن به السليم ؛ كى نري 
فيه متاعة حتى يستطيع الجسم مقاومة امرض . 


ثم بعد ذلك يان الحق سبحانه وتعالى بقضية إعانبة يجب أن نظل عل بال المؤمن 
دائاً . هذه القضية : إن هم كذبوك فتكذييهم لا إلى خلود ؛ لأعجم سينتهون 


ماعنا 
ص2 و رحهت. 


بالوت ٠‏ فالقضية معركتها موقوتة . والحساب أخيراً عند الحق سبحانه . ولذلك 
يقرل 


َمِل الْجكة مد اولصي نيا إل 


مت الخزرر ©) د 


ونلاحظ أن كلمة «ذائقة ٠‏ جاءت أيضاً هنا » وتعرف أن هناك , نتلا ٠‏ هناك 
«موتاه . فالموت معناء أعم رهو : اننهاء الحياة سواء أكان بنقض البنية مثل 
القتل ٠‏ أم بخير نقض البنية مثل خروج الروح وزهرقها حنف الانف . ولذلك 
فالعلياء الذين يدقتون فى الألفاظ يقرلون : هذا القنول لولم يُقتل . أكان يمرت ؟ 
نقول : نعم ؛ لأن المقتول ميت باجله . لكن الذى قتله هل كان يعرف ميعاد 
الأجل ؟ لا . إذن فهر يُعاقب على ارتكابه جرية إزهاق الروح ٠‏ آمَا المقتول نقد 
كتب الله عليه أن يفارق الحياة بهذا العمل . 


إذن فكل نفس ذائقة الموت إما حتف الآنف وإمًا بالقعل . ولان الغالب فى 
المقتولين انهم شهداء ‏ والشهداء أحياء ء لكن الكل سيمرت . يقول تعالى 
ط تفخف الصور مسق م لسوت يتن بى الأرّض الام .]اق 4 
(من الآية 34 سورة الزمر) 


انظروا إلى دقة العبارة : ٠‏ وإنما تونون أجوركم بوم القيامة ٠‏ أى إياكم أن تننظروا 
انتيجة إيمانكم فى هذه الدنيا » لانكم إن كنتم ستأخذون عل إبمانكم ثوابا فى الدنيا 


يل قات 
صمح مح نبو ح وص حص بحص كه نأاره 


فهذا زمن زائل ينتهى + فنوابكم على الإيمان لا بد أن يكون فى الآخرة لكى يكون 
ثوابا لايتتهى . 


ونعرف ماحدث فى بيعة العقبة الثانية ؛ حينم) أخذ رسول الله صل الله عليه 
وسلم على الأنصار عهرداً » قالوا : فهالنا بذلك يا رسرل الله إن نحن وفينا ؟ لم 
يقل لهم صل الله عليه وسلم ستنتضرون أو ستملكون الدنيا» بل قال : « الجنة » 
قالرا : أبسط يدك . قبسط يده فبايعوه , فلو وعدهم يأى شىء فى الدنيا لقال له أى 
واحد قطن منهم : ما أهرنها : ولذلك عندما قال واحد لصاحيه : أنا أحبك قدر 
الدنيا ٠‏ فقال له : .وهل أنا تافه عندك هذه الدرجة ؟ 


فكان الحق سبحانه وتعالى يفول : إياكم أن تفهموا أن جزاء الإيمان يكون فى 
الدنيا ؛ لأنه لو كان فى الدنيا لكان زائلا ولكان قليلا كجزاء على الإيمان . لان الإببان 
رصل بغير منت وهر الله » فلا بد أن يكرن الجزاء غير منته وهو الجنة ٠‏ فقال : « وإنما 
توفون أجوركم » . . وأخذ أهل اللمح من كلمة ه توفون » أن هناك مقدمات ؛ لآن 
معنى « وفيته أجره » أى أعطيته وبقى له حاجة وأكمل له . نعم هر سبحانه يعطيهم 
حاجات إيمان » ويكفى إشراقة الإيمان تى نفس المؤمن . فالجواب لا بد أن يكون 
متمشياً مع منطق من يسمع هذه الآية ؛ فقد يموت من يسمعها بمد قليل فى معركة ٠.‏ 
وما دام قد ماك فى معركة فهولم ير انتصاراً . ولم ير غنائم ولا أى شىء . فياذا يكون 
يع فى الدنيا بالتصر ء 
بالغنائم . بالزهو الإيمئى على أنه انتصر على الكفر فهذا بعض الأجرء إنما الوقاء 
بكامل الأجر سيكون فى الآخعرة . لأن كلمة التوفية تفيد أن توفية الأجور رتكميلها 
يكون فى يرم القيامة . وأن مايكون قبل ذلك فهو بعض الاجور التى يستحقها 
العاملون . 

ويقول الحق : « فمن رح عن النار وأدخل المنة فقد فاز ه عن أب هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه مرضع سوط ف الجئة خير من 
الدنيا وما فيها اقرأوا إن شكم : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازع200 


انصيبه ؟ إنه يأخذ نصيبه يوم القبامة ٠‏ توفون » فمن نال منها 


)١(‏ رياه ابن أن حائم . ورواء البخارى ومسلم من غير هذا الوجه وبدوت هذه الزيادة وأبوحاتم راين حبان ف 


ميم رتقاكم ا متتيركة 


وعندما تفول : زحزحت فلانا . معناها أنه كان رففا برعب ٠.‏ فكيف يحدث ذلك 
عند النار؟. نعرف أن النار سبيها الممصية ء والمعصية كانت ها جاذبية للعصلة » 
دياق الإيمان ليشدهم نتاخذهم جاذبية المعصية ٠‏ فكذلك يكون الجزاء بالنار 
فالنار لها جاذبية لأنها ستكوت فى حالة غيظ .. ولذلك يقول ربنا : 


5 (من الآية + سورة املك 
من الغيظ عل الكافرين - وما معنى غميز من الغيظ ؟ ما رأيت قِدْراً 
يفوس؟ ساعة يقور القدر فإ بعس الفقائيم تترج منه رتتقصل عيافى القدرء وهدذا 
٠‏ تميز» أى تفترق ٠‏ والإنسان منا عندما يكون فى حالة فيظ تخرج منه أشياء كفقاقيع 
غليان القدر إنه يرغى ويزبد أى اشتد غضبه . هذه الففاقيع تحرق من ينف أمامها أو 
يلمسها . وهى من شدة القوران تميز بعضها وانفصل عن القدرء كذلك النارء 
وناذا تميز من الغيظ ؟ إنها تميز من الغيظ من الكاقرين ؛ لأنها أصلها مُسبّحة حامدة 
شاكرة » وبعد ذلك يقول لها الحق : 


« انك 4 دود : «عَلْ ين تيد » 


رمن الآية ٠‏ سورة قا 


وذلك مما بدل على أن كلمة : « تميز من الغيظ » حفيقة ؛ ولذلك يبين لنا رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن النار لها جاذبية ٠‏ فالنار إنما كانت نتيجة المعصية فى 
الدنيا . والمعصية فى الدنيا هى التى تجذب العصاة . يقول الرسول صلى الله عليه 
: ( مثل ويثلكم كمثل رجل أوقد نار فجعل الفراض والجنادب ين 
من يدى )220 انظر 
لا. فول مظهر هو ترى الغراش والحوامٌ 
والبعوض ثأق عل النار . ولذلك يفولون : رَبٌ نفس عشقت مصرعها 


لفد جاءت تلك الحشرات عل أساس أنها جاءت للنور ء إننا ترى ذلك عندما 


نشل موقداً فى الخلاء فانت تمد حوله الكثبر من هذه الخشرات صرعى . ثلك 


(1) رواه أحد رمسلم ‏ عن جابر . 


جوز زات 
حم جوت عن حص صمح ص وص وات 


الحشراث عشقت مصرعها . إنها قد جاءث إلى النور ولكن النار أحرقتها : كذلك 
الإنان العامبى يعشق مصرعه + لان لا يعرف أن هذه الشهوة ستدخله الثار . 


٠‏ قمن يُحرح عن التار؛ أى آن الثار لحا جاذبية مثل جاذبية المعصية عندما تاذ 
الإنسانء ومجرد الزحزحة عن النار. حتى وإن وقف بينيم] لا فى النار ولا فى الجنة 
فهذا حسن » فها بالك إن رُحزح عن النار وأدخل الحئة ؟ لقد زال منه عطب وأعطى 
صالخا . وهذه حاجة حسنة. وهذا هو السبب فى أن النار مضروب على متنها 
الصراط الذى ستمر عليه . لاذا ؟ حتى يرى المؤمن الثار . وهو ماش على الصراط 
النى لولم يكن مؤمنا لنزل فيها , فيقول : الحمد لله الذى نجانى من تلك الثار . 


٠‏ فمن رُحزح عن الثار وأدخل الججنة فقد فازء والفوز هو النجاة عا تكره ؛ ولقاء 
جع ا م م ١‏ ليت يا 
فهذا فوز . ونلحظ فى ( يُحزْح » أن أحداً غيره قد زحزخه . نعم لاله تكرّم عليه 
أولاً فى حياته بفيض الإمان وهو الذنى زحزحه عن النار أيضا 


ريذيل الحق الآية بقوله تعالى : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ٠‏ 


وعندما يصف ال حق سبحانه الحياة الى نعرفها بأنها ه دنيا » فقى ذلك ما يشير إلى 


)9 إن لبر 1 


.رمن الآيذ 84 سررة المنكيرت) 
أى هى الحياة التى تستحق أن نُسمَى حياة ؛ لان الدنيا لا يقاس زماتها ببدايتها 
إلى قيام الساعة . لآن تلك الحياة بالنسبة للكون كله » ولكن لكل فرد فى الحياة دنيا 
ليس عمرها كذلك , وإما ديا كل فرد هى مقدار حياه فيها . ومقدار حباته فيها 
لا ُعلمٍ أهو لحظة أم يوم أم شهر أم قرن . وقصارى الأمر أنها حدودة حداأً خاصا 
لكل عمر . وحداً اما لكل الاعبار . 


بخ التعزاين 
١1‏ حفص مح حبص حفن ح وح حصت 
والتعة فى الدنيا على قدر حظ الانسان فى المنع ٠‏ فهى على قدر إمكاناته . فإذا 


نظرنا إلى الدنيا بهذا المعيار فإن متاعها يعتبر قليلاً ٠‏ وهذا لا يصح ولا يستقيم أن يشتر 
الإنسان هذه المتعة متذكراً قول الله 


اموي وى 
8 كلا إن الإنسلن لَيِطمع جج» أن 


بعد 


ا 


(صررة الغلن ) 
قالخرور إذن أن تلهيك متعة قصيرة الآجل عن متعة عالية لا أمد لانتهاتها افحى 
لا يغثر عائش فى الدنيا فيلهو بقليلها عن كثير عند الله فى الآخرة بجب أن يقا 
أجلها محدود وإن طال زماهها بمتعة لا أمد لانتهائها . متعة على قدر إمكاناتك ومتعة 
على قدر سعة فضل الله ؛ لذلك كانت الحياة الدنيا مناغ غرور تمن عر بالتافه القليل 
عن العظيم الجليل . 


والله لم يظلم الدنيا فوصفها أنما متاع » ولكن نبهنا إلى أنها ليست التاع الذى يُمْثرْ 
به فيلهى عن متاع أبقى ء إنه الخلود . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله 
ولأنباع رسوله قضية تنشىء فيهم وتؤكد لهم أن الإيمان وحده خير جزاء للمؤمن ٠‏ 
وان م يتات له فى الدنيا ثبىء من النعيم » ولذلك اراد أن يوطنهم على أن الذين 
يدخلون ان » لا يوطنون انفسهم عل ان الإبمان دائياً منتصر . فلو كان دائاً 
منتصراً لوطن كل واحد نفسه عليه ورضيه لانه يضمن له 
لا بد أن يوضح هم : أن هناك ابن 
فى نفوسكم أو فى أموالكم . فقال 


حمح صفح صفح صفق صنح حص نحة أاذااهت 


كد عَسَيروأ وكَتّوا من كلك بن زر 
2 94 
الأفر ج) © 


والبلاء فى امال بماذا ؟ بأن نأي آفة تأكله . وإن وجد يكون فيه بلاء من لون 
آخرء وهى اختبارك هل تنفق هذا المال فى مصارف الخير أو لا تعطيه لمحتاج » فمرة 
يكون الابتلاء فى المال بالإفناء » ومرة فى وجود امال ومراقبة كيفية تصرقك فيه 
والحن فى هذه الاية قدم المال على النفس ؛ لآن البلاء فى النفس بكون بالقتل . أو 
بالجرح » أو بالموض . فإن كان القتل فليس كل واحد سيقتل . إنما كل واححد سيأتية 
بلاء فى ماله , 


« ولتسمعن من الذين أوتوا الكئاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » هما 
إذن معسكران للكفر : معسكر اهل الكتاب . ومعسكر الشركين . هذان 
المعسكران هما اللذان كانا يعاندان الإسلام . والأذى الكثير تمثل فى محاولة إيذاء 
الرسول صل الله عليه وسلم . وأذى الاستهزاء بالمؤمنين . وأهل الكفر والشرك 
يقولون للمؤمنين ما يكرهون , فوطنوا العزم أيها المسلمون أن تستقبلرا ذلك منهم 
ومن ابتلاءات السياء بالقبول والرضا 


ويخطىء الناس ويظنون أن الابتلاء فى ذاته شر » لا . إن الابتلاء ب 
والاختبار عرضة أن تجح فيه رأن ترسب . فإذا قال الله : ه 
سأختبركم - ولله المثل الأعلى - كا يقول المدرس للتلميذ : سامتحنك « 


يعنى نختبرك فى الامنحان . فهل معنى ذلك أن الابثلاء شرٌ أو خير ؟. إنه شر على 
من لم ينقن التصرف . قالذى ينجح ف البلاء فى المال يقول : كله فائث , وقلل الله 


مسئوليتى . لأنه قد يكون عندى مال سوا أداءه فى موائعه الشرعية ء فيكون 
المال عل فتنة . الله قد أخذ منى المال كى لا يدخلنى النارء ولذلك قال فى سورة 
0 


3 


فهنا قضيتان اثنتان : الإنسان يأتيه امال فيقول : رب أكرمنى . وهذا أفضل ممن 
جاء فيه قول الحق 


(من الاية 0/4 سورة القصصع) 
إذن فالذى نظر إلى المال وظن أن الغنى إكرام » ونظر إلى الفقر والتضييق وظن أله 
.إهانه : هذا الإنسان لا يفطن إلى الحقيقة ء والحقيقة يقوها الحق:ه كلا» اى أن هذا 
الظن. غير صادق ؛ قلا المال دليل الكرامة ء ولا الفقر دليل الإهانة » ولكن مى 
يكون المال دليل الكرامة ؟ يكون امال دليل كرامة إن جاءك وكنت موفقاً فى أن تؤدى 
مطلوب امال عندك للمحتاج إليه , وإن لم نؤد حق الله فامال مذلة لك وإهانة » فقد 
أكون غنياً لا اعطى الحق . فالفقر فى هذه الحالة أفضل , ولذلك قال الله للاثنين : 
« كلا . وذلك يعنى : لا إعطاء المال دليل الكرامة ولا الفقر دليل الإها 


وآراد سبحانه أن يدلل على ذلك فقال : 


عر شب 

٠‏ كلا بل لا تكرمون اليتيم ٠‏ ومادمتم لا تكرمون اليتيم فكيف يكون امال دليل 

الكرامة ؟ إن امال هنا وزرء وكيف إن سلبه متك يا من لا تكرم اليتيم يكون 

إهانة ؟ . . إنه سبحانه قد نزهك أت تكون مهانا . فلا تتحمل مسثولية المال . إذث 
فلا المال دليل الكرامة . ولا الفقر دليل الإهانة 


اال يوت حوييحخت إفنطات 


٠‏ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » وحتى إن كنت 
لا تمتلك ولا نعطى أفلا تحث من عنده أن يُعطى ؟ أنت ضنين حتى بالكلمة » فمعى 
تحض على طعام المسكين. أى تحث غيرك :فإذا كنت تضن حتى بالنصح فكيف 
تقول إن المال كرامة والققر إهائة ؟. . « كلا بل لا تكرمون الينيم ولا تحاضون على 
لام المسكين وتأكلون التراث أكل لبا ه آى تأكلون اميرات وتجمعون فى أكلكم بين 
نصيكم من الميراث ونصيب غيركم :دون أن بتحرّى الواحد منكم هل هذا المال 

ال أو حرام فإذا كانت المسألة هكذا فكيف يكون إيتاء المال تكيريما وكيف 
يكون الففر إهانة ؟. . لا هذا ولاذاك 


٠‏ لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوترا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا اذى كثبرا » والذى يقول هذا الكلام هر الله . إِذن لا بد أن يتحقق 
- قيارب أنت قلت لنا : إن هذا سيحصل وقولك سيتحفق . قهاذا أعطيتنا لنواجه 
ذلك ؟- اسمعوا العلاج : ٠‏ وإن تعصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ٠»‏ . . تصيد 
على الابتلاء فى المال. تصبر على الابتلاء فى النقس . تضير على أذئى المعسكر 
المخالف من الذين أوتوا الكناب من قبلكم ومن الذين أشركرا . إن صبرت فإن ذلك 
من عزم الأمور , والعزم هو : ال المجتمعة على الفعل . فأنت تنوى أن تفعل ٠‏ 
وبعد ذلك تعزم يعنى تبمع القوة ٠‏ فقوله ؛ : فإن ذلك من عزم الأمور» أى من 
معزوماتها التى تقتضى الثبات منك ٠‏ وقوة التجميع والحشد لكل مواهيك لتفعل 


إذن فالمسالة امتسحان فيه ابتلاء فى المال » وابتلاء فى النفس وأذى كثير من الذين 
أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب ء وذلك كله يحتاج إلى صير » و١‏ الصير »كا قلنا- 
نوعان : و صير على » وه صد عن ٠‏ ء ويختلف الصير باختلاف حرف الجر + صير 
عن شهرات نفس التى تزين للإنسان أن يفعل هذه وهذه . فيصبر عبها » والطاعة 
تكون شاقة على العبد فيصر عليها . إذن ففى الطاعة يصبر المؤن على المتاعب ٠‏ 
وى المعصية يصبر عن المغريات , 


وه لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » توضح أنه لا يوجد لك غريم واضح فى الأمر » 
فالافة تأى لليال . أو الآفة تأ للجسد فيمرضء فليس هنا غريم لك قد تحلدد » 


انان 


2 ١مو‏ ا حبح ح بحو وص حص بح ص نص حيصت 


ولككن قوله : ه ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا » فهذا تحديد لغريم لك .. فساعة ترى هذا الغريم فهو بيج فيك كوامن 
الانتقام . فاوضح الحق : إياك أن ممكنهم من أن مجعلوك تتفعل ٠‏ وأَجْلْ عملية 
٠ 3‏ بل كن هادا ٠‏ وإياك أن تسَتَحَفتٌ إلا وقت 
أنك, ستنتصر . ولذلك قال : «وإن تصبروا رتتقوا فإن ذلك من عزم 


ائقوا مثل « اتقوا الله » أى اتفوا صغات الجلال وذلك بأن تضع بينك وبين 
أية . عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب 
ل فدكية وإردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة يبنى 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبدالله بن أبى بن سلول 
وذلك قبل أن يسلم ابن اىّ ٠‏ وإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفى المجلس عبدالله بن رواحة ٠‏ فليا غشيت 
المجلس عجاجة الدابة حمر عبدال بن أ أنفه بردائه وقال : لا تخبررا علينا ٠‏ فسلم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم 
القرآت فقال عبدالله بن أى : أيها المرء إنه لا أحسن ما تقول إن كان حنا فلا تَؤذنا فى 
ممالسنا » ارجع إلى رحلك فمنجاءك فاقصص عليه ء ففال عبدالله بن رواحة زضى 
الله عنه : بلى يا رسول الله فاغشنا به فى مجالسنا فإنا نحب ذلك » فاستب المسلمون 
والشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون.. فلم يزل التبى صل الله عليه وسلم 
مخفضهم حتى سكتوا » ثم ركب النبى صل الله عليه وسلم دابته فسار حتى دشل عل 
سعد بن عبادة فقال له النبى صل الله عليه وسلم : و يا سعد » أن تسمع إلى ما قاله 
أبرحباب » ؟ يريد عبدالله بن أبى . قال : كذا ركذا فقال سعد : با رسول الله اعفُ 
عنه واصفح فوالذى أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذى نزل غليك » 
ولقد اصطلح أهل هذه البحبرة على أن يتوجره فيعصبوه بالعصاية فليا أى الله ذلك 
بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلك , فذلك الذى فعل به ما رأيت . فعفا عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم3© . 


1١‏ ) دداه البخارى في صحيسة عند تير هذ الأية 


+ دم ع و عب 
٠‏ فنبدوه وراة 


كليلا فِنْسَمًا 


ونعرف ‏ من قبل أن الله قد اخذ غهداً وميناقاً على كل الأنبياء أن يؤمنوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فى قوله : 
2 وَإذْأخد اميسُنَ لبش لنآء اتن من كت ساق ج1ز 0 
سيق نك قلي . تتشي عترم اعم ل بسك 
اضرى قلرا رن ل قانبثوأ رتاس ينين جه به 


لسورة آل عسران ) 


ونأق هنا إلى عهد وميثاق أخذه الله على أهل الكتاب الذين أمنوا بأنبيالهم . هذا 
العهد هو : ٠‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتواالكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ٠‏ 


فيا الذى يبينونه ؟ وما الذى يكتمرنه ؟ 


وهل هم بكتمون الكتاب ؟ نعم لأنهم ينسون بعضا من الكتاب . وما داموا 
ينسون بعضاً من الكتاب فمعنى ذلك أنهم مشغولرن عنه 


رمن الآية 18 أسورة: للاتتفع. 
والذى لم ينوه من انيج . ماذا قعلوا به ؟: 
يصون مانام لييننت والمدئ من بعد ما 


سف 


السك ولد يََبُمْ ويسم لدي ج * 
(سورة البقرة ) 
القد كتموا البينات التى أتزطها الله فى الكتاب , فالكتم عملية اخنيارية ٠‏ أما 
النسيان فقد يكون لهم العذر أنهم نسره » تكنهم يتحملون ذنباً من جهة أخرى ٠‏ إذ 
لو كان المدبج على بالمهم وكانوا يعيشون بالمتيج لا نسوه . والذى لم بنسوه كتموا 
بعضهء والذى لم يكتموه لووا به السنتهم وحرّفره . 


وهل اقتصروا على ذلك ؟ لا . بل جاءوا بشء من عندهم وقالوا : هو من عند 
الل > 


(سورة البفرة) 
ونوهم : د هذا من عند الله » ما يصح أن يقال إلا لبلاغ صادق عن الله ٠‏ ركلمة 
ليشتروا به ثمناً قليلا » لا بد أن توسع مدلوها قليلا » وها معنى عام » ونحن نعرف 
أن الشمن نشتري به ء فكيف تشترى أنت الشمن ؟ أنت إذن جعلت النمن سلعة ٠‏ 
وما دام الثمن بجعل سلعة فيكون ذلك أول ل تخالفة لمنطق المبادلة ؛ لان الأصل فى 
الأثيان أن يشتزى بها » اصل المسالة أن نت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
موجوداً عتدهم فى الكتب لم أنكروه , 


«4 
5 


من الآية 6م سورة البقرة) 


صمح ح وت وح نوت صو حص وحن وروا 


إذن قفوله : « لتبينته » يعنى لتبينن أمر الرسول صل الله عليه وسلم .. كيا هو 

موجود عندكم درن ثغيير أو تحريف + وعندما يبينون أمر الرسول بأوصافه ونعوته نهم 
يبينون ماجاء حقاً فى الكتات الذى جاءهم من عند الله وهكذا نجد أن المعان 
انلتق » فإن بيئرا الكتاب الذى جاء من عند الله » فالكتاب الذى جاء من عند الله 
افيه نعت محمد وهكذا نجد أن معنى تبيين الكتاب ء وتبيين نعت رسول الله 
بالكتاب أمران ملتفيان 


« لتبيئنه للناس ولا تكتمونه قنبذوه وراء ظهورهم » يفال : نبذت الثىء أى 
.طرحته بقوة . وذلك دليل عل الكراهية ؛ لآن الذى يكره شيتاً يحب أن يقصر أمد 
وجوده» ومثال ذلك : لتفترض أن واحداً أععلى الآخر حاجة ثم ردم" جمرة 
تلسعه , ماذا يفعل ؟ هر يلا شعور بعيداً . والنبذ له جهات ٠»‏ ينيذ 
ينبذه أمامه . ينبذه شياله؛أما إذا نبذه خلغه » قهذ! دليل على أنه ب 
إلبها أبداً » انظر التعبير القرآنى « فنبذوه وراء ظهورهم 2 . 


التفات 


إن النبذ وحده دليل الكراهية لوجود العىء الذئ يبغضه ء إمعات فى الكراهية 
والبغضء فلو رمى إئسان أمامه فقد يمن له عندما يراه أو بتذكره » لكن إن 
رماه وراء ظهره فهذا.دليل النبذ والكراهية تماما » ولذلك يقولون : لا تجعلن حاجتى 
بظهر منكِ ء يعنى لا تجمل آمرا أريده منك وراء ظهرك ء والحق يقول : « فتبذره 
وداء ظهررهم » أى أ. انهم جماعة وه ظهور » جمع « ظهر » . كأن كل واحد منهم نبذه 
وراء ظهره . وكآن هناك إ. ا اتفقوا على الضلال + 
واشتروا به ثمناً قليلاً قيشس ها يشترون . وا هو الثمن + والثمن يُشترئ 
4 + ولتق التظر فى التي قر ٠‏ فهنك واد يشترى هذا الام أكلة » وخر 
يشترى هذه الحكاية بحُن أو لباس ٠‏ وهناك من يشتريها بحاجة ويتهى ٠‏ إثما هم 
يقولون : نربد نقوداً ونشترى يبا مانحباء هذا معنى «واشتروا به ثمناء . 


ويعلق الخق عل ما يشترونه قائل : « فبنس ما يشترون » اذا ؟ لأنك قد نظن أن 
بالمال ‏ وهو الثمن ‏ تستطيع أن تشترى به كل شبىء . ولكن النقود لا تنفح الإنسان 
كيا تنفعه الحاجة المباشرة ؛ لاننا قلنا سابقاً : هب أن إنساناً فى مكان صحرارى ومعه 


جما الغفضاتنا 
١١١‏ احوح نح مح محص موصو وحص حبصت 


جبل من ذهب وليس معه كوب ماء . صحيح أن المال يأ بالأشياء . إفا قد يوجد 
اشىه تافةا من الأشياء يَعنى مالا يفيه المال ولا الذعب . فيكون تكوب لماء. مدل 


بالدنيا كلها ٠‏ ولا يساويه أى مال « فيس ما يشتررن » . 


عع ب كيه تون 


نيفرحون بما أنوا وَحسُونَ 
0 ايا سا يقد وض 
آلْحَدَابوَلَمُمْعَدَابُ يك 2 4# 


والحسبان للأمر أن يظنه السامع دون حقيقته . والأمور التى يظبها السامم تسير 
أولاً على ضوء الثىء الواضح دون التدبر لما وراء واجهات الأشياء . فالذين يفرحون 
بما أتوا توعان : نوع يفرح 000 الدعوة الحق كامنافقين الذين فرحوا بأهم 
غشوا الؤمنين » وتظاهروا بالإيمان فعاملهم الؤمنون بسحق الأخوة الإيمائية ٠‏ حدث 
هذا قبل أن يكشف الل هؤلاء المنافقين للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من 
بعد ذلك 


ونوع آخر يفرح لما أتاه وجاء به مناصراً لدعوة الحق فالفرح الاول ‏ وهو فرج 
المنافقين - ممنوع . والفرح الثاى مشروع . ولذلك يقول الحق : 
« أل بقنول يقي نقتا 4 
(من الآية 8ه سورة بونس) 
إذن فلم ينه الله عن مطلن الفرح ولكن ليفرحوا بفضل الله . إنه سبحانه قد نهى 
عن نوع من الفرح فى صساألة قارون 


إِذلَ له تومه لاتنرح نام آبِْبٌ التِحن # 


رمن الآية +0 سورة: القعنض) 


وهكذا نجد آيات تنبى عن الفرح وآيات 5 تثبت للمؤمنين الفرج » وتأمرهم به 
إذن فالفرح فى ذاه ليس ممقوتاً » ولكن الممقوت بعض دراعى ذلك الفرح ٠‏ ندواعيه 
عند المؤمن أن يفرح بتصر الله وأ يفرح بإعلاء كلمة الحق . وهله دواع 
مشروعة . ودؤاعيه الممنوعة أن يفرح بأث يقف أمام مبدأ من مبادىء الله ليدحض 
ذلك البدا » وهذا مايفرح به الكافرء ولكن الفرح الحقيقى هو الفرح الذى 
لا بعقبه ندم » ففرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة . وموصول بعد أن تقوم 
الساعة . ولكن فرح الكافر والمنائق وأهل الكتاب الذين يصورون الله على غير 
حقيقته فرح موقوت وبمقوت . إذن فذلك لا يعر فرحا ؛ لآن الندم بعد الفرج 
يعطى عاقية شر ؛ لان النادم يتحسر دانما على فعله فهو فى غم وحزن . 


فالحن سبحانه وتعالى يريد أن يعطى للمؤمن فناعة , إنكم ايها الؤمنرن تواجهون 

معسكرات تعاديكم . هذه المعسكرات ستفرح با أنته ضدكم فيجب ألا يفت ذلك 
فى عضدكم . ولا تحسبتهم إن فعلوا ذلك بنجاة من العذاب . ومادام قرحهم 
سيؤدى بهم إلى العذاب فهر فرح أحق . 


وماذا صنع الذين جاء فيهم القول : « لا تحسبن الذين يفرحون بم أتوا » يجتمل 
أن يكون المراد هم أهل الكتاب الذين كتموا نمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الآن الآبة السابقة تقول : « وإذ أذ الله ميثاق الذبن أوتوا الكتاب لتبينته للناس 
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهررهم » ماذا فغل هؤلاء إذن ؟ لقد كتمرا أوصاف رسول 
الله ونعته المرجود فى كتبهم وفرحوا بما كتمواء ونعد ذلك أحبرا أن يمجمدوا بما فعلوا 
عن الذين على طريقتهم فى الكفر والضلالك 


إن الإنسان قد يآ الذنب ولكته يندم بعد أن يفعله , ولكنه حين يسترسل فيغرح 
ما قعل فذلك ذنب آخر . وهكذا صار إتيان العمل ذنياً ٠‏ والفرح به ذنياً آخر ؛ ؛ لأنه 
لو ندم على ما فعله لكان الندم دليلا على التوبة » أما أن يأق العمل وبعد ذلك يقزح 


انيب 
ه١١ ١١‏ حص بص هص ححصي ح يرح 


ابه ثم يأق بعد ذلك الأشد ؛ فيحب أن يحمد بما لم يفعل ‏ فذلك من مام الحمق ٠‏ 
إنه جرم وذنب مركب من فعل آثم » قفرح به فحب لحمد عل ثىء لم يفعله 


أكان يجب أن يحمد با فعلل أو يا لم يفعل ؟ با لم يفعل . لأنه خلع على أمره غير 
الحق . وإذا قال قائل : إها تزلت ف المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله فالقول 
يحتمل ؛ لآن هؤلاء تخلفوا عن الحرب مع رسول الله وفرحوا بأن متاعب السفر 
وبتاعب الجهاد لم ثثلهم ٠.‏ وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعتذارات كاذبة ولو ندموا لكان خيرا لهمءوم يتضح للمسلمين كذبهم فحمدوا لهم 
ذلك الاعتذار. إنهم قد أنوا الذنب . وفرحوا بأنهم أتوه . ونجوا من مغارم 
الحرب . وبعد ذلك فرحوا أب بأنهم أحبوا أن يححدوا يما لم يفعلوا . لأن 
اعتذارهم كان نغاقاً , سواء كان هذا أو ذاك فالآية على إطلاقها ٠:‏ للذين ينرحون 
بما أنوا من مناهضة.المى وذلك فمل , والفرح به ذنب آخر. والرغبة فى الخبد 
عليه ثىء ثالث ٠‏ إذن فالذنب مركب » فهم يسترون الآمر ويينون نقيضه كى 
نحمدهم وتشكرهم ‏ والحق سبحانه وتعالى يعطى هذا دستوراً إهانياً اطلق الحياة 


د ويحبون أن يحمدوا بم لم يفعلوا » وهل المنعى عليهم أنهم يجبون أن بحمدوا ؟ أو 
المنعى عليهم وا ماخوذون به أنهم يحبوث أن بحمدوا بما ل يفعلوا ؟ إن المنعى عليهم 
أنهم يمبون»أن بحمدرا بما لم يفعلوا ؛ لان الإنان إن أحب أن تمدح مما قعل 
قلا مانع , والقرآن حين يعالج نفساً بشرية خلقها الله بملكات . فهو يعلم مطلوبات 
الملكات , بعض الملكات قد تحتاج إلى شىء فلا يتجاوز الله هذا الثين » إن الانسان 
مطبوع على حب الثناء من القبرء لان حب الثناء له وجودا نانيا » ووجودك 
لقان هوام يمر عن ناه يعملي لذ يكرح مت ا علطت ربالا لايق 
على وجودك . لكنها تنتى على فعلك . 


ومادام الإنسان بحب الثناء فسيغريه ذلك بأن يعمل ما يُثنى به عليه . ومادام يُخرى 
بما يُثنى عليه فسيعمل بإتغان أكثر » وساعة يعمل فإن المحيط به ينتفع من عمله ٠‏ 
والله بريد إشاعة النقع فلا يمع سبحانه. حب الثناء كى يزيد فى الطاقة الفاعلة 
للاشياء ؛ لأنه لوحرّم ذلك الثناء فلن يعمل إلا من كانت ملكاته سوية ؛ وسيفقد * 
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المجتمع علاقات من كانت ملكاته قليلة ٠‏ فصاحب املكات القليلة القليلة يريد أن يملح + 
فلا مانم من مدحه ليزيد من العمل ١‏ وتمدح مرة ثانية » وتستفيد الناس » والذى 
يننظر الثثاء من الناس تنزل منزلته ومرتيته عن مرتبة من انتظر التقدير من الله ء فهو 
الذى جنى على نقه فى ذلك . لكن لابد أن نمدحه كى يعمل بما فيه من غريزة حب 
الثناء فتكون فد زدنا من عدد طاقات العاملين . 


وتذلك نجد أن الح سبحانه وتعالى حينيا عرض هذه القضية ٠‏ وهى قضية نزكية 
الصالح وتجريم الطالح الفاسد فى قصة « ذى القرنين » يفول تعالى : 


تالت اا بد انا 


© وسعلونك عن ذىأ 


كى تعلم أن الممَكنَ لا َك 
إمنى » لما أغرته الاسباب أن ينمرد ؛ لأن الإيمان يعلمه أن الأسباب ليست ذاتية . 
ومن أجل أن يثيت الله أن الاسباب غير ذاتية فهو يتزع الملك تمن يشاء » وهب الملك 
من يشاء . نقول له : لو كانت الاسباب ذاتية فتمسك بها ء لكن الأسباب هبة من 
الله 8 وآنيناه من كل شىء سسببا » وحين يأنيه الله الآسباب فالاسباب أنواع : 
مباشر للفعل . وسبب متقدم على السبب الباشر . نأنت إذا ارنديت ثوب 
فوراء ذلك أنك أتبت بالقياش الذى نسجه النساج . والتساج استطاع إتقان عمله 
بعد أن قام الغزّال بغزل القطن ٠‏ والقطن ننج لآن " فلاحاً بذر البذور ورعى الأرضش 
بالحرث والرى . ثأنت إن نظرت إلى الأسباب المباشرة المخلاحقة فانظر إلى خباية 
الاسباب ٠,‏ وستصل إلى شىء لاسبب له إلا المسبب الأعلى وهر الله جلت 


قدرقه - . 


وسلسل أى شىء م ا ا 
النرر الكهرى الذى تتمتع أنت به . ستجد أن المعمل قام بصنم الزجاج الخاص 
بالمصابيح الكهريية ٠‏ ونع من المصانع يصنع الأسلاك الموجودة بالمصباح ٠‏ وستنتهئ 
إلى شىء موجود لايوجد فيه يشرء قتصل إلى الحل سبحاته وتعالى 


جم الينات 
١.‏ صفح حص لحص ص مح حم حبص حوصه 


أنك ملل جالن.غل الكرنى : وقد تقول : لقد-منسعه التجار واتسباز ناه 
بالخشب من البائع » والبائع. جاء بالخشب من الغابة ٠‏ فمن أين جاء الخشب إلى 
الغابة ؟ تقول : لا أغرف , أما إذا كان عندك الحس الإيماى فأنث تقول : أوجده 
الله . وحين تنتهى الأسباب وسلساتها نجد الله الخالق « إنا مكنا له فى الأرضص وآتيتاه 
من كل شىء سببا فأنبع سبيا » فعندما أعطاء الله الأسباب جاء هو بالوسائط فقط , 
إذن فالأمل كله من الله . 


ويتابع الحق : « حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة » هذا فى 
عين الناظر فقط » فانت حين تركب البحر ثم ترئ الشمس عند الغروب تغطس فى 
البحر. وعندما تذهب للمنطفة التى غطست الشمس فيها تهد الشمس موجودة ؛ 
لأا لا نغيب أبداء إنما «تغرب فى عبن حمثة؛ إى فوجد الشمس فى نظره عند غرويها عنه 
كأنها تغرب فى مكان به عين ذات ماء حار وطين أسود . ويتابع الحق : و ووجد 
عندها قوما قلنا باذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخل فيهم حسناة: 


والناس تفهم أن هذا تخيير: يعنى إما أن تعذبهم » وإما تُمسن إلى من كنت 

تعذبهم » لكن الدفة والتمعن بوضحان لنا أن الحق قد أعطى تفويضاً لذى القرنين ١‏ 
بقوله : ٠‏ إما أن تعذب وإما أن تنخذ فيهم حسنا » نَفْهِمَ ذو القرنين عن الله 
التفويض . ول يأشذ التفويض وافترى ؛ بل قال : « أما من ظلم فسوف تعذبه ؛ 
وليس هذا هو العذاب الذى يستحقه , لا . نحن ستعذبه فى دنيانا كى لا يستشرى 
فيها الشرٌ . وفوق ذلك سيمذيه الله عذاباً آخر. 


« أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا » إنه أولا لم ب 
عذابه بتكرء إنما وصف غذاب الله فقال : «فيعذبه عذاباً نكرا»ء لآن غذاب 
البشر للبشر على قدر البشر . لكن عذاب الله يتناسب مع قدرة الله . فهل لنا طاقة 
بهذا العذاب والعياذ بالله ؟ ليس لنا طاقة به ء وماذا عن موقف ذى القرنين من الذى 
آأمن ؟ إنه موقف متلف . 


يقول الحق : « وأما من آمن وعمل صالها فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا 


دز انان 
صمح يح حيو ح نح ح ين حصوح نت أودا 
يسرا ؛ هو يجازيه بالحسنى ريعطبه المكافآت ويكرمه , وعندما يتساءل من يحب الثناء 
قائلا : لماذا كرّم هذا ؟ ويرى أسباب التكريم فبقول لنفسه لاصنعنّ مثله كى أكرّم . 
ولذلك تمد الشباب بتهافت حتى على اللعب بكرة القدم اذا ؟ لأنهم يجدون من 
يضع هدفاً فى كرة القدم يكرّم . فيقول : أنا أريد أن اضم هدلا . 


هذا وإن يننا الحنيف يدعونا إلى أن نشكر عن قدم حيرا أو أسسدى معروفا زا 
لبذل الطاقات وف الأثر ؛ ٠‏ من لم يشكر الناس لم يشكر الله ٠‏ إذن 
6 من طبيعة الإنسان . ولكى تُغرى الئاس بأن يعملوا لابد أن ثأق لهم 
باعهال تستوعب طاقاتهم المتسدحة . أما إذا اقتصر إتقان العمل على: من لا يحبون 
الثناء » فسقئل الأبدى التى نفمل , ولذلك تهد العمل حيث توجد المكافاة 
التشجيمية التى يأخذها من يستحقها ريفايلها من التجريم والعقوبة لمن همل فى 
عمله ٠‏ فلا منح رئيس عمل مكافاة إن عملوا على هواهم . بل عليه أن يمنحها لمن 
أدى عمله بإثقان . وحين يعلم الناس أنه لا يجازى بالخبر ولا يكرّم بالقول إلا من 
فعل فعللا حقيقياً فالكل يفعل فعلاً حقيفياً : لكن عندما تحد الناس أن الكافات 
لا يأعذها احد إلا بالتزلف وبالئماق وبالاشياء غير المشروعة فسيفعلون ذلك + 
وهكذا ثاق اللفيبة 


وهكتا مهد أن قوله الحن :هلا تمسين الذين يفرحون بما اتوا» 


إن هذا القول يضع أساساً ودستوراً إبانياً لمطلق الحباة » وعلاقة الحاكم 
بالمحكومين ع وعلاقة الفرد بنفسه ويمن حوله . وعلاقة الإنسان بالعمل الصالح آو 
بالذتوب ؛ فالإنسان إذا ما أتى ذنبا. فربما يكون قد نفس عن نفسه بارتكاب 
الذنب » لكن بعد ما تهدأ شيرّة المعصية يجب عليه أن ينتبه فيندم ولا يفرح . هذه 
أول مرحلة . ولا يتيادى نى ارتكاب الذنب , أما إذا تمادى وخطلع على فمله النقيض 
واّعى أنة قد أتى نعلا حسناً حتى يناله مدح بدلاً من أن يناله ذم فذلك دلب 
عركب . ويحشره الله من عن قال فيهم : « فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب »2 . 


والمفازة هى المكان الذى يظن الإنسان أن فيه نجاته » أى أن فى هذا المكان فوزاً 


١1:1‏ و نوت ٠ت‏ +02 مص حموحصت 


له ٠‏ ويطلفون كلمة ٠‏ مفازة » على الصحراء إطلاقا تفاؤلياً ٠‏ لا يسمونها و مهلكة ؛ 
الى تدرا ملك تسرما د « مفازة ؛ تفاؤلاً بأن الذى يسلكها يفوز . أو أن 
الصحراء أرض مكشوفة . ومادام الإنسان قد وصل إلى أرض مكشرفة فلن يصادف 
ما يخافه من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة كالحيّات » أزاين حوور سي 
وق ذلك فوز له لأنه تهنب هله المخاطر . إنه إن سار فى الجبال والوديان فمن 
الممكن أن تستر عنه الوحوش المفترسة أو الطوام أو تستر عنه الذين يتتبعوئه 
فلا يتوقاهم وقد يصيبونه بالأذى + فإذا ماذهب إلى الأرض المكشرفة نجا من كل 
هذا لأنه يناى ويبتعد عنهم . وتكون التسمية على حقيقتها » ومن يرى أن الصحراء 
مهلكة فليعرف أنها سميت « مغازة ؛ تفاؤلا . كما يسمون اللديغ الذى لدغه النعبان 
ب و السليم ٠‏ 


وتحن فى أعرافنا العادية نتفاءل فنضع 
مثال ذلك : إذا كنت فى ضيافة إنسان وقدم شراباً . قهرة مثلا . وبعد أن نرب 
القهوة بأق الخادم فيقول من قدم لك القهوة لخادمه : تعال وخذ المملوت» 
ولا يقول : « خط الفارغ » وهذا لون عن التفاؤل ‏ 


5 ضد مسياه تفاؤلاً بالاسم + 


دفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب آليم » هم يظنون أنهم بمفازة من 
العذاب برغم أنهم لا يؤمنون بالحن . ولا يؤمنون بسيطرة الحق على كل أحواهم وكل 
أمورهم فهم يظنون أن انتصارهم فى معركة الدتيا لا هزيمة بعذه . ولكن الحق بعد 
هذه الآية قال : 


وَينَهِمُلَكُ لكوت وَالْدرَضٍ وََدعَلَكل 


عن ومَررٌ 2) :4 


أحلدبته الدكثور احبد عمر هاشم نائب رئيس جابعة الأزهر 


